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الامانية» وجعلها دارج صاعدة الى جنانه» مفتوحة امام اول اة من العابدين, 

ثم الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل وأزكى من خرص عل هذه 
الالاق» فكان اسرع السالكينء وأول الواصلين. 

ورضي الله تعالى عن صحابته الطاهرين اجعين» الذين اتبعرا انور وامتثلوا الأمر» وعافوا 
نهارج الدنياء ونجردوا للعبادة وال جهاد» حتى صاروا خير مثال للتر بية الكرمة الدبو ية» وعلى 
تابعيهم ناحسان» وقن تبعهم من أخيار القرون الاوى» وش سار على نهجهم واقتدى بهديهم» 
من السَلّف اليصالح ومن لحق بهم ل مر العصور » س الفقهاء الزهادء والدعاة العاملين» 
والقادة المشمرين. 

وني رجال الاسلام اليوم بركةء ولمم متا تحية ودعاء. 

ويعد ٠‏ . 
فان الصسحوة الاسلامية المحاضرة التي واب انتشارها مَقدم القرن المجري المبارك الجديد 
تبر من اهم أحداث التاريخ الاسلامي المعاص» وني سعتها واندفاعتها ما بتيح للحريص على 
إبرار معالم ماضي الاسلام ان يجملها تتويً ونهاية لسلسلة ا مغاخر التي قدمتها الدعرة الاسلامية 
ي القرد الرابعم عش کما اں في مضاء عزمة رحا هما ووعیهم لضرورة اليد في استدراك النقص 
مایتیح من ناب آخر للمتفائل ال يعدها أول تباشير الحقائق التي تؤكد وتجزم باذن الله تعال بأن 
الستقل ذا الدیں القّم في القرن انامس عشر. 

وصح وة هدا شأنها ي تجميل التراٹ السالف وتقريب المستقبل الباسم من حقها علينا أن 
سادر لرعايتها وإمائها قتي عمليتها التر ىو ية التي بفترص فيها أن ترتقي ستو يات اهلهاء 
وتأخذ مهم مزيداً س العطاء والبذل» وتضرم في افشدتهم هيما من السماسة والشجاعةء مثلما 
نجه نقاء العقيدةء بارجاعها الى ها السلفى الاصيل س غير بدعة» وجمان الاخلاق» 
تإحياء سمت المروءة ومكارم الاعمال القلبية بلا تكلف» ووضرح الفقهء باسئاده الى صحاح 
السصوص ومقالات جهور الفقهاء دوا شذود» وشمول الوعى» بإحلال تناسب في الفن العمل 
مع أعراف المحتمعات الحاصرة وابعادها المدنية . 1 

ولقد کال مس احتهادنا ي دلك“ اختیار کتاب «مدارج السالكى بن هنازل إياك نعبد 


وإياك نستعين» والقيام بتهذيبه» وتقديه الى شباب الاسلام» عنوانا للمساضة في هذه التنمية 
للعملية التر بو يةء ورديقاً لتهذيب شرح العقيدة الطحاو ية. 

ولايعزف قيمة «المدارج» حق ھەر تھا إلا من دَرَج» وكتاب الامام اين القيّم هذا عمل 
فم زير ا منغعة) بلیغ المبأزة وفيه من دف ة استخراج المعاني الامائية ولطف الاشارات القلبية 
,ماليس في غيره» حتى ان الكتابات الاخرى لابن التيم لا تستطيع أن تنافِس نََسّه فيهء وكأني 
به قد گتبه واعتکف له فی آبهی أیامه وأثناء وصوله الى ذروة صقاء حیاته» فان کل مصلح او 
مؤلف او شاعر يرتفع أي خياته مرة الى هلو قد لايتكر وا مدارج تاج تأملات تلك الايام الموالي 
في حياة ابن القيم» حتى انه هونفْسّه لم يستطع الحفاظ على هذا امستتوى يوم اخحتصر المدارج في 
المختصر الذي سماه: «طريق المجرتين»» وشتان مابين الاسلوبين والروحين. 


ه منازل سیر .... ومیزان اعتدال 


والاصل الذي حگم ترتيب كلام ابن القيّم هر كتاب «منازل السائرين» لشيخ الاسلام 
ابي اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الانصاري المروي الحنبلي الصوفي التو سنة ٤۸‏ هء 
فقد قسم طريق سير المؤمن الى الله تعالى الى مائة منزل» هي مثل محطات التزود في اي طريق 
طويل» إو هي مشازل طبقية ودرجات صعود ومدارج انطلاق» تتوالی في تتابع» وجعّل لكل 
منزلة مفهوماً وحداً يليق لعامة المسلمين» وخر اصة الؤمنين» ثم للناصة الناصة» ما اضطره الى 
كثير من التكلف العنوي واللفظي الذي تأباه طبيعة السكينة الايانية. 

ولم تكن متابعة ابن القيم للشيخ المروي هدفاً له» لاي من اهدافناء ولکنه وجد بعض 
المبتدعة يُروّجون لاحطاء وقع فيها ا مروي» وشطحات واوهام تح اليها بسبب مشر به الضريء 
رغم اتباعه لعقيدة وفقه وطريقة سلوك الامام احد بن حبل عل وجه الاجال» فرَد أبن القيم 
هذه الاخطاء وأوضح الاوهام» وأڌأه رده وإيضاحه الى استطراد ملي ء بالخاطبات القلبية 
کات انفم وهم من الردء وهذه الاستطرادات هي مبتغاناء لقيمتها التر بوية» وهي التي أبقى 
عليها هذا التهذيب. 

كان المروي من أجل أئمة السلف» ولكن الله ابى ان تكون العصمة لأحد. 

قال اين القيم: 

(صاحب المشازل رحه الله کان د شديد الإثبات للاسماء والصفات» مضادا للجهمية من 
کل وجه» وله كتاب «الضاروق»: استوعب فيه احاديث الصفات وآثارها» ولم سبق الى 


مشله» وكتاب «ذم الكلام وأهله»: طريقنه فيه أحسن طريقةء وكتاب لطيف في اصول الدين 
يلك فجهطريقة أهل الإ شبات و يقرهاء وله مع الجهمية القامات المشهودة وسوا بقغله الى 
السلطان مراراً عديدةء والله يعصمه منهم» ورموه بالتشبيه والتجسيم» عل عادة بهت المهمية 
والمعتزلة لاهل السئة والديث» الذين لم يتحيّروا الى مقالة غر ماد عليه الكتاب والسلة)(). 

واد ابن القيم انه (بريء ما رماه به اعداؤه ال مهمية من التشبيه والتمشيل» على عادتهم في 
رمي اهل السديث)(") (وهوبريء مهم عقلاً وديناً وحالا ومعرفة)(۳). وف بعض کلام 
المروي ما (يدل على رسوخ الشيخ في العلم» ووقوفه مع اهل السنةء وفقهه في هذا الشأن)(؟), 

> وینال انصاف این القیم اعجابنا واحترامناء اذ کان صاحب ميزان اعتدال عله شدید 

الحرص على انتفاع المسلمين من احسان المحسن الذي يختلط صرابه باخطاء» وهويرى ان ماوقم 
فيه المروي من مجحائبة الصواب انما هو(من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة السنات» 
و تستطرقها کمال الصدقء وصحة المعاملة» وقرة الاحلاص» وتبريد التوحيدء ولم تضمن 
العصمة لبشر بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم)("). 

وتشفع سيرة المروي له شفاعة قوية» وتنتصب مواقفه قريئة ترجح حسن الظن به» وتحمل 
على الاععقاد بأنه ضحية التأو يل فيما احطأ فيه» وقد ( کان شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله 
یقول: عمله شیر من علمه), 

قال ابن القيم: (وصدق رجه اللهء فسيرته بالأمر با معروف والنهي عن المنكر» وجهاد اهل 
البدع» لايش له فيها عبار وله ا لمقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله» وأبی الله ان يكسوثوب 
العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لاينطق عن الموى صل الله عليه وسلم)("). 

ومن الټر ان یظل القاریء في عافية من تعکر بولده ذ کر هفوات الشیخ المروي» و یکفیه 
ان يشابع ابسن اللقيم في انصافه والعمل بقاعدة الموازنة بين صراب رجال الاسلام واخطائهم» 
وعلومهم واعمام. ثم اولی له ان يدعو للهروي مع ایں القیم فیقول:(الله یشکر لشیخ الاسلام 
سعیه» و یعلي درجته» ویبزیه افضل جزائه» ومع بیننا و بینه ي حل کرامته)("). 


ه منهج هذا التهذيب 
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على القارىء استرساله واندماجه القلبي مع المعاني الواعظةء فان اخطاء المروي وغاولة ابرار 
البتدعة ها قد اضطر ابن القيم الى ان يطيل التفس في مواضع كثيرة ني فضح عقيدة وشدة 
الوجود الزائغةء وإلى أن يبين تهافت من یری نفى الاسباب» وقد حرصنا عل حذف كل ذلك 
إلآ نزراً يسيراء لقلة حاجة السلمين اليوم الى اتفه ني الرد عليهاء تبعاً لضيق داثرة ذكرهاء 
وانىقراض هذا الغوع من المبتدعة تقريباً من اغلب بلاد الاسلام» وبروز بدع من جتس آخر 
وسیظل کتاب (المدارج) الاصل مُنتصباً كا لمنار يعين قن يحتاج الى أن يرد اهل وحدة الوجود 
ونقاة الاسبابب» إن دندن منهم أحد. 

وما حذفته ايضاً: الكثبر من كلام المروي التكلف» لاجرد عباراته الناطة» وقد رأيت أن 
أدمج كلماته القليلة مم کلمات ابن القيم من دون حصرها بقوس» حتى عاد لاييزها القارىء» 
إلا في مواضع قلليلة» ورا غيّرت بع الفاظه الى الاوضح» وانما فعملت ذلك اجتهاداًء طلباً 
لتمام الاسترسال وقطا للعقطيع والاستناف» ولم أجد في ذلك بأساً کبيراء إذ أن بامكان من 
يحتاج تمییز كلمات المروي ان يراجم الاصل غير اهدب ليجدها كاملة مفصولة. 

وبتفس المقياس عاملت الواشي التي اضافها الشيخ محمد حامد الفقي رحه الله خلال 
تحقيقه للكتاب» فقد حذفت الكثر منهاء إما لتكرار المعنى» او لنشونة الفاظه وشدة نقد 
وأبقيت على بعضها النافع والضروري» ولكن رفعتها عن المامش ووضعتها في مواضع لالقة بين 
کلمات ابن القیم نه من دون فصل» ولتمييزها طبعناها بحرف أصغر من الحرف الذي طبع 
به عموم الكتاب. 

والغيت ايضاً: الاستطرادات الفقهية التي جأ اليها ابن القيم ان لم يكن ذكرها ضرورياًء 
وهي تستبطيل الى عشر صفحات احياتاًء وهذه الاستطرادات مليئة با نافع وغزيرة الفوائدء 
ولکنها ليست من أصل موضوع الكتاب. 

وكذلك كان حذف الاستطرإدات اللغوية» والشواهد الشعريةء والالفاظ الغريبة التي لم 
تمد متداولةء والاصطلاحات الصوفة الغامضة» والاحاديث الصعيفة» والآثار الاسرائيليةء 
والاقوال المنسوبة الى زهاد جروحين» والمعاني المكررةء والمنارل التي ظن المروي انها من 
منازل الامان ولكنها مرجوحة اولاتشهد ها النصرص أوآداب السلف. ٠‏ 

وكنت احذف احياناً اسطرا لمجرد طلب الاختصارف مواضع التطو يل» وجْمَلاً أحس 
بذوقي وتجر بتي صواب رفعها والاستغناء عنهاء وابياتاً س قطع شعرية نظمها ابن القيم تفسه» 
لضعف ملكته في باب الشعر و برودة اكثر ما أورده. 

والسلبية الوحيدة التي لم استطع التخلص منها: ماني الشرح من اضطرار ابن القيم لمجاراة 
اسي اسماعيل المروي في استعمال اصطلاحات التصوفة المهمةء كالسالك» والمُريدء والخال. 


والمقام» وغير ذلك ولم أرَ في الابقاء عليها شيئ من اطرّجء طالا لابقترن بهذه الاصطلاحات 
العنى الناطىء فان هذا الكتاب كعاب تلفي عل نهج اهل الحدیث» ر بطت معانيه 
باصطلاحات يكننا اك نفهم من مطلق معانيها المعنى الصحيح الذي لاينكره النص وإن أراد 
بها البعض معتى حاص . 

ويلحق بهذا الشلب: عدم تعقيقنا للكمية الباقية من الاحاديث النبر ية الكرمة اونسبتها 
الى رواتهاء اذ حال دون ذلك عامل السرعة في احراج الكشاب» مراعاة لفوائد اقتضت 
التعجيل» وان كان يشفع لنا في ذلك ان معظم هذه الاحاديث هي احاديث صحيحة مشهررة 
يجدها المتتبع بسهرلة في الصحيحين والسان الار بعة ومسند أحد» وقد أشار ابن القيم الى صحتها 
اوحسنها في مواضم كشيرة. 

ومقابل هذا الحذف: أنشأت وأضفتُ جيع المناو ين الثانو ية ابلزئية الميزة بداثرة صغيرة 
سوداء بین الفقرات» واخحترت ها أجل العبارات التي تناسب السياق» وهي اضافة اراها مهمةء 
تزيد الوضوح» وتبرز المعاني» وتؤسس للقارىء ائتباهاً متواصلاً. وقد ساعد على نيل هذا الرضرح 
ايضا بعض تقديم وتأخير أت اليه» ومناقلات من مرضع الى موضع» ومن جزء لى جزه» 
جممت المماني المشماثلة في مكان واحد» ثم زاد الوضرح بإظهار متناسق لبدايات الفصول 
والمنازل» وترقیمهاء وتجو ید ترتیبها. 

وهكذا فائي اظن ان كتاب «مدارج السالكين» المعب املع قد أصبح بهذا التهذيب 
والعرتيب كتابا بسيطا سلا قريب من اسيع وصار أهلاً أن أقدمه وأرشحه كمنهج متكامل 
لمادة الاخلاق الاسلاميةء ومدهج اضافي مادة العقيدةء يتمد تدريسه في كليات الشريعة" 
والمعاهد الدينية وني جيع مدارس وزارات التر بية. كما انه يعتبر مورداً رئيسا ورافدا ثرياً يعن 
الواعظ» وخيطيب المحمعة» وامام المسجد» و تصلح ان يوضع منهجا تأديبيا لعموم شباب الدعرة 
الاسلامية) وهوالآنء بصورته المهذبة هذه» من خير ما يقرأ على الاصحاب واب ملساء في مجالس 
السَمَر العامة ني بيوت اهل الل ني المحواضرء اوفي دواو ين الضيافة عند رؤساء البوادي 
والارياف» ووصيتي لدماة الاسلام خحاصة ان يقرأوه مرةء بعد مرةء بعد مرةء وأن يحفظرا الهم 
من سطوړه وشواهده من الآیات والاحادیٹ» فانیم _ إن فعلوا ذلك ہ: ارتقوا الى ارفع درجات 

قدرة على الوعظ وا-انطابة والتبليغ والتأثر والاقناع. 


م لذة الفصاحة العربية 


وقد تتكون ترجحة هذا الكتاب الى اللغات الاحرى جذ مفيدة» لنبليغ ن لايحسن المر بية 


هذه المعاني الاساسية الهمةء ولكن التذاذهم بها سوف لايرقى الى مشل أذة القارىء العر بي» 
إذ هيهات ثم هيهات ان تلقل هذه البلاغة الفذة المقتسسة من مشكاة البيان العر بي القرآني 
الى لغة اخرى دون ان تفقد رونقهاء فان المروي متفنن في الفاظه» كما ان ابن القیم کان في 
اقصى انغماسه الااني حين كتب هذا الشرح» فجاءت عباراته سهلة جيلة ذات طلاوة تمتنع 
على الحرجة من غير نقصان بهائها. وتنكرر هذه الظاهرة ني كتب كثيرة» وهي تهيب مالسلمين 
غير العرب آن يشعلموا العر بية باتقاں ليتسنى م ا هم معنی ونی لدة ما هُم بحائزین له 
ولابنائلیها من لالا التر جات قط . 


6 اعتراض e0.‏ ولکن 


وقد يعترض البعض فينتقد هذه الخطة التي اتبعتها في هذا التهذيب مدا الكتاب القيم» 
ويأتي المعترض بشواهد من اعراف اناس في الاختصار او بنطلق من منطق حاسته في 
التصدي للمبتدعة» إلا ان تجر بتي ني التر بية لاتترك لي جالا اتنازل فيه عن الاعتقاد أن هذا 
اقدار الدي آخحترته من الكتاب» بهذا الترتيب والاحراج» هوانفع لشباب الاسلام من المتن 
الكامل اضعافاً مضاعفةء وال عدد الذين سيفهمونه منهم هم العاف عدد الذين يقهمو 
الاصل» مع زينادة. لذة واندماج مع هذه الاسطر الباقية» في استرسال هادىء يلين القلوب لم 
ووا بواحدیه لا کان هذا الكلام لما بالنقاش مع "الفلاسفة والمبتدعةء او لا كان الكلام 
مما بالتفری» والاستطراد الجانبي» والمرامش» والفصل بين كلام المروي والشرح. 

انا لم استصوب أن تضق اعراف المؤلمین حائلاً دوں جعل تھدیب امدارح وثیق تر ہو ی 
سليمة في يد الشباب المسلم فان الذين يهذ بون الكدب يحرصون على جيم المعاني ي الأصل» 
ولكن في عبارات موجزة» ولسئا ريد ذلكء بل غايتا اعانة شباب الاسلام على تزكية قلوبهم 
وتعميرها بأحلاق الامان» دون إقلاقها بذ كر البدع والرد عليهاء فان اكثر هذه البدع اليوم تكاد 
ان لاجد ها معتيقاء الآ قلة يخصرون انفسهم في دوائر ضيقة» وي بعض البلاد دول بعص» ما 
سرغ لنا ان ندع ممع الشباب في عافية من هذا التخليط الذي فضحه اي القيم» وأن ترك 
افشدتهم مدسابة مع حلاوة العذكيء دوا نقاش يصحبه التعكر. فمن وافقَدا في طريقتا 
الشهذيبية هذه: كانت موافقته قرينة على مقار بة تجر بته التر نوية لجار بناء ومن أبى وأنكر 
علینا ماحذفناه وبڌلماه: دعوناه الى ان یعتېر «تهذیب مدارج السالکین» ملفا جديداً كان 


ا مدارج مصدره الوحيدء ولانحب ان تحول الشكليات دون تعميم الفوائد» وليس الهم أن نحفظ 
فخراً لابن القيم. لمیر عباراته» ولامہقا للهروي» لنبقي عل استتلال الناظهء فان ذلك محفوظ 
هما في طبعة المدارج الكاملة» ولكن امهم ان نضع خلاصة تر و ية بون يدي المر بي والتلميذ 
معأء تعين على ترقيق قلوبهم» وتركية نفوسهم» ولوأني كنت صنت هدا الذي صنعته ناء 
کتاب مخطوط لم بنشر من قبل لجار هذا الاعتراض عليماء ولكني لم أزد على ان اخترت منهحاً 
من أصل مطبوع متداول يسهل على طالب نصوصه الكاملة ان يظفر به, 


3# 


0 سَلّفي .... وصرف .... معا 


وکأن هذا الکتاب سي کون حامعا ان شاء الله » تجتمع عليه قلوب اصحاب الشارب 
امختلفة من المسلمينء فاه مجموعة معان وتقريرات سَلَفية» مشروحة مؤداة بغز صوفية, 

ولاتعجل فتنکر علینا آن لہ اة ن هه اللغة الصرفيةء آفإن القاریء برو ية وإمعان 
هذا الكتاب النفيس سيدرك ‏ كما اد ركنا س انه من ارقى ما دونته المدرسة السلفيةء وانه 
لامكن تأدية نفس ما أداه ابن القيم فيه اذا عَرّينا اسلو نه عن هذه الاصطلاحات الصوفية 
ولذلك لم نجد في الابقاء على مجاراته لاسلوب شيخ الاسلام المروي ضيراًء طالما ان ابن القيم 
کان موفقاً ئي هذا الکتاب کما هرموفق في حمیع کتاباته ليان خطل الدع والتمثیل والتأو یل 
والتعطيل. 

وملكني شعور في النهاية بأن فضل الله تعال علي كير حي الممني ان أجمل لاحواني دعاة 
الاسلام وعموم العابدين شغل خير نتهديب المدارح والاشر اف على طبعه» والترو بج له» والحث 
على مطالعته» منذ ستوات من قبل طبعه» فملاتُ أوقانهم بالتفع وخواطر الجد» ورؤضتُ 
السنتهم عل التلفظ بالاقوال الطاب والرقاق الواعظة, صيَقت على وساوس السوء الثغرات 
التي تلح منهاء وعرّلت الماظ الشيطان ان تتحرك بها الالسنةء وتلك نعمة يجب علي شكرهاء 
وحسنة فقت هما يحق لي أن أملأ قلي سروراً بهاء واا رحو کل منتع من ھذا التھذہں ا 
يطيل الاستغفار لي» ثمناً لتمهيدي درب فراره الى البه عز وحل» وأن يشكر لورارة العدل 
والشؤون الاسلامية والاوقاف مدولة الامارات العر بية المتحدة خسن احتفاها بمقدم القرن 
المجري الخامس عش وحرصها على المشاركة ي تمهيد الطريق للسالكين من خلال 
الساهمة تبي الطبعة الاول من هذه التوطئة لمدارج الاماد. 


۴ 


وكذلك هو الطريق الأعل دائماًء يوصلنا اليه التراضع» والسجودء وحفض ال مناح» 
والإحبات. 
وني کل آنیر یلیق استشناف الحمد ارب رؤوف رحیم . 


عبد المنعم صالح العلي المزي 
بير البحوث الاسلامية 
پوزارة المدل والشؤون الاسلامية والاوقاف 
بدولة الامارات العر بية المتحدة 
حرم الحرام ۲ هھ 
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الحمد لله رب العالمين. الرجن الرحيم , مالك يوم الدين. والعاقبة لىمتقين. ولاعدوان إلا 
على الظالين. وصلل الله وسلم وبارك على حاتم المرسلين» وإمام امهتدين. من اصطفاه الله 
راء فأرسله رة للعالين» واحسن قدوة للمتقین, عبدالله ورسوله حمد» وعل آله آجعین. 
وجلا من آله وحز به المفلحين في الدنيا و يوم الدين. 

وبعد» فهذا کتاب «مدارج السالكن» تأليف شيخ الإسلام والسلمين» القائم ببيان 
احق ونصر الدين. الذاب با أوتى من قوة عن سنة سيد المرسلينء الطاعن بسنان قلمه 
الحاد في نحو المتدعين» القاطم بسيف حقه البتار أعناق ا مخرفين» ترججان القرآن, ذي الفنون 
البديعة الحسان. الملهم من ربه القيام با مدى والبيان ؛ المؤيد من الله بواضح المجة وناصع 
البرهان أبي عد الله حمد بن أبي بكر بن یوب بن سعد الزرعي الدمشقي» العروف بواقفه 
الخالدة: 


عفر الله لنا وله وللمژمنین» واسکله فسیح جنته. وألحقنا به عل صادق الاعان حاول فيه س 
ره الله ورضي عله أن يحعل من كتاب «منازل السائرين» لأ بی إسماعيل ‏ عد الله بن 
محمد بن على المروى الخنبليء امتونى في سنة 4۸١‏ هحرية ‏ منارا بهدي إلى الرشد ودليلا الى 
صراط الله المستقيم. 

وإفا يقم هذا الإسلام على العبودية التامة بكل خحصائصها للجميع» وأن تكون في كل 

مواقمها صادقة»ء بکل ذل وسحبا؛ واستساام واذعات وانقیاد» وطاعة تامة لله رب المالين. 
الذي لم يلد وام یولد ولم یکن له كفوا أحد. و (ايس كمثله شيء. وهر السميع البصي 
لاتجهل ولاتفُْل ولاتنسس. ولاتقرل عل الله وني الله » الا ماقال الله. وقال رسوله . تشکر 
نعمة الله على الجميع في الإنسانية السميعة البصيرة العاقلة الميزة الكرمة . وني هدى الفعارة 
وهدى الرسالة وشرص أشد احرص عل إعطاء ګل دي حت حقه. مژمنة بأن الله ماحلق 


} 


السموات وال رض وما بینهما باطلا. وافا خلق کل شیء بالق الثابت الذى لايئغر بهری 
اسان وجهله» وباطل أمائیهء فالله ر بنا هوالتق» ووعده التق وقوله الحق» وکنبه ا مق» 
وقضاؤه ایق . 


seo 

ودين ال ماهلية» دين شياطين الإنس والحن» دين أعداء الله وأعداء رسله. وأعداء أنفسهم: 
يطرد كذلك. وصاول أن يغاب و يتمكن (لأقمدن هم صراطك الستقيم. ثم لآنينهم من 
بین یدهم ومن خافهم وعن أانهم وعن شمائلهم . ولانہد أکثرهم شا کرین) و بروج 
هذا الدین و پقرم عل سوقه و يشتد كلما تكائنت ظلمات ال ماهلية التقليدية. وكلما انتشر عفن 
الإعراض والعمى عن آثار أسماء الله وصفاته في الأنفس والآفاق. وعن سنن الله وآياته في 
الأنفس والآفاق. وعن کته وفهمها وتدبرهاء وعن هدی رسله. فیضل الناس حیشذ طریق 
الرشد وا-ليى و يعموا عن الحقائق الثابتة في السموات والأ رض» ولي أنفسهم. و يشقون بعفرقيم 
وراء عدوهم الشيطان في كل واد من أودية الملكة. معرضين غافلين ناسين لآيات الله س في 
الأنفس ولفاق - التي تذكرهم بأسماثه وصفاته (ومن أعرض عن ذ كري فإن له معيشة 
فنکا. ونحشره يوم القيامة أغمي. قال رب لم سشرتني أعمی»؛ وقد کنت بصیراً؟ قال: 
کذلك نت ك آباتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. وکذ لك نجزي من أسرف ولم يژمن 
آبات ربه. ولمذاب الآرة أشد وأبقى). 

eo 

ومن أمعن النظر والفكر ني آيات الله الكونية. وآياته القرآنية. وتأمل وتد بر صادقا نلصا س 
ما آتاه الله من أسباب العلم والمندی ي سمعه وبصره وعقله هر ني آی القرآن وقصصه 
وتذ کیره ووعیده ونذره وعبره. وألقى السع وهوشهید, قإنه بنکشف له تام الانکشاف: أن 
كل ما تشقى به البشرية اليوم - وني كل عصر- من الكفر» والفسوق» والعصيان. إغا تولد 
کله بحذافره من طريق التقليد الاعمى» الذي زينه وأوحى به أعداء الرسل من شياطين الجن 
والإنس. وزخرفوا القول به غرورا (ولو شاء ربك مافعلوه. فذ رهم ومايفترون, ولتصغى إليه 
أفئدة الذين لابؤمنون بالآخرة. ولبرضوه وليقترفرا ماهم هقنرفون) من بدع يشرعونهاء 
وحرافات وآهراء يستحسنونها» وشهوات يروجونهاء حتى تقسوعليها القلوب» فتظلم النفوس» 
وتعمى القلوب التي في الصدور. وما أصدق نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسام للناس لو 
عقلوا ونصحوا لأ نفسهم. إذ قال «تركتكم على امحجة البيضاءء ليلها نهارها. لايزيغ عنها 
إلا هالك» وقال «ترکت فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا: كناب الله وسنني» . ' 


فما أشد حاجة البشرية _ في شرق الأ رض وغر بها س اليوم إلى الرجوع إلى هذه المحجة 
البيضاء . مستمسکین بحبل الله المين. من هدی کلامه » الذي لاپرال غضا طرياء كما نزل 
به جبريل على صفوة خلقه» وأكرم عباده» وخاتم رسله» من عند الله رب الناس. ملك الناس» 
إله الناس , س هدى وشفاء لما في الصدون وهاديا هم إلى التى هي آقوم في کل شان وكل 
عمل. إنهم س والله ‏ لوفعمالوا » ورجعوا إلى ر بهم وإل فهم كتابه صادقن خلصين» 
ولأنفسهم ناصحين: هدوا إل الطيب من القول » وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. 
J‏ 
وي الح أن كتاب «مدارج السالكين» من خيرما كتب الإمام ابن القيم - وحسبك 
ابن القيم ‏ في تهذيب النفوس والأحلاق والتأدب بآداب المتقين الصادقين. ما يدل أوضح 
دلالة على أنه كان من أولئك المهتدين الصادقين. الذين طابت نفوسهم بتقوى الله واستدارت 
بصائرهم بهدی الله. وأنه إن شاء الله في جنة الرضوان مم المتقين الصادقين. 
wood‏ 
ولا كان مكان كاب «هدارج السالكين» كذلك. وكانت الطبعة الاول _ الت 
بعت في مطبعة المنار سنة ٠۳۳۲‏ ه- قد نفدت » واشتد حرص الناس عليه وعظمت 
حاجتهم إليه بالأخص في هذا العصر الذي أغرة ق الئاس فيه طروفان المادةء واشتد تعلقهم بهاء 
وتعليق نجاحهم في کل شان من الشؤون بأذياها, فاشتعلت نيران العداوة والبغضاء بينهم» 
واستشرت الوحشية في کل جتمعاتهم. واشتدت لذلك متاعبهم» وتضاعفت مومهم» وتراکمت 
أسياب الشقاء» ونكد الميش» وتضافرت المحن والفتن» وألحت عليهم من كل احية» متولدة 
من احتکا كات المادة» وتركيز الانظار إليهاء وتکريس الجهود فيها. حتى صارت إلمهم المسيطر 
على قلوبهم. 
لأجل ذلك توجهت الممة إلى طبعه هذه الطبعة ا لمجودة الأنيقة. ليسد الحاجة ا لماسة إليه في 
عصر المادة. راجيا أن ينفع الله به» ويجمع به إلى هذا النشاط المادي عند الناس» صفاء 
الا رواح » وتقوى النفوس» وتهذيب الأخلاق. حتى يجعل الله للعرب والمسلمين ‏ فيما أتاهم 
من الأسباب المادية» والغنى والثراء الحاض والمنعظر في المستقل » إن شاء الله حياة عزيزة 
كرية طيبة آمنة في ظل الإسلام » على مثال ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم» الذين 
جمع الله لحم الدين والدنيا. فمكن لمم دينهم الذي ارتضى مم. ودم من بعد حوفهم أمناً ۽ 
لأنهم کانوا یعبدونه لايش رکون به شیا . وکتبه هقر عفو الله 
محمد حامد الفقي 
۷۵ هھ 1406 
القاهرة 


(و به نستمين. ولاحول ولاقوة إلا بالله الملل العظيم) 

المد لله رب العا لين» والعاقية للمتقين» ولاعدوان إلا عل الظالين. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له رب العالين» وإله الرسلين» وقيوم السموات والأ رضين. وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين» الفارق بين المدى والضلال» والفى والرشادء والشك 
والیقین. أنزله لسقرأه تدبراء ونتأمله تبصرًا » ونسعد به تذ كرا » ونحمله على أحسن وجوهه 
ومعانيه» ونصدق به ونجتهد عل إقامة أوامره ونراهيه. ونجتني شار علومه النافعة ا موصلة إلى الله 
سبحانه من أشجاره» وریاحین الجكم من بین ریاضه وأزهاره. فهر کتابه الدال عليه من آراد 
معرفته» وطريقه الموصلة لسالكها إليه» ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات» ورحته المهداة ' 
التي بها صلاح جيم المخلوقات» والسہب الواصلى بينه و بين عباده إذا انقطعت الأسباب» 
وبابه الأعظم الذي مه الدحولء فلا يغلق إذا علقت الأ بواب. وهو الصراط المستقيم الذي 
لاميل به الآراء» والذ كر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء » والأرڭ الكريم الذي لايشبع منه 
الملماءء لا تفي عجاڻبه ولاتقلع سحائبه» ولا تنقضي آیاته» ولاتنتلف دلالا ته کل ازدادت 
الجصائر فيه تأملا وتفكيراء زادها هداية وتبصيراً. وكلما بست معينة جر هما ينابيع الجكمة 
تفجيراً. فهو نور البصائر من عماهاء وشفاء الممدور من أدواثها وجُراهاء وحياة القلوب» ولذة 
الدغوس» ورياض القلوب» وحادى الأ رواح» إلى بلاد الأفراح» وامئادى با مساء والسباح: يا 
أهل الغلاح» حى على الفلاح. نادى منادي الإمان عل رأس الصراط المستقيم ٠٠:4١(‏ 
يافومنا أجيبوا داعیَ الله وآمنوا به يَعِْرْ لكم من ذنوبكم ويجزكم من عذاب أليم). 

ولقد كان كمال الانسان بالعلم النافم» والعمل الصالح. وها المدى ودين الحق» 
وبحكميله لغيره في هذين الأمرين» كما قال تعالى (والعقضر إن الإسان لفي حشر إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالات. وتواصّؤا بالحق وتواصوا بالصبر) أفسم سبحانه أن كل 
أحد خاسر إلا من كتل فوته العلمية بالإماد» وقوته العملية بالعمل الصالح » وكمل غيره 


بالتوصية بالق والصبر عليهء فالحق هو الإمان والممل» ولايتمان إل بالصبر عليهماء والترامي 
بھما س کان حقيقا بالإنسان أن بق ساعات عمره بل أنفاسه س فيما ينال به الطالب 

العاليةء ونأص بە من السرا اليين. ولیس ذلك إل بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره 
واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه» وصرف المناية إليه» والعكوف بالممة عليه. فإنه الكفيل مصالح 
العبادء في المعاش والمعاد. وا لموصل هم إلى سبيل الرشاد. 


وحن عون الله ننبه عل هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن» وعل بعض 
ماتضمنته هذه السورة من هذه المطالب» وماتضمنته من الرد عل جميع طوائف أهل البرع 
والضلال, وماتضمنته من منازل السائرين» ومقامات العارفن» والفرق بين وسائلها وغاياتها» 
وبيان أنه لايقوم غير هذه السورة مقامهاء ولايسد مسدها. ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولافي 
الإنجيل ولاي القرآن مثلها. 

والله ا لمستعان» وعليه التكلان. ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. 
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اعلم أن هذه السورة اشتملت عل أمهات المطالب العالية أتم اشتمال» وتضمنتها أكمل 
فاشتملت على التعريف با معبود ‏ تبارك وتعالى س بثلاثة أسماء» مرجع الأسماء الحسئى 
والسغات العليا إليهاء ومدأرها عليها. . وهي «الله » الرب» الرهن» وبئيت السورة على 
الرإفشية» والر بوبيةء والرحمة ف «اياك نعبد» مبنى عل الإية. و «إباك نستعين» عل 
الربوبية. وطلب المداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحة. والحمد يضمن الامور الثلاثة. فهر 
الحمود ي إمیته» ور بوبیته» ورحمته. 

وتضمنت إثبات المعادء وجزاء المباد بأعمالمم» حسنها وسيثها. وتغرة الرب تعالى با ىكم 
ٳذ ذاك بين الاق ۲ وکو حکمه بالمدل. وکل هذا تحت قوله ««مالك م الدين». 

وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة. 

أحدها: کونه رب العالمین, فلا یلیق به أن یترك عباده سی هَمَلاً اينهم ماینفعهم في 
معاشهم ومعادهم ومايضرهم فيهماء فهذا صم للر بوبية» ونسبة الرب تعالى إل مالا يليق به. 


وما قُدّره حق قدره من نسبه إليه. 
الثاني: أخحذها من اسم «الله» وهر المألوه ا لمعبود. ولاسبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من 
طر یق رسله. 


اللوضع الالث: من اسمه «الرحمن» قإن رحته قنع إهمال عباده» وعدم تعریفهم ما ینالون 
به غاية كماهم. فمن أعطى اسم «الرهن» حقه عرف أنه معضمن لإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأء واخراج الحب. فاقتضاء الرحة لا 
تحصل به حياة القلوب والأ روا أعظم من اقتضائها لا تحعصل به حياة الأ بدان والأشباح» لكن 
الحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب. وأدرك مه اولو الألباب أمرا وراء 
ذللك, 

الوضع الرابع: من ذكر ««يرم الدين» فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعماهم» 
فيشيبهم عل الثيرات؛ و يعاقبهم عل العامي والسيئات. وما كان الله ليعذب أحداً قبل إقامة 
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الحجة علليه. و إا قامت برسله وکتبه. وبهم استیق الثواب والعقاب. وبهم قام سرق 
يوم الدين. وسيق الا برار إل النعيم. والفجار إلى المحيم. 
الموضع اللنامس: من قوله «اياك فعبد» فإن ما عبد به الرب تعال لايكون إلا على ماجحبه 
و یرضاه. وعبادته ‏ وهي شکره وحه وخشیته ‏ فطری ومعقول للعقول السليمة. لکن طریق 
التشحيد ومايحبد به لاسبيل إلى معرفته إلا برسله و بيانهم. وني هذا بيان أن إرسال الرسل أمر 
مستقرنفي العقول. يستحيل تعطيل العالم عنه» كما يستحيل تمطيله عن الصانع. فمن أنكر 
الرسول فقد انکر الرسبل. ولم يژمن به. ولمذا جعل الله سبحائه الکفر برسله کفراً به. 
اوضع السادس: من قوله «اهدنا الصراط المستقيم » فالمداية: هي البيان والدلالةء ثم 
التوفيق والإهامء وهوبعد البيان والدلالة . ولاسبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. 
فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق» وجمل الإمان ي القلب» 
وتحبیبه إلیه» وتزیینه في القلب. وجعله مؤثراً له راضیاً به. راغا فیه. 
وها هدايتان مستقلتانء لايحصل الفلاح إلا بهما . وما متضمنتان تعريف مالم نعلمه من 
الحق تفصيلا وإجالا. وإهامنا له» وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهراً و باطناً. ثم لق القدرة عل 
القيام وجب ادى بالقول والعمل والعزم. ثم ادامة ذلك لنا وتشيتنا عليه إل الرفاة, 
وسن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعرة فوق كل ضرورة» و بطلان قول من 
يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل المداية؟ فإن ا مجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم . ومالا 
نرید فعله تهاوناً وکسلا مثل مانریده» أو أکثر منه أو دونه. ومالا نقدرعلیه ‏ ما ريده 
كذلك. وما نعرف لته ولانهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحمر. ونحص محتاجون إلى المداية 
التامة. فمن كملت له هذه الامور كان سؤال المداية له سؤال التثبيت والدوام. 
وللهداية مرتبة اخرى ‏ وهي آخر مراتبها . وهي المداية يوم القيامة إلى طريق الجنة. وهر 
الصراط الموصل إليهاء فمن هدى في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم» الدي ارسل به رسله» 
وأنزل به كتبه » دى هناك إل الصراط الستقيم» ا لموصل إلى جنته ودار ثوابه, وعلى قدر ثبوت 
قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه.امدارء يكون ثبوت قذمه عل الصراط 
اللنصوب عل مشن جهنم. وعلى قدر سيره على هدا المراط يكون سيره عل ذاك الصراط . 
فمسهم من ر کالبرق» ومنهم من مر کالطرف» وسهم من مر کالریح) ومنهم س مر کتڌ 
الركاب» ومنهم من يسعى سعياء وسهم من يمتني مشياء ومهم س يحبو حبرا ومنهم المخدوش 
السلّم» وسهم اللكرةس ي المار. فلينظر العسد سيره على دلك الصراط من سيره عل هداء حو 
المد بالقذةء جزاء وفاقا (هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟). 


4 


ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا المراط المستقيم. فإنها 
الكلاليب التي بجَنبتى ذال الصراط » تخطفه وتعوقه عن امرورعیه. فإن کثرت هنا وقویت 
فكذلك هي هناك روما ربك بظلام للعبید). 

فسؤال المداية متضمن لصول كل خي والسلامة من كل شر. 

اوضع السايع: من معرفة نفس المسؤول, وهو الصراط المستقيم. ولاتكون الطريق صراطاً 
حتى تتضمن خسة امور الاستقامةء والإيصال إلى القصود» والقرب » وسعته للمارين عليه 
وتعينه طريقا للمقصود. ولايخفى تضمن الصراط المستقيم هذه الأمور الخمسة. 

فوصفه بالاستقامة يتضمن قر به لأن الط المستقيم هواقرب حط فاصل بين نقطتين. 
وکلما تعوج طال وبعد, واستقامته تتضمن إيصاله إل المقصود ونصبه ٣‏ دميع من ر عليه يستازم 
سعَته. وإضافته إل المنعم عليهم» ووصفة مخالفة صراط أهل الغضب والضلال» يستازم عله 
طریقا. 

و «الصراط» تارة يضاف إل اللهء إذ هو الذي شرعه ونصبه» کقوله تعالی ٠٠۳:۹(‏ وأ 
هذا صراطي مستقيما) وقرله ١١۳:4۲(‏ وإنك لنهدى إلى صراط مستقيم: صراط الله) 
وتارة يضاف إل المباد » كما في الفاتحة. لكونهم أهل سلوكه, وهو المنسوب لمم. وهم المارون 
عليه , 
الموضع الثامن: من ذ كر المنعّم عليهم» وقييزهم عن طائفتي الغضب والضلال. 
قمانقسم الئاس بحسب معرفة احق والممل به إلى هذه الاقسام الثلاثة. لأن العبد إما أن 
یکون عالا بالحق. أو جاهلا به. والعالم باحق إما أن یکون عاملا موجبه أو مالفا له. فهذه 
أقسام المكلفين. لايخرجون عنها ألبتة. فالعالم بالحق العامل به: هوا نعم عليه. وهو الذي زك 
نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. وهرالفلح ۹:4١(‏ قد أفلح من زكاها) والعالم به المتبع 
هواه : هو ا لمخضوب عليه. وال لجاهل بالحق: هو الضال . وا منضوب عليه ضال عن هداية العمل. 
والضال مغضوب عليه لضلاله عن الملم الرجب للعمل. فكل منهما ضال منضوب عليه» ولكن 
تارك العمل باحق بعد معرفته به أول بوصف الغضب وأحق به, ومن هنا كان اليهود أحق به. 
وهومتغفلظ في اجتهم . کقوله تعای فی حقهم (۰:۲ ٩‏ بشسما اشتروا به نفسهم: أن بکفروا ا 
آنزل الله بَعْیاً أن ینزل الله من فضله على من يشاء من عباده» فباءوا بفضب على غضب) 
وقال تعال ٠٠:١(‏ قل هل أنبشكم بشرمن ذلك مثوبة عند الله؟ مَنْ لمنه الله 
وغضب عليه» وجعل هنهم القردة والخننازير وعَبّد الطاغوت. اولئك شرمكاناً وأضبل عن 
سواء السبيل) والجاهل بالحق: أحق باسم الضلال. ومن هنا وصفت النصارى به في قوله 
تعالى ۷۷:٥(‏ فل يا أهل الكتاب لات غلوا في دينكم غير الحق» ولاتنبعوا أهواء قرم قد 
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ضلوا من قبل وأضسلوا كثيرأً ء وضبلوا عن سواء السبيل) فالأ ول: في سياق ال لطاب مع 
اليهرد . والثانية : ف سیاقه مم التصارى. وي الترمذي وصحیح ابن جبّان. من حديث عدي 
ابن حاتم قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم «الیهود مخضوب عليهم. والنصاری 
ضبالون». ۰ 

ففي ذكر المئقم عليهم ‏ وهم من عرف الق واتبعه س والمغضوب علیهم ‏ وهم من عرفه 
واتبع هواه - والضالین وهم من جهله ب : ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة . لأن انقسام الناس 
إلى ذلك هو الواقع المشهرد. وهذ القسمة إا أوجبها ثبوت الرسالة. 

وأضاف النعمة إليه» وحذف فاعل الغضب لرجره. 

منها:؛ أن النعمة هي اثر والفضل. والغضب من باب الانتقام والعدل. والرحة تغلب 
الفضب» فأضاف إل تفسه أكمل الأمرين» وأسبقهما وأقواهما. وهذه طريقة القرآن في إسناد 
ا خیرات والنعم الیه. وحذف الفاعل في مقاباتهما, کقول مؤمنی الین (۱۰:۷۲ وأا لاندری 
اشر ارہ بد بمن ني الأرض, أمْ آراد بهم ربهم رشدا؟) ونه قول لري شان ال مدار 
والیتیمین (۸۲:۱۸ فأراد ربك أن بلدا آذه ويستخرجا كنزها) وقال في حرق السفينة 
(۷۹:۱۸ فاردت أن آعیبها) ثم قال بعد ذلك (وما فعلته عن آمري). 

الرجه الشاني: أن الله سبحانه هو النفرد بالئعم ۳:1١(‏ ومابكم من نعمة فمن الله) 
فأضيف إليه ماهومنفرد به. وإن أضيف إل غيره فلكونه طريةا ومجرى للنعمة . وأما الغضب 
عل اعدائه: فلا يختص به تعال» بل ملالکته وانبیاؤة وأولباژه یغضبون لغضبه. فکان في لفظة 
«المفضوب عليهم» بوافقة أوليائه له: من الدلالة على تفرده بالإنعام» وأن النعمة امطلقة منه 
وحده» هو المافرد بها ماليس في لفظة «المنعم عليهم) . 

الوجه الشالث: أن في حذف قاعل الغضب من الإشعار بإهانة الغضرب عليه» وتحقيره . 
وتصغير شأنه ماليس في ذكر فاعل النعمةء من كرام انعم عليه والاشادة بذ كره» ورفع قدره» 
ماليس لي حذفه» فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه »> ورفم قدره فقلت: هذا الذي أ كرمه 
السلطان» وخلع عليه وأعطاء ماقتاه. کان أب في الشناء والتعظيم من قولك: هذا الذي أكرم 
وخلع عليه وٹرف واعطی , 

وتأمل سرا بديعاً في ذ كر السبب وا لزاء الطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأعصره , فإن الإتعام 
عليهم يضمن إنعامه باهدايةء التي هي العلم النافع والعمل الصالح. وهي المدى ودين الحق, 
ویتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب واب مزاء: فهذا تقام النعمة . ولفظ «أنعمت عليهم» 
إتضمن الأمرين . 

وذكرغضبه على الغضوب عليهم يتضمن أيضا أمرين: ال جزاء بالفضب الذي موجبه غاية 
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اعاب والموان» والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه. فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب بلا 
جتاية منهم ولاضلال: فكأن النضب عليهم مستازم لضلام. وذ كر الضالين مستلزم لفضبه 
عليهم وعقابه هم . فإن من ضل استحق العقربة التي هي موجب ضلاله وغضب الله عليه . 
قاستلزم وصف كل واحد من الطرائف الثلاث للسيب وا زاء أبين استازام واقتضاء 
أكسل اقتضاءء في غاية الايجاز والبيان والنصاحة» مع ذكرالفاعل في أهل السعادة» وحذفه في 
أهل الغضب. وإستاد النمل إلى السبب في أهل الضلال . 
وتأمل المقابلة بين المداية والنعمة» والغضب والضلال., فذ كر «المغضوب عليهم») 
و«الضالين» في مقابلة الهتدين انعم عليهم. وهذا كثير في القرآن» يقرن بين الضلال والشقاءء 
وبين المدى والفلاح . فالشاني کقوله (4:۲ أولثك على هدی من ربهم؛ وأولئك هم 
المفلحون) وقرلء (۸۲:۹ أوائك هم الأمن وهم مهتدون) وال ول كقرله تعالى ٤۷:١ ٤(‏ إن 
المجرمين في ضلال وسْمُر) وقرله (۷:۲ ختم الله على قلموبهم وغلى سمعهم› وغل 
أبصارهم غشاوة. وهم عذاب عظيم) وقد جمع سبحانه بين الأمور الأر بعة في قرله 
(۱۲۳:۲۰ فإما بانیتکم منی دی » فمن اتبع هدای فلایضل ولایشفی) فهذا المدی 
والسعادة. ثم قال ٠٠٤:۲١(‏ ومن أعرض عن ذ كري فإن له معيشة ضنكا. ونحشره بوم 
القيامة أعمى. قال : رب لِم حشرتني أعمى » وقد كنت بصيراً؟ قال: كذلك أتنك 
آیاتنا فنسبتهاء وكذلك اليوم ثنْسّى) فذ كر الضلال والشقاء. 
قالمدى والسعادة متلازمان. والضلال والشقاء متلازمان. 


م المداية تورث الاستعلاء 


وذ كر «الصراط المستقيم») مفرداً معرفاً تعريفين: تعريفا باللام» وتعريفاً بالاضافة. وذلك 
يفيد تعلبه واختصاصه» وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه يبمعها 
ویقردها» کترله ٠١۳:۹(‏ وأ هذا صراطي مستقيما فابعوه» ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبیله) فوحد لفظ «الصراط» و «سبيله» . وجمم «السبل» المخالفة له. وقال أبن 
مسعود «خحظ للنا رسول الله صلل الله عليه وسلم خطاً وقال: هذا سبيل الله» ثم خط 
خطوطاً عن بینه وعن یساره» وقال: هذه سُبل» عل کل سبیل شیطان ید عرلیه» ثم قرا 
وله تعال روأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيسله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) وهذا لأں 
الطريق الوصل الى الله واحد . وهرمابعث به رسله وأزل به كتبه. لايصل 
إليه أحد إلا مسن هذا الطريق. ولوأتى الناس من كل طريق» واستفتحوا 


من کل باب » فالطرق عليهم مسدودة» والابواب عليهم مغلقة؛ إلا من هذا الطريق الراحد. 
فإنه متسل بالله» مرصل إل الله, قال الله تعال ٤۱:۱۵(‏ هذا صراظ علي مستقیم) قال 
المحسن: معشاه صراط إلى مستقيم. وهذا يحتمل أمرين : أن یکون أراد به أنه من باب إقامة 
الأدوات بعضها مقام بعض فقامت أداة «على» مقام «الى» والثاني: أنه أراد التفسير عل 
الممدى. وهو الأشبه بطريق السلف. أي صراط موصل إلى وقال مجاهد: الق يرجع الى الله» 
وعليه طريقه» ليرج عل شيء. وهذا مشل قول اسن وأبين منه. وهرمن أصح ماقیل في 
الآية. وقيل: «علىّ» فيه للوحوب » أي علي بیانه وتعریقه والدلالة عليه . والقولان نظیر القولن 
في آبة النحل. وهي ۹:1١(‏ وعلى الله قد السبيل) والصحيح فيها كالمحيح في آبة 
الحجر: أن السبيل القاصد _ وهوالستقيم العقدل س يرجم إلى الله ويوصل إليه , قال 
فيل الفتوی. 
مَضوا سلفا » قضد السبيل عليهم وضرف المنایا بالرجال تقب 
أي تمرنا علیهم» واليهم وصولنا . وقال الآخر: 


فهن النايا: ‏ أي واد لک عليها طريقي» أوعلىَ طريقها 


فإنقيل : لوأريد هذا المعنى لكان الأليتق به أداة «إلى» التي هي للانتهاءء لا أداة 
«عل» التي هي للوجوب. ألا ترى أنه ما أراد الوصول قال ۲۳١۲۲:۸۸(‏ إن إلينا إبابهم» ثم 
إن علینا حسابهم) وقال (۲۳:۳۰ إلينا مَرْجعهم) وقال (۱۰۸:۷ ثم إل ربهم مرجعهم) 
وقال لا أراد الوحوب (۲۹:۸۸ إن علینا حسابهم) وقال (۱۷:۷۵ إن علینا جعه وفرآئه) 
وقال (۳۸:۷ وما من دابة في الأ رض إلا على الله رزقها) وىظائر ذلك؟. 
قيل: في أداة «على» سر لطيف. وهر الاشعار بكون السالك على هذا الصراط عل هدى. 
وهر حق. کما قال في حق المؤمنین (۲:۲ أولثك على هدی هن ر بهم) وقال ارسوله صلل الله 
عليه وسلم (۲۹:۲۷ فتوكل على الله إنك على الق المبين) والله عزوجل هوالحق» 
وصراطه حق» ودینه ح» فمن استقام عل صراطه فهرعلى الق والمدی. فکان في أداة «عل» 
على هذا ا لمعنى ماليس في أداة «إلى» فتأمله» فانه سر بیع . 
فإن قلت: فما الفائدة في ذكر «عل» في ذلك أيضاً. وکیف یکون المؤمن مستعلیاً عل 
الحن» وعلى المدى؟. 
قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه باحق والهدی» مع شماته عليه واستقامته إلیه. فکان في 
الإتيان بأداة «عل» مایدل على علوه وثبوته واستقامته . وهذا بخلاف الضلال والریب. فإنه 
يژتې فيه بأداة «فی» الدالة على انغماس صاحبه» وانقماعه وتدسسه فيه کقوله تمال (۵:۹) 


A 


فهم في رنبهم يترد دون) وقرله (۳۹:۹ والذین کذ بوا بآباتنا صم وبْکّم في الظلمات) 
وقرله ۲٤:۲۳(‏ فذزهم في غمرتهم حتی حین) وقرله ۱٤:۲(‏ وإنهم لفي شك هنه 
شُریب). 

وتأمل قوله تعای ۲٠:۳4(‏ وألا أوإياكم لعل هدی أوئي ضبلال مبین) فإن طریق 
التق تاذ علواً صاعدة بصاحبها إلى العلل الكبي وطريق الضلال تأحذ سُفلاء هاو ية بسالكها 
في أسفل سافلين. 


٠‏ إن ربي على صراط مستقيم 


والصراط المستقيم: هو صراط الله. وهو يبر أن الصراط عليه سسحائه» كما ذكرناء وجخبر 
أنه سبحانه على الصراط المستقيم. وهذا ني موضعين من القرآن: في هودء والنحل. قال في هود 
(١۹:۱ه‏ ما من دابة إلا هرآخذ بناصيتهاء ان ربي على صراط مستقيم) وقال في النحل 
۷۹:۱٩(‏ وضرب الله مشلا: رجلن» ادها أنكم لابقدرعل شیء»› وهر کل عل 
مرلاه» آینما یوجهه لابأت بخیں هل بستوي هرومن باهر بالمدل وهو عل صراط 
مستقيم؟) فهذا مثل ضر نه الله للأصنام التي لاتسع. ولاتنطن ولاتعتل» وهي گل عل 
عابدهاء يحتاج الصنم إلى أن یحمله عابده» و یضعه و یقیمه ودمه. فکیف یسوونه في العادة 
بالله الذي يأمر نالمدل والترحيد؟ وهرقادر متكلم» غنى. وهرعل صراط مستقيم ني قوله 
وفعله. فقوله صدق ورشد ونصح وهدى. وفعله حكمة وعدل ورحة ومصلحة, هذا أصح الأقوال 
قي الآأية . وهو الذي لم يذ كر كثيرمن الممسرين غيره. 

ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كوه سبحانه على المراط المستقيم. قإن دلالته 
بفعله وقوله» وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقراله . هلا ينأقض قول من قال: إبه سحانه 
عل الصراط المستقيم. 

قال : وقيل: هو رسول الله صلل الله عليه وسلم يأمر بالعدل . وهرعل صراط مستقيم. 

قلت: وهذا حق لايناقض الفول الأ ول. فالله عل الصراط المستقيم» ورسوله عليه. فإبه 
لايأمر ولايمعل إلا مقتضاه وموجه. وعلى هذا يكون الثل مضرو با لإمام الكفار وهاديهم» وهو 
العم الدي هو انکم» لایفدر عل هدی ولاحر. ولامام الا برار» وهو رسول الله صلل الله عليه 
وسلم الدي يامر بالعدل وهرعلل صراط مستقيم. 

وعلى القول الأ ول : يكود مصرو با لمعبود الكمار ومعبود الأ برار. والقولاد متلارماك. 
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فبعضهم ذكر هذا. وبضهم ذكرهذا. وكلاهما مراد من الآية. قال» وقيل : كلاها للمؤمن 
والكافر. يرو يه عطية عن ابن عباس. وقال عطاء: الأ بكم اي بن خحلف» ومن يأمر بالمدل : 
حزة وعشمان بن عفان وعشمان بن مظعون. 

قلت : والآية تعتمله» ولايناقض القولین قبله» فإن الله على صراط مستقيم» ورسوله وأتباع 
رسوله. وضد ذلك: معبود الكفار وهاديهم» والكافر التابع والتبوع والمعبود. فيكون بعض السلف 
ذكر أعل الأنواع. وبعضهم ذكرالمادى . وبعضهم ذكر المستحيب القابل. وتكون الآ 
متياولة لذلك كله. ولذلك نظائر كثيرة القرآن : 

وأما آية هرد: فصرية لاتحتمل إلا معنى واحدا . وهرأن الله سبحانه على صراط مستقيم . 
وهوسبحانه أحق من کان على صراط مستقیم. فإن أقراله کلها صدق ورشد وهدی وعدل 
وحكمة ۱٠١:١(‏ وقت كالمة ربك صدقاً وعدلا) وأفعاله كلها مصالح وحكم» ورحة 
وعدل وخی فالشرلايدحل في أفعاله ولا اقواله البتة » روج الشر عن الصراط المستقيم. 
فكيف يدل في أفعال من هوعلل المبراط المستقيم» أو أقراله ؟ وإنما يدحل في أفعال من حرج 
عنه وفي آفواله. 

وني دعائه عليه الصلاة والسلام «لبيك وسعدیك » وار کله بیدبك» والشر لیس 
إليك» ولايلضت إل تفسير من فسره بقوله: والشر لاإتقرب به إليك » أولايصعد إليك. فإن 
امعني أجل من ذلكء وأكبر وأعظم قدرا, فان مَنْ أسماؤه کلھا حسنی» وأوصافه کلھا کمالء 
وأفعاله كلها حکم وأقواله کلھا صدق وعدل: یستحیل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه» آو 
أفعاله أو أقواله. فطابق بین هذا امعنی و بین قرله (إن ر بي عل صراط مستقیم) وتال کیف 
ذکر هذا عقیب قوله ٥۹:۱۹(‏ ئي توکلت عل الله ربي وربکم) أي هرر بي» فلا بُسلنۍ 
ولایضیعنی. وهو ر بکم فلا یسلطکم على ولا یکنکم منی. فإن نواصیکم بیده» لا تفعلون شیا 
بدون مشيلته. فإن ناصية كل دابة بيده» لاإيكنها أن تتحرل إلا بإذنه . فهر التصرف فيها . وع 
هذا » فهرني تصرفه فيها وتحريكه اء ونفوذ قضائه وقدره فيها: على صراط مستقيم. لايفعل ما 
يلعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة . ولو سلطكم على قله من اللىكمة في ذلك ماله الحمد 
عليه. لأنه تسليط من هرعى صراط مستقيم. لايظلم ولايفمل شيا عبثاً بغير حكمة. 


ه وحمَة التَفَرّد علاجها عدم الالتفات 


ولا کان طالب الصراط الستقیم طالب أمر ,اکر الناس ناكبون عنه» مريدا لسلوك طرق , 
سرافمّه فیها ي غاية القلة والعزة. والنفوس مجبولة على وحثة التفردء وعل الأنس بالرفيق» نبه 


الله سبحانه عل الرفيق ني هذا الطريقء وأنهم هم الذين (انعم الله عليهم من النبيين 
والعصمديقين والشهداء والصالين. رس راك رفيقاً) فأضاف الصراط الى الرفيق 
السالكن له. وهم الذين أنمم الله عليهم » ليزول عن الطالب للهداية وساوك الصراط وحشة 
تفرده عن هل زمانه وبنی جنسه. ولیعلم أن رفیقه ي هذا الصراط: هم الذين أنسم الله عليهم. 
فلا يكترث مخالفة الناكبين عنه له. فإنهم هم الأقلون قدراء وإن كانوا الأ كثرين عدداء كما 
قال يعض السلف «عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة السالكين. وإياك وطريق الباطل» 
ولا تغتر بكثرة المالكين» وكلما استوحشت في تفرد فانظر إل الرفيق السابق» واحرص على 
اللحاق بهم. وغض الطرف عمن سواهم . فإهم لن يغنوا عنك من الله شيثا. وإذا صاحرا بك 
في طريتق سيرك فلا نلتفت إليهم . فإنك متى التفت إليهم أحذوك وعاقوك. 

وقد ضر بت لذلك مثلين . فليكونا منك على بال. 

المشل الأ ول: رجلل خرج من بيته إلى الصلاةء لايريد غيرها. فعرض له في طريقه شيطان 
من شیاطن الإنس» فألقی عليه کلاما یؤذیه. فوقف ورد عليه وتقاسکا , فرما کان شیطان 
الإنس أقرى منه» فقهره» ونعه عن الوصول إلى المسجد» حتى فاتته الصلاة. ورما كان الرجل 
أقوى من شيطان الإنس» ولكن اشتغل مهاوشته عن الصف الاول » وكمال إدراك الجماعة. 
فإن التفت إليه أطمعه في نفسه, ورا فترت عزته. فان كان له معرفة وعلم راد ي السعي بقدر 
العفاته او أكثر. فإن أعرص عنه واشتغل ما هوبصدده» وخاف فوت الصلاة أو الوقت : لم يبلغ 
عدوه مله ما شاء, 

المعل الثاني: الظبي أشد سعياً من الكلب» ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعن سعيه. 
فد رکه الکلب فيأخحذه. 

والقصد : أن في ذ كر هدا الرفيق: مايزيل وحشة التفرد» وحث على السير والتشمير للحاق 
4م 
وهذه إحدى الفرائد في دعاء القنوت «اللهم اهدنی فيمن هديت» أي أدخلني ني هذه 
الرمرة» واجعلني رفيقاً مم ومعهم. 

والفائدة الثانية: أنه توسل إلى الله بنعمه» وإحسانه إلى من أنعم عليه بامداية أي قد أنعمت 
بالمداية عل من هديت » وكان ذلك نعمة منك فاجمل لي نصيباً من هذه النعمة» واجعلني 
واحداً من هؤلاء المنعم عليه . فهر توسل إلى الله بإحسانه. ٠‏ 

والفائدة الغالشة: كما يقول السائل للكريم: تصدق على في جلة من تصدقت عليهم . 
وعلمني في جلة من علمته . وأحسن إلى في جملة من شملته بإحسانك. 


۲1 


ه توس ال الله باسماثه وبځبودیته 


ولا كان سؤال الله المداية إل الصراط المستقيم أجل المطالب » ويه أشرف الواهب: عنم 
الله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه مده والثناء عليه» وقجیده. ٹم ذكر 
عبودیتهم وتوحیدهم . فهاتان وسیلتان إل مطلو بهم. توسل إلیه بأسمائه وصفاته» وتوسل اليه 
بعبودیته . وهاتات الوسیلتان لایکاد يرد معهما الدعاء, و یژیدها الوسیلتان الم کورتان في حديثى 
الاسم الأعطم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه . والإمام أحد والترمذي. 

أحدها: حدیث عبدالله بن بريدة عن أيه قال «سمعم النبى صل الله عليه وسلم رجلا 
بدعو؛ وبقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت» الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم یولد ء ولم یکن له فوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد 
سأل الله باسمه الأعظم» الذي إذا ذعى به أجاب » واذا سثل به أعطى» قال الترمدي: 
حدیٹ صحیح. فهذا توسل إل الله بترحيده» وشهادة الداعي له بالوحدانية. ونہوت صفاته 
اممدلول عليها باسم «الصمد» وهو كما قال ابن عباس «العالم الذي كمل علمه» القادر الذي 
کملت قدرته» وني رواية عنه «هوالسيد الذي قد كمل فيه جيم أراع السؤدد» وقال أو وائل 
مر الي الذي انتهى سؤدده» وقال سعيد بن جبير «هو الكامل في جميع صفاته وأقماله 
وأقواله» و بنفي التشبيه والتمثيل عته بقوله «ولم يكن له كفو أحد» وهذه ترحة عقيدة أهل 
السئة. والتوسل بالامان بذلك» والشهادة به هر الاسم الأعظم. 

والشاني: حديث أنس «أن رسول الله صل الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت» المتان» بديع السموات والأرض. ذا الجلال 
والإكرام » ياحي باقيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم» فهذا توسل إليه بأسمائه 
وصفاته. 

وقد معت الفاتحة الوسيلتين وهما التوسل بالحمد » والفناء عليه وقجيده » والتوسل إليه 
دعبوديته وتوحيده. ثم حاء سؤال أهم المطالب» وأبجح الرغائب - وهرامداية. بعد الوسيلتين. 
فالداعي به حقيق ٻالاٍجابة . 

وتظير هدا : دعاء النبي صلل الله عليه وسلم » الذي كان يدعوبه إذا قام يصلى من الليل. 
رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس «اللهم لك الحمد » أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن. ولك الحمد» أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمدء 


۲ 


انت السق»ء ووعدك احق » ولقاؤك حق» وال جنة حق ٠‏ والنار حق» والنبيون حى » 
والساعة حق» وحمد حق» اللهم لك أسلمت » وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك 
أنبت. وبك خاصمت » واليك حاكمت . فاغفر لي مافدمت وما أخرت » وما أسررت 
وما أعئنت ‏ أنت إفي لا إله إلا أنت» فذ كر الترسل إليه بحمده والثناء عليه و بعبوديته له . 
ثم سأله الغنرة. 


¥ 


تشتمل الماتحة على أراع التوحيد الثلا ثة التي اتمقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه 
عهم. 

والترحيد نوعان: :نوع :8 العلم والاعتقاد. وس في الارادة والقصد. و د :آلا ول : 
الحوحيد العلمي. والثاني: التوحيد القصدي الإرادي. لتعلق الأ ول بالأخحبار وا لمعرهة . والثاني 
ب سقصد والإرادة . وها التاي أا بوعان: توحید ف الر بربيةء وتوحيد ي الإمية. فهده ثلالة 
أبرع. 

فأما توحيد العلم: فمداره على إثبات صفات الكمال وعلى في التشيه وا لمثال. والتنزيه 
عن العيوت والنقائص. وقد دل عل هدا ينان : حمل » وممصل. 

ای الحمل : فإثيات الحمد له سسحانه . وأما المعصل : فد كر صمة الإمية والر بوبية» 
و رة واللك. وعلى هده الأريم مدار الاسماء والصغات. 

فأما تصمس الحمد لدلك: فإن الحمد يتصمن مدح المحمود مصفات كماله» ونعوت جلاله 
مع مته والرصا عنه» والحصرع له. فلایکون حامدا س ححد صمات المحمود ولا س أعرص 
عن محبته والحضوع له. وکلما كانت صفاب كمال المحمود أكثر كان مده أكمل» وكلما 
سقص م صفات کماله نصشص م حمده تحسها ودا کان المد کله لله دا لایحصیه سرا 
لكمال صماته وكثرتها. ولحل هذا لاجحصى احد من حلقه ناء عليه» لا له مس صفات الكمال 
وسوت الحلال التي لايحصيها سواه. ودا ذم الله تعال آم الكفارء وعاتها سلب أوصاف 
اسکمال عها. فعابها بأنها لا تسمم ولا تبصر» ولاتتکلم ولا تهدی » ولا تنم ولا تضر. وهذه 
صعة إله الجهمية, التي عاب نها الأصنام » سرها إليه» تعالى الله عما يقول الطالون 
و خاحدون علوا کبیرا . فقال تعالى حكاية ع ليله راهيم عليه السلام في محاجته لا بيه 
(4۲:۱۹ با ابت لم تعبد مالا يسمع ولايبصر ولايغني عنك شیثا؟) فلو كان إله إراهيم 
سهده الصفة وا ماب لقال له آزر: وأنت إمك بهذه المثانةء فکیف تنکر علیَ؟ لکن كان مع 
شرکه اعرف اللہ س الجھمیة وکدلك کفار قریش کارا مع ش رکھم _ مقرین بصفات 
انصانع سحانه وعلوه على خحلقه . وقال تعال ۱٤۸:۷(‏ واغخذ قوم موس من نعده س 
خحليهم قبحلا جسداً له خوار . ألم پروا أنه لایکلمهم ولایهدیهم سبیلا؟ الخد وه وکانوا 


e 


ظالمین) غلو کان إله الق سبحانه كذلك لم یکن في هذا إنکار عليهم» واستدلال عل بطلان 
الإهية بذلك, 

فإن قیل : فالله تمای لایکلم عباده. 

قيل: بل» قد كلمهم. فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب» مئه إليه بلا واسطةء 
کموبی . ومنهم من کلمه الله على اسان رسوله الملكي. وهم الأنبياء. وكلم الله سائر الناس 
على ألسنة رسله . فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عله,. 


وقالرا هم: هذا كلام الله الذي تكلم به» وأمرنا بتبليغه إليكم. ومن هنا قال السلف: من 
أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم. لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به 
إلى عاده. فإذا انتفى كلام انتفت الرسالة , وقال تعالى في سورة طه عن السامری (۰ ۸۸:۲ 
فأخرج فم عجلا جسداً له خوار؛ فقالوا: هذا إفكم وإله مرسی» فنسى . أفلا يرون 
ألأيرجع إليهم قولاء ولاعلك هم ضراً ولا نفعاً؟) ورم التول: هر التكلم والتكليم. وتال 
تعال ۷۹:۱٩(‏ ضرب الله مثلا: رجلين أحد هما أبکم لايقدرعل ٿيء؛ وهر کل عل 
مولاه نما بوجهه لایأت بخیں هل یستوی هوومن بار بالعدل» وهر عل صراط 
مستقيم؟) فجمل نفى صفة الكلام مرجبا لبطلان الإهية. وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول 
السليمة والكتب السماو ية: أن فاقد صفات الكمال لايكون إا ولا مديرا» ولا رباء بل هر 
مذمرم» معيب ناقص» ليس له الحمد» لاني الأ ول» ولان الآخرة. وإغا الحمد في الأ ولى 
والآحرة لمن له صفات الكمال» ونعوت ال جلال» التي لأجلها استحق الحمد. ولمذا سمى 
السلف کتبهم التي مرها ي السنة» وإثبات صغات الرب وعلوه على خحلقه» وکلامه 
وتكليمه: ترحيدا. لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار الصائم» وجحد له. وإغا ترحيده: 
البات صفات كماله» وتنزيهه عن التشبيه والنقائس. فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل 
الصانع عنها توحيداً. وجعلوا إلباتها لله تشبيها وتجسيماً وتركيباً. فسموا الباطل باسم الحق» 
ترغيباً فيه» وزخرفا يتنه به. وسموا الحق باسم الباطل تنفيراً عنه. والناس أكثرهم ليس هم 
نقد الدقاد (۱۷:۱۸ من يهد الله فهوالمهندى . ومن بضلل فان تجد له ولا مرشداً) 
والمحمرد لامد على العدم والسكوت ألبتة» إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص» تتضمن 
إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية» وإلا فالسلب ا لمحض لاحد فيه ولامدح ولا كمال. 

وكذلك ده لله عل عدم اتاد الولد المتضمن لکبال صسمدیته وغناه وملک وتعبید کل 
شيءَ له. فاتخاذ الولد یناني ذلك کما قال تعالی (۰ ٩۷:۱‏ قالوا اذ الله ولداء سبحانه» هو 
الغني . له ماني السموات ومافي الأ رض). 


۹ 


وحمد نفسه على عام الشريك ا متضمن تفرده بالر بوبية والإميةء وتوحده بصفات الكمال 
التي لایوسف نها غیره» فیکون شر یکا له . فلرعدمها لكان كل موجود أكمل منه. لأن ا موجود 
أكسل من المعدوم. ولذا لايحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمتاً لثبوت كمال. كما 
همد نفسه بکونه لاموت لتضمنه کمال حیاته . وحد نفسه بکونه لاتأخذه سنة ولاوم» لتضمن 
ذلك كمال قیومیته. وحد نفسه أنه لايعرّب عن علمه مال ذرة في الأ رض ولاي السماء » ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر » لكمال علمه وإحاطته . وحد نفسه بأنه لايظلم أحداًء لكمال عدله 
وإحسانه. وحمد نفسه بأنه لا تد رکه الأ بصار» لکمال عظمت» لابٔری ولایدرك کما أنه یعلم 
ولايحاط به علما. فمجرد نفي الرؤية لیس بکمال, لأن المدم لایرى. فليس في كون الثيء 
لايرى كمال ألبته. وإنا الكمال في كونه لابحاط به رؤية ولا إدراكاء لعظمته في نفسه» وتعاليه 
عن إدراك المخلوق له وكذلك حد نفسه بعدم الغقلة واللسيات لكمال علمه, 

فکل سلب في القرآن حد الله به نفسه فلمضادته لثبوت ضده ولتضمنه کال ثبوت ضده. 

فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال » وأن نفيها نفى لحمده» ونفي المد 
مستازم لثبوت ضده. ۰ ۰ 


° لاننفي معاني الاسماء 


فهذه دلالة على توحيد الأسماء والصمات. 

وأما دلالة الأسماء الحمسة عليهاء وهي «الله» والرت والرن» والرحيم» والملك») فمبنى 
عل أصلين: 

أحدها: أن أسماء الرب تارك وتعالى دالة على صمات كاله. مهي مشتقة من الصفات. 
مهي اسماء» وهي أوصاف. وبذلك کات شتی |د لو کات ألماطاً لامعاني فیھا لم تکن 
حسنى» ولاكات دالة عل مدح ولاكمال. ولساع وقرع أسماء الانتقام الب ي مقام الرحة 
والإحسان» وبالعكس. يقال: اللهم إبي ظلمت نضي» فاغعرل إبك أنت المنتقم. واللهم 
أعطبي» فإنك أنت الضار الانم» ونحودلك. 

ونسی معاني أسمائه الحسنى مس أعظم الإلاد فيها. قال تعالى ۱۷١٠:۷(‏ وذروا الذين 
يلحدون في اأُسمائه» سپجرون ما کانوا بعملون) ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم 
يجزأن بخبر نها بمصادرها وبوصف بها. لکن الله اخبر عن نفسه بمصادرهاء وأئبتها 
لنفسه» وأبتها له رسوله» كقوله تعالى ( ۵۸:٥١‏ إن الله هوالرزاق ذوالقوة ا لمتين) فعلم 
أن «القريّ» مس أسماثهء ومعناه الموصوف بالقوة. وكدلك قرله ٠٠:۴١(‏ فلله العزة جيما) 


س 


فالعزيزمن له العزةء فلولا ثبوت القرة والعزة له لم يسم قوياً ولاعزيزاً. وكذلك قرله 
(۱۹۹:4 آنزله بعلمه) ۱4:۹١(‏ فاعلموا أنغا أنزل بعلم الله) . 


وني المحيح عن النبي صلى الله عليه وسم «إن الله لاينام» ولاينبغي له آن بنام» 
بخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهارقبل الليل » 
حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی ليه بصره من خلقه» فأثہت 


و 


المصدر الذي اشتق مه اسمه «البصير», 

وني صحيح البخاري عن عائشة رضى الله عنها «الحمد لله الذي وسع سمعه 
اللأصرات». 

وني الصحيح حديث الاستخارة «اللهم إني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك» 
فهرقادر بقدرة. 

وقال تعال لوس ۱١٤:۷(‏ إني اصعطفيتك على الناس برسالا ني وبكلامي) فهو 
متکلم بکلام. 


وهوالعظيم الذي له العظمة » كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «يقول الله 
تعافى: العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» وهوالحکیم الذي له الحکم ( ۱۲:٣۰١‏ فا یکم 
لله العلي الكبير) وأجع السلمون أنه لوحلف بحياة الله» أوسمعهء أو بصرهء أوقوته» أوعزت 
أوعظمته: انعقدت مينه» وكانت مكفرة, لأن هذه صفات كماله التي اشتقت منها أسماؤه. 


وأيضا : لولم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن بخبر عنه بأفعاطما. فلا 
يقال: يسمع ویرى» ويعلم و يقدر و يريد. فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها. فإذا انتفى 
أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. 

وأيضاً فلولم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام الحضة» التي لم 
توضع للمسماها باعتبار معنی قام به. فکانت كلها سواء» ولم یکن فرق بین مداولا تها, وهذا 
مكابرة صريحة» وبّهْت بَيّن. فإن من جمل معنى اسم «القدير» هوممنى اسم «السميع» 
البصير» ومعنى اسم «التواب» هومعنی اسم «المنتقم») ومعنی اسم («المعطي» هوممنی اسم 
«المانعم» فقد كابر العقل واللغة والفطرة. 


فنفى معائي أسمائه من أعظم الإلاد فيها. 


۸ 


ضرورة فهم لوازم الصفات 


الأصل الثاني: أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والمفة التي اشتق 
متها بالمطابقة, فإنه يدل عليه دلالتين أحريين بالتضمن واللزوم. فيدل على الصفة مفردها 
بالتضمن » وكذلك على الدات اسرد ة عن الصفة . و يدل عل الصفة الأخرى باللزوم. فإ 
اسم «السميم» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة. وعلى الدات وحدها, وعل السم وحده 
بالتضمن. ويدل على اسم «السي» وصفة الحياة بالالترام, وكذلك ساثر أسماله وصفاته. 
ولكن يتفاوت الساس في معرفة اللزوم وعدمه ومن ها يقع الحتلافهم في كثيرمن الأسماء 
والصمات والأحكام. فإن من علم أن النمل الاحتياري لازم للحياة » وأن السمع والبصر لازم 
للحياة الكاملةء وأن سائر الكمال من لرازم الحياة الكاملة : أئبت من أسماء الرب وصفاته 
وأفعاله ماینکره م لم یعرف روم ذلك ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمهاء وكذلك سائر صفاته, 


فن اسم «العظیم» له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها. 

وكذلك اسم «العلي» واسم «الحکیم» وساثر أسماله > فإك من لوازم اسم «العلي» العملر 
المطلق» بكل اعتبار . فله العلوالمطلق من جيع الوجره: علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذات. 
فسن ححد علو الذات فقد ححد لوازم اسمه «العلي» . 


وكدلك اسمه «الظاهر» من لوازمه: أن لايكون فرقه شيء» كما ي الصحيح عن الي 
صلل الله علیه وسلم «وأنت الظاهر؛ فليس فوقك شيء)» بل هرسبحانه فوق کل شيء. فمن 
جسحد فوقیته سبحانه فقد جحد لوارم اسمه («الظاهر» ولایصح أن یکون «الظاهر» هومن له 
فوقية القدر فقط» كما يقال : الدهب فرق الفضة» وال جوهر فوق الزجاج, لأن هذه الموقية تتعلق 
بالظهورء بل قد يكون الوق اظهر من المائق فيهاء ولايصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط؛ 
وات كان سبحانه ظاهراً بالقهر والغلبةء لمقابلة الاسم ب «الباطن» وهرالذي ليس دونه ثىء 
کما قابل «الا ول)» الذي ليس قبله شيء؛ ب «الآخر» الذي ليس بعده شيء, 


وكذلك اسم «الحکیم» من لوارمه ثبوت الغايات المحمودة القصودة له بأفعاله» ووضعه 
الأشياء في مواضمهاء وايقاعها عل أحسن الوجوه. فإنكار ذاك إنكار هذا الاسم ولوازمه. 
وكدلك سائر أسمائه المحسنى. 


۳۹ 


و دلالة اسم (الله) غل جیع الأسماء الحسنى 


إذا تقرر هذان الأصلان . فاسم «الله» دال على جيع الأسماء الحسنىء والصفات العليا 
بالدلالات الشلاث. فإنه دال على إلميته التضمنة لثبوت صفات الإفية له» مع نفي أضدادها 
له , 

وصفات الإلمية: هى صضات الكمالء المدرهة عن التشبيه والثال» وعن العيوب 
والتقائص . ولذا يضيف الله تعالى سار الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم» كتوله تعالى 
۱۸٠:۷(‏ ولله الأسماء الحسنى) و يقال «الرحن والرحيم . والتدوس والسلام » والعزيز» 
والحكيم») من أسماء الله» ولايقال: «الله» من أسماء «الرحن» ولامن أسماء «العزيز» ونحر 
ذلك, 

فعلم أن اسمه «الله» مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى» دال عليها بالإحال. والأسماء 
ا لجحسنى تفصيل ونبين لصفات الاهمية» التي اشتق منها اسم «الله» واسم «الله» دال على 
كونه مألوها معبودأء تأهه الحلائق مبة وتعظيما وخحضوعاً » وفزعاً إليه في الحوائج والنواثب. 
وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحته» المتضمنين لكمال املك والحمد. وإهيته ور بوبيته 
ورحمانیته وسلکه مستلزم لجميع صفات کماله, إذ يستحيل ثبوت ذلك لن لیس بجی؛ 
ولاسميم» ولابصیں ولاقادرء ولامتکلم» ولافعال لما یرید» ولاحکیم ف أفعاله, 

وصفات الحلال والحمال: أخحص باسم «الله». 

وصفات الفعل والقدرة» والتفرد بالضر والنفم» والعطاء والمنم» ونفوذ امشيئة وكمال القوة » 
وتد بير أمر الفليقة: أخحصس باسم «الرب)», 

وصفات الإحسان » والجود والبر» والحدان والمنةء والرأفة واللطف: أخحص باسم «الرحن» 
وكرر إيذاناً بثبوت الوصف» وحصول أثره » وتعلقه متعلقاته. 

فالرحهن: الذي الرحة وصفه. والرحيم: الراحم لمباده. ومذا يقول تعالى (4۳:۳۳ وكان 
بالمۇسنين رحیما) (۱۱۷:۹ إنه بهم رء وف رحیم) ولم یجیء رحان بعباده» ولارجان 
بالۇمنين» مم ماني اسم «الرحمن» الذي هوعل وزن فعلان من سعة هذا الرصف » وثبوت جيم 
معناه الوصوف به. 

ألا تری أنهم يقرلرن: غضبان» للممتلء غضبا» وندمان وحیران وسکران ومفان ن ملء 
بذلك» فبناء فملان للسعة والشمول. وذا يقرن استواءه عل العرش بهذا الإسم كثيرا» كقوله 
تعال ٠:۲١(‏ الر جن على العرش استوی) (١۹:۲ه‏ ثم استوى على العرش الرجن) 


t* 


فاستوى على عرشه باسم الرهمن» لأن العرش عيط بالخلوقات » قد وسعها . والرحة عحيطة 
انلق واسعة هم» کما قال تمالی ٣٣۹:۷(‏ ورقتي وسعت کل شيء) فاستوی عل أوسع 
المخلرقات بأوسع الفات. فلذلك وسعت رحجمته کل شيء. وي المحيح من حديث آي شريرة 
وض الله عده قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم «دلا قضى الله الخلق كتب في 
کتاب» فهوعنده موضرع على العرش, إن هتي تغلب غضببي» وني لفظ «فهو عنده عل 
العرش». 

فتامل انحشصاص هذا الكتاب بذ كر الرحمة» ووضعه عنده على المرش» وطابق بين ذلك 
و بین قوله (الر مىن عل العرش استوی) وقوله ٠٠۹:۲٠(‏ ثم استوى على العرش الرجن 
قاسأل به خبيرا) ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى. 

وصفات المدل» والقبض والبسط» والتفض والرفع» والعطاء والنم» والإعزاز والإذلالء 
والقهر والحكم ونحوهاء أخص ناسم «الملك» وخحصه بيوم الدين» وهوال جزاء بالعدل» ولتفرده 
بالحكم فيه وحده» ولأنه اليوم التق» وماقبله كساعة. ولأنه الغاية» وأيام الدبيا مراحل إليه. 


٠‏ معنى الرب والرمن 


وتأمل ارتباط الالق والأمر بهذه الاسماء الثلاثة. وهي «الله والرب» والرهمن» كيف نشا 
عنها الخلقء والأمر» والثراب» والعقاب؟ وكيف جعت الخلق وفرقتهم؟ فلها المع . وها 
الفرق. 

فاسم «الرب» له الجمع الحامع لحميع المخلوقات. فهررب كل ثيء وحالقه والقادرعليه» 
لانرج شيء عن ربوبیته. وکل من في السموات وال رض عبد له في قبضته» وتحت قهره. 
فاجتمعوا بصفة الر بوبية» وافترقوا فة الإلميةء فألهه وحده السعداء ۽ وأقروا له طوعاً أنه الله 
الذي لا إله إلا هرء الذي لاتنبغى العبادة والتوكل والرجاء والنوف » والب والاإبابة 
والإخحبات والنشية» والتذلل والنضرع إلا له. 

وهنا افترق الناس» وصاروا فريقين: فريقاً مش ركين في السعيء وفريقاً موحدين في المحنة. 

فالإهية هي التي فرقتهم» كا أن الر بوبية هي التي جعتهم. 

فالدين والشرع » والأمر والنهي ‏ مظهره» وقيامه : من صفة الإمية . واللق والإيباد 
والتديروالمعل: من صفة الر بوبية. والمزاء بالثواب والعقاب وال حدة والتار: من صفة اللك, وهر 
ملك يوم الدين. فأمرهم بإهيته» وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بر بوبيته. وأثابهم وعاقبوم 
بملكه وعدله . وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى, 

وأما الرحة: فهي التعلقء» والسب الذي بين الله و بين عباده. فالتاليه منهم له. والر وبية 
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مله هم. والرحة سبب واصل بینه و بین عباده» بها آرسل إليهم رسله»ء وآنزل علیهم کتبه. و بها 
هداهم. وبها أسكنهم دار ثوابه. وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. فبینهم و بینه سہب 
العبودية» و بينه وبينهم سبب الرحة. 

واقتران ر بوبیته برحته کاقتران استوائه على عرشه برحته . ف (الرحن على العرش استوی) 
مطابق لقوله (رب العالين» الرحمن الرحيم) فإن شمول الر وبية وسعتها بحيث لايخرج شىء 
عنها اقتضی شمول الرحة وسعتها. فوسع کل شیء برحمته ور بوبیته» مم أن في کونه رباً للعامین 
مایدل على علوه على حلقه» وکونه فوق کل شيء » كما يأتي انه إن شاء الله. 


0 المحمود 


في ذكر هذه الأسماء بعد ا خد ويقاع الحمد عل مضمونها ومقتضاها: مایدل عل أله 
محمود في إهیته» حمود في ر بوبیته» محمود في رحانیته» حمود ي ملکه» وأنه إله حمرد» ورب 
محمود» ورحمان حمود » وملك محمود. فله بدلك جيع أقسام الكمال: كمال من هذا الاسم 
مفرده » وكمال من الآخر مفرده» وكمال من اقتران أحدها بالآخر, 

مشال ذلك: قوله تعای (والله غني حيد) (والله علیم حکیم) (والله قدیر والله غفور رحیم) 
فالغنى صفة كمال . والحمد صفة كمال » واقتران غثاه بحمده كمال أيضا. وعلمه كمال» 
وحکمته کمال» واقتران العلم بالحکمة كمال أیضاً, وقدرته کمال ومغفرته كمال » واقتران 
القدرة بالمغفرة كمال» وكدلك المفوبعد القدرة ۱١:(‏ إن الله كان عفواً قديرا) واقتران 
الملم بالحلم (۱۱:4 والله عليم حليم), 

واک SE OO‏ 
حليم عالم , فما فُرن شیء إل شىء اُزیں من حلم إلى علم. ومن عفوإل فدرة» ومن ملك إلى 
حد» ومن عزة إلى رة ۲١(‏ وإ ربك فو العزيز الرحيم) وم ھھہا کاں قول اسيج عليه 
السلام ٠١٠:١(‏ إن تعذبهم فإنهم عبادك. وإن تغفر طم فإنك أنت العزيز الحكيم) 
احسن من ان يقول: وان تعر هم فائك انت الغفور الرحيم, أى إن غفرت مم كان مصدر 
مغغرتك عن عزة. وهي كمال القدرة. وعن حكمة » وهى كمال العلم. فمن غفرعن عجز 
وجهل بجرم الحاني لايكون قادرا حكيماً عليماً. بل لايكون دلك إلا عجرا فأنت لا تغفر إلا عن 
قدرة تامة» وعم تام» وحكمة تضع نها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من د كر «الغفور 
الرحيم» في هذا الموضع» الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غبر حينهاء وقد فاتت. فإنه 
لوقال: وإن تغفر فم فإنك أنت الغفور الرحيم. كان في هذا _ من الاستعطاف والتعريض 
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بتعطلب المغفرة لمن لايستحقها س ماينزه عله منصب المسيح عليه السلام» لاسيما والوقف موقف 
عظمة وجلال» وموقف انتقام ممن جعل لله ولدأء واتخذه إلا من دونه فذ كرالعزة والحكمة فيه 
اليق من ذكر الرحة وا مغفرة. وهذا بخلاف قول اليل عليه السلام ٠:۱4(‏ ٠۳و١٠‏ واجنبني 
وني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضلان كثيراً من الناس. فمن تبعني فإنهمني» وهن 
عصاني فإنك غفور رحيم) ولم يقل: فإنك عزيز حكيم. لأن المقام مقام استعطاف وتعريض 
بالدعاءء أي إن تغفر هم وترحهم» بأن توفقهم للرجرع من الشرك إلى التوحيدء ومن المعصية إلى 
الطاعة» كما في الحديث «اللهم اغفر لقومي فإنهم لايعلمون». 
وني هذا أظهر الدلالة عل أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به» وأن 
کل اسم یناسب ماذ کر معه» واقترن به» من فعله وأمره. والله ا موفق للصراب. 
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مراتب المداية الئاصة والعامة عشر مراتب: 

« المرتبة الاوى: مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة » بل منه إليه. وهذه أعل 
مرانبھاء كما کلم موسی بن عمران» صلوات الله وسلامه على نبینا وعلیه. قال الله تعالی 
)۳:8 وکلم الله موسی نکلیما) فذکر ني أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين هن بعده» ثم 
حص موی من پینهم بالإخبار بأنه کلمه. وهذا يدل عل أن التكليم الذي حصل له حص من 
مطلق الوحي الذي ذ كرفي أول الآية. ٹم کد بالمصدر الحقيقى الذي هر مصدر «رکلم)) وهر 
«التكليم» رفعا ا يتوه العطلة وال جهمية والعتزلة وغيرهم من أنه إ مام » أو اشارةء أو تعريف 
للمعنى الضي بشيء غير التكليم . فأكده بالمصدرالمفيد حقيق السبة ورفع توهم المجاز . قال 
القراء: العرب تسمى مايوصل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق وصل. ولكن لاتحققه با مسد 
قإذا حققته بالصدرلم يكن إلا حقيقة الكلام كالارادة. يقال: فلا اراد ارادةء يريدون 
حقيقة الارادة. و يقال: اراد الحدا ولايقال: ارادة. لانه جازغبر حقيقة. هذا كلامه,. وقال 
تمالی ۱٤۲:۷(‏ ولا جاء موس لميقاننا وكلمه ربه» قال : رب أرنی أنظر إليك) وهذا 
التكليم غير التكليم الأ ول الذي أرسله به إلى فرعرن. وفي هذا التكليم الثاني سأل النظرء لاي 
الأ ول. وفيه اعطى الألواح. وكان عن مواعدة من الله له. والتكليم الأ ول لم يكن عن مواعدة. 
وفیه قال الله له ۱٤۳:۷(‏ بامویی إني اصطفینك عل الناس برسالا تي وبکلامي) آي 
بتکليمي لك بإجاع السلف. 

وقد حبر سبحانه في کتابه: أنه ناداه وناجاه . فالنداء من بُعد» والنجاء من قرب. 

وني حديث الإسراء في رؤية موسى في السماء السادسة أو السابعة» عل الحتلاف الروايةء 
قاں: «وذلك بتفضیله یکلام الله» ولو كان التكليم الذي حصل له من جدس ماحصل لغيره 
من الأنبياء لم يكن هذا التخصيص به ي هذه الأحادیث معنى. ولا كان يسمى « كليم 
الرحن» وتال تعال (۲ ٩۱:4‏ وما کان لبش ر أن بکلمه الله إلا وحیاء أومن وراء حجاب» 
أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه مايشاء) فرق بين تكليم الرحي» والتكليم بإرسال الرسول» 
واتکلیم من وراء حجاب. 


ه المرتبة الشانية: مرتبة الوحي الختص بالنبیاء. قال الله تعای ٠۲۹:٤(‏ إنا أوحينا 
إليك كما أرحينا إل نوح والنبيين من بعده) وقال (۲ ۱:4 وما کان لبشر أن یکلیه الله 
إلا وحياً أومن وراء حجأب س الآية) فجمل الوحى في هذه الآية قسما من أقسام النكليم. 
وجعله في آية النساء قسيماً للقكليم . وذلك باعتبارين. فإنه قسيم التكليم الخاص الذي هوبلا 
واسطة» وقسم من التكليم العام الذي هرايصال المعنى بطرق متعددة. 

والوحي في اللغة: هوالاعلام السريع الحفي» و يقال في فعله: حى » وأوحى . قال رؤبة « 
ى هما القرارفاستقرت « وهوأقسام » كما سلذكره. 

« المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري. فيرحي إليه عن الله ما 
آمره أن يوصله إليه. 

فهذه الرانب الثلاث خاصة بالأنبياء » لاتكون لغيرهم. 

ثم هذا الرسول ا ملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلاء يراه عياناً وخاطبه. وقد براه 
عل صورته التي خللق عايها. وقد يدخل فيه الملك» و بوحى إليه مايوحيه» ثم يقم 
عنهء أي بقلع . والثلالة حصلت لنبينا صلى الله عليه وسام. 

ه المرتبة الرابعة: مرتبة الححديث . وهذه دون مرتبة الوحي الحاص» وتكون دون 
مرتبة الصليقين» كما كانت لعمر س الخطاب رضي الله عنه» كما قال الثبي صلل الله عليه 
وسلم «انه کان في الأمم قبلكم عمد ثونء فإن يكن في هده الأمة فعمر بن الحطاب». 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله يقول: جزم بأنهم كائنون في الأمم 
قبلنا وعلق وجودهم في هذه الأمة ب «إن» الشرطيةء مع أنها أفضل الأممء لاحتياج الأمم 
قبلا إليهم» واستغناء هذه الامة عنهم بكمال نبيها ورسالته» فلم يعوج الله الأمة بعده إلى 
محدّث ولا مهم ولاصاحب كشف ولامنام » فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا 

واللحدث : هوالذي يدث في سره وقلبه بالٹشیء» فیکون کما جیدٹ به, 

قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث. لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن 
التحدیث والإ مام والکشف . فإنه قد صلم قلبه کله وسره وظاهره و باطنه لارسول صل الله عليه 
وسلم. 

قال: وان هذا المحدث عرض مايحدث به على ماجاء به الرسول . فإن وافقه قبله» وإلا 
رده , فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. 

قال: وأما مايقوله كشرمن أصسحاب الخيالات والجهالات «حدثني قلبي عن ر بي» 
فصحیح آن قلبه حدثه» ولکن عَش؟ عن شیطانه» أوعن ربه؟ فاذا قال «حدثني قلبي عن 
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ري“ کان مسنداً الحدیث إل من لم يعلم انه حدثه به وذلك ګذب. 

قال: ودث الامة لم يكن يقول ذلك» ولا غه به رما من الدهر. وقد أعاذه الله من أن 
يقول ذلك. بل كتب كانبه يوم «هذا ما أرى الله أمإر الؤمتين» عمر بن الخطاب» فقال «لا. 
امخه» واکتب: هذا ما رأی عمر بن الخطاب, فإن کان صواباً فمن الله وإن کان طا فمن 
عمرء والله ورسوله منه بریء» وقال في الكلالة «أقول فيها برأیى. فإن يكن صواباً فمن الله. 
وإن يكن حط فمني ومن الشيطان». 

قانظر إل مابين القائلين والمرتبتين والقولين والخالين. وأعط كل ذي حق حقه» ولاتجعل 
الزغل وا لالص شيا واحداً, 

ج المرتبة المنامسة: مرتبة الإفهام. قال الله تعالى (۷۸:۲۹» ۷۹ وداود وسليمان إذ 
بعکمان ني الحرث» إذ نشت فيه غنم القوم» وکنا لیكمهم شاهدین. ففهّمناها سليمان» 
وگلا آتينا حكما وعلما) فذ كر هذين النبيين الكريين» وأئنى عليهما بالعلم والحكم. وخص 
سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة. وقال عل ابن أبي طالب _ وقد سئل «هل خصکم 
رسول الله صل الله عليه وسلم بشىء دون الناس ؟» - فقال «لاء والذي فلق البة 
وبر النسمَة» إلافهماً بزنيه الله عبدأ في كتابه» وما في هذه الصحيفة. وکان فیھا 
العقل»ء وهر الديات» وفكاك الأسيرء وأن لايقتل مسام بكافر» وني كتاب عمربن 
الخطاب لأ بي موسى الأشعري رضى الله عنهما «والمهم الفهحَ فيما ادل إليك» فالفهم نعمة 
من آنه على عبده » ونور یقذفه الله في قلبه. یعرف به » و يدرك مالا ید رکه غیره ولایعرفه» فیفهم 
من اأص مالا يفهمه غيره » مع استوائهما ي حفظه . وفهم أصل معناه, 

قالغهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية» ومنشور الولاية البو ية» وفيه تفاوتت مراتب 
السلماءء حتى غد أل بواحد. فانظر إلى فهم ابن عباس» وقد سأله عمر» ومن حضر من أهل 
بدروغيرهم عن سورة (إذا اء صر الله والفتح) وما حص به ابن عباس من فهمه منها «أنها 
َي الله سبحائه بيه إلى نفسه» وإعلامه بحضور أجله» وموافقة عبر له عل ذلك › وخفاه عن 
غيرهما من الصحابة وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سناً. وأين تجد في هذ السورة الإعلام بأجلهء 
لولا الفهم الناص؟ و يدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناسء» فيحتاج 
مع احص إل غير . ولايقع الاستغناء بالنصوص في حقه. أما في حق صاحب الفهم: فلايحتاج 
مم انتصوص إلى غيرها. 

المرتبة السادسة: مرتبة البيان العام. وهر تبیین احق وقییزه من الباطل بأدلته وشواهده 
وأعلامه . بحيث يصيرمشهرداً للقلب » كشهود العين للمرئيات. 

وهذه المرتبة هي حجة الله عل خلقه» التي لايعذب أحداً ولايصله إلا بعد وصوله إليها . 
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قال الله تما (۹: ۱۱۵ وما کان الله ِل قرماً بعد إذ هداهم حنی ببین هم مایتقون) 
فهذا الإضلال عقوبة منه هم» حین بین هم ؛» فلم یقبلوا مابینه هم» ولم یعملرا به . فعاقبهم بأن 
أضلهم عن المدى » وما أضل الله سہحانه أحداً قط إلا بعد هذا البيان,. 

وإذا عرفت هذا عرفت سر القد وزالت عبك شكوك كثيرة » وشبهات في هذا الباب. 
وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده. والقرآن يسرح بهذا ي غر موضع » کقوله 
(۹۱:ه فلمازاغوا زاغ الله قلو بهم) (۵:4 ۱١‏ وقرهم قلوبنا غلث. ا 
بكفرهم) فالأ ول: كفرعناد . والشاني: كفرطبع» وقرلء ۱٠٠:١(‏ ونُقلب أفئد نهم 
وأبصارهم كما لم يؤصنوا به أول رة» ونذرهم في طغيانهم يعمهون) فعاقبهم على ترك 
الإبان به حين تيقنوه ونحققوه» بأن قب أفدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له. 

فتأمل هذا الموضع حق التأمل. فإنه موضع عظيم. 

وقال تعای (۱۷:4۱ وأما مود فهدیناهم فاستحبوا العسی عل اهدی) فهذا هدی بعد 
البيان والدلالة. وهرشرط لامرجب. فإنه إن لم يقترن به هدی آنحر بعده لم بحصل به کمال 
الاهتداء . وهر هدى التوفيق وال مام , 

وهذا البيان نوعان : بيا بالآيات المسمرعة المتلوةء و بيان بالآيات المشهودة المرئية. 
وکلاهما آدلة وآیات على توحید الله وأسماثه وصفاته وکماله» وصدق ما أخبرت به رسله عله . 
ودا يدعو عباده بيات ا متلوة إلى التفكر في آياته المشهودة وحضهم على التفكر ني هذه وهذه . 
وهذا البيان هو الذي بعشت به الرسل. وجمل إليهم وإلى العلماء بعدهم» وبعد ذلك يضل الله 
من يشاء. قال الله تعالى ٤:4(‏ وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين هم . فيضل 
الله من يشاء وبهدي من يشاء. وهر العزيز الحكيم) فالرسل تبين . والله هو الذي يضل من 
يشاء و يهدي من يشاء بعزته وحکمته. 

م المرتبة السابعة: البيان الناص. وهوالبيان المستلزم للهداية الخاصةء وهرإبيان تقارنه 
العناية والتوفيق والاجتباء» وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب فلا تتخلفى عنه ا لمداية 
ألبتة. قال تعالى في هذه المرتمة ۴۷:1١(‏ إن تحرص على هداهم فإن الا لابه ني من 
بضل) وقال ٥۹:۳۸(‏ نك لاتهدي من أحببت ولکن الله بهدي من بشاء)البيان 
الأ ول شرط . وهذا موجب. 

ه المرنبة الشامنة: هرتبة الإإسماع. قال الله تعالى (۲۳:۸ ولوعلم e‏ 
لاستمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) وقد قال تعال (۲۲:۳ ومايستوى الأعمى 
والبصير. ولا الظلمات ولا النور. ولا الظل ولا الحرور. ومايستوي الأحياء ولا الأموات , 
إن الله بسيع من يشاء. وما أنت بسمع قن في القبور. إن أنت إلا نذير) وهذا الاسماع 
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حص من إماع اة والتبليغ . فإن ذلك حاصل مء و به قامت اليجة عليهم. لكن ذاك 
إسماع الآذان» وهذا إسماع القلوب. فإن الكلام له لفظ ومعنى» وله نسبة إلى الأذن والقلب 
وتعلق بهما. قسماع لفظه حظ الأذن» وسماع حقيقة معناه ومقصرده حظ القلب. فإنه سبحانه 
تتقى عن الكفار سماع المقصود وامراد الذي هوحظ القلب» وأثبت م سماع الألفاظ الذي هر 
حظ الأذن في قوله (۲:۲۱ ما بأتيهم من ذكرمن ربهم مُخدث إلا استمعوه وهم بلبون» 
لاهية قلوبهم) وهذا السماع لايفيد السامع الا قيام اليجة عليه» أوتمكنه منها. وأما متصود 
السماع وثمرته» وامطلوب منه: قلا بحصل مع مر القلب وغفلته وإعراضهء بل ينرج السامع قائلا 
قلحاضر معه ١١:4۷(‏ ماذا قال آنفاً؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم). 

والقرق بين هه المرتبة ومرتية الإفهام: أن هذه المرتبة إا تحصل بواسطة الأذن » ومرتبة 
الإقهام أعم. قهي أحص من مرتية آلفهم من هذا الرجه. ومرتية الفهم أخص من وجه آخر . 
وهي نها تعلق بالعنى الراد ولوازمه ومععلقاته وإشاراته. ومرتبة السماع مدارها عل إيصال 
الأقصود با لطاب إلى القلب و يترتب عل هذا السماع سماع القبول. 

هر إذن ثلاث مراتب: سماع الأذت » وسماع التلب» وسماع القبول والإجابة . 

ج الرتبة التاسعة: مرتبة الإهام. قال تعالى (١۷:۹و۸‏ ونفس وماسواها. فأهمها فجررها 
وتقواها) وقال الدبي صل الله عليه وسلم لصين بن منذر التزاعي ما أسلم «قل: اللهم 
أهىني رشدي» وقني شر نفضسي). 

والالمام أعم من التحديث » فإن الإ هام عام للمؤمتين بحسب إمانهم فكل مؤمن قد أممه 
الله رشده الذي حصل له به الايان . فأما التحديث : فالنبي صلل الله عليه وسلم قال فيه «إن 
يكن في هذه الأمة أحد فعمر» يعني من المحدثين . فالتحديث إلمام حاص. وهر الوحي إلى 
غير الأنبياء إما من الكلفن» كقوله تعاى (۷:۲۸ وأوحينا إل أم موس أن أرضعيه) وقوله 
(۱۱۱:۵ وإذ أوحیت إل الحواریین أن آسنوا بي و برسولي) واما من غبر الکلنین» کتوه 
تعال ۲۹:۱١(‏ وأوحى ربك إل الشحل أن الذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وغا 
وعرشوت) فهذا کله وحي إهام. 

وصورته الشاشعة: ان یکون خطابا یلقی ني قلب الژمن خاطب به اللك روحه» کما في 
الحديث المشهور : «إن للملك له بقلب ابن آدم. وللشيطان لة. فلمة اللك: إبعاد بالخير» 
وتنصديق بالوعد. ولة الشيطان: إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد» ثم قرأ (۲۹۸:۲ الشيطان 
َد کم الفقر ویأم رکم بالفحشاء . والله بعد كم مغفرة منه وفضملا) وقال تعال (۱۲:۸ 
إذ يوحى ربك إلى الملاثكة: أني معکم. فشبتوا الین آمنوا) قیل ي تفسیرها : فووا قلوبهم» 


وبشروهم بالنصر. وقيل : احصروا مهم الفتال. والقولان حق. فإنهم حضروا معهم القتال» 
وشبتوا قلوبهم, 
وسن هذا النطاب: واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمدين. كما في جامع الترمذي 

ومسند أحد من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلل الله عليه وسلم قال «رإن الله تعالى 
ضرب مثلً: صراطاً مستفيما. وعل فى الصراط سوران» هما أبواب مفتحة» وعل 
ال بواب ستورمرخاةء وداع بدعوعل رأس الصراط. وداع بدعوفوق المراط . 
فالعصبراط المستقيم: الإسلام . والسوران: حدود الله . وال بواب المفتحة: محارم الله . 
فلايقع أحد ي حل من حدود الله حتى بكشف الستر. والداعى على رأس الصراط : 
كتاب الله. والداعي فوق الصراط : واعظ الله في قلب كل مؤمن» فهذا الراعظ في 
قلوب الؤمنين هوالا همام الي بواسطة الملائكة. 

وأما لََة الشيطان فهي وعده وتمنيته حين يمذ الإنسى » ويأمره وينهاه . کا قال 
تعال ٠۲٠:٤(‏ يعدهم وتنيهم. ومايعدهم الشيطان إلا غرورا) ء وقد قال عمربن الطاب 
رضی الله عنه لغیلاب بن سلمه س وهومن السحابة لا طلق نساءه» وقسم ماله بين بنيه س (إنى 
لأظن الشيطان ‏ فيما يسترق من السمع ‏ سمع بموتك. فقذفه في نفسك». 

وعلامة هذا الشيطاني ان خطأه كثي كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لابن صائد 
«ماتری؟ فال: أرى صادقاً وكاذباً . ففال : لبس عليك» فالكشف الشيطاني لابد أن 
يكذب. ولايستمر صدقه ألبتة. 

ه المرتبة الماشرة من عراتب المداية: الرؤيا الصادقة . وهى من أجزاء النبوة كما ثبت عن 
ابي صل الله عليه وسلم آنه قال («الرؤبا الصادقة جزء من ستة وأربعن جزءاً هن النبوة» 

والرؤيا : مبدأ الوحي. وصدقها بحسب صدق الرائي. وأصدق الناس رؤا أصدقهم حديثاً . 
وهي عشد اقتراب الزات لاتکاد عئطیء» کما قال ابي صلل الله عليه وسلم, وذلك لبعد 
العهد بالنبوة وآثارها . فيتعوض الؤمنون باأرؤبا. وأما في زصس قوة نور النبوة: ففي ظهور نورها 
وقوته مايغني عن الرؤیا. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل : وما 
المبشرات » يارسول الله ؟ قال: الرؤبا الصالة» يراها المؤمن أوتري له» وإذا تواطأت رؤا 
السلمين لم تكذب. وقد قال النبي صل الله عليه وسلم لأصحابه ما اروا ليلة القدرفي العشر 
لأ وار قال «أرى ربا كم قد تراطأت في العشر الا واخر. فمن كان منكم متحَرّبها 
فليتحرها في العشرالاواخر من رمضان» 

والرؤيا کالکشف» منها رحاني. ومنها نفساني . ومنها شيهلاني. وقال النبي صل الله عليه 


وسللم «الرؤبا ثلا لة: رؤبا من اللهء ورؤبا تمزين من الشيطان» ورؤبا ما يحدث به الرجل 
فته فی اليقظة . فيراه في المنام» 

والذي هومن أسباب المداية: هو الرؤيا التي من الله حاصة. 

ورؤيا الأنبياء وحى. فإنها معصومة من الشيطان. وهذا باتفاق الأمةء وهذا أقدم اليل على 
ذیح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرۋيا. 

وأما رؤيا غيرهم: فتعرض عل الوحى الصريح. فإن وافقته وإلا لم يعمل بها, 

فإ فیل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقةء أو تواطأت؟ , 

قلبا: متی کانت كذلك استحال مالفتها للرحي» بل لا تکون لہ مطابقة له منبهة عليه 
أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه » لم يعرف الرائي اندراجها فيه» فيتنبه بالرؤيا عل 
ذلك. ومن أراد أن تصدق رؤباه فليتحر المدق وأكل الحلال» والمحافظة على الامر والنهي. 
ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة. و بذ کر الله حتی تغلبه عیناه. فإن رژیاه لاتکاد تکذب 
ألبتة . 

وأصدق الرؤيا: رؤا الأسحار. فإنه وقت النزول الإفي» واقتراب الرحة والغفرة» وسكون 
الشياطين. وعكسه رؤيا الققمة» عند انتشار الشياطين والأ رواح الشيطانية. وقال عبادة بن 
الصامت رفى الله عنه «رؤیا اؤمن کلام یکلم به الرب عیده في المنام» , 
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وقد اشتملت الفاتحة عل الشفاءين: 
شفاء القلوب » وشفاء الأ بدا . 

فأما اشعمالما عل شقاء القلوب : فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال, فإن مدار اعتلال 
القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم. وساد القصد. 

ویترتب عليهما داءان قاتلانء وها الضلال والغضب. فالضلال نتيحة فساد العلم, 
والخضب نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان ها ملاك أمراض القلوب جيمها. فهداية الصراط 
المستقيم: تتضمن الشفاء من مرض الضلال . ولذلك كان سؤال هذه المداية: أفرض دعاء على 
كل عبد. وأوجبه عليه كل يوم وليلة. في كل صلاةء لشدة ضرورته وفاقته إلى المداية المطلوبة. 
ولايقوم غر هذا السؤال مقامه. 

والتحقق ب (إياك نعبد وإباك نستعين) علما ومعرفة» وعملاً وحالاً: يتضمن الشفاء من 
مرض فساد القلب والقصد . فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل. فمن طلب غاية 
مسقعلمة مضمحلة فانية» وتوسل إليها بأنواع الوسائل ا موصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا. 
وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته: من المش ركين » ومتبعي الشهوات » 
الذين لاغاية هم وراءهاء وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من 
حق أوباطل . فاذا جاء احق معارضا في طریق ریاستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم . فإن عجزوا 
عن ذلك دفعوه دفع الصائل. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق » وحادوا عنه إلى طريق 
أخرى . وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان وعزله عن التصرف والدكم والشفيذ» وإن جاء 
احق ناصراً هم وكان لمم صالوا به وجالوا » وأتوا إليه مذعنين. لا لأنه حق» بل لوافقته غرضهم 
وأهواءهم»وانتصارهم به ٠ ١ - ٤۸:۲4(‏ وإذا أعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا 
فريتق منهم معرضون. وإن بكن هم الح بأتوا إليه مذعنين. أف قلوبهم مرض؛ أم 
ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أوائك هم الغا لمون). 

والمقصدد : أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم . وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي 
طلبوها. واضمحلت وفنيت » حصلوا عل أعظم النسران والحسرات. وهم أعظم الناس ندامة 


¥ 


وتسراء إذا حن الحق و بطل الباطل » وتقطعت بهم أسباب الرصل التي كانت بينهم » وتيقنوا 
انقطاعهم عن رب القلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيراً ي الدنيا. و يظهر أقرى من ذلك عند 
الرحيل منها والقدوم على الله و يشتد ظهوره وتحققه في البرزغ. و ينكشف كل الانكشاف يوم 
اللقاء » إذا حقت الحقائق. وفاز المحقون وحسر المبطلون. وعلموا أنهم كانوا كاذبين» وكانوا 
حدوعین هغرورین. فیاله هناك من علم لاینفع عاله» و يقن لاينجي مستیفله. 

وكذلك من طلب الغاية العليا وا لمطلب الأسمى » ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له 
وإليه» بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه» وهي من أعظم التواطع عنه. فحاله أيضا كحال 
هذا . وكلاهما فاسد القصد . ولاشغاء'من هذا امرض إلا بدواء «إياك نعبد وإياك نستعين». 

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء )١(‏ عبودية الله لاغيره(۲)بأمره وشرعه (۳ )لا 
با هوى )٤(‏ ولا بآراء الرجال وأوضاعهم» ورسومهم» وأفكارهم (۵) بالاستعانة على عبودیته به 
)٩(‏ لابنفس العبد وقوته وحوله ولابغیره. 

فهذه هي أجزاء (إياك نعبد وإياك فستعين) فإذا ركبها الطبيب اللطيف» المالم بالرض» 
وا« ستتعملها ا ريض » حصل بها الشفاء التام. ومانقص من الشفاء فهر لفوات جزء من أجزائهاء 
أو انين أو أكثر. 

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان» إن لم يتدا ركهما العبد تراميا به إل التلف ولابد. 
,وها الرياءء والكبر. فدواء الرياء ب (إياك نعد) ودواء الكبر ب (إياك نستعين). 

وكشيراً ماكنت أسمع شيخ الإسلام ابن ثيمية 'قدس الله روحه _ يقول (إياك نعد) 
تدفع الرياء (وإياك نستعين) تدفع الكبرياء, 

-غإذا عو من مرض الرياء بس (إياك نعبد) ومن مرض الكبرياء والمجب بب (إياك 
نستعين) ومن مرضن:الضلال والجهل ب (اهدنا الصراط المستقيم) عوني من أمراضه وأسقامه» 
ورقل في أثواب العافيةء وتقت عليه التممة. وكان من المنعم عليهم «غبر ا مغضوب عليهم» وهم 
أهل فاد القصدء الذين عرفوا احق وعدلوا عنه «والضالين» وهم أهل فساد العلم الدي 
جهلوا احق ولم يعرفوه. 

وحن لسوة تشتمل على هذين الشفاءين : أن يبُلتشفى بها من كل مرض» ودا لا 
اشتملت على هذا الشفاء الذي هرأعظم الشفاءین» کان حصول الشغاء الأدنی نها أول » كما 
سنسينه. فلا شىء أشفى للقلوب التى عقلت عن الله كلام وفهمت عنه فهباً خاصاًء 
احتصها به من معاني هذه السورة. 1 

وأما تضمنها لشفاء الا بدان: فنذ كر منه ماجاءت به السنة. 

ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الندري «آن ناسا من 
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أصحاب النبى صل الله عليه وسلم هروا بحي من العرب , فلم بفرُوهم» ولم بضبوهم 
فلدغ سيد الحى. فأنوهم. فقالوا: هل عند كم من زفيةء أوهل فيكم من 
راق؟ فقالوا: نعم» ولکنکم لم تفرونا. فلا نفعل حتی تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا فم على 
ذلك قطيماً من الغنم» جعل رجل هنا يقرأ عليه بفانحة الكتاب. فقام ڳأن لم يكن به 
قَلَبَة . فقلنا: لاتبعلواحتى نأني النبي صلى الله عليه وسلم . فأنيناه» فذ كرنا له ذلك . 
فقال : مايدريك أنها رقية؟ کلواء واصر بوا ي معكم بسهم» 

فقد تصس هذا الديث حصول شماء هدا اللديم بقراءة الماتحة عليه, فأغنته عن الدواء . 
ورتا بلعب من شماه مالم يلغه الدواء, 

هذامع كون امحل عير قابل , إما لکوت هؤلاء ا لحي غير مسلمین » أو أهل تخل ولزم. 
کیم إا کاں امحل قابلاً. 


r 
زات ا‎ 
ا سے اچ کے‎ 


وابضا » فقد اشعملت الفاتة الرد عل المبطلين من اهل اللل والنحل» والرد عل اهل البارع 
والضتال من هذه الأمة. 

وهذا يعلم بطر يقین» ممل ومقصل: 

أما الجمل : قهرآن المراط الستقيم متضمن معرفة احق » وإيثاره » وتقديه عل غيره » 
وعيحه والائقياد له والدعوة إليه » وجهاد أعداثه بحسب الإمكان. 

والحق : هرما کان عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وأآصحابه » وما جاه به علما وعملاً 
ي باب صفات الرب سبحانه» وأسمائه وتوحیده» وأمره ونهیه» ووعده ووعیده » وني حقائق 
الإمان» التي هي منازل الساثرين إلى الله تعالى. وكل ذلك ملم الى رسول الله صلل الله عليه 
وسلم» دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. 

فكل علم أو عمل خرج من مشكاة نبوته» وعليه السكة المحمدية » بحيث يكون من ضرب 
المدينة. فهومن الصراط المستقيم ومالم يكن كذلك فهومن صراط اهل الفضب والضلال. فما 
تم حروج عن هذه الطرق الثلاث : طريق الرسول صلل الله عليه وسلم وما جاء به» وطريق 
أهل الغضبب» وهي طريق من عرف الحق وعائده . وطريق أهل الضلال : وهي طربق من 
أضله الله عده. ولمذاقال عبدالله بن عباس وجار بن عبدالله رض الله عنهم «الصراط 
الستقيم: هرالإسلام» وقال عبدالله بن مسعود وعلي بن بي طالب رض الله عنهبا «هر 
القرآن» وقيه حديث مرفوع في الترمذي وغيره» وقال سهل بن عبدالله «طريق السدة والجماعة» 
وقال بكر بن عبدالله المزني «طر یق رسول الله صل الله عليه وسلم)». 

ولاریب ان ماکان عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه علماً وعملاً وهر معرفة 
احق وتقديه» وإيثاره عل غيره . فهو الصراط المستقيم. 

وكل هده الأقرال ا متقدمة دالة عليه جامعة له. 

مبهدا الطريق الجمل يعلم أن كل ماخالفه فباطل. وهومن صراط الأ متين: الأمة 
الغضبيةء وأمة أهل الضلال. 
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ه اثبات الربوبية لايجتاح الى دليل 


وأما ا لمفصل : فبمعرهة ا مذاهب الباطلة » واشتمال كلمات الفاتحة على إبطاه' . فنقول: 

الناس قسمان: مقر باحق تعالىء وجاحد له., فتضمدت الفاتحة إثبات الحالنق تعالى» والرد 
عل من جحدہ ء بإٹہات ر بوبہتہ تعالی للعالیں, 

وتأمل حال العالم کله » علو یه وسفليه» بجمیع أجزائه: بده شاهداً بإشات صانعه وفاطره 
وسليكه . فإنكار صابعه وححده في العقول والفطر منزاة إنكار العلم وححده » لافرق بينهما » 
بل دلالة الحالق على الخلرق » والمعال على المعل» والصانع على أحوال المصنرع عند العقول 
الركية المشرقة العاء. ية والفطر المسحيحة » أظهر من العكس. 

فالمارفون أرباب السصاثر يستدلون بالله على أفعاله وصتعه. إذا استدل الناس بصنعه 
وأفعاله عليه. ولاريب أنهما طريقان صحيحان » كل منهما حق والقرآن مشتمل عليهما, 

فأما الاستدلال مالصنعة فكثر . وأما الاستدلال بالصانع فله شأن. وهو الذي شارت إليه 
الرسل بقوم لأمهم ٠٠:1١(‏ أي الله شك؟) أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على 
إوجوده؟ وأي د ليل أصح وأظهر من هذا المد لول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نيهوا 
على الد ليل بقومم (فاطر السموات والأ رض). 

وسمعت شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية س قدس الله روحه - يقول: كيف يطلب 
الدلیل عل من هود لیل على کل شےء؟ وکاں کثیراً مایعمشل بهذا البیت: 
ولسيسس يصح ي الأذهان ثيء إذا احتاح النهارإلى دليل 


ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول واليظر من وجود النهار » ومن لم ير ذلك في عقله 
وفطرته فلیتهمها. 


e‏ اختلاف الناس ف الالوهية 


ولكن من الناس طوائف تريهم فطرتهم هذا ا لمقدار من احق » فلایشر کون بالله في ر ہو يته 
احداً» ولايشبتون معه خالقاً آحر» لكنهم اهل إشراك به في إهيته. وهم المقرون بأنه وحده رب 
کل شيء» ومليکه وحالقه » وأنه ر بهم ورب آبائهم الأ ولي » ورب السموات السبع» ورب 
العرش العظيم . وهم مع هدا يعبدون غيره » و يعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم . 
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وهم الدین اتخذوا مس دون الله آندادا. فھڑلاء لم یوفوا «إباك نعہد) حت وإں کان م تصیب 
مں «نعبدك» لکن لیس هم نصيب من «إياك تعبد» المتضمن معنى: لانعيد إلا إياك حا 
وخحوفاً ورجاء وطاعة وتعظيماء ف «إياك نعبد» تحقيق هذا الترحيد » و إبطال للشرك في 
الإلسية كما ان «اياك نستعين» تحقيق لتوحيد ار بوية» وإبطال للشرك به فيهاء وكذ لك قوله 
(اهدنا المراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم) فإنهم أهل الترحيد » وهم أهل تحقيق 
«اياك نعبد» وإياك نستعين» وأهل الإشراك : هم أهل النضب والضلال. 


م تعطيل التعطيل 


وقد تضمنت الفاتحة الرد على المهمية معظلة الصفات » اهل التوحيد الناقص» الذين ينفون 
ان تكون ذات الله عز وجل متصفة بالعلم والقدرة والرزق وتحوذلك من وجوه: 

أحدها: س قوله (الحمد لله) فإن اثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل مايحمد عليه 
من صفات كمالهء ونعوث جلاله. اذ من عدم صفات الكمال فليس محمرد عل الاطلاق. 
وغایته: انه حمود من وجه دون وجه» ولایکون مود بکل وجه» وبکل اعتباں بجمیع انراع 
الحمد: إلامن استول عل صفات الكمال جيعها. فلوعدم منها صفة واحدة لنقص من همده 
تحسیها. 

وكذلك ني اثبات صفة الرحة له: مايتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها: من الحياة » 
والإرادة والقدرة» والسمع والبصر» وغيرها. 

وكذلك صفة الر بوبية: تستلزم حيع صفات الفعل وصفة الإلمية تستلزم جيع أوصاف 
الكمال: ذاتاً وأفعالاً » كما تقدم بيانه. 

فکونه محموداً إ لما راء رانا رحیما » ملكا معہوداً ۽ مستعاناً » هادیاً مدعماً » پرفی 
و بخضب .مع نعي قيام الصفات به : جمع بين النقيضين. وهومن أل المحال, 

وهده الطريق تتضمن إثبات الصفات البرية من وجهين: 

أحدها: أنها من لوازم ماله الطلق. فإن استواءه على عرشه من لوارم علوه» ونزوله کل 
ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثابي: . لوازم رحته ور بوبيته, وهكدا سائر الصفات 
الحبرية. 

الوحه الشاني: أن السمع ورد بهاء ناء على الله ومدحاً له وتعرفاً مته إلى عبادہ بها. 
فححدها وتحريهها عما دلت عليه وعما أريد بها: مناقص لا جاءت به. فلك أن تستدل 
بطر يق السمع على أنها كمال» وأن تستدل بالعقل كما تقدم. 
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ه کسرالجبر 


وكذلك تضمدت الرد على الميريةء الذين يقولون ان افعال العباد كلها لاحيار م فيها. 

وذلك من وحوه: 

أحدها: من إثبات عموم هده سبحانه. فإنه يقتضي أن لايماقب عبيده عل مالاقدرة 
هم عليه ولاهومن فعلهم. بل هوبنزلة ألوانهم» وطوفم وقصرهم» بل هريعاقبهم عل نفس 
فعله بهم فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة. وهرالعاقب هم علبها. فحمده عليها بأبى ذلك أشد 
الإباه» وينفيه أعظم الىفى. فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علوا كبيرأًء بل إا يعاقبهم على 
نفس أفعالمم التي فعلوها حقيقة. فهي لاأفعاله. وإنما افعاله العدل» والإحسان وال يرات , 

الوجه الثاني: إثبات رحته ورحانيته ينفي ذلك. إذ لامكن اجتماع هذين الأمرين قط 
أن یکون رانا رحیماً ‏ و یعاقب العبد عل مالا قدرة له علیه» ولاهو من فعله» بل یکلفه 
مالا يطيقه» ولال عليه قدرة ألبتةء ثم يعاقبه عليه. وهل هذا إلا ضد الرحة. ونقض ها وإبطال؟ 
وهل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك» والرحمة التامة الكاملةء في ذات واحدة؟. 

الوجه الثالث: إثبات العبادة والاستعاة مء ونسبتها اليهم» بقومم (انعبدء ونستعين» 
وهي نسة حقيقية لامجازية. والله لاإيممح وصفه بالسادة والاستعائة التي هي من أفعال عبيده» 
بل العبد حقيقة هر العابد المستعين. والله هر المعيود ا مستعان مه. 


0 ابات النبؤات 


وتضمدت الفاتحة الرد على متكري النبوات. 


وذلك من وجوه : 


أحدها: إثبات حده التام. فإنه يقتضي کمال حکمته, وأن لایخلق خلقه عبٹاء ولایت ركهم 
شدی» لایْژقرود ولاإنهون. ولذلك بره الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه. وأخبر أن من 
أنكر الرسالة والشرة- وأن يكون ما أثزل عل بشر من تىء ‏ فإنه ما عرفه حق معرفتة» ولاعظمه 
حت تعظیمه» ولاقدره حق قدره » بل قسبه إلى هالا یلیق به» و أباه حده ومجده. 

فمن أعطى الحمد حقه ‏ علماً ومعرفة وبصيرة - استبط منه «أشهد أن حمداً رسول 
الله» كما سبط منه «أشهد أن لا إله إلا الله» وعلم قطما أن تعطيل النبوات في منافانه 
المد كتمطيل صفات الكمالء وكإثبات الشركاء والأنداد . 

الشاني: إلميعه » وكونه إاً. فإن ذلك مستازم لکرنه معبوداً مطاعا. ولاسيل إلى معرفة 
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مايعبد به و يطاع إلا من جهة رسله. 

الشالث: كونه ربا. فإن الر بوبية تقثضي أمر العباد ونهيهم. وجزاء حسنهم بإحسائه 
ومسيشهم بإساءته. هذا حقيقة الر بوبية . وذلك لايتم إلا بالرسالة وألبوة. 

الرابع: کونه رحاناً رحیما. فان من کمال رحته: أن یعرف عباده نه وصفاته و يدفم 
على مايقر بهم إليهء و يباعدهم منه. و یشیبهم على طاعته» وغبزيهم بالسنى . ذلك لایتم إلا 
بالرسالة والنبوة. فكانت رحته مقتضية هما. 

الخامس: ملكه. فإن املك يقتضى التصرف بالقول» كما أن الك يقضى التصرف بالفعل» 
فاللك هر التصرف بأمره وقرله فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاء .وا مالك هر المتصرف في ملكه 
بفعله. والله له اللك. وهو المتصرف في خلقه بالقول والقعل. 

وتصرفه بقوله نوعان: تصرف بكلماته الكونية» وتصرف بكلماته الدينية» وكمال الك 
بھما۔ 

قإرسال الرسل: موحب كمال ملكه وسلطانه» وهذا هوالمّلك العقول في فطر الناس 
وعقوم . فكل قلك لا تکون له رسل ينهم في أقطار ملکته فليس ملك. 

ويهذه الطريق يعلم وجود ملاكته » وأن الإعان بهم من لوازم الإيان لكه. فإنهم رسْل 
الله في حلقه وأمره. 

السادس: ثبوت «يوم الدين» وهويوم ال مزاء ء الذي يدين الله فيه العياد بأعماهم خیراً 
وشرا . وهذا لايكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوةء وقيام الحجة التي بسبيها يدان ا لمطيعم 
والعامي . % 

السابع : كونه معبوداً . فإنه لايد إلا يا يحبه و يرضاه. ولاسبيل للخلق إلى معرفة مايجبه 
و یرضاه إلا من جهة رسله. فإنكار رسله إتكار لكونه معبوداً. 

الشامن: كونه هادياً إلى الصراط المستقيم. وهومعرفة الحق والعمل بهء وهو أقرب الطرق 
الموصلة إلى المطلوب. فإن الئط المستقيم: هوأقرب حط موصل بين نقطتين. وذلك لايعلم إلا من 
جهة الرسل. فتوقفه على الرسل ضروريء» أعظم من توقف الطريق الحسى على سلامة الواس. 

العاسع: كونه منعما على أهل المداية إلى الصراط المستقيم . قإن إنمامه عليهم إغا تم 
بإرسال الرسل إليهم وجمللهم قابلين الرسالة» مستجيبين لدعوته . وبذلك ذگرهم مته 
علیهم» و إنعامه في كتابه. 

العاشر: انقسام حلقه إلى منعم عليهم » ومغضوب عليهم» وضالين . فإن هذا الانقسام 
ضروري بحسب اقسامهم في معرفة الحتق» والممل به إلى عالم به» عامل موجبه. وهم أهل 
النعمة . وعالم به معاند له . وهم أهل الفضب . وجاهل به وهم الضالون . هذا الانقسام إنما 
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نشا ببعد إرسال الرسل . فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة . فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل 
بدون الرسالة. وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقم . فالرسالة ضرورية. 

وقد تبين لك بهذه الطريق » والتي قبلها : بيان تضمنها لثبوت الثواب والعقاب والأمر 
والنهي . وهوالحق الذي حلقت به وله السمواتٌ والأ رض » والدنيا والآخرة . وهرمقتفى 
املق والأمر » ونفيه ثفى مما. 


٥‏ وکلم الله موسی تکلیما 


إذا ثيتت النہوات والرسالة ثبعت صفة التكلم والتكليم 
فإن حقيقة الرسالة: تبليغ كلام الرسل . فإذا لم يكن تم كلام فماذا يبغ الرسول؟ بل 
کیف یعقل کونه رسوا؟ ولمذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما » أو 
یکن القرآن کلامه ؛ فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم » بل ورسالة جيع الرسل » 
التي حقيقتها : تبليغ كلام الله تبارك وتعاى . ولمذا قال منکرورسالته صل الله عليه وسلم عن 
القرآن ۲٠۰۲4:۷4(‏ إل هذا لا سحریۇتّر. إن هذا إلا قول البش) وإما عنرا القرآن 
السموع الذي بره » وأنذر وا به. 


فمن قال : إن الله لم يتكلم به» ففقد ضاهأ قوله قوم . تعالى الله عما يقول الظالون علو 
. 
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وسر الق والأمر ۽ والكتب والشرائم » والثواب والعتاب : انتهى إل هاتين الكلمتين. 

وسا الكلستان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين , فنصفهما له تعالى وهر «إياك 
قعيد» وتصفهما لعيده . وهو «إيا نستعين». 

و «العبادة» تجمع أصلين : غاية الحب بغاية الذل والخضوع . والعرب تقول : طريق معد 
أي مڌلل . والععبد : التذلل والخضرع . فمن أحببته ولم قكن خاضعا له» لم تكن عابدا له. 
ومن حضعت له بلا بةء لم تکن عابدا لہ ء حتی تکون با اضعا . ومن ھھنا کاں ا میکرون 
محية العباد لر بهم متكرين حقيقة العبودية» وا منكرون لكونه يوبا هم . بل هوغاية مطلو بهم 
س ووجهه الأعلل تهاية بغيتهم : منكرين لكونه إلا ء وإن أقروا بكونه ر ا للعالمين وخالقاً هم. 

قهذا غاية توحيدهم . وهوتوحيد الر بوبية » الذي اعترف به مش ركو العرب » ولم رجو به 
عن الشرك » کما قال تعالى ۸۷:٤۳(‏ ولثن سألتهم من خلقهم؟ ليقرن الله) قال تعال 
(۳۸:۳۹ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ؟ لیقوان الله) -۸٤:۲۲(‏ ۸۹ 
قل لمن الأ رض ومن فیھا؟ - الى فوله . سيقولون لله . قل فأى ثُسحرون؟) رها بحتج 
علیهم به على توحید إهیتهء وأنه لاینبغي آن یعبد غیره » کا أنه لاخالق غیره » ولارب سواه. 

و «الاستمافة» تجمع أصلين : الثقة بالله والاعتماد عليه . فإ العبد قد يثق بالواحد من 
الناس ء ولايعتمد عليه في أموره س مم ٹقته به لاستغناه عنه. وقد یعشمد عليه س مح عدم ٹقته 
به س خاجته إليه » ولعدم من يقرم مقامه , فيحتاج إلى اعتماده عليه . مع أنه غير واثق به. 

و «النتوكل» معنى يتئم من أصلين : من الثقة » والاعتماد. وهوحقيقة «إياك نعسد وإياك 
تستعين» وهذان الأعصلان _ وها التوكل » والعبادة ۔_ قد ذ كرا في القرآن في عدة مواضع » قر 
بينهما فيها . هذا أحدها. 

الثاني : قول شعیب (۸۸:۱۱ وما توفیقي إلا بالله » عليه توكلت وليه آنيب) . 

الشالث : قوله تعالى ۱۲۴:٠١(‏ ولله غيب السموات والأ رض » وإليه برجع الأهر 
کلهء فاعیده وترگل علیه). 
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الرابع : قوله تعالى حكاية عن الؤمنين 4:٠١(‏ ربنا عليك توكلنا وإليك أبنا وإليك 
المصي) . 

المخامس: قوله تعالی (۹۰۸:۷۳ واذ كر اسم ربك وََبنّل إليه تبتيلاً. رب المشرق 
والمغرب لا إله إلا هر» فاخذه وكياأ). 

السادس : قوله تعال ٠٠:4۴(‏ قل: هوربي . لا إله إلأ هوء عليه توكلت وإليه 
أنیب). 

فهذه ستة مواضع يبمع فيها بين الأصلين . وهما «إياك نعبد وإياك نستعين» . 

وتقديم «العبادة) على «الاستعانة» في الفانحة من باب تقديم الغايات على الوسائل . إذ 
«العبادة» غاية العباد التي خلقوا اء و «الاستعانة» وسيلة إليها. ولأن «إياك نعبد» متعلق 
بالوهیته واسیه «الله» و «إياك نستعین» متعلق بر بوبیته وإسمه «الرب» فقدم «إياك نعبد» 
على «إياك نستعين» كما قدم اسم «الله» على «الرب» في أول السورة . لأن «إياك تعبد» 
قسم الرب . فكان من الشطر الأ ول ء الذي هوثناء عل الله تعالى» لكونه أولى يه و «إياك 
نستعين» فسسم العيد . فكان من الشطر الذي له وهو «اهدنا الصراط المستقيم» إلى آخر 
السورة. 

ولأن «الاستعانة» جزء من «العبادة» من غيرعكس . ولان «الاستعانة» طلب منهء 

و«العبادة» طلب له. 

ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص » و «الاستعانة» تكون من مخلص ومن غير علس . 

ولأن «العبادة» حقه الذي أوجبه عليك » و «الاستعانة» طلب العون على العبادة. وهر 
بيان صدقته التي تصدق بها عليك . وأداء حقه : أهم من التعرض لصدقته. 

ولأن «العبادة» شكر نعمته عليك » والله بحب أن يشكر » و «الإعانة» فعله بك وتوفيقه 
لك . فإذا الترمت عبوديته » ودخحلت تحت رها أعانك عليها. فكان التزامها والدخول تىت رقها 
سبباً لنيل الإعانة . وكلما كان العبد أنم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم . 

و «العبودية» محفوفة بإعانتين : إعانة قبلها عل التزامها والقيام بها » وإعانة بمدها على 
عبودية أعری » وهکذا أبدا » حتی يقضى المبد تحبه. 

فهذه الأسراريتبين‌بها حكمة تقديم «إياك تميد» على «إياك نستعن». 

وأما تقديم المعبود والستعان على الفعلين » ففيه : أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم . 
وفيه الاهتمام وشدة العناية به . وفيه الإيذان بالاختصاص » المسمى بالحضر . فهوفي قوة : 
لانعبد إلا إياك » ولا نستعين الا بك . والماكم في ذلك ذوق العر بية والفقه فيها. 

وتأمل قوله تعالی (۰:۲ ٤‏ و[یای فارهبون) (4۱:۲ وإیای فاتقون) کیف تبده في قوة : 
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لا ترهبوا غیری » ولا تتقوا سای ؟ وكذلك «إياك نعبد وإياك لستعين» هرفي قوة : لائعبد غيرك 
ولانستعين بسواك. وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق. 
وني إعادة «إياك» مرة أحرى دلالة عل تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين . فضي 
إعادة الضميرمن قوة الاقتضاء ذلك ماليس في حذفهء فإذا قلت لك مثلا: إياك أحب » وإياك 
حاف . کان فيه من اختصاص الیب واس نوف بذاته » والاهتمام بذ کره , مالیس في قولك : 
إياك أحب وأعاف. 


ھ نستعین بالله على عبادته 


إذا عرفت هذا؛ فالناس ني هذين الأصلين . وهما العبادة والاستعانة . أر بعة أقسام . 

أجلها وأفضاها : أهل العبادة والاستعانة بالله عليها . فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم مته 
أن يعيشهم عليها » و يوفقهم للقيام بها . وهذا كان من أفضل ما يُسأل الرب تبارك وتعالى : 
الإعائة على مرضاته» وهو الذي عَلمه النبي صلل الله عليه وسلم لبه معاذ بن جبل رضى الله 
عنه» فقال «يامعاذ » والله إنى لأحبك . فلا تنس أن تقول بر كل صلاة : اللهم أعني 
عل ذ كرك وشکرك وحسن عبادتك». 

فأنفع الدعاء : طلب العون على مرضاته . وأفضل الواهب : إسعافه بهذا المطلوب . وجميع 
الأدعية المأثورة مدارها على هذا » وعلل دف مایضاده » وعلى تکمیله وتیسیرأسبابه . فتأملها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ : تأملت أنفع الدعاء : فإذا هوسؤال 
الغون على مرضاته . ثم رأيته في الفاتحة في «إياك نعبد وإياك نستعين». 


ه إمداد الكافر: زيادة حجّة عليه 


ومقابل هؤلاء : القسم الثاني .وم العرضون عن عبادته والاستعانة به. فلاعبادة ولا 
استعانة . بل إن سأله أحدهم واستعان به. فمل حظرظه وشهواته » لا على مرضاة ر به وحقرقه , 
فنه سبحانه یسأله من في السموات والأ رض : يساله أولیاؤه وأعداؤه و يم هزلاء وهژلاء. 
وأبخض خلقه: عدوه إبليس » ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاء إياها » ومتعه بها . ولكن ما لم 
کن عونا له عل مرضاته. کانت زبادة له في شقوته » و بعده عن الله وطرده عنه . وهکذا کل 
من استمان به على مر وسأله یاه » ولم یکن عوناً عل طاعته : کان مبعدا له‌عن مرضاته 
قاطعاً له عنه ولابد. 
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وليتأمل العاقل هذا في نفس وني غيره . وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل 
عليه » بل يسأله عبده الحاجة فيقضیها له» وفیها هلا که وشقرته. و یکون قضاؤها له من هوانه 
عليه » وسقوطه من عینه . و یکون منعه منها لکرامته عليه وغبته له » فیمنعه مايه وصيانة 
وحفظا » لابخلا . وهذا إنا یفعله بعبده الذي یرید کرامته وعبته» و یعامله بلطفه . فیظن _ 
بجهله _ أن الله لایحبه ولایکرمه . و يراه يقضي حوائج غیره» فیسیء ظنه بر به . وهذا حشو 
قلبه ولايشعر به . والعصوم من عصمه الله . والإنسان على نفسه بصيرة » وعلامة هذا : مله عل 
الأقدار . وعتابه الباطن ما . كما قيل: 

وعاجز الرأى مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 

فو الله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه » وأنه قد كان ينيعي أن 
يكون كذا وكذا » ولكن ماحيلتي » والأمر ليس إلىَ؟ والعاقل حصم فسه . وا جاهل خصم 
أقدار ر به. 

فاحذر كل الحذر أن تسأله شيا معيناً جيرته وعاقبته مغيبة عنك. واذا لم نبد من سؤاله بدا» 
فعلقّه على شرط علمه تعالى فيه الفيرة . وقدم بين يدى سؤالك الاستخارة . ولاتكن استخارة 
باللسان بلا معرفة » بل استخارة من لاعلم له مصاله ۽ ولاقدرة له عليها ۽ ولا اهتداء له إلى 
تفاصيلها . ولا ملك لنفسه ضرا ولانفعاً » بل إن وكل إل نفسه هلك كل اللاك » وانفرط عليه 
أمره. 

وإذا اعطاك ما اعطاك بلا سؤال: تسأله أن يجله عونا لك على طاعته و بلاغا إل مرضاته» 
ولايجعله قاطا لك عنه» ولا معد عن مرضاته. ولا تطن أن عطاءء كل ما أعطى لكرامةعبده 
علیه؛ ولا منعه کل ما منعه هوان عېده علیه» ولکن عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان متحن بهما 
عبادهقال‌الله تعال(۸۹: ۱١‏ و١١‏ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعّمه» فيقول: 
ربي أكرقن. وأما إذا ما ابتلاه فقّدر عليه رزقه فيقول: ربي ها # كلا) أي ليس كل 
من أعطیه ونعمته وخولته: فقد أکرمته وما ذاك لکرامته علیٌ. ولکه ابتلاء مني» وامتحان له: 
أيشكرني فأعطيه فوق ذلك » أم یكفرني فأسلبه إیاهء وأحرّل فیه غیره؟ ولیس کل من ابتلیته 
فضيقت عليه رزقه » وجعلته قر لايفضل عنه » فذلك من هوانه على ولکنه ابتلاء وامتحان 
مني له: أيصبر؟ فأعطيه أضعاف أضعاف مافاته من سعة الرزق » أم بتسخط ؟ فیکون حظه 
السخط. 

فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة.الرزق | كرام ء وأن الفقر إهائةء فقال: لم أبتل عيدي 
بالغنى لكرامته علىّ » ولم أبتله بالفقر هوانه على , فأحر أن الإ كرام والاهانة لايدوران عل 
امال وسعة الرزق وتقديره . فإته سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته» و يقتر على المؤمن لا 


۹ 


لإهانته. إفسسایکرم من پکرمه معرفته وغبته وطاعته» و يهین من بهیئه بالاعراض عنه 
ومعصيته . فله الحمد عل هذا وعلل هذا . وهرالغني الميد. 
قعادت سعادة الدنيا والآنحرة إلى «إياك نعبد وإياك نستعين». 


م العبادة بلا استعانة : نفص 


القسم الغالث : من له نوع عبادة بلا استعانة . وسؤلاء نوعان , 

أحدهما : القدريةء القائلوت بأبه قد فعل بالعيد جيع مقدوره من الألطاف» وأنه لم يبق في 
مقدوره إعانة له على الفعل فإته قد أعاه بخلق اللات وسلامتها » وتعريف الطريق » وإرسال 
الرسل » وتمكيته من الفعل . فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياها . بل قد ساوى بين 
أوليائه وأعداه قي الإعانة فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء . ولكن أولياءه اختار وا انفرسهم 
الإمان » وأعداءه اخجاروا لعقرسهم الكقر من غیرآن یکون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفیق 
زائدء أوجب لمم الإيان . وخدل هؤلاء بأمرآحر» أوجب لم الكفر . فهزلاء هم نصيب 
مشقوص من العبادة لا استحانة معه . هم موكولوت إلى أنفسهم , مسدود عليهم طريق 
الاستعانة والترحيد . قال أبن عباس رى الله عتهما : الإمان بالقدر نظام التوحيد » فمن آمن 
پالله وکذب بقدره نقض تکذیبه توحیده. 

النوع الثاني : من لمم عيادات وأوراد » ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة » لم 
تعسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر» وتلاشيها في ضمنه » وقيامها به» وأنها بدون القدر 
كالموات الذي لا تأثر له » بل كالمدم الذي لاوجود له وأن القدر كالروح المحرك هما » والعول 
على المحرك الأ ول. 

فلم تنفد قوى بصائرهم مس المتحرك إل المحرك ومن السبب الى المسبب. وس الآلة إلى 
القاعل . فضعفت عزائمهم وقصرت همهم » فقل نصيبهم من «إياك نستعين» ولم يجدوا ذوق 
التعيد بالتوكل والاستعانة » وإن وجدوا ذوقه بالا وراد والوظائف . 

فهؤلاء لهم ىصيىب من النوفيق والنفوذ والتأثير » بحسب استعانتهم وتوكلهم . ولمم من 
الخذلان والضعقف والمهالة والمجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم . ولوتوكل العبد على الله حق 
توکله في إرالة جبل عن مکانه » وکان مأموراً بإزالته » لأ زاله . 

فإن قلت: فما معلى التوكل والاستعانة؟, 

قلت : هوحال للىقلب يىشأ عن معرفته بالله » الان بتفرده بالق » والتدير والضرر 
والنفع » والعطاء وامنع » وأنه ما شاء كان » وإن لم يشأ اناس > وما لم يشا لم یکن » ون 
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شاءه الشاس'. فيوجب له هذا اعتمادا عليهء وتفويضاً إليه » وطمأئينة به» وثقة به» و يقرا 
بکفایته ما توکل عليه فیه» وأنه لی به» ولایکون إلا مشیشته ۽ شاء» الناس أم أبره. 

فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينويه من رخبة ورهبة هما ميان بهما..فاتظر في 
تجرد قلبه عن الالتفات إلى غيرأبويه» وحبس كله عل إنزال ماينو يه بهما . فهذه حال 
المتوکل. ومن کان هکذا مع الله فالله کافیه ولابد. قال الله تعالی (۵ ۳:۹ ومن يتوكل عل 
الله فهوحسبه) أي كافيه. و«الحسب» الکائي. فإن کان مع هذا من أهل التقوى 
كانت له العاقبة الحميدة» وإن لم يكن من أهل التقوى فهر: 

القسم الرابع : وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضر » وأنه ما شاء کان ومالم شأ لم يكن » 
ولم یدز مع مایبه و یرضاه. فتوکل علیه» واستعان به عل حظوظه وشهراته وأغراضه» وطلبها 
منه» وأتزها به. فقضیت له» وأسعف بها. سواء كانت أموالاً أورياسة أوجاها عند اخلق» أو 
أحوالا من كشف وتأثير وقوة وتكين» ولكن لاعاقبة له. فإنها من جنس الك الظاهر والامؤال 
ولا تستازم الاإسلام »فضلا عن الولاية والقرب من الله. فإن اللك وا جاه وا مال والحال معطاة للير 
والفاجرء والمؤمن والكافر. فمن استدل بشىء من ذلك على غبة الله من آتاه اياه ورضاه عنه» 
وأنه من أوليائه امقر بين. فهومن أجهل ال جاهلين» وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دين والتمييز 
بین مایحبه ویرضاه» و یکره و يسخطه. فالال من الدثيا. فهو كا ملك والمال» إن أعاث 
صاحبه على طاعة الله ومرضاتهء وتنفيد أوامره: ألحقه بالملوك العادلين اليررة » وإلا فهر وبال 
غلل صاحبه » ومبعد له عن الله » وملحق له بال ملوك الظلمة » والأغنياء الفجرة. 


ه متابعة وإخلاص 


إذا عرف هذا : فلايكون العبد متحققاً ب «إياك نعبد» إلا بأصلن عظيمين. 

أحدها : متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

والثانى : الإحلاص للمعبود . فهذا يق «إياك د». 

والناس منقسمون بحسب هذين الاصلين ايضاً الى أر بعة أقسام. 

ه الضرب الأ ول: أهل الإحلاص للمعسرد وامتابعة . وهم أهل «إياك نعبد» حقيقة. 
فاعمامم كلها لله » وأقراحم لله » وعطاۋهم لله» ومنحهم لله» وحبهم لله » وبفضهم لله . 
فمعاملتهم ظاهراً وباطناً لوجه الله وحده . لايريدون ذلك من الناس جزاء ولاشكوراً ء ولا 
ابتغاء ال جاه عندهم » ولا طلب المحتدة » والمنزلة في قلوبهم ولاهراً من ذمهم . بل قد عدوا 
الساس ممزلة أصحاب القور » لاملكون هم ضراً ولانفعاً ولا مرا ولاحياة ولانشواً . فالعمل 
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لأجل الناس » وابتغاء ا جاه والمزلة عندهم » ورجائهم للضر والنفع منهم : لإيكون من عارف 
بهم ألبتة » بل من جاهل بشأنهم » وجاهل بر به . فمن عرف الناس ازم منازم . ومن 
عرف الله أحلص له أعماله وأقراله » وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه . ولايعامل أحد الق دون 
الله إلا لجهله بالله وجهله بالق » وإلا فإذا عرف الله وعرف الئاس آثر معاملة الله عل 
معاملتهم. 

وكذلك أعماهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله» ونا به و يرضاه . وهذا هو العمل الذي 
لایقبل الله من عامل سواه . وهو الذي بلا عباده با موت وا ليا لأجله قال الله تعالی (۲:۹۷ 
الذي خللق الموت والحياة ليَبْلوكم أيكم أحسنُ عملاً) وجعل ما عى الارض زينة ها 
ليختيرهم أيهم أحسن عملا . قال الفضيل بن عياض : العمل الحسن هوأخلصه وأصوبه . 
قالرا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خحالصاً ولم يكن صواباً : لم 
يقبل وإذا کان صواباء ولم یکن حالصا : لم یقبل » حتی یکون خالصاً وصواباً. والنالص : 
ماكان لله. والصراب: ماكان على الستة. وهذا هوالذ کور ني قوله تعالى ۱١٠١:۱۸(‏ فمن 
کان برجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالا › ولايشرك بعبادة ریه احدا) وني قوله (۱۲۵:4 
ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو محسن) فلا يقبل الله من العمل إلا ماكان خالماً 
لوجهه » على متابعة أمره . وما عدا ذلك فهومردود عل عاملهء يرد عليه أحوج ماهو إليه ‏ 
هباء منثورا . وني الصحيح من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ««كل عمل ليس 
عليه هرا فهو رد» وکل عمل بلا اقتداء فانه لایز ید عامله من الله إلا بعداً . فإن الله تعال إغا 
يعد بأمره» لا بالآراء وال هواء, 

« الضرب الشاني: من لا إحلاص له ولامتابعة . فليس عمله موافقاً لشرع » وليس هو 
حالصا للمعبودء كأعمال امتزينین لئاس » الرائين هم ما لم يشرعه الله ورسوله. وهؤلاء شرار 
الخلق » وأمقعهم إلى الله عز وجل . ولمم أوفر نصیب من قوله (۱۸۸:۳ لاسن الذين 
يفرحون با أا وعبون أن بُحمّدوا جا لم يفعلوا . فلا غسبنهم بفازة من العذاب . وفم 
عذاب أليم) يفرحون با أتوا من البدعة والضلالة والشرك » وجبون أن يحمدوا باتباع السنة 
والارنحالاص. 

وهذا الضرب يكر فيمن انحرف _ من المتسبين إلى العلم والفقر والعيادة - عن الصراط 
المستقيم . فإنهم يرتكبون البدع والضلالات » والرياء والسمعة وجبون أن يحمدوا با لم يفعاوه 
من الإ تباع والإحلاص والعلم . فهم أهل الغضب والضلال. 

ه الضرب الثالث: من هو غاص في اعمالهء لكنها على غير متابعة الأمر كجهال السّادء 
والمشتسبين إلى طريق الزهد والفقر» وكل من عبد الله بغر أمره واعتقد عبادته هذه قر بة إلى الله 
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قُهذا حاله . كمن يظن أن سماع المُكاء والتصدية قربة » وأن اللخلوة التي يترك فيها الجمعة 
والجماعة قربة » وأن مواصلة صوم النهار بالليل قر بة » وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة . 
وأمثال ذلك. 

, « الضرب الرابع : من أعماله عل متابعة الأمر » لكنها لير الله . .كطاعة المرائين › 
وكالرجل يغاتل رياء وحييّة وشجاعة » وجج ليقال » و يقرأ القرآن ليقال . فهزلاء أعماحم 
ظاهرها أعمال صاللة مأمور بهاء لكنها غير صالة . فلا تقبل ٠:۹۸(‏ وما اروا إلا ليعبد وا 
الله مخلصين له الدين) فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله ما أمر . والإحلاص له في العبادة . 
وهم أهل «إياك نعبد وإياك نستعين» . 


ه اليزان الصحيح لأفضلية العبادة 


ثم أهل مقام «إياك نعبد» لمم في أفضل العبادة وأفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع 
طرق . غهم في ذلك أر بعة أصناف. 

الصنف الاول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها : أشقها على النفوس وأصعبها. 

قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هواها » وهر حقيقة التعبد. 

قالوا: والأجرعلى قدرالمشقة . ورووا جديا لا أصل له «أفضل الأعمال أحرها» أي 
أصمبها وأشقها. 

وهؤلاء : هم أهل المحاهدات وا لور عل النفوس. 

قالوا: وإما تستقيم الوس بذلك . إذ طبعها الكسل والهانة » والإخلاد إلى الأ رض . فلا 
تستقيم إلا ب ركوب الأ هوال وتحمل المشاق. 

الصنف الثاني قالوا: أضل العبادات التجرد » والزهد ي الديا » والتقلل مها غاية 
الإمكان » واظراح الاهتمام بها » وعدم الأكتراث بكل ما هرممها. 

ثم ھڑلاء قسماں: 

فعوامهم : ظلوا أن هدا غاية » فتمروا إليه وعملوا عليه . ودعوا الماس إليه» وقالوا: هر 
أفضل مس درجة العلم والعبادة . فزأوا الرهد في الدنيا عاية كل عصادة ورأسها. 

وخواصهم : رأوا هدا مقصوداً لفيره ‏ وأن المقصود به عكوف القلب عل الله » وحم الممة 
عليه » وتفريغ القلب لمحته , والإنانة إليه . والتركل عليه » والاشتعال مرضاته » ودوام ذ كره 
بالقلب واللسات » والاشتغال مراقبته » دوں کل ماهیه تفریق للقلب وتستیت له. 

الصف الفالت: رأوا أن أفع العبادات وأفصلها : ماكان فيه نفع متعد» فرأوه أفصل من 
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فيي النفع القاصر . فرأوا خدمة الغقراء » والاشتغال مساح الئاس وقضاء حوائجهم » 
ومساعدتهم بالمال وال جاه والنفع أفضل. فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي صلل الله 
عليه وسلم «الئلق كلهم عيال الله . وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» رواه أبويعلي. 

واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه » وعمل النقاع متعد إل الغي وأين أحدها من 
الآخر؟. 

قالوا: ومذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب , 

قالوا: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل بن أبي طالب رضى الله عنه دالأن 
يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك من حفر النعم» وهذا التفضيل افا هرللنفع امتعدى . 
و تجو بقوله صلل الله عليه وسلم «من دعا إلى دى كان له من الأجر مثل أجورمن 
اقبعه » من غير أن ينقص من أجورهم شيء». 

واحتجوا أن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله » وصاحب التفع لاينقطع عمله مادام 
اسه الذي فسب إليه. 

واحتجوا بأن الأنبياء إنغا بعشوا بالإحسان إلى الحلق وهدايتهم » وننعهم ني معاشهم 
وممادهم . لم يبعئوا بالوات والانقطاع عن الناس والترهب . ومذا أنكر الثبي صلل الله عليه 
وسام على أولئك الىفر الذين هوا بالانقطاع للتعبد» وترك مخالطة الناس. 

الصنف الرابع » قالوا : إن أفضل المادة : العمل على مرضاة ارب في كل وقت با هر 
مقتضفی ذلك الوقت ووظيغفته . فأفضل العبادات في وقت اللمجهاد: الجهاد » وإن آل إلى ترك 
ال وراد » من صلاة الليل وصيام النهار . بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض » كما في حالة 
اللأمن. 

والأفضل في وقت حضور الصيف مثلا : القيام بحقه » والاشتغال به عن الورد ا لمستحب. 
وكذلك في أداء حق الروجة والأهل, 

والأفضل في أوقات السحر : الاشتغال بالصلاة والقرآن » والدعاء والذ كر والاستخفار. 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب » وتعليم الجاهل : الإقبال على تعليمه والاشتفال به. 

والافضل في أوقات الأدان : ترك ماهوفيه من ورده » والاشتغال بإجابة ا لمؤذن . 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الحد والنصح ي إيقاعها على أكمل الوحوه » 
والبادرة إليها في أول الوقت » والنروح إلى الجامع . وإن بعد كان أفضل. 

والأمضل في أوقات ضرورة المحتاح إلى المساعدة بالجاهء أوالبدن » أوالال الاشتغال 
مساعدته » وإغاثة فته » وإيثار دلك على أورادك وخلوتك. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن : حع القلب والممة على تدره وتمهمه . حتی کأن الله 
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تعاى يناطبك به . فتجمع قلبك على فهمه وتدبره » والعزم على قنفيد أوامره أعظم من جعية قلب 
من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفه : الاجتهاد في التضرع والدعاء والذ كر دون الوم الضعف 
عن ذلك., 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة : الإكئار من التعبد ء لاسيما التكبر والتهايل والتحميد. 

فهو أفضل من اهاد غير ا لمتعين. 

والانضل في المشر الأخير من رمضان : لزوم ا مسجد فيه واللتوة والاعتكاف دون التصدي 
لمخالىطة الداس والاشتغال بهم » حتى إنه أفضل من الإقبال عل تعليمهم العلم » وإقرائهم 
القرآن » عند كثرمن الملماء. 

والأفضل في وقت مرض أخحيك السام أوموته : عيادته» وحضور جنازته وتشييعه. 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الئاس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم » دون 
المرب منهم . فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لايا لطهم 
ولايۆذونە. 

والأفضل خلطتهم في انين فهي خير من اعتزا م فيه واعتزا مم في الشرء فهوأفضل من 
خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا حالطهم أزاله أوقلله فخلطتهم حيسذ أفضل من اعتزامم . 

فالأفضل في كل وقت وحال : إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت واللدال . والاشتغال بواجپ 
ذلك الوقث ووظيفته ومقتضاه, 

وهؤلاء هم أهل التمبد الطلق . والأصناف قبلهم أهل التعبد القيد . فمتى حرج أحدهم 
عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه یری نفسه کأنه قد نقص وترك عبادته . فهر یمد الله 
على وجه واحد » وصاحب التعبدالمطلق لیس له غرض ني تعد بعینه یژثره عل غیره» بل.لایزال 
متنقلاً ني منازل العبودية . كلما رفعت له منزلة عمل عل سيره إليها » واشتغل بها حتى تلح له 
منزلة احری . فهذا دأبه في السیرحتی ینتهی سيره . فإن رأیت الملماء رأیته معهم . وإن رأیت 
العباد, رأيته معهم . وإ رأيت المجاهدين رأيته معهم . وإن رأبت الذاکرين رأيته معهم» وان 
رأيت المتصدقين امحسنين رأيته معهم. 

فهذا هو المبد المطلق» الذي لم تملك الرسوم » ولم تقيده القيود » ولم يكن عمله على مراد 
نفسه» ومافیه لذتها وراحتها من العبادات . بل هوعل مراد ربه » ولو كانت راحة نفسه 
ولذتها في سواه . فهذا هوالتحقق ب «إياك نعبد و إياك نستعين» حقأً » القائم بهما صدا . 
لبس ماتهیاً . ومأکله ماتیسر . واشتغاله با أمر الله به في کل وقت بوقته . وجلسه حیث انتهی 
به الكان ووجده خاليا . لاقلكه إشارة . ولايتعبده قيد . ولایستول عليه رسم . حر مجرد. دار 
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مع :د مر حیب دار» یدین بدین الامر انی توجهت رکالبه . و يدور معه حیث استقلت مضار به. 

انس به کل محق , و پستوحش مله کل مبطل » کالفیث حيث وقع نفع . وکالنخلة 
لايسقط ورقها . وكلها منفعة حتى شوكها . وهوموضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله» 
والغضب إذا انتهکت مارم الله . فهولله وبالله ومع الله . قد صحب الله بلاخلق » وصحب 
الشاسَ بلا نفس. بل إذا كان مع الله عزل الللائق عن البين » وتخل عنهم . وإذا كان مع 
حلقه عزل نفسه من الوسط وتخى عنها , فواها له! ما رَه بين الناس! وما أشا وسحشته منهم! 
وما أعظم اسه بالله وفرحه به» وطمانینته وسکونه ليه !! والله المستعان . وعليه التكلان. 


ه حرمان الجَبْري من حلاوة العبادة 


ثم للناس ني منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أر بعة . وهم في ذلك أر بعة أصناف. 

الصنف الأ ول: الخبرية الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة» وضرف الإرادة. فهزلاء 
عندهم القيام بها ليس إلا مجرد الأس» من غير أن تكون سبباً لسعادة في معاش ولا معاد 
ولاسباً لجاة. وإنا القيام بها لجرد الأمر وحص المشيئة. 

وهؤلاء لاجعدون حلاوة العبادة ولا لذتهاء ولايتئعمون بها. وليت الصلاة قرة أعينهم. 
وليست الأ وامر سرور قلرنهم» وغذاء أرواحهم وحیاتهم. وما يسسرتها «اتكاليف» أي قد 
كلقا بها. ولوسمى مدع محبة ملك من اللوك أوغيره ما أمره به تكليقاًموقال إني إغا أفعله 
بكلفة: لم يعده أحد غباً له. وهمذا أنكر هؤلاء -- أو كثير سهم _ عبة العبد لر به. وقالوا: إغا 
يحب ثوابه ومايخلقه له من النعيم الذي يتمتع به. لا أنه يحب داته. فجعلوا المحبة لخلوقه دونه. 
إوحقيقة المبودية هي كمال المحبة. فأنكروا حقيقة العبودية ولبّها, وحقيقة الإ مية: كونه مألوها 
محبوباً بغاية الحب» المقرون بغاية الذل والخضوع» والإجلال وائتعظيم. فأنكروا كونه عبوباً. 
وذلك إنكار لإهيته» وشيخ هؤلاء: هوالجد بن درهم الذي حى نه خالد ہن عبدالله القّشرى 
ي یوم أضحی. وقال «إنه زعم أن الله لم یکلم موی تکلیماء ولم بتخد إبراهيم خلیلا» ونا 
کان إنکاره: لکونه تعالى معبوباً با لم ينكر حاجة إبراهيم إليه» التي هى الحلة عند الجهمية» 
التسي يشترك فيها جيم الحلائق . فكلهم أخلاء لله عندهم. 


۵ وبعض نٽون إسلاقهم 
الصنف الانى : القدرية الماةء الدين يقولون أن السادات شرعت أثماناً ما يئاله الماد 
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من الثواب والنعيم » وأنها منرلة استيفاء أجرة الأجي 

قالوا: و هذا يجعلها الله تعالى عوضاً كقوله (4۳:۷ ونودو أن تلم ال نة أورتموها با 
کنټم تمّملون) وثوله (ادخلوا ام جنة با کنتم تعملون) وقرله (هل تجزون إلا ما كنتم تعملون) 
وفوله صلی الله عليه وسلم ‏ فيا حك عن ربه عز وجل _ «ياعبادي » إنغا مې اعالکم 
أحصيها لکم؛ ثم أوفیکم إیاها» وترله تعال ٠١:۳۹(‏ إغا يوق الصابرون جرهم بغير 


حسانب). 
قالوا: وقد سماه الله سبحاثه جزاء وأجراً وثوابا . لأنه يثوب إلى العامل من عملهء أي رجح 
إليه منه. 


وإنفا كان الجزاء ثواباً - والله أعلم _ لأنه يثوب إل العامل » وترجع إليه ثمرة عمله في الدنيا ليسقدها 
ویحاسب نفسه علیهاء و يعرف ماقي عمله من نقص وانحراف عن المادة س ولابد د بقدر ماوجد ي شمرته 
التي ثابت . ورجعت إليه هي الدنيا » ككل الشؤون والأعمال الدنيو ية » من صتاعة وزراعة وتبارة وعيرها » 
ميتدارك العبد النقص » و يتحرى الصراط المستقيم . فإدا لم يقد عمله » ولم يحاست نفسه » لما يغلب عليه 
عن العملة والحهالة والتقليد الأعمى » كان ذلك قاطعاً لعذره يوم القيامة. 


قالوا: ولول ارتاطه بالعمل لم يكن لتسمیته جراء ولا أحراً ولا ثواباً معنى . 

قالوا: ويدل عليه الوزن . فلولا تعلق الراب والعقاب الأعمال واقتضاثها ها وكونها 
الأ مان ما » لم يكن للوزن معنى . وقد قال تعالى (۹)۸:۷ والوزن يومثذ الحق. فمن 
ثقلت موازينه فأولئك هم المغلحون . ومن حَفّت هوازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم 
جا کانوا بایاتنا يظلمون) . 

وهاتان الطائفتاں متقابلتان أشد التقابل . و بينهما أعظم التباين. 

فال جبرية لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالخراء ألبتة . وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في 
طاعته » و ينعم من أفلى عمره في معصيته . وكلاهما بالسبة إليه سواء . وجورت أن يرفع 
صاحب العمل القليل على من هوأعظم منه عملاًء وأكثر وأفضل درحات. والكل عندهم 
ر جع إلى حص المشيشةء من غير تعليل ولاسب » ولاحكمة تقتصي تخصيص هذا بالثواب » 
وهذا بالعقاب. 

والقدرية أوحست على الله سسحانه رعاية الأصاح . وحعلت ذلك كه عحض الأعمال وثمناً 
هما وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنعيص ناحتمال هة الصدقة عليه بلا ثمن. 

فقاتلهم الله. ما أجهلهم بالله وأغرهم ه! جعلوا تمضله وإحسانه إن عبده منزلة صدقة المد 

العبي » حتى قالوا: إن إعطاءه مايعطيه أجرة على عمله أحب إل العبد وأطيب له من أن 


تفقاباتهم الجبرية أشد امقابلة . ولم يبملوا للأعمال تأثيراً ي اإزاء ألبتة. 

والطائفتان جائرتان » منحرفتان عن الصراط المستقيم؛ الذي فطر الله عليه عباده» وجاءعت 
به الرسل » وتزلت به الكتب . وهوأن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والمقاب. مقتضية 
هما كاقتضاء سائر الأسباب لسيباتهاء وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله وقله » 
وصدقحه على عيده . إن أعانه عليها ووفقه لاء وخلق فيه إرادتها والقدرة عليهاء ويها إليه » 
ورټنها ني قلبه وکر إليه أضدادها. ومع هذا فلیست متا بمزائه وثوابه» ولاهي عل قدره » بل 
غايتها ‏ إذا بذل العيد فيها ضحه وجهده » وأوقعها عل أكمل الوجوه أن تقع شكرا له على 
بعض نعمه عليه . فلوطالبه بحقه لبقى عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بشكرها . 
فلذلك لوعدّب أهل سمواته وأهل أرضه لمذيهم وهوغيرظالم هم . ولورحهم لكانت رحته 
حيرا م من أعمالم . كما ثيت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . ذا نقى النبي صلى 
الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل» كما قال «لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله - وي 
لفظ : لن بدخل أحد منكم ال جنة بعمله . وني لفظ: لن ينجى أحداً هنكم عملا 
قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: ولا آنا ء إلا أن يتخمدنى الله برجة هنه وفضل» وأثبت 
سبحانه دخول الجنة بالعمل » کا في قوله (۹ ۳۲۲۱ ادخلوا ا جنة ا کنتم تعملون) ولا تنافي 
بينهما. إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحد . فالنفي استحقاقها محرد الأعمال» 
وكون الأعسال شما وعرضاً اء رداً على القدرية المجوسية» التي زعمت أن التفضل بالثراب 
ابتداء متضمن لتكرير الملة. 

وهذه الطائفة من أجهل الق بالله » وأغلظهم عنه حجاباً. وحن مم أن يکونا نجوس هذه 
الأمة . ويكفى في جهلهم بالله : أنهم لم يعلموا أن أهل سمواته وأرصه في مئته. وأن من تام 
الفرح والسرور» والغبطة واللذة: اغتباطهم نة سيدهم ومولاهم احق وأنهم إا طاب هم 
عيشهم بهذه النة , وأعظمهم منه منزلة » وأقر نهم إليه : أعرفهم بهذه النةء وأعطمهم إقرارا 
بهاء وذكرآ اء وشكرا عليهاء وغبة له لأجلها. فهل بتقلب أجد قط إلا في منته؟ )۱۷:4۹ 
يمون عليك أن أُسلمواء فل لاوا عل إسلامکم» بل الله ن عليكم أن هدا كم 
لاان إن کنتم صادقین). 

واحمال ية المحلوق : إا كانت نقصا لأنه نطيره . فإذا من عليه استعلى عليه » ورأى 
امسو عليه نمسه دونه . هذا مم أنه ليس بي كل لوق » فلرسول الله صلى الله عليه وسلم المنة 
على أمته ‏ وكاب أصحابه يقولون «الله ورسوله أمٌ» ولانقص في منة الرالد على ولده » ولاعار 
عليه بي احتماهاء كيف برب العا مين الدي إما يتقلب اللائق في تحر متته علبهم» وحص 


صدقته عليهم » بلاعوض منهم ألبتة؟ وإن كانت أعمام أسباباً ا ينالونه من كرمه وجوده . 
فهو المنان عليهم » بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم اء وأعانهم عليها وكملها هم وقبلها 
منهم على مافيها؟ وهذا هو ا لمعنى الذي أثبت به دول الجنة تي قوله' (ما كنتم تعملون). 

فهذه باء السببيةء ردا على القدرية وا جبريةء الذين يقولون : لا ارتباط بين الأعمال وا جزاء 
ولاهي اساب له. 

فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء كما هي مبطلة لقول أوائك . وأدلة المعقول والفطرة أيفاً 
تبطل قول الفريقبن. وتبين لن له قلب ولب. مقدار قول أهل السنة. وهم الفرقة الوسط المشبتون 
لحموم مشيفة الله. وقدرته » وخلقه العباد وأعمالمم » ولحكمته التامة المنضمنة ر بط الأسباب 
بمسببانها » وانعقادها بها شرعاً وقدراً وترتيبها عليها عاجلاً وآجلاً. 

وكل واحدة من الطائفتين المتحرفتين ت ركت نوعاً من الحق » وارتكبت لأجله نوعاً من 
الباطل بل أنواعاً . وهدى الله أهل الستة ما اختلفوا فيه من ا لحت بإذنه ۲٠۳١:۲(‏ والله بهدي 
هن بشاء إلى صراط هستقیم) و ٤:1۲(‏ ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء › والله ذوالفضل 


العظيم). 
e‏ تَفَاة 


الصئف الثالث :الذين زعموا أن فائدة العبادة : رياضة النفوس» واستعدادها لفيض العلوم 
عليهاء وخروج قواها عن قرى النفوس البهيمية. فلوغطلت عن العبادات لكانت من جنس 
نضوس السباع والبهائم. والعبادات تخرجها عن مألوفاتها وعوائدها » وتنقلها إلى مشابهة العقول 
اجردة . فتصيرعالة قابلة لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها. 


ه المحبّة اساس العبادة 


وأا الصنف الرابع: فهم الطائفة ا محمدية الإبراهيمية » أتباع الخلیلین» العارفون پالله 
وحکمته في أمره وشرعه وخلقه» وأهل البصائر ني عبادتهء ومرادہ بها. 

فالطوائف الشلاث غجربون عنهم با عندهم من الشبه الباطلة » والقواعد الفاسدة . ما 
عندهم وراء ذلك شيء . قد فرحوا ا عندهم من المحال » وقنعوا با ألفوه من الخنيال . ولوعلموا 
أن وراءه ماهو أجل منه وأعظم » ما ارتضوا بدونه » ولکن عقوم قصرت عنه » ولم بهتدوا إلیه 


يتور النبوة » ولم يشعروا به ليجتهدوآ في طلبه » ورأوا أن مامعهم خير من الجهل » ورأوا تناقض 
ما مع غیرهم وفساده. 

فت ركب من هذه الأمور إيثار ماعندهم على ما سواه . وهذه بلية الطرائة . وا معاقى من 
عافاه الله, 

فاعلم أن سر العبردية » وغايتها وحكمتها : إا يطلع عليها من عرف صفات الرب عز 
وجل» ولم يعطلها . وعرف معنى الإلمية وحقيقتها » ومعنى كونه إا » بل هوالإله احق » 
وكل إله سواه فباطل » بل أبطل الباطل. وأن حقيقة الإية لاتنبغي إلا له» وأن المبادة مرجب 
إهيته وأثرها ومقتضاها » وارتباطها بها كارتياط المعلوم بالعلم » وا مقدور بالمقدرةء والأصوات 
يالسمم» والإحسان يالر حة» والعطاء با خود. 

فمن أنكرحقيقة حقيقة الإلهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها 
ومقاصدها » وسا شرعت لأجله ؟ وكيف يستقيم له العلم بأنها هي الاية القصودة بالق » 
التي ها خلقوا » ولا أرسلت الرسل » وأنزلت الكتب» ولأجلها خلقت ال جنة والنار؟ وأن 
فرض تعطيل ا-ليقة عنها: نسبة لله إلى مالايليق به» و يتعاى عنه من خلق السموات والأ رض 
بالحق» ولم يخلقها باطلا. ولم بخلق الإنسان عبثاً ولم یت رکه شدی مهملا . قال تمالی 
٠٠١:۲۳(‏ أفحسبتم أغا خلقنا كم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون؟) أي لغيرشيء ولاحكمة 
ولالعبسادتي وجازاتي لکم» وقد صرح تعالی بهذا في قوله ٥٦:۵۱(‏ وما خلقت الجن 
والاإنس إل ليعبدون) فالمبادة: : هي الغاية التي خلق ما الحن والارنس واطنلائق کلها, قال 
الله تعالی (۳۹:۷۵ أيسب الانسان أن يترك سدّى؟) أي مهملا . قال الشافعي: لاير 
ولايشهى» وتال غيره: لايثاب ولايعاقب . والصحيح : الأمران , فإن الثواب والمقاب مترتبان 
على الأمر والنهى . والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتها . وحقيقة العبادة امتثاها . وقال تعالى 
(۱۹۱:۳ ويتفكرون ني خلق السموات والأ رض: ربنا ماخلقتَ هذا باطلا » سبحانك! 
فقن عذاب النار) وقال (ه ۸٠:١‏ وماخاقنا السموات والأ رض ومابينهما إلا بالحق) وقال 
(۰ ۲۲:۲ وخلتق الله السموات والا رض بالحق» ولنجڑی کل نفس ا کسبت). 

فأخبر أنه حلق السموات والأ رض باحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. 

فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأ قوال » وبين مادل عليه صريح الوحي جبد أن أصحاب 
هذه الاأقوال ماقدر وا الله حق قدره » ولاعرفوه حق معرفته . 

فالله تعالى إا خلق الخلق لعبادته » الجامعة لكمال غبته, مع الخضوع له والانقياد لأمره, 

فأصل المبادة: ية الله» بل إفراده بالمحبةء وأن يكون الحب كله لله فلايحب معه سواهء 
واما يحب لأجله وهیه» كما يحب أنبياءه ورسله وما تکته وأولیاءه. فمحبتنا هم من تمام غبته» 


TE 


وليست عبة معه» كمحبة من یتخذ من دوں الله أنداداً حبونهم کحه. 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها , فهي إا تتحقق باتباع مره . واجتناب 
نهيه . فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية وا محبة. ومذا جعل تعالى اتباع 
رسوله عَلماً علیها » وشاهداً لن ادعاهاء فتال تعالی (۳۱:۳ قل إن کنتم غبون الله فاتبعوني 
بخييكم الله) فجعل اتباع رسوله مشروطاً بحبتهم لله» وشرطاً محبة الله هم. ووجود المشروط 
متنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه فعلم انتفاء ا محبة عند انتفاء المتابعة. قانتفاء حبتهم لله 
لازم لانتغاء المتابعة لرسولهء وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء عحية الله هم . فیستحیل إأ ثبوت 
محبتهم لله » وثبوت ححبة الله هم بدون ا لمتابعة أرسوله. 

ودل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم : هي حب الله ورسولهء 'وطاعة مره , 
ولاإيكفى ذلك في العيودية. حتى يكون الله ورسوله أحبٌ إلى العبد نما سواهما . فلا يكون عنده 
ثيء أحب إليه من الله ورسوله , ومتى كان عنده شىء أحب إليه منهما فهذا هوالشرك الذي 
لایغفره الله لصاحبه ألبتة » ولایهدیه الله . قال تعالی ۲٤:۹(‏ قل إن کان آباؤکم وأبنا کم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ اقترفتموها وتبارة تخشون كسادها ومسا كن 
ترضونها حب إلیکم من الله ورسوله وجهاد في سبیله » فتر بصوا حتی اني الله بأمره , 
والله لايهدي القوم الفاسقين). 

فكل من قم طاعة أحد مس هؤلاء عل طاعة الله ورسوله » أو قول أحد منهم على قول الله 
ورسوله» أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله ء أوخوف أحد منهم ورجاءه والتوكل 
عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه . أومعاملة أحدهم على معاملة الله . قهو من ليس 
الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهما وإن قاله بلساته فهو كذب مته وإخبار بخلاف ماهوعليه . 
وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله. 


ه الاأركان الاربعة للعبادة التامة 


وبنی «إياك نعبد» على أر يع قواعد : التحقق ما يحبه الله ورسوله و يرضاه» من قول اللسان 
والقلب » وعمل القلب وال رارح . 

فالعبودية : اسم جامع هذه المراتب الأ ربم . فأصحاب «إياك نعبد» حقاً هم أصحابها. 

فقول القلب: هواعتقاد ما أحبر الله سبحانه به عن نفسه » وعن أسماثه وصفاته وأفعاله 
وملانکته ولقائه على لسان رسله. 


YA ~~‏ س 


وقول اللسان : الإحبار عنه بذلك » والدعرة إليه » والذبٌ عنه» وتبيين بطلان البدع الخالفة 
که والقیام بذ کره » وتبلیغ أوامره. 

وعمل القلب : كالمحبة له والتوكل عليه» والإنابة إليه» واللخوف منه والرجاء له» 
وإخحلاص الدين له» والصبر على أوامره: وعن تواهيه» وعلى أقداره» والرضا به وعنهء والوالاة 
قيه» والمعاداة فيه» والذل له والخضوع» والإحبات إليه» والطمأئينة به» وغر ذلك من أعمال 
القلوب» وعمل ال جوارح بدونها إما عديم ا منفعة أو قليل ا منفعة. 

وأعمال الجوارح : كالصلاة وا لجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات» ومساعدة 
العاجن والإحسان إلى الحلق ونحوذلك. 

, ف «إياك نعبد» التزام لأحكام هذه الأ ربعة » واقرار بها » و «إياك نستعين» طلب 

للإعانة عليها والتوفيق ها » و «اهدنا الصراط المستقيم» متضمن للتعريف بالأمرين على 
التفصيل » ومام القيام بهما » وسلوك طريق السالكين إل الله بها. 


٠‏ العبودية ذروة الثرف 


وجميع الرسل إنا دعوا إلى «إياك نعبد » وإياك نستعين» فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله 
وإحلاص عبادته » من ولمم إلى آحرهم . فقال نرح لقومه (۷: ٥۹‏ اعبد وا الله مالكم من إله 
غیره) وکذلك قال هود وصالح وشعیب (۷: ٥٦و۷۳‏ و٥۸)‏ وابراهیم . قال الله تعای 
۳۹:۱١(‏ ولقد بعشنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال 
۲٠:۲۹(‏ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى إليه أنه لا إله إلا أا فاعبدون) وقال 
تعالی (۱:۲۴ه » ٠۲‏ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا . إني 4ا تعملون 
عليم» وإن هذه أمتكم أمة واحدة . وأنا ربكم فاتقون). 

والله تعالى جعل الحبودية وصق أكمل خلقه» وأقر بهم إليه ..فقال ۱۷۲:٤(‏ لن 
نة المسيح أن يكون عبداً لله» ولا ا ملائكة ا مقر بون. ومن يستنكف عن عبادته 
و يستکبر فسيحشرهم إليه جيمأً) وقال (۲۰۹:۷ إن الذين عند ربك لايستكبرون عن 
عبادته ويسبجونه وله يسجدون) وهذا يبين ال الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء 
(۱۹:۲۱ وله من في السموات ولا رض) هها . ٹم یستدیء (وقنْ غنده لایستکبرون عن 
عبادته ولایستحسرون . يسبحون الیل والنهار لایفترون) فهما جاتان تامتان مستقلتان » أي 
إد له من في السموات ومن في الأ رض عبيداً وملكا. ثم استأنف جلة أحرى فقال (ومَنْ عنده 
لاسستکېرون عن عبادته) يعني أن اللاثكة الذين عنده لایستکبرون عن عبادته يعني لايأنفون 
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عنها ولاإيتعاظمون ولایستحسرون » فیعیون و ينقطعون ‏ يقال + حتر وامستحسر » إذا تعب 
وأعیا - بل عبادتهم وتسبیحهم کالنفًّس لبني آدم. فالأ ول : وصف لعبید ربو بیته ‏ والثاني» 
وصسف لبيد إينه. وقال تعالل (ه ٩۳:۲‏ ۷۷ وعباد ارهن الذين يشون عل الأأرض 
هؤنا) إلى آحر السوة . وقال :۷٦(‏ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا) وقال 
(۱۷:۳۸ واذ کر غبدنا داود) وقال (4۱:۳۸ واذ کر عبدنا أیوب) وقال ٤٥:۳۸(‏ واذ کر 
عبادنا إبراهيم وإسحق ویعقوب) وقال عن سلیمان ۳٠:۳۸(‏ نعم العبد إنه أواب) وقال 
عن السيح (۹:4۴ إن هوإلا عبد أنعمنا عليه) فجعل غايته العبودية لا الإمية » كما يقول 
أعداؤه النصارى . ووصف کرم خحلقه علیه» وأعلاهم عنده متزلة با لعبودية في أشرف مقاماته . 
فقال تعال ۲٥:۲(‏ وإن کنتم في ریب نما نزلنا على عبدنا) وقال تبارك وتعای (۱:۲ 
نبارك الذي نزل الفرقان على عبده) وقال ٠:1۸(‏ الحمد لله الذي أثزل على عبده 
الكتاب) فذ كره بالمبودية في مقام إتزال الكتاب عليه» وني مقام التحدي بأن يأترا مثله» وقال 
(۱۹:۷۲ وأنه لما قام عبد الله یدعره کادوا بکونون عليه لِبدٌا) فذ ره بالعبودية في مقام 
الدعوة إليه. وقال 1:١۷(‏ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) فذ كره بالعبودية في مقام 
الاسراء. وني الصحيح عنه صلل الله عليه وسلم أنه قال «لا تطروني كما أطرت النصاری 
السيح إن مریم فإغا آنا عبد . فقرلوا عبد الله ورسوله» وني ا حدیث «أنا عبد. آ کل 
كما يأكل العبدء وأجاس كما يجلس العبد» وي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمرو 
قال «قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم : محمد رسول الله» عبدي ورسولي؛ 
سميته المتوكل» ليس بفظ ". ولا غليظ» ولا صاب بالأسواق» ولاججزى بالسيئة السيئةء 
ولکن بع فو و يعفر» . 
وجعل الله سبحانه البشارة امطلقة لعباده . فقال تعالى (۲۸:۳۹ فبشر عبادي الذين 
بستمعون القول فيتبعون أحسنه) وجعل الأمن المطلق م . فقال تعالى (۸:4۳٦ء ٠۹‏ 
باعباد لاخوف علیکم اليوم ولا أنتم تحزنون . الذین آمنوا بااتنا وكانوا مسلمین) وعزل 
الشيطات عن سلطانه عليهم خاصة» وحمل سلطانه على من ثولاه وأشرك به . فقال ٤۲:۱۵(‏ 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» إلا من اتبعك من الغاوين) وقال (١44:1ء ٠٠٠١‏ 
إنه لیس له سلطان عل الذین آمنوا وعل ر بهم بتوکلون» إغا سلطانه على الذین بتولونه 
والذین هم به مش رکون). 
وجعل الي صل الله عليه وسلم إحسان العبودية أعلى مراتب الدين » وهو الإحسان . 
فقال في حديث جبريل ‏ وقد سأله عن الإحسان _ «أن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم 
تکن تراه فإنه براك». 
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ه لزوم (إياك نعبد) لكل عبد الى اموت 


قال الله تعالى لرسوله ٥(‏ ۹4:1 واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) وتال أهل النار 
٤۷ »4۹:۷٤(‏ وكنا نكذّب بيوم الدين حتى أتانا اليقين) واليقين ههتا: هو اموت بإجاع 
أهل الحفر. وني الصحيح - في قصة موت عثمان بن مظعون رص الله عنه وارضاه _ أن 
النبي صلل الله عليه وسلم قال «أما عشمان فقد جاءه اليقين هن ربه» أي الرت وما فيه . 
فلا يفك العبد من العبودية مادام في دار اللكليف ء بل عليه في اليرزخ عبودية أحرى ا يسأله 
اللکان «من کان بعبد؟ ومایقول في رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟» و اسان منه 
الجواب . وليه عبودية أخرى يوم القيامة » يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود . فيسجد 
المؤمتوت . ويبقى الكفار وامنافقون لايستطيعون السجود . فإذا دخلوا دار الثواب والمقاب 
انقطع التكليف هناك » وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحا مقروناً بأنفاسهم لايجدون له تما 
ولانصبا. 

ومن زعم أنه يصل إل مقام يسقط عنه فيه التعبدء فهوزنديق كافر بالله وبرسوله. وإغا 
وصل إلى مقام الكفر باللهء والانسلاخ من دينه. بل كلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت 
عيوديته أعظم» والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب عل من دونه. وغذا كان الواجب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم - بل على جميع الرسل - أعظم من الواجب على أمهم . 
والواجب على أولى العزم: أعظم من الواجب على من دونهم. والواجب على أو الملم: أعظم 
عن الواجب على من دونهم. وكل أحد بحسب مرتبته. 


ھ انقسام العبودية الى عامة وخاصة 


العبودية توعان : عامة » وخاصة: 

فالعبودية العامة : عبودية أهل السموات وال رض كلهم لله » برهم وفاجرهمء ممنهم 
وكافرهم . فهذه عبودية القهر واملك . قال تعالى  ۸۸:۱۹(‏ ۳ وقالوا اذ الرحجن ولداً , 
لقد جئتم شيا إا . نكاد السموات بترن منه وَْشَق الأ رض ويَْرٌ المبال هدا. أن 
5غا لرن ودا . وماينبغي لار حن أن يتخذ ولدا . إن كل من في السموات الأ رض 
إلا آنی الرجن عبدا) فهذا یدخل فيه مؤمنهم وکافرهم. 

وقال تعالى (۱۷:۲۵ ووم شرهم ومایعبد ون من دون الله . فیقول: نتم أضلتم 
هبادي هزلاء؟) فسماهم عباده مع ضلا م . لكن تسمية مقيدة بالإشارة . وأما الطلقة : فلم 
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عبىء إلا لأهل النرع الثاني» كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

وقال تعال (۹:۳۹ قل اللهم فاطر السموات والأ رض عالمّ الغيب والشهادة أنت 
تحکم بین عبادك فیما کانوا قیه بختلفون) وتال ( ۰ ٤‏ وما الله یرید ظلماً للعباد) وقال 
4۸:4١(‏ إن الله قد حكم بين العباد) مهذا يتاول العبودية الخاصة والعامة. 

وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة وا لمحىة » واتباع الأ وامر . قال تعالى 1۸:٤١(‏ ياعبادي 
لاخوف غلیکم الیوم ولا نتم تحرنون) وتال (۱۸:۳۹ فبشر عبآدي الذين بستمعون القول 
فیتبعون أحسنه) وال ٠٤ )٦۳:۲۵(‏ وعباد الرجن الذیں بمشون على الأ رض هونا ٭ 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) وقال تعال عن ابليس OD)‏ لاغوينهم اجعین 
إلآً عبادك هنهم المخلصبن) وقالتعال عنهم ( ٠٠:١‏ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان). 

فالخلق کلهم عبید ربوبیته . وأهل طاعته وولایته: هم عید اهیته . 

ولاجىء في القرآں إضامة العباد إليه مطلقاً إلا هزلاء. 

وأما وصف عسيد ر بوبيته بالعودية : فلا يأتى إلا على أحد خسة أوحه: إما مخرا. كقوله 
(إن كل من في السموات والأ رض إلا آني الرجمن عبدا) والثاني : معرها اللا كقوله 
(۰ :۳۱ وما الله یرید طلماً للساد) (۰ ۲۸:4 إن الله قد حَكم بين العباد). 

الثالت: مقيداً بالا رة أو تحوها » كموله رأأنتم أضللتم غبادي ھۇلاء). 

الرانع: أن یذ کروا ي عموم عباده . فیدرجوا مع آهل طاعته في الد کر . کقوله ٤۹:۳۹(‏ 
أنت تحکم بین عبادك فیما کانوا فيه یختلفون). 

آخامس : أن ید کروا موصرهین بفعلهم . کقوله ٥۳:۳۹(‏ قل باعبادي الذین أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله). 

وقد يقال : إا سماهم «عباده» إد لم يقنطوا من رحته » وأنابوا إليه » واتبعوا أحسن ما 
أنزل إليهم س ر بهم» فيكونون من عسيد الإية والطاعة. 

وإنغا انقسمت البردية الى حاصة وعامة » لأن أصل معى اللمظة : الدل والنضرع . يقال 
«طريق مُعَبّد» إذا كان ممذلا بوطء الأقدام» و «رفلان ده الحب» إذا دلله» لکن أولیاژه 
خضعرا له ذلا طوعاً واحتیارً » وانقیاداً لأمره ونهیه. وأعداؤه خضموا له قهراً ورغماًء ‏ , 

ونظر انقسام العبودية الى حاصة وعامة: انقسام «القنوت» إلى حاص وعام» و (الجود») 
كذلك . قال تعال ني القنوت الناص (4:۳۹ أَمْنْ هوقانت آناء الليل ساجدا وفائما؟ 
يَحْذّر الآخرة ويرجورحجة ربه) وقال في حق مریم ۱۲:۹٩(‏ وكانت هن القانتين) وهر 
کثیرني القرآن. 

وال في القنوت العام (۱۷۹:۲ وله من في السموات والأ رض كل له قاننون) أي 
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تحاضعون أذلاء. 

وقال في السجود الخاض ۲٠۹:۷(‏ إن البذين عند رباك لايستكبرون عن عبادته 
ویسبحونه وله یسجدون) وقال (۱۸:۱۹ إذا تتلى عليهم آبات الرجن روا سعدا 
وبکيا) وهو کثیر ني القرآن. 

وقال ي السجدد العام ١١:1۳(‏ ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها 
وظلاهم بالعُدۇوالآصال). 1 ت 

ومذا کان هذا السجد الكُره غیر السجود المد کورني قوله (۱۸:۲۲ ألم ترأن الله يسجد 
له من في السموات ومن في الأ رض والشمس والقمر والنجوم وا جبال والشجر والدواب 
وكثيرمن الناس) فخص بالسجود عنا كثيراً من الناس وعمهم بالسجود ني سورة النحل 
4۹:1١(‏ ولله يسجد ماني السموات والأ رض من دابة وا ملائكة) وهرسجود الذل والقهر 
انضرع . فکل أحد خحاضع لر بوپیته » ذلیل لعزته . مقهور تحت سلطانه تعالی. 


مراتب (إياك نعبد) علماً وعملاً 


للعبودية مراتب» بحسب العلم والعمل , فأما مراتبها العلمية فمرتبتاد: 

إحداهما : العلم بالله . والثانية : العلم بدينه. 

فأما العم به سبحانه » فخمس مراتب : العلم بذاته » وصفاته » وأفعاله » وأسمائه » 
وتنزیهه عما لایلیق به. 

والعلم بدينه مرتبتان. إحداهما ؛ دينه الأمرى الشرعي. وهر الصراط المستقيم الموصل إليه. 

والشانية : دينه الجزائي ا لمتضمن ثوابه وعقابه . وقد دنعل في هذا العلم العلمْ ملانکته 
وکتبه ورسله. 

وأما مراتبها العلمية » فمرتبتان : مرتبة لأصحاب اليمين » ومرتبة للسابقين القر بين . 

فأما مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواجبات » وتر المحرمات » مع ارتكاب المباحات » 
و بعص المكروهات » وترك بعض المستحبات . 

وأسا مرتبة المقر بين : فالقيام بالواجبات والمندو بات . وترك المحرمات والكروهات» 
زاهدین فیما لا ينفعهم في معاد هم » متورعین عما خافون ضرره . 

خحاصتهم : قد انقلت المباحات في حقهم طاعات وقر بات بحسن النية. في تلفي هذه اللعم 
والآلاء من ربهم العليم الحكيم » الذي ما أعطى عباده هذه النعم إلا لير بيهم بها » و ينمي فیهم ملکات 
ايء ويريدهم بها من عناص الإنسانبة الكرية برقون بها على معارج البر والاحسان والرشد وا حكمة ء 
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فیکونون من الابرار . فهم في کل شؤونهم وأحواننم عادو ذاکرون لر بهم الرحن. بكل أنواع الذل وا-نصوع 
والمىحجة والوسلام . . هم ف حقلهم عابدون » وفي متاجرهم عابدون » و مضاجعهم 2 ازواجهم عابدوك » 
وهکذا لایرون ئي شیء ما آناهم الله مايشغلهم عن ر بهم و يسيهم أسماءه » وما یرول في شىء إلا أنه عنصر 
جديد من عداصر التر بية والإحسان » قيزدادون لسديها إليهم سبحاته شکرآ وحباً وحضوعاً وذلا وإسلاما 
وطاعة. 


فلي في حقهم مباح متساوي الطرفين » بل كل أعمامم راجحة . ومن دونهم يترك 
الباحات مشتغلا عنها بالعبادات . وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات . لأهل هاتين الرتبتين 
درجات لايحصيها إلا الله. 


قراعد العبودية 


ورحى المبودية عل خس عشرة قاعدة. من كلها كمل مراتب العبودية. 
وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب » واللسان» وال جوارح. وعلل كل متها عبودية 


غنوه . 
والأحكام التي للعبودية فسة: واجب» ومستحب» وحرام» ومکروه» ومباح. وهي لکل 
واحد من القلب » و » وال جوارح . 


فواجب القلب: منه متفق على وجوبه» وختلف فیه. 

فالمتشق عل وجوبه: كالإحلاص» والشوكلء والحبة» والصبرء والإنابة» والخوف » 
والرجاءء والعصديق الجازم» والنية في العبادة. فهذا قدر زائد على الإإحلاص . فإن الإحلاص 
هوإفراد المعبود عن غيره. 

ونية العبادة ها مرتبتان. 

إحداها: ييز العبادة عن العادة. 

والثائية : تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. 

والأقسام الثلاثة واجبة. 

واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. 

وكذلك النصح في العبودية . ومدار الدين عليه. وهوبذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه 
الحبوب للرب الرضى له. وأصل هذا واجب . وكماله مرتبة امقر بين. 

وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان» واحب مستحق» وعو مرتبة 
أصحاب اليمين» وكمال مستحب . وهومرتبة امقر بين. 
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وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة م قال الإمام أحد: ذكر الله الصبرّ ني تسعين موضعا من 
القرآنء أوبضا وتسعین» وله طرفان أیضاً: واجب مستحق » وکمال مستحب. 

وأما ا مختلف قيه فكالرضا . فإن في وجوبه قولين: ٠‏ 

فمن أوجبه قال: السخط حرام. ولاخلاص عنه إلا بالرضا . وما لا حلاص عن الرام إلا 
به فهو واجب . 

ومن قال هومستحب » قال: لم ییء الأمر به في القرآن ولاني السنة» بخلاف الصبرء فإ 
الله أمر به في مواضع كثيرة من كتابه. وكذلك التوکل. قال ۸٤:۱۰(‏ إن کنتم امم بالله 
فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمين) وأمر بالإنابة. فقال (۲:۳۹ ٥‏ وأنيبوا الى ربكم) وأمر 
بالاخلاص كقرله ٥:۹۸(‏ وما مروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وكذلك النوف 
کقوله (۱۷۵:۳ فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنین) وقرله (۵:۲ ۱ فلا تخشوهم 
واخشون) وترله ٤٠:۲(‏ وباي فارهبون) وكذاك الصدق , قال تعالی ۱۱۹:۹٩(‏ يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) وكذلك الحبة. وهي أفرض الواجبات. إذ هي 
قلب العبادة ا مور بها» وها وروحها. 

وأما الرضا: فإما جاء في القرآن مد أهلهء والكناء عليهم. لا الأمر به. 

وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التالم » وظن أنهما متباينان وليس كما 
ظنه. فالمريض الشارب للدواء الكريه متألم به راض به والصائم في شهر رمضان في شدة الحر 
متالم بصومه راض به» والبخیل متألم بإخراج زکاة ماله راض بها, فالتألم كما لا يناي الصبر 
لاينافي الرضا به. 

وهذا الخلاف بينهم» إا هوفي الرضا بقضائه 'لكوني» وأما الرضا به ر با واا والرضا 
بأمره الديني: فمتفق على فرضيته» بل لايصير العبد مسلماً إلا بهذا الرضا : أن يرضى بالل ربأء 
وبالسلام دیناً» ومحمد صلی الله عليه وسلم رسولا. 

ومن هذا أيضا اختلافهم في النشوع في الصلاة, وفيه قولان للفقهاء » وهما في مذهب احمد 
وغیره. 

وعلى القولن اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الرسواس في صلا ته. قأوجبها 
ابن حامد من أصسحاب أحدء وابوحامد الغزالي في إحيائه» ولم بوجبها أكثر الفقهاء. 

واحتجوا بان النبي صل الله عليه وسلم أمر قن ها في صلا ته بسجدتي السهرولم يأمره 
بالإعادة مع قرله «ان الشيطان بأني أحد کم في صلا ته» فیقول : اذ کر کذاء اذ کر کذا 
لا لم یکن یذ کر حتی يضل الرجل أن يدري کم صلى» ولکن لاتزاع أن هذه الصملاة 
لايثاب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبه وحضوعه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إ 
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العبد لينصرف من الصلاة ولم يكنب له إلا نصفها ء ثلثها » ربعها س حتى بلغ 
عشرها» وقال ابن عباس رضى الله عنهما «ليس لك من صلا تك إلا ماعقلت منها» فليست 
صحيحة ة باعتبار ترب کمال مقصودها علیهاء وإن سميت صحيحة باعتبار أا لا نأمره 
بالإعادة» ولاينبغي أن يعلق لفظ الصحة عليها. فيقال «صلاة صحيحة» مع أنه لايثاب عليها 
فاعلهاء والقرل بان الصلاة التي لاحش فيها ألستة ولا تد بر للقراءة والذ كر تسى صحيحةء مى على أن 
كلمة «الصحة» إا تطلق على ما اجتمعت الشروط الاصطلاحية في أعماها الندثية الظاهرة » دون 
الاعمال الباطنة كالإحلامل» كما تطلق في عرف الاطباء على سلامة الجسد . دون سلامة اللمس س فاد 
المقائد والأخلاق. وسحة الصلاة بهذا المعنى لا تقتضي سقط الفرض وعدم المؤاخذة في الآخرة. واراد أنها 
صحيحة ظاهرا كتسمية ا منافق مسلماً في الظاهر. 
٠‏ والقصد : أن هذه الأعمال: ‏ واجبها ومستحبها ‏ هى عبودية القلب. فمن عطلها فقد 
عمل غبودية املك وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح. ٠‏ 
. والقصود : أن يكون ملك الأعضاء _ وهو القلب ‏ قائماً بعبوديته لله سبحانه» هو ورعيته. 
وأما اللحرمات التي عليه: فالكبرء والرياء » والمجب» والسد» والغفلةء والنفاق. وهي 
نوعان: كفر» ومعصية. 
د فالكفر: كالشك والئفاق» والشرك» وتوانمها. 
والمعصية نوعان: كبائر وصغائر. 
فالكبائر : كالرياء » والعجب» والكبء والمخ واللنيلاء» والقنوط من رحة اللهء واليأس 
روح الله» والأمن من مكر الله » والفرح والسرور أذى المسلمينء والشماتة عصيبتهم» وعبة 
أن تشيع الماحشة وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله» وني روال ذلك عنهم» وتوایع 
هذه الأمور التي هي أشد تحرماً من الزنا » وشرب النمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة. ولا صلاح 
للقلب ولا للجسد إلا باجتنابهاء والتوبة منها. وإلا فهوقلب فاسد. وإذا فسد القلب فسد 
البدن. 
وهذه الآفات إا تنشأً من الجهل بعبودية القلب » وترك القيام بها. 
فوظيفة «إياك نعبد» على القلب قبل الجوارح. فإذا جهلها وترك القيام بها امتلأ بأضدادها 
ولابد. وبحسب قیامه بها يتخلص من أضدادها, 
وهذه الأمور ونحوها قد تکون صغائر في حقه وقد تکون کبائر » بحسب قرتها وغلظهاء 
وخفتها ودقتها. 
ومن الصغائر أيضاً : شهرة المحرمات وتنيها. وتفاوت درجات الشهرة في الكبر والصغرء 
بحسب قفاوت درجات المشتهى . فشهوة الكفر والشرك: كفر. وشهرة البدعة: فسق. وشهوة 
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الکیاثر: معصیة. فإن ت رکھا لله مع قدرته علیھا أثیب . وإن ت رکھا عجرا بعد بذله مقدوره في 
تحصيلها: استحق عقوبة الفاعل» لتنزيله منزلته في أحكام اللواب والعقاب» وإن لم ينل منرلته 
ي أحكام الشرع. ومذا قال النبي صل الله عليه وسلم «إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل. بارسول الله . فما بال المقتول؟ قال: إنه 
کات جرا غل فر سا رة ق ره ر کک ن اک ره 
ا لحكم. وله نظائر كثيرة ي الثواب والعقاب. 

وقد علم بهذا تحب القلب وساحه. 


٠‏ عبودية اللسان 


وأا عبوديات اللسان امس . فراجها : النطق بالشهادتينء وتلاوة مايازمه تلاوته من 
القر"د. وهوماتتوقف صحة صلا ته عليه وتلفظه بالأذ كار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها 
ورسوله» کما أمربالسيح ف ال ركرع والسحود» وأمر تقول «ربنا ولك احمد» بعد الاعتدالء 
وأمر يا تشهد » وأمر بالتكبي 

ومن واحبه: رد السلام, وني ابتدائه قرلان. 

وس واحبه: الأمر بالمعروف والنهي ع انك وتعليم الجاهل» وإرشاد الضالء وأداء 
الشهادة المتعينة» وصدق الحديث. 

وأما مستحبه: فتلاوة القرآن» ودوام ذ كر الله والمداكرة في العلم المافم» وتوابع ذلك. 

وأما محرمه: فهو النطق بکل ما يىغصه الله ورسوله» كالنطق بالندع المحالفة لا بعث الله به 
رسوله» والدعاء إليها» وتحسينها وتقو يتهاء وكالقذف وسب المسلم» وأذاه بكل قول. 
والكدب » وشهادة الزور ‏ والقول على الله بلا علم. وهو أشدها تحرما. 

ومکروهه : التكلم ہا ركه حبر من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. 

وقد احتلف السلف: هل في حقه کلام مباح » متساوی الطرفين؟ على قرلين. ذكرها ابن 
مذ وغیره, أحدها : أنه لایخلو کل مایتکلم به: إما أن یکون له أو عليه. ولیس في حقه شيء 
ا له ولا علیه. 

و"حتجوا أنه یکتب عليه کلامه کله. ولایکتب الا ایر والشر. 

وقالت طائمة: بل هذا الكلام مباح» لاله ولاعليه» كما في حركات الجوايح . 

ق لوا: لان كيرا س الكلام لایتعلتق به أمر ولانهي. وهذا شأن المباح. 

و'التحقيق: أن حركة السا بالكلام لاتكون متساو ية الطرفين » بل إما راجحة وإما 
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سرجوحة. لأن للسان شأنا ليس لسائر ا راء وأكثر ما يكب الناس على متاخحرهم في النار 
حصاشد السنتهم. وکل مایتلفظ به اللسان فما آن یکون ما پرضی الله ورسوله أو لا فإن کان 
كذلك فهوالراجح » وإن لم يكن كذلك فهرالرجرح . وهذا بخلاف حرکات سائر اموارح . 
فإن صاحيها ينتفع بتحريكها في المباح الستوي الطرفين» ما له في ذلك من الراحة وا لمغعة» فأببح 
له استعماطا فيما فيه منقعة له» ولا مضرة عليه فيه في الأحرة. وأما ح ركة اللسات ها لاينتفع به 
فلا يكون إلا مضرة. 

وربا كانت اراح في الم ركة س مضرة » ومنفعة» ومسؤولية سواء» وظهور ذلك من اللسان: إنا هر لكثرة 
استعمال الإتسان له. فهومتنبه له وغافل عن ابلوارح الأخرى وخصوصا السمع والبصرء 
فإن قيل : فقد يتحرك ها فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين. فيكون حكم ح ركته حكم 


ذلك الفعل. 
قيل: حركته بها عند الحاجة اليها راجحةء وعند عدم ال حاجة إليها مرجوحة لاتفيده. 
فتکون عليه لا له. 


فان قيل : فإذا كان الفعل متساوي الطرفينء كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة إليه 
كذلك» إذ السائل تابعة للمقصود في الحكم. 

قيل: لايلزم ذلك . فقد يكون الثيء مباحاً » بل واجباً » ووسياته مكروهة _ كالوفاء 
بالطاعة المسذورة ‏ هوواجب » مع أن وسيلته ‏ وهوالنذر مكروه منهى عنه . وكذلك 
الحلف المكروه مرجوح » مع وجوب الوفاء به أو الكفارةء وكذلك سال التلق عند الداجة 
مکروه » ویباح له الانتفاع ما أحرجته له المسألة. وهذا كثرجدا . ققد تكون الوسيلة متضمنة 
مفسدة تكره أو تحرم لأجلهاء وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولامكروه. 


٠‏ عبودية الجوارح 


وأما العبوديات الخمس على الجوارح: فمل خس وعشريں مرتبة أبضاً. إذ الخواس خسة . 
وع کل حاسة خس عبودیات . 

فمل المح : وجوب الإنصات » والاستماع ا أوجبه الله ورسوله عليه من استماع الاسلام 
والامان وفروضهما» وكذلك استماع القراءة ني الصلاة اذا جهر الامام بهاء واستماع اللنطبة 
للجمعةء في أصح قولى العلماء. 

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع ؛ إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة: من رذه» أو 
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الشهادة عل قائلهء أوزيادة قوة الايا والسنة معرفة ضدها من الكفر والبدعة ونحوذلك . 
وكذلك استماع أصوات النساء الأجائب التي شى الفتنة بأصراتهنء إذا لم تدع إليه 
حاجة: من شهادة» أو معاملة > أواستفتاء أو محا كمةء أو مداواة ونحوهاء 
وكذلك استماع العازف» وآلات الطرب واللهن كالعود والطنبور واليراع ونحوها. ولابب 
عليه سد أذنه إذا سمع الصوت » وهولايريد استماعه » إلا اذا حاف السكون إليه والإنصات . 
فحيخذ يجب لتجدب سماعها وجوبَ سد الذرائع. 
وتظرهذا : نظرة الفجاءة لاتحرم على الناظر» وترم عليه النظرة إلغانية إذا تعمدهاء 
وأما السمع الستحب: فكاستماع المستحب من العلم وقراءة القرآن» وذ كر الله ۽ 
واستماع کل مايه الله » ولیس بفرض. 
والکروه : عکسه . وهو استماع کل مایکره ولایعاقب علیه. 
والمباح ظاهر. 
وأما النظر الواجب: قالظر ني المحف» وكتب العلم عند تعين قعلم الواجب منهاء والنظر 
إذا تعين لحمييز املال من ا لرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أويستمتع بهاء والأمانات 
التي يؤديها إلى أربابها أيميز بينهاء وتحوذلك. 1 
والنظر الرام: النظر إلى الاجتبيات لشهوة مطلقا » و بغيرها إلا لحاجة » كنظر الخاطب ۽ 
والمستام والمعال»ء والشاهد والحاکم» والطبیب» وذي الحرم 
والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إماناً وعلماء والنظر ني آيات 
الله المشهودةء ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحکمته وذلك أوجب الواجبات, فإنه قد ورد الأمر 
اشد به في الترآن كنيرا جدأ » وحاء التوعد الشديد لن عمى وغفل عن آيات الله الكونية . فإ العمى عنها 
مؤد ولابد الى العكذيب بآيات الله في الأنفس والآفاق» ومن الحال أن یکون إیان بالله وکتابه ورسوله إلا 
ثمرة التفكر في آيات الله ي الأنفس وني الآفاق. 


والكروه: فضول النظر الذي لامصلحة فیه. فان له فضولا کماللسان فضول . وکم قاد 
فضوها الى فضول عر التخلص منهاء وأعتى دواؤها . وقال بعض السلف : كانوا بكرهون فضرل 
النظلء كما يكرهون فضول الكلام. 

والمياح: النظر الذي لامضرة فيه في العاجل والأجل ولامنفعة. 

ومن النظر الحرام: النظر الى العورات . وهي قسمان. 

عورة وراء الثياب وعورة وراء الأ بواب. 

ولو نظر في العورة التي وراء الأ بواب فرماء صاحب العورة ء فقأ عینه » لم يكن عليه شي٠»‏ 
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ودهبت هترا» بنمس رسول الله صلل الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عند البخاري 
ومسلم من حدیث أبي هریرة رضی الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه وسم قال «من اطلع 
في بيست قوم بغر إذنهم» فقد حل هم أن يفقأوا عینه» ورواه أبو داود» وفیه «فغقأوا عینه 
فد هدریت». 1 
وهذا إذا لم يبكن للناظر مسب يباح النظرلأجله» كعورة له هناك ينظرهاء » أو ريبة هر 
مأمور أو مأذون له _ في الاطلاع عليها. 
وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه» وحوف الموت. فإن ت ركه 
حشى مات مات عاصياً قاتلا لنفسه. قال الإمام أحجد وطاووس. من اضطر إلى أكل الميتة فلم 
یأکل حتی مات » دخل النار. 
والذوق الحرام : كذوق الحمسء والسموم القاتلة. والذوق الممنوع منه للصوم الواجب. 
وأما الكروه : فكذوق المشتبهات » وال كل فوق الحاجة » ودوق طعام الفحاءة. وهر الطعام 
الذي تفحاآ كله. ولم برد أن يدعرك إليه » وكأ كل أطعمة المرائي ي الولائم والدعوات 
ونحوها, وي السنن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن طعام المتبارين» ودوق 
والذوق المستحب: أكل مايعينك على طاعة الله عز وجل » ما أذن الله فيه . والأكل مع 
الضيف ليطيب له الأكل » فينال منه غرضه . والأ كل من طعام صاحب الدعوة الواجب 
إجابتها أوالمستحت. 
وقد أوجب نعض الفمهاء الأ كل س الوليمة الواجب إحابتهاء للأمر به عن الشارع. 
والدوق ا مناح: مالم یکس فيه إثم ولا رجحان. 
وأما تعلق المبوديات الحمس نحاسة اشم فالشم الواحب: كل شم تعين طريقاً للشمييز 
بن الحلال والحرام» كالشم الدي تعلم به هده المي هل هي حسيلة أو طية؟ وهل هي سم 
فاتل اولامضرة فيه؟ او عيرىه بين مالك الائتفاع نه» وما لاعلك؟ ومن هدا شم القوم» ورب 
الجبرةء عند الحكم بالتقو يم » ونحودلك. 
وأما الشم الحرام: فالتعمد لشم الطيب ي الإحرام» وشم الطيب المنصوب وا لمسروق» 
وتعمد شم الطيب س الىساء حشية الافتتال ما وراءه. 
وأما الشم المستحب: فشم مايعينك على طاعة الله» و يقوى الحواس» و يسط النفس للعلم 
. والعمل. ومن هذا : هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. 
ففي صحیح مسلم ع السي صلی الله عليه وسلم «من رض عليه رعان فلا برده, فإنا 
طيب الريح» خفيف المحمل». 
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والكروه: کشم طیب اللّمة» وأصحاب الشبهات» ونحردذلك., 

والياح: امالاامتع فيه من الله ولا تبعةء ولافيه مصبلحة دينيةء ولا تعلق له بالشرم. 
وأما تعلق .هذه ألنمسة بحاسة اللمس» قاللمس الواجب: كلمس الزوجة حين ببب جاهها . 

ارام : لس مالا يحل من الأجنبيات . 

والمستحب: إذا كان فيه غض بصره» وكف نفسه عن الرام» وإعغاف أهل. 

والمكروه: لس الزوجة في الإحرام للذة. وكذلك في الاعتكاف» وني الصيام» إة۲ لم يامن 
على تفسه» ولس فحذ الرجلء إذا قلنا: هي عورة. 

والمباح: مالم يكن قيه مفسدة ولامصلحة ديئية. 

وهذه المراتب أيضا مُربة على البطش باليد» وامشي بالرجل. وأمثلتها لاتخفى. 

فالتكسب القدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله: واجب . وي وجوبه لقضاء دينه حلاف . 
والصحيح : وجوبه ليمكته من أداء دينه » ولا بجب لإخراج الزكاةء وني وجوبه لأد اء فريضة 
الحج فظر . والأقوى في الدليل : وجوبه لدخوله في الاستطاعة » وتمكنه بذلك من أداء اللسك. 
والمشهور عدم وجوبه. 

ومن البطش الواجب: إعانة االضطر » ورمي الجمار, 

والحرام: كقتل النفس التي حرم الله قتلهاء ونهب الال المعصوم» وضرب من لايجحل 
ضربه» ونحو ذلك وكأنواع اللعب الحرم بالنص كالنود» أوماهوأشد ترما منه عند أهل الدينة 
كالشطرنج» أو مثله عند فقهاء الحديث كأحد وغيره» أو دونه عتد.بعضهم. ونحر كتابة البدع 
ا مخالفة للسئة تصنيفاً أو نسخاء إلا مقرونا بردها ونقضهاء وكتابة ازور والظلم» والحكم ال جاثر 
والقذف والتشبيب بالنساء الأجانب » وكتابة مافيه مضرة على ا لسلمين في دينهم أو دنياهم» 
ولاسیما إن کسبت عليه مالا (۷۹:۲ فو يل هم ما تبت أيديهم وویل هم ما يکسبون) 
وكذلك كتابة الفتي على الفتوى ماينالف حكم الله ورسولهء إلا أن يكن مجنهداً خطتاًء فالإثم 
موضوع عنه. 

وأما المكروه: فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام » وكتابة مالا فائدة في كتابته > ولامنفعة 
فيه في الدنيا والآخرة. 

والستحب : كتابة كل مافيه منفعة في الدين» أو مصلحة مسل والاحساں بيده پان يعن 
صانعاء أويصنع لأخرق» أويُفرغ من دأوه في دلوا مستسقى» أويجمل له عل دانته ء أويسكها 
حتى يحمل عليها » أويعاونه بيده فيما بحتاج إليه ونحوذلك . ومنه: مس ال ركن بيده ي 
الطرات » وني تقبيلها بعد اللمس قولان . 

والباح: مالا مضرة فيه ولاثواب. 


وأا المي الواجب: فا لمشي إلى اعات والحماعاتء في أصح القولنء لبضعة وعشرين 
دليلاء مذ كورة في غير هذا المرضع. والمشى حول البيت الطواف الواجب . وامشى بين الصغا 
والروة بنفسه أو ب ركوبهء وا مشي إلى حكم الله ورسوله إذا ڈعى اليه» والمشى الى صلة رخه» و بر 
والديه» والمشي الى حالس العلم الواجب طلبه وتعلمه» والشى الى الح إذا قربت المسافة ولم 
یکن عليه فيه ضرر. . 

والدرام: لمشي الى معصية الله » وهومن رل ,الشيطان. قال تماى ٤:۱۷(‏ وأجلب 
عليهم بخيلك ورجلك) قال مقاتل: استعن علیهم برکبان جندك وششاتهم. فکل راکب 
وماش في معصية الله فهومن جند ابليس . 

وكذلك تتعلق هذه الأحکام ا نمس بال ركوب أيضاً. 

فواجبه: في ال ركوب في الغزى وال إنهادء واليج الراجب. 

ومستحبه: في ال ركوب المستحب من ذلك » ولطلب العلم» وصلة الرحم» وبر الوالدين. 
وني الوقوف بعرفة نزاع: هل ال ركوب فيه أفضل» أم عل الأ رض؟ والتحقيق: أن ال ركوب أفضل 
إذا تضمن مصلحة : من تعليم للمناسك » واقتداء به» وكان أعون على الدعاء . ولم يكن قيه 
ضررعل الدابة. 

وحرامه : ال ركوب في معصية الله عر وجل. 

ومکروهه: ال ركوب الهو واللعب» وکل مات رکه خیرمن فعله. 

ومباحه: الركوب لا لم يتضمن فوت أجر» ولاتحصيل وزر 

فهذه خسون مرتبة على عشرة أشياء: القلب » واللسان» والسمع» والبصرء والأئف» والفم» 
واليد» والرجل» والفرج» والاستواء على ظهر الدابة, 
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وقد اكشْرّ اداس القول في صفة منازل «إياك نعبد» التي ينتقل يها القلب مرل منزلة ي 
حال سيره ال الله تعالى » واكثروا في عذها » فمنهم من جلها الفاأًء ومهم من جلها مائة » 
ومنهم من زاد ونقص » فکل وصَفَها بحسب سيره وسل وکه, 

ولأ رباب السلوك انحتلاف كثيرفي عدد المقامات وترتيبهاء وكلٌ يصف منازل سيره» 
وحال سلوكه. ولمم احتلاف في بعض منازل السير: هل هي من قسم الأحوال؟ والنرق بينهما: 
أن المقامات كسبية. والأحوال وهبية . وصتهم من يقول: الأحوال من نتائج المقامات. 
والمقامات نتائج الأعمال» فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاماء وكل من كان أعل 
مقاما کان أعظم حالا, 

والمسحيح في هذا : أت الواردات ها أسماء ياعتبار أحواخاء فتكون لوامع و بوارق ولوائح 
عند أول ظهررها وبُدوهاء کما یلمع البارق و يلوح عن بعد فإذا نارآثه و باشرها فهي أحوال ؛ 
قإذا تمكدت مه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات , وهي لوامع ولوائح في وها » وأحرال ني 
أوسطهاء ومقامات ي نهاياتها. فالذي کان بارقا هو بعينه الحال. والذي کان حالا هر بعینه 
امقام . وههذه الاسماء له باعتبار تعلقه بالقلب » وظهوره له » وثیانه فیه. 

فالحال ثمرة العلم ولايصفو حال إلا بصفاء العلم الثمر له. 

وعلى هذا ء فان الخال هرتكيّی القلب وانصباغه بحم الواردات » فهویدعرصاحبه الى 
ا لمقام الدي حاء منه الرارد» كما تدعوه رائحة اليستان الطيبة الى دحوله والمقام فيه, 

وهذا لأن الرحل قد يكرن عالما بالشيء ولايكون متصهاً بالتحلق به واستعماله . فالعلم 
شيء وا لمال شيء آخر . فعلم المشق » والصحة » والشكر » والعاهية عير حصوها والاتصاف 
بها. فإذا غلب عليه حال تلك العلومات صارعلمه بها كالمغفول عنه. وليس مغفول عنه . بل 
ضار الحكم للحال, 

فان العبد يعرف احرف من حيث العلم. ولكن إذا اتصف با خوف › وباشر ارف قلبه : 
علب عليه حال الخوف والازعاج » واستغرق علمه في حاله. فلم يذ كر علمه لغلىة حاله عليه. 

وقَنْ هذه حال فقد ظفر بالاستقامة. لأن العلوم إدا أثمرت الأحوال : كانت عنها 
الاستقامة في الأعمال . ووقوعها عل وجه الصراب . وتحقق صاحبها في الإشارة الى ماوجده 
من الأحوال. ولم تكن إشارته عن تخمين وظن وحسبان. واسعحق اسم النسبة لي صحة 
العبودية . الى الرحن عز وجل . لقرله 4۲:١ ١(‏ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقرله 
 ۹۳:۲۰(‏ ۷۹ وعباد الرهن الذين شون على الأ رض هَزنا ‏ الآبات) وقرله ٠:۷۹(‏ 


“A - 


عينا بشرب بها عباد الله) وقول (۹۸:4۳ ياعبادي لاخرف عليكم اليوم ولا أتم 
غزنون), 

والمقصرد : أن هذا قد انتقل من أحكام العمل وحده الى أحكام العمل الخال الصاحب 
العلم . فهوعامل بالمواجيد الحاليةء المصحوبة بالعلوم النبو ية . فان انفراد العلم عن الحال 
تعطيل وبطالة » وانفراد الحال عن العلم: كفر وإاد. وال كمل: ان لايغيب عن شهود العلم 
با حال » وإن استغرقه الخال عن شهود العلم » مع قیامه بأحکامه : لم يضره. 

وقد ينسلځ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب» و ینزل إل ما دونه. ثم قد يعود اليه 
وقد لایعرد. 

ومن المقامات : مايكون جامعاً لقامين. 

وسها مایكون جامعاً لأ كثر من ذلك. 

ومنها مایسدرج فيه میم المقامات . فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جيم 
المقامات فيه. 

فالتوبة جامعة لمقام ا لمحاسبة ومقام الخوف» لايتصور وجودها بدونهما. 

و «التوكل» حامع عام التفر يض والاستعانة والرضا . لايتصور وجوده بدونهما, 

و «الرحاء») حامم مقام أللنوف والإرادة. 

و ((الحوف» حامم لقام الرحاء والارادة. 

«والائابة» جامعة مقام المحبة والاشية . لايكون العبد منيباً إلا باجتماعهما . 

و «الإنحبات» له جامع لمقام المحبة والذل والخضوع. لاإيكمل أحدها بدون الآحرإخبات. 

و «الزهد» حامع لمقام الرضنة والرهبة . لايكون راهداً من لم يرغب فيما يرج و نفعه » 
و یرهب ما ناف ضرره. 

ومقام «المحنة» جامع لقام ا لمعرفة والحوف والرجاء والإرادة . فا محبة معنى يلتم من هذه 
ألا ر عة . ونها تحققها. 

ومقام «الخشية» جامع لمقام ا لمعرفة بالله» وا عرفة بحق عبوديته. فمتى عرف الله وعرف 
حقه اشتدت خحشیته له. کما قال تعالى ١(‏ ۲۸:۴ إغا شى الله من عباده العلماء) فالعلماء 
نه وبأمره هم أهل خحشيته . قال النبي صلل الله عليه وسلم «أنا أعلمكم بالله وأشد کم له 
خشية)) . 

ومقام «اهيبة) حامع مقام المحة والإجلال والتعطيم, 

وقام«الشكر» جامع لجميع مقامات الإمان . ولدلك كان أرفعها وأعلاها. وهرفرق 
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«الرضا» وهر يتضمن «الصبر» من غير عكس . و يتضمن «التوكل» و «الانابة» و «اللب» 
و «الاخبات» و «الخشوع» و «الرجاء» فجميم المقامات مندرحة فيه. لايستحق صاحبه اسمه 
على الاطلاق الا پاستجماع المقامات له. ومذا كان الإمان نصقين: نصف صبرء ونصف شكر. 
والصبر داحل في الشكر. فرجع الامان کله شکراً . والشا كرون هم أقل العبادء کما قال تعالی 
(۱۳:۳۴ وقلیل من عبادی الشکور) . . 

ومقام «رالاء» جامم لمقام المعرفة والمراقبة, 

ومقام «الأنس» جامع لمقام الحب مع القرب . فلو كان ا لمحب بعيداً من بوبه لم يأنس 
یه. ولو کان قریباً من رجل ولم یحبه لم یأنس به» حتی يجتمع له حبه مع القرب منه. 

ومقام «المدی» جامم لاوخلاص والعزم . فباحتماعها يمح له مفام الصدق. 

ومقام «الراقبة» جامع للمعرفة مع اللشية . فبحسبهما يصح مقام المراقبة. 

ومقام «الطمأنينة» جامع لاإنابة والتوكل» والتفو يض والرضا والتسليم. فهرمعنى ملقم 
من هذه الأمور. إذا اجتمعت صارصاحبها صاحب طمأنينة. ومانقص منها لقص من 
الطمأنينة. 

وكدلك «الرغبة» و «الرهبة» كل منهما ملتلم من «الرجاء» و «الخوف» والرجاء عل 
الرغبة أغلب» وا خرف على الرهبة أغلب. 

وکل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالسبة إليه نوعان: أبرارء ومقر بون. فالا برار في 
أذياله» والمقر بون في ذروة سنامه. وهكذا مراتب الايان جيعها . وكل من النوعين لايحصى 
تفاوتهم» وتفاضل درجاتهم إلا الله. 

و«المريد» في الاصطلاح : هرالذي قد شرع في السيرالى الله وهوفوق العابد» ودون 
الواصل. وهذا اصطلاح بحسب حال السالكين. وإلا فالعابد مريد » والسالك مريد» والواصل 
مريد. فالإرادة لاتفارق العبد مادام تحت حكم العبودية. 

و «العارف» فرق السالك. ولايفارقه السلوك » لكنه مع السلوك قد ظفر بالمعرفة . فأحد 
مها اسما أحص من اسم السالك . وهكذا الشأن في سائر ا مقامات والأحوال . فإنها لاتفارق 
من ترقی فیها. ولکن إذا ترقی في مقام أذ اسمه » وكا أحق به مع ثبوت الأ ول له. 

والمتكلمون ني هذا الشأن برجحون «المعرفة» على «العلم» جداً . وکٹیر منهم لایرفع بالعلم 
رأساً , و يعده قاطماً وحجاباً دون العرفة. وأهل الاستقامة منهم : أشد الناس وصية للمريدين 
سالعلم . وعندهم: أيه لايكون ول الله كامل الولاية من غير أولى الملم يدا , فما اتخ الله ولا 
يتخذ ولياً جاهلا. والجهل رأس كل بدعة وضلالة ونقص . والعلم أصل كل خبر وهدى 
وکال. 
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والغرق بين «العلم» و«المعرفة» عند اهل الاستقامة من المتكلمين في هذا الشأن : ان 
«دالمعرفة» عندهم هي العلم الذي يقوم العالم موجبه ومقحضاه . فلا يطلقون المعرفة على مدلول 
العلم وحده ء بل لايصفون با معرفة إلا من كان عالا بالله» وبالطريق الموصل الى اللهء وبآفاتها 
وقواطعها. وله حال مع الله تشهد له بالعرفة . فالعارف - عندهم س من عرف الله سبحانه 
بأسمانه وصفاته وأفعاله. ثم صدق الله في معاملته . ثم احلص له في قصوده ونیاته. ثم انسلخ 
من الحلاقه الرديشة وآفاته» ثم تطهر من اوساخه وادرانه ونخلفاته» ثم صبر على أحكام الله في 
نمه وبلیاته. ثم دعا اليه على بسيرة بدینه وآیاته . ثم جرد الدعوة اليه وحده ا جاء به رسوله» 
ولم يَشُبها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاپيسهم ومعقولا تهم . ولم یز بها ماجاء په 
الرسول عليه من الله أفضل ضلوانه . فهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة » إذا سمى به 
غيره على الدعرى والاستعارة. 

وحقيغة الفرق بين العلم والمعرفة من وجوه: 

أحدها : ان «المعرفة» تتعلق بذات الشيء» و «العلم» يتعلق بأحواله, فتقول: عرفت 
أباك» وعلمحه صالحا عالماً . ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون المعرفة. كقرله تعالى 
۱۷:٤۷(‏ فاعلم آنه لا إله إلا الله) وقرله ( :۹۸ اعلموا أن الله شديد العقاب) وقرله 
٠:۱١(‏ فاعلموا ما أنزل بعلم الله). 

فالمعرفة: حضور صورة الشيء ومثاله العلمى في النفس . والعلم : حضور أحواله وصفاته » 
ونستها اليه . فاعرفة : تشبه التصور . والعلم : يشبه التصديق , ٠‏ , 

الشاني : ان «المعرفة» س في الغالب ‏ تكون ما غاب عن القلب بعد ادراكه. فإذا اد ركه 
قيل : عرفه » أوتكون )ا وصف له بصفات قامت في نفسه . فإذا رآه وعلم أنه ا لموصرف بهاء 
فيل : عرفه» قال الله تعالى ٤٠:1٠١(‏ ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار 
بتعارفون بينهم) وقال تعالی ٥۸:۱۲(‏ وجاء إخوة يوسف فدخاوا عليه . فعرفهم وهم له 
منکرون) وقال (۳۰:۹ الذین آنیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون أبناء‌هم) لا كانت 
صفاته معلومة عندهم» فرأوه: عرفوه بتلك الصفات. وي الحديث الصحيح «إن الله تعالى بقول 
لآخرأهل الجنة دخرلا: أتعرف الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم فيقول: تَمنّ, 
فیتمنی على ربه» وقال تعای (۸۹:۲ وکانوا من قبل يستفتحون على الذین كفروا . فلما 
جاءهم ماعرفوا كفروا به) فا لمعرفة : تشبه الذ كر للشيء. وهوحضور ماکان غائباً عن الذ كر. 
ولمذا كان ضد المعرفة: الإنكار. وضد العلم : الجهل. قال تعالى ۸۳:١١(‏ يعرفون تعمة الله 
ثم بنکرونها) و يقال : عرف الح فأقر به. وعرفه فأنکره. 
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وقد وقع في القرآن لفظ «العرفة» ولفظ «العلم» فلفظ «المعرفة» كقوله ( عرفوا من 
الحق) وقول (۹:۲٤۱۹و۹:٠۳‏ الدين آتيناهم الكتاب یعرفونه کا یعرفون آبناءهم). 

وأا لفظ «العلم» فهوأوسع إطلاناً . کقوله (۱۹:4۷ فاعلم آنه لا له إلا الله) وقوله 
۱۸:۳ شهد آلله أنه له إله إلا هر الآبة) وقرله (: ١١‏ والدين آنيناهم الكناب 
یعلموت أنه منزل من ربك با حق) وقرله ۱۱٤:۴۰(‏ وقل رب زدني علماً) وقراه ۲۱:۱۲۳7 
أفمن يعلم أها اتل إليك من ربك احق کمن هرأعمی؟) وقرله (۹:۳۹ قل: هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون؟) وقرله ٠٦:١(‏ وقال الذين اأزتراالعلم والإهانء 
لقد لبشتم في كتاب الله ال يوم البعث) وقوله ۸٠:۲۸(‏ وقال الذين ارتوا اللم: 
ويلكم ثواب الله خيرللن آمن وعمل صالاً) وقوله ٤۳:۲۹(‏ ولك الأمثال نض ر بها 
للشاس» وما يعقلها إلا العا لون) وقوله (۲۷: ٠٠‏ قال الذي عنده علم من الكتاب) وقرله 
(۱۷۵۷ اعلموا آت الله یی الارض بعد موتها) وترله (۷ه ۲٠:‏ اعلموا أغا الياة 
الدتيا لعب وغو) وقرله (۲۲۳:۲ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه) وقوه ١٤:١١(‏ 
قاعلموا آنا أنزل بعلم الله) وهذا كثر. 

واتار سیحاقه لنفه اسم «العلم» وماتصرف منه , فوصف تفه بأنه عالې» وعلیې 
وعلام وَل ويعلم. وأخبر أن له علماء دون لفظ «العرفة» في الترآن. ومملوم أن الاسم 
الذي انحتاره الله لتقسه أكمل ثوعه اشارك له في معتاه» ومن هاهنا تدرك ان هلاء القیع قر 
أ#سطأوا حين رجحوا اصطلاح «المعرفة» واكثر وا الدندنة حوله » واا جاریتاهم في ذلك روجا 
من الخلاف » وحرصا على المعاني المباركة الصائبة الكثيرة التي وصفوا بها العارفین. 

وإغا جاء لفظ «العرفة» في القرآن في مؤمنى أهل الكتاب خامصة . كقوله (۸4:۵ ذلك 
هأن منهم قسیسین ورهباناً وأنهم لایستکبرون - إل قوله ۔- ا عرفوا من الیق) وتوله 
زالذين آنيناهم الکتاب بعرفونه كما يعرفون آبناءهم). 

والسالکون ضر بان ايضاً من باب آحر: سالكون عل المال» ماتقتون الى العلم . وسالكون 
هلل العم » ملعفتون الى الحال » حتی کأنهما یران وحز ٻان » وکل فرقة منهما لاټأنس: 
بالأخرى » ولا تعاشرها إلا على إغماض ونوع استكراه. 

وهذا من تقصيرالفريقين » حيث ضعف أحدها عن السيرفي العلم. وضعف الآنجر من 
الخال في العلم . فلم يتمكن كل منهما من الحمع بين الال والعلم . فأخحذ هؤلاء العلم» وسبته 
وتوره . ورجحوه . وأحذ هؤلاء الخال وسلطانه ومكينه . ورجحوه . وصار الممادق الشعيف من 
الفريقين : يسيربأحدها ملتفتاً الى الآخر. 


فهذا مطيع الحال. وهذا مطيع للعلم . لكن المطيع للحال متى عصى به العلم: كان مقطا 
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محجواً » وإن کان له من الحال ما عساه أن یکون. والمطیع للعلم متی أعرض به عن الحال کان 
مضيعا مدقوصاً » مشتعلا بالوسيلة عن الفاية. 

وصاحب التمكين : يتصرف علمه في حاله. ا لیکمه و يتصرف حاله 
في علمه . فلا يدعه أن يقف معه . بل يدعره الى غاية العلم . فيجيبه و يلبي دعوته . قهذه حال 
الكمل من هذه الأمة . ومن استقرأ أحزال الصحابة رضى الله اث وحدها كذلك. 
فلمافرق المعأخرون بين الحال والعلم : دحل عليهم النقص والخلل. والله الستعان 
(4۲ ۰ یهب لن يشاء إنااً » وبهب لمن يشاء الذ كور. e‏ 
وجعل من بشاء عقيما. إنه عليم قدير) فكذلك بهب لن يشاء علماً. ولن ياء حا 
وتجمع بینهما لن يشاء . ولل متهما من يشاء. 

واعلم أن الترتيس الذي يشر اليه كل مرتّب للمنازل لايخلوعن تحکم» ودعوی من غير 
مطابقة. فإن العبد إذا التزم عقد الاإسلام» ودخحل يه كله. فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطدةء 
وسقاماته وأحواله. وله فی کل عقد من عقوده وواجب من واجباته أحوال ومقامات . لایکون 
مرفيا لدلك العقد والواجب إلا بها. وکلما وقّی واجبا اشرف عل واجب آخر عده. وکلما قطع 
منزلة استقبل احرى. 1 

وقد يعرض له أعل المقامات والأحوال في اول بدایة سيره RS‏ ل المحبة 
والرضا والأنس والطمأنية مالم يحصل بعد لسالك بي نهايته. وتاج هذا السالك في بهايته الى 
أمور س من البصيرة » والتودة » وا لمحاسبة _ أعظم من حاجة صاحب البداية إليها . فليس في 
ذلك ترتيب كل لازم للسلوك. 

بل أن التوىة _ التي جملوها من أول المقامات ‏ هي غاية المارفين » ونهاية أولياء الله 
امقر بین . ولاریب أن حاجتهم الى ا لمحاسبة في نهايتهم» فرق حاجتهم إليها في بدايتهم. 

واعلم ايفاً ان السائر الى الله لاينقطع سيره اليه مادام في قيد الحياة . ولا يصل العبد مادام 
حًا الى الله وصولا يستغني به عن السير اليه ألتة وهذا عن ا محال . بل يشتد سيره الى الله 
کلما زادت ملاحظته لتوحیده » وأسمائه وصفاته . ومذا کان رسول الله صلل الله عليه وسلم 
أعظم الخلق اجتهادا وقياماً بالأعمال» وعافظة عليها الى أن توفاه الله وهو أعظم ماكان 
اجتهادا وقياما بوظائف الصودية. فلو أتى العبد بأعمال الثقلين جميعها لم تفارقه حقيقة السير الى 
الله. وكان بعد ني طريق الطلب والارادة . ۰ 

وعلى هذا فان تقسيم السائرين الى الله الى طالب» وسائرء وواصل. او الى مريد, يريد الله» 
ومسراد » اعلى مبنه» يريده الله وذ به اليه: تقسيم فيه مساهلةء لا تقسيماً حقيقيا» فان الطلب 
والسلوك والارادة لوفارق العبد: لائقطع عن الله بالكلية. 
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ولرماته وإجلالا له» وخحشية من سقوط المئزلة عناء » عن البعد والطرد عنه » وا ىجاب عن 
رؤية وجهه في الدار الآخرة . فهذه التوبة لون » وتوبة أمءعاب العلل لون, 

وسن اتهام الحوبة أيضا : ضعف العزمة » والتفات القلم إل الذنب المَيدة بعد المَية » 
وذ کر حلاوة مواقعته. فرما تفس . ورا هاج هائجه. 

وسن اتهام التوبة: طمأنینته ووثوقه من نفسه به قد تاب» حتی کأنه قد لی مدشوراً 
يالأمان. فهذا من علامات التهمة. 

ومن علاماتها : جود العبن» واستمرار الغفلة » وأ لاإيستحدث بعد التو بة أعمالا صاة لم 
تكن له قبل الخطية. 

فالتوبة القبولة الصحيحة ها علامات , 

منهاء أن يكون بعد التوبة حيرا ما كان عليه قبلها. 

ومنها: أنه لايزال الخرف مصاحباً له لايأمن مكر الله طرفة عين. فخرفه مستمر إلى أن يسمم 
قول الرسل لقبض روحه ۳٠:4١(‏ أن لاتخافوا ولاغعزنو!. وأبشروا باجنة التى كنتم 
وعد ون) فهناك یزول الخوف. 

ومنها: انخلاع قلبه» وتقطعه تدماً وخوفا. وهذا عل قدرعظم الجناية وصغرها. وهذا تأو يل 
اينن عييدة لقوله تعالى ١١٠١:4(‏ لايزال بنياتهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم » إلا أن تفقلع 
قلوبهم) قال: تقطعها بالتوبة . ولاريب أن ا غوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع 
القلب وانخلاعه . وهذا هر تقطعه . وهذا حقيقة التوة. لأنه يتقطم قلبه حسرة على مافرط مله 
وخحوفا من سوء عاقبته » فمن لم يتمطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا » تقطم في الآحرة 
إداحشّت الحقائق. وعاين ثواب المطيعينء وعقاب العاصين. فلاد س تقطع القلب إما في 
ادنيا وإما في الأخحرة. 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضاً: كسرة حاصة تحصل للقلب لايشبهها شىء. ولا تكون 
لغير المذنب. لاتحصل بجوع» ولاحب ججرد. وإنا هى أمرٌ وراء هذا كله. تكسر القلب بين يدي 
الرب كسرة تامة. قد أحاطت به من جميع جهاته » وألقته بین دى رنه طرجحاً ذليلا خاشعاً. 

فليس شيء احب الى الله من هذه الكسرةق واللخضرع والتذالء والإحبات» والانطراح بين 
يديه » والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال «أسألك بعزك وذل إلا رجتنى. 
أسألك بقوتك وضعفى» وبغناك عنى وفقري إليك. هذه اصيتى الكاذبة الخاطلة دن 
يدبك عبيدك سوای كير وليس لي سيد دراك. لا لجأ ولا منجا منك إلا اليك. 
أسألك مسألة المسكين. وأبتهل إليك ابتمال الحاضع الذليل. وأدعرك دعاء الخائف 
الضرير سؤال من خضعت لك رقته» ور لك أنفه» وفاضت لك عيناه» ودل لك قلبه». 
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فهدا وأمشاله من آشار التو بة المقولة. فمن لم يحد ذلك ني قلبه فليتهم توبته وليرجم 
تصحيحها فما أصعب الترنة الصحيحة بالخحقيقة. وما أمهلها اللسان والدعوى! وما 
الصادق شىء آتق عليه من التو بة الخالصة الصادقة . ولاحول ولاقوة إلا بالله. 
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١‏ واما الخيرة لله تعال عند مخالفة الناس لاوامره وعدم الاعتدار عنهم دالقدر فلأن الله عر 
وجل أرحم وأغنى وأعدل س أن يعاقت صاحب عذر. فلا أحد أحب اليه العدر مس الله. ومن 
أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب» إرالة لأعذار خلقه. "لملا يكون مم عليه حجة. 

ومعلرم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جيع الوجوه» ولله الحجة 
البالغة. 

والشابت : انه لاعذرلأحد ألبتة في معصية الله ومالفة أمره . مع علمه نذلك, وتقكنه من 
الفعل والترك. ولو كان له عذر لا استحق العقوبة واللوم. لاني الدبيا ولا في العتيى» ومن اذعى 
اں ذىب کان قدراً مقدورا عليه لم یستطم دفعه فهو طالم جاهل» ولولا جهله وظلمه لملم آن 
بلاءه من نقسه ومصایه منها » وانها اول بکل ذم وطلم» وأنها مأوی کل سرء . و ٠:۱۰۰‏ 
إن الإنسان لر به لگنود). قال ابن عباس وجاهد وقتادة «كمور جحد لنعم الله» وقال الحسن 
««هر الذي يمد المصائب . و ينسى النعم» وقال ابوعبيدة «هوقليل الير» والأ رض «الكنود» 
الى لانت بها وقيل: التى لا تنبت شيثا من النافع» وقال الفضل بن عباس «الكنود: الذي 
أنسته الحصلة الواحدة من اللإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان». 

ولولا جهلله لملم أنه هر القاعد عل طريق مصالحه يقطمها عن الوصول إليه» فهو ا حجر في 
طريق الماء الدي به حياته . وهو الشكر الذي قد سد جرى الماء إل بستان قلبه» و يستغيث مم 
ذلك: العطشن العطشء» وقد وق في طريق الماء. ومع وصوله إليه. فهر ححاب قلبه عن سر 
غيمه. وهو الغيم المانع لإشراق تمس الهدى على القلب. فما عليه أضر منه» ولا له أعداء أبلغ 
في نکایته وعداوته منه. 


ماتبلغ الأعداء من جاهل مايبلغ الحاهل من نفسه 
ا له ظالا في صورة مظلوم» وشاكياً وا حثاية مه, قد جد في الإعراض وهوينادي: 


طردوی وأبعدونی. 
يأحذ الشفيق بحجرته عن الدار. وهويجباذبه ثربه ويغلبه و يقتحمهاء و يستغيث: ما 
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فأول ستازل العبودية «اليقظة» وهى انزعاج القلب لروعة الاتباه من رفدة الغافلين . ولله 
ماأنفع هذه الروعة! وما أعظم قدرها وحطرها! وما أشد إعانتها على السلوك! فمن أحس بها 
ققد أحس والله يالقلاحء وإلا فهوقي سكرات الغفلة فإذا انتبه شَكّر لله بهمته إلى السفر الى 
متازلہ الا ول » وأوطائہ التی سی متھا۔ 

واعلم أن العيد قيل وصول الداعى إليه في توم الغفلة ء قله ائم رنه يقظان. فصاح به 
الناصح. وأسمعه داعى النحاح. وأذن به مؤذن الرمن: حى على القلاح. 

غأول مراتب هذا النائم: اليقظة والانتباه من انوم . وقد ذكرتا : أنها انزعاج القلب لروعة 


الاتتباه. 
وکأنها هي القومة لله اذ كورة في قوله (6 :4 قأل: إنمَا أعظكم بواحدة. أن تقومرا 
لله نی وفرادی). 


فالقوبة لله هي اليقظة من تة الغفلةء والنهوض عن ورطة الفترة. وهى أول مايستنير قلب 
العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. وأول انوارها: لحظ القلب الى العمة » على اليأاس من عَدهاء 
والرقوف على حدهاء والتفرغ الل معرفة المئة بهاء والعلم بالتقصيرني حقها. 

وهذا هوموجب اليققظة وأثرها . فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة لاستمارة قلبه برؤية نور 
التشبيه. أوحب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة. وكلما حدق قلبه وطرفه فيهاء شاهد 
عظمتها وكثرتها, فيئس من عدهاء والوقوف على حدها, وَقَرّْ قله لمشاهدة ية الله عليه بهاء 
من غير استحقاق» ولا اسشجلاب ها بشمن . فتيقن حينئذ تقتصيره في واجبها. وهر القيام 
بشکرها. 

فأوجب له شهود تلك المنة والنقصير نوعين جليلين من العسودية : محبة امعم . واللهح بذ كره 
وتذكر الله وخضوعه له» وإزراءه عل نغسه. حيث عجزعن شكر تممه . فصار متحققا 
بابو لك بنعمتك لل .وأبوه بذنبى فاغفرل إنه لابغفر الذنوب إلا أنت» وعلم حينئذ ان 
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هدا الاستغمار حقيق بأن يكوت سيد الاستغفار. وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سمواته وآهل 
أرصه لعذبهم وهو غر ظالم م ولو رجهم لکانت رجته خیراً فم من أعمالمم. وعلم أن العبد 
دالماً سائر إلى الله بين مطالعة ا منة , ومشاهدة التقصير. 

وهذا اللحظ يؤدي نه الى مطالعة الجساية, والوقوف على الحطر فيهاء والتشمير لتداركهاء 
والتخلص من رقهاء وطلب النجاة بتمحيصها. 

فينظرال ماسلف منه من الاساءة . و يعلم أب على حطر عظيم فيها وأنه مشرف على 
الملا مؤاحدة صاحب الحن موجب حقه. وقد دم ذم الله تعای ي کتابه قن نی اَم پداه. 
متال ٥۷:۱۸(‏ ومن أظلم من ذكربآيات ربه فأعرض عنها وی ماقدّمت یداه) فإدا 
طالع حايته شمر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل. وتخلص يِن رق الجناية بالاستعهار والندم. 
وطلب التمحيص . وهو تحليص إمانه ومعرفته من ّث الجناية. كتمحيص الذهب والفصةء 
وهو تحليصهما من خبشهما. ولايكن دحوله الجة إلا بعد هذا التمحيص . قإنها طية لايدخلها 
إلا طيب. ومذا تقول مم الملائكة (۳۹: ۷۳ سلام عليكم طِبتّمٌ فادخلوها خالدين) وقال 
تعالی (۳۲:۱۹ الذين َتوفاهُمٌ ا ملائكة طيبين بقولون: سلامٌ عليكم ادخلوا الجنة) فليس 
ي الحنة در حسث. 

وهذا الشمحيص يكون في دار الدنيا بأر بعة أشياء : بالتو ةي والاستففار» وعمل الحسنات 
الماحية » والمصائىب المىكفرة . فإن محصته هذه الأ ر بعة وخلصته: كان من الذين تتوفاهم 
اللاثكة طيبين. يمشرونهم بالجنة وكان من الذين ٠٠:٤١(‏ ۳۲ تنئزل علبهم اللائکة) 
عند الوت (أن لاتخافو ولاتعزنوا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون  .‏ ف 
الحياة الدنيا وي الآخرة ولكم فيها ماشتهى أنفسكم ولكم بها ماد غون. رلا من غفور 
رحیم). 1 

وإن لم ت هده الأ ر نعة بشمحيصه وتحليصه» فلم تك التوبة نصوحاً ‏ وهى العامة 
الشاملة الصادقة ‏ ولم يكن الاستغفار كاملا تام وهو المصحوب يفارقة الذنب» والندم عليه 
وهذا هو الاستغفار النافع» لا استعفار من في يده قدح السكر. وهو يقول: أستغفر الله » ٹم 
يرفعه الى فيه . ولم تكن الحسات ني كميتها وكيفيتها واية بالتكمر ولا الصائب . وهذا إما 
لمطم الجناية» وإما لضعف الممحصء وإما مما _ : محص ي البرزخ بغلاثة أشياء. 

أحدها: صلاة آهل الامان المجنازة عليه» واستغفارهم له » وشفاعتهم فيه. 

الثاني: تمحيصه بفتنة القبر » وروعة الفتان » والعضرة والاتهار » وتوابع ذلك. 

الشالث: مايُهدى إخوانه المسلمون اليه من هدايا الأعمال » من الصدقة عنه والحج »> 
والصيام عنه » وقراءة القرآن عنهء والصلاة . وجعل ثواب ذلك له. وقد أجع الناس على وصول 
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افصدقة والدعاء . قال الإمام أحد: لايختلفون في ذلك. وما عداها فيه اختلاف. وال كثرون 
يقولون نوصول الحج. وأبوحنيفة يقول: إنايصل إليه الإنفاق» وأحد ومن وافقه: مذهبهم في 
ذلك أوسع المذاهب. يقولون : يصل إليه ثواب جيع القرب. بها وماليها. 

فإد لم تف هده بالتمحيص. محص بين يدي ربه في الوقف بأر بمة أشياء: أهوال 
التتيامة. وشدة المرقف. وشفاعة الشفعاء. وعفو الله عز وجل. 

فإن لم تف هذه الشلاثة بحمحيصه فلا بد له من دخول الك رحة في حقه ليتخلص 
و يتمحص » ويتطهرني الار. فتكون النار ظهرة له وقحيصاً لبثه. و يكون مكثه فيها عل 
حسب كثرة الخسث وقلته» وشدته وضعمه وتراکمه . فإذا حرح خېثه وصْفّى ذهبه, وصار 
خحائصاً طياًء أحرح من النار » وأدخل الجنة. 1 

قم إن ين اعلى مراتب اليقظة : الانتباه لمعرفة ألريادة والنقصان من الأيام » والتنصل من 
تضييمهاء والنظر الى الظن بها لتدارك فائتهاء وتعمير باقيها. 

قيعرف مامعه من الزيادة والنقصان . فيتدارك مافاته ني بقية عمره التى لاثمن اء 
و وبخل ساعاته ‏ بل بأنقاسه عن ذهابها ضیاعا في غر ما يَُرٌ به الى الله . فهذا هو حقيقة 
الخسران الشعرك بين الناس » مع تفاوتهم في قدره» قلة وكثرة. فكل نفس يرج في غير مايقرب 
ای انه فهوحسرة عل العبدق معاد ووقغة له في طریق سیره» أو نة إن استمرء أو 


حجاب إن انقطع به. 
فأما معرفة النعمة: فإنها تصفو ثلا ثة أشياء : بنور العقل » ونيم بروق اليئة» والاعتبار 
بهل البلاء. 


قهى النور الذي أوحب اليقظة » فاستنار القلب به لرؤية التده . وعل حسبه ‏ قوة وضعفاً 
تصفوله مشاهدة النعمة . فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملىسه » وعافية بدنه» 
وقيآم وحهه بي الناس . فليس له تصيب من هذا الور ألبتة . سعمة الله بالإسلام والاإيان ؛ 
وحتب عسده إلى الإقبال عليه » والتنعم بذ كره » والتلذذ بطاعته : هوأعظم النعم . وهذا إا 
يدرك بور العقل » وهداية التوفيق. 

وكدلك شيمه روق من الله عليه . وهو النظر اليها » ومطالعتها من خلال سحب الطع » 
وظلمات النفس . والنطر الى أهل اللاء ‏ وهم أهل الغفلة عن اللهء والابتداع في دين الله 
هذا الصنفان هم أهل البلاء حقأً . فإذا رآهم » وعلم ماهم عليه » عظمت نعمة الله عليه في 
ضيه » وصمت له وعرف قدرها ه فالضد يهر حسه الضد ء و نضدها تتميز الأشياء « 

حتى إن س تام نعيم أهل الجسة : رؤية أهل النار وماهم فيه س المداب , 

وأا مطالمة الحناية: فإنها تصح ثلا ثة أشياء : تعظيم الحق» ومعرفة النفس» وتصديق . 
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الوعيد. 

فمن كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مالفته.لأن عالفة العظيم ليست 
كمخالفة من هودونه. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها » وفقرها الذاتي الى مولاها احق في كل 
لحظة وَفس» وشدة حاجتها إليه » عظمت عنده جناية ا مخالفة ن هرشديد الضرورة اليه في 
كل حظة ونفس, 

وأيضاً فإذا عرف حقارتها ‏ مع عظم قدر من حالفه ‏ عظمت ال جناية عنده . فشمرفي 
التخلص منها , وبحسب تصديقه بالوعيد و يقينه به» يكون تشميره في التخلص من ال جناية 
التي تلحق به. 

ونار العادة »وفطت رخاها: عل النعصديق بالرسيد , قدا مطل شن قله .ادي 

بالوعيد خرب خرابا لايرجى معه فلاح ألبتة. والله تعالى أخبر أنه إما تنفع الآيات والندر من 
صدق بالوعيد. وخاف عذاب الآخر ة» فهزلاء هم المقصودون بالإئذار ء والمنتقعرن بالآيات» 
دون من عبداهم. قال الله تعالى ٠١۳:1١(‏ إن في ذلك لاية من حاف عذاب الآخرة) 
وقال ٤٥:۷4(‏ إنغا أنت هنذدرمن يخشاها) وقال ٠٠:٠١(‏ فذ فر بالقرآن من اف وعيد) 
وأخحبر تعالى أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد » الحائفون مته. فقال تعالى 
٠۴:٠۳(‏ ولنشكنكم الأ رض من بعدهم . ذلك لن خاف مقامى وخاف وعيد). 

وأما معرفة الريادة والنقصان س الأ يام: فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: سماع العلم» وإجابة 
داعي الرمة » وصحبة الصالحن. وملاك ذلك کله: حلع المادات. 

ذلك ان السالك : على حسب ععلمه مراتب الأعمال » ونفائس الكسب. تكون معرقته 
بالزيادة والنقصان في حاله وإمانه. وكذلك نَفْمّد إجابة داعي تعظيم حرمات الله من قلبه: هل 
هوسريع الإحابة اء أم هوبطىء عنها؟ فبحسب إجابة الداعي ‏ سرعة وإبطاء ‏ تكون 


زیادته ونقصانه. 
وكذلك صحجة أر باب العزائم » الشمرين إلى اللحاق باللا الأعلى» يعرف به مامعه من 
الزيادة والنقصان. 


. والذي يلك به ذلك كله خحروجه عن المادات والألوفات» وتوطن النفس على مفارقتهاء 
والغر بة بين أهل الغفلة والإعراض. وما على العبد أضرمن ملك المادات له. وما عارض الكفار 
الرسل إلا بالعادات الملستقرةء الورثة هم عن الأسللاف الماضين. فمن لم يوطن نفسه على 
مغارقتها وا-لنروج عنهاء والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطرع » وعن فلاحه وفوزه منوع 
٤٨:۹(‏ ولوآرادوا الخروج لأعدوا له عُدّة. ولکن کره الله انبعاثهم . فنبطهم . وقیل : 
اقعدوا مع القاعدين). 
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ه هنزلة الفكرة 


فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة . وهي س كما تقدم _ تحديق القلب إلى جهة 

ملوب التماساً له. 
. والفكرة فكرتان : فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة » وفكرة تعلق بالطلب والإرادة. 

فالتي تحعالق بالعلم والمعرفة ؛ فكرة التمييز بين الحق والباطل» والثابت والمنفي. والتي 
نعلق بالطلب والارادة: هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. 

ثم يترتب عليها فكرة أحرى في الطريق الى حصول ماينفع » فيسلكها » والطريق ال مايضر 
فیت رکھا. 

فهذه ستة اقام . لاسابع لماء هي محال أفكار العقلاء. 

وأصلها : الفكرة في التوحيد : وهي استحضار أدلته » وشواهد الدلالة على بطلان الشرك 
واستحالته» وأن الإهية يستحيل ثبوتها لاثنين » كما يستحيل ثبوت الر بوبية لاثنين. فكذاك 
من أنظل الباطل عبادة اثنين» والتوكل على اثنين. بل لا تصح العبادة إلا لاله الحق» والرب 
الح . وهرالله الواحد القهار. 

وهذه الفكرة هي حقيقة البراء والولاء . البراء هن عبادة غر الله والولاء لله کما قال 
تعالى ٤:٠١(‏ قد كانت لكم اسَوَة حَسَّنة في ابراهيم والذين معه» إذ قالوا لقومهم: إنا 
بُر۶آء هنكم وما عدون من دون الله كفرنا بكم. وبّدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
أبداً حشی تژمنوا بالله وحده) وتال (۲۷۰۲۹:6۳ وإذ قال إبراهيم لأ بيه وقويه : إننى 
راء ما تعبدون «» إلا الذي فَظرنى » فإنه سيهدين) وقال ايا ۷۹٤۷۸:٩(‏ ياقوم إنى 
برىء نما تشركون « إني وجهت وجهى للذي فطر السموات والأ رض حنيفا مسلما) 
وقال تعالی ارسوله صلل الله عليه وسلم (قل يا أیها الکافرون . لا أعبد ما تعبدون إلى آخرها. 
وهذه براءة منهم ومن معبودهم وسماها براءة من الشرك. 

وهي حقيقة المحووالإثبات. فيمحوعبة ماسوى الله عز وجل من قلبه» علماً وقصدا 
وعبادة» كما هي رة من الوجود . و يبت فيه إهيته سبحانه وحده. 

وهي حقيقة الجمع والفرق. فيفرق بين الإله الحق و بين من اذعِيَ له الإمية بالباطل . 
وښجمع تألیهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه ژتوکله واستمانته على اله احق الذي لا إله سواه. 

وهي حقيقة الشجريد والتفريد . فيتجرد عن عبادة ماسواه » و يفرده وحده بالعبادة 
فالتجريد نفي » والتفريد إثبات . وجموعهما هوالتوحيد , 

فهذا الولاء والبراء . والمحو والإثبات » والجمع والتجريد . والتفرد امتعلق بترحيد الإية : 
هو النافع الشمر . المنجي . الذي به تنال السعادة والفلاح. 
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۾ بصائر تهدي 


فإذا صحت فكرته أوجبت له «البصيرة» » فهي نور في القلب يبص نه الوعد والوعيد » 
وال جنة والنارء وما أعد الله في هذه لأ ولياثه» وني هذه لأعدائه. فأبص رالناس وقد خرجوا من 
قبورهم مُهطعين لدعوة احق » وقد ثزلت ملائكة السموات فأحاطت بهم » ووضع الكتاب » 
وجىء بالنبيين والشهداء . وقد وب الميزان » وتطايرت الصحُف. واجتمعت الخصس. وتعلق 
كل غريم بخريه ولاح الحوض وأكوابه عن كتّب. وكثر اليطاش وقل الوارد : ونب الجر 
للبو وأز الناس إليه . وقسمت الأنوار دون ظلمته للمبور عليه . والثار حولم بعضها بعضاً تحته. 

والمتساقطون؛ فيها أضعاف أضعاف الناجن. 

فينفتع في قلبه عبن يرى بها ذلك. و يقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخحرة يريه الآحرة 
ودوامهاء والدنيا وسرعة انقضائها. 

ف «البصيرة) نور يقذفه الله في القلب » يرى به حقيقة ما أحبرت به الرسل. كأنه يشاهده 
رأى عين . فيتحقق مع ذلك انتفاعه ما دعت اليه الرسلء وتضرره مخالفتهم . وهذا 
معنى قول بعض العارفين «البصيرة: تق الانتفاع باليء والتضرر به» وقال بعضهم 
«البصيرة: ما خلصلك من اليرةء إما مإعان وإما بعيان». 

و «اليبصيرة» على ثلاث درجات . من استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة في الأسماء 
والضفات » وبصيرة في الأمر والنهي » و بصيرة في الوعد والوعيد. 


ه الرنبة الاو من البصيرة 


فالبصيرة في الأسماء والصفات : أن لايتأثر إمانك بشبهة تعارض»ما وصفب الله به نفسه» 
ووصفه به رسوله. بل تكون الشبه المعارضة لذلك عندك منزلة اليه والشكوك ي وجود الله. 
فكلاهما سواء في البلاء عند أهل البصائر. 

وعشد هذا: أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستو يا على عرشه » متكاماً بأمره ونهيه» 
بصيرا بحركات العالم علو يه سمه وأشخاصه وذواته» سميعاً لأصواتهم» رقيبا على 
ضمائرهم وأسرارهم » وأمرٌ المالك تحت تدبیره» نازل مس عنده وصاعد الیه» وأملاکه بین يديه 
تنفد أواسره في أقطار الممالك. موصوفا بصفات الكمال » منعوتا بنعوت ال جلالء منزها عن 
العيوب والنقائص والمثال. فهر کما وصف نفسه في کتابه » وفوق ما يصفه به خلقه . حي 
لاموت . قيوم لاينام . عليم لاخفى عليه مثقال درة في السموات ولا في الارض. بصيريرى 
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ديت النملة السوداءء عل الصخرة الصماء» ف الليلة الطلماء. سمیم پسمع صحیح اه اٹ 
ساخشلاف اللغات عل تفنن الحاحات. تمت كلماته صدقا وعدلا) وحست صفاته أن تقاس 
سصغفات نملىقه سّها ومثلا, وتعالت داته أن تشبه شيا من الذوات أصلا . ووسعت الاليقة 
أفعاله عدلا. وحكية ورحة وإحسانا وفصلا, له الخلق والأمر. وله النعمة والفصل. وله املك 
والحمد , وله الثناء والمجد. أوڻ لیس فله شیء. وآخر لیس بعده شيء. ظاهر لیس فوقه شيء. 
باطن لیس دونه يء . أسماؤه كلها أسماء مَذّح وحد وثاء وقحيد , ولذلك كانت حسنى . 
وصفاته كلها صغات كمال» ونعوته كلها نعوت جلال » وأفعاله كلها حكمة ورحة ومصلحة 
وعدل. کل شيء من مخلوقاته دال عليه» ومرشد من رآه بعين البصيرة إليه. لم ينلتق السموات 
والأ رض وما بيشهما باطلاء ولا ترك الإسسان سُدى عاطلا. بل خلق الق لقيام نوحيده 
وعبادته» وأسبغ عليهم يُعمه ليترسلوا بشكرها إل ربادة كرامته . تعرّف إلى عباده بأنواع 
التعريفات . وصرّف م الآيات . ونزع مم الدلالات . ودعاهم إلى عبته من جميع الأ بواب . 
ومد ميه وبينهم من عهده أقوى الأسياب . فأتمَ عليهم نعمه السابغة. وأقام عليهم حجته 
اليالغةء أفاض عليهم النعمة» وكتب عل نفسه الرحة . وضمُن الكتاب الذي كتبه: أن رحته 

وتفاوبٌ الناس ني هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة التصوص النبوية وفهمها ء والعلم 
بفساد الشبه المخالفة لحقائقها. 

وتجد أضعف الشاس بصيرة أهيل الكلام الاطل المذموم الذي ذمه السلف» لهلهم 
بالسصوص ومعانيهاء وقكن الشبه الباطلة من قلو به. وادا تأملت حال العامة - الذين ليسوا 
مۋمنين عند أكثرهم ‏ رأيهم تم بصية هم وأقری إ4 ا وأعظم تسليما للوحی» وانقیادا 
للحق. 

م المرنبة الثانية من البصيرة 


البصيرة في الأمر والنهي . وهي تجریده عن اله رصة بتاو بل » أوثقليد » أو هرى . فلا 
يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه» ولا شهرة ععع من تنفيذه وامتثاله » والأنحذ به » 
ولا تقليد يريه عن بذل المحهد ني تلقي اأ حكام من مشكاة الصوص 

وقد علمت بهذا أهل الىصائر من السماء س غيرهم. 


ه المرتبة الثالثة : البصيرة ني الوعد والوعيد 


وهي أن تشهد فیام الله على کل نفس ما کست في امار واش عاجلا وآجلا » بي دار 
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العمل ودار الجزاء ۽ وأن ذلك هو مرجب يته ور پوبیته » وعدله وسحکمته . فإن الشك في دلك 
شك في الميته ور بوبيته . بل شك في وجوده . فإنه يستحيل عليه حلاف ذلك. ولایلیق أن 
ينسب إليه تعطيل الليقة» وإرسا ما هملاء وت ركها سدى. تعالى الله عن هذا الحسبان علوا 
کبیراً. 

فشهادة المقل با زاء كشهادته بالوحدائية. وهذا كان الصحيح: أن المعاد معلوم بالمقل. 
ونما اهشدى إل تفاصيله بالوحي. ودا يجعل الله سبحانه إنكار ا معاد كفراً به سبحانه, لأنه 
إنکار لقدرته ولاإهیته. وکلاهما مستلزم للکفر به قال تعالی (۱۳۲: ۵ وان تعجب ! فعجب 
قوشم : أئذا كتا تراباً أثنا لفى حلّق, جديد؟ أولئك الذين كفروا بر بهم. وأولئك الأغلال 
ف أعناقهم. وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون). 

وني الآية قولان: 

أحدها: إن تعجب من قوهم «أثذا كنا ترابا أئنا لفي خلقی جدید» فعجب قوشم! كيف 
ینکرون هذا. وقد حلقوا من تراب ولم یکونوا شیا . 
والشاني: إن تعجب من شركهم مع الله غيره» وعدم انقيادهم لتوحيده وعبادته وحده 
لاشريك له. فانکارهم للبعث» وقوفم «أئذا کنا تراباً أئنا لفي خلق جدید» أعجب. 

وعلى التقديرين : فانكار ا معاد عجب من الاإنساك . وهو محص إنكار الرب والکفربه » 
وا جحد لار هته . وقدرته» وحکمته وعدله وسلطانه . 

ولصاحب کتاب مئازل السائرين الذي نشرحه» شيخ الاسلام الهروي»ء في «البصيرة) 
طريقة احرى» اذ حمل : «البصيرة ماينلصك من الحيرة» » وجعل الدرجة الاولى منها: ان تعلم 
ان حبر رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من حه ان ديه يقيناً › وټغضب له فيرة». 

ومعنى كلامه: أن ما أخبر به الرسول صل الله عليه وسلم صادرعن حقيقة صادقة » 
لاجناف متبعها فيما بعد مكروهاً . بل يكون آمنا من عاقبة اتباعها. إذ هي حق. ومتبع الحق 
لاخوف عليه. ومن حق ذلك النبر عليك: أن تؤدي ما مرت به منه من غر شك ولاشکوی » 
والأحوط بك والذي لاتبرأ ذمتك إلا به تناول الامر بامتثال صادر عن تصديق حقق» لايصحبه 
شك» وأن تفضب على من حالف ذلك غيرة عليه أن يضيع حقه » و يهمل جانبه. 

وإغا كانت الغيرة عند شيخ الاسلام من تنام «البصيرة» لأنه عل قدر العرفة بالحق 
ومستحقه وحبته وإجلاله : تكون الغيرة عليه أن يضيع » والفضب على من أضاعه. فإن ذلك 
دليل على عبة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه. وذلك عين البصيرة . فكماءأن الشك القادح في 
كمال الامتثال عم رلعين البصيرة فكذلك عدم الفضب والغيرة على حقوق الله إذا ضيعت» 
وعحارمه إذا انتهكتٌ ‏ معم لمين البصيرة. 


~A - 


شم تحمل الدرجة الثائية: أن تشهد في هداية الله لاناس وإضلاله لمم : إصابة العدل» وتعاين 
في جديه إياك من نفسك الامارة بالسوء : بل الرصل. 

یرید رجه الله بشهود العدل في هدایته من هداه» وني إضلاله من أصلّه: أمرین. 

أحدهما: تفرده بالثلق. والمدى والضلال. 

والثاني: وع ذلك منه على وجه الحكمة والعدلء لا بالا تفاق » ولامحض المشيئة المحردة 
عن وتسم الأشياء مواضعها » وتتزيلها متازهما » بل بحكمة قنضت هدى من علم أنه يزكوعل 
المدى » ويقبله و يشكره عليه ويشمرعنده. فالله أعلم حيث بعل رسالا ته» أصلا وميراڻا. 
نال مال (۳:۹ه وكذلك فنا بعضهم ببعض لیقولوا: آهؤلاء مَنٌ الله عليهم من بیننا؟ 
أليس الله بأعلم بالشاكرين؟) وهم الذين يعرفون قدر نعمته با دى » و يشكرونه عليها ء 
وحیوته وحمدونه على آن جملهم من هله . فهو سيحانه ماعدل عن موجب العدل والإحسان في 
هداية من هدی الال عن آضل » ولم یطرد عن ابه ولم يبعد عن جنابه» من یلیق به 
التق ريب والحدى وال ركرامء يل علرد من لايليق به إلا الطرد والإبعاد. وحكمته وحده تأبى 
ققریبه وإ کرآمه ء وجعله من آآهله وخاصته وأولیاثه. 

ولاييعى إلا آن يقال : قلم حلق من هربهذه الثابة؟ 

قهتا سؤال جاهل ظالم ضالء مفرط تي الجهل والظلم والضلال. لن حلق الاضداد 
والمتةابلات هومن كمال الربوبية » كالليل والنهار » والحر والبرد ‏ واللذة والألم » والير 
والشرء والنعيم والجحيم. 

اما قوله الأحر فيريد به أن تعاين في توفيقه لك للطاعة» وجذبه إياك من نفسك نه يريد 
تقريبك منه. فاستعار للتوقيق الخاص الجذب » وللتقريب الوصال. وأراد بالحسل السب الموصل 
لك إله. 

فأشار بهذا إلى أنك تستدل بترفيقه لك» وجذبك نفسك » وجعلك متسكا بحس الذي 
هوعهده ووصيته الى عباده ‏ على.تقريبه لك . تشاهد ذلك ليكون أقرى في المحبة والشكرء 
وبذل النصيحة في العبودية . وهذا كله من تام البصيرة التي تؤدي الى درجة ثالثة مها رآها 
المروي تفر المعرفة » وتنبت الفراسة. 

وصدق ‏ رجه الله _ فإن بهذه البصيرة تتفجر من قلب صاحبها يئابيع من المعارد » التي 
لاتنال بكسب ولا دراسة . إن هوإلا فهم بُژتیه الله عدا في کتابه ودینه؛ ع قدر بصہ « قلمه. 


الفراسةحمرة البصيرة 


فا سصيرة تنبت ي أرض القلب الفراسة الصادقة . وهى ور يقدفه الله في القلب . عرق به 


بين احق والباطل » والصادق والكاذب. قال الله تعالى ۷١:٠ ١(‏ إن في ذلك لآيات 
للمتوسمين) قال مجاهد: للمتفرسين. وني الترمذي من حديث أبي سعيد الجدري رضى الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «اتقوا فراسة المؤمن . فإنه ينظر بنورالله عز وجل» 
ثم قرأ رإن في ذلك لآيات للمتوسمين). 


و«التوسم» تقعل من السيما. وهي الملامة . فسمى المتفرس متوسمأ , لأنه يستدل ها 
يشهدعل ماغاب. فيستدل بالعيان عل الإعان . ومذا حم الله تعالى بالآيات والانتفاع بها 
هؤلاء, لأنهم يستدلون با يشاهدون منها على حقيقة ما أحبرت به الرسل » من الأمر والنهي » 
والثواب والعتاب. وقد آم الله ذلك لآدم» وعلمه ٳڀاه حين عله أُسماء کل شيء » وآتاه من 
السمع والبمر والفؤاد وغيرها ما عرف به حقائق الأشياء ومزاياها وصفاتهاء ليشكرها بحسن 
الانتفاع بهاء ووضعها تي مواضعها الصالحة هما بأصل الخلق والفطرة لأنها إا خلقت وسخرت 
له» وشوه هم نسخته وخلفاژه . فكل قلب فهوقابل لذلك. وهو فيه بالقوة. وبه تقوم الحجة» 
وتحصل العبرة» وتصح الدلالة. و بعث الله رسله مذ كرين ومنبهين ومكملين هذا الاستعدادء 
بنور الوحي والإمان. فيضاف ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد. فيصير نوا على نور. قوی 
البصيرةء و يعظم النوي و يدومء بزيادة مادته ودوامها, ولایزال ني تزاید حتی یری على الوجه 
وا لجوارح؛» والكلام والأعمال . ومن لم يقل هدی الله ولم يرفع به راسا دشحل قلبه في القلاف 
والأكة. فأظلم» وعمى عن البصيرة. فحجبت عله حقائق الإمان. فيرى الحق باطلاء والباطل 
حقاء والرشد غیاء والغي رشدا. قال تعال ۱٤:۸۳(‏ کلاء بل ران على قلو بهم ماکانوا 
بكسبون) و «الرين» و «الران» هرالمحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحسق والانقياد 
له. 


وعل حسب قوة اليصيرة وضعفها تكون الفراسة. ففراسة الصادقين» العارقين بالله وأمره: 
متصلة بالله» ذلك ان هستهم لا تعلقت بمحبة الله ومعرفته وعبوديته » ودعوة الخلق إليه على 
بصيرة. كانت فراستهم متعلقة بنور الوحي مع نور الاعمان. فميزت بين مايحبه الله ومايبغضه» من 
الأعيان والأقرال والأعمال. وميزت بين الخبيث والطيسب» والمحق والبطل» والصادق 
والکاذب. وعرفت مقادير استعداد السالكين الى الله. فحملت كل إنسان على قدر استعداده » 
علا وإرادة وعملا. 

ففراسة هؤلاء دائماً حاثمة حول كشف طريق الرسول وتعريفها» 'وتخليصها من بين ساثر 
الطرق» وبين كشف عيوب النفس» وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق المرسلين. فهذا 
أشرف أنواع البصيرة والفراسة, وأنفعها للعبد في مماشه ومعاده. 


و 


۾ قصدٌ بحت عل الافتحام 


فإذا انتبه وأبصر أحذ في «التصد» وصدق _الإرادة. واجع القصة والنيةً عل سفر المجرة إلى 
الله. وعلم وتيقن أنه لابد له منه. فأحذ في أب السفرء وتغبثة الزاد ليوم العاد. والتجرد عن 
عوائق السفرء وقطم اللائق التي تمنعه من الثروج. 

وقد رآه الشيخ الهروي: 

«قصدا يبعث على الارتياض » و بخص من الترددء و يدعوإلى جانبة الاغراض». 

فهويبعث على السلوك بلا ترقفء ولا ترددء ولاعلة غير العبودية» من رياء أو سمعةء أو 
طلب محمدة أوجاه ومنزلة عند الخلق» نحيث لايلقى سيباً يوق عن المقصود إلا قطعه» 
ولاحائلا دونه إلا عه » ولا صعوبة إلا سَهّلهاء فيجعلديدنه الاستسلام لتهذيب العلم» واجابة 
داعي الحكم. 

فهرينقاد إلى العلم لیتهذب به و يصلح. و يقصد إجابة داعي الحكم الدینى الأمري كلما 
دعاه. فإن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم متادياً ينادي ليان بها علما وعملا. فيقصد 
إجابة داعيها. 

أما الأسرار والجكم الداعية إل شرع الحكم. فإجابتها قدر زائد عل جرد الامتلال. فإنها 
تدعو إل المحبة والإجلال » واعرقة والحمد. فالأمر يدعوإلى الامتثال. وما تضمنه من الجكم. 
والغايات تدعو إلى المعرفة والمحبة. 


۾ ابتداء العزم على الانتهاء 


فإذا استحكم قصده صار «عزما» جازماء مستلرماً للشروع في السض مقروناً بالتوكل على 
الله. قال تعالی ٠١۹:۳(‏ فإذا عزمت فتوكل عل الله). 

و «العزم» هوالقصد الجازم المتصل بالفعل . ولدلك قيل: إنه أول الشروع في الحركة لطلب 
المقصودى وأن التحقيق: أن الشروع في ال ركة ناثيء ع العزم» لا لا أنه هو نفسه» ولکن لا اتصل 
په من عر فصل ظی أنه هر 

وحقیفته: هراستجماع قوی الإرادة عل الفعل. 

و «اللعىزم» نوعان. أحدها : عزم امريد على الدحرل ني الطريق . وهومن اللدايات . 
والشابي: عزم في حال السبرمعه. وهرأحص م هذا , وهومن المقامات . وسنذ كره لي موصعه 
إب شاء الله. 
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وني هذه المازلة يحتاج السانت إلى تمييز ما له ما عليه» ليستصحبَ ماله و يؤديّ ماعلپه. وهو 
«المحاسبة» وهي قبل «التوبة» في الرتبة. فإنه إذا عرف ماله وماعليه أذ في أداء ماعليه» 
وا روج منه. وهو «التوبة». 


واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أذ السالك يقطم المقام» و يفارقه و ينتقل إل 
الثاني. كمنازل السيرالحسى. هذا محال . ألا ترى أن «اليقظة» معه في كل مقام لا تغارقه» 
وكذلك «البصيرة» و «الإرادة» و «العزم» د ركذلك «التوبة» فإنها كما أها من أول المقامات 
فهي آخرها أيضاً. بل هي ني كل مقام مشتصحبة. ومذ جعلها الله تعای آخر مقامات شحاصته , 
فقال تعالى ني غزوة تبوك. وهي آخحر الغزوات التي قطعوا فيها الأ ودية والبدايات والأحوال 
والنهايات ١۷:4(‏ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
الخشرَة هن بعد ما كاد ريع فوب فرق منهم . ثم تاب علیهم. إنه بهم رؤوف رحیم) 
فجعل التوبة أول أمرهم وآحره. وقال في سورة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي 
حر سورة أنزلت (إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله ا 
بحمد ر بك واستغفره إنه کان توابا), 

وني المسحيحين عن عائشة رضى الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صل 
صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورةوإلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك» اللهم اغفرلء يتأول القرآن» فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولى لله. وهي 
الغاية التي يبري إليها العارفون ب بالله وعبودیته . وما ينبغي له . قال تعالی (۷۳۰۷۲:۳۲۳ 
عرضنا الأمانة على السموات والأ رض وا بال فأيْنَ أن يمتها وأهْقَفْنَ منها وجلها 


الإنسان. إنه كان ظلوماً جَهرلا « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات» ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وكان الله غفوراً رحيما) فجمل سبحانه 
التوبة غاية كل مؤمن ومؤنة. 

وكذلك «الصبر» فإنه لاينفك عنه في مقام من القامات. 

وإنما هذا الترتيب تريب المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له. 

ومثال ذلك: أن «الرضا» مترتب على «الصبر» لوقف الرضا عليه. واستحالة ثبوته بدونه. 
فإذا قيل: إن مقام «الرضا» بعد مقام «الصبر» لايعني به أنه يفارق الصبرو ينتقل إلى الرضا 
وإنفا يعني أنه لايحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر. فافهم هذا الترتيب في 
مقامات المبودية. 


وإذا كان كذلك علمت أن «القتصد» و «العزم» متقدم على سائر المنازل» وعلمت بذلك 
أن «المحاسبة» متقدمة عل «التوبة» بالرتبة أيضاً . فإنه إذا حاسب العبد نفسه حرج نما عليه. 
وهي حقيقة التوبة. وأن منزلة «التوكل» قبل منزلة «الانابة» لأنه يتوكل في حصوهما. فالتوكل 
وسيلة . والاإنابة غاية. 
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ااه سشلکېی م 


ذكرنا «اليقظة» و «الفكرة» و «الييرة» و «العزم» . 

وهذه المنازل الأ ربعة لسائرالمنازل كالاساس للبنيان. وعليها مدار منازل السفر إلى الله. 
ولا يصو السفر بدون نزوها ألبتة. وهي على تريب السير الحسى. فإن المقيم في وطنه لا يتأتي 
هته السفرحتى يستيقظ من غفلته عن السفر. ثم يتبصر في أمرسفره وخظره» وما فيه من المنقعة 
له والمصلحة. ثم يفكرفي أهبة السفر والتزود وإعداد عدته. ثم يعزم عليه . فإذا عزم عليه وأجع 
قصده انتقل إلى منزلة «المحاسبة» وهي «التمییز» بین ماله وماعلیه, فیستصحب ماله . 
و يۋدي ما عليه. لأنه مسافر سَقَر من لایعود. 

ومن منزلة «المحاسبة» يصح له نرول منزلة «التوبة» لأنه إذا حاسب نفسه» عرف ماعليه 
من الحق» فخرج منه» وتنصل منه إل صاحبه. وهي حقيقة «التوبة» فكان تقديم «المحاسية» 
عليها لذلك أول. 

ولتأحيرها عنها وجه أيضاً. وهوأن «المحاسبة» لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة. 

والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتين. حاسىة قبلهاء تقتضى وجوبها. وحاسبة بعدهاء تقتضي 
چ . فالتوبة حفوفة محاسبتين, وقد دل على المحاسبة قوله تمالی (۱۸:۵۹ يا أبها الذين 
آمنوا اقرا الله راتفر نفس هاقدّمت لغب) فأمر سبحانه العبد أن ينظر ماقدم لغد. وذلك 
يعضمن عحاسبة نفسه على ذلك» والنظر: هل يصلح ماقدمه أن يلقی الله به أو لايصلح؟. 

والمقصود من هذا النظر: مايوه و بقتضيه. من كمال الاستعداد ليوم المعاد. وتغديم 
ماینجیه من عذاب الله » و يبیض وجهه عند الله, وقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
(حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينرا للعرض 
الأ کبر» (۱۸:۹۸ بومثذ تعرضون لاتخْف منكم خافية) أوقال «علی من لاغفی عليه 


أعمالكم». 
۾ ها غَرّك برباث .... الكريم؟ 


وبداية المحاسبة أن تقايس بين نعمته عز وجل › وجنايتك» فحينئذ يظهر لك التفاوت › 
وتعلم انه ليس إلا عفوه ورحمته» اوالملاك والعَظب . 

وبهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعيد عبد. و يتبين لك حقيقة النفس وصفاتها ؛ 
وعظمة جلال الر بوبية» وتفرد الرب بالكمال والإقصال, وأن كل نعمة منه فضل. وكل نقمة 


@إ - 


منه عدل. وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك» و بر بوبية فاطرها وخالقها. فإذا 
قايست ظهر لك نها منبع كل شر وأساس كل نقص . وأن حذها: ال جاهلة الظالمةء وأنه لولا 
فضل الله ورحته بت زکیته ها ماز کت آبدا. ولولا هداه ما اهتدت. ولولا إرشاده وتوققه )ا کان 
ها وصول إلى خير ألبتة. وأن حصول ذلك ها من بارئها وفاطرها. وتوقفه عليه كترقف وجودها 
عل اجاده. فكما أنها ليس ها من ذاتها وجود. فكذلك ليس هما من ذاتها كمال الرجود. 
فليس ما من ذاتها إلا العدم _ عدم الذات » وعدم الكمال _ فهناك تقول حقا «أبُوء لك 
بنعمتك على وأبوء پذنبی». 

ثم تقایس بین اسنات والسیثات. فتعلم بهذه المقايسة: أيهما أكثر وأرجح قدرًا وصفة. 

وهذه المقايسة افثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة. 


م آلات المقابسة 


إلا ان هذه المعايسة تشق عل من ليس له ثور الحكمةء وسوء الظن بائنقس» وتييز النعمة 
من الفتنة» فهي تتوقف على نور ا حكمة » وهو النور الذي تور الله به قلوب أتياع الرسل» قبعقدره 
ترى التفاوت » وتحمكن من المحاسبة. 

ونور الحكمة ههنا: هوالعلم الذي ميزبه العيد بين الق والباطلء والمدى والضلال. 
والضار والشافع. والكامل والناقص . وار والشر .-و يبصر به مراتب الأعمال ء راجحها 
ومرجوحها» ومقبوها ومردودها. وکلما کان حظه من هذا النور أقوى » كان حظه من الحاسبة 
أكمل وأتم. 

وأما سوء الطن بالنفس: فا احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس ينع من كمال التفتيش. 
ویْلَبّس علیه. قیری المساویء عاسن» والعیوب کمالا. فإن ا لمحت یری مساویء عبوبه 
وعيوبه كذلك. 

فعین الرضا عن کل عیب گليلة كما أن عبن السخْط تبدى المساو يا 

ولايسيىء الظن بنفسه إلامن عرفها. ومن أحسنَ ظنه بنفسه فهرمن أجهل الناس نفسه. 

وأما تمييز التحمة من الفتمة : فليفرق بن النعمة التى يرى بها الإحسان واللطف» و يعال 
بها عل تحصيل سعادته الأ بدية. وبين النعمة التى يرى بها الاستدراج »خكم من مكدر > 
بالشعم وهو لایشعر » مفتون شناء الجهال علیه» مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه! وأ كثر 
الخلق عندهم : أن هذه الثلا ثة علامة السعادة والنجاح. ذلك مبلغهم من العلم. 

فإذا كملت هته الثلاثة فيه عرف حيئد أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه على الله فهر 
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تعمة حقيقة. ومافرقه عله وأحذه منه فهو البلاء في صورة النعمة > وا محنة في صورة ا لمنحةء 
هليحر إغا هومستدرج. وميزبذلك أيضاً بين امنة والحجة. فكم تلتبس إحداها عليه 
مالخحری!. 

فإن العبد بين منة من الله عليه» وحجة منه عليه» ولا ينفك عنهماء وذلك قول الله تعالى 
۱۹١ :۳(‏ لقد من الله على ا لمؤمنین إذ بعث فیهم رسولا من أنفسهم) وقراه (۱۷:4۹ بل 
الله يَمْنْ عليكم أن هدا کم لایان) وقوله ٠٤ ۹:٩(‏ فلله الحجة البالغة). 

وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها قتفيذ لرضاته وأوامره فهي منة. وإلا فهي حجة. وكل حال 
صحبه تأثرني نصرة دينه» والدعوة إليه فهومنة منه. وإلا فهر حجة. وكل مال اقترن به إنفاق في 
سیل الله وطاعته» لا لطلب الجزاء ولا الشكورء فهومنة من الله عليه. وإلا فهر حجة. 

وکل فراغ اقترن به اشتغال ما يريد الرب من عبده قهومنة عليه» وإلا فهو حجة. 

وكل قبول في التاس » وتعظيم وحية لهء اتصل به خضوع لاربء وذل وانکساں وععرفة 
نعيب النفس والعمل» و بذل التصيحة لخلق قهومنةء وإلا فهوحجة. 

وكل صيرة وموعفلة » وتذ كير وتعريف من تعريفات الق سبحانه إلى العبد» اتصل به عبزة 
ومزيد ني العقل» ومعرفة في الإمان فهي منةء ولا فهي حجة. 

وکل حال مع الله تعالى» أو مقام اتصل به السير إلى الله» وإيثار مراده على مراد العباد. قهر 
منة من الله. وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به» وإيثار مقتضاه ۽ من لذة النفس به وطمأنينتها 
إليه» وركونها إليه» فهر حجة من الله عليه. 

فليتأمل العبد هذا اموضم العظيم الخطر. وييز بين مواقع امن والحن. وا جج والنعم. فما 
كر مايلتہس دلك عل خراص الناس وأر باب السلوك ۲٠۳:۲(‏ والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقیم). 


م لك .... وعليك 1 


فإذا توعلت ي هذه المقايسات: قتحت المحاسبة لك باباً من التميبز بين ما عليك لله من 
وحوب العبودية والتزام الطاعةء واجتناب المعصيةء وبين مالك . فالذي لك: هرالمباح 
الشرعي» فعليك حت » ولك حق» فاد ماعليك : يتك ما آك. 

ولابد من التمییر بین مالك وما عليك. وإعطاء كل ذي حق حفه. 

وکشر من الناس یجعل کثیراً ما عليه من الق من قسم ماله. فیتحیر بین فعله وت رکه واد 
همله رأی أنه فضل قام به لاحق أداه. 
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و بإزاء هؤلاء من یری کثیراً ما له فعله وت رکه من قسم ماعلیه فعله أو ت رکه , 

فيتعبد برل ماله فعله» كترله كثير من المباحات. و يظن ذلك حقاً عليه» كمن يتعبا بترك 
النكاح» أوترك أكل لللحم» أو الفاكهة مثلاء أو الطيبات من المطاعم واللابس. و يرى ‏ 
لجهله _ أن ذلك نما عليه. فيوجب على نفسه تركه. أو يرى تركه من أفضل القرب» وأجل 
الطاعات. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من زعم ذلك» ففي الصحيح «أن نفراً من 
اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر؟ فكأنهم تقالؤها. فقال 
أحدهم: أما أنا فلا آ كل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآآخر: أما 
أنا فلا أنام على فراش. فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم مقالنهم. فخطب» وقال: مابال 
أقوام بقول أحدهم: أما أنا فلا آ كل اللحم. وبقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج و يقول 
الآخر: أا أنا فلا أنام عل فراش؟ لىكنى أتزوج النساءء وآ كل اللحم. وأنام وأقرم. 
وأصوم وأفطر. فمن رغب عن سنتى فليس هنى» فتبرأ من رغب عن سنته» وتعبد لله بترك 
ما أباحه لعباده من الطيبات» رغبة عته» واعتقاداً أن الرغبة عنه وهجره عبادة . فهذا لم ميزبين 
ماعلیه وماله. 


ه الكثر...القليل! 


ومن تمام هدا التمییز ان يعلم ان رضاء العبد بطاعته دليل عل حسن ظته بنفسه. وجهله 
بحقوق العبودية. وعدم عمله ما يستحقه الرب جل جلاله و یلق أن یعامل به. 

وحاصل ذلك: أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله» وجهله بر به وحقوقه 
ومایسبغی أن یعامل به» یتولد منهما رضاه بطاعته» وإحسان طنه بها. و یتولد من ذلك: من 
العجب والكبر والآفات ماهو أكبر من الكائر الظاهرة من الرنا » وشرب اخس والفرار من 
الزحف ونحوها. 

فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحاقتها. 

وأرباب العزائم والبصائر أشد مايكونون استغفاراً عقيب الطاعات» لشهودهم تقصيرهم 
فيهاء وترك القيام لله بها كما يليق بحلاله وكبريائه. وأنه لولا الأمر نا أقدم أحدهم على مثل 
هده العبودية » ولا رضيها لسيده. 

وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بیته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات. وهو أجل 
المواقف وأفضلها . فقال (۱۹۹۰۱۹۸:۲ فإذا أفضتم من عرفات فاذ كروا الله عند المشعر 
الحرام. واذکروه کما هداکم . وإن کننم من قبله من الضالبن. ثم أفيضوا من حيث 
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أفاض الناس. واستغفروا اللهء إن الله غفور رحيم) وقال تعالى (۱۷:۳ والمستغفرين 
بالأسحار) قال الحسن: مدوا الصلاة إل السّر. ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل . وني 
الصحيح «أن النبى صل الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استخفر ثلاثا. ثم قال: 
اللهم أنت السلام. ومنك السلام. تباركت ياذا ا جلال وال كرام» وأمره الله تعالى 
بالاستغفار بعد أداء الرسالةء والقيام ما عليه من أعبائهاء وقضاء فرض المج » واقتراب أجله. 
فقال في آحر سورة أنزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت اناس يدخلون قي دين 
الله آفواجا « فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابً). 

ومن ههنا قهم غُمر وابن عباس رضی الله عنھم ۔_ أب هذا أجڻ رسول الله صلل الله 
عليه وسلم أعلمه به فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه. فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما 
عليك ولم يبق عليك شيء. قاجعل خحاقعه الاستغفا كما كان اة الصلاة والحج وقيام 
الليل. وخحاقة الوضرء أيضاً أن يقول بعد فراغه «سبحاتك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله 
إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليكء اللهم اجعلنى من التوابين. واجعلنى من المتطهرين». 

فهذا شأن من عرف ماينبغي لله» و يليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها. 

وقال بعض العارفن: متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه غر راض به. ومن عرف 
أن شه مأوی کل عیب وش وعمله غرضة لکل آفة ونقص» کیف یرصی لله نفسه وعمله؟ 

ولله در الشيخ أبي مدين حيث يقول: من تحقتق بالعبودية نظر أفمائه بعين الرياءء وأحواله 
بعين الدعوىء وأقواله بعين الافتراء. وكلما عظم المطلوب في قلبك, صخرت نفسك عندك » 
وتضاءلت القيمة التى تىذها ي تحصيله. وكلما شهدت حقيقة الر و ية وحقيقة العبودية» 
وعرفت الله » وعرفت الىفس: تبين لك أن ما معك من البصاعة لايصل للملك الحس» ولوجلت 
بعمل الثقلین بنحشیت عاقبته ونما یقبله ټکرمه وجوده وتمضله. و یشيك عليه أیضاً بکرمه وجوده 
وتفضله. 


6 إزدراءالبطیء .... وراء! 


ولايكمل هذا العنى إلا بأن ترا بنفسك عن تعيير المقصرين» صمل تعييرك لأخيك بذنيه 
أعظم إثماً من دنبه. وأشد من معصيته. لما فيه س ضولة الطاعةء وت ركية النفس» وشكرها » 
والمساداة عليها بالبراءة من الذنب. وأب أحاك باء به. ولعل كشرته بذنبه. وما أحدث له من 
الدلة والحضرع» والإرراء على فسه» والتخلص من مرص الدعوی» والکیر والعجب) ووقوفہ ہیں 
يدي الله ناكس الرأس» اشع الطرف» منكسر القلب: أنقعُ له وخر من صولة طاعتك» 


~1۹ 


وتشر بها والاعتداد بهاء والمئة على الله وخليّه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحة الله! وما 
أقرب هذا الْمْدلَ من مفب الله . فذنبٌ تذل به لديه» أحب إليه من طاعة تل بها عليه. وإنك 
أن تبيت نائماً وتصبح نادماًء حير من أن تبيت قائماً وتصبح معجبأًء فإن المعجب لايصعد له 
عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف» خر من أن تبكي وأنت مدل. وأنين المذنبينء أحب إلى 
الله من رل المسبحين المدلين» ولمل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داءقاتلاً هرفيك 
ولا تشعر. 

فاله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لايعلمها إلا هو. ولايطالعها إلا أهل اليصائر. قيعرفون 
مها بقدرما تناله معازف البشرء ووراء ذلك مالا يلم عليه الكرام الكاتبون. وقد قال التبي 
صلى الله عليه وسلم «إذا زنت أمة أحد كم» فيصم عليها اد ولابترّب» أي لابعیں من 
قول یوسف عليه السلام لإحوته (۱۲: ٩۲‏ لا تثريب عليكم اليوم) فإن ليزان بيد الله. 
والحكم لله. فالسوط الذي صرب به هذا المامى بيدممَلّب القلوب. والقصد إقامة الحد لا 
التعيروالتثريب. ولا يأمن كرات القدر وسطرته إلا أهل ال مهل بالله. وقد قال الله تعالى لأعلم 
انلق به» وأقربهم إليه وسيلة (۱۷: ۷4 ولولا أن تناك لقد كذت ركن إليهم شيثاً 
فلیلاً) وقال بوسف الصدیق (۱۲: ۳۳ وإلاتضرف عى كيد هن أضبُ ٳليهن وان من 
الجاهلين) وكانت عامة مين رسول الله صلل الله عليه وسلم «لاً فلب القلوب» وقال «ها 
هن فلب إلا وهوبين إصبعين من أصابع الرجن عزوجل. إن شاء أن أقامهء وإن شاء أن 
بُزيغه أزاغه» ثم قال «اللهم مقلب القلوب ّث فلوبنا على دينك اللهم مُصَرّتَ 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 
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فإذا صح هذاالمقام» ونزل العبد في هذه المنزلةء أشرف منها عل مقام «التوبة) لأنه 
بالحاسبة قد تمي زعنده ماله ما عليه. فليجمع مته وعزمه على التزول فيه والتشمير إليه الى 
الممات. 

ومتزل «التوبة» أول النازل» وأوسطهاء وآخرها. لملا بغارقه العبد السالك» ولابزال فيه الى 
المات. وإن إرتحل إلى متزل آنحر ارتل به, واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هى بداية العبد 
ونهايته. وحاجته إليها في النهاية ضرورية. كما أت حاجته إليها في البا.اية كذلك. وقد قال 
تمالی ۳٣:۲٤(‏ وتوبوا إلى الله جيماً أبها ا مؤمتون لعلكم قفلحون) وهذه الآية أي سورة 
مدتيةء حاطب الله بها أهل الإعان وخيار خلقه أن يتو بوا إليه» بعد إيانهم وصبرهم»'وهجرتهم 
وجهادهم . ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق السيب يسببه. وأتى بأداة «لملّ» الشفرة بالترجى» 
إيذاتاً يأنكم إذا ثم كتتم عل رجاء الفلاح. فلا يرج و الفلا إلا التائبون. جعلنا الاه متهم 

قال تعال (۱۹:4۹4 ومن لم يتب فأولئك هم الظالون) قسم العباد إلى تاثب وظالم ؛ 
ومث م سم ثالث ألبتة. وأوقم اسم «الظالم» على من لم يَنِ. ولا أظلم منه » هله بربه 
وبحقه» وبعیب نفسه وآفات أعماله . وني الصحيح عنه صلل الله عليه وسلم أنه قال «باآیها 
الناس » تودوا إلى الله » فوالله انى لأ توب اليه فى اليوم آكثرهن سبعين هرة» وكان 
آصحایه عدون له فی الجاس الواحد قبل أن يقوم «رب اغفر ى وتب على إنك أنت النواب 
الغفور» مائة مرة» وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتح) إلى 
آخرها. إلا قال فيها «سبحانك اللهم رينا وبحمدك. اللهم أغفرلي» وصح عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال «لن ينج أحداً منکم عمله. قالوا: ولا أنت پارسول الله؟ قال: ولا 
أناء إلا أن يتغمدني الله برجة منه وفضل». 

قصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه» وعظته وما يستحقه جلا لمن العبودية؛ 
وأعسرفهم بالمبودية وحقرقها وأقرمهم بها. 


فاتة النوبة 
ولا كانت «التوبة» هي رجوع المبد إلى الله» ومفارقته اصراط الغضوب عليهم والضالينء 


وذلك لامحصل إلا بهداية الله الى الصراط المستقيم ولاتعصل هدایته إلا بإعانته وتوحیده فقد 
استطمتها سورة الفاتعة أحسن انتظام» وتضمنتها أبلغ تضمن. فمن أعطى الفاتحة حقها ‏ علا 
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وشهوداً وحالاً ومعرفة -_ علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة الصوح. فإن المداية 
التامة إلى الصراط المستقيم لاتكون مع الحهل بالذنوب » ولا مع الإصرار عليها. فإف الا ول 
جهل ينانى معرفة المبى والثانى َي يناي قصده وإرادته. غلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة 
الذنب» والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا. 


ه الاعتصام .... اوالذنوب 


وأول معاني التوبة : ان تنظر الى ماكان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين إتيان 
الذنب ء وان الله منع عصمته عنك» وان تنظر الى ما كان من فرحك عند ظفرك بذلك الذنب » 
وقعودله عن تدا ركه » هُصِرّا عليه» مع تيقنك نظر احق اليك فان العبد لو اعتصم بالله ما حرج 
عن هداية الطاعة . قال الله تعالى ۱٠٠:۳(‏ ومن يعتصم بالله فقد هد إلى صراط 
مستقیم) فار کملت عصمته بالله لم یخذله أبداً.' قال الله تعالی (۷۸:۲۲ واعتصموا بالله هر 
هولاكم . فنعم امو ونعم النصير) أي متى اعتصمتم به تولاكم. ونص ركم عل أنفسكم 
وعل الشيطان . وهما العدوان اللذان لايفارقان العد. وعداوتهما أضر من عداوة العدو النارج. 
فالنتصرعل هذا العدوأهم» والجبد اليه أحرج . وكمال النصرة على العدو بحسب كمال 
الاعتصام الله » ونقص هذا الاعتصام يؤدي الى الانخلاع من عصمة الله وهوحقيقة الخذلان 
فما تحلى الله بينك وبين الذنب إلا تعد أن خحذلك » وخحلى ينك وبين نفسك. ولرعصمك 
ووفقك لا وجد الذنب إليك سبيلا. 

فقد أجمع العارفون نالله على أن الخذلان : أن كلك الله إل نفسك» وجنلى بينك و بينها. 
والتوفيق : أن لاإپكلك الله إلى نفسك. وله سبحانه في هذه التخلية _ بينك وبين الذثب 
وخذلانك حتی واقعثه ‏ جگم وأسرار . سند کر بعضها. 

وهكذا ترجع «التوبة» إلى اعتصامك به وعصمته لك. 

وتشتد الخملة على مقارف الذنب حتى يفرح عند طفره بشهرته ا محرمة» وهذا الفرح با لمحصية 
دليل على شدة الرغىة فيها والجهل بقدر من عصاهء» والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها. فقرحه 
نها غظى عليه ذلك كله. وفرحه نها أشد ضررًا عليه من مواقعتها. وا مؤمن لا تتم له لدة معصية 
أبدا. ولاإيكمل بها فرحه. بل لاياشرها إلا والحرن محالط لقله ولكن كر الشهرة تحجبه ع 
الشعور به. ومتی حلِنَ قله من هذا الحزن. واشتدت عَطته وسر وره فليتهم إمانه. وبك عل 
موت قلبه» فإنه لو كان حياً لأحزنه ارتكاب للذنب» وغاظه وصعب عليه. لايش القلب 
بذلك» فحیث لم يجس به فما لجُرح ميت إيلام. 


¥ 


وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه ها. وهى موضع خرف جداء مترام الى 
هلاك إن لم بتدارك بثلا ئة أشياء: حوف من الموافاة عليه قبل التوبة. وندم على مافاته من الله 
ممخالفة أمره؛ وتشمير للجد في استدراكه. ٠‏ 

فإذا اشتدت غفلته الى هذا الد : مته ولايد الى الإصرار» وهو الاستقرار على المخالفة 
والعزم عل العاودة وذلك ذب آحس لعله أعظم من الذنب الأ ول بكثير. وهذا من عقوبة 
الذنب: أنه يوجب ذنبا أكبر منه. ثم الثاني كذلك. ثم الثالث كذلك, حتى يستحكم ابملاك. 

فالاصرار على المعصية معصية EF‏ والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا 
يها » وطمأئينة إليها . وذلك علامة الملاك. وأتد من هذا كله: ا لمجاهرة بالذنب» مم تيقن نظر 
"نرت جل جلاله من فوق عرشه إليه. فإن آمن بنظره إليه وأقدم على امجاهرة فعظيم, وإن لم 
يؤمن بنظره إليه وإطلاعه عليه فذلك كف وانسلاخ من الإسلام بالكلية. فهردائر بين الأمرين: 
يبن قلة الحياءء ومجحاهرة نظر 'لله إليه» و بين الكفر والانسلاخ من الدين. قلذلك يشترط في صحة 
ستوبة قيقنه ان الله كان ثاظرًا ‏ ولايزال س إليه مظلعاً عليه . يراه جَهرة عد مواقعة الذنب. 
لن الحوة لاتصح الا من مسلم» الا أن یکون کافرا بنظر الله إلیه جاحلا له. فتو بته دحوله في 
الإسلام » وإقراره بصقات الرب جل جلالهء إذ حقيقة التربة: الرجوع الى الله. ولايصح الرجرع و يتم 
اد بمعرفة الرب بأسمائه وصماته وآثارها في نفه وي الآفاق. ومعرفة أبه كان قارا مي رنه» أسيرا في قنصة 
عدوه. وأنه ما وقع في مخالت عدوه إلا سیب جهله بر به» وجرأته علیه, فلابد أ یعرف کیف جهل؟ ومتی 
جهل؟ وکیب وقع أ سيا » وستى وقع؟ و يؤمن أن الترة إا هى عملية شاقة مجهرد كير و يقظة تامة 
لىشخلص م العدو والرحوع والفرا ر إلى رنه الرحن الرحيم. والعود مس طريق الملاك الدي أخحده عدوه اليه 
ومعرفة مقدار الحطوات التى بعد نها عن ربه » وامحهود والعقمات الثى لاند من الحرص عل اقتحامها للعرد 
لى صراط الله المستقيم. 

وشرائط التوبة ثلاثة: الندم. والإقلاع . والاعتذار. 

فحقيقة التوىة: هى الندم على ما سلف مه في الماصى. والإقلاع عنه في الحال . والعزم على 
أن لايعاوده في الستقبل. 

والثلا ثة تجتمع في الوقت الذي تقم قم فيه التوبة: : قإنه ني ذلك الوفت يندم و يقلع » و يعزمء 

فحينذ يرحع الى العبودية التى خحلق ها. وها الرجوع هوحقيقة التوبة. 

ولا كان متوقناً على تلك الثلا ثة جعلت شرائظ له. 

فأما السدم: فإنه لا تتحقق التونة إلا بهء إذمن لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه 
به . وإصراره عليه وی المسند «الندم توبة). 

وأما الإقلاع : تستحيل التوبة مع مباشرة الأنب. 
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واما الاعتذار فإنه من تام التوبة ايضأًء ولانقصد به الاعتذار الدي هوغاجة عن الجتاية » 
لى بأن يقول في قلبه ولسانه: اللهم لابراءة لي من ذنب فأعتذي ولاقرة لي فأنتصء ولكنى مذنب 
مستعفر. اللهم لاعذرلي. ونا هرمحض حقك » وحض جسایتی. فإن عفوت وإلا فالحق لك. 

فهو اععذار باظهار الضعف والمسكنة وانه ضحية غلبة الشيطاد العدو وقوة سلطان النفس 
الاسارة ببالسوء» والقول بلسانه: يارب: لم يكن منى ما كان عن استهانة بحقك » ولاحهلاً به» 
ولا إنكارا لاطلاعك» ولا استهانة بوعيدك. وإنما كان من غلبة الموى» وضعف القوة عن مقاومة 
مرض الشهوة » وطمماً في مغفرتك واتكالاً على عفوك» وحسن ظنْ بك» ورجاء لكرمك » وطماً 
ي سعَة حلمك ورحتك . وعَرّنى بك القرور» والنفس الأمارة بالسوءء وسترك المرجي علن» 
وأعانشى جهلي » ولاسبيل إل الاعتصام لى إلا بك. ولا معونة عل طاعتك إلا بتوفيقك. ونحو 
هذا م الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتتا والاعتراف بالعجل والإقرار 
بالعبودية. 

فهذا من تام التوبة. وإغا يسلكه الأ كياس المتملقون ار بهم عز وجلء والله يحب من عبده 
أن يتملق له. 


« حقاثق التوبة 


وحقائق التوة ثلاثة أشياء : تعظيم الجحتايةء واتهام التوبةء والغيرة لله والغضب له اذا 
خولفت أوامره وعدم الاعتدار للمخالف بأن حكم القدر قد جرى عليه. 

فأما تعظيم الجتاية : فإنه اذا استهان بها لم يندم عليها . وعلل قدر تمظيمها يكون ندمه على 
ارتكابها,. فإن من استهان بإضاعة فلس _ مثلا_ لم يندم على إضاجته. فإذا علم أنه دنار 
اشتد ندمه» وعظمت إضاعته عنده. 

وتعظيم الجناية يصمدرعن ثلا ثة أشياء : تعظيم الأمر » وتعظيم الآمر. والفصديق بام زاء 

وأا اهام الشوبة: فلأنها حق عليه. لايتيقن أنه أدى هذا احق على الوجه المطلوب منه» 
الذي ينبغي له أن يؤديه عليه» فيخاف أنه ما وفاها حقهاء وأنها لم تقبل مئه » وأنه لم يذل 
جهده في صحتهاء وأنها توبة عة وهولايشعر بهاء كتوبة أر باب الوائج والإفلاس» وا لمحافظين 
عل حاجاتهم ومنازحم بین الناس» أوأنه تاب عحافظة على حاله. فتاب للحال» لاخوفا من ذي 
الجلال . أو أسه تاب طلباً للراحة من الكد في تحصيل الذقب» أو اتقاء ماینافه على عرضه وماله 
ومنشصبه» أو لأضعف داعى المعصية في قلبه» وخود نار شهوته » أو لمنافاة المعصية ما يطلبه من 
العلم والرزق» ونحرذلك من العلل التى تقدح في كو التوبة حوفا من الله » وتعظيما له 
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ولكن هذا العقسيم باعتيار تنقل العبد في أحرال سيره و الا فارادة المبد المراد » وطلبه 
وسیره : أشد من إرادة غيره » وطلبه وسیره. 

وأيضاً فإنه مراد أولاء حيث أقيم في مقام الطلب» وجذب الى السير. فكل مريد مراد . 
وكل واصل وسالك وطالب لایفارقه طلبه ولاسیره » وإن تنوعت طرق السیں بحسب الحتلاف 
حال العبد. 

قىن السالكن: من یکون سيره پېدنه وحوارحه أغلبةعليه من سيره بقلبه وروحه. 

ومنهم : من سيره بقلبه أغلب عليه » أعني قوة سيره وحدته. 

وسنهم ‏ وهم الكمل الأقرياء ‏ من يعطي كل مرتبة حقها . فيسير الى الله ببدنه 
وجوارحه » وقلبه وروحه. 

وقد أخبر الله سبحانه عن صفوة أوليائه بأنهم داثمائي مقام الإرادة له , فقال تعال (۲:۹ ۵ 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بريد ون وجهه) وقال تعال (۱۹:۹۲ ہہ ۲۱ 
وما لأحد عنده من تحمة آبزی» إلا ابتغاء وجه ربه الأعل. ولسوف يرضی) فالعبد أحص 
أوصافه»ء وأعلى مقاماته : أن يكون مريداً صادق الإرادة » عبدا في إرادته. بحيث يكون مراده 
تبعاً مراد ر به الديني منه . لیس له إرادة في سواه. 

فالأ ولى الكلام في هذه القامات على طريقة المتقدمين من أئمة القوم كلاماً مطلقا في كل 
مقام مقام. بہیان حقیقته وموجبه » وآفته المانعة من حصوله » والقاطع عنهء وذ کر عامه وخاصه. 

فكلام أثمة الطريق هوعلى هذا ا لمنهاج » فمن تأمله - كسهل بن عبد الله التستري» وأبي 
طالب الكى» والجنيد بن محمد وأبي عشمان النیسابوري» وییی بن معاذ الرازي ‏ وأرفع من 
هؤلاء طبقة» مثل أبي سليمان الداراني» وعون بن عبدالله _ الذي کان يقال له حكيم الأمة 

وأضرابهما ... فإنهم تكلموا على أعمال القلوب» وعلى الأحوال كلاماً مُفصلا جامماً مبيناً 

مطلقاً من غير ترتيب. ولاحصر للمقامات بعدد معلوم . فإنهم كانوا أجل من هذا . ومهم أعل 
وأشرف » إا هم حائمون على اقتباس الحكمة وال معرفة » وطهارة القلوب » و زكاة النفوس » 
تصحيح المعاملة . وهذا كلامهم قليل فيه الب ركة ٠.‏ وكلام ا متأخرين كثير طو يل قليل الب ركة. 

واعلم ان منتهى هة الصادقبن ار ناب البصائر الى ثلاثة اشياء: 

أحدها : الكشف عن منازل السير . 

والثائي: الكشف عن عيوب النفس» وآفات الأعمال ومفسداتها. 

والثالث: الكشف عن معاني الأسماء والصفات » وحقائق التوحيد والمعرفة. 

وهذه الأ بواب الثلاثة : هي جامع علوم القوم . وعليها يحرمون . وحوطما يدندنون . وإليها 

شمرون . فمنهم من جل كلامه ومعظمه: في السير وصغة المنازل . وسهم من جل كلامه : ي 
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الآفات والقراطع. ومنهم من جل كلامه: ني التوحيد والعرفةء وسقائق الأسماء والصفات. 

والصادق الذ كي يأخذ من كل منهم ماعنده من الحق. فیستعین به على مطلبه . ولایرد 
مايجده عنده من الحق أتقصيره في الق الآحرء و يهدره به. فالكمال المطلق لله رب العالين » 
وما من العیاد إلا له مقام معلوم. . 

ولاإبد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم . إذ لاقوة لهم للتشمير إلى تلقى السلوك عن 
السلف الأ ول وکلماتهم وهدیهم. ولوبرز هم هدیهم وحاهم لأنکروه ولعدوہ سلوکاً عامیاً ء 
وللخاصة سلوك آحر » كما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم «ان القوم كان أسلم. وان طريقنا 
أعلم» وكما يقول من لم يقدر قدرهم من 'المنتسيين إل الفقه «إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه. 
وضبط قراعده وأحكامه . اشتغالاً هنهم بغیره. وا متأحرون تفرغوا ذلك . فهم أفقه». 

فكل هؤلاء #حجوبونعن معرفة مقادير السلف » وعن مو علومهم » وقلة تكلفهم » 
وكمال بصائرهم . وتالله ها امتاز عنهم المتأحرون إلا بالتكلف والاشتنال بالأطراف التي 
كانت همة القوم مراعاة أصوؤها» وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء ومهم مشمرة الى المطالب ” 
العالية في كل شيء. فامتأخرون ني شأن والقرم في شأن » و (قد جعل الله لكل شيء قدرً). 

فالأ ول بنا: أن نذ كر متازل «العبودية» الواردة ي“القرآن والسنة . ونشر الى معرقة حدودها , 
ومراتبها . إذ معرفة ذلك من تما معرفة حدود ما أتزل الله عل رسوله. وقد وصف الله تعالى من 
لم يعرفها بالجهل والنفاق. ققال تعال ٩۷:4(‏ الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وَأجُدرٌأن 
لايعلموا حدود ها أنزل الله على رسوله) فبمعرفة حدودها دراية» والقيام بها رعاية: يستكمل 
العبد الإمان. و يكون من أهل «إباك نعبد وإياك نستعين». 

ونذ کر لما ترتیباً غیرمستحق » بل مستحسن» بحسب ترتیب السیر الشی » لیكون ذلك 
أئرب الى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس. فيكون التصديق أنم . ومعرقه كمل . وضبطه 
اهل. 

فهذه فائدة ضرب الأمثال » وهي حاصة العقل ولّه. ولمذا أكثر الله تعالى'منها في القرآن . 
ونغنى عقلها عن غيرالعلماء . فقال تعالی ٠۳:۲۹(‏ وتلك الأمثال ضر بها للناس. وماً 
يلها إل“العا مون). 
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حيلتی؟ وقد قدمونى الى الحفيرة وقذفونى فيها. والله كم صاح به الناصح: ادر ا لحد إياك 
إياك» وكم أمسك بثوه. وكم أراه مصارع المقتحمين وهربأبى إلا الاقتحام. 

یاو یله ظهیراً للشیطاں على ر به » خصما لله مم نفسه» جثری العاصى» فَدَری الطاعات» 
عاجز الرأى مضياع لفرصته» قاعد عن مصالحهء معاتب لأقدارر به. يحتج على ربه با لايقله من 
ولده وامرأته » إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره . فلوأمر أحدهم بأمر فعرط فيه » أو 
تهاه عن شىء فارتكبهء وقال: القدرساقى إلى ذلك. لا قل منه هده الحجةء ولبادر إل 
عقوبته. 

فإن كان القدر ححة لك أيها الظالم الجاهل ني ترك حق ر بك فهلا كان ححة لامرأتك لي 
ترك بعص حقك؟ بل اذا أساء اليك مسيىء» وجنى عليك جان» واحتح بالقدر: لاتة غصبك 
عليه. وتضاعف جرمه عندك ورأيت حجته داحضة. ثم تحتج عل رىك ه. وراه عذراً 
لتفسك؟! فس أو بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟. 

هذا مم تواتر إحسان الله إليك على ةى الأنفاس : أزاح علك» ونك من التزود ال 
جشته» وبعت اليك الدليلء وأعطاك مؤنة السفء وما تتزود به وما تحارب نه فطاع الطريق 
علياك . فأعطاك السمع والىصر والفؤادء وعَرّفك افر والشس والنافم والضارء وأرسل اليك 
رسوله. وأنزل اليك كتابه و سره للد كر والمهم والعمل. وأعاك مدد س جسده الكرام» 
يشبتونك ويجرسونك. ويار بوك عدوك و يطردونه عنك. و یریدوں منك أن لامیل اليه 
ولا تصالحه» وهم يكفونك مؤته. وأنت تأی إلا مظاهرته علیهم» وموالاته دونهم . بل تظاهره 
وتواليه دون ولك الحق الدي هوأولّى بك. قال الله تعال ٠٠:1۸(‏ وإذ قلنا للملائكة 
آاسجدوا لادم . فسجدوا إل ابلیس ۾ کان من ال جن. ففسق عن أمرربه» أفتتخذونه 
ودزيته أولياء س دونی» وهم لکم عد بس للظالن بدلاً). 

أمرك الله بشكره لالحاجته اليك ولكن لتمال به امريد من فصلهء فحعلت كفر لعمه 
والاستعانة بها على مساخطه: من اكير اساب صرهها عنك. 

وأمرك بد کره لیدکرك باحسانه » فجعلت یاه سباً لسیان الله لك (۱۹:۵۹ سوا الله 
فأنساهم أنفسهم) ٦۷:۹(‏ نسوا الله فنستهم). 

أمرك بسؤاله ليعطيك » فلم تسأله » بل أعطاك أحل العطايا بلا سؤالء فلم تقبل. 

تسشكومن يرحك الى من لايرمك» وتعظلم م لایطلمك › وتدع س یعادیك و يظلمك » وإد 
انعم عليك بالصحة والعافية وا مال وال جاه استعست بنعمه على معاصيه! . 

دعاك الى باه فما وقفت عليه ولا طرقته» ثم فتحه لك فما ولجته! 

أرسل اليك رسوله يدعوك الى دار كرامته» معصيت الرسول» قلت : لا أترك ما أراه لتىء 
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سيعت يه, 
ومع هذا فلم يؤيسك من رحمته. بل قال: متى جفتنى قبلتك. إن أتيتنى ليلاً قبلتك. وإن أتيتنى 
نهارا قبلتك., وإن تقر بت منى شبرا تقر بت منك ذراعاً. وإن تقر بت منى ذراعا تقر بت منك 
باعاً . وإن مشيت إلى هرولت إليك. ولو لقيتنى قراب الأ رص خطاياء ثم لقيتنى لا تشرك 
شيئاء أتيتك بقرابها مغفرة ولوبلغت ذنوبك عتان السماءء ثم استغفرتنى عفرت لك. ومَنْ 
أعظم منی جوداً وکرماً؟. 

عبادي يبارزوتى بالعظائم» وأنا أكلؤهم على فرشهم» إبى وان والإنس ني تبأً عظيم: 
أخلن و يبد غيري» وأرزق و بُشكر سواى. حيري إلى العباد نازل. وشرهم إلى صاعد. أتحبب 
إليهم بنعمى » وأنا الفنى عنهم. و يتسغضرن إلى بالعامی» وهم أفقر شىء إلىّ. 

من أقبل إلى تلقيته من بعيد. ومن أعرض عنى ناديته من قريب. ومن ترك أجل أعطيته 
فوق المزید. ومن اراد رضای أردت مایرید. ومن تصرف بحولی وقرتی ألنت له الخدید. 

هل ذکری مجالستی. وهل شکري هل زیادتی . ول طاعتی اهل کرامتی۔ وأھل 
معصيتى لا افتطهم من رحتى. إن تابوا إلى فأنا حبيبهم. فإنى أحب التوابين وأحب 
المتطهرين» وإن لم يتوبوا إلى فأنا طبيبهم. أبتليهم با لمصائب» لأطهرهم هن العايب. 

من آثرنی على سواى آثرته على سواه. السنة عتدي بعشر أمثا هما إلى سبعمائة ضعف» إلى 
أضعاف كثيرة. والسيئة عندي بواحدة. فإن ندم عليها واستخفرتى غفرتها له. 

أشكر اليسيرمن العمل . وأغفر الكثير من الزلل. رحتى سبقت غضبى, وحلمى سبق 
مؤاحذتي. وعغوي سبق عقوبتى. أنا أرحم بعبادي من الوالدة برلدها «لله اشد فرحاً بتوبة 
عبده من جلي أضلٌ راحلته بأرض مَهْلّكة دَوية عليها طعامه وشرابه. فطلبها حتى إذا 
أيس من حصوفا. نام في أصل شجرة ينتظر الموت. فاستيقظ فإذا هى على رأسه. قد 
تعلق خطامها بالشجرة. فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته», ' 

وهذه فرحة إحسان وبر ولطف» لافرحة محتاج إلى توبة عبده» منتفم بها. وكذلك موالا ته 
لعبده إحساناً إليه» وعبة و برا به. لاينكتر به من قلةء ولايتعزز به من ذِلة» ولاينتصر به من عَلّية. 
ولا يده لنائبة. ولايستعين به ني أمر (۱۹۹:۱۷ وقل الحم لله الذي لم يتخذ ولداً. ولم 
یکن له شريك ني الملك. ولم یکن له وَلنَ من الذل. وکَبّره تکبیراً) فنفی أن کون له ولیّ 
من الذل. والله ول الذین آمنوا. وهم أولیاؤه. 

فهذا شأن الرب وشأن العبد. وهم يقيمون أعذار أنفسهم. ويجملون ذلوبهم على أقداره. 

استأثر الله با ملحامد واج » وولى اللامة الرجلا 
التحقيق: أن الغيرة للهء والغضب لهء من حقائق التوبة. فتعطيل عذر الحليقة في مخالفة 
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الأمر والنهى» وشدة الغضب: هومن علامات تعظيم الحرمة» ومن حقائق التوبة. 

ولاسيما أنه يدخل في العذر: عذر عباد الأصنام والأً وثان» وقتلة الأنبياء. وفرعون وهامان» 
ومرود بن کمات» وابي جهل وأصحابه » وإبلیس وحنوده» وکل کافر وطالم» ومتعد حدود الله» 
ومنتهك مارم الله. فإنهم كلهم تحت القدر. وهم س الخليقة . 

وان الشائبين حقاء المؤمنين بالقدر حقا » هم الدين ينتظرون سفينة الأمر الر بانى» لما 
قربت منهم ناداهم الرْبّان (4۱:۱۹ اركبوا فيها . بسم الله مَجُريها ومُرزساها) فى 

سفينة نوح حقاً. وسفينة من بعده من الرسل. س ركبها نجا. ومن تحلب عنها غرق. ف ركبوا 

سضينة الأمر دالقدر. تجري بهم ني تصاريف أمراجه على حكم التسلي, لن بيده التصرف في 
البحار. فلم يك إلا عَفْوة حتى قيل لأ رض الدنيا وسمائها: يا أرص ابلمى ماءك, و ياسماء 
أقلميء» وغيض الاء . وقضى الأمر. واستوت على جودى دار القرار. 

والتخلمرن عن السفينة ‏ كقوم نوح _ أغرقرا . ثم أحرقوا . وبردى عليهم على روس 
العالين 44:١١(‏ وقيل: بعداً للقرم الظالمين) ٠١۲:٠١(‏ وما طلساهم ولكن كارا هم 
الظالمين) ثم نردى بلسان الشرع والقد تحقيقاً لترحيده. وإثداتا لحجته. وهو أعدل العادلي 
۱١۹:١(‏ قل فلله الحجة البالغة. فلرشاء هداكم أجعين) . 


0 ندفع القدربالقدر 


وراكب هذا البحر في سفينة الأمر» وطيمته: مصادمة أمواح التدر» ومعارضتها بعصها 
ببجعص» وإلا هلىك. فيرد القدر بالقدر. وهذا سر أر باب العزائم س العارفی. وهر معسی قول 
الشيح العارف القدوة عدالقادر الكيلانى «الناس إذا وصلرا إلى القصاء والقدر أمسكراء إلا 
أنا. فانفتحت لي فيه رَؤْرَنة فنازعت أقدار احق باحق للحق» والرجل س يكون منازعا للقد 
لاس يكون مستسلماً مع القدر» ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار عصها بعص 
فکیف ي معادهم؟. 

والله تعال أمر أن تدفع السيثة س وهى من قدره ‏ بالسنة ‏ وهى س قدره ‏ وكدلك 
الحوع من قدره . وأمر بدفعه بال كل الدي هوس قدره. ولو استسلم الد لقدر الحوع » مم قدرته 
على دفعه بقدرالأكل» حتى مات: مات عاصياً. وكذلك البرد وار والعطش . كلها من 
أقداره. وأمر بدفعها بأقدار تضادها. والدافع والمدفرع والدفم من قدره. 

وقد أفصح النبى صلى الله عليه وسلم عن هذا السى كل الإفصاح» إذ قالوا: «يارسول 
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الله اریت ادو یة نتداوی بھاء وق نسترقی بهاء وی نتقی بها. هل ترد من قدر الله 
شیئاً؟ قال: هی من قدرالله». 

وني المديث الآحر «إن الدعاء والبلاء لَيفتلجان بين السماء والاأرض». 

وإدا طرق العدو من الكمار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله. أميحل للمسلمين الاستسلام 
للقد وترك دفعه بقدرمثله. وهو المحهاد الذي یدفعون به قر الله بقدره؟ . 

وكذلك العصية إذا فذرت عليك » وفعلتها نالقدر. فادفم موجبها باتو بة النصوح. وهى من 
القدر. 

ودفع القدر بالقدر نوعان: 

أحدها: دقع القدر الدي قد اعقدت أسابه ‏ ولا یتم پأساب أخرى س القدر تقابله. 
فيمتنع وقوعه, كدفع العدو بقتاله, ودهع الحروالبرد ونحوه. 

الشانى: دمم القدر الذي قد وقع واستقر نقد ر خر يرفعه و يزيلهء كدفم قر المرص قدر 
التداوي. ودفع فر الذنب بقدر التوبة. ودفع قدر اللإساءة نقدر الإحساد. 

فهذا شأن السارفين وشأب الأقدارء لا الاستسلام هما » وترك الحركة واليلة. فإنه عجر . 
والله تعال يلوم على العحز. 


۵ شروط ثلا ل 


وسرائر حقيقة الشوبة ثلاثة أشياء. تميير اليه س اليرةء وسياں الحساية» والتربة مى 
العوبة. لأن العائت داخل في «الجميم» س قوله تعال ٠:۲ ٤(‏ وتو بوا إلى الله ميعاً أيها 
المؤسون لعلكم تفلحون) فأمر التاثب بالتوبة ما حالط ترىته من شرائب الإدلال بها. 

وتييز التقية من العرة: أن يكون المقصرد من التوبة تقوى الله وهو خحوفه وحشيته» والقيام 
بأمره » واحتماب نهيه. فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرحوثواب الله . و يترك معصية الله 
عل سور من الله. حاف عقاب الله. لايريد بذلك عز الطاعة . فإن للطاعة وللتو نة عراً ظاهراً 
وباطباً. فلا يكون مقصوده العرة» وان علم انها تحصل له نالطاعة والتوبة. مس تاب لاحل 
العرة فتو دته مدحولة . 

وكشرمن الصادقن قد يلتبس عليهم حال نفوسهم ي دلك. ولاميزه إلا أولو الصاثر مسهم. 
وهم ي الصادقن كالصادقن في الئاس. 

وأما سيان ال حساية: فهدا موضع تفصيل. فقد احتلف فيه ر باب الطريق. 

فسهم: من رأى الاشتغال عن ذ كر الذت والإعراص عه صمحاً . فصفاء الوقت مم الله 
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قعالی أو پالتاٹب وأنفع له. وهذا قيل : ذ كر ال يفا في وقت الصفا جفا, 

ومنهم : من رأی أن الا ولی آن لاینسی ذنبه. بل لایزال جاعلا له صب مینیه یلاحظه کل 
وقت. فيحدث له ذلك اتکساراً وذلا وخضرعاء فم له من صفاء وقته. 

قالوا: وهذا تقش داوڈ النطية في گُّه. وکان بنظر إلیها و پبکی. 

قالوا: ومتى نهك عن الطريق فارجم إلى ذنبك تجد الطريق. 

ومعنى ذلك: انك اذا رجمت الى ذنبك انکسرت وذللت. وأطرقت بین يدى الله عز وجل» 
تحاشعاً ذليلاً خحائفاً. وهذه طريق المبودية. 

والصواب: التفصيل قي هذه المسألة. وهوأن يقال: إذا أحسل العبد من فسه حال الصفاء 
تيا من الدعوى» ورقيقة من المجب ونسيان المگةء وتفه نفسه عن حقيقة فقره ونقصه» 
قذکر الذنب أنفم له. و إن کان في حال مشاهدته ية الله علیه» وکمال افتقاره إليه» وعدم 
لست خنائه عنه ي ذرة من ذراقهء وقد حاط قله حال المحبة» والفرح بالله . والأنْس به» والشرق 
ل لقاثه» وشهرد سعة رحمته وحلمه » وعفو. وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء 
والصسفات. قنسيان الجناية والإعراض عن الذنب: أول به وأنفع . قإنه متى رجع إلى ذكر 
الحتاية توارى عنه ذلك. وتزل من علوإفى أسفل» ومن تحال إلى حال » بينهما من التفاوت أبعد 
ما بين السماء وال رض. وهذا من حسد الشیطان له أراد أن حط عن مقامه» وسیر قلبه في 
ميادين العرقة والمحبة. 

و بعد هذا : يتوب من رؤية التوبة. فإنها إنغا حصلت له نة الله ومشيشته. ولوخلى ونضسه 
لم تسمح بها ألبعة. فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به. وغفل عن ية الله علیه: تاب من 
هسه الرؤية والغغفلة. 

وقد يكون في التوبة علة ونقص» وآفة منم كماما . وقد يشعر صاحبها بذلك. وقد لایشر 
به قيتوب من نقصان التوبة» وعدم توفيتها حقهاء والمقدار المفقرد هوالذي يتاج ان يتوب منه. 


0 اليم المادل ا سبحانه 


ولعطائف اسرار التوبة ثلا ثة اشياء: أن ينظر ام نناية التى قضاها الله عليه فيعرف مراد الله 
فيها. إذ سلاك وإتيانها. فإن الله عز وجل إغا عى العيد والذنب لأجل معنيين. 

أحدها: أن يعرف عه في قضاله » و بره ني ستره» وحلمه ني مهال راکبه» وکرمه في قبول. 
ألصلر منهء وفضله في مغفرته. 
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الثانى: أن يقيم عل عبده ححة عدله. فيعاقبه عل ذلبه بحجته. 

وتفصيل ذلك أن صاحب البصيرة إذا صدرت مه النطية فله نظر إلى خسة أمور. 

أحدها: أن ينظر إلى أمر الله ونهيه. فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها حطيئة» والاقرار على 
نفسه بالذنب. 

الثانى: أن ينظرإلى الوعد والوعيد. فيحدث له ذلك حوفا وخحشية » تحمله على التوبة. 

الشالث: أن يعظر إل تمكين الله له منهاء وتخليته بينه و نينهاء وتقديرها عليه» وأنه لوشاء 
لعصمه منها. فيحدث له ذلك أنراعاً مس المعرفة بالله وأسمائه وصفاته » وحکمته » ورحثه » 
ومغفرته وعضوه» وحلمه وكرمه. وترجب له هذه العرفة عبودية بهذه الأسماءء لاحصل بدون 
لوازمها ألبتة. و يعلم ارتباط الق والأمرء وال زاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته» وأن ذلك 
ا الأسماء والصفات» وأثرها في الوجردء وأن كل اسم وصفة مقتض لأ ثره وموجبه» متعلق 
به لابد منه. 

وهذا المشهد بُظلعه عل رياض مُونقّة من المعارف والإمان » وأسرار القدر والحكمةء يضيق 
عن التعبيرعنها طاق الكلم . 

فمن بعضها : أن يعرف العبد عزته في قضائه» وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضى ها يشاءء 
وأنه لکمال عزته حکگّمَّ عل العبد وقضی علیه» بأن قلّب قلبه وضرف إرادته على مایشاء. وحال 
بين العبد وقلىبه. وحعله مريداً شائياً لا شاء منه العزيز الحكيم. وهذامن كمال العزة . إذ 
لايقدرعل ذلك إلا الله. وغاية المخلوق: أن يتصرف في بدنك وظاهرك . وأما جعلك مريداً 
شائياً لا يشاءه منك ويريده: فلا يقدرعليه إلا ذو العزة الباهرة. 

فإذا عرف العبد عز سیده ولاحظه نقلبه» وقک شهوده منهء کان الاشتغال به عن ذل 
المعصية أولى به وأنفع له» لأنه يصير مع الله لامع نفسه. 

ومن معرفة عزته في قضاله: أن يعرف أنه مدير مقهورء ناصيته بيد غيره. لاعصمة له إلا 
بعصمته . ولا توفيق له إلا معونته. فهر ذليل حقير» في قبضة عزير حيد. 

ومن شهود عزته أيضاً في قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمد » والغثاء التام» والعزة . كلها 
لله وأن العبد نه أولى بالتقصر والذم» والعيب والظلم واللدانجة. وكلما ازداد شهوده لذله 
ونقصه وعیبه وفقره» ازداد شهوده لعزة الله وکمالهء وحمده وغناه. وكذلك پالمکس. فنقص 
الذبب وذلته يطلعه على مشهد العزة. 

ومنها: أن یعرف بره سہحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية» مع کمال رژیته له. ولو 
شاء لفضحه بین خلقه فحذروه, وهذا من كمال بره. ومن أسمائه «الر) وهذا البرمن سيده 
كان عن كمال غناه عنه» وكمال فقر العبد إليه. فيشتغل مطالعة هذه المنةء ومشاهدة هذا البر 
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والإحسان والكرم. يذهل عن ذكر الخطية . فيبقى مم الله سبحانه . وذلك أنفع له من 
الاشتغال بجنايته. وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والعفلة عما سواه: هر المطلب الأعل» 
والمقصد الأسنى. 

ولايوجب هذا نسيان الئطية مطلقا » بل في هذه الال. فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة 
الخطيثة » وذ كر المتاية» ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. 

ومتها: شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب اللنطيئة. ولوشاء لعاجله بالعقربة. 
ولكنه الحليم الذي لايغجّل. فيحدث له ذلك معرفة رنه سبحانه بإسمه «الحليم» ومشاهدة 
صفة «الخلم» والتعبد بهذا الاسم. 

ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه» فيقبل عذره بكرمه وجوده. 
فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره» وغبة أحرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك. فإن بتك 
من شكرك على إحسانك وجازاك به» ڻم غفر لك إساءتك ولم يؤاحذك بها: أضعاف محبتك على 
شكر الإحسان وحده والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذئب لون. وهذا لون آخر, 

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرتهء فإن المغفرة فضل من الله. وإلا فلو أحذك محض حقه» 
كان عادلا محموداً. وإغا عضوه بفضله لاباستحقاقك. فيوحب لك ذلك أيضاً شكراً له وعحبة» 
وإناية اليه» وفرحاً وابتهاجاً به ومعرفة له باسمه «الغمار» ومشاهدة لمذه الصفة» وتبدا 
بمقتضاها. وذلك أكمل في العبوديةء والمحبة والمعرفة. 

وسنها: أن يشل لعبده مراتب الذل والخضوع والابکسار بین يديه» والافتقار إليه 
الشفس فيها مضاهاة للر توبية. ولرقدرت لقالت كقول فرعون. ولكنه قر فأظهر. وَعَيْره عجز 
فأصمر. ونا ا هذه المضاهاة ذل العبودية. وهو أربع مراتب. 

المرتبة الأ ولى: مشتركة بين الخلق. وهى ذل الحاجة والفقر إلى الله. فأهل السموات 
وال رض جميما محتاجون ا فقراء إليه. وهووحده الغنى عنهم. وكل أهل السموات 
وال رض يسألونه . وهولايسأل أحداً. 

المرتبة الثانية: ذل الطاعة» والعبودية. وهوذل الاختيار, وهذا حاص بأهل طاعته. وهرمر 


العبودية. 
رتبة الفالئة: ذل المحبة. فإن ا لمحب دليل بالذات» وعلى قدر عبته له يكون ذله » فا محبة 
أسست على الذلة للمحبوب » كما قيل: 


احضم وذ لن تحب. فليس في حکم الموی أنف يشال و يعقد 
الرتبة الرابعة: دل المعصية وال جناية. 
فإدا اجعمعت هده المراتب الأ ربع کان الذل لله والنضوع له أكمل وأتم. إذ يذل له خرفاً 
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وخحشية» وعبة وإنابةء وطاعة» وفقراً وفاقة. 

وحقيقة ذلك: هو الفقر الذي يشير إليه القوم. وهذا العنى أجل من أن يسمى بالفقر. بل هر 
لَب المبودية وسرها. وحصوله أنفع شىء للعيد» وأحب شىء إلى الله. 

ومدها: أن أسماءه الحسنى تقتضى آثارها اقتضاء الأسباب التامة لسيياتها. فاسم 
«الرزاق» يقتفى مرزوقاً. واسم «الرحيم» يقتضى مرحوماً. وكذلك أسماء «الغقوں والعفي 
والتواب» والحلیم» يقتض من یغفر له» و توب علیه» و یعفوعنه» ويلم . و یستحټّل تعطیل 
هذه الأسماء والصفات» إذ هى أسماء حسئى وصفات كمال» وتعوت جلال» وأقعال حكمة 
وإحسان وجود. فلابد من ظهو ر آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم املق بالله. صلوات 
الله وسلامه عليه. حيث يقول «لولم قذنبوا لذهب الله بكمء و اء بقوم يذ نبو ثم 
پستغفرون فیغفر فم)». 

وأنت إذا فرضت العصية وا-طيثة منتفية من العالم.٠فلمن‏ يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من 
يوب ويحلم؟ وإذا فرضت الضاقات كلها قد سدت» والعبيد أغنياء معافون. فأين السؤال 
والتضرع والابتهال؟ والإجابة وشهرد الفضل والمئةء والتخصيص» بالإنعام والإكرام؟. 

فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميم أنواع التعرفات. وَدلَهُم عليه بأنواع الدلالات. وفتح 
هم إليه جيع الطرقات. ثم نصب إليه الصراط المستقيم. وعرفهم به ودم عليه ٠۲:۸(‏ َلك 
من هَلَكٌ عن ية و َحْبَى من حى عن بيئة. وإن الله لسميع عليم). 


ه الرحيم ... سبحانه 


ومدها: السر الأعظم»ء الذي لا تقتحمه العبارة» ولاتجسر عليه الإشارة» ولايتادى عليه 
منادی الان عل رؤوس الأشهادء بل شهدته قلوب خراص العباد. فازدادت به معرفة لربها 
وبة له. وطمأنينة به وشوقا إليه» لمجا بذ كره. وشهوداً روء ولطفه وكرمه و إحسانه » ومطالمة 
لسر العبودية» وإشرافاً عل حقيقة الإلهية. وهوماثبت في الصجيحين من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه. قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم «لل أف بنوبة غبده ‏ حين 
بتوب إلبه - من أحد كم » كان عل راحلة بأرض فلاة. فانفلنت منه» وغليها طمامه 
وشرابه. فأبس منها. فأنى شجرةٌ فاضطجع في ظلها. قد أيس من راحاته» قبينما هر 
كذلك إذا هوبها قائمة عنده. فأخذ بخطامها. ثم فال _ من شدة الفرح . اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح» هذا افظ مسلم. 

والقصد: أن هذا الفرح له شأن لاينبغى للعبد إغاله والإعراض عنه, ولايطلع عليه إلا من 
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له معرقة حاصة بالله وأسمائه وصفاته» وما یلیق بعز چلاله. 

ذلك أن الله سحاته وتعال اختص نوع الإنسان من بین خلقه بأن کرمه وفضله . وشرفه . 
وحلقه لنفسه» وخلق کل شیء له. وحصه من معرفته وحبته ور به و إکرامه ما لم یعطه غیره. 
وخر له ماني سماواته وأرضه وما بینهماء حتی ملائکته _ الذین هم أهل قر به آستخدمهم 
له. وجعلهسم حفظة له في مدسسامه و يقظته » وظعنه وإقامته . وأنزل إلیه وعلیه کتبه . 
وأرسله وأرسل إليه . وحاطبه وكلمه منه إليه » واتخذ منهم الخليل والكليم» وال ولياء وا خراص 
والأحبار. وجعلهم معدن أسراره . وعل حكمته. وموضع حيه. وخلق لمم اليئة والنار. فالخلق 
والأمرء والشواب والعقاب» مداره على النوع الإنسانى. فإنه حلاصة الخلق. وهوالمقصود بالأمر 
والنهي. وعليه الثواب والعقاب. 

قللإنسان شأن ليس لساثر المخلوقات. وقد خحلق أباه بيده» وتفخ فيه من روحه. وأسجد له 
ملاثكته. وعلمه أسماء كل شىء. وأظهر فضله عل الملائكة فمن دونهم من جيم المخلوقات. 
وطرد إبلیس عن قر به . وأبعده عن بابه» إذ لم يسجد له مع الساجدين. واتخذه عدو له. 

فالمؤمن من نوع الإنسان: خير البرية على الإطلاق. وخيرة الله من العالين فإنه خحلقه ليتم 
نعسسته علیه. ولیتواتر إحسانه إلیه. ولیخصه من کرامته وفضله ا لم تنله أمنيته. ولم يغطر عل 
باله ولم يشعر به. ليسأله من ا لواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلةء التى لاتنال 
الا بمحبته. ولاتنال محبته إلا بطاعته» وإيثاره عل ماسواه . فاتخذه محبوبا له. وأع له أفضل 
مایعده حب غنى قادر جواد محبوبه إذاقدم عليه. وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه. 
وأعلمه في عغهده مايقربه اليه. و بزيده حبة له وكرامة علیه» وما یبعده منه و يسخطه عليه» 
و يسقطه من عینه. 0 

وللمحبوب عدي هرأبغض خلقه إليه. قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم 
وطاعتهم وعبادتهم له» دون ولیهم ومعبودهم الحتی, واستاتطع عباده» واتخذ منهم حزباً ظاهروه 
ووالوه عل ربهم . وكانوا أعداء له مع هذا العدو. يدعبرن إلى سخطه, و يطمنون في ر بويته 
وإ ميته ووحدانیته» و یسبونه و یکذ بونه. و يفتنون أولياءه» و يؤذونهم بأنواع الأذى . ويجهدون 
على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة حم. وعو كل ماجحبه الله و يرضاه » وتبديله بكل 
مايسخطه و يكرهه. فعرّفه بهذا المدو وطرائقهم وأعما لمم وما لمم . وحذره موالا تهم والدخرل في 
زمرتهم والکون معهم. 

وأحبره ف عهده : أنه أجرد الأجودين» وأكرم الا کرمي» وأرحم الراحين. وأنه سبقت رح مته 
غضبهء وحلمه عقو بته» وعفوه مؤاخذته . وأنه قد أفاض على خلقه النعمة. وكتب على نفسه 
الرحة. وأنه يب الإحسان والجود والعطاء والبر. وأن الفث بل کله بیده» والنر کله منه » واجود 
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كله له. وأحب ما إليه: أن جود على عباده و يُوسعهم فضلا. و يغمرهم إحسانا وجوداً, و يتم 
عليهم لعمته. و يضاعف لديهم منته. و يتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه. و يتحبب إليهم بنعمه 
وآلاثه. 

فهوا ل جواد لذاته. وجود كل جواد خحلقه اللهء وخخلقه أبدا: أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. 
فليس الجواد على الإطلاق إلا هو. وجرد كل جواد فمن جرده. وحبته للجود والإعطاء 
والإحسان» والبر والإنعام والإفضال: فوق مايخطر ببال الخلق» أويدورفي أوهامهم . وفرحه 
بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآحذ ما يعطاه و يأحذه» أحوج ماهوإليه أعظم ما كان 
قدراً. فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفم بهاء فما الظن بفرح العطى؟ ففرح 
المعطى سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا ما يأحذه . ولله ا ممل الأعل. إذ هذا شأن اواد 
من انلق . فإنه يحصل له من الفرح والسرورء والابتهاج واللذة بعطائه وجودهء فوق مايحصل 
لن يعطيه. ولكن الآحذ غائب بلذة أحذهء عن لذة العطى» وابتهاجه وسروره. هذاامع كمال 
حاجته الى مايعطيه وفقره إليه» وعدم وثرقه باستخلاف مثله» وخوف الحاجة إليه عند ذهابه » 
والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هردونه . وتفسه قد طبمت عل احرص والشح. 

فما الظن من تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولوأن أهل سماواته وأرضه » وأول خلقه 
وآلحرهم » وإنسهم وجنهم » ورطبهم و ياسهمء قاموا في صعید واحد فسالوه» فأعطی کل واحد 
ما سأله: مانقص ذلك ما عنده مثقال ذرة. 

وهوالحواد لذاته » كما أنه الح لذاته ء العليم لذاته» السميع البصير لذاته. فجوده العالى 
من لوازم ذاه . والعفوأحب إليه من الانتقام. والرحة أحب إليه من العقوبة. والفقنل أحب 
اليه من المدل » والعطاء أحب إليه من المنع. 

فإذا تعرض عبده وحبوبه الذي خلقه لنفسه» وأعد له نواع کرامته» 'وفضله على غیره وجعله 
محل معرفته» وأنزل إلیه کتابه, وأرمسل إلیه رسوله» واعتنی بأمره ولم یهمله. ولم پت رکه مدی , 
فععرض لغضبه» وارکب مساحط» ومایکرهه وأبق منه. ووالی عدوه وظاهره علیه» وتحیز إلیه: 
وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التى هى أحب شىء إليه. وفتح طريق العقوبة والغضب 
والانتقام: فقد استدعى من الجواد. الكريم حلاف ماهوموصوف به من الجود والاحسان والبر 
وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه. وأن یمر غضبه وسخطه في موضع رضاه. وانتقامه وعقوبته 
في موضع کرمه وبره وعطائه. ف استدعی معصیته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه» وخلاف 
ماهومن لوازم ذاته من الجود والح ان. 

.وهذا موضع الحكاية المشهورة عن عض العارفين: أنه رأى في بعض السكك باب قد فح . 

وخحرج مشه صبی یستفیٹ و یبکی. وأمه حلفه تطرده» حتی خرج . فأغلقت الباب في وجهه 


~~ ۹ - 


ودخلت., فذهب الصبی غير بعید » ثم وقف مفکر . فلم جد له مأوى غير البيت الذي أخرج 
هنه» ولامن يؤیه غير والدته. فرجم مكسور القلب حزيناً. فوجد الباب مرتجاًء فتوده ووضع 
تحده على عتبة الباب ونام» فخريجت أمه. فلما رأته على تلك الحال لم تلك أن رمت نفسها 
عليه 'والتزمته تُمَبّله وتېكی . وتقول: ياولدي» ین تذهب عنی؟ ومن يؤیك سوای؟ ألم اقل 
لك: لاتشالفني. ولاتحملنى معصيتك لي على حلاف ما مجبلت عليه من الرجة بك والشفقة 
عليك» وإرادتي ار لك؟ ثم ته ودخلت. 

فتأمل قول الأم «لاتحملنى معصيتك لي عل حلاف ماجيلت عليه من الرحة والشغقة» . 

وتأمسل قرله صلل الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها» وأين تقم رجة 
ائوالدة من رحة الله التى وسعت کل شىء؟. 

قاذا اغضيه العبد بمعصيته ققد استدعى مئه صرف تلك الرحة عنه. فاذا تاب اليه فقد 


استدعی منه ماهو اهله واو به. 
قهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتو بة عيده أعظم من قرح ءهذا الواجد لراحلته في 
الأ رض الهلكةء بعد اليس منها. 


هذا إذا نظرت إل تعلق القرح الإمى بالاحسان وارد والير. 

وأما إن لاحظت تعلقه بإهيته وكونه معبوداً : فذاك مشهد أجل من هذا وأعظم منه. وإنغا 
یشهده خراص المحبین. 

قإن الله سبحانه إغا خحلق اختلتق لعيادته» ا لجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته. وهذا هو احق 
الذي حلقت به السموات وال رض. وهوغاية الحخلق والأمر» وهو سبحانه حب أن بد و يطاع 
ولایعباً بخلقه شيا لولا غبتهم له» وطاعتهم له ودعاۋهم له. 

وقد أنكر على مسن زعم أنه خحلقهم لغير ذلك وأنهم لوخلقوا غير عبادته وتوحيده وطاعته 
لكان خلقهم عباً وباطلا وشدى. وذلك ما يتعال عنه أحكم الحاكمين. والإله احق. فإذا 
حرج العبد عما حلق له من الطاعة والعبودية. ل إليه» وعن الغاية 
التي لأجلها خلقت الخليقة. وصار کأنه حلق عبد لفرشیء» إذ لم تخرج أرضه البذر الدي 
وضع فيها. بل قلبته شوكا وَدَعَلا. فإذا راجم ما حلت له واأوجد لأجله: فقد رجع إلى الغاية التى 
هي أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره. ورجم إلى مقتفى الحكمة التى خلق لأجلها . وخرج عن 
معنى الىعبث والسدى والباطل. فاشحدت عغحبة الرب له. فإن الله بحب التوابين ويحب 
المشطهرين. فأوجبت هذه المحبة فرحا كأعظم ما يقر من الفرح. ولو كان في الفرح المشهود في 
هذا العالم نوع اعظم من هذا الذي ذ كره الثبى صلى الله عليه وسلم لد كره» ولك لا فرحة 
اعظم مسن فرحة هذا الراجد الماقد لادة حياته و بلاغه في سمرهء بعد إياسه من أسباب الحياة 
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بفقده . وهذا كشدة عبت لتوبة التاثب المحب إذا اشتدت غبته للشىء وغاب عنه. ثم وحده 
وصار طوع يده. فلا فرحة أعظم من فرحته به. 

فما الظن محبوب لك تحبه حباً شديدا » سره عدوك» وحال بينك وبينه. وأئت تعلم أن 
العدو سيسومه سوء العذاب» و يُعَرّضه لأنواع الملاك, وأنت أولى به منه . وهوعَرشك وتر بيتك. 
ثم إنه انفلت من عدوه» ووافاك على غيرميعاد فلم يغجأك إلا وهوعلى بابك» يتملقك و يترضاك 
ويستعينك » ويُمرغْ حديه على تراب أعتابك. فكيف يكون فرحك به» وقد اخحتصصته لنفسك» 
ورضيته لمر بك وآثرته عل سواه؟. 

هذا. ولسث الذي أوجدته وخلقته. وأسبغت عليه نعمك » والله عز وجل هوالذي أوجد 

` عبده. وخلقه وكزنه. وأسبغ عليه تعمه. وهويحب أن يتمها عليه» فيصر مظهراً لنعمه» قابا اء 

شاکرا اء با لوَلّهاء مطیعاً له عابداً له معادیاً لعدوه مبغضاً له عاصیاً له . والله تعال حب 
من عبده معاداة عدوه» ومعصيته وتخالفته كما يحب أذ يوالىَ اللة مولاه سبحانه و يطيعه 
ویعبده. فتنضصاف عبته لعادته وطاعته والاإنابة إليهء إلى عار لعداوة عدوه. ومعصیته وعالفته» 
فتشتد المحبة مته سسحانه» مع حصول عبوبه. وهذا هو حقيقة الفرح. 

وني صفة السى صل الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة «عبدي الذي سرت به 
نفسی» وهذا لکمال غبته له. جعله ما تسر به تفسه سبحاله. 


ه ومع الفرح ... ضحك ايضا! 


ومن هذا «ضحکه») سحانه من عبده» حین اتی من عبودیته بأعظم ماه. 

فيضحك سبحانه فرحا ورضا. كما يضحك من عبد إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعة 
حبیبه إلى خحدمته» یتلوآیاته و يتملقه . 

و يضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو . فأقبل إليهم. و باع نفسه لله ومهم تحر 
حتی فتل في حبته ورضاه. 

و يضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه» فتخلف بأعقابهم 
وأعطاه سرأً» حيسث لايراه إلا الله الذي أعطاه. فهدا الضحك منه حباً له» وفرحاً به. وكذلك 
الشهيد حين يلقاه يوم القيامة. فيصحك إليه فرحاً به و بقدومه عليه, 

وهو «فرح» لیس کمثله شیء» و «ضحك» لیس کمثله شیء» نؤمن بهما لوړود ها في 
نص الحدیث کاماننا بسائر صفات الله الى اشتتها النصوص. 
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ه العقوية بعد إقامة الحْجّة 


امتا آن الله عز وجل لى بين العبد والذنب من أجل أن يقيم على عبده حجّة عدله» فيماقيه 
عل لبه بحلاجحه» فمغزاها أن اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم اللإيان. أطاع أم 
عمى. فإ حجة الله قامت عل العبد بإرسال الرسول» و إنزال الكتابء و بلرغ ذلك إليه» 
وتقكنه من العلمبه. سواء علم أوجهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه . 
ققصر عه ؤلم يعرفه, فقد قامت عليه الحجة. والله سبحانه لايعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
علیه. فاذا عاقبه عل ذتبه عاقبه بحجته عل ظلمه. قال الله تعالی (۱۵:۱۷ وما کنا معبینٌ 
حکی بعت رسولاً) وقال ۹٩۸:۹۷(‏ كلما الفِیَ فيها قوج سأهم خزنتها ألم يكم ذٍير؟ 
قالوا: بل قد جاعنا نذیر, فكد بناً رقنا : ما نر الله من شی+) وقال (۱۱۷:۱۱ وما کان 
َك هيك الى بظلم وأهلهاً شصإحون). 

وني الآية قولان. أحدها: ما كان ليهلكها بظلم منهم. الثائى: ما كان ليهلكها بظلم منه. 

والعنى عل القول الأ ول : ما كان ليهلكها بظلمهم التقدم. وهم مصلحون الآن , أي إنهم 
يعد أن أصلحوا . وتابوا: لم يکن ليهلكهم ا سلف منهم من ظلم, 

وعل القول الثاني اتم لم يكن ظا هم في إهلاكهم» فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون! وإغا 
أهلكهم وهم ظالون. فهم الظالون لخالفتهم» وهو العادل في إهلاكهم. والقولان في آية الأسعام 
أيفا ٠۳٠:١(‏ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون). 

وقال الله تعالی ۱۷١١۱۹۹:۳۹(‏ وما عللمناه الشعر وما ينبغى له. إن هرإلا ذكر 
وقرآن مبين. لينذرمن كان حَيا وبق القول عل الكافرين). 

فأحبر سبحانه أن الناس قسمان: حى قابل للانتفاع . يقبل الإنذارو ينتفع به» وميت 
لايقبل الإئذار ولاينتفع به. لأن أرضه غير زاكية ولاقابلة ئر ألبثة. فيحق عليه القول بالعذاب. 
وتکون عقوبته بعد قيام المجة علیه. لامجرد کونه غير قابل للهدی والإمان. بل لأنه غير قابل ولا 
فاعل. وإنما يعن کونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول. إذ لوعذبه بکونه غير قابل لقال: 
لوجاءني رسول مدك لامعثلت أمرك. فأرسل إليه رسوله. فأمره ونهاه. فعصى الرسول بكونه غير 
قابل للهدی» فعوقب بکونه غير فاعل. فحق عليه القول: أنه لایژمن ولو جاءه الرسول» كما قال 
تعالی (۴۳:۱۰ وكذلك حقت كلمة ربك على الذین فسقوا انهم لایژمنون) وحق عليه 
العذاب . كقرله تعال ٠:4 ١(‏ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا نهم 
أصسحاب الئان . 

فالكلمة الحي حقت كللمتان : كلمة الإضلال » وكلمة العذاب . كما قال تعالى 
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(۷۹:۳۹ ولكن حقىت كلمة العذاب على الكافرين) وكلمته سبحانهء إا حقت عليهم 
بالعذاب بسہب كفرهم. فحقت عليهم كلمة حجته» وكلمة عدله بعقوبته. 

وحاصل هذا کله: أن الله سبحانه » أمر العباد أن يكونوا مع مراده الدينى منهم. لامع مراد 
أنفسهم» مع علمه موت قلوب بعضهم» فأهل طاعته آثرو! الله ومراده على مرادهم » فاستحقوا 
کرامته. وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده» فقامت عليهم بالمعصية حجَة عدله » فعاقبهم 


بظلمهم. 
ه نفس قعيبة ... ورب متفضل 


قد ذكرنا أن العبد ني الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهى. ونظر إلى الحكم 
والقضاء. وذ كرنا مايتعلق بهذين النظرين. 

النظر الثالث : النظر إلى محل الجناية ومصدرها. وهو النقس الأمارة بالسوء» قيعرف أها 
جاهلة ظالة . وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح» فيوجب له ذلك بذل الجهد 
في العلم النافع الذي ينرجها به عن وصف ال جهل. والعمل الصالح الذي ينرجها به عن وصف 
الظلم. ومع هذا فجهلها أكثرمن علمها وظلمها أعظم من عدها. 

فحقيق ممن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرها. وأن يؤتيها تقراها 
ویزکیها. فهونیرمن زکاها. فإنه ربا ومولاها» وأن لایکله إلیها رفةٌ عبن . فإنه إن گله 
إليها هلك. فما هلك من هلك إلاحيث وك إلى نفسه. وقال الثبى صلل الله عليه وسلم حصين 
ابن النذر «قل: اللهم أفسنى رشڍدي. ونی شر نفسى» وني خحطبة الحاجة «الحمد لله. 
نحمده ونستعینه» ونستهدیه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرورأنفسنا » ومن سیئات 
أعمالنا» وقد قال تعال (۱۷:۹4 ومن بوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) وقال 
٥۳:١۲(‏ إن النفس لأمارة بالسوء). 

فمن عرف حقيقة فه وما بعت عليه: علم أنها مَلْبَم كل شرء ومأوی کل سوءء واد 
کل خر فیھا فمصل مس الله مَنّ به علیها. لم یکن منها. کما قال تعالی (۲۱:۲۲ ولولا فضل 
الله علیکم ور مته قارکی منکم من اح آبدا) وقال تعالی ۸:٤۹(‏ ولکن الله حَبّبَ 
إليكم الإمان وَرَبُنة في قو بكم. وَكَرة إليكم الكهر والفسوق واليصيان. أولئك هم 
الراشدون) فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا ني النفس ولابها. ولكن هو الله الذي مَنّْ بهما, 
فجعل العبة بسبهما من الراشدين (قَضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم) «عليم» مز 
يصلح مدا الفضل و ی زکوعلیه و به » و یشمرعنده . («(حکیم» فلا یضعه عند غر هله فیضیی 
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يوضعه في غر موضصعه. 

اللطيفة الثانية من اسرار التوبة : أن يعلم أن نظر البصبر الصادق في سيته لم يبق له 
يحال. لأنه يسيربين مشاهدة المئة. وتطلب عيب النفس والعمل» فان من له بصيرة بنفسه» 
وبمصيرة بحقوق الله. وهوصادق في طلبه: لم ق له نظره في سيئاته حسئة ألبتة. فلا يلقى الله 
الا بالإفلاس الحض» والفقر الصرف. لأنه إذا فتش عن عيوب نضسه وعيوب عمله علم أنها 
لاقصلح لله» وأن تلك البضاعة لاتشتر ى بها النجاة من عذاب الله فضلا عن الفوز بعظيم 
توأب الله. فإن حلص له عمل وحال مع الله. وصفًا له معه وقت شاهد مگة الله عليه به» وجرد 
قضله» وأنه ليس من نفسه» ولاهى أهل لذاك. فهو دائماً مشاهد لنة الله عليه» ولعيوب تفه 
وعمله. لأنه متی تطليها رآها. 

وهذا من أجل أنواع العارف وأنفعها للعبد. ولذلك کان سيد الاستغفار «اللهم آنت ربی 
لا إله إلا أنت . خلقتني ء وأنا عبدك. وأنا عل عهدك ووعدك ما استطعت. أعرذ بك 
من شرما صنعتٌ. أبوء لك بنعمتك علي. وأبوء بذنبي. فاغفر ي. إنه لايغفر الذنوب إلا 
آنت». 

فتضمن هذا الاستغفار : الاعتراف من العبد بر نوبية الله وإلميته وتوحيده . والاعتراف 
بأنه حالقهء العالم به. إذ أنشأه : شأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه والاعتراف بأنه 
عيسده الذي ناصيته بيده وني قبضته. لامهرب له منه. ولا ول له سواه» ٹم التزام الدخول تحت 
عهده ‏ وهو أمره ونهيه ‏ الذي عهده إليه على سان رسوله » وأن ذلك بحسب استطاعتي» 
لاإبحسب أداء حقك. فإنه غير مقدور للبشر. وإنما هو مهد اليِلّء وقدر الطاقة. ومع ذلك فأنا 
معدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب» ولأهل معصيتك بالعقاب. فأبا مقيم على 
عهدك مصدق بوعدك. ثم أفرع إلى الاستعاذة والاعتصام بك مس شر ما فرظت‌فیه من امرك 
ونهيك. فإنك ان لم ثَيذني من شره» والا احاطت بى اللگة . مإن إضاغة حقك سبب الملاكء 
وأنا أَقِرٌ لك وألتزم بنعمتك علىّ. وأقر وألتزم أبخم بذثبى. فمنك النعمة.والإحسان والفضل. 
وسنى الذنب والإساءة. فأسألك أن تعفر لي مو دّنبى» وأن تعفينى من سَرّه. إنه لايغفر الدنوب 
إلا أنت. 

فلهذا كان هذا الدعاء سي الاستغفار. وهر متضس لحض العبودية . فأي حسَنة تبقى 
للبصر الصادق» مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله» ومئة الله عليه؟ فهدا الذي يعطيه نظره إل 


نفسه ونقصه. 


س ا س 


ه الشيطان ملحاح بطىء اليأس 


الُنظر الرابع: نظره إلى الامر له بالمعصية» ارين له فعلّها ء الحاض له عليها. وهر شيطانه 
اوگل به. 
'فيفيده النظر إليه وملاحظته: اتخاذه عدوا » وكمال الاحتراز مده والتحفظ واليقظة. 
والانتباه ما یرید منه عدوه وهولایشعر . فإنه یرید أن یظفر به في عَقَبة من سبع عَمّبات» بعضها 
أصعبُ من بعض. لايتزل منه من العقبة الشاقة إلى مادونها إلا اذا عجزعن الظفُر به فيها. 

العقبة الأ وى: عمَّبة الكفر بالله و بدينه ولقائه» و بصفات كمالهء وها أخبرت به رسله 
عده. فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح . فإن اقتحم هذه العقبة ونجا 
منها بصيرة المداية» وسلم معه نورالاإمان طلبه على : 

العقبة الشانية: وهي عقبة البدعة . إما باعتقاد حلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله» 
وأنزل به كتابه. وإما بالتعبد ما لم يأذن به الله: من الأ وضاع والرسوم ا محدثة في الدينء التي 
لايقبل الله منها شيئاً. والبدعتان في الغالب متلارمتان. قل أن تنفك إحداها عن الأخرى. 

فان قطع هذه العقّبة » ولص منها بنور السنة » واعتصم منها بحقيقة التابعة.» وما مفى 
عليه السلفى الأخيار » من الصحابة والتابعين مم باحسان طلبه على: 

العقبة الشالدة: وهي عقبة الكمائر. فان ظفربه فيهازينها له» وحشنهاني عينه. وسرف 
به. وفتح له باب الارجاء . وقال له: الاهان هونفس التصديق» فلا تقدح فيه أعمال الفسوق 
والعصيان » فان الشيطان يقرل له س عند فح باب الارجاء إن الإمان هو نفس التصديق فلا 
تىقدح فيه الأعمال السيئة وا لمعاصى . وهذا هرمعنى الارجاء الذى هومن شر البدع التى 
أفسدت الدين » ورما أجرى على لسائه وأذنه كلمة طالا أهلك بها القء وهى قوله «لايَضرمم 
العوحيد ذنب» كما لاينفع مع الشرك حسنة» والظفر به فى عقبة البدعة أحب اليه. لناقضتها 
الدين» ودفعها لا بعث الله به رسوله . وصاحبها لايتوب منها. ولايرجم عنهاء بل يدعو الحلق 
اليهاء ولتضمنها الول على الله بلا علم. ومعاداة صريح السنة. ومعاداة اهلهاء والاجتهاد على 
إطفاء نور السة. وتولية من عَزله الله ورسوله» وعَرل من لاه الله ورسوله. واعتبار ما رده الله 
ورسوله» ورد ما اعتبره. ومرالاة من عاداه» ومعاداة من والاه. واثبات ما نفاه. ونفی ما أثته. 
وتكذيب الصادق. وتصديق الكاذب. ومعارضة الحق الباطل. وقلب الحقائقء تحمل الحق 
باطلاًء والىاطل حقاً. والإلحاد فى دين الله» وتعمية احق على القلوب. وطلب اليج لصراط الله 
المستقيم. وفتح باب تبديل الدين جلةء فإن البدع تستدرج بصفغيرها إلى كبيرها » حتى ينسلخ 


~~ 


صاحبها من الدين . كما تنسل الشعرة من العجين . فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أر باب 
البصائر » والعميان ضالون في ظلمة العمى ٤٠:۲١(‏ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 


تور) . 
فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله » أو بتوبة نصوح تنجيه منها » طلبه على : 
العقبة الرابمة : وهى عقبة الصغائر فيقول له : ما عليك إذا اجتنیت الكبائر ماغشيت من 


اللتمء » وما علمت بأنها تکار باجشاب الکبائر و باطشستات . ولا یزال یهن عليه آمرها حتی 
عر عليها . فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. فالاصرار عل 
الذنب اقبح منه. ولاكسيرة مع التوبة والاستغفار. ولا صغيرة مم الإصرار. وقد قال صلل الله 
عليه وسلم «ایا کم ات ا ایب لذلك مثلا بقوم تزلوا بفلاة من الأ رض 

. فأعوزهم الحطب ۔ فجعل هذا ىء بعود» وهذا بعود . حتی چعوا حطبا کلیراً. 
فأوقدوا ناراً . وأنضجوا خبزتهم . فكذلك فإن عقرات الذنوب تجتمع على المبد وهر 


یستھین بشأنها حتی تهلگه». 
فإ نىجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ» ودوام التوبة والاستغفار. وأتبم السيئة الحسنة. 
طله على : 


العقبة الخاسة . وهى عقبة الماحات التى لا حرج على فاعلها . فشغله بها عن الاستكثار 
من الطاعات . وعن الاجتهاد فى التزود لعاده . ثم طمم فيه أن يستدرحه منها الى ترك السنن. 
ثم هن ترك السنن الى ترك الواحيات. واقل ها ينال ممه : تفو بته الأ رباح» والكاسب 
العطيمة. والمازل العالية. ولوعرف السعر لا هوت على سه شيثاً من القر بات. ولكنه جاهل 
بالسعر. 

فإك نحا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد » ومعرمة بقدر الطاعات والاستكثار منهاء 

قلة امقام عل اليماء» وحطر التجارة» وكرم المتري » وقدر مايعوص به التجاں فبخل بأوقاته. 
N‏ . طلبه العدو على : 

العقبة السادسة: وهى عقبه ة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات, فأمره نها . وحسها 
في عيسه . ورينها له. وأراه مافيها من المصل والر بح» ليتغله بها عما هو أفضل منهاء وأعظم 
كسا ور بحأ . لأنه ما عجر ع تحسيره أصل الثواب» طمع في تحسيره كماله وفضله» ودرجاته 
العالية, فشعله با لممضول عن الماضل» و اا لمرحوح عن الراجح » و بالمحوب لله عن الأحب 
إليه و با رصي ع الأ رصى له. 

ولك أي أصحاب هده العقىة؟ فهم الأفراد بي العال وال كثروں قد طمر بهم ي العقبات 
الأ ول. 
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فإن نحا مها بفقه ني الأعمال ومراتبها عند الله » ومنازها في الفضلء ومعرفة مقاديرها » 
والتمييز بين عاليها وسافلها » ومفضوها وفاضلهاء ورئيسها ومرژوسهاء وسید ومسودهاء فإن في 
الاعمال والاقرال سيدا ومسودا ورثيسا ومرؤوساء وذروة وما دونها ء كما في الخديث الصحيح 
«سيد الاستغفار: أن بقول العبد: اللهم انت ربی . لا إله إلا أنت ‏ الطديث» وني 
الحديث الآخر «الجهاد ذروة سنام الأمر». ولايقطم هذه العقبة إلا أهل البصاثر والصدق من 
أو العلم» السائرين على جادة التوفيق#قد أنزلوا الأعفال منازهاء وأعطوا كل ذي حق حقه. 


٠‏ غبودية المُراغمة 


فإذا نجا ما سبق لم يبق هناك عقبة يطليه العدو عليها سوى واحدة لابد منها. ولونجا منها 
أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه» وأكرم الاق عليه . وهى عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى» 
باليد واللسان والقلب» على حسب مرتبته في الئر. فكلما عَلّتْ مرتيته أَجْلَّبَ عليه العدو بخيله 
ورجله. وظاهر عليه بجنده. وسلط عليه جر به وأهله بأنواع التسليط . وهذه العقبة لاحيلة له قي 
التخلص منها. فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله ء والقيام له بأمره » جد العدوفي 
إغراء السفهاء به فهوني هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب. وأخد في حار نة العدو لله و تالله. 
فعوديته فيها عبودية-خواص العارفين. وهى تسمى عبودية المراغمة» ولاينتبه ها إلا أولو البصائثر 
الجامة. ولا شىء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه » وإغاظته له. وقد أشار سبحانه الى هذه 
المبودية في مواضع س كتايه. 

أحدها : قوله ٠١٠١:4(‏ ومن يهاجر في سبيل الله بيد في الارض مُراغماً كثيراً وسعة) 
سمى المهاجر الذي يها جر إل عبادة الله مُراغماً يراغم به عدو الله وعدوه, والله يحب من وليه 
مراغمة عدوه وإاظبه. کما قال تعالی ٠۲١:۹(‏ ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ ولاتضَبٌُ 
ولاخمصة في سبيل الله ولايظأون قؤطاً بغيظ الكفار ولاينالون من عدونيلا إلا كتب 
هم به عمل صالح. إن الله لايضيع أجر المحسنين) وقال تعال في ثل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأتباعه (۲۹:6۸ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره. فاستغلظ . 
فاستوى على سوقه. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار) فمغابظة الكفار غاية عبوبة للرب 
مطلوبة له. غموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع البي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سها 
في صبلا ته سحدتین» وقال «إن كانت صلا ته تامة كانتا ترغمان أنف الشبطان» وني رواية 
«ترغيما للشيطاد» وسماها «المرغمتين». 

فس تعبد لله مراغمة عدوه » فقد أخذ من الصديقية سهم وافر. وعلى قدر عبة العبد أرده» 


ل“ 


وموالاته ومعاداته لعدوه » يكون نصيبه من هذه الراغمة . ولأجل هذه الراغمة حد التبختر بين 
العسفين» والخيلاء والتبختر عند صدقة الس حيث لايراه إلا الله. ما في ذلك من إرغام العدو. 
و بڌل حوبه من نفسه وماله لله عز وجل. 

وهذا باب من المبودية لايعرفه إلا القليل من الناس . ومن ذاق طعمه ولذته بكى على 
أيامه الأ ول. 

وبالله امعان . وغليه التكلان . ولا حول ولاقوة إلا بالله. 

وصاحب هدا المقام إذا نظر إلى الشيطان » ولاحظه ني الذنب » راعمه بالتوبة النصوح . 
فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. 

فهذه تبذة من بعض لطائف أسرار «التوبة» لا تستهزىء بها. فلعلك لا تظقر بها في مصنف 
انحر ألبتة. ولله الحمد والمنة. وبه التوفيق : 


الفطرةٌ تأبى القبائح 


أما اللطيفة الثالكة من اسرار التو ةى ففى ان يرى التائب قبح مانهى الله عته» وحسن ما أمر 
سه» وانه کان ممسداً حین رکب مانهاه الله تعالى عنه» معا مصلحة حبن قر في تنفید ما آراده 
الله مته وان الله تعال مانهى إلا عن أمر قبيح بالذات » وما أمر إلا بأمر حس الذات» فإن الله 
سحانه لر عباده عل استحسان الصدق والعدل» والعفة والإحساد. ومقاءلة النعم بالشكر . 
وفََرَهم على استقاح أضدادها. ونسبة هذا إل فطرهم وعقومم كسسة الحلو والحامض الى 
أذواتهم» وكدسبة رالحة المسك ورالحة القن إلى مشامهم» وكسبة اصوت اللذيذ وضده إلى 
أساعهم . وكدلك کل ماید رکوئه مشاعرهم الظاهرة والناطدة . فیعرقوں ہیں طیه وخبیٹه» 
ونافعه وضاره. 

هن أدلة ذلك قوله تعالى ۲۹١۲۸:۷(‏ وإذا فعلوا فاحشة قالرا: وجدنا عليها آباعنا. 
والله أمرنا بها قل : إن الله لا بأمر بالفحشاء. أتقولون على الله مالا تعلمون؟ « قل أمر 
رى بالقلط. وأقيموا وجوهكم عند کل مسجد» وادعوه خلصین له الدین» کما بدأ کم 
تعودوں . فريقاً هدى . وفريقاً حق“ عليهم الضلالة . إبهم اتخذ وا الشياطين أولياء من 
دون الله. وحسسون أنهم مهتدون ٭ یابنی آډم ۽ خذوا رستکم عد کل مسحد » وکلوا 
واشر بوا ء ولا لسرفوا. إنه لاحب المسرفين. قل: من حرم ربنة الله التى أخرح لعباده 
والطيبات س الرزق؟ فل: هى للدين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة . كذلك 


س يي - 


زين للمسرفین ماکانوا بعملون . قل: إغا خر خر ربی الفواحش ماظھر منها وما بطلن؛ 
والإثم والبغی بغیرالحق؛ وأن تش رکو بالله مالم برل به سلعلانا. وأن تقولوا على الله مالا 
تعلمون) فأخبرسبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه. وأمر باجتنابه بألل الزينة. 
و«الفاحة» ههنا هي طوافهم بالبیت مرا الرجال والساء _ غير قریش ثم قال تعالى «إن 

الله لا يأمر بالفحشاء» أي لا يأمر ما هر فاحثة في العقول والفطرء إذ كانت قريش هى التى تقوم 
بتطويف الحجاج والمعشمرین» وقیادتهم في كل مناسنك ایج وشعائره. و پاحدون منهم مایعیشون به » 
استجابة لدعوة آبیهم إبراهیم ۳۷:۱٤(‏ ر بنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذي زرع عمد بيتك المحرم» ر ننا 
ليقيموا الصلاة. فاجعل أفدة من الاس تهوى إليهم. وارزقهم س الشمرات. لعلهم يشكرون) فررقهم الله ما 
أهوت إليهم أفدتهم » ولكن أكثرهم لم يقم الصلاة كما أحب اللهء ولاشكر لله. بل كفرواء واتخذوا الآلمة 
والأنداد من الوئى» فكانت صلتهم بأوليانهم آقوی من صلتهم الله رب العا لین. وکاں الشیطاں مولاهم من 
دون الله. فقلل في أعينهم من نعمة الله فيما يسوق إليهم من الأ رزاق. وأوحى إليهم أن يشرعوا للناس بدعة 
ماحشة: أن لايطوف أحد بالبیت إلا في ثياب س عند فريش» وهم الحمس وأن يلموا ثيابهم وجعلوها لقی 
تحت ا الطائفين حول الكمة. فانقاد الناس م بالتقليد واصسح مورد لقريش يتحكمون به في الاس 
كما يشاءون. ثم أوحى إليهم أن يزيدوا في الأ ثمان كلما رأوا إقال الناس. حتى عحز أكثر الناس. وطلبوا 
من السادة المستكبرين الرخصة عى الشس. قالوا: لابد من دلك» وإلا مطردرا عراةء فطافوا عراة. 

ثم قال «قل من حرم زينة الله التى أحرج لعباده. والطيبات من الرزق؟» دل على أنه 
طيب قبل التحريم» وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريه مباف للحكمة. 

ثم قال «قل إعا حرم ر بي الفواحش ماظهر منها ومابطن» » فهى فواحش قبل التحريم 
وبعده» والشارع کساها بنهیه عنھا قبحاً إل قبحها, فکان قحھا من ذاتهاء وازدادت قبحا عند 
العقل بنهي الرب تعالى عنهاء وذّقّه اء وإخباره ببغضها وبغض فاعلها. كما أن العدل 
والصدق والتوحيد » ومقابلةٌ يعت المنعم بالشاء والشكر: حسن في نفسه» وازداد حسنا إلى حسنه 
بأمر الرت نه» ونائه على فاعله. وإخباره محبته ذلك وعبة فاعله. 

بل من أعلام نبوة حمد صلى الله عليه وسلم : أنه يأفرهم با معروف و ينهاهم عن المنكر» 
ويل هم الطيات . و بُحرّم علبهم ابال 

فالمدح والشناء والقَلّم الدال على نبوته: أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنة وكونه 
معروفا. وما یشهی عله تشهد قبحه وکونه منکراً. وما يجله تشهد کونه طیبا . وما حرمه تشهد 
کونه خحبيثا . وهده دعوة جيع الرسل صلوات الله وسلامه علبهم . وهى بخلاف دعرة المتغليين 
السطلين . والكدابين والسحرة . فإنهم يدعون إلى مايوافق أهواءهم وأغراضهم س كل قبيح 
ومنكر و بغي وإٹم وظلم . 

وهذا قيل لسعض الأعراب ‏ وقد أسلم » ما عرف دعوته صلل الله عليه وسلم ‏ عن أي 


—- 


شيءَ أسلمت؟ وما رأيت منه ما دلك على أنه رسول الله؟ قال «ما أمر بشىء فقال العقل: لته 
تھی عنه. ولانھی عن شيء » فقال العقل: ليته أمر به. ولا أحلًّ شيئاً , فقال العقل: ليته 
حرمه. ولا حرم شیا > فقال العقل : ليته أباحه» فانظر إل هذا الأعرابى» وصحة عقله وفطرته؛ 
وقوة إمانه > واستدلاله عل صحة دعوته مطابقة أمره لكل ما حسن في العقل . وكذلك مطابقة 
ليله وخرمه. 1 

وقال تعالی ۱٠١:۲۲۳(‏ أفحسبتم ألما خلقناكم قيا وأنكم إلينا لا ترجعون؟) أي لغير 
شيء» لا تؤمرون ولا تنهوت . ولاتشابون ولا تعاقبون. والعبث قبيح . فدل على أن قبح هذا 
مسحقر ني الفطر والعقول. ولذلك أنكره عليهم إنكار هند هم على الرجوع إلى عقوم وفطرهم . 
وأنهم لوفكروا وأبصروا لعلموا أنه لايليق به» ولايعسن منه أن يخلق حلقه عبثاء لا لأمر ولا 
لهي > ولا لثواب ولا لعقاب. وهذا يدل على أن حسن الأمر والنهى وال زاء مستقر في العقول 
والقطر. وأن من جز على الله الإحلال به ققد فسبه إلى مالا يليق به» وال ما تأباه أسماۋه 
الحسثى وصفاته العليا. 

وقال تعال (۲۱:6۵ أم حسب الذين اجترحوا السيثات أن نَجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سراء . عياهم ومانهم؟ ساء مايحكمون) فأنكر سبحانه هذا الحسبان 
إنکار منبه للعقل على قبحه» وأنه کم سيء ۰ وا حا کم به مسییء ظالم. 

وكذلك قرله (۲۸:۳۸ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصا حات كالمفسدين في 
الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟) وهذا استفهام إنكار . فدل عل أن هذا قبيح في 
تقه» منكر تنكره العقول والفطر. أفتظنون أن ذلك یلیق بنا أو بحسن منا فعله؟ فأنكره سبحانه 
إنكار منبه للعقل والمطرة عل قبحه. وأنه لايليق بالله نسبته إليه. 

وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في ايته» بالبراهين الدالة على قبحه في صريح العقول 
والفطر؟ وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم؟ وأي شىء يصح ني العقل إدا لم يكن فيه علم بقبح 
الشرك الذاتي» وأن العلم قبحه بديهى معلوم بضرورة العقل» وأن الرسل نبهوا الأمم على ماني 
عقوم وفطرهم من قبحه» وأن أصحابه ليست م عقول ولا ألباب ولا أشدة. بل فى عنهم 
السمع والصر. والراد: سمع القلب و بصره. فأخبر أنهم صم بكم عمى. وذلك وصف قلوبهم 
أنها لا تسمم ولا تبصر ولا تنطق. وشبههم بالأنعام التى لاعقول ها تيز بها بين الحسن والقبيح؛ 
والحتق والباطل . ولذلك اعترفوا ني التار بأنهم لم يكونوا من أهل السمم والعقل. وأنهم لورجموا 
إلى أسماعهم وعقوم لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقح غالفتهم. 

قال الله تعالى حاكياعتهم (۱۱۰:۹۷ وقالوا : لو کنا نسمع أونعقل ما کنا فی 
أصحاب السعیں) وکم بقول هم فی کتابه (أفلا تعقلون؟) (لعلکم تعقلون). فیشههم عل ما ل 
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. عقوم وفطرهم من الحسن والقبيح. ويحتج عليهم بهاء وبر أنه أعطاهموها لينتفعوا بهاء وهيزوا! 
بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل۔ 
وکم فی القرآن من شل عقلی وحسی ینبه به العقول على حسن ما مر بهء وقبح ما نهی 
عله , 
والقرآن ملوء بهذا من تدبره. کقوله تعای (۲۸:۳۰ ضرب لکم مثلا من نفسکم: هل 
لکم نما ملکت ایانکم من شرکاء فیما رزقناکم. فأنتم فيد سواءء تخافونهم کخیفتکم 
انفسكم؟ كذلك نفصل الآبات لقوم بعقلون) بحتج سبحانه علبھم یا في عقوفم من قبح 
کون ملوك أحدهم شریکا له. فإذا کان أحد کم یستقبح أن یکون ملوکه شریکه» ولایرضی 
بذلك., فکیف تجعلون لی من عبيدي ش رکاء تعبدونهم کمبادتی؟ وهذا يبرن أن قبح عبادة غير 
الله تعالى مستقر في العقول والفطر. والسمم لبه العقول وأرشدها الى معرفة ما أودع فيها من قبح 
ذلك. 
وکذلك قرله تعالی (۲۹:۳۹ ضرب الله مثلا رجلا فيه ش رکاء هتشا کسون ورجلا 
سَلَّماً لرجل» هل ستو یان مثلا؟ الحمد لله بل اکثرهم لایعلمون) احتج سبحانه عل قبح 
الشرك با تعرفه العقول عن الفرق بين حال ملوك ملكه أرباب متعاسرون سيثو المَلّكةء وحال 
عبد ملکه سید واحد قد سَلَِ کله له. فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال 
امشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لله الحق؟ لايستويان. 
وكذلك قوله تعال (۲۹6:۲) مشلا لقبح الرياء المبطل للعمل» وال والأذى المبطل 
للصدقات ب «صفوان» وهو الجر الأملس «عليه تراب» غبار قد لصق ”به «افأصابه مطر» 
شديد فأزال ماعليه من التراب «فت ركه صَّلّدا» أملس لاشىء عليه. وهذا الحل قي غاية المطابقة 
ن فهمه. ف «الصفوان» وهو الحجّر. كقلب الراثى والمان والمؤذي. و «التراب» الذي لصق 
به ما تعلق به من أثرعمله وصدقته. و «الوابل» المطر الذي به حياة الأ رض. فإذا صادفها أي 
قابلة: نَج َبَّك فيها الكلأ وإذا صادف الصخور والحجارة الصم: لم ينت فيها شيناً. فجاء هذا 
الوابل إلى اتراب الذي على الحجر ء فصادفه رقيقا» فأزاله . فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات. 
وهذا يدل على أن قبح «المن» والأذى» والرياء» مستقرفي العقول. فلذلك تبهها على شَّبهه 
ومثاله. 
وعكس ذلك قرله تعالی ۲٠ ٠:۲(‏ ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتثيبتاً 
من أنفسهم» كمثل جَنة برإوة أصابها وابل. فآنت الها يعفين. فإن لم يصبها وابل 
فطل. والله بجا تعملون بصي فإن كانت هذه الجنة_ RO‏ 
عدها الشمس والرياح» وقد اصابها مطر شديد . فأحرجت ثمرتها ضِعفي مايخرج غيرها ‏ 
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كانت مستحسنة بي العقل والحس. فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجه الله لا لجزاء من اللق» 
ولا لشكورء بل بثبات من نفسه» وقوة على الإنفاق» لانرج النغقة وقلبه يرجف على خروجهاء 
و يداء ترتعشان» و يضعف قلبه» وور عند الانفاق. بخلاف نفقة صاحب التثبيت والقوة. 

وجا كان الناس في الانفاق على هذين القسمين: كان مثل ثفقة صاحب الإحلاص والقوة 
والتشبيست: كمثل الوابل. وشل نفقة الآخر كمثل الطلء وهو الطر الضعيف. فهذا بحسب 
كثرة الفاق وقلته. وكمال الإحلاص والقوة واليقين فيه وضعفه. أفلا تراه سبحانه لبه العقول 
على مافیها مس استحسان هذا واستقباح فعل الا ول؟. 

وكذلك قله (۲۹۹:۲ أَيرَد أحد كم أن تكون له جنة من نخيل وأغناب تجرى مز 
تحتها الأنهارء له قيها من كل الثمرات. وأصابه اكب وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار 
فيه قار فاحترقت؟ كذلك يبن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون). فنبه سبحانه المقول 
عل مافيها من قيح الأعمال السيقة التى تحبط ثواب الحسنات وسَجّهها بحال شيخ کبیر له ذرية 
ضعغاءء بحيث شى عليهم الصيْعة وعلل نفسه. وله بستان هومادةٌ عیشه وعيش ذریته. فيه 
التخيل والأعتاب ومن كل الثمرات. فأرجى وأققر ماهو له وأسَرٌ ماكان به إذ أصابه ثار شديدة 
فأحرقته. فنبه العقول على أن قبح المعاصى التى تغرق الطاعات كفب هذه الحال. وبهذا فسرها 
عمرء وابن عباس رضى الله عنهم «لرجل غني عمل بطاعة الله زمانا. فبعث الله له الشيطان. 
فعمل يالمعامى حثى أغرق أعماله» ذ كره اليخاري ي صحيحه. 

أفلا تراه نبه العقول على قبح المعصية بعد الطاعة » وضرب لقبمحها هذا المثل؟ 

ثح هؤلاء الفقهاء : يتكلمون ي العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم . و يعرفون بين 
المصالح النالصة والراجحة والرجوحة. والمفاسد التى هى كدلك. و يقدمون أرجح المصلحتين 
على مرجوحهما. و يدفعوں أقوى المفسدتين باحتمال أدناها. ولايتم هم ذلك إلا باستخراج 
الجكّم والعللء ومعرفة المصالح والماسد الناشئة من الأفعال. 


@ شاع الله السوعء ولایرضاه 


وهذه اللطيمة الثالثة س اسرار التو نة التى يتضح هيها الحس والقبح تقتضى رؤية الفرق بين 
محبة الله ورضاه» ومشيئته وإرادته الكونية» وعدم التسوية بينهما » او اعتقاد تلازمهما » كما 
فعلل الجبرية الذين قالوا : المشيئة والمحبة سواء » او متلازمان» وان كل ماشاءه الله فقد أحبه 
ورضِيّه» وقالوا : ان الافعال جيعها عبوبة للرب» اذ هى صادرة عن مشيئته » وهی عن ته 
ورضاء » فلرم من ذلك أن صار أحدهم لايستقبح سيئة » ولايستدكر متكرا. 
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ولا ورد على هؤلاء قوله تعالی (۲۰۵:۲ والله لاحب الفساد) (۷:۳۹ ولایرضی لعباده 
الف وقرله (۳۸:۱۷ كل ذلك كان سيئ عند ربك مكروها) والتتسَ علیھم کف 
یکوت مکروهآ له. 'وقد أراد کونه؟ وکیف لایجبه» وقد أراد وجوده؟ أولوا هذه الآيات ونحوها 
بأنه لامها دیباً. ولایرضاهاشرعاً. و یکرهها كذلك» ممتی أنه لایشرعهاء مع کونه يحب 
وجودها و یریده. 

ثم بنوا على ذلك أنهم مأمورون بالرضا بالقتضاء . وهذه قضاء من قضائه. نحن نرضی بها. 
فالتا ولإىكارها ومعاداة فاعلهاء ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء؟ فت ركب من اعتقادهم: 
كونها حبوبة للرب» وكونهم مأمورين بالرضا بهاء والتسو ية بين الأفعالء وعدم استقباح شىء 
منها أوإنکاره. ' 

وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليهاء وأنها ليست فعله, 

فلزم من ذلك: رفع الأمر والنهى » وى بساط الشرع » والاستسلام للقدر» والذهاب معه 
حیٹ کان. 

فمنشأ الغلط : التسوية بين المشيغة والمحبةء واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء. ونحن نبين 
ماني الفصلين إن شاء الله تعالى, فإن القوة لله جيعا. 

فأما ا مشيغة » وا لمحبة : فقد دل على الفرق بيتهما القرآن والستة » والعقل» والفطرة » واجماع 
المسلمين. 

قال الله تعالى ۱٠۷:٤(‏ بستخفون من الناس » ولايستخقون من الله وهو معهم. إذ 
يبيتون مالايرض من القول) فقد أحر أنه لايرمى ما يبيتونه من القول» المتضمن البَهْك» 
ورمى البرىء » وشهادة الزور > وراءة الجانى. فإن الآية نزلت في قصة هذا شأنها » مع أن كله 
مشيلته. إذ أجع المسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن. 

وتأویل من تأول الآية على أنه لايرضاه ديناًء مم غبته لوقوعه : ما ینبغی أن يصان کلام 
الله عنه . إذ المعلى عندهم: أنه بوب SSE‏ . فهو حبوب بالمشيئة » غر 
ان 

ومذهب سلف الأمة وألمتها: أنه مسخوط للرب » مكروه له قدراً وشرعأًء مع أنه وجد 
ممشیشته وقضائه. فانه يخلق مايحب ومايكره. وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه . وفيها ما يبغضه 
ویکرهه ‏ كابليس وجنوده» وسار الأعيان النبيخة - وفيها مایجحبه و يرضاه ‏ کأنبیائه 
ورسله» وملانکته وأولیاثه ‏ وهکذا الأفعال کلها له ومنها ماهوغبوب له وماهومکروه له. 
تحلَقه لحکمة له ي حلق مایکره و یبغض کالأعیان . وقال تعالی (۲۰۷:۲ والله لاحب 
الفساد) مم أنه مشیئته وقضاه وقدره . وقال تعال (۷:۳۹ إن تكفروا فإن الله غني عنكم 
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ولابرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا بَرْضة لكم) فالكفر والشكر واقعان مشيشته وقدره . 
وأحدها غبوب له مرصى . والآحر مبغوض له مسخوط . 
وكذلك قولسه عقي مانهى عنه من الشرك والطلم والفواحش (۳۸:۱۷ كل ذلك کان 

سه عند ربك مکروهاً) فهر مکروه له» مم وقوعه بشیته وقضائه وقدره. 

وئي الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال «إن الله ره لكم ثلاثاً: قيل 
وقال. وكثرة السؤال . وإضاعة المال)» هده كراهة لرجود تعلقت به المشيئة. 

وني المسند «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه » كما يكره أن تؤتى معصيته » فهذه حبة 
وكراهة لأمرين موحودين. اجتمعا في المشيئة» وافترقا في المحة والكراهة. وهذا في الكتاب 
والسنة أكثرمن ن أن بذ كر جميعه. 

وقد فطر الله عباده على قولحم : هذا الفعل يبه الله. وهذا يكرهه الله و يبغضه وفلان يفعل 
مالا يحبه الله. والقرآن ملوء بد كر سخطه وغضه على اعدائه. ودلك صفة قائمة بهء يترتب عليها 
العذاب واللعة. لا أن السخط هونفس العداب واللعنة بل هما اثر السخط والغضب وموجبهما. 
ولمذا یغرق بینهما کما قال تعال (۹۲:۲ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً 
فیها. وغضب الله عليه ولعنه . واعت له عذاباً عظیما) ففرق ین عذابهوغضبه ولعنته.وجمل 
کل واحد غر الآخر , 

وكان من دعاء البى صل الله عليه وسلم «اللهم إنى أعرذ برضاك من سخطك وأعوذ 
معافاتك من عقو بتك » وأعوذ بك هنك». 

فتأمل ذكر استعادته صلل الله عليه وسلم بصفة «الرضا» من صفة «السخط» وبفعل 
«المعافاة» من فع «العقوىة» فالأ ول : للصعة » والثاني: لأ ثرها ا مترتب عليها. ثم ر بط 
ذلك کله بداته سبحا » وأ ذلك کله راجع إليه وحده , لا الى غيره. فما أعوذ منه: واقع 
بمشيئتك وإرادتك . وما أعرذ به : من رصاك ومعافاتك هو مشيئتك وإرادتك» إد شئت أن ترضى 
عن ععسدك وتعافيه » وإد شئت أن تغضب عليه وتعاقبه . فإعاذتي ما أكره وأحذر» ومنعه أن 
يحل سي : هو مشيئتك أيضاً. فا محبوت والكروه كله قضائك ومشيئتك . فعيادي بك منك: 
عياذي نحولك وقوتك » وتدرتك ورحتك وإحسانك » نما يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك 
وحكمتك . فلا أستعيد بغيرك من غيرك. ولا أستعيذ إلا بك من شيء هوصادر عن مشيشتك 
وخحلقك . بل هومنك . ولا أستعيد غيرك من شيء هوصادر عن مشيئتك وقضائك, بل أت 
الذي تعيذني مشيئتك ما هو کائن ن مشيتك . فأعوذ بك منك. 

ولايعلم مافي هذه الكلمات _ من الترحيد والمعارف والمبودية _ إلا الراسخون في العلم 
الله ومعرفته . 
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وأشرنا إلى شيء يسيرمن معناها . ولواستقصینا شرحها لقام منه سر سخم. ولکن قد فح 
لك الباب . فإن دخلت رأيت مالا عين رأت » ولا أذن سمعت. ولا حطر على قلب بشر. 

والقصود : أن أنقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى غبوب لارب هرضى له» ومسخوط 
مبغوض أله مكروه له: أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة » من العقل والنقل » والفطرة والاعتبار. 
فمن شابن ذلك كله فقد حالف فطرة الله التى فطر عليها عباده. وخالف العقول والنقول. 
ورج عما جاءت به الرسل. 

ولأی شيء تع الله سبحانه العقوبات البليغة في الدنيا والآخحرة . وأشهد عباده منها ما 
أشهدهم؟ ارلا شدة غضبه وسخطه على الفاعلین لا اشتدت كراهته و بغضه له. فأوجبت تلك 
الكراهة والبغض منه: وقوع أنواع ا مكاره بهم > كما أن مبته لما يحبه من الأفعال ویرضاه : 
أوجبت وقوع أنواع الحاب لن فعلها . وشهود ماني العالم من إكرام أوليائهء وإقام نعمه عليهمء 
ونصرهم وإعزازهم» وإهانة أعدائه وعقوبتهم » وإيقاع اللکاره بهم: من قول الدليل على حبه 
وبغضه وکراهتهء بل نفس موالا ته لمن والاه ۽ ومعاداته لمن عاداه : هي عين غبته وبغضه. فان 
الوالاة : أصلها الحب. والمعاداة : اصلها البغض . فإنكارصفة «المحيةء والكراهة» إنكار 
لقيقة «الموالاة » والمعاداة) , 

وبال جملة : فشهود القلوب لمحبته وكراهته » كشهود العيان لكرامته وإهانته. وأما مسألة 
«الرضا بالقضاء» فيقال: 

ولا باي كتاب » أم بأي سنة» أم بأي معقول : علمتم وجوب الرضا بکل مايقضيه 
ویقدره؟ بل بجواز ذلك » فضلا عن وجوبه؟ هذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولدلة العقول ليس في شيء منها الأمر بذلك » ولا إباحته. 

سل من المقضی ما یرضی به » ومنه ما یسخطه ویقته. فلا نرضی بکل قضاء کما لایرضی به 
القاضى لأقضيته سبحانه . بل من القضاء ما يسخطه » كما ان من الأعيان المقضية : ما يغضب 
عليه » وعقت علیه» و لعن و يذم. 

ثم يقال : القضاء له وجهان. 

أحدها: تعلقه بالرب تعالى » ونسبته إليه . فمن هذا الوجه : يرضى به كله . 

الوجه الثائي : تعلقه بالعبد » ونسبته إليه . فمن هذا الوجه : ينقسم إلى مايرضى به» وإلى 
مالا یرضفی به. 

مال ذلك: قتل النفس س مثلا _ له اعتباران . فمن حيث إنه قدره الله وقضاه وكتبه 
وشاءه » وجمله أجلا للمقتول» ونهاية لعمره: يرضى به. ومن حيث إته صدر من القاتل » 
وباشره وکسبه » وأقدم عليه باختیاره » وعصی الله بفعله: يسخطه ولایرضی به. 
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© راقب عملك ... وناقش نفسك 


ومن العابدين الاس توفرت همهم عل استكثارهم من الحستات . دون مطالعة عيب 
النفس والعمل» والتفتيش على دسائسهما. ويجملهم عل استك غارها رؤيتها والإعجاب بها؛ 
ولوتقرغوا لتفتيشهاء وحاسبة النفس عليهاء , والتمييز بين مافيها من الحظ والحق . لشَغلهم ذلك 
عن استكثارها . ولأجل هذا كان عمل الماد القليل الراقبة لممله حفيماً عليه» فيستكثر سه » 
و يصير منزلة العادةء قاذا أحذ نفسه بتخليصها من الشراثت» وتنقيتها من الكدر» ومافي ذلك 
مسن شوك الرياء: وجد لعمله ثقلاً كالجبال وقَلّ في عينه. ولكن إذا وجد حلاوته سهل عليه حل 
أثقالهء والقيام بأعبائه» والتلذذ والتنعم به مع ثقله. ۰ 

واذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغى فانظر وقت أحذلك في القراءة إذا أعرضت عن واجبها 
وتديرها وتعقلها . وفهم ما أريد بكل آية » وحظك س الطاب بهاء وتتزيلها عل أدواء قلبك 
والتقيد بهاء كيف تدرك الئتمة- أو أكثرها » أوما قرأت منها س بسهولة ونحفة . مستكثرا من 
القراءة . فاذا الزمت نفسك التدر ومعرفة المراد » والىظر الى مايخصك منه والتعبد به » وتتزيل 
دواثه على أدواء قلبك » والاستشفاء به. لم تكد تجور السورة أو الآية إلى غيرها . وكذلك إذا 
جعت قلبك كله على ركعتين . أعطيتهما ما تقدر عليه من الحضور » والحشوع والراقبة : لم تكد 
أن تصلل غيرهما إلا بجهد . فإذا حلا القلب من ذلك عددت ال ركعات بلاحساب. فالاستكتار 
من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها دليل على قلة الفقه. 

وقد يرى فاعلها ان له حقاً على الله في مُجازاته على تلك المحسنات بال جنات والنعيم 
والرضوان » وهذا كثرت في عينه مع غفلته عن اعماله » لا يدري انه لن ينجو أحد البتة س النار 
بعمله » إلا بعفو الله ورحمته , 

ولا ريب ان جرد القيام باعمال ال جرارح» من غير حضور ولا مراقبة» ولا إقبال على الله: 
قليسل المنفعة» دنيا وأحرى» كثر المونة. فهو كالعمل عل غير متابعة الأمر والإحلاص للمعبود. 
فإنه ‏ وإن كشر- متعب غر مفيد. فهكذا العمل الخارجى القشورى ممنرلة النخالة كثيرة 
المنظر قليلة الفائدة. فإن الله لا يكتب للعبد من صلا ته إلا ما عقل منها. 

وهکذا ینبہغی أن یکون سائر الأعمال التى يومر با حضور فيها والنشرع» کانطراف» وأعمال 
المناسك ونحوها, 

ولكن احب العباد الى الله: الذين يستكثرون من الصالحاتء مع مراقبة هما فقد ندب الله 
تعال الى ذلك فقال: »۱۷:۵١(‏ ۱۸ كانواقليلاً من الليل مايهجعون. وبالأسحارهم 
يستغفرون) قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر, ثم جاسوا يستغمرود. وقال النبى صلل الله 
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عليه وسلم «تابعوا ‏ بين الحج والعمرة. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب» کما بنفي الكير 
خث الحدید» وقال لمن ساله آن وميه بشیء یعشیٹ عشیٹ به «لایزال لساك رَظباً من ذ کر 
الله». 

والدين كله استكثار من الطاعات » وأحب خلق الله إليه : أعظمهم استكثارا منها. 

وني الحديث الصحيح الإهي «ماتقرب إلى عبدي بئل أداء ما افترضبٌ عليه. ولایزال 
EN E‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصربهء ويده التي ييطش بهاء ورجله التي شى بها . فبی يسمع. . وبی يبص 
وبی ببطش. وبی یشی. ولئن سألني لاعَطِينة ولئن استعاذنی لأعیدنه». 


فهذا جزاءه وکرامته للمستکشرین من طاعته. 
ه صغيرة المؤمن ... كبيرة 


وأيضاً: فان استقلال المعصية ذنب» كما ان استكثار الطاعة ذنب والعارف من صغرت 
حسناته في عینه. وعظمت ذنو به عنده. وکلما صغرت الحسنات في عينك کبرت عند الله. 
وکلما كبرت وعظمت في فلك قلت وصغرت عد الله. وسيئاتك بالىکس. ومن عرف الله 
وحقه وما يشسغى لعظمته من العبودية: تلاشت حساته عنده. وصغرت جداً في عينه. وعلم أنها 
ليست مما ينجوبها من عذابه. وأن الذي يليق بعزته» و يصلح له من العبودية: أم ر آخحر. وكلما 
استكثر منها استقلها واستصفرها. لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب 
منه, فشاهد قلبه من عطمته سبحانه وحلاله ما پستصغر معه جمیع أعماله. ولو كانت أعما 
الفقلن. وإدا کثرت في عینه وعظمت دل على أنه ححوب عن الله» عیرعارف نه وما ينبغي له. 
وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه. وتعظم ني عينه. لمشاهدته احق ومستحقه. 
وتقصيره في القيام به. وإيقاعه على الوجه اللاثق الموافق أا يحبه أرب و يرضاه من كل وجه. 


0 الوقوف aa‏ رجوغ 
وتربة الخواص تكون من : تصييع الوقت في لغوأو همس هانه مضي الى درك النقيصة» 
ويطفىء نورالمراقبةء وأما a‏ لوقت فهر مترق عل درجات الكمال. فإذا أضاعه لم يقب 


موضعهء بل ينزل إل درحات من النقص. فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولاند. فالعد ساثر لا 
واقف. فإما إلى فرق. وإما إلى اسفل. إما إلى أمام وإما إلى وراء. وليس في الطبيعة» ولافي 
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التريعة وقوف ألبتة. ماهوإلا مراحل تطوى أسرع ى إلى ال نة أو إلى النارء قمسرع ومبطىء. 
ومحقدم ومتأخر. وليس في الطريق واقف ألبتة. وإغا يتخالفون في جهة السير. وفي السرعة 
واليطء (۳۷:۷4 إنهالاحدى الكبّرنذيراً للبشر. لمن شاء منكم أن ينقدم أوبتأخر) ولم 
يكر واقفاً. اذ لامنزل بين اة والنار. ولاطريق لسالك إلى غبر الدارين ألبتة. فمن لم يتقدم 
إلى هذه بالأعمال الصالحة فهومتأخر إلى تلك بالأعمال السيئة. 0 

فإن قلت: كل مد في طلب شيىء لابد أن يعرض له وقفة وفتور. ثم ينهض إلى طلبه. 

قلت: لابد من ذلك. ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن قف لي نفسه» و یعدها 
للير. فهدا وففته سير. ولا تضره الوقفة . فإن ««لكل عمل شرة... ولكل شرة فترة». 

وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه» وجاذب جذ به من خحلقه. فإن آجابه نره ولابد. فن 
تدا رکه الله برحته» وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخحره» نهض نهضة الغضبان الاسف على 
الاتقطاع. ووثب واشتد سعياً ليلحق الركب. وإن استمرمع داعى التأحء وأصغى إليه لم 
يرض برده إلى حالته الأ وى من الغفلةء وإجابة داعي الموىء حتى يرده إل أسوأ منها وأنزل 
درَكأً. وهومنزاة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من الرض. فإنها أخطر مئه وأصعب. 

وبالملة: فإن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا العبد بجذبة مته من يد عدوه» وتخليصه. وإلا 
فهوفي تأخر إلى الممات. راجع القهقرى ناكص على عَقَبَيه» أو مول ,ظهره. ولاقوة الا بالله. 
والمعصوم من عصمه الله. 

وفوق هذا مقام آخر من العوبة» أرفع منه وأحص. لايعرفه إلا الخواص المحبون» الذين 
يستقلون في حق بوبهم جيع أعما مم وأحوام وأقوامم» فلا يرونها قط إلا بعين النقص 
والإز راء عليهاء و يرون شان عبوبهم أعظم» وقدره أعلل من أن يرضوانفوسهم وأعما لمم له 
فهم أشد شيء احتقارا ها وإز راء علیها. واذا غفلوا عن مراد محبو بهم منهم» ولم یوفوه حقه» تابوا 
إليه من ذلك توبة أر باب الكبائر منها. فالتوبة لا تفارقهم أبدا. وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون 
(۲ ۷۹:۱ وفوق کل ذي علم عليم) وکلما ازدادوا حباً له ازد ادوا معرفة بحقه» وشهوداً 
لتقصيرهم. فعظمت لذلك توبتهم. ولدلك کان خوفهم أشد. وإزراءهم عل أنفسهم 
أعظم. ومایتوب منه هؤلاء قد یکون من کبار حسنات غیرهم. 
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ونذ كر نبذاً تتعلق بأحكام التوبة» تشتد الحاجة إليها. ولايليق بالمبد جهلها. 

منها : أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على 'الفور. ولايجوز تأخيرها. فمتى أخرها 
عصى بالتأخر. فإذا تاب من الذنب بقى عليه توبة أحرى. وهى توبته من تأخير التوبة. وَل أن 
تخطر هذه ببال التاثب» بل عنده: أنه ذا تاب من الذنبُ لم بق عليه څیء آخر. وقد بقی عليه 
التوبة مس تأخير الترية. ولا ينج ىمن هذا إلا توبة عامةء ما يعلم من ذنوبه وما لايعلم. فإن 
مالا يعلمه العيد من ذتوبه أكثر ما يعلمه. ولا ينفعه فى عدم المؤاحذة بها جهله إذا كان متمكناً 
هن العلم. فإنه عاص بترك العلم والعمل. فا لمعصية فى حقه أشد . وف صحيح ابن حبان: أن 
النيى صلل الله عليه وسلم قال «الشرك قى هذه الامة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو 
بكر: فكيف الخلاص هنه يارسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك 
يك وأنا أعلم. وأستخقرك لا لا أعلم». 

فهذا طلب الاستغقار ما يعلمه الله أنه ذنب» ولايعلمه العبد. 

وفي الصحيح عنه صلل الله عليه وسلم «آنه کان یدعوني صلا ته: اللهم اغفرلي 
خطیئتی وجهلي» وإسرافي في أمري» وما أنت أعلم به مني. اللهم اغغر ي جدّی وهَزليء 
وخطأى وعمدي. وك ذلك عندي. اللهم اغفر ل ماقدمت وما أخرت» وما أسررت وما ` 
أعلىت» وما آنت آعلم به مني. آنت إفی ل إل إل أنت». 

ول الحديت الآحر «اللهم اغفر لي ذنبي کله ډقۀ ۆجله. خطأه وغمده. سره 
وعلایته» آوله وآخره». 

فهدا التعميم وهذا الشمول تأت التوبة على ما علمه العبد من ذلوبه ومالم يُعلمه. 


ه التوبة مُتَجدّدة أبدا 


ومن أحكام «التوية» أنه : هل يشترط في صحتها أن لايعرد إل الذنب أبداء أم ليس ذلك 


يشرط ؟ . 
فشرط بعض الناس: عدم معاودة الذنب. وقال: متى عاد إليه تيا أن التوبة كانت باطلة 
خر صحيحة. 


والأكشرون على أن ذلك ليس بشرط . وما صحة التوبة تتوقب على الإقلاع عن الذئب» 
واالندم علیه» والعزم الجارم عل ترك معاودته, 
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فن کانت ني حق آدمي : فهل یشترط تحلله؟ فيه تفصیل ‏ سنذکره إن شاء الله _ فإذا 
عاوده »مع عزمه حال التوبة عل أن لایعاوده. صار کمن ابتداً العصية» ولم تبطل توبته 
المتقدمة. 

والمسألة مبنية على أصل . وهو: أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده » فهل يعود إليه إثم 
الذنب الذي قد تاب منه ثم عاوده » بحيث يستحق العقوبة على الأ ول والآس إن مات 
مصرا؟ أو إن ذلك قد بطل بالكلية. فلا يعود إليه إثمه, وإنما يعاقب على هذا الأخير؟. 

وني هذا الأصل قولان: 

فقالت طائفة : يعرد إليه إثم الذنب الأ ول: لفساد التوبةء وبطلانها با معاودة . 

قالوا: لان التوبة من الذنب يمنزلة الإسلام من الكفر . والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ماقبله 
من إثم الكفر وتوابعه, فإذا ارتد عاد إليه الثم الأ ول مع إثم الردة. كما ثبت في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من أحسن قي الإسلام لم يؤاخذ بأ عمل قي الجاهلية. 
وسن أساء ف الاسلام احذ بالآ ول والآخر» قهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه . ومعلوم 
أن الردة من أعظم الإساءة في الإسلام. فإذا أحذ بعدها ما كان منه في حال كفره . ولم يسقط ' 
الإسلام المتخلل بينهما . فهكذا التوبة المتخللة بين الذنبين لا تسقط الأ ثم السابق» كما لاقنم 
الثم اللاحق. 

قالوا: ولأنٍ صحة التوبة مشروطة باستمرارهاء والموافاة عليهاء والمعلق على الشرط يعدم عند 

عدم الشرط. كما أن محة الإسلام مشروطة باستمراره والوافاة عليه , 

قالوا: والتوبة واجبة وجوباً مضيقاً مدى العمر. فرقتها مدة العمر. إذ جب عليه استصحاب 
حكمها في مدة عمره. فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في صوم اليوم. فإذا 
امسك معظم النهار» ثم نقض امسا که بالمفطرات: بطل ماتقدم من صیامه . ولم یعتڌ به. وکان 
منزلة من لم يسك شيلاً من يومه . 

قالوا: ويدل على هذا : الحديث الصحيح . وهوقوله صلل الله عليه وسلم «دإن العبد 
ليعمل بعمل أهل الجنةء» حتى مايكون بينه وبينها إل ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل النارفيدخلها» وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كرا موحباً للخلود » أو 
معصية موجبة للدخول . فإنه لم يقل «فيرتد فيفارق الإسلام» وإغا أحبر: أنه يعمل تعمل يوحب 
له الشار. وي بعض السنن «إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة . فإذا كان عند اموب 
جار ني وصيته فقدخل النار» فا اة السيئة أعم من أن تكو حانمة بكغر أو معصية والأعمال 
با ناتم . 

فإن قيل: فهذا يلزم منه إحباط المحسنات بالسيئات . وهذا قول المعتزلة. والقرآن والسنة قد 
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دلا على أن الحسنات هي التي تحبط السيثات لا المكس. کماقال ۱۱٤:۱۹(‏ إن الحسلات 
يُذهبْنَ السيثات) وقال النبي صل الله عليه وسلم عاذ «اتق الله حيثما کت وبع 
السيئة الحسنة تفْحهاء» وخالق الناس بخلّق حسن». 

قيل : والقرآن والسنةء قد دلا على اموازنة. وإحباط الحستات بالسيثات فلا يضرب كتاب 
الله بعضه ببعض. ولايرد القرآن محرد كون العتزلة قالوه _ فمل أهل الموى والتعصب _ بل 
نقبل الحق تمن قاله, ونرد الباطل على من قاله. 

فأما الموازنة : فم ذد كورة في سورة الأعراف (۹۸:۷) والأنبياء )٤۷:۲١(‏ والمؤمنون 
( ۱۰۱:۲۳ س (۱١‏ والقارعةء الاق (۱۹:۹۹ ۳۷). 

وأما الإحباط : فقد قال الله تعالى ۲۳:٤۷(‏ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ولا قبطاوا أعمالكم) وتفسير الإبطال هاهنا بالردة. لأنها أعطم المبطلات » لا لأن 
البطل ينحصر فیها . وقال تعال ۲۹٤:۲(‏ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالنّ 
والآذى) فهذان سببان عَرضاً تعد للصدقة فأبطلاها. تبه سپحانه بطلانها _ با لمن والأذی س 
بحال المتصدق رياء في بطلان صدقة كل واحد منهما, وقال تعای ۲:٤۹(‏ يا أيها الدين منوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولانجهروا له بالفول كجهر بعضكم لبعض: أن 
تحبط أعمالكم وأشم لا تشعرون) وني الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم قال «هن ترك 
صلاة العصرفقد حبط عمله» وقالت عائشة رضى الله عنهاء لأم ولد زيد بن أرقم ‏ وقد باغ 
بيع اليينة _ «أحري زيدآ: أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إلا 
أن يتوب» وقد نص أحد عل هذا بي رواية » فقال : يبعي للعد أن يتروح إدا حاف على 
ممسه. فیستدین و یتروج » لایقم ي غظور فیحط عمله. 

فإذا استقرت قاعدة الشريعة _ أن من السيئات مايجبط الحسنات بالإجاع ومنها مايحطها 
ببالنص ‏ حاز أن تحط سيئة المعاودة حسئة التوبة. فتصير التوبة كأنها لم تکن. فيلتقي 
العملان ولا حاحز بينهما. فيكون التأثبر هما حيعا. 

قالوا : وقد دل القرآن » والسنة » وإجماع السلف على الموازنة . وائدتها : اعتبار الراجح 
فيكو التأثير والعمل له دود امرحوح . قال ابن مسعود «يُحَاسَّب الاس يوم القيامة . فس 
کات سیاته کر من حساته بواحدة دخل المار . ومن کابت حسناته أكثر من سیئانه پواحدة 
دحل الحسة . ثم قرأ ۷ : ۸ ٩‏ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المعلحود . ومن حقت 
موازينه فأولئك الذين خسروا آنھسهم) ثم قال درإن الميزان جى مثقال حىة أو يرجح». 

واحتج العريق الآحر- وهم القائلون بأنه لايعرد إلبه إثم الذيس الذي تاب مئه سقص 
التوبة س أب ذلك اللإشم قد ارتفعم بالتوبة. وصار مدزلة مالم بعمله. وكأنه لم يكن, فلا يعود 


- ۱۵۹ - 


ليه بعد ذلك وإغا Sl‏ 
قالوا: ولإبشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات » بل إذا ندم وأقلم وعزم على الترك: 
مُحى عنه إثم الذنب مجرد ذلك. فإذا استأنفه استأنف إثمه. 

قالوا: فليس هذا كالكفر الذي خبط الأعمال. غإن الكفر له شآن آخر. ومذا يحبط جيم 
الحسنات . ومعاودة الذنب لاغبط ماتقدمه من المحسنات. 

٠‏ قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات . فلوأبطلتها معاودة الذئب : لأبطلت غيرها من الحسنات. 
وهذا پباطل قطعاً . وهویشبه هذهب النوارج الكفرين بالذنب. والمعتزلة المخلّدين في الئار 
بالكبيرة» التي تقدمها الألوف من الحسنات. فإن الفريقن متفقان على حلود أر باب الكنائر في 
النار. ولكن الخوارج كفروهم» والمعتزلة فسقوهم. وكلا المذهبين باطل في دين الاإسلام 
حالف للمنقول والمعقول وموحبالعدل ٤٠:٤(‏ إن الله لابظلم مثقال ذَرة. وإن َك حسنة 
يصاعفها. ويُوْتِ من لَدنه أجراً عطيمأ). 

قالوا: وقد ذكر الإمام أحد في مسنده مرفوعاً إلى السي صلى الله عليه وسلم «إن الله بحب 
العبد المفتن التواب». 

قلت: وهو الذي کلما فتن پالذنب تاب منه , فلو کانت معاودته تبطل توبته )ا کان عبوباً 
لارب» ولكان ذلك أدعى إلى مقته, 

قالوا: وقد علق الله سبحائه قبول التوبة بالاستغفان وعدم الإصرار دون المعاودةء فقال 
تعال ٠١٠:۳١(‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلمرا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 

لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم بصِروا على ما فعلوا وهم يعلمون) والإصرار: 
عمد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به. ههذا الذي ينع مغفرته. 

قالوا: وأما استمرار التوبة: فشرط في صحة كماما ونفعها. لاشرط في صحة مامضى منها. 
وليس كذلك المبادات» کصیام اليم؛ وعدد ركعاث الصلاة. فإن تلك عبادة واحدة. لاتكون 
مقبولة إلا بالل تيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التبة: فهي عبادات متمددة بتعدد الذنوب. 
فكل ذنب له توبة تخصه. فإذا أتى بعبادة وترك احرى» لم يكن ماترك موجباً لبطلان مافعل. 
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کما تقدم تقریره. 

بل نظیر هذا: أن یصوم من رمضان و یفطر منه بلا عذر. فهل یکون ما أفطره منه مبطلا لأ جر 
ما صامه منه؟. 

بل نظر من صل ولم يصم. أو زکی ولم بحج. 

ونكتة الملسألة: أن التوبة المتقدمة حسنةء ومعاودة الذنب سيئة. فلا تبطل معاودته هذه 
الحسنة» كما لاتبطل ما قارنها من الحسنات. 
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قالوا: وهذاعل أصول أهل السنة أظهر. فإنهم متفقرن على أن الشخص الراحد يكون فيه 
وللاية لله وعداوة من وجهين عتلفين. و يکون محبوباً لله مبغوضاً له من وجهين أيضاً. بل يکون 
فيه إيان ونفاق» وإعان وكفر. و يكون إلى أحدها أقرب منه إلى الآحر. فيكون من أهله, كما 
قال قعال (۱۹۷:۳ هم للكفريومئذ أقرب منهم لایان) وقال ٠١۹:۱۲(‏ وما يؤمن 
أكشرهم بالله إلا وهم مشركون) أثبت لمم الإمان به» مع مقارنة الشرك. فإن كان مع هذا 
الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الان بالله. وإن کان معه تصدیق لرسله» وهم 
مرتكبوت لأنواع من الشرك لاتخرجهم عن الإمان الرسل و باليوم الأحر. فهؤلاء مستحقون للوعيد 
أعظم من استحقاق أر باب الكبائر. 

وش ركهم قسمان: شرك خفي. وشرك جلي. فالتفي قد يغقر. وأما اجى فلا يغفره الله إلا 
بالتوبة منه. غإن الله لايعفر أن يشرك به. 

وبهذا الأصل أثيت اهل السنة دخول آهل الكباثر التارء ثم تحروجهم منها ودخوفم الجدة. 
ما قام بهم من السببين. 

فإذا ثبت هذاء فمعاود الذنب: ميغوض لله من جهة معاودة الذنب» غبوب له من .جهة 
توبته وحسلاته السابقة. فيرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسبيه بالعدل والحكمة. 
ولايظلم مثقال ذرة ٤٨:4١(‏ وما ربك بظلام للعبيد). 


ه حسن الناتة بحفظ ذخيرة العمر 


وإذا استغرقت سيفاته الحديثات حسناته القدات وأبطلتها . ثم تاب منها توبة تصوحاً 
خحالصة: عادت إليه حسناته . ولم یکن حکمه حكم المستأنف هما بل يقال له: تبت على ما 
سفت من خير . فاللسنات التي فعاتها في الإسلام أعظم من اسنات التي يفعلها الكافر في 
کقره : من عناقة » وصدقة » وصلة. وقد قال حکیم بن حزام «ا رسول الله » أرأبت عتاقة 
أعتقتها في الجاهليةء وصدفة تصدقت بهاء وصلة وصلت بها رهي. فهل لي فيها من 
أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خي» وذلك لأن الاساءة المتخللة بين الطاعتين قد 
ارتقعت بالتوبة . وصارت کأنها لم تكن , فتلاقت الطاعتان واجتمعتا . والله أعلم, 


ه توبة القلب تاقة 
وسن أحكامها: أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية» وعجز عنها. بحيث يتعذر 
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وقوعها منه» هل تصح توبته؟ وهذا کالکاذب والقاذف+ وشاهد الزور إذا قعلع لسانه» والزاني 
إذا جب والسارق إذا فى على أطرافه الأ ربعت والزور إذا طعت يده. ومن وسل إل د 
بطلت معه دواعيه إلى معصية کان يرتكبها , 

الأظهر: أن توبته صحيحة ممكنة. بل واقعة. فإن أركان التوبة جتمعة فيه. والمقدور له منها 
الندم. وني المسند مرفوعاً «الندم توبة» فإذا تعقتق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه. فهذه توبة. 
وکیف يصح أن تسلب التوبة عنه» هم شدة ندمه على الذنب» ولومه نفسه علیه؟ ولاسیما مایتیم 
ذلك من بکائه وحزنه وخوفهء وعزمه ال جازم» ونیته أنه ل و کان صحیحاً والفعل مقدوراً له لا 
فعله. 

وإذا كان الشارع قد ّل العاجزعن الطاعة منزلة الفاعل اء إذا صحت نيته . كقوله في 
الحديث الصحيح (إذا هرض العبد آوسافر کنب له ما کان بعمل صحیحاً مقیما) وی 
المحيح أيضا عه «إن بالمدينة أقواماً ماسرتم مسيرآًء ولاقطعتم وادیاً إلا کانوا معکم. 
قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمديلة. حبسهم العذر» وله نظائر في الحدیث. فقنزیل 
العاجزعن المعصية» التارك خا قھراً - مع نیت ترکها احتياراً لوأمكنه _ منزلة التارك المختار 
أولى. 


م نتحال الذي ظلمناه 


وسن أحكامها: أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمى: أن رج التاثب إليه منهء إما بأداثه 
وما باستحلاله منه بعد إعلامه به. وإن کان حقاً ماليا أو جناي عل بدنه أو بدن موروثه. کما 
ثبت عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه قال «من کان لأخیه عنده مظامة من مال أو 
عرض» فليتحلله اليوم» قبل أن لایکون دنار ولا درهم إلا ا لحسنات والسیثات». 

وإن كانت المظلمة بقدح فيه» بغيبة أو قذف: فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه 
العحال منه؟ أوإعلامه بأنه قد نال من عرضه» ولايشترط تميينه» أو لايشترط لاهذا ولاهذاء 
یکفی في تو بته أن یتوب بيه وبين الله من غر إعلام مَنْ قذفه وإعتابه؟ . 

على شلاثة أقوال . وعن أحمد روایتان منصوصتان في حد التذف » هل يشترط في توبة 
قاذف : إعلام القذوف » والتحلل منه أم لا؟ ورج عليهما توبة المغتاب والشاتم. 

والعروف في مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» ومالك: اشتراط الإعلام والتحلل. هكذا 
کرہ أصحابهم في کتبهم. 

والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمی: فلا یسقط إلا بإحلاله منه وإیرائه. 
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ثم من لم يصحح البراءة من الق ا لمجهول شرط إعلامه بعينه. لاسيما إذا كان مَنْ عليه 
احق عارفا بقدره. فلا بد من إعلام مستحقه به, لأنه قد لاتسمح نفسه بالإبراء مئه إذا عرف 
قدره. 

واحتجوا با حدیث اذ کور. وهو قوله صل الله عليه وسلم (من كان لأخيه عنده مظلمة ‏ 
من مال أو عرض فليتخاله اليوم». 

قالوا: ولأن ني هذه الجناية حقين: حقا للهء وحقا للآدمي. فالتوبة منها بتحلل الآدمى 
لأجل حقه» والندم فيما يينه وبين الله لأجل حقه. ٠‏ 

قالوا: ولهذا كائت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولل الدم من نفسهء إن شاء اقتص وإن 
شاء عقا وكذلك توبة قاطع الطريق. 

والقول الآخر: أنه لايشترط الإعلام ما تال من عرضه وقذفه واغتیابه» بل یکفی توبته ينه 
وبين الله. وني ةكر المغتاب والمقذوف قي مواضم غيبته وقذفه يضد ما ذ كره به من الغيبة. 
فیبڈل غیبته بمدحه والتناء علیهء وذ کر غاسته» وقذقّه ی ذکرعِمُته وإحصانه. و یستغفر له بقدر ما 
اغتابه. 

وهذا اخحتيارشيخنا أبي العباس اين تيمية. قدس الله روحه. 

واححج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة» لا قعضمن مصلحة. فإنه لايزيده إلا 
آڏّى وخنقا وغماً وقد کان مسترعاً قيل سماعه. فإذا سمعه رها لم يصبر على حمله» وأورثته 
ضررا قي تفه أو دنه كما قال الشاعر: 

فإن الذي يژذيك منه سماعه وإن الذي قالرا وراءك لم بقل 

وما کان هکذا فإن الشارع لایبیحه. فضلا عن آن يوجبه و يأمربه. 

قالوا: ورما كان إعلامه نه سبباً للعداوة والحرب بينه و بين القائل. فلا يصعو له أبداً. 
و يورثه علمه به عداوة و بغضاء مودة لشر أكبر من شر الغيبة والتذف. وهذا ضد مقصود الشارع 
من تأليف القلوب» والتراحم والتعاطف والتحابب. 

قا لوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين. 

أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه. فلا جوز إحفاؤها عنه. فإنه حض حَقّه. فيجب 
عليه أداؤه إليه. بخلاف الغيبة والقذف. فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره 
وتهييجه فقط. فتياس أحدها على الآخر من أفسد القياس. ٠‏ 

والشاني : أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه» ولم ته منه غضباً ولا عداوة. بل رما سره ذلك وفرح 
به بخلاف إعلامه ا مرق به عرضه طول عمره ليلا ونهارآ» س أنواع القدف والغينة وا مجو 
فاعتبار أحدهما ٻالأخر اعتبار فاسد . وهذا هر الصحيح في القولين كما رأيت . والله أعلم. 
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ه اذا نزل بالذنب : صعد بالتوية 


ومن احکامها: أن العبد إذا تاب من الذئب: فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من 
الدرجة التي حظه"عنها الذنب» أو لايرجع إليها؟ الصحيح: أن من التاثبين من لايعرد إلى 
درجته. ومنهم من يعود إليها. ومنهم من يمود إلى أعل منهاء فيصير حيرا ما كان قبل الذئب. 

وهذا بحسب حال التائب بعد تو بته » وجگه وعزمه . وحذره وتشمیره فان کان ذلك أعظم 
نما کان له قبل الذنب عاد خيراً ما كان وأعل درجة . قإن کان مله عاد إلى مثل حاله. وإن 
کان دونه لم يعد إلى درجته. وکان منحطا عنها. 

و يتبين هذا غين مضرو بين. 

أحدها: رجل مسافر سائثر عل الطريق بطمأنينة وأمن. فهويعدو مرة وعشى أخرى» 
و يستريح تارة و ینام أحری. فبينا هو كذلك إذ عرض له في سیره ظل ظلیل» وماء بارد ومقیل» 
وروضة سزهرة. فدعته نفسه إلى التزول على تلك الأماكن» فنزل عليها. فوثب عليه" متها عدى 
فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السي فعاين الملاك. وظن أنه منقظع به» وأنه رزق الرحوش 
والسباع. وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يؤمه. فبينا هوعلى ذلك تتقاذفه الظنونء إذ وقف 
على رأسه والده الشفيق التادر. فحلٌ كتافه وقيوده. وقال له: اركب الطريق واحذر هذا العدو. 
فإنعلى سنازل الطريق لك با لمرصاد. واعلم أنك مادمت حاذرا منه» متيقظاً له لايقدر عليك. 
فإذا غفلت وثبَ عليك. وأنا متقدمك إلى المتزل» وفرط لك فاتبعني على الأ ثر. 

فإذا كان هذا السائر يسا فطناً لبيباً» حاضر الذهن والعقلء استقبل سيره استقبالا آخرء 
قوی تمن الأ ول وأتم. واشتد حذره, وتأهب هذا العدو. وأعد له عدته. فکان سيره الثاني قوی 
من الأ ول» وخيرآ منه. ووصوله إلى المنرزل أسرع. وإن غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله 
الأ ول. من غير زيادة ولانقصان ولاقوة حذر ولا استعداد» عاد كما كان. وهومَُرّض لا عرض 
له أولا. 

وإن أورثه ذلك توانياً في سيره وفتورآء وتذ كراً لطيب مقيله» وحسن ذلك الروض وعذوبة 
ماثه وتفیؤ ظلاله» وسکونا بقلبه إليه. لم يعد إلى عثل سيره ونقص عما كان. 

الشل الشاني: عبد في صحة وعافية جسم » عرض له مرض أوجب له جية وشُرْبَ دواء 
وتحفظاً من التخليط. ونقص بذلك مادة ردية كانت منقصة لكمال قوته وصحته. فعاد بعد 
امرض أقوی مما کان قبله» كما قیل: 
لعل عصتسبك مود عواقصبه ورما صت الأجسام بالعلل 

وإن أوجب له ذلك الرض ضعفا في القوةء وتدا ركه مثل ما نقص من قوته. عاد إلى مشل ما 
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کات. 

وإن تدا رکه بدون مانقس من قرته » عاد إلى دون ما کان عليه من القوة. 

وني هذين المحلين كفاية من تدبرهماء 

وقد ضرب لذلك مغل آحر برجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الا ول. لايلوى على 
شيء في طریقه. فعرض له رجل من خلفه د ثوبه وأوقفه قليلاً. بريد تو يقه عن الصلاة . قله 
معد حالان. 

أحدها: أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة. فهذه حال غير التاثب. 

الثاني: أن يجاذبه عل نفسه» و يتفلت منهء ثلا تفوته الصلاة. 

ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال. 

أحدها: أن یکون سيره درا ووثبأًء ليستدرك ها فاته بتلك الوقفة . فرما استد ركه وزاد 
علیه. 

الثاني: أن يمرد إلى مثل سيره. 

الغالث: أن تورث تلك الوقفة فتورآ وتهاوناً. فيفوته فضياة الصف الأ ول» أو فضيلة الجماعة 
وأول الوقت. فهكذا حال التائيين الساثرين سواد. 
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وی يتين هذا بمسألة شريفة . وهى أنه : هل المطيع الذى لم يَعْض خير من العاصى الذى 
قاب إلى الله توبة نصوحاً » أوهذا الثائب أقضل منه ؟ 
اخحتلف فى ذلك , 


م جال البراءة 


فطائعة رجحت مَنْ لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحاً. واحتجوا بوجوه. 

أحدها: أن أك ل الخلق وأقضلهم: أطوعهم لله. وهذا الذى لم يعص أطوع . فيكون 
أفضل. 
الشانى: أت ف رمن اشتخال العأمى معصيته يسبقه الطيع عدة مراحل إل فوق. فتكون 
درحته عل من درجته. وغايته: أنه إذا قاب استقبل سيره ليلحقه. وذلك فی س رآخر فأئی له 
بلحاقه؟ فهما متزلة رجلين مشت ركن ى الكسبء كلما كسب أحدها شيثاً كسب الآخر مغله. 
فعمد أحدها إل كه قأضاعهء وأمسك عن الكسب المستأنف. والآخر مُجدٌ فى الكسب. فإذا 
أدركته حمية المتافسةء وعاد إلى الكسب: وجد صاحبه قد كسب فى تلك المدة شيا كثيراً. فلا 
یکسب شا إلا کس صاحبه نظیره. فأنی له مساواته؟. 

الثالث: أن غاية التوبة: أن تمحوعن هذاسيثاته» و يصير منزلة من لم يعملها. فيكون سعيه 
ى مدة المعصية لاله ولا عليه. فأين هذا السعى من سعى من هو كاسب رابح؟. 

الرابع : أن الله مقت على معاصيه ومخالفة أوامره. سى مده اشتغال هذا بالدنوب: كان 
حظه القت وحظ المطيع الرضا. فالله لم یرل عنه راضیا. ولا ریت أن هذا خر ممن کان الله 
راضيا عه ثم مقته» ثم رضى عنه» فإن الرضا المستمر خير من الذى نخلله القت . 

الحامس : أن الذنب منزلة شرب السم. والتوبة ترياقه ودواؤه» والطاعة هى الصحة 
والعافية» وصحة وعافية مستمرة» خير من صحة تخللها مرص وشرب سم أفاق منه. ورها اديا به 
إلى التلف أو امرض أداً. 

السادس: أن العماصى على حطر شديد. فإسه داثر بن ثلاثة, أشياء. أحدها: العطب 
والمسلاك سشرب السم. الثانى: النقصاد من القوة وضعفهاء إن سلم س الملاك. والثالث: عود 
قرته إلیه كما كانت أو خيراً مها بع . 

والأكثر إنما هو القسمان الأ ولا. ولمل الثالث ادر حداً. فهرعل يقبن س ضرر السمء 
وعلى رحاء س حصول العافية» بحلاف س لم پتداول ذلك. 
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السابع : أن الطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصيناً. لا يجد الأعداء إليه سبيلاً. 
فشمرته وزهرته وخضرته و بهجته فی زياد وغو أبداً. والعاصی قد فتح فيه ثغراًء وتلم فيه َلمه. 
ومكن منه السراق والأعداء , فدخاوا فعاوا فيه مينا وشمالاً: أفسدوا أغصائه» وخر بوا حيطانه. 
وقطعوا شمراته» وأحرقوا فى نواحيه. وقطموا ماءه. ونقصوا سقيه. فمتى يرجم هذا إلى حاله 
الأ ول؟ فإذا تدا رکه ّمه ولم شَعّثه» وأصلح ما فسد منه» وفتح طرق مائه» وعمر مارب منه» 
فإنه إما أن یعود کما کان» أوأنقص» آوخیراً. ولکن لایلحق بستان صاحبه الذى لم يزل عل 
نضارته وحسئه. بل فی زیادة فن وتضاعف ثمرة» وكثرة غرس. 

الشامن: أن طمع العدو ف هذا العاصى إا كان أضعف علمه وضعف عزيته. ولذلك 
يسمى جاهلاً. قال قتادة: أجم أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم على أن کل ما می 
الله به فهو جهالة. وكذلك قال الله تعالی فی حق آدم (۱۱۵:۲۰ ولم نجد له عزما) وقال فی 
حق غیره ۳١:٤۹(‏ فاصبر كما صبر أولوالعزم هن الرسل) وأما من قويت عزهته» وكمل 
علمه» وقوی امانه: م يطمم فيه عدوه. وکان أفضل. 

الحاسع: أن المعصية لابد أن توعثر أثراً سيئاً ولابد: إما هلا كا كلياً. وإما حسراناً وعقاباًء 
يعقبه: إما عفو ودخول ال جنةء وإما نقص درجةء وإما خود مصباح الإمان. وعمل التاثب فى رفع 
هذه الآثار والتكفي وعمل المطيع فى الزيادةء ورفع الدرجات. 

وهذا كان قيام الليل نافلة للنبى صلى الله عليه وسلم خحاصة. فإنه يعمل فى زيادة 
الدرجات» وغيره يعمل فى تكفير السيثات. وأين هذا من هذا؟ 

العاشر: أن المقبل على الله الطيع له يسير بجملة أعماله. وكلما زادت طاعته وأعماله ازداد 
كسبه بها وعظم, وهومئزلة من سافر فكسب عشرة أضعاف رأس ماله. فسافر انيا برأس ماله 
الأ ول وكسبه. فكسب عشرة أضعافه أيضاً . فسافر ثالثاً أيضاً بهذا امال كله. وكا ر بحه 
كذلك» وهلم جرا. فإذا فتر عن السفر ف آخر أمره» مرة واحدة فاته من الر بح بقدرجيع ما ر بح 
أو أكثر منه. وهذا معنى قول ال جنيد رحه الله «لوأقبل صادق عل الله ألف عام ثم أعرض 
عنه .لحظة واحدة كان ما فاته أكثر ما ناله» وهرصحيح بهذا العنى. فإنه قد فاته فى مدة 
الاعراض ربح تلك الأعمال كلها. وهوأريد من الر بح امتقدم. فإذا كان هذا حال من 
أعرض» كيف من عصى وأذنب؟ وق هذا الوجه كفاية. 


#وللمستدرك جال 00 . أيضاً . 
وطائفة رجحت التائب» وإن لم تنكر كون الأ ول أكثر حسنات منه. واحتجت بوجوه. 
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أحدها: أن عبودية التوبة من أحب المبوديات إل الله وأكرمها عليه. فإنه سبحانه يحب 
التوايين. ولولم تكن التوبة أحب الأشياءإليه» ما ابتل بالذنب أكرم الخلق عليه. قلمحبه 
لتوية عبده ابتلاه بالذنب الذى يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة عبت لميده» فإن للتائبين 
عنده عحية حاصة. يوضح ذلك: 

الوجه الشاني: أن للشوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات. وطذا يفرح 
سسحانه بتوبة عبده حین یتوب ليه أعظم فرح یقذر» کا مله النبی صلی الله عليه وسلم بفرح 
الواجد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأ رض الو ية الهلكة» بعد ما فقدهاء وأيس من 
أسياب المياة. ولم ىء هذا الفرح فى شيىء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن هذا الفرح 
تأثيرا عظيما فى حال التاثب وقلبهء ومزيده لايعبرعنه. وهومن أسرار تقدير الذنوب على العباد. 
فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية. فيصيرحبيبا لله. فإن الله بجحب التوابين وجب العيد 
المفتن التواب. و يوقحه: 

نوجه الثالث: أن عبودية التوية قيها من الذل والانكسار» وا حضوع» والتملق للهء والتذلل 
له» ما هرأحب إليه من كثيرمن الأعمال الظاهرة. وإن زادت فى القدر والكمية على عبودية 
العوبة . فإن الذل والانكسار روح العبوديةء وَمُخهاً وبهاً. يرضحه: 

الوجه الرايع: أن حصول مراتب الذل والانكسار للتاثب أكمل منها لغيره. فإنه قد شارك 
من تم يذنب ف ذل الفقرء والمبوديةء وا محبة. وامتاز عنه بانكسار قلبه با معصية. والله سبحانه 
أقرب ما يكون إل عبده عند ذله» وانكسار قلبه. ولأجل هذا كان «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهر ساجد» لأنه مقام ذل وانکسار بین یدی ربه. 


وتأمل قول النبى صلل الله عليه وسلم. فيما يروى عن ربه عز وجل «أنه يقول يوم 
القيامة: يا ابن أدم» استطعمتك فلم تطعمنى. قال: بارب» كيف أطممك وأنت رب 
العالين؟ فال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه» أما لو أطعمته لرجدت ذلك عندي. 
ابن آدم؛ استسقيتك فلم تسقنی. قال: یارب» كيف أسقيك» وأنت رب العالمين؟ قال 
استسقاك غبدي فلان فلم تسقه. أما لوسقيته لوجدت ذلك عندی, ابن آدم» مرضت 
فلم تعُدنى. قال: بارب»ء كيف أعودك» وأنت رب العا مين؟ فال: أماإن عبدى فلاناً 
مرض فلم تعده» أمآلو غذ ته لوجدتنى عنده» فال فى عيادة الريض «لوجدتنى غنده» 
وقال فى الإطمام» والإسقاء «لوجدت ذلك عندى» ففرق بينهما. فإن الريض مكسور القلب» 
ولو کان من کان» فلاہد أن یکسره امرض فإذا کان مومنا قد انکسر قلبه با لمرض کان الله 
عند . 


~۹4 - 


وهذا . والله أعلم ‏ هرالسرنى استجابة دعوة الثلاثة: امظلوم» والمسافرء والصائم» 
للكسرة التي في قلب كل واحد منهم. فإن غر نة المسافر وكسرته ما يجده العبد أي نشسه. 
وكذلك الصوم» فإنه يكسر سورة النفس السبعية الخيوانية» و يذها. 

الوجه الخامس: أن الذتب قد يكون أنفع للعبد إدا اقترنت به التوةء من كثيرمن 
الطاعات. وهذا معنى قول بعض السلف «قد يعمل العبد الذنى فيدخل به الجنة. و يعمل 
الطاعة فيدخل بها الثار قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلايزال لضب عينيه» إن قام» 
وإن قعد» وإن مشی: د كر ذلبه. فيحدث له انكسارا» وتوبة» واستغفاراًء وندماًء فيكون ذلك 
سسب نجاته» ويعمل الحستة. فلاتزال نص عينيه. إن قام وإن قعد وإن مشى» كلما 
ڏکرها اورٹته عجبا وکبراً وَمةٌ. فتکون سبب هلا که. فیکون الذئب موحباً لترتب طاعات 
وحسنات» ومعاملات قلبية»ء من حوف الله والخیاء منه» والإطراق بین یدیه منکساً رأسه 
حجلاًء باكياً نادماً» مستقيلا ربه. وكل واحد من هذه الآثار أنقع للد من طاعة توجب له 
صَولة» وکر وازدراء پالناس» ورژیتهم بعين الاحتقار. ولاريب أن هذاالذتب خير عند اللهء 
وأقرب الى النجاة والفوز من المعجب بطاعته» الصائل بهاء الان بهاء و بحاله على الله عز وحل 
وعباده. وإن قال بلسانه حلاف ذلك . فالله شهيد على ماني قلبه. و يكاد يعادي الظلق اذا لم 
يعظمو و يرفعوه. ويخضعوا له. ويجد في قلبه بُْضة لمن لم يفعل به دلك . ولوفتش نفسه حق 
التمتيش لرأى فيها دلك كامتاً. ومذا تراه عاتباً علل من لم يعظمه و يعرف له حقه. متطلبا 
لعيبه في قالب حية لله» وغضب له» واذا قام من يعظمه ویحترمه» وتخصع له من الدنوب اضعاف 
ماقام بهذا» فتح له باب المعاذير والرجاء. وأغمض عنه عينه وسمعه. وك لسانه وقله» وقال: 
پاب العصمة عن غر الأنبياء مسدود. ورما ظن أن ذنوب من يعظمه تكفر بإجلاله وتعظيمه 
وإکرامه إياه. 

فإذا أراد الله بهذا العبد خیراً ألقاه في ذنب یکسره به. و یعرفه قدره. و یکفي به عباده 
شره. و ینکس به رأسه» و یستخرج به منه داء المجب والکبر والنة عليه وع عباده. فیکون 
هذا الذنب أنفع لمذامن طاعات كشيرة. و يكون بزلة شرب الدواء لیستخرج به الداه 
العضال. كما قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه: 

يا آدم» لاتجزع من کاس زلل کانت سبب گټیك. فقد استخرج بها منك داء لايصاح أن 
تجاورنا به. والبست بها حلة العبودية. 

يا آدم إا ابعليتك الذتب لأني أحب أن أظهر فضلي» وجودي وكرمي» على من عصاني 
«الو لم تذنبوا لذهب الله بکم» و اء بقوم يذنبون فیستغفرون فیغفر هم) . 

يا آدم » إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب» فعلى من أجود بحلمي؟ وعلى من أجود 
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بعموى ومغعرتي» وتو بتي» وانا التراب الرحيم؟. 
يا آدم» لاجزع من قول لك (انحرج منها) فلك خحلقتهاء ولکن اهبط إلى دار المجاهدة, 
وابذر بذر التقوی. وأمطر عليه سحائب ال جفون. فإذا اشتد لحب واستغلظ» واستوی عل صرق 


قتعال قاحصده. 
يا آدم» ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إل في الصعودء وما أخرجتك فنها نفياً لك عنها ؛ 
ما أخرجتك منها إلا لتعود. 


يا آدم » ذنب تذل به لدينا » أحب إلينا من طاعة تل بها علينا. 

يا آدم» أنين المدنبين» أحب إليتا من تسبيح المدآين. 

«يا اين آدم» إنك مادعوتني ورجوتني» غفرت لك على ما کان منك ولا اباليء یا ابن آدم» 
لوبلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم» لو لقيتني بقراب الأ رض 
خحطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيثا. أتيتك بقرابها مغفرة». 

یذ کر عن بعض المباد: أنه کان یسال رنه في طوافه بالبیت» أن یعصمه ثم غلبته عیناه» 
قنام. و فسن قاثلا يقول: أنت تسألني العصمة» وكل عبادي يألرنتي العصمة. فإذا عصمتهم 
قعل مس أتفضل وأجرد منفرتي وعفوی؟ وعلی من آتوب؟ وأین کرمی وعفوی ومغفرتي وفضلي؟ 
وتحوهذا من الكلام. 2 

ا ابسن آدم» آمشست بي ولم تشرك بي شيئاء أقمت حلة عرشى ومن حوله پسپحون بحمدي 
و يستغفرون لك وأنت عل فراشك. وني الحديث العطيم الإلمى حديث أبي ذر «ياعبادى إنكم 
طون بالليلوالنهارء وأنا أغفر الذنوب ججيعاً. فمن علم أني ذرقدرة على المغفرة غفرت 
له ولا أبالي» (۳۹: ١ه‏ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحجة الله 
إن الله يغفر الذنوب جيعاً. إنه هو الففور الرحيم). 

ياعيدي! لاتعجز. فمنك الدعاء وعلىّ الإجابة. ومنك الاستغفار وعلى المغفرة. 
ونك التوبة وعلىٌ تبديل سيئاتك حسنات» يوضحه: 

الوحه السادس: وهرقوله تعاى ۷١ :٠٠(‏ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالاً 
فأولئك يسدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما) وهذا من أعظم البشارة 
لستائسين إدا اقترد ستوبتهم إمان وعمل صالح. وهر حقيقة التوبة. قال اس عباس رضى الله 
عشهما «ما رأيت النبي صل الله عليه وسلم فرح بشيىء قط فرحه بهذه الآية لا أثزلت. وفرحه 
ترول (۸ ۱:8 إنا فتحنا لك فتحاً سينا ليغفر لك الله ما ندم من ذنباك وما تأخر). 

واحتلقوا في صمة التسديل» وهل هوفي الدنياء أو ني الأحرة؟ على قولين. 

فقال این عساس وأصحانه: هو تدیلھم قبائح أعمالمم عاسنها. فبدم بالشرك إماناً. 


~N > 


وبالزنا عة وإحصاناً» وبالكذب صدقأء وبالخيانة أمانة. 

فعلى هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة» وأعما لمم السيثةء بدلوا عرضها صفات جيلة» 
وأعمالا صالحة» كما يبدل المريض امرض صحةء والمبتلل 'ببلائه عافية. 

وقال سعيد بن المسيب» وغيره من التابعين: هوتىديل الله سيئاتهم التي عملوها بحسنات 
يوم القيامة. فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. 

واحتح أصحاب هذا القول ا روى الترمذي ي جامعه: حدثنا الجسين بن حريث قال: 
حدشا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن العرور بن سو يد عن أبي ذرقال: قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم «إني لأعلم آخر رجل يرج من النار: يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنویه. وغباً عنه کبارهاء فیقال: عملت یوم ذا ګذا وکذا. وهر 
مقر لاینکں وهومشفق هن کبارها فیقال: اعطوه مکان كل سيئة عملها حسنة. فيقول: 
ان لي ذنوباًما أراها ههنا. قال أبوذر: فلقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم ضحك 
حتی بدت نواجذه». 

فهذا حدیٹ صحیح. ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظرء إن هذا قد عذب 
سیثاته ودنحل بها التار. تم بعد ذلك سرج متها راعلى کان کل رة نة صدقةَ تصدق 
الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه. وليس في هدا تبديل تلك الدئوب بحسنات. إد لو كان كذلك 
لاعوقب عليها كما لم يعاقب التاثب, والكلام إما هوفي تائب اثبت ٹبت لہ مکاں کل سیئة 
حسئة» فزادت حسناته. فأين قي هذا الحديث مايدل على ذلك؟. 

والتاس استقبلوا هدا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القولء وقد علمت ما 
فيه. لكن للسلف غور ودقة فهم لايدركها كثر من المتأخرين. 

فالاستدلال به صحیح» بعد تمهید قاعدةء دا عرفت عرف لطف الاستدلال نه ودقته. وهي 
أن الدنب لاد له من أثرء وأثره يرتفع بالتوبة تارة» وبالحسدات الماحية تارةء و بالمصائت 
الكفرة تارة» و بدخول المار ليتخلص هن أثره تارة. وكذلك إذا اشتد أثره» ولم تقوتلك الأمور 
عل محوه. فلا بد إداً مى دحول النار لأن الجنة لاإيكون فيها ذرة س اللنبيث. ولايدنحلها إلا من 
طاب من کل وجه إذا بق عليه شيء من ىث الذنوب أدحل كير الامتحان» ليخلص ذهب 
امانه من خحبثه. فيصالح حيئذ لدار الملك. 

إدا علم هدا فزوال موجب الذىب وأثره تارة يكو بالتو نة النصرح . وهي أقوى الأسساب. 
وتارة کون پاستیماء احق منه وتطهیره في النار. فإذا تطهر بالا وزا ال أثر الوسخ واطضٹ عنهء 
أعطي مكاد كل سيشة حسنةء فإذا تطهر نالتوبة البصوح» ورال عنه نها أثر وسخ الذنوب 
وخٹهاء کان أو بات یعطی مکاں کل سیئة حسة . أن إرالة التوبة مدا الوسح والحبث أعظم 
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من إزاالة النارء وأحب إل الله. وإزالة النار بدل منها. وهي الأصل. فهي أولى بالتبديل ما بعد 


الد حول . يوضبحه: 
الوجه السابم: وهو أن التائب قد بل كل سيئة بندمه عليه حسئة. إذ هوتوبة تلك السيغةء 


والندم توبة. والتوبة من كل ذتب حسئة. فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة التي حلت خله 
وهى حسنة. فصار له مكان كل سيفة حسنة بهذا الاعتبار. فتأمله فإنه من ألطف الوجره. 
و هذا ققد تكوت هذه الحسنة ماو ية في القدر لتلك السيئة . وقد تكون دونها. وقد تكون 
فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التوبةء وصدق التائب فيهاء وما يقترن بها من عمل القلب 
الذي تر يد مصلحته وتفعه عل مفسدة تلك السيئة . وهذامن أسرار مسائل التوة ولطالفها . يوضحه : 
الوجه الثامن: أن ذتب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثرء 
وآعظم تقعاء وأحب إل الله من عصمته من ذلك الذنب: من ذل وانكسار وخشيةء وإنابة وندم» 
وتدارك مراغمة العدو بحستة أو حستات أعظم مته» حتى يقول الشيطان: ياليتني لم أوقعه فيما 
اوقعته فيه و يتدم الشیطات على إیقاعه في الذنبء كندامة فاعله على ارتکابه. لکن شتان مابين 
الشدمي. واللنه قعالى يحب من عيده مراغمة عدوه وغيظه. كما تقدم أن هذا من المبودية من 
اسرار استوبة. قيحصل مس ألعيد عراغمة العدو بالتو نة والتدارك» وحصول محوب الله من 
التوبة. وما يتيعها هن ريادة الأعمال هتاء مايوحب جعل مكاب السية حسة بل حسثات. 
وتامل قوله (ییدل الله سیثاتهم حستات) ولم يقل مكان كل واحدة واحدة فلهدا جوز أن 
يبدل اليثة الواحدة بعدة حسسات بحسب حال المندل. 
واما في الحديث: فإن الدي مدت على ذبونه لم يبدا ي ر الدنيا بحسنات» من التوة 
النصرح وتوابعها. هلم يكن له ما جمل مكان السيئة حسنات :فاط کان کل شيف نة 
واحدة. وکت اي مل اله في ولم ن ادوه . ولا اتهى إليها ضحك ت ولم پییں 
مايمعص الله بها. وأحبر أن الله يبدل مكاد كل صعيرة حسدة. ولكن ي الحديث إشارة لطيمة 
إلى أن هتا التبدیل يعم کارها وصغارها من وجه 
أحدها: قوله «احبغوا عه کبارها» فهدا إشعار بأنه إدا رأى تبديل الصغائر د كرها» وطمع 
في تىدیلها. فیکون تىدیلها أعظم موقعاً عىده من تېديل الصغائر. وهو نه أشد فرحا واغشاطاً. 
والشاسي: صحك الي صل الله عليه وسلم عبد ذكر ذلك. وهدا المحك مشعر بالتعحب 
مما يفعل نه من الإحسان» وما ا ولا یسال 
عها. واا عرصت عليه الصغائر. 
تارك الله رب العالمي» وأحود الأحوديں» وأكرم الأ كرمي» الر 'للطيف» التودد إل 
عباده بأبواع الإحساد» وإيصاله إليهم س كل طريق نكل نوع لا إله إلا هر الرج الرحيم. 


“AVY — 


a‏ ایا سے 


وكشير هس الاس إما يمسر التوة بالعزم على أن لايعاود الذنب » و الاقلاع عته في الحالء 
وبالت.م عليه بي المامي . وإن كان في حق آدمي: فلاد من أمر رابع. وهو التحلل منه. 

وهذا الذي د كروه بعص مسمى «التو نة» بل شرطهاء وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله س 
كما تتصسس ذلك تتضس العرم على فعل المأمور والتزامه» بل وتتضمس مقت من يت ركه 
ومقاطعته. والترا الأمر نه والنهى ع ت ركه فإن العمل الصالح ن المتروط للتوبةء فى آ يه 
القرقاں _ هوصد ما كاب يأتيه من السوءء فلا يکود مجرد الإقلاع والعرم والندم تاثبأً» حتی 
يوج مه العره الحارم على عل الأمو وال تيان به. هدا حقيقة التونة. وهى اسم مجموع 
الأمرين. لها إد! قرب بمعل المأمور كابس عصارة عما ذكروه» فإدا أفردت تضمنت الأمرين. 
وهى كنمطة «التتوى» التى تمتصى عند إفرادها فعل ما أمر الله نه وترك ما نهى الله عنه. 
وتقتضى عبد اقترانها تفعل المأمور الانتهاء عن المحطورء وان كاب مساها ع اد التقوی هى اتحاد 
کیل ها أعطی الله اد س عافيةء ومال و ولد ولیل وها وعیر دلك ۔ وقایة یثقی بها مایکره واف . 
ى سيره إلى ر نه ولدار الآحرة فإ الطرين كله عقات وأعداء ٠‏ س النمس الأمارة والموى والشيطان 
تتماوشه» وتحدنه محاولة صده وإارحاعه وإهلا که وقد انتلاه الله كل دلك. وآتاه ما مكنة من السلامة 
والعافية والح ح. ودلك بحس وصم النعمة مى كل دلك مرصعهء فإ اللاك إما يكر بوصع هده العم على 
عير وصسعهاء د اهلية واتاع الموى» وتعليب الشهوة الهيمية» والإسلاح من آيات الله, وانعاد الشيطان ولي 
من دول الله 

ان حقيمة» التو بة) الرجوع إلى الله بالترام فعل ما يحب » وترك ما يكره . فهي رجرع من 
مكروه إلى حوب . فالرحوع إلى المحبوت جزء مسماها . والرحوع ع المكروه الجزء الآحر. 
ومذا علق سبحابه الملاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظرر بها » فقال ۳١ : ۲٤(‏ وتوبوا 
إلى الله جيعاً أيها الموءمنون . لعلكم تفلحون) فكل تائب مغلح. ولا يكون مفلحا إلا من 
فعل ما أمربه وترك ما نهى عنه. وقال تعال (۱۹:4۹ ومس لم يتب فأولئك هم الظالمون) 
وتارك الأمور ظالم» کما أں فاعل المحظرر ظالم. وروال اسم «الطلم» عنه إغا يكول بالتوبة 
الجامعة للأھریں. فالناس قسمان: تائب وظالم. لیس إلا, فالتائہوں هم ۱١۲:۹(‏ العاندون 
الحامدون السائحون» الراكعون الساجدون» الآمرون بالمعروف والناهون ع المنكرء 
والحافظوت دود الله) محمط حدود الله: حرء التوبة. والتوبة هى محموع هذه الامور وإما 
سمى تائاً: لرحوعه إلى أمر الله من نهيه » وإلى طاعته مى معصيته» بل لرحوعه إل الله مولا 
وحسيسه. وتحلیصه دمه س عدوه, فإ عدوه ير يده لشقاله فيحده إليه تحنل الحيوابية وسفهها وحهلها 
وشهراتها والله مرلاه یریده لسعادته وهو یتودد إلیه بحمیع ما یعطیه ی سه وما سجر له» ودنه اليه 
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باساب نعمه التي لاتغصى. وس أقواهاء آياته ي الأنشس والآفاق» وسشه التي لاتتدل. ونا يرحى الله 
ال رسلله من المدی والصائر (۲:۹ ۱۰ قد اء کم اثر س ر بكم. فس أبمر فلضه. وس عمی فملیها. 
وما أا عليكم بحميط ) , 

فإذن: «التوبة» هى حقيقة دين الإسلام»والديسن كله داحل فى مسمى «التوبة» وبهدا 
استحق التائب أن یکوں حہیب الله , فإں الله حب التواہین ویحب المتطھر یں. وإنما حب الله 
من فعل ما أمر به وترك ما هی عنه. 

فإذن «التونة» هى الرجوع ممايكرهه الله ظاهراً و باطناً إلى ما محبه ظاهراً و باطنا. 
ويدخحل فى مسماها الإسلام والإمانء والإحسان. وتتناول جيع المقامات. وخذا كانت عاية 
كل موءمن» ونداية الأمر وحانته. كما تقدم. وهى الغاية التى وحجد لأجلها الخلق. والأمر 
والتوحيد جزء منها. بل هو جزوء‌ها الأعظم الدى عليه بباوءها. 

وأكثر الناس لا يعرفون قدر «التوبة» ولا حقيقتهاء فضلا ع القيام بها علمأوعملاً وحالاً. 
ولم يجعل الله تعالى محبته للتواين إلا وهم خواص الئلق لديه. 

ولولا أن «التوبة» اسم جامع لشرائع الإسلام » وحقائق الإمان لم يكن ارب تعالى يفرح 
بتوبة عسده ذلك الفرح العظيم , فجميع ما يتكلم هيه الناس من المقامات والأحرال هر تفاصيل 
«التونة» واثارها, 


م نفارق الباطل ثم نرجع الى الحق 


وأما «الاستغفار» فهو نوعان. مغرد ومقرول التوبة. فا مفرد: كقول نوح عليه السلام لقرمه 
(۱۱:۱۰:۷۱ استغفروا ربكم إنه كان غفاراً # يرسل السماء عليكم هدرارا) وكقول 
صالح لقومه ٤۹:۲۷(‏ للا تستغفرون الله لعلکم ترمون) وکترله تعال (۱۹۹:۲ 
واستغهروا الله إن الله غفور رحيم) وقوله ۸ ۲ وما کان الله لیعذ بهم وانت فيهم. وا 
کان اله مذ بهم وهم ستتفرون) رالروت کار ا(۱ استغفروا ربکم ٹم توا 
إليه بُمتعكم ماعا حسنأ إلى أجل 'سمى ويوْتِ كل ذى فضل فضله) وترل هود لقرمه 
(١۲:۱ه‏ استغضفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا) وقول صالح لقره 
1:۱١(‏ هو أنشأكم من الأ رض واستعم ركم فيها. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن رى 
قريب تجیب) وقول تعیب ٩۰:۱۱(‏ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحيم ودود) 
فالاستغمارالممرد كالتوبة. بل هوالتونة بعيئها. مع تضسه طلب الغفرة من الله. وهر غر 
الذننب» وإرالة أثرهء ووقاية شره» لا كما ظه بعض الناس: أنها الستر. فإن الله يستر عل س 
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يضفر له ومن لا يغفرله. ولكن الستر لازم مسماها أو جزؤه. فدلالتها عليه إما بانتصمن وإما 
باللزوم. 
وحقيقتها: وقاية شر الذنب. ومنه المغض لا يقى الرأس من الأذى. والستر لازم هذا 
العشى. وإلا فالعمامة لا تسمى يغفراً» ولا القبع ونحوه مع ستره. فلا بد فى لفظ «المغفر» من 
الوقاية. وهذا الاستغفار هوالذى ينع العذاب ف قوله (۳۴:۸ وما كان الله معذ بهم وهم 
يستغقرون) فإن الله لايعذب مستغفراً. وأا مس أمر على الذنب» وطلب س الله مغفرته. فهذا 
لير باستغغارمطلق. وهذا لا مع العذاب. فالاستغنار يتضمن التوبة» والتوبة تتضس 
الاستغفار. وكل منهما يدحل فى مسمى الآحر عند الإطلاق. 
وسع ذلك فلا مانع ان يكو معنى الاستخفار: طلب المفر. وهو الستر» ستر الميوب والنقائص الهلكة 
الضارة وأكير عيب الإسان ونقصه: هرجهله وظلمه. فسخطام اجهل والظلم عبره العدو إلى ما يهلکه و يرديه 
وتر إعا يكون باليقظة والحرص عل الانتفاع عا يوءتيه الله ر نه س العلم والعدل والإحساد. وكلما عقلٌ 
انعسہ عن كرامته الإنسانية التى نمخها الله فيه س روح كلما أخلد إلى أرص البهيميةء فاشتد حهله 
وظلمه. وصح شسه. وکلما عنی بإسایته وغذاها بالتفکر ی آيات الله وسننه الكوبية فى سه وى الآفاقء 
وتندىر ياته الملمية المرسل مها رسله. كلما غمر الله له وستر م عيو به ونقصاده. و بهدا يمهم قول الله ارسوله 
صلی سه عليه وسلم ۱:٤۸(‏ ليغمر لك الله ما تقدم من دك وما تأحر و يتم نعمته عليك) فإنه صلل الله عليه 
وسد. سم يأت سكراً قط ولا عمى ر نه قط ولا فستق ع أمره. وإما هر ستر عيوب المشرية وحصلا تها ما أوتى 
من 'معلم والمدى الدى مكل له رنه به. من التحكم ى هده الطبائم السشريةء والإحساں بها ويها حتی 
كاد سحكيم الرشيد عليه الصلاة والسلام, 
وما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى. فالاستغمار: طلب وقاية شر ما مضى. والتوبة" 
الرحوع وطلب وقاية شر ما يخافه فى المستقبل مس سيثات أعماله. 
ھا ها دنبان: دیب قد مصی. فالا ستعمار مه: طلب وقاية شره. وذ يحاف وقرعه 
فالتوبة: العزم على أن لا يفعله, والرحوع إل الله يتماول الىرعين: رحوع إليه ليقيه تر ما مصى» 
ورحوء ليه لیقیه تر ما یستقہل س تر نفسه وسیثات اعماله 
وأيضا فإن المندىب منزلة س ركب طريقاً تؤديه إلى هلا كه. ولا توصله إل المقصود. فهر 
مأمور أد يوليها ظهره. و يرحع إلى الطريق التى يها بحانه. والتى توصله إلى مقصرده. ويها 
وار حه 
فھاها آمراں لا ند مهما: ممارقة شيىء والرحوع إل عيره. فحصب «(التونة» بالرجرع» 
ود٠‏ رستعهار»المعارقة .وعد إراد أحدهما يتناول الأمرين . وداحاء ‏ والله أعلم _ الأمر 
بهم مرتسأ نقرله (استعفروا نكم ثم تو وا إليه) فإه الرحوع إلى طريق الحق تعد ممارقة 
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وأيضاً فالاستغفار من باب إزالة الضرر. والتوبة طلب جلب المفعة. فا مغفرة أن يقيه شر 
الذنب. والتوبة: أن يعصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه. وكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده. 
وائله أعلم. 


«التوية النصوح 


وهذا يتبين بذ كر التوبة النصوح وحقيقتها. قال الله تعالى ۸:۹٩(‏ يا أبها الذين آهنوا 
توبوا إلى الله توبة تصوحا. عسی ربکم آن یکفر عنکم سیثانکم و یدخلکم جنات تجری 
من تحتها الأنهار) فجعل وقاية شر السيثات ‏ وهو تكفيرها _ بزوال ما يكره العبد. ودخول 
الحات ‏ وهو حصول ما يحب الد منوطاً بحصول التوبة النصوح. و«النصوح»على وزد 
فعول المعدول به عن فاعل قصداً للمبالغة . كالتكور والصسور. وأصل مادة(د ص ح) حلاص 
التىء مس الغش والشوائب الغرية. وهو ملاق فى الاشتقاق الأ كر لصح إدا حلص. فالنصح 
فى التوبة والعبادة والمشورة: تخليصها من كل عش ونقص وساد. وإيقاعها على أكمل الوجوه. 
والنصح صد الغش, 

وقد اختلمت عارات السلف عها. ومرحمها إلى قىء واحد. فقال عمر ن الحطاب» وأبى 
اس کعب رفی الله عنما «التوبة النصوح: أن يتوب س الدب تم لا يعود إليهء كما لا يعود 
الل إلى الصرع» وقال الس الصرى «هی أن یکوں العند بادماً عل ما مصی. مجمعاً على آں 
لإيعود فيه» وقال الكلبى «أن يستعمر باللساى و يندم بالقلب» ومسك بالندد» وقال سعيد س 
السيب «توبة نصوحا, نصحو نها أتمسكم» جملها معبى باصحة للتائب كصروب المعدول 
عن صارت. 

وأصحاب القول الأ ول يحعلوبها معسى الممعول» أى قد نصح هيها التاثب ولم يتلها بعس . 
فهى إما معسى منصوح فيهاء كركوبة وحلونة» معنى مركوىة ومحلوبةء أو معى الفاعل. أي 
باصحة كحالصة وصادقة, 

وقال محمد سن كعبت القرطى: يحمعها أر عة أشياء . الاستغمار باللسان والإقلاع 
بالا ندادء وإصمار ترك العود بالحسانء ومهاجرة سىء الاخوال 

قلت: الىصح فى التوبة يتصس ثلاثة أشياء. 

الأ ول: تعميم حيع الدنوب واستغراقها بها دحيث لا تداع ذباً إلا تىاولته. 

والتانى: إجاع العرم والصدق کلیته علها. نحیت لا یہقی عىده ترددء ولا تلم ولا اتظار. 
بل یجمع علیها کل إرادته وعزمته مہادراً بها . 
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الشالث: تنليصها من الشواثب والعلل القادحة فى إخحلاصهاء ووتوعها لمحض الخوف من 
اسه وحشيته» والرغبة فيما لديه» والرهبة نما عنده. لا کس يتوب لفظ جاهه وحرمته» ومنصبه 
ورياسته» ولحفظ حالهء أو لظ قوته وماله» أو استدعاء مد الناس» أوالمروب من ذمهم» أو 
لاد يتسلط عليه السفهاء» أو لقصاء نهمته من الدنياء أو لإفلاسه وعجزه» ونحوذلك من الطل 
اتی تقدح فی صحتها وحلوصها لله عز وجل . 

فالا ول: يعلق مما يشوب منه» والثالث: يتعلق من يتوب إليه. والاوسط : يتعلق بذات 
التالب ونفسه. فتصح التوبة الصدق فبهاء والإحلاص» وتعميم الذنوب بها. ولا ريب أن هذه 
وة تستلرم الاستغمار وتتضمته» وقحوجيع الذنوب. وهى أكمل ما يكون من التربة. والله 
استعاں. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


«إثابة أوفا إهام 


وتو بة العبد إلى الله محقوقة بتوبة من الله عليه قبلها . وتوبة منه بعدها . فتوبته بين توبتين 
هن ریه » سابقة ولاحقة . قإنه تاب عليه أولا إذناً وتوفيقاً وإلماماً » فاب العبد . فتاب الله عليه 
ايا » قسولا وإثابة . قال الله سبحانه وتعالی ۱١۸ ۱١۷ : ٩(‏ لقد تاب الله على ألنبى 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فرق 
متهم . ثم ناب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم . وعل الثلا ثة الذين حرا حتی إذا 
ضاقت عليهم الأرض با رحبت . وضاقت عليهم أنفسهم . وظنوا أن لاملَجَاً من الله 
إلا إليه »ثم تاب عليهم ليتوبوا . إن الله هو التواب الرحيم) فأخبر سبحانه أن توب 
عسیهم سبقت توبتهم » وأنها هى التى جعلتهم تائبين . فكانت سبااً مقتضاً لتوبتهم . فدل 
عی انهم ما تابا حتی تاب الله تعای علیهم. والحکم ینتفی لانتفاء علته. 

ونطیر هدا: هدايته لسده قبل الاهنداءء قد أعطاء ره هداية المطرة ۳١۲:۷۹(‏ إنا حلقنا الأنسان من 
ننصمة أمشاح نبتليه. فحعلناه سميعاً سيرا. إا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا) فإن أحسن الاهتداء 
نه اية العطرة فى سمعه وبصره ونوءادهء وشكر ر به عليها باستعما ما فى إيصال المعلومات إلى فود اده على 
حقيةتها التى حلقها الله متلها وأحسن ترتينها والاستمادة منها. زاده الله هدى وزاده من نعمة التعكر 
واع آمل صفاء ووراًء اهتدی نه إل الفقه ی کلامه وکلام رسوله صلل الله عليه وسلم (ومن لم ښښعل الله له 
نو قبا له س نور). 

قادا اهتدى العبد: أوجت له تلك المداية هداية احرى يثينه الله بها هداية عل هدايته. فان 
مں تراب المدى: المدى بعد كما أن من عقوبة الضلالة: الضلالة بعدها. قال الله تعالى 
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۱۷:٤۷(‏ والذین اهتدوا زادهم هدی) فهداهم أولا فاهتدوا» فرادهم هدی ثانیاً. وعکسه 
في أهل الزيغ كقوله تعالى ٠:٦1(‏ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) فهذه الإزاغة الثانية عقوبة 
هم على زيغهم. 

وهذا القدر من سر اسميه «الأ ول»» والآخحر» فهو المعد. وهر المد ومنه السبب والمسبب. 
وهو الذي يعيذ من نفسه نفسه» كما قال أعرف الخلق به «وأعوذ بك منك» والعبد تواب. 
والله تواب. فتوبة العمد: رجوعه الى سيده بعد الإباق» وتوبة الله نوعان: إدن وتوفيق» وقبول 
وإمداد. 

و «التربة» ما مدأ ومنتهى, فمبدؤها: الرجوع إل الله سلوك صراطه المستقيم» الذي نصبه 
لعباده» موصلا ال رضوانه. وأمرهم بسلوکه بقوله تعای: ١ ٥۳:۹(‏ وأن هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) و بقوله (۲٤:۲١.٠ه‏ وإنك لتهدى الى صراط 
مستقيم» صراط الله الذي له ما فی السموات ومافي الارض) وبقوله ۲٤۲:۲۲(‏ وَهدوا إلى 
الطيب هن القول. وَهُدوا الى صراط الحميد). 

ونهايتها: الرجوع إليه في المعاد. وسلوك صراطه الذي تصبه موصلا الى جنته. فمن رجع الى 
الله في هذه الداربالتوبة: رجم إليه في المعاد بالثواب. وهذا هرأحد التأو يلات في قرله تعالى 
(۷۱:۲۵ وسن تاب وعمل صالخا فإنه يتوب إلى الله هتابا) قال البغوى وغيره (ايتوب الى 
الله متانا: يعرد إليه عد ا لموت» متابا حسنا يفضل على غيره» فالنرة الأ وى . وهي قوله اومن 
تاب» ‏ رجوع عن الشرك. والثانية: رجوع الى الله للجراء والمكاناة. 

والتأويل الثاني: أن الجزاء متضمن معتى الأ وامر. وامعنى: ومن عزم على التوبة وأرادهاء 
فلیجعل توبته الى الله وحده» ولوجهه خالصاًء لالغيره. 

التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا العنى» وهوإشعار التاثب وإعلامه من تاب إليه. 
ورجع إليه. والمعثى: فليعلم توبته إلى من؟ ورحوعه إلى من؟ فإنها إلى الله لا إلى غيره. 

ونظر هذا _ على أحد التأو يلين _ قله تعالى ٦۷ :١(‏ يا أيها الرسول بلغ ما ازل إليك 
من ربك . وإن لم تفعل فما بلغت رسالته). أي اعلم مايترتب عل من عصى أوامره ولم يبلغ 
رسالته. 

والحأو يل الرابع: أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على معلها. ثم إذا قوى العزم وصار 
جازما: جد به فعل التوبة. فالتوبة الأ ولى: بالعزم والقصد لفعلها. والثانية: بنفس إيقاع التربة 
مإيجادها. والمعنى: فس تاب إلى الله قصداً ونية وعزماًء فتوبته إلى الله عملا وفعلا. وهذا نظي 
قوله صلی الله عليه وسلم «فمنْ کانت هجرته إل الله ورسوله. فهجرته الى الله ورسرله. 
ومن کانت هجرته الى دنيا يصيبهاء أوامرأة بتزوجهاء فهجرنه إل ماهاجر إليه». 


س و سے سے ل 
ا 
ای ری سے اھو 
و«الذنوب» تنقسم إلى صغائر وكباثر. بنص القرآن والسنةء وإجماع السلف وبالاعتبار 
قال الله تعال (۳۱:۹ إن تجتنہوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم) رتال تعالی 
۳١ :۵۳(‏ والذين يجتنبون كبائر الإ ثم والفواحش إلا اللمم) وى الصحيح عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال «الصلوات الحمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مکفرات لا بينهن» إذا احتنبت الکبائر». 
والڈى جاءف لفظ الشارع» تسمية ذلك «لسماً» و «متّرات» کما فی الحدیث «إیا كم 
وشحقرات الذ نوب » وقد قيل: إن «اللمم» اذ كور ى الآية من الكبائر. حكاه البغوى وغيره. 


قالوا: ومعنى الاستشاء: أنيلم بالكبيرة مرة. ثم يتوب مسها. و يقع فيها ثم ينتهى عنهاء ل 
يشحذها دأبه. وعلى هدا يكون استشتاء «اللمم» من الاجتناب إذ معناه: لا يصدرمنهم» ولا 
عقع منه الكائر إلالمماً. 

والجمهور على أنه استعناء من الكبائر. وهومنقطع. أى لكن يقع منهم اللمم. 

وحكَنَ وقوع الانقطاع بعد الإججاب __ والغالب خلافه _ أنه إنما يقع حيث يقع التفريغ. أذ 
فى الإحاب هنا معنى النمى صرياً. فالعنى: لا يأترن ولا يفعلون كبائر الإ ثم والفواحش . 
فحس استشناء اللىم. : 

ولعل هذا الدى شحع أبا إسحاق على أن قال «الذنوب كلها كبائر» إذ الأصل فى 
"لاستشاء الا تصال. ولا سيما وهرمن مرجت . 

ولكن النصوص وإحاع السلف على انتسام الذنوب إل صغائر وكائر. 

2 احتلفوا فی فصل . چ ف «اللم» ما هو؟ والثانی: فی «الکبائر» وهل ما عدد 
تعصرهاء أو خد يحدها؟ فلدد كر شيا يتعلق الفصلين. 


۾ تفسير للم 


فأما «اللمم» فقد روى عن جاعة س السلف: أنه الإلام بالذنب مرة» ثم لايعود إليء. وإن 
کان كيراً. قال الغوى: هدا قول أبى هريرة» ونجاهد» والحسن» ورواية عطاء عص ان عباس . 
قال: وقال عبد الله بن عبرو نن العاص «اللمم ما دون الشرك» قال السدى: قال أبوصالح: 
شثلت عس قول الله عر وجل «إلا اللسم؟» فقلت: «هو الرحل م بالذنب ثم لا يعاوده» 
ف کرت دلك لاہں عاس قال «لقد عانك علیھا ملك کریم). 

والحمهور: على أن «اللمم» ما دون الکہائر. وھو أصح الروایتین عں اہں عہاس» کما ی 
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صحیح البخاری من حديث طاووس عنه قال «ما رأيت أشبهباللمم ما قال أبوهريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسام: إن الله كتب عل ابن آدم حَفله من الزنا. أدرك ذلك لا 
محالة. فزنا العبن: النظر. وزنااللسان: النطق. والنفس نى وتشنهى. والفرجّ يصدق 
ذلك ویک به» روا مسلم من حدیث سهیل بن أبی صالح عن أبيه عن أبى هريرة. وفيه 
«رالعينان زناهما: النظر. والأذنان: زناها الاستماع. واللسان: زناه الكلام. واليد: زناها 
البطش. والرجل: زناها الضّظى». 

وقال الكلبى «اللمم» على وجهین. کل ذنب لم یذ کر الله عليه 3ا فى الدنيا. ولا عذاباً 
فى الآخحرة. فذلك الذى تكفره الصلوات الخمس» ما لم يبل الكباثر والفواحش. والوجه الآحر: 
هو الذنب العظيم» يلم به المسلم امرة بعد المرة. فيتوب منه. 

قال سعيد بن المسيب: هوماألمٌ بالقلب. أى ما خطر عليه. 

قال الحسين بن الفضل: «اللمم» النظر من غر تعمد. فهو مخقور. فإن أعاد النظر. فليس 
بلمم» وهوذنب. وقد روی عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: 

«إن تغفر اللهم تغفر جما س وأى عبد لك لا ألما» 

وذهبت طائفة ثاللة إلى أن «اللمم» مافسلوه ني الجاهلية قبل إسلامهم, فالله لايؤاخذڏهم 
به. وذلك أن امش ركن قالوا للمسلمين «أنتم بالأمس كنتم تعملون معتا. فأنزل الله هذه الآية) 
وهذا قول زید بن ثابت» وزید بن أسلم. 

والصحيح: قول ال جمهور: أن اللمم صغائر الذنوب» كالنظرة» والغمزة» والقبلة» ونحوذلك. 
هذا قول جهور الصحابة ومن بعدهم. وهوقول أبى هريرة وعيد الله بن مسعود. وابن عباس» 
ومسروق» والشمیی. ولا ينانى هذا قول أبى هريرةء وابن عباس فى الرواية إلأخرى «إنه يام 
بالكبيرة ثم لا يعود إليها» فإن «اللمم» إما أنه يتناول هذا وهذا» و کون على وجهين. كما 
قال الكلبى» أو أن أبا هريرة» وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة ‏ ولم يعر 
عليهاء بل حصلت منه فلتة فى عمره _ باللمم. ورأيا أنها إا تتغلظ وتكبر وتعظم فى حق من 
تكرت منه مراراً عديدة. وهذا من فقه الصحابة رضى الله عنهم وغور علومهم. ولاريب أن الله 
يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث. وإنا يناف العَنَتٌ عل من اتند الذنب عادتهء وتكررمنه 
مراراً كشيرة. وني ذلك آثار سلفية والاعتبار بالواقع يدل على هذا. و يذ كر عن على رضى الله 
عنه: أنه «أفع اليه سارق: فأمر بقطع يده » فقال: يا أمبر المؤمنين » والله ماسرقت غير هذه المرة. 
فقال : کذبت . قلما قطمت يده قال : اصدقني» کم لك بهذه الرة؟ فقال: کذا وکذا مرة؟ 
فقال صدقت» إن الله لايؤانطذ بأول ذنب» أو كما قال. فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم. فهر 
من جنسه ونظیره. فالقولان عن ابي هريرة » وابن عباس » متفقان غير ختلفین. والله اعلم. 


— \AY — 


وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والاعتاب بالفعل حيناً بعد حين, فإنه يقال: أل بكذا. إذا 
قار به ولم يغشه» ومن هذا سميت المْلة والعَفْرة لَممَاء لأنها نَم ما بعدها. و يقال: فلان 
لايزورنا إلا لاماً. أي حيئاً بعد حبن. فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسر الصحابة بهما 
الآية. وليس معنى الآية «والذين يجتنبون كبائر الإئم والفواحش إلا اللمم» فإنهم 
لاجبتنبونه فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتئاب اللمم» وهذا حال. وإما هذا استناء من 
مقسمود الكلام ومعناه. فإن سياق الكلام في تقسيم التاس الى محسن ومسىء» وأن الله يجزي 
هذا بإساءته وهذا بإحسانه. ثم ذ كر المحسنين ووصفهم بأنهم بجتنبون كبائر الإثم والفواحش . 
ومضمون هذا: أنه لایکون مستا جریا بإحسانه» ناجيا من عذاب الله» إلا س اجتنب كبائر 
الإثم والفواحش. فحشن حيثذ استشناء اللمم. وإن لم يدخحل في الكبائر . فإنه داحل في 
جتس الاثم والفواحش. 

وضابط الانقطاع : أن يكوت له دخول في جنس المستشى منه وإن لم يدخل في تفسه . ولم 
یتتاوله لفظه. کقوله تعالی (1۲:۱۹ لايسمعون فيها لوا إلا سلاما) فإن «السلام» داخل في 
الكلام الذي هوجنس اللغووالسلام. وكذلك قله ۲٤:۲۸(‏ لايذوقون فيها برداً ولاشرابا إلا 
حميما وغساقا) فإن الحميم والغساق داحل في جنس الذوق المنقسم. فكأه قيل في الأ ول: 
لايسمعون فيها شيثاً إلا سلاما. وي الثاني: لايذ وقون فيها شبئاً إلا يما وغساقا. ونص على فرد 
من أفراد ا لجنس تصرجاًء ليكون نفيه بطريق التصربح والتنصيص » لابطريق العموم الذي 
يتطرق اليه تخصيص هذا الفرد. وكذلك قوله تعالى ٠١٠١:٤(‏ ماهم به من غلم إلا اتباع 
الظن) فإن القن دانحل في الشعور الذي هرجنس العلم والظن, 

وأدق من هذا: دخول الانقطاع فيما يفهمه الكلام بلازمهء كقوله تعالى (۲۲:4 
ولا تنکحوا مانکح آباؤکم من النساء إلا ماقد سَلّف) إذ مفهرم هذا: أن نکاح منکرحات 
الآاء سبب للعقوبة إلا ماقد سلف منه قبل التحريم» فإنه عفو. وكذلك ۲۴:٢(‏ وأن تجمعوا 
بين الأختين إلا ماقد سلف) وإن كان الراد به: ماكان في شرع من تقدم فهو استشناء من 
القبح ا مفهوم من ذلك التحريم والذم من فعله» فحسن أن يقال «إلا ماقد سلف» . 

فتأمل هذا فإنه س فقه العر بية. 

وأا قوله ۹:٤ ٤(‏ لايد وقون فيها ا موت إلا الموتة الأ ولى) فهذا الاستئناء هر لتحقيق 
دوام الحياة وعدم ذوق الموت. وهويجمل النفى الأ ول العام بمنزلة النص الذي لايتطرق إليه 
استشناء ألبتة. إذ لوتطرق إليه استثناء فرد من أفراده لكان أول بذ كره من الصدول عنه إلى 
الاستشناء المنقطع. فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد» والتنصيص على حفظ العموم. وهذا 
جار في كل منقطع. فتأمله فإنه من أسرار العر بية . 
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وقريب هن هذا لفظة «أو» في قوله تمالى ۷٤:۲(‏ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك. فهي 
كالحجارة أو أشد قسوة) وقرله ٠٤۷:۳۷(‏ وأرسلناه إلى مائة آلف أويزيدون) هر 
کالتنصیص عل أن المراد بالا ول الحقيقة لا امبالغة . فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهي 
كالحجارة في القسرة لا دونها. وأنه إن لم يزد عددهم عل مائة ألف لم ينقص عنها. فذ کر 
«أى» ههنا كالتتضيص على حفظ الائة الف وأنها ليست نما أريد بها المبالغة . والله أعلم. 


إحصاء الكبائر 


وأما الكبائر: فاحتلف السلف فيها احتلافا لايرجم إلى تباين وتضادء وأقوا مم متقار بة. 

وني الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن البي صلى الله عليه وسم 
قال «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الفموس». 

وفيهما عن عبدالرحن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم «ألا آنیئكم 
بأکبرالکبائر؟ لاا قالوا: بلى» يارسول الله . قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين 
وجلس وکان متكا فقال: ألا وقول الزورء فما زال یکررها حتی فلنا : لیته 
سکت». 

وي الصحيح من حديث آبي وائل عن عمرو بن شُرحبيل عن عبدالله بن مسعود قال: قلت 
«يارسول الله آي الذنب أعظم؟ قال: أن تبعل لله ندا وهو خلقك . قال قلت: ثم 
أي؟ فال: أن تقتل ولدك مخافة أن يَظعَم معك. قال قلت: ثم أى؟ قال: أن تزانى بحليلة 
جارك. فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم ۹۸:۲٥(‏ والذین 
لایدعون مع الله إهاً آخر. ولابقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون)». 

وني الصحيحين من حديث أي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
«اجتنبوا السبع المر بقات. قالوا: يارسول الله» وماهن؟ قال: الشرك بالله. والسحر. 
وقل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا. وأكل مال اليتيم» والتولى يوم 
الزحف., وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

وروی شعبة عن سعد بن ابراهيم : سمعت حيد بن عبد الرحهمن يحدث عن عبدالله بن 
عمرورضى الله عنهما عن النبي صلل الله عليه وسلم قال «هن أكبر الكبائر: أن بسب 
الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: بسب أبا الرجلء فيسب أباه. 
ويسب أمه» فيسب آمه». 

وي حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن من كبر 
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الكباثر : استطالة الرجل في عرض آخيه المسلم بغيرحق». 

وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه «أكبر الكبائر: الشركة بالله. والأمنْ من مكر الله. 
والقنوط من رحة الله. واليأس من روح الله», 

قال سعید بن جبر: سأل رجل ابن عباس عن الكبائر «أسيم هن؟ قال: هن إلى السبعمائة 
قرب » إلا أنه لاكبيرة مع الاستغفارء ولاصفيرة مع الإصرار» وقال « کل شيء عى الله به 
قهو كبيرة. من عمل شيثاً منها فليستعفر الله. فإن الله لايئلد في النار من الأمة إلا من كان 
راجعاً عن الإسلام» أوجاحداً فريضةء أومكذباً بالقدر». 

وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه «مانهى الله عنه في سورة الشساء من أوخما إلى قوله 
۳۱:٤(‏ إن تجننبوا كبائر مانهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) فهو كبيرة» وقال علي بن أبي 
طلحة: هي كل ذنب تمه الله ئارء أوغضب أو لعنةء أوعذاب. 

وقال الضحاك: هى ما أوعد الله عليه حداً في الدنياء أوعذاباً في الآخرة. وقال الحسين بن 
الغضل: ما سما الله في القرآن بير » أو عظیماً, نحوقوله ۳:٤(‏ إنه كان حوبا كبيرا) 
(۳۱:۱۷ إن قتلهم کان خظئاً كبيراً) ٠۳:۳۹(‏ إن الشرك لظلم عظیم) (۲۸:۱۲ ان 
کید کن عظیم) (۱۹:۲۲ سبحانك! هذا بهتان عظیم) ٥۳:۱۲(‏ إن ذلکم کان عند 
الله عظيماً), 

وقال مالك بن يغول: الكباثر ذنوب أهل البدع» والسيثات ذنوب أهل السنة . 

قللت: يريد أن البدعة من الكبائء وأنها أكبر من كبائر أهل السنة. فكبائر أهل السنة 
صقار بالنسبة إلى البدع . وهذا معثى قول بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. 
لأت البدعة لايتاب متها. وا لمعصية يتاب منها. 

وقالت فرقة: الصغاثر مادون الحدين» والكبائر : ماتعلق بها أحد الخحدين. 

ومرادهم بالحدين: عقوبة الدنيا والآخرة . فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة لي 
الدنياء كالزئا وشرب النمر. والسرقة والقذف . أوعليه وعيد في الأحرة» كأكل مال اليتيم » 
والشرب في آنية الغضة والذهب» وقتل الإنسان نفسه » وخيانته أمانته» ونحوذلك . فهرمن 
الكبائر. وصدق ابن عباس رضى الله عنهما في قرله «هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى 


السبع». 
۾ حسنات المبيء تشفع له 
وههنا أمرينبغي التفطن له» وهوأن «الكبيرة» قد يقترن بها س س الحياء وا خوف» 
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والاستعظام نما س مايلحقها بالصغائر, وقد يقترك بالصغيرة س من قلة ياء » وعدم البالاة » 
وترك اللنوف » والاستهائة بها مايلحقها بالكائر . بل يجملها في أعلى رتبها. 
وهذا أمر مرجعه إلى «ايقوم بالقلب. وهوقدر زائد على جرد الفعل, والإسان يعرف ذلك من 


نفسه ومن غیره, 
وأيضاً فإنه يُعْمّى للمحب» ولصاحب الإحسان العظيم» مالا يعفى لغيره» و يساقح ها 
لایسامح به غیره. 


وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية س قدس الله روحه س يقول: انطر إل موسی ۔۔ صلوات 
الله وسلامه عليه رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرهاء ور بلحية نبي 
مشله» وهو هارون» ولطم عبن ملك اموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلل الله 
عليه وسلم ورفیه علیه» ور به تعال يحتمل له ذلك کله» وجبه و یکرمه » لنه قام لله تلك 
القامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له» وصدع بأمره » وعالج أمتى الط و بنى إسرائيل أشد 
المعالحة . فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. 

وانظر إل يونس بن مَسّی حیث لم یکن له هذه المقامات التي مرسی» غاضبَ ر به مرة. 
فأخذه وجنه في بطن الحوت. ولم حتمل له ما احتمل وسی. وفرق بین من إذا أتى بذئب 
واحد » ولم یکن له من الإحسان والمحاسن مایشفع له وبین من إذا آنی بذنب جاءت غاسته 
بکل شفیع. کما قیل: 

وإذا الحبیب أتى بذنب واحد جاءت اسنہ بألف شفیع 

فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله . وتذ كر به إذا وقع في الشدائد. قال قعالى عن ذى النون 
۰۱٤۳:۳۸(‏ ۱ فلولا أنه كان من المسبحين. للبت في بطنه إل يوم يبعثون) . وفرعون 
لالم تکن له سابقة خیرتشفع له وقال (۰ ۰:۱ ٩‏ آقَنْتُ أنه لا له إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل) قال له جبريل (الآن وقد عصَيْت قبلْ» وكنت من المفسدين؟). 

ومذا من رجحت حسناته على سیثاته أفلح ولم یعذب » ووهبت له سیثاته لأجل حسناته . 
ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد مالا يغفر لصماحب الإشراك . لأنه قد قام به ما يبه الله ما 
اقتضی أن یخفرله. و یساحه مالا یسامح په الشرك. وكلما كان توحيد العبد أعظم. كانت 
مغفرة الله له أنم. فمن لقيه لايشرك به شيئ ألبتة غفر له ذنوبه كلهاء كائنة ما كانت. ولم 
يعذب بها. 

ولسنا نقول: إنه لايدخل الثار أحد من أهل التوحید. بل کثرمنهم يدحل بذنوبه. و يعذب 
عل مقدار جرمه. ثم يخرج منها. ولا تناي بين الأمرين لن أحاط علماً ما قدمناه. 

ونزيد ههنا إيضاحاً لعظم هذا امقام من شدة الاجة إليه. 
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اعلم أن اشعة «لا إله إلا الله» تبدد من ضباب الذئوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع 
وضعقه. فلها نور. وتفاوت أهلها في ذلك النور_ قوة» وضعفاً س لايحصيه إلا الله تعالى, 

فمن الناس: من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. 

ومنهم: من نورها في قلبه کالکوکب الدري. 

ومنهم: من نورها في قلبه كا مشعل العظيم. 

وآحر: كالسراج المضيء . وار كالسراج الضعيف. 

ولمذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيانهم» وبين أيديهم » على هذا المقدار » بحسب مافي 
قلو بهم من نور هذه الكلمة » علماً وعملاً » ومعرفة وحالا. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد : أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته . 
حتى إنه رما وصل إلى حال لايصادف معها شبهة ولاشهرةء ولاذنباً ء إلا أحرقه. وهذا حال 
الصادق في ترحيده . الذي لم يشرك بالله شيثاً. أي ذنب أوشهوة أوشبهة دنت من هذا النور 
أحرقها. فسماء إمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته. فلا ينال منها السارق إلا عل 
رة وغفلة لابد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ماسرق مئه استدقذه من سارقه . أو حصل أضعافه 
بكسبه. فهوهكذا أبداً مع لصوص الجن والإنس. ليس كمن فتح هم خزانته» وى الباب 
ظهره. 

وليس التوحيد محرد إقرار العبد بأنه لاخالق إلا الله وأن الله رب كل شيء وملیکه, كما 
كان باد الأصنام مقرين بذلك وهم مش ركون. بل التوحيد يتضمن - من غبة الله والخضرع 
له» والذل له وكمال الانقياد لطاعته» وإحلاص السادة له» وإرادة وجهه الأعللى بجميع 
الأقوال والأعمال» وا منع» والعطاء» والحب» والبغض - : مايحول بين صاحبه و بين الأسباب 
الداعية إلى المعاصي» والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي صلل الله عليه وسلم (إن 
الله حرم على النارمن قال: لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك وجه الله» وقرله «لايدخل النار 
من قال: لا إله إلا الله» وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت عل كثيرمن 
الناس» حتى ظنها بعضهم منسوخة . وظنها يعضهم قيلت قبل ورود الأ وامر والنواهي » 
واستقرار الشرع. 

والشارع - صلوات الله وسلامه عليه لم يجمل ذلك حاصلا مجرد قول اللسان فقط . فإن 
هذا حلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام . فإن ا منافقين يقولونها بألستتهم . وهم تحت 
المجاحدين ها ني الدرك الأسفل من الثار. فلابد من قول القلب » وقول اللسان . وقول القلب : 
يتضمن من معرفتها » والتصديق بها » ومعرفة حقيقة ماتضملته - من النفي وال ثبات » ومعرقة 
حقيقة الإلمية امنفية عن غير الله» ا مختصة به » التي يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا المعنى 
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بالقلب : علماً ومعرقة و يقيناً » وحالا- : مايوحب تحريم قائلها على النار. وكل قول رنب 
الشارع مارت عليه من الثواب» فإما هو القول التام. كقوله صلى الله عليه وسلم «من قال في 
يوم : سبحان الله وبحمده مائة مرة» حت عنه خطاباه - أوغفرت ذنوبه ‏ ولو کانت 
هثل ربد البحر» وليس هذا مرتباً على جرد قول اللسان. 

نعم مس قالما بلسانه» عافلا عن معناهاء معرضا ع تدرهاء ولم یواطیء قلبه لسائه. 
ولاعرف قدرها وحقيقتها. راجياً مع ذلك ثوابها. حت من خطاياه بحسب مافي قلبه. فإ 
الأعمال لاتتفاضل بصورها وعددها. وإما تتفاضل تفاضل مافي القلوب . فتكون صورة العملين 
واحدة. ونينهما في التفاضل كما بين السماء والارض. والرحلان يكون مقامهما في الصف 
واحدأًء وبين صلا تيهما كما بين السماء وال رض. 

وتأمل ماقام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيان التي لم تشغله عند السياق عن السيرالى 
القرية. وحلته ‏ وهوني تلك الحال س على أن جعل ينوء بصدره. و يعالج سكرات الموت. فهذا 
أمر آخرء وإمان آحر. ولاجرم أن احق بالقرية الصالحة. وحمل من أهلها. 

وقريب من هذا: ماقام بقلب البَعْنَ التي رأت ذلك الكلب _ وقد اشتد به العطش یأکل 
الثرى ‏ فقام بقلبها ذلك الوقت _ مع عدم الآلةء وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها س 
ماملها على أن عررت بىفسها دفي نزول البثر» وملء الماء في حفهاء ولم تعبا بتعرضها للتلف . 
وها حفها بفيها. وهو ملآن » حتى أمكنها ارقي من البئر » ثم تواضمها ذا المخلوق الذي 
جرت عادة الناس بضر به فأمکست له الف پیدها حتی شرب. س غر أن ترجو منه جزاء ولا 
شكوراً. فأحرقت أوارٌ هذا القدر من التوحيد ماتقدم منها من البغاء » فغفر ها 

فهكذا الأعمال والعمال عند الله . والغافل في غفلة من هدا الإكسير الكيماوي » الذي إذا 
وضع منه مشقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلىها ذهماً, والله المستعان. 


ه علوالنزلة برجب زبادة الانتباه 


فإن قيل : قد ذكرتم: أن ا لمحب يسامح ما لا يسامح به غيره. و يعفى الول عما لايعفى 
لسواه. 

فهذا الذي ذكرتم صحيح. وهومقتضى الحكمة والجود والإحسان» ولكن ماذا تصنعون 
بالعقونة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم مایکره؟ کقوله تعال 
۳٠:۳۳(‏ يانساء النبي» من بأت هنكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين) 
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وقوله تعالى (۷۳:۱۷» ۷4 ولولا أن تناك لقد كِذت تركن e‏ 
لأذقناك ضعف الياة وضعف الممات. تم لاتجد لك علينا نصيراً) أي لوا تشبيتنا لك لقد 
كدت تركن إليهم بعض الشيء. ولوفعلت لأذقناك ضعف عداب الياة وضعف عذاب 
الممات. أي ضاعا لك العذاب في الدنيا والآخرة. وقال تعال ١  ٤٤4:۹۹(‏ ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل, لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا هنه الوتين) أي لرأتى بشىء من عند 
نفسه لأنحنا مه بيمينه . وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. وقد أعاذه الله من الركون إل أعدائه بذرة 
من قلبه. وسن التقول عليه سسحائه. وكم من راكن إلى أعدائه ومتقول عليه من قبل فسه قد 
أمهله ولم يعبأ به. كأر باب البدع كلهم» المتقولين على أسماله وصفاته ودينه. 

وماذكرتم في قصة يونس: هومن هذا الباب. فإنه لم يسامح بغصبة. وسجن لأجلها في 
بطن الحوت. و يكفى حال أبي البشر حيث لم يسامح بلقمة. وكانت سبب إخراجه من ال جنة. 

فالجواب: أن هذا أيضا حق. ولاتناني بين الأمرين. فإن من كملت عليه تعمة الله. 
وانحتصه منها ما لم يختص به غیره: ي إعطائه منها ماحرمه غيره. فح بالإنعام» وحص 
بالإكرام» وخص مزيد التقريب. وجعل في منزلة الول الحبيب» اقتضت حاله من حفظ مرتبة 
الولاية والقرب والاحتصاص: بأن يراعى مرتبته من أدثى مشرش وقاطع. فلشدة الاعتناء بهي 
ومزید تسقریبه» واتخاذه لنفسه» واصطفائه على غیره. تکون حقوق ولیه وسیده عليه آتم. ونعمه 
عليه أكمل. والطلوب منه فوق الطلوب من غيره. فهوإذا عل ول مقتضی مرتبته لبه با لم 
يضه عليه البعيد الرانو» مع كونه يسامح با لم يسامح به ذلك أيفاً. فيجتمع في حقه الأمران. 

وقد طهر اعتبار هذا العنى في الشرع » حيث جمل حح من أنعم عليه بالتروج إذا تعداه إلى 
الرنا: الرجم» وح من لم بعطه هذه النعمة ال جلد. 

مسبحان سن بهرت حکمته ني خلقه وأمره وجزائه عقول العا لین» وشهدت بانه أحکم 
الحا کمین. 


لله سر تحت كل لطيفة فأو البصائر غائس يتملق 
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ولايستحق العبد اسم «التاثب» حتى يتخلص من جيم احتاس المحرمات. 

وهي انا عشر جنساً مذ كورة في كتاب الله عز وجل: الكش والشرك» والنفاق» والفسوق» 
والعصيان» والا تمء والعدوان» والفحشاءء وا منك والبغي» والقرل على الله بلا علم» واتباع غير 
سي المؤمنن. 

قهذه اللإنا عشر جنساً عليها مدار كل ماحرم الله . وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا أتباع 
الرس صلوات الله وسلامه عليهم. وقد يكون ني الرجل أكثرها وأقلهاء أو واحدة هها. وقد 
يعلم دلث. وقد لايعلم. 

قانتوبة التصرح: هي بالتحلص مهاء والتحصن والتحرز س مواقعتها . وإما يكن التحلص 
منها لمن عرفها. 

ونح نذ كرهاء ون كر ما احتمعت فيه وما افترقت. لتتبين حدودها وحقائقها. والله الوفق 
ما و راء ذلك كما وفق له. ولاحول ولاقوة إلا بالله, 

وها الفصسل س أنفع فصول الكتاب. والعبد أحوج شيء إليه. 


۵ کفر دون کفر 


قأما «الكفر» فنوعان: كفر أكسء وكفر أصغر. 

قالكفر الأ كىر: هوا وجب للخلود في النار. 

والأصغر: مرجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. كما ي قوله صلل الله عليه وسلم في 
الحديث «النتان في أمتي» هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة» وقرله «من اتی 
كاهنا أوعَرّافاًء فصدقه با بقول., فقد كفر با أنزل الله على محمد» وترله «لا ترجعوا 
بعدی كارا يضرب بعضكم رقاب بعض» وهدا تأو يل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله 
تعای )٤:٥(‏ ومن لم يکم با أنزل الله فأولئك هم الکافرون) قال ابی عاس «ليس 
بكمر ينقل ع اللة. بل إدا فعله فهو نه كمر. وليس كمن كفر الله واليوم الآخر» وكدلك قال 
طاووس . وقال عطاء «(هو کفر دول کضس وظام دون ظلم» وسن دون فسق)). 

ومنهم: مس تأول الآية على تر الحكم ها أرل الله جاحداً له. وهوقول عكرمة. وهوتأو يل 
مرجوح . فإن نفس ححوده کس سواء حکم ولم حم , 
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ومنهم: من تأوما على ترك الحكم بجميع ما أثزل الله. قال: و يدل في ذلك الحكم 
بالتوحيد والإسلام. وهذا تأو يل عبد العزيز الكناني. وهر أيضاً بعيد. إذ الوعيد على نفى الحكم 
با لزل وهو یتناول تعطیل الحکم نجمیعه و ببعضه. 

ومشهم: من تأوما على الحكم بمخالعة الثص» تعمد من غر جهل به ولا حطأ في التأو يل . 
حكاه البغوي عن العلماء عموماً. 

ومدهم: من تأوما على أهل الكتاب. وهوقول قتادة والضحاك وغيرهما. وهوبعيدء وهر 
حلاف طاهر اللمظ . فلا يصار إليه. 

ومنهم : من جعله كفراً ينقل عن الملة. 

والصحيح: أن الحكم بغير ما أتزل الله يتناول الكفر ين الأأصغر وال كبر تحسب حال 
الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب اليكم ما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصياناًء مع 
اعشرافه بأنه مستحق للعقوبة. فهذا كمر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجسة وأنه خير فيه. هم 
تيقنه أنه حكم الله, فهذا كقر أكبر. وإن جهله وأحطأه: فهذا عطىءء له حكم المخطين. 

والقتصد : أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر. فإها ضد الشك الذي هر السمل 
بالطاعة. 

وأا الكفر الأكبرء فخمسة أنواع: كفرتكذيب» وكمر استكبار وإباء مع التصديق. وكهر 
إعراص. وكمر شك. وكمر فقاق. 

فأما كمر التكذيب : فهو اعتقاد كدب الرسل. وهذا القسم قليل في الكفار. فإن الله تما 
يد رسله» وأعطاهم من اليراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة., وأزال به المعذرة. قال 
الله تعالى عن فرعون وقومه (۲:۲۷ ١٤‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وغلوا) وتال 
لرسوله صلى الله عليه وسلم (۳۳:۹ فإنهم لایکذ بونك . ولکن الظالمین بآبات الله 
خجبحدون). 

وإن مى هذا كفرتكذيب أيضاً فصحيح . إذ هوتكذيب باللسان. 

وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس. فإئه لم جحد أمر الله رلاقابله بالنكار. 
وإما تلقاه بالإباء والاستكبار: ومن هذا كفرمن عرف صدق الرسول. وأنه جاء بالحق من عند 
الله ولم يقد له |إباء واستکباراً. وهرالغالب‌علی کفرأعداء الرسل» کماحکی الله تعال ع 
فرعون وقومه (4۷:۲۳ أضؤمىن لبشرين هثلناء وقرمهما لنا عابد ون؟) وقول الأمم لرسلهم 
(۱۰:۱۹4 إن انتم إلا بشرهشلنا) وقرله (۱۱:۹۱ كذ بت مود بطغواها) وهر كفر اليهرد 
کماقال تعالی (۸۹:۲ فلما جاءهم ماعرفوا کفروا به) وقال ۱٤۹:۲(‏ یعرفونه کما 
بعرفون أبناءهم) وهو كفر أبي طالب أيضا. فإنه صدقه ولم يشك في صدقه. ولكن أخذته 
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ا-حمية» وتعظیم ابائه ان برغب عن ملتهم» و یشهد علیهم بالکفر , 

:وما کشر الإعراض : فأن یعرض بسممه وقلبه عن الرسول» لايصدقه ولایگذبه. ولا برالیه 
ولا يعاديه. ولايصخى إل ما نجاء به ألبعةء كما قال أحد بثى عبد ياليل للنبي صل الله عليه 
ولم «والله أقرل لك كلمة. إن كنت صادقاء فأنت أجل في عينى من أن أرد عليك. وإن 
كدت كاذياء فأنت أحقر من أن أكلمك». 

وهو كفر اللحدين اليوم من التسمين بأسماء إسلاميةء القلدين للاقرنح من اليهرد والتصارى الحلين 
عن كل حبق وفضيلةء راعمين بجاهليتهم وسقههم: أن هذا هرسيل الرقى وا مدنية, 

وأا كغر الشك: فإنه لازم بصدقه ولايكذبهء بل يشك في أمره. وهذا لايسعمر شه إلا 
إذا لزم قفسه الإعراض عن النظر ي آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جلة. فلا يسممها 
ولايلحقت إليها. وأما مع السقاته إليهاء ونظره فيها: فإئه لايبقى معه شك. لأنها مستلزمة 
للصدق. ولاسيما محمرعها. غإت دلالتها عل الصندق كدلالة الشمس على النهار. 

وأا كر النقاق: فهرأن يظهر بلسانه الإهان» و ينطرى بقلبه عل التكذيب. فهذا هو 
النقاق الأ كبر. وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى. 

وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيد حاص . 

فا لطا : أن يبحد جلة ما أنزله الله » وإرساله الرسول. 

والمناص المقيد: أن جحد فرضا من فروض الإسلام» أوتحريم بحرم من ممحرماتهء أو صقة 
وصق الله بها نقسه» أوخبراً أحبر الله به . عمداً» أوتقدياً لقول من خالفه عليه لغرض من 
الأغراض. 

وأا ححد ذلك جهااء أو تأو يلا بُعذر فيه صاحبه: فلا يكفر صاحبه به» كحديث الذي 
جحد قدرة الله عليه. وأمر أهله أن يجرقره و يذروه في الريح. ومع هذا فقد غفر الله له» ورحمه 
لجهله. إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه. ولم جحد قدرة الله على إعادته عنادا أوتكذيباء 
والقصة مرو ية لي صحيح البخاري وغيره. 


۾ والشرك شرکان ايضا 
وأما الشرك» فهونوعان: أكبر وأصغر . فال كبر : لايغفره الله إل بالتوبة منه. وهوأن يتخذ 
مسن دون الله ندأء يحبه كما يحب الله. وهر الشرك الذي تضمن تسوية آلمة امش ركين برب 


العالين. ولحذا فالوا لآلمتهم في النار (4۷:۲۹» ۹۸ تالله إن كنا لفي ضلال مبين # إذ 
نسو يكم برب العالمين) مع إقرارهم بأن الله وحده خالق کل شيء» ور به وملیکهء وأن آلمتهم 
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لاغلق ولاترزق» ولاتحي ولاميت. وإنما كانت هذه التسوية ني المحبة والتعظيم والمبادة كما 
هوحال أکثر مشرکي المالم» بل کلهم. حون معبوداتهم و یعظمونها و یوالونها من دون الله. 
وكثير منهم - بل أكثرهم _ يبون المتهم اعظم من محبة الله. و يستبشرون بذ كرهم أعظم من 
استبشارهم إذاذكر الله وحده. و يغضبون لنتقص معبوديهم وآمتهم _ من المشايخ -. أعظم ما 
يغضبون إذا انعقص أحد رب العالين. وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلمتهم ومعبودانهم غضبوا 
غضب الليث إذا حرّد. وإذا انعهكت حرمات الله لم يغضبوا اء بل إذا قام المنتهك ها 
بإطعامهم شيئاً رضوا عنه. ولم تتنكر له قلوبهم. وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة. 
وترى أحدهم قد اتخذ ذ کر امه ومعبوده من دون الله على لسانه دبْذناً له إن قام وان قمد. وان 
عثر وإن مرض وإن استوحش. فذ کر إلمه ومعیوده من دون الله هو الغالب عل قلبه ولسانه. وهر 
لاینکر ذلك. ویزعم أنه باب حاجته إلى الله» وشفیعه هنده. ووسیلته إلیه. 

وهكذا كان عباد الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذي قام بقلو بهم» وتوارثه المش ركون 
بحسب اختلاف آلمتهم. فأولنك كانت آلمتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله 
تعال» حاكيا عن أسلاف هولاء امش ركين (۳:۳۹ والذين اخذوا من دونه أولياء: ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إل الله زلفى. إن الله بعكم بينهم فيما هم فيه خنلفون) ثم شهد 
عليهم بالكفر والكذب. وأخبر: أنه لايهديهم فقال (إِن الله لایهدي من هر کاذب کفار. 

فهذه حال من اتخذ من دون الله ولياء يزعم أنه يقر به إلى الله. وما أعز من يخلص من هذا؟ 
بل ما أعزمن لایعادي من أنکره!. 

والذي في قلوب هؤلاء المش ركين وسلفهم: أن آهنهم تشفع هم عند الله. وهذا عين الشرك. 
وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله. وأخبر أن الشغاعة كلها لهء وأنه لايشفع عنده أحد 
إلا من أذن الله أن يشفعم فيه. ورضى قوله وعمله. وهم أهل التوحيد» الذين لم يتخذوا من دون 
الله شفعاء. فإنه سبحائه يأذن لن شاء في الشفاعة مم» حيث لم يتخذهم شفعاء من دونه. 
فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له: صاحب التوسيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون 
الله ربه ومولاه. 

و «الشفاعة» الي أثبتها الله ورسوله: هي الشفاعة الصادرة عن إذنه من حده. والتي 
نفاها الله: هي الشفاعة الش ركيةء التي في قلوب ا مش ركين» المتخذين من دون الله شفعاء. 
فيعاملون بنقيض قصدهم من شفعائهم. و يفوز بها ا لموحدون. 

وتأمل قول النبي صلل الله عليه وسلم لأ بي هريرة ‏ وقد سأله «من أسعد الئاس 
بشفاعنك يارسول الله؟» ‏ قال «أسعد الناس بشفاعني: من قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه» كيف جمل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته: تجريد الترحيد» عكس 
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ماعسد المشركين: أن الشفاعة تنال بانخاذهم أولياههم شفعاءء وعبادتهم ومرالا تهم من دون 
الله. فقلّب الدبي صل الله عليه وسلم ماي زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة: هر 
تبريد التوحيد. فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. 

ومن تمل المشرك: اصتقاده أن من اتنذه ولياً أوشغیماً: آنه يشفع له» و ينفعه هند الله» 
كما يكون حواص اللوك والولاة تفع شفاعتهم من والاهم. ولم يعلموا أن الله لاإيشفع عنده 
أحد إلا بإذنهء ولا يأذن في الشفاعة إلا لن رضى قوله وعمله. كما قال تعال في الفصل الأ ول 
۲٠۵:۲(‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟» وني الفصل الثاني (۲۸:۲۹ ولابشفعرن 
إلا لمن ارتضي) وبقى فصل ثالث وهرأنه لايرضى من القول والعمل إلا التوحيد » واتباع 
الرسول. وعن هاتين الكلمتين يسأل الأ ولين والآخرين . كما قال أبوالعالية «كلمتان يسال 
عنهما الأ ولون والآحرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟». 

فهذه ثلاثة أصول . تقلع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لاشفاعة إلا بإذنه. ولا 
یأذن إلا لن رضی قوله وعمله. ولایرضی من القول والممل إلا توحیده» وانباع رسوله .فالله 
تصالی: لایغفر شرك العادلین به غیره» کما قال تعالی (۱:۹ ثم الذين كفروا بر بهم يعد لون) 
وأصح القرلين: أنهم يمدلون به غيره في العبادة والرالاة وا محبة» كما في الآية الأخرى 
(۰۹۷:۲۹ ۹۸ تالله إن كنا لفي ضصلال مبين « إذ نسويكم برب العالمين) وكما ني آية 
البقرة ٠١١:۲(‏ وهن الناس من يتخذ من دون الله أندادآ جبونهم كحب الله), 

وتری المشرك یکذب حاله وعمله قرله» فإنه بقول: لانحبهم کحب الله» ولا نسر يهم بالله. 
ثم يضفضسب هم ولرماتهم س اذا انتهکت ‏ أعظم ما پغفیسب للهء و یستڈر بذ کرهم» 
و يتبشبش به. سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم: من إغاثة اللهفات» وكشف الكر بات» 
وقضاء الحاجات» وأنهم الباب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح و بسر بحن 
قلبه» وتهيج مده لواعج التعظيم والخضوع هم والموالاة» وإذا ذ کرت له الله وحده» جردت 
توحيده حه وَحَّة» وضيق» وحرج ورماك بنقص الإفية التى له. ورما عاداك. 

رأينا والله منهم هذا عياناًء ورمونا بعداوتهم. و بغرا لنا الغوائل. والله خزيهم فى الدنيا 
والآحرة. ولم تكن حجتهم إلا أن قالواء كما قال إخوانهم: عاب آلمتداء فقال هؤلاء: تنقصتم 
مشاينناء وأبواب حوائجنا إلى الله. وهكذا قال النصارى للئبى صلل الله عليه وسلم» لما قال هم 
«إن المسيح عبد الله» قالرا: تنقصت السيح مته وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع انخاذ 
القبور أوثانا تعبدء ومساجد تقصد, وأمر بزيارتها على الوجه الذى أذن الله فيه ورصوله» قالوا: 
تشقصت أصحابها. .! وما ذلك بغريب» فقد قال الله تمال )٥:۴۹(‏ وإدا د کر الله وحده اشمأرت 
شلوب الذين لايؤمنون بالأحرة» وإدا د كر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) والشرلك اجديد هر بمينه القديم. 
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وشا هذا جتيمه: التكذيب بيوم الدين» وأنه ليس على ما وصف الله المليم الحكيم» من الجزاء العادل» 
ووزن الأعمال بالقسط. وإا هو كما زعموا بالاخراض والشفاعات التی لا یقدر الله بزعھم ‏ 
على دفعها. وليست هذه هى الآخرة التى وصفها الله وحذرعباده مراقنها . ولش رکون قدي وحدیگا E4‏ 
پعنقدون أن أولیاءهم فیهم شىء من شصائص الرب. ولذلك فهم ینادونهم» وقد ماتوا ودفنرهم. و يزعمون 
ھم آحیاء لیست جیاۃ بور وسڑال فیھا: ولکن من جنس حیاۃ الرب سبحا س یقدرون بھا وفیها صلی ما 
لايقدر عليه البشر الأحياء» فضلا عن المرئى. فلما جاءت آلرسل يقولون مم: إبهم بشر ماتوا. قالوا هم: :حم 
تسول آلمتنا وتنعقصرنها, 

فانظرإل هذا التشابه بین قاؤبهم» حتی کأنهم قد واصوا به (۱۸ ۰ ومن بېدی الله 
فهر المهتد. ومن بضال فلن نبد له ولياً مرشدآً). 

وقد قلع الله تعالى كل الأسباب التى تع بها الشركون جيعاء قط بعلم من قأمله وعزفه: 
e‏ أو شفیعاً. فهر (۲۹: ٤١‏ كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً. وان 

هَن البيوتِ لبيثت العنكبوت) ققال تعالی (۲۳:۲۲:۳۲ قل ادعواالذین زعمتم من 

5 الله ٠‏ ملكون مشقال در فى الشموات ولا فى الأ رض» وما هم فيهما من شُرله؛ 
وماله منهم من هر ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له),' 

قالمشرك إا يتحذ مغبوده لما يمتقد أنه يحصل له به من النفع . والنفع لا يكون إلا تمن فيه 
خصلة من هذه الأريع : إما مالك نما یریده عابده منه. فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك. 
ر 

فنفى سبحانه المراتب الأ ربع نفياً مترتماًء متنقلاً من الأعلل إلى مادونه» ففّى اليك 
والش ركة, والمظاهرةء والشفاعة؛ التى ظنها المشرك. وأثبت شفاعة لا نصيب يها لمشرك وهى 
الشفاعة بإدنه, 

فكفى بهذ الآية نورأء و برهاناً ونجاة» وتجر يدأ للتوحيد» وقطعاً لأصول الشرك تراه من 
عَقَلَّهاً. والقرآن علوء من أمثاطما ويظائرها. ولكن أكثر الماس لا يشعرون بدخول الواقع تحته» 
وتضمنه له. و یظنونه فى نوع وی قوم قد حلوا من قبل ولم يبوا وإرثا, آوهذا هو الذى غو بين 
القلب و ہیں فھم القرآن. 

ولعمر الله إن كان أولك قد حلواء فقد ورثهم شس هومثلهمء ور منهم) آو دونهم. 
وتناوڻ 'القرآن لمم كتناوله لأ ولنك. ولکن الأمر كما قال عبر س الحطاب رع الله عن إا 
تنقض عُرّی ا عروة غروة» إدا نشا فى الرسلام ۾ هن لا يعرف الاهلية). 

وهدالأنه إذآ لم يعرف الخحاهلية والشركء وما عانه القرآن وذمه: :ع فيه وأقره» ودعا إليه 
ووه وحسنه. وهولا يعرف أنه هو الذى كان غليه أهل الحاهلية أو نطيره a‏ 
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ونه. فيشقض بذلك رى الإسلام ع قلبه. و يعود العروف منكرًء والنكر معروفاًء والبدعه 
سة» والسنة بدعة. و يكر الرجل محض الإيان وتجريد التوحيد. و بذع بتجريد متابمة 
لرسول صل الله عليه وسلم وممارقة الأهراء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حى يرى ذلك عياناء 
والله المستعان. 


#إحصاء النفاق الاصغر 


وأما الشرل الأصغر: فكيسر الرياء والتصنع للخلق» والجلف بغر اللهء كما ثبت عن 
السبى صل الله عليه ولم أنه قال «من حلف بغبرالله فقد أشرك» 

وإغا کاں الحلف بغیر الله شركا. لأن حقيقة ااپمين ومقتضاه: أن ا حالف يکد صدق خپره بأنه لر کان 
کادباً ینتقم منه الحلوف به اتقام لا یقدر هو ولا أحد من اشر أن يده لأن المحلوف به يقدرأن 
يوصل امتقامه وبطثه س طريق فوق قدرة البشر وطاقتهم . وهذا لا يكون إلا لله القوى المتين ذي البطْش 
الشديد. العال ما يريد. 

ومثله قول الرجل للرجل «ما شاءالله وشخت» و«هذا من الله رمنك» ورانا الله وبك) و 
«سالى إلا الله وأنت» و «أنا متوكل على الله وعليك» و «لولا أنت لم یکن کا وکذا» وقد 
یکول هذا ش رکا أكس» بحسب قائله ومقصده. وصح عن النبى صلل الله عليه وسلم أنه قال 
لرجل قال له «ها شاء الله وششت»: «أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده» وهذا 
اللفظط حف من عیره س الألفاظ . 

ومس أنواعه: التونة للشيخ. فإنها شرك عظيم. فإن التوبة لا تكون إلا لله. كالملا 
والصيام»والحج» والنسك. فهى خالص حق الله. 

وى السند: أن رسول اللة صلل الله عليه وسلم«ای بسر فقال: اللهم إن توب 
إليك. ولا توب إلعن , فقال رسول الله صلى الله عليه وسانم: عرف الق للأهله». 

قالتو نة عادة لا تنبعى إلا لله. كالسجود والصيام. 

ومن أنواعه: الذر لغبرالله. فإنه شرك. وهو أعظم من الحلف بغير الله. فإذا كان «من 
حلف قر الله فقد أشرك) فکیف من ندر لغیر الل؟ مع أن ی السئن من حدیث عقبة ہن عامر 
عنه صلل الله عليه وسلم «النذر حلفة». 

ومن أنواعه: ا لخوف من غير اللهء والتوكل عل غير الله» والعمل لغير اللهء والإنابة والخض» 
والذل لغيرالله. واستغاء الرزق س عند غيره وحد غيره على ما أعطل. والغلية بذلك عن هده 
سبحانه» والذم والسخط على مالم يقسمه» ولم يره القدر وإضافة نعمه إل غيره» واعتقاد أن 
یکون فی الکون مالا يشاؤه. 
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ومن أنواعه: طللب الموائج من الوتىء والاستفائة بهم » والتوجه إلبام. 

وهذا أميل شرك العالم. فإن ايت قد انقطم عمله. وهر لا ملك اسه ضرا ولا نفعآء ضلا 
عمن استغاث به» وساله قضاه حاجته» أو سأله أن یشفع له إل الله فیها. وهذا من جهله 
بالشافع والشفع له عند کما تقدم. فإنه لا یقدر آن بشفع له عند الله إلا بإذنه. والله م بعل 
استضاشته وسؤاله سبباً لإذئه, وإفا السبب لإذئه: كمال التوحيد. فجاءهذا الجر بسبب يملع 
الإذن. وهوممدزلة من أستمان فى سحاجة ما ملم حصوفا. وهذہ سالة کل مشرك. والپت محتاج 
إل من يدعوله» و يترم عليه» و يستغفر له» كما أوصانا النبى صل الله عليه وسلم» إذا زرنا 
قبور السلمين «أن نترحم عليهم. ونأل فم العافيتوا لغفرة» 

وما جا من شرك هذا الشرك الأ كبر إلا من جرد توحيده لله. وعادى المشركين فى الله. 
وتقرب قتهم إل الله. واتنذ الله وحده ولیه وإلهه ومعبوده. فجرد حبه لله. وخوفه لله. ورجاءه 
لله» وذله لله» وتوکله على الله واستمانته بالله. والتجاءء إلى الله» واستغاته بالله. ولس 
قصده لله» محبماً لأمره» متطلا لمرضاته. إذا سأل سأل الله. وإذا استعان استعان بال وإذا 
عمل عمل لله. فهو لله وبالله. ومع الله. 

والشرك أنواع كثيرة. لا بحصيها إلا الله. 

ولوذهبنا تذ كر أنواعه لا َع الكلام أعظم اتساع. 


هداء النفاق 


وأما الغاق: فالداء المضال الباطنء الذى يكن الرجل متلناً منه» وهولا يشعر, فأنه أمر 
خفی عل الناس. وکثیراً ما بخفی على من تلبس به. فبزعم أنه مصلح وهرمفسد. 

وهو نوعان: أكبر» وأصغر. 

فالأكبر: يوجب الخلود فى السار نى دركها الأسفل. وهر أن بُظهر للمسلمين إيانه بالله 
وملانکته وکتبه ورسله والیوم الآخر. وهو الباطن مسلخ من ذاك کله مکذب به لا یمن 
بان الله تکلم بکلام آنزله عل بشر جعله رسوا للناس» پهدیهم بإذنه. و پنذرهم بأسه» وکرفهم 
عقابه, 

وقد هتك الله سبحائه أستار المنافقين. وكشف أبرا ارهم فى القرآن. وجلى لعباده أررهم. 
ليكونوا منها ومن أهلها عل حذر. وذكر طوائف المالم الثلاثة فى أول سورة البقرة: الزمنين» 
والكفان والنافقين, فذ كرف المؤمنين أر بع آيات. وف الكفار آيتين. ونى المنافقين ثلاث عشرة 
آية. لكشرتهم وعموم الابتلاء بهم. وشدة فتنتهم عل الإسلام وأهله. فإن بلية الإسلام بهم 
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شديدة جدا, لأنهم منسوبون إليه» وإ نصرته» وموالا تهء وهم أعدلؤه في الحقيقة. يخرجون 
عداوته فى كل قالب يظن ا لجاهل أنه عم وإصلاح. وهرغاية اجهل والإفساد, 

له کم من معقل لاوسلام قد هدمو ؟! وکم من شن له قد تلموا اسه وخر بو؟! وکم 
من عَلّم له قد طمسوه؟! وکم من لاء له مرفوع قد وضعوه؟! وکم ضر بوا پعاول البه ني آصول 
غراصه لیقلمرها؟! وکم موا عیون موارده بارائهم ليدفنرها ا 

فلا يزال الإسلام وأهله منهم فى عربة وبلية. ولا يزال يطرقه من شُبههم سرب بعد سرية. 
و يزعمون أنهم بذلك مصلحون (۲ : ١‏ ألا إنهم هم الفسدون ولكن لا يشعرون) :١١( ٠‏ 
۸ بريد ون لیعلفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوړه ولو کره الکافرون). 


«قبائح الشخصية النفاقية 


اتفقوا على مقارقة الرحى. فهم عل ترك الاهتداء به بجتمعرن (۲۴: «١‏ وتقطموا أمرهم 
بینھم زبُرا. کل حزب با لدیهم فرحون) ‏ (۹: ۱۱۲ یؤجی بعضبھم إل بعض خر 
القول غرورآ) ولأجل ذلك ۳١ :۲٠(‏ اتخذوا هذا الفرآن مهجورا). 

درست معالم الإمان فى قلربهم فليسوا يعرفرنها. وڌثرت معاهده عندهم فليسوا ا 
وآقْلّت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا جيونها. كتفت شمسه عند اجتماع ظلم آرالهم 
وأفکارهم فليسوا يصرونها. لم یقبلوا هدی الله الذی آرسل به رسوله. ولم پرضوا به رأساً. ولم 
یروا بالإعراض عنه إل آرانهم وأفكارهم بأسا. خلمرا نصرص الرحى عن سلطة اة . 
وعزلرها عن ولاية اليقين. وشَتوا عليها غارات التأو يلات الباطلةء وقالوا: ما لنا ولذلواهر لفإلية 
ا ا فإنهم أطم بها من 
السلف الاضين» وأقوم بطرائق الحجج والبراهين, وأولئك غلبت عليهم السذاجة وسلامة 
اللصسدور. ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر» ولكن صرفوا يهم إل فمل الأمور وترك ا محظم. 
فطريقة المتأحرين: أعلم وأحكم. وطريقة السلف الاضين: أجهل » لكنها أسلم. 

قد نهت أمراض الشبهات والشهرات لوبهم فأهلكتها, وغلبت القصود السيلة على 
إراداتهم ونياتهم فأفسدتها. فضسادهم قد ترامى إل الملاك» فمجز عنه الأطباء العارفون (۴: 
۰ فی قلوبهم مرض. فزادهم الله مرضاً وغم عذاب الیم با کانوا یکذ بون) 

أسماع قلوبهم قد أثتلها الرر. فهى لا تسمع منادى الإيان. وعيون بصائرهم عليها غشاوة 
العمی. فھی لا تبصر حقائق القرآن. وألسنتھم بها خرس عن التق فوم به لا یطقون (۲۷: ۹۸ 


طم کم قشي نیم جود 


“N4 = 


هم "علامات عقون بها مبيئة ل" الننلة والقران. بادية ن تدبرها من أهل بائ الإمان. 
فام بھی س وال آاریاء, وخر آم متام امه الإإنسان وقعد بهم اکنل ها انریا ن من آرائر 
الرن: فأصبح الإحلاص عليهم لذلك ثقيلا (4: ١٤١‏ وإذا قاموا إل الصلاة قاموا 
فسالی. یراءوڭ الناس. ولا یذ کرون الله الا قلیلا), 

أحدهم كالشاة العائرة بين الغتمتن» تيعر إلى هذه مرة وإل هذه هرة. ازن اغى 
“الفشتين. فهم واقفون بين ال جمغين. ينظرون أيهم آقوى وأعز قبلا (4: ١٤۴١‏ مذ بذ بين بين 
ذلك. لا إل مؤلاء؛ ولا إلى هؤلاء. ومن یضال الله فلن تجد له سبیلا). 

يتر بصون الدوائر بأهل 'السئة والقرآن. فإن كان مم سح من الله قالوا: ألم تكن معكم؟ 
ama i‏ 
فلا تحتاح مده دلیل؟ :٤(‏ ا 
٠‏ فإن کان لكْم فح من اللهء قالوا : ألم نكن معكم؟ وإِن كان للكافرين نصيب» قالوا: 
ألم نستحوذ عليكم وغنعكم من المؤمدين؟ فالله بحكم بينكم يوم القيامة. ون بجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا). 

يجب السناتخ قو أحدهم طلاوته ولینه: و پهد الله عل ما فی قلبه من کذبه ومَینه . فتراه 
عند الحق نائماً. توف الماطل على الأقدام. فخذ وصفهم س قول القدوس السلام (۲: ٠٠۴‏ 
ومن الناس من بعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه. وهر ألذُ 
الخصام)," 

أزامرهم التى يأمرون نها آتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعاد. ونواهيهم عما فيه 
صلاحهم فى المعاش والمعاد. وأحدهم تلقاه ب حاعة أهل الإبمان فى الصلاة والد كر والزهد 
والاجنهاد ۴٠ ٠:۲(‏ وإذا تول سعى ف الأ رض ليفسد فيها و بهلك الحرث والنسل. 
والله لا بحب الفساد). 

إن حاکمتهم إل ضریح 'الوحی وحدتهم عه دافرین. وإن دعوتهم إل سحکم کګتاب الله 
وسسة رسولة صلى الله عليه ولم رأيتهم عنه معرضبن, فلو شهدت حقائقهم ارأيت ينها و بين 
المدى أمدا بعيّدأً. ورأيتها معرضة عن الوحى إعراضاً شديداً (4: : ۱ وإذا فيل هم: تجالوا إل 
ما زل الله وإ الرسوله‌رأيت المنافةين یصدون هنك صدودا). 

سبق مین آحدهم کلامه من شر أن تعترض عليه . لعلمه أن قلو أهل الإيان لا تطمثن 
إليه فيشبرأً بيمية من سوء العدن به وكشف مالديه . وكذلك أهل الريبة يكذبون. ولون 
لیحسب السامع أنهم صادقوں قد (۱۳: ۲ اتخذوا أيانهم جُنة. فصدوا عن سبيل الله. 
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إنهم ساء ما كانوا يعملون) . 

با هم! برزوا إلى البيداء مع ركب الإيان. فلما رأوا طول الطريق و بعد الشقة نكصوا عل 
أعقابهم ورجمواء وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة انام فى ديارهم. فما شرا به ولا 
بتلك المجعة انتفعوا. قكيف حاهم عند اللقاء؟ وقد عرفوا ثم أنكروا. وغموا بعد ما عایٹوا ا لحن 
وأبصروا (۹۳: ٣‏ ذلك بأنھم آمئوا ثم كفروا. فيع عل فلوبهم. فهم لا بفقهون). 

أحسن الئاس أجساما وألبهم لساناً. وألطفهم بيانً. وأحبثهم قلربا. وأضعفهم جناناً. 
فهم کالنشب المسندة التى لا ثمر ما. قد قلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيمهاء ئلا 
يطأها السالكون (4:۹۳ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, وإن يقولوا تسمع لفرهم. كأنهم 
حب مُسَنّدة. يجسبون كل صيحة عليهم. هم العدو. فاحذرهم! قاتلهم الله. آئی 
يۇقكون؟). 

يۋخرون الصلاة عن وقتها الأ ول» قالصيح عند طلوع الشمس والعصرعند الغروب . 
و يتقروتها تقر الغراب. إذ هى صلاة الأ بدانء لاصلاةالقلرب. و ياتفتون فيها التغات الثعلب؛ 
د بيقن أنه مطرود مطلوب. ولا يشهدون الجماعةء بل إن صلل أحدهم فقى البيت أو الدكان. 

إت أصاب أهل الكحاب والسنة عافية ونصر وظهرر ساءهم ذلك وعَكهم. وإن أصابهم 
ابتلاء من الله وامححات محص به ذثرنهم» و يكفربه عنهم سيثاتهم أفرحهم ذلك وسرهم 
٠۲۰:۳(‏ إن سكم حسنة تسؤهم . وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها). 

كره الله طاعاتهم» نبث قلوبهم وفساد نياتهم. تلهم عنها وأتعدهم . وأبعض فز بهم منه 
وجواره لمیلهم إلى أعدائه. قطردهم عنه وأبعدهم. وأعرضرا عن وحيه فأعرض عنهم. وأشقاهم 
وما أسعدهم . وحکم علیهم بحکم عدل لا مطمع لمم فی الملاح بعده» إلا أن يكونوا من 
العائبنن. فقال تعای ٤۹:۹(‏ ولوآرادوا الخروج لأعدوا له دة ولکن کره الله انبعاتهم. 
فشبطهم. وقيل: اقعدوا هع القاعدین) ٹم ذ کر حکمته نى تشبيطهم وإقعادهمء وظردهم عن 
بانه وإنعادهې» وأن ذلك من لطفہ بأولیائہ وإسعادھم. فقالء وھو أحکم الحاکمیں ٤۷:۹(‏ لر 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ولأ وضعوا خلالكم. ببغرلكم الفتنة. وفیكم سَماعون 
هم. والله عليم بالظالين). 

ثقلت عليهم النصوص فكرهوها. وأعياهم ملها فألترها عن أكتافهم ووضعوها. وتفلتت 
منهم السنن أن يعفظوها فأهملوها. وصالت عليهم نصوص الكتاب والسدة فوضعوا ها قوانين 
ردوها بها ودفعوها. ولقد هتك الله أستارهم. وکشف آسرارهم» وضرب لعاده أمثاهم. واعلم 
آنه گلا انقرض منهم طوائف خلفهم أمثاهم. وذ كر أوصافهم لأ وليائه ليكونوا منها عل حذر. 
و بينها مم. فقال (۹:6۷ذلك بأنهم كرهرا ما أنزل الله فأحبط أعماهم). 
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أسرّوا سرائر النفاق. فأظهرها الله عل صفحات الوجوه منهم» وفلتات اللسان. ووشمهم 
لأجلمها بسيماء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيان. وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا 
إيانهم راجوا على الصيارف والنقاد. كيف؟ والئاقد البصبرقد کشنها کم ۴٠٠١۲۹:4۷(‏ ام 
حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن ينرج الله أضغانهم؟ ولونشاء لأ ريناكهم. 
فلعرفتهم بسيماهم « ولتعرفنهم ف لخن القول. والله يعلم أعمالكم). 

فكيف إذا جُمعوا ليم التلاقي» وتٌی الله جل جلاله _ للعباد وقد شف عن ساق؟ 
وڈعوا إل السجود فلا يستطيعون (4۳:۹۸ خاشعة أبصارهم ترقهم إِلة. وقد كانوا بدعون 
إلى السجود وهم سالمون). 

أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم؟ وهو أدق من الشمرةء وأخذ من الحسام. وهر 
دخض مء مُظلم لا يقطعه أحد إلا بنور ییصر به مواطیء الأقدام. سمت بن الناس الأ نوار. 
وهم على در تفاوتها فى المرور والذهاب. وأطوا نورا ظاهراً مع أهل الإسلام. كما كانوا بينم 
فى هذه اللدار يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام. فلما توسطوا الجسر عَصفت على أنوارهم 
أهوية النضاق. فاطفات ما بأيديهم من الصابيح. فوقفوا حيارى لا يستعليعون امرور. فصّرب 
بينهم و بين أهل الإمان بسور له بات. ولكن قد حيل بين القوم و بين المغاتيح» باطنه ‏ الذى 
يلل المؤمنين فيه الرحةء وسايليهم من لهم العذاب والنقمة. ينادون من تقدمهم من وفد 
الإمان» ومشاعل الركب تلوح على بعد كالنجوم. تبدو لناظر الإنسان ٠١:١۷(‏ انظرونا 
تبس هن فو ركم) لنتمكن ف هذا الضيق من العبور. فقد اطفدت أنوارنا. ولا جواز اليوم إلا 
بمصباح من الور (قيل: ارجعوا وراء كم. فالتمسوا نورً) حيث قسمت الأنوار. فهيهات 
الوقوف لأحد فى مثل هذا الضمار! كيف نلتمس الوقوف فى هذا المضيق؟ فهل يلوى الوم أحد 
عل أحد فى هذا الطريق؟ وهل يلحت اليوم رفيق إلى رفيق؟ فذكروهم باجتماعهم معهم 
وصحبتهم لمم فى هذه الدار. كما يكر الغريب صاحبَ الوطن بصحبته له فى الأسفار (ألم 
نکن معکم؟) نصوم كما تصوموك» ونصل کما تصلوت. ونقراً كما تقرأون. ونتصدق كما 
تصدقون. ونحج کما تحعجون؟ فما الذى فرق يننا اليوم» حتى انفردتم دوننا بامرور؟ (قالوا: 
بلی) ولکنکم کانت ظواهرکم معنا و بواطنکم مع کل ملحد» وکل ظلوم کنور ۱٩:۱4:4۷(‏ 
ولکنكم فتنتم أنفسكم وتر تم وارتبتم» وغرّنكم الأمانن. حتى جاء أمرٌالله وغركم 
بالله الغرور» فاليوم لا بؤخذ منكم فِذية ولا من الذين كفروا. مأواكم النارهى 
مولا کم, وبس المصي). 

لا تستطل أوصاف القرم. فالمتروك ‏ والله ‏ أکثر من اذ کور. کاد القرآن آن‌یکون کله 
فى شأنهم» لكشرتهم علي ظهر الأ رض وفى أجراف القبور. فلات بقاع الأ رض منهم ئلا 
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يسستوحش المؤمنون فى الطرقات. وتتعطل بهم أسباب العايش» وتنطفهم الوحوش والسباع ل 
الضلوات. سمع حيفة رضى الله عله رجلا يقول: اللهم أهلك النافقين. فقال «يا ابن أخى» لر 
هلك المنافترن لاستوحشتم فى طرقاتكم من فلة السالك». 

تالله لقد قم حوف النفاق قلوب السابقين الأ ولين. لعلمهم بده وجله وتفاصيله وحله. 
ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جلة النافقين. قال عمر بن الطاب لديفة 
رض الله عدهما «يا حذيفة» نشدتك بالله» هل سَمّانی لك رسول الله صلل الله عليه وسلم 
منهم؟ قال: لا. ولاأزكى بعدك أحدآً» وقال ابن أب مُليكة «ادرکت ثلا ٹن من أصحاب 
محمد صل الله عليه وسلم كلهم يناف النفاق على نفسهء ما منهم أحد يقول: إن إمانه كإمان 
جیریل ومیکائیل» ذکره البخاری. وذ کر عن اسن البصری «ما أمنه إلا منافق. وما حافه إلا 
مؤمن» ولقد ذ كرعن بعض الصحابة: آنه كان يقول فى دعائه «اللهم إئى أعوذ بك من خشرع 
النغاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرْى البدنٌ خاشماً والقلب ليس بخاشع». 

الله لبقد ملت قلوب القوم إعاناً و يقيناًء وخوفهم من النفاق شديد. كمهم لذلك ثقيل؛ 
وسواهم کٹرر مهم لا جاوز إیانهم حناجرهم. وهم یڈعرن أن إیانهم کیان جبریل ومیکائیل. 

ززع النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب» وساقية الرياء. وغرجهما من عينين: عين 
ضعف البصيرةء وعين ضعف العزية. فإذا تمت هذه الأ ركان الأ ر بعة: استحكم نبات النفاق 
وبنيانه. ولكنه دارج السيول على شفا جرف هار. فإذا شاهدوا سيل القائق پوم لی 
السرائي ولحشف المستو وبعثر ما فى القبورء وحصّل ماني الصدور. تبين حينئذ لن كانت 
بضاعته النفاق: أن حواصله التی حصّلها کانت کالسراب (۳۹:۲۲ يسبه الظمآن ماء 
حتی إذا جاءہ لم خجده شیئاً. ووجد الله عنده فوقًاه حسابهء والله سریع الخساب). 

فلوبهم عن الخيرات لاهية. وأجسادهم إليها ساعية. والفاحثة في فجاجهم فاشية. وإذا 
سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية. وإذا حضروا الباطلوشهدوا الزور انفتحت 
أبصار قلربهم» وکانت آذانهم واعية. 

فهله ‏ والله ‏ أمارات الدفاق. فاحذرها أيها الرجل قبل أن تدزل بك القاضية. إذا 
عاهىدوا لم يفوا. وإن وعدوا أحلفوا. وإن قالوا لم ينصفرا. وإن دعوا الى الطاعة وقفرا. وإذا قيل 
لمم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدفواء وإذا دعتهم أهراؤهم إل أغراضهم أسرعرا إليها 
وانصرفوا. شذرهم وما الحتاروا لأنفسهم من الموان. وامتری واملنسران. فلا تثق بعهودهم. ولا 
تعطمئن إل وعردهم. فإنهم فيها كاذبون. وهم ا سواها عالفون (۷۷-۷9:۹ ومنهم من 
عاهد الله: لئن آتانا من فضله» أتصدقن ولنكرنن من الصالين. فلما آناهم من فضله 
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بخلوا به وتولوا وهم معرضود. فأعقبهم نفافا ي قلوبهم الى یوم یلقرنه ا آخلفوا الله ما 
وعدوه وا کالوا یکذ بون). 


انوع الفسوق 


وأما الفسوق: فهر كتاب الله بوعان: مفرد مطلق. ومقرون بالعصيان. 

والغرد نوعان أيضاً: سوق كضء ينرج عن الأسلام. وفسوق لينرج عن الإسلام, فالمقرون 
کقوله تعال (۷:4۹ ولك الله حَبّبَ إليكم الإبان» وزيثه فى قلوبكم. وره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان» أولئك هم الراشدون). 

والفرد ‏ الذی هوفسوق کفر کقوله تعا (۲۷۰۲۹:۲ یضل به کثیراً ویهدی به 
كشيراً. وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله الآية) وقوله عز وجل (۲: 
٩‏ ولقد آنزلنا لباك آیات بینات وما یکفر بها إلا الفاسقرن) وقرله (۳۲: ۲١‏ وأما الدين 
فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيد وا قيها ‏ الآية) فهذا كله فسوق 
کفر. 
وأما الفسوق» الذى لا يخرج عن الإسلام: فکقوله تما (۸۲:۲ وإن تفعلوا فإنه فسوق 
بكم س الآية) وقوله (1:4۹ يا أيها الذین آمنوا إن جاء کم فاسق بنبا۔ الآية) فإن هذه 
الآية انزلت ف الوليد بن عقبة بن أبى مُعيط لا بعثه رمنول الله صلى الله عليه وسلم إل بني 
الصطلق بعد الرقعة مضقا. وكان بينه و ينهم عداوة فى الحاهلية. فلما سمم القوم مقدمه توء 
تعظيماً لأمر رسول الله صلل الله عليه وسلم. فحدثه الشيطان: هم یریدون قتله. فهابهم فرجع 
من الطريق إلى رسول” الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إت بني المصطلق منوا صدقاتهم. وأرادوا 
قتلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسام. وع أن يعزوهم. فبلغ القوم رجوعه فأنوا رسول 
الله فقالوا يازسول الله سمعنا برسولك» فخرجنا نتلقاء ونكرمه.”وتؤدئ إليه ما قبلنا من حق 
الله» فبدا له فى الرجوع. محشينا أنه إما رده من الطريق كتاب اء منك إغضب غضسته علينا. 
وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم رسول الله صل الله عليه وسلم. و بعث خالد 
ابن الوليد يفية فى عسكر. وأمره أن يخفى عليهم قدومه. وقال له: انظر. فإ رأيت منهم فا يدل 
عل إيانهم فخذ منهم زكاة أموامم» وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل فى الكفار. ففعل 
ذلك خالد. ووافاهم. فسمع منهم أذان صلا تى العرب والعشاءء فأخذ منهم صدقاتهم. ولم ير 
مسهم إلا الطاعة والئير. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرة الخبر. فنزل (باأيها 
الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبإ نبوا الآية). 
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و «النبأ» هرالحر الغائت عن المحبّر دا كان له شأن, و «التي» طلب يان حقيقته 
والااسی طه بھا لما 

وههنا فائدة لطيفة. وهى أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذينه ورد شهادته جلة. 
وإسا أمر بالتبي. فإد قامت قرائن وأدلة مى حارح تدل على صدقه عمل بدليل الصدق. ولو 
أخبر به من أخبر. فهكذا ينبعى الاعتماد فى روية الناسق وشهادته وكثير من الماسقين بصدقول 
ق أخسارهم ور وایاتهم وشهاداتهم» بل کر سهم يتحرى الصدق غاية التحرى. وفسقه س 
حهات آحر. فمثل هدا لا یرد حره ولا شهادته ولردت شهادة مثل هدا وروایته لتعطلت أکثر 
الحقوق. وبطل كثيرمن الأخبار الصحيحة. وا سيما مَنْ مسقه من جهة الاعتقاد والرأى. وهر 
محر للصدق. فھدا لا یرد حبرہ ولا شهادته . 

وأما من قسقه من جهة الکذب: فن کٹر منه وتکررء بحيث يغلت كدبه عل صدقه» فهذا 
لا یق خپره ولا شهادته. وإ ندر مته مرة ومرتی. فسی رد شهادته وخبره بدلك قولاں للعلماء , 
وی روایتان عن الإمام أحمد رمه الله. 

والمقصود: ذ كر القسوق الذى لا جرج إل كفر. 

و رق الذى تب التوبة منه أعم من السرق الدى ترد به الرواية والشهادة. 

وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه. وهرقسما: فسق من حهة الممل.. وفسق من جهة 
الاعتة د 

سق العمل برعان: مقرول بالعصياك ومدرد. 

فا مقرو بالعصیاں: هو ارتکاب ما نه الله عنه. والعصیاں: ھرعصیاں مرہ. کما قال 
الله تعال 1:1٩(‏ لا پعصوں الله ها آمرهم) رقال مرسی لأخیه هرون عليهما السلام :٠١(‏ 
۲ ۳ ما منعك إذ رأیتھم صلوا لا تتبعمی؟ أفعصيت أمرى؟)وقال الشاعر. 

أمرنّك أمراً حارماً. فعصسيتسى فأصبحت مسلوب الإمارة نادماً 

فالمست احص ہارتکاب النهی» وهہ یطلق عليه کثیراً. کقوله تمالی (۲۸۲:۲ واد 
تصعلوا فإبه فسوق بكم) والعصية أخصر محالمة الأمر كما تقدم. و يطلق كل منهما عل 
صاحبه کترله تعالی (۰:۲۰ ٥‏ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أهرربه) سى غالفته 
للأمر فسقاً. وتال )۱۲۱:۲۰ وعصی آدم رنه فغوى) فسمى ارتكابه للنهى معصية. فهدا 
عند الافراد, فإذا افترنا كان أحدها لمخالفة الأس والآخر لخالعة النهى. 

و «الشقوى». انقاء حموع الأمریں. و تحقبقھا تصح التوبة س الفسوق والعصیاد» بأ 
يعمل المد نطاعة الله على نور م الله» يرحرثواب الله. و يترك معصية الله» على نور من الله 
عاف عقاب الله 
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وسن تاسل کلمة «النقوی» فی کلام الله سحانه وکلام رسوله صل الله عليه وسلم وکلام العرب» س 
وقد سلم من التقليد وترديد الكلام بلا قدي علم أن «التقوى» هى أن أذ المبد من كل ما أعطاء الله 
ربه وقاية له من کل ما یکره وڪناف من الئيمة وانسران فی الأ ول وال خری» و يتحرى بكل يقظة وهدى 

-وبصيرة أن ججعل منه سا لفلاحه فی الا ول والأخری» مؤمتابأن کل ها آثاه ر به فی نشسه وماله وولده وا 
سر له: صالح أن يكون سبباً للفلاح وسيباً للخسران» بل القرآن نفسه كذلك (۸۲۰۱۷ وثنزل من القرآن ما 
هرشفاء ورحمة للمؤمين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) فضلا عن غيره. ولدلك أوصانا الله ر بنا أن نعوذ په 
ونلجا إليه حال تلاوتنا لكل كلمة من القرآن من الشيطان الرجيم» حتى لا يضلا فى فهمها عل وضعهاالذى 
أراد الله لنا منها فدكون من الناسرين. 

وأما فسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ورمون ما 
حرم الله. و یوجبون ما وجب الله. ولکن ینغون كيرا ما أثبت الله ورسوله» جهلا وتأو يلاء 
وتقليداً للشيوخ. و بثبتون مالم يثبته الله ورسوله كذلك. 

فالتوبة مين هذا الفضسوق: بإثباث ها أثبته الله لنفسه ورسوله» من غير تشبيه ولامشيل» 
وتنزیهه عما نزه نفسه عله ونزهه عله رسوله» من غير تعریف ولا تعطیل. وتاقی النفی وال ثبات 
فن مشكاة الوحى. لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التى هى منغأ البدعة والضلالة. 

فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة: محض اتباع السنة. ولا يكتفى منهم 
بذلك أيضا حثى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة. إذ التوبة من ذنب هى بفعل ضده. وغذا 
شرط الله تعالى فى توبة الكاقين ما أنزل الله من البينات والمدى: البيان, لأن ذنبهم نا كان 
بالکتمان» کانت توبتهم منه بالببان. قال الله تعالی ٥۹:۲(‏ ۱۹۰۰۱ إن الذين يكتمون ما 
آیرلا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب» أؤلئك بلمنهم الله. 
وبلعنهم اللاعنون» إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الر حيسم)وذنب المبندع فرق ذنب الكاتم. لأن ذاك کم الحق. وهذا کتمه ودعا إلى خلافه. 
فکل, مبتدع کاتم ولا ینمکس. 

وشرط فى توبة السافق: الإحلاص. لأت ذنبه بالرياء. فقال تعالى (0:4 ١ ۲١١1٤‏ إن 
المنافقين فى الدرك الأسفل من النارس ثم قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعنصموا 
بالله وأخلصوا دینهم لله. فأوثك مع المزسن»؛ وسرف يۆنى الله ا لزنن آجراً عظلیما), 


#ألوان من السوء... اثخرى 


وأما «الٍ شم والسدوان» فهما قرینان. قال الله تعالی (۵: ۲ وتعاونوا هلل البر والتقوى 
ولا قد ونوا على الإ ثم والعدوان ) وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر, فكل إثم عدوان. اذ هر 
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فصل ما نهی الله عنه» أوترك ما أمر الله به. فهوعدوان على أمره ونهیه» وکل عدوان إثم. فإنه 
یأثم به صاحبه. ولکن عند اقترانھہا فھما شیثان بحسب متعلتهما ووصفهما. 

ف «الإثم» ما كان حرم الجسس كالكذب والزناء وشرب اللمر» ونحوذلك. 
و «المدوان» ما کان مرم القدر والزيادة. 

فالعدوان: تعدى ما أبيح منه إلى القدر الحرم والزيادةء كالاعتداء فى أحذ الحق تمن هر 
عليه»ء إما بأن يتعدى على مالهء أو يدنه أوعرضه. فإذا غصبه حشبة لم يرض عوضها إلا داره. 
وإذا أنلف عليه شيغاً أتلف عليه أضمافه. وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافها. فهذا كله عدوان 
وتعَدٍ للعدل. 

وهذا الدوان توعان: عدوان فی حق الله» وعدوان فی حق العبد» كما إذا تعدى ما أباح 
الله له من الوطء الال فق الأ زواج والمملوکات الى ما حرم عليه من سواھما. کما قال تعالی 
(۲۳:ه ‏ ۷ والذدين هم لفروجهم حافظون. إلا عل أزواجهم أوما ملكت أيانهم. 
فإنهم غبرملومين. فمن ابتخى وراء ذلك فأولئك هم العادون) وكذلك تعدى ما أبح » 
سن زوجته وأمته إل ما حرم عليه منهاء كوطها فى حيضها أو نقاسهاء أوفى إحرام أحدهماء أو 
صيامه الواجب. وتحو ذلك. 

وكذلك كل من أبيح له منه قدر معين غتعداه إلى أكثر منه. فهومن العدوانء کمن بیع له 
نظرة الجطبةء والشهادة» والمعاملةء والمداواةء فأطلق ظأفه فى ميادين اسن المنظوں فتعمدى 
المباح الى القدر المحظورء وحام حول الجمى الحرط المحجور. 

و دالو ثم» و «العدوان» هما الاثم والبغی المد كوراں فى سورة الأعراف (۳۳:۷) مع أن 
«البغى»غالب استعماله فى حقوق العباد والاستطالة عليهم. 

وعلى هذا فإذا قرن البغى بالعدوان كان «البغى» ظلمهم محرم الجدس» كالسرقة 
والكذب» والبَهت والابتداء بالأذى, و «العدوان» تعدى الحق فى استيفاله إلى أكبر منه. 
فیکون البغی والمدوان فی حقهم کال ٹم والعدوان فی حدود الله. 

فههنا أربعة أصور: حق لله وله حد» وحق لعباده وله حد. فالبغی والعدوان والظلم 
با وزا دين إلى ما وراءهماء أو التقصير عنهما. فلا يصل إليهما. 

وأما «الفحشاء وا مكر» فالفحشاء. صفة لوصوف قد حذف تجريداً لقصد الصفة. وهى 
الفعلة الفحشاءء والنصلة الفحشاء وهوما ظهر قبحها لكل أحد. واستفحشه كل ذى عقل 
سليم . ومذا فسرت بالزنا واللواطء وسماها الله «فاحشة» لتناهى قبحهما. وكذلك القيح من 
القول يسمى فحشا. وهوما ظهر قبحه جداً من السب القبيح» والقذف ونحره. 

وأما «المشكر» مصفة لموصوف محذوف أيضاً, أى الفمل ا لمنكر. وهو الدى تستنكره العقول 
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سفطر. ونسبته إليها كسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم. والمنظر القيبح إل العين. والطعم 
ستكره إلى الذوق. والصوت المستنكر إل الأذن. فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهر فاحشة, 
کہا فُحُش نار الحواس له من هذه المدرکات. 
فالمنكرهما: مالم تعرفه ولم تألفه, والقبيح المستكره هما: الذى تشتد نفرتها عنه وهر 
الماحشة. ولذلك قال ابن عباس «الفاحشة الزناء وا منكر مالم يعرف فى شريعة ولاسنة». 
فتأمل تفربقه بین ما لم یعرف ځُشنه ولم یژلف» وبن ما استقر قبحه ف الفطر والمقول. 


«القول على الله بلا علم: أصل المغاسد 


وآما «القول على الله بلا علم» فهوأشد هذه المحرمات تحرياً. وأعظمها إثماً. ولمذا ذكر ى 
المرتبة الراعة من المحرمات التى اتفقت عليها الشرائم والأدیان. ولا تباح بحال. بل لا تکوڻ 
إلا حرمة . وليست كاليعة والدم ولحم الخنزيرء الذى ياح فى حال دون حال. 

فإن المحرمات نوعان: غرم لداته لا یباح حال» وحرم فی وقت دون وقت. وقال الله تعالی 
فى الحرم لذاته (۳۳:۷ قل: إنغما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن)ثم انتقل منه 
إلى ما هوأعظم منه فقال (والاإ ثم والبغىَ بغيرالحق) ثم انتقل منه إل ما هوأعظم منه. فقال 
(وآن تشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا) ثم انتقل منه إلى ما هوأعظم منه. فتال (وآن 
تقولوا على الله مالا تعلمون) فهذ! أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثماً. فإنه يتضمن الكذب 
على الله» ونسبته إلى مالا یلیق نه» وتغییر دینه وتىديله» ونفى ما أثبته وإشات ما نفا وتحقيق ما 
أبطله وإبطال ما حققه» وعداوة من والاه وموالاة من عاداه» وحب ما أبغضه و بغض ما أحبه» 
ووصفه ما لا یلیق به فی ذاته وصفاته وأقراله وأفعاله. 

فليس فى أجناس المحرمات أعظم عند الله منه» ولا أشد إثما. وهو أصل الشرك والكفر. 
وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة فى الدين أساسها القول على الله بلا علم . 

وهذا اشد نكر السلف والأئمة ها. وصاحوا بأهلها من أقطار الأ رص. وحذّروا فتتتهم 
أشد التحذير. وبالغوا فى دلك ما لم يبالغوا مثله فى إنكار الفواحش» والظلم والعدوان. إذ مَضرة 
البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد نکر تعالی على مس نسب إلى دینه تحليل شییء أو 
تحریسمه من عنده. بلا برهان من الله, فقال ۱۱۹:۱١(‏ ولا تقولوا لا تصف ألسنتكم 
الكذت: هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب ‏ الآية). 

فكيف ممن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى مالم يصف به نفسه؟ أو نفى عنه منها ما 


وصف به لفسه؟. 
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قال معض السلف: ليَحْذَرْ أح دكم أن يقول: أحل الله كذا. وحرم الله كذا. فيقو الله: 
کذبت. لم الل هذا» ولم حرم هذا. 

يعنى التحليل والتحريم بالرأى المجرد» بلا برهان من الله ورسرله. 

وأصل الشرك والكفر: هو الول على الله بلا علم. فإن ا مشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من 
دون الله» يقر به إلى الله. و یشفع له عنده. و یقضی حاجته بواسطته» كما تكون الوسائط عدد 
المملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم. دون العكس. إذ القول على الله بلا علم قد يضمن 
التعطيل والابتداع فى دين الله. فهوآعم من الشرك. والشرك فرد من أفراده. 

ولمذا كان الكذب على رسول الله صل الله عليه وسلم موجباً لدخول النار» واتخاذ منزلة 
متها مَُبَرءا» وهو المنزل اللازم الذى لا يفارقه صاحبه. لأنه متضمن للقول على الله بلا علم. 
كصريح الكذب عليه. لأن ما انضاف إل الرسول فهو مضاف إلى المرسل. والقول على الله بلا 
علم صريح افتراء الكذب عليه (ومن أظلم تمن افترى على الله كذبا؟). 

قذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا ا لجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من 
الندع. 

وأنى بالتوبة منها من لم يعلم أنها بدعةء أويظنها سةء فهريدعوإليهاء وحض عليها؟ فلا 
تسكشف لمذا ذىوبه التى تجب عليه التوبة منها إلا بتضلمه من السنة. وكثرة اطلاعه عليهاء 
ودوام المحث والتفتيش عليها. ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبداً. 

فإن السنت بالذات تمسحق البدعة. ولا تقوم هما. وإذا طلعمت شمسها فى قلب العبد 
قطعت من قابه ضباب كل بدعة» وأزالت ظلمة كل ضلالة. اذ لاسلطان للظلمة مع سلطان 
الشمس. ولا يرى العبد الفرق بين السئة والندعة» و يعينه على النروج من ظلمتها إلى نور 
السئةء إلا ا متابعةء والمجرة بقلبه كل وقت إل اللهء بالاستعانة والاخلاص» وصدق اللجإ إل 
الله. والمحرة إلى رسوله» با خرص على الوصول إل أقواله وأعماله وهديه وسنته «فمن كائت 
هجرته إل الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله» ومن ھاجر إل غر ذلك فهو حظه ونصیبه 
فى الدنيا والآخرة. والله المستعان. 
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وهي: مشهد اليوانية وقضاء الشهرةء ومشهد الجبر. ومشهد القدر. ومشهد الحكمة. ومشهد 
التوفيق والنذلان. ومشهد التوحيد. ومشهد الاسماء والصفات. ومشهد الإمان وتعدد شواهده, 
ومشهد الرحهمة. ومشهد العجز والضعق. ومشهد الدل والافتقار. ومشهد المحبة والمبودية. 

فالغلا ثة الاول: للمنحرفين» والبواقي لأهل الاستقامة. 

وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب. وأنفعها لكل أحد. وهو حقیق بأن تى عليه 
الخناصرء ولعلك لا تظفر به فی کتاب سواه. إلا ما ذ كرناه فى كتابدا السمى «سفر المجرتين فى 
طريق السعادتن», 


ه الطبائع الحيوانية في بعض البشر 


فأما مشهد الحيوانيةء وقضاء الشهوة: مشهد الجهال» الذين لا فرق بينهم و بين ساثر 
الحيواد» إلا فى اعتدال القامة وطق اللسان. ليس مهم إلا جرد نيل الشهوة بأى طريق أمضت 
إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوابية» لم تترق عنها إلى درجة الإسائيةء فضلا عن درجة 
اللائكة. فهزلاء حالم أحس من أن تذکر. وهم فی أحوالحم متفاوتوں تحسب تفاوت الخيوانات 
التى هم على أخحلاقها وطباعها. 

فمسهم: من فسه كابية لوصادف جيمة تشبع أل كلب لوقع عليهاء وجاها من ساثر 
الكلات. وببح كل كلب يدنومنها. فلا تقر نها الكلاب إلا على كره منه وعلبة. ولا يسح 
لکلب بشییء منها. وهه شبع بطنه من أی طعام اتفق: ميتة أو مد كى» خبيث أو طيب. ولا 
يستحى من قبيح. إن تحمل عليه يقث أو تت ركه يلهث. إن أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك. 
وإن منعته هرك ونبحك. 

ومنهم: من نفسه حارية. لم تخل إلا للكد والعلف. کلما رید فی علفه زید ی کده» بكم 
الحيوان» وأقله بصيرة. وهذا ممل الله سبحانه وتعالى نه من حمُلّه كتابه. فلم يحمله معرفة ولا 
فقها ولا عملا. ومثل بالكلب عالم السوء الذى آناه الله آياته فانسلخ منهاء وأخلد إلى الأ رض 
واتبع هواء. وف هذين المثلين أسرار عظيمة. ليس هذا موضع ذ كرها. 

ومنهم: من نفسه سبعية غضببية. مته العدوان على الناس » وقهرهم ما وصلت إليه قدرته» 
طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه. 

وعلل هذا السَبّه اعتماد أهل التعيرر للرؤيا ى رؤية هدا الحيوانات فى انام عند الإإسان و 
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داره» أو أنها تحار به. وهو كما اعتمدوه. وقد وقع لتا ولغيرنا من ذلك فى انام وقائم كثيرة. 
فكان تأويلها مطابقا لأقوام على طباع تلك الحیوانات. وقد رأی النبی صل الله عليه وسلم فى 
قصة أحد «بفرا نحر» فكان من أصيب من المؤمنين بنحر الكفار. فإن البقر أنفع اليوانات 
للأرض. وبها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافعء فإنها ذلول مذللةء منقادة غير 
أبية. ورأی عر بن الخطاب کأن ديا تقره ثلاث قرات فكان طمن أبى لؤلؤة له, والديك 
رجل أعجمی شرير. 

ومن الناس: من طبعه طبع خنزيرء ير بالطسات فلا يلوى عليها. فإذا قام الإنساد عن 
رجيعه قكه. وهكذا كشرمن الناس. يسمع منك و يرى من المحاسن أضعاف أضعاف 
الساوىء فلا بحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه. فإذا رأى سَمّطة أو كلمة عوراء وجد بفيته وما 


يناسبها. فجعلها فاکهته ونمله. 
ومسنهم: من هوعلل طبيعة الطاووس ليس له إلا الوس والتزين بالريش. وليس وراء 
ذلك من شیء. 


ومد طبائع الحيوانات: طبائع الخيل التى هى أشرف الميوانات تفرساء وأكرمها طبعا. 
وكذلك الغنم. وكل من أل ربا من ضروب هذه الخيوانات اكتسب من طبعه وخلقه. فإ 
تغذی بلحمه کان الشّبه أقوى. فإن الغاذى شبيه بالمتغذى. 

ولمهذا حرم الله أكل لوم السباع وجوارح الطیں )ا تورث آ كلها من شبه نفوسها بها. والله 
أعلم. 

والمقصود: أن أصحاب هذا ا مشهد ليس لم شهود سوى ميل نفوسهم وشهواتهم. لا يعرفون 
ما وراء ذلك ألبتة. 


«مشهد أصحاب الجبر 


ثم مشهد أصحاب الجر. وهم الذين يشهدون أنهم عبورون على أفمام» وأنها واقعة بغير 
قدرتهم» بل لا يشهدون أنها أفعا م ألبتة. 

يقولون: إن أحدهم غير فاعل فى الحقيقة ولا قاد وأن الفاعل فيه غيره والمحرك له سراه. 
وأنه آلة محضة» وحركاته مىزلة هبوب الرياح» وحركات الأشجار. 

وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعا لمم احتجوا بالقدر. وحلوا ذنوبهم علیه. وقد بَغْلون ى ذلك» 
حتى يروا أفعالمم كلها طاعات. خيرها وشرهاء لوافقتها للمشيثة والقدر. 

ويقولون: كما أن موافقة الأمر طاعةء فموافقة المشيئة طاعة. كما حكى الله تعالى عن 
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امش ركين إخوانهم : أنهم جعلوا مشيئة الله تعالى لأفعا هم دلیلاً عل أمره بها ورضاه. وهلاء شر" 
مس القدرية النفاة» وأشد منهم عداوة لله ومناقضة لکتبه ورسله ودینه. حتی إن من هزلاء من 
يتعذر عن إبلیس» و يتوجع له» و يقم عذره بجهده. و ینسب ر په تعال إلى ظلمه یلان الحال 
والمقال» ويقول: ما ذنبهء وقد صان وجهه عن السجود لغیر خالقه؟ وقد وافق حكمه ومشیئته 
فيه وإرادته منه؟ ثم کیف مکنه السجود» وهرالذی منعه منه وحال بيده وبینه؟ وهل کان فی 
ترك السجود لغير الله إلا محسنا؟ 

وهؤلاء أعداء الله حقاًء وأولياء إبليس» وإخوانه. وإذا ناح منهم نائح عل إيليس» رايت 
من البكاء والحنين أمراً عجباً. ورأيت من ظلمهم الأقدانَ واتهامهم ال جبار ما يبدو عل فلتات 
ألسنتهم» وصفحات وجوههم» وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم 
المغلوب العاحزعن لحصمه.ء 


#مشهد القذرتة الثفاة 


ت مشهد القدرية النغاة: يشهدون أن هذه ال حنايات والذنوب» هم الذين أحدثوهاء وأنها 
واقعة مشيئتهم» دون مشيغة الله تمالى» وأن الله لم مدز ذلك عليهم ولم یکتبه» ولا شاءء ولا 
خلق أفعامم» وأنه لا يقدرأن بهدى أحدأولايضله إلا مجرد البيان. لا أنه يلهمه المدى 
والضلال» والمجور والتقوى» فيجعل دلك فى قلبه. 

و یشهدون أنه یکون نی ملك الله مالا یشاژه» وأنه يشاء مالا يكون» وأن العباد حالقون 
لأهعا لمم بدون مشيئة الله 

فالمعاصى والذنوب خلْتهم» وموجب مشیئنهم» لا نها خلت الله. ولا تتعلق مشیئته. وهم 
لذلك مبخوسوالحظ جداً من الاستعانة بالله والتوكل عليهء والاعتصام به» وسؤاله أن یهدیهم؛ 
وأں يبك قلربهم» وأن لا يزيغهاء وأن بوهتهم لرضاته» وبجنبهم معصيته . إذ هذا کله واقم 
بهم» وعين أفعالمم. لا يدخل تحت مشيئة الرب شىء منها. 

والشيطان قد رضى منهم بهدا القدر. فلا وهم إل امعاصى ذلك الأ ولا يزعجهم إليها 
دلك الإزعاج. وله فى ذلك غرضان مهمان. 

احدها: ان يقر في قلو بهم صحة هذا امشهد وهذه العقيدة. وانكم تا رکون الذتوب والکبائر 
التي يقع فيها اهل السة. فدل على ان الامر مفوض اليكم واقع بكم» وانكم العاصمون 
لانشسكم» المانعون ما مس المعصية. 

الغرض الاى: أنه يصطاد على يديهم الجهال. فإذا رأوهم أهل عبادة» وزهادة وتورع عن 
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العامى» وتعظيم ها. قالوا: هؤلاء أهل الحق ‏ والبدعة آثر عنده وأحب إليه من ا معصية ‏ 
فاذا ظفر بها منهم» واصطاد الجهال على ايديهم» كيف يأمرهم با معصية؟ بل ينهاهم عنها 
و يقبحها فى أعينهم وقلوبهم. ولا يكشف هذه الحقائق إلا أر باب البصائر. 


ه أول الاستقامة: اكتشاف حكمة الخلق 


ولكن اهل الاستقامة يشهدون حكمة الله فی تقدیره على عبده ما یبغضه سبحانه و یکرههء 
ویلوم ویعاقب عایه. وأنه لوشاء لعصمه منه» وخال بینه وبینه. وأنه سبحانه لا بُعْصّی قَشراً. 
وأنه لا يكون فى العالم شىء إلا مشيشته (۷: ٥۷‏ ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب 
العالمين). 

وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيئاً عبثاً ولا شدى» وأن له الحكمة البالغة فى 
کل ما قدره وقضاه من خير وشر» وطاعة ومعصية» وحكمة باهرة تعجز العقول عن الاإحاطة 
بكتهها. وتكل الأ لسن عن التعبيرعنها. 

قمصدر قضائه وقدره» لما يبغضه و یسخطه: اسمه «اللیکیم» الذى بهرت حكمته الألباب» 
وقد قال تعالى لملانکته )ا قالرا (۲: ٠١‏ أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء؟ 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) فأجابهم سبحانه بقوله (إنى أعلم مالا تعلمون) فلله 
سبحانه فى ظهور المعاصى والذنوب والجرائم» وترتب آثارها من الآيات والحكم. وأنواع 
التمرفات إلى خحلقه» وتنویع آیاته» ودلائل ربوبیته ووحدائیته» والهیته» وحکمته» وعزته» وتام 
ملكه»ء وكمال قدرته, وإحاطة علمه ‏ : ما يشهده أولو البصائر عياناً ببصائر قلربهم» فيقولون 
(۱۹۱:۳ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك!) إن هى إلا حكمتك الاهرة» وآياتك 
هرة. 1 

ولله فى كل تحريكة ‏ وتسكينة أبدأشاهد 
وی کل شیءله آیة تدل على أنه واحد 

فكم من آية فى الأ رض بينة» دالة على الله» وعلى صدق رسله» وعلى أن لقاءه حق. كان 
سییها معاصی بئی آدم وذنوبهم» کایته فی إغراق قوم نوح» وعلو ا اء عل رؤوس ال جبال» حتی 
أغرق جيم أهل الأ رضء ونجى أولياءه» وأهل معرفته وتوحيده. فكم فى ذلك من آية وعبرة» 
ودلالة باقية على نمر الدهور؟! وكذلك إهلاك قوم عاد وشمود. 

وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار برداً وسلاماً عل إبراهيم» بسبب ذنوب 
قومه ومعاصيهم. وإلقائهم له فی النارء حتی صارت تلك آیةء وحتی نال إبراھیم بها ما نال من 
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کماں الخلة. 


وكدلك ما حمل للرسل من الكرامة والمتزلة والزلفى عند الله» والوجاهة عنده» بسبب 
صبرهم على أدى قومهم. وعل عار بتهم هم ومعاداتهم. 
وكذلك اتخاذ الله تعال الشهداء وال ولياء والأصفياء من بى آدم» بسبب صبرهم عل 
أذى نى آدم مس أهل المعاصى والظلم» ومجاهد تهم ف الله وتحملهم لأجله من أعدائه ما هر 
بعيته وعلمه» واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات . 

إلى غير ذلك من المصالح والحكم التى جدت بسيب ظهرر المعاصى وال مرائم. وكان من 
سببها: تقدير ما ييغضه الله و يسخطه. وكان ذلك محض الحكمةء لما يترتب عليه ما هو أحب 
إليه وآثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصية. 

فحصول هذا المحبوب العظيم: أحب إليه من فوات ذلك المبغرض المسخوط » فإن فواته 
وعدمه _ وإن كان محسوياً له _ لكن حصول هذا المحبوب الذى لم يكن يحصل بدون وجود 
ذلك المبغوض أحب إليه. وفوات هذا الحيوب: أكره إليه من فوات ذلك المكروه المسخرط . 
وكمال حكمته تقتضى حصول أحب الأمرين إليه بفوات أدنى المحبوبين» وأن لا يعطل هذا 
الأحب بتعطيل ذلك الكروه. وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا: كفرضه وجود السببات 
بدود اسیابهاء والمازومات بدون لوازمهاء ما تمنعه حکمة الله» وکمال قدرته ور بوپیته. 

وکم فى تسليط أوليائه على اعدائه» وتسليط أعدائه عل أوليائه» وال حمع بينهما فى دار 
واحة» وابتلاء عضهم ببعض: من حكمة بالغةء ونعمة سابغة؟ 

وکم فیها من حصول غبوب لارب» وحمد له من آهل سماواته وآرضه» وخحضوع له وتذلل؛ 
وحشية وافتقار اليه وانكسار بن يديه: أن لا يجملهم من أعدائه. إذ هم يشاهدونهم و يشاهدون 
خان الله هم» وإعراضه عنهم؛ وتفته هم» وما أعد مم من المداب. وكل دلك مشيشته 
وإرادته» وتصرفه فی مملکحه. فأولیاۋه س خشية حذلانه خاصعون مشفقون» على أشد وَّل؛ 
وأعقم مخافةء وأنم انكسار. 

فإذا رأت الملائكة إبلیس وما جری له» وهاروت وماروت: وضعت رؤوسها بین یدی الرب 
نحضوعاً لعظمته» واستكانة لعزت وحشية من إعاده وطرده» وتذللاً ميبته» وافتقاراً إلى عصمته 
ورحمته» وعلمث بدلك منته عليهم» وإحسانه إليهم» وخصيصه مم شضله وکرامته, 

وكذلك أولياؤه المتقون» إذا شاهدوا أحوال أعداثه ومقته مم» وغضبه علیهم» وخذلانه هم: 
ارد دوا حصوعاً وذلاء وافتقاراً وانكسارا» و به استعانة وإليه إنابةء وعليه توكلا» وفيه رغبة» ومنه 
رهية. وعلموا أنهم لا ملجأ هم منه إلا ليه وأنهم لا بميدهم من بأ إلا هى ولا ينجيهم من 
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سخطه إلا مرضاته» فالمضل بيده أولا وآخرا. 

وهذه قطرة من بحر حكمته الحيطة بخلقه. والبصيريطالع بہصيرته ما وراءه, فيطلعه عل 
عجائب من حكمتهء لا تبلغها العبارةء ولا تناها الصفة. 

وأما حظ العبد فى نفسه» وما بخصه من شهود هذه اليكمة: فبحسب استعداده وقوة بصيرته» 
وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته» ومعرفته بحقوق العبودية والر بوبية» وکل مؤمن له 
من ذلك شرب معلوم» ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه. والله الموفق وا معين, 


#مشهد التوحيد 


وهو أن یشهد انفراد الرب تبارك وتعالی بالق والحکمء ونه ما شاء کان وما لم يشا لم 
يكن» وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. وأن انلق مقهور ون تحت قبضتهء وأنه ما من قلب إلا وهو 
بن إصبعین من أصابعه. ان شاء أن یقیمه أقامه» وان شاء أن یزیغه آزاغه. فالقلوب بيده وهر 
مقلبها ومصرفها كيف شاء وکیف أرادء وأنه هر الذى آتى نفوس الؤمنين تقواهاء وهو الذى 
هداها وزكاها وأهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها (۷: ۱۸١‏ من يهد الله قلا مضل لهء 
ومن یضلل فلا هادی له) بهدی من یشاء بفضله ورحتهء و یضل من یشاء بعدله وحکمته. 
هذا فضله وعطاه. وما غضل الکریم بممنون. وهذا عدله وقضاه (۲۱: ۲۳ لا بسأل عما 
يفعل وهم يسألون). 

قال ابن عباس رضى الله عنهما «الاإعان بالقدر نظام التوحید» فمن كذب بالقدر نقض 
تکذیه توحیده» ومن آمن بالقدر صدق إیانه توحیده» . 

وف هذا المشهد: يتحقق للعبد مقام (إياك نعبد وإباك نستعين) علماً وحالاء فيثيت قام 
العبد فى توحيد الر بوبية» ثم يرقى مته صاعداً إلى توحيد الإهية . فإنه إذا تيقن أن الضر والنفعء 
والعطاء والمنع» والمدى والضلال» والسعادة والشقاء: كل ذلك بيد الله لا بيد غيره» وأنه الذى 
يقلب القلوب» و يصرفها كيف يشاء. وأنه لا موق إلا من وفقه وأعانه» ولا مخذول إلا من خذله 
وأهانه وتعخلى عنه. وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومهاء وأرقها وأصفاهاء وأشدها وألينها: من 
اتحده وحده إلا وسعبوداً. فكان أحب إليه من كل ما سواه» وأحوف عنده من كل ما سواه 
وأرجى له من كل ما سواه. فتتقدم حبته فى قلبه جيع الحاب» فتساق المحاب تبعاً ما كما 
ينساق اليش تبعاً للسلطان. و يتقدم خوفه فى قلبه جيع الخوفات» فتنساق المخاوف كلها تبعاً 
لخوفه. و یتقدم رجاؤه فی قلبه جمیع الرجاء» فینساق کل رجاء تبعاًلرجائه, 

فهذا علامة توحيد الإلهية فى هذا القلبء والباب الذى دخل إليه سه توحيد الر وبية» أى 
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باب قوحيد الإلهية: هوتوحيد الر بوبية. 

إن أول ما يعلق القلب يتعلق بتوحيد الر بو بية. ثم يرتقى إل توحيد الإلهية» كما يدعو 
الله سبحانه عباده فى كتابه بهذا النوع من التوحيد إل النوع الآحر. ويحتح عليهم به» و يقررهم 
به. ثم جنیر نهم ینقضونه بش رکهم به ف الإلهية. 

وى هذا المشهد يتحقق له مقام (إباك نعبد) قال الله تعال :٤٤(‏ ۸۷ ولثن سألتهم من 
خلقهم ليقولن: الله. فأنى يؤفكون؟) أىفاين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله» وعن 
عبادته وحده» وهم یشهدون: أنه ل رب غیره» ولا حالق سواه. وکذلك قرله تعالی (۲۳: ۸4 
۸٩‏ قل لمن الأ رض ومن فيها. إن کنتم تعلمون؟ سيقولون: لله. قل: فلا تذ كرون؟) 
فتشملمون أنه إذا كان هووحده مالك الأ رض ومن فيهاء وخالقهم ور بهم ومليكهم» فهو وحده 
إلههم ومعبودهم. فكما لارب لمحم غيره» فهكذا لا إله هم سواه (قل من رب السموات السيع 
ورب العرش العظیم؟ سیقولون: لله. قل: أفلا تتقون؟ قل: من بيده ملکوت کل شىء 
وهو یبر ولا غبار عليه س. الآيات) وهكذا قوله فى سورة النمل (۲۷: ۵۹ ٠١‏ قل اليد 
لله. وسلام على عباده الذين اصطفى» آلله خيرء أم ما يش ركون؟ أقن خلق السموات 
وال رض» وأنزل لکم من السماء ماء. فأنبتنا په حد الق ذات بهجةء ما کان لکم أن 
تنبتوا شجرها» أإله مم الله؟ بل هم قوم بعدلون ‏ إلى آخر الآيات). 

يتج عليهم بان من فعل مم هذا وحده» فهو الله هم وحده. فإن کان معه رب فمل هذا 
فینبغی أن تعبدوه. وإِن لم یکن معه رب فعل هذا. فکیف تجعلون معه لها آحر؟ 

وحذا كان الصحيح من القولين فى تقدير الآية «أإله مع الله فمل هذا؟» حتى يتم الدليل. 
فلا بد س ال جواب بلا. فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله. كيف تعبدون آلمة أحرى سواه؟ فعلم 
أن إلهية ما سواه باطلة» كما أن ر بوبية ما سواه باطلة بإقرا ركم وشهادتكم. 

ومن قال: المعسى «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن يكون المعنى «فعل هذا» فقوله 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلمة أخرى. ولا ينكرون ذلك. 

الثانى: أنه لا يتم الدليلء ولا بحصل إفحامهم واقامة الحجة عليهم إلا بهذا التقدير أى فإذا 
کنتم تقولون: إنه لیس معه إله آحر فعل مثل فعلهء فكيف تجعلون معه إلها آخر لا نلق شيئاً وهر 
عاجز؟ وهذا کقرله (۱۳: ۱۹ آم جعلوا لله ش رکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم؟ 
قل: الله خالق كل شىء. وهو الواحد القهار) وتر (۳۱: ۱١‏ هذا خلق الله. فأروض: 
ماذا خللق الذین من دونه؟) وقوله (۱۹: ۱۷ أفمن بخلق كمن لا بلق ؟) وقوله :۱١(‏ 
۰ والذین یدعون من دون الله لا بخلقون شیثاً وهم بخلقون) رترله :۲٥(‏ ۳ واغنذوا من 
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دونه آ۵ة لا جخلقون شیا وهم بخلفون) وهو کثیر فی القرآن. وبه تتم الحجة كما تبین. 

والىقصود: أن العبد يحصل له هذا فى المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب» وجريانها عليه 
وعلى النليقة بتقدير العزيز الحىكيم. وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخط إلا هو. ولا سبيل 
إل طاعته إلا معونته. ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه. فموارد الأمور كلها منه. وممادرها 
إليه. وأزمة التوفيق جيعها بيديه فلا مستعان للمباد إلا به» ولا مُكَل إلا عليه. كما قال شعيب 
خحطیب الأنبیاء. (۱۱: ۸۸ وما توفیفقی إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب), 


«مشهد التوفيق والخذلان 


وهومن تام هذا المشهد وفروعه. ولكن افرد بالذ كر لحاجة العبد إلى شهوده وانتفاعه به. 
وقد أججع العارفون بالله: أن «التوفيق» هو أن لا يكلك الله إلى نفك وأن «الخلان» هرأن 
مل بيئك وبين نقسك. فالعبيد متقليون بين توقيقه وخذلانه . بل العبد فى الساعة الواحدة يتال 
نصیبه من هذاوهذا. فیطیعه و یرضیه» و یذ کره و یشکره بتوفیقه له. ثم یعصیه وکنالفه 
ویسځطه ویغفل عنه بخذلانه له. فهودائر بین توفیقه وخذلانه. فن وفقه فبقضله ورحته. وال 
خحذله فبعدله وحكمته. وهو المحمود على هذا وهذا,. له أتم حمد وأكمله. ولم منم العبة شيئاً هر 
له. وإنغا منعه ما هوجرد فضله وعطائه. وهو أعلم حیث يضعه وأین يجعله؟. 

فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه» علم شدة ضرورته وحاجته إل التوفيق فى كل 
نفس وكل حظة وطرفة عين. وأن إعانه وتوحيده بيده تعالى. لو تخل عنه طرفة عين ثل عرش 
توحيده ولنرّت سماء إيانه عل الأ رض. وأن الممسك له: هومن مسك السماء أن تقع على 
الأ رض إلا بإذنه» قدأب لسانه «يا مقلب القلوب تبت قلبى على ديك يا مصرّف القلوب 
صرف قلبي إل طاعتك» ودعواه «یا حی ياقیوم» يا بدیع السموات وال رض ياذا الجلال 
والإكرام. لا إله إلا أنت. برحتك أُستغیث. أصلح لی شای کله. ولا تكلنى إل نسى 
ظرفةعين. ولا إلى أحد من حلقك» . 

ففى هذا المشهد یشهد توفیق الله وخحذلانه» کما یشهد ر بوبیته وخحلقه. فیسأله توفيقه مسألة 
الضطر. و يعوذ به من خحذلانه» عياذ الملهوف., و يلقى نفسه بن يديه طریمحا بہایه مستسلما له 
ناكس الرأس بين يديه خحاضعا ذليلا مستكيتاء لا ملك لننسه صراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة 
ونشورا. 

و «التوفيق» إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد» بأن يجعله قادراً عل قعل 
ما يىرضیه» مریداً له» عباً له» مؤثراً له على غیره. و يعض إلیه ما یسخطه» و یکرهه إلیه. وهدا 
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جرد فعله. والعبد محل له. قال تعال ۸٠۷:4 ٩(‏ ولكن الله حبب إليكم الإمان وره ی 
قلوبكم. وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولثك هم الراشد ون« فضلا من الله 
ونعمة» والله غليم حكيم) فهو سبحانه عليم من يصاع هذا الفضل ومن لايصلح له. حكيم 
یضعه فی مواضعه وعند أهله. لا عنعه آهله» ولا یضعه عند غر آعله. وذ کر هذا عقب قوله 
(4۹: ۷ واعلموا آن فیکم رسول الله لویطیعکم فی کثیرمن الأمر ليثم جاء به 
بحرف الاستدراك فقال (ولكن الله حَبّب إليكم الإعان). 

یقول سبحانه: لم تکن بتکم لایان وإرادتکم له» وتریینه فی قلوبکم: منکم» ولکن الله 
هوالذی جعله فى قلوبكم كذلك. فآثرقوه ورضیتموه» فلذلك لا مدموا بین دی رسول» ولا 
تقولوا حتی یقول. ولا تفعلوا تی يأمر. فالذى حبب إليكم الإمان أعلم عصالح عباده متكم» 
وأنحم لولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم لاجيان, فلم يكن الإمان بشررتكم وتوفيق أنفسكم. 
ولا تىقدمتم به إليها. فنفوسکم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه, فلوأطاعکم رسولي فی کثیر ما 
تريدون: لشق عليكم ذلك. وملكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون. .ولا تظنوا أن 
نفوسکم ترید لکم الرشد والصلاح» کما أردتم الإیان, فلولا آنی حبہته إلیکم وزینته فى 
قلو بکم» وکرهت إلیکم ضده لا وقع منکم . ولا سمحت به آنفسکم. 

وقد فسرت القدرية المحبرية «التوفيق» بأنه حلق الطاعة «وا-لنذلان» بأنه خلق المعصية. 

ولكن بنوا ذلك على أصوفم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم وردوا الأمر إل محض 
الشيئة من غير سبب ولا حكمة. 

وقابلهم القدرية النفاةء ففسروا «التوفيق» بالبيان العا 
الطاعة والإقبال عليها. وتهيئة اسبابها. وهذا حاصل لكل كافروة ر  ,‏ , نن 
الإمان. 

فالتوفيق عندهم: أمر مشترك بين الكفار وا مؤمين إذ الإقدار والتمكين والدلالة والبيان قد 
عم به الفريقن. ولم يفرد المۋمنىن عندهم بتوفیق وقع به الاما منهم. والکفار بخذلاں اتم به 
الإيان منهم. ولوفعل ذلك لكان عندهم محاباة وطلما. 

وهدى الله الذين آمسوا لما احتلغوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم. فلم يرضرا بطريق هؤلاء» ولابطريق هؤلاء وشهدوا انحراف الطريقين عن المراط 
الستقيم. فأنبتوا القضاء والقدر» وعموم مشيئة الله للكائدات . وأثبتوا الأسباب والحكم. 
والغايات والمصالح. ونزهوا الله عر وجل أن یکون فی ملکه مالا یشاءء أو أن یقدر حلقه عل مالا 
یدخل تحت قدرته ولا مشیشته» أو أن یکون شیء من افعالمم واقعا بغر اخحتیاره و دون مشیشته» 
ومن قال ذلك لم يعرف ربه» ولم يشبت له كمال الربوبية. 
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ونزهوه مع ذلك عن العسث وفعل_القبيح» وأن ينلتق شيا سدى» وأن تخلوأفعاله عن 
كم بالغةء لأجلها أوجدهاء وأسباب بها سبهاء وغايات جعلت طرقا ووسائل إليها. وأن له 
في كل ما حالقه وقضاه -حكمة. بالغة. وتلك الحكمة صفة له قأئمة به. ليست علوقة كما تقول 
القدرية النفاة للقدر والحكمة فى الحقيقة. 

فأهل الصراط الستقيم: بريلون من الطائفتين» إلا من حق تتضمنه مقالا تهم. فإنهم 
يوافقونهم عليه. ويبمعون حق كل منهما إلى حق الأ حرى. ولا يبطلون ما معهم من احق لا 
قالوه من الباطل. فهم شهداء الله عل الطوائف» وأمناژه عليهم» حکام بینهم» چا كمون 
عليهم. ولا بحكم عليهم أحد منهم . یکشفون أحوال الطوائف» ولا یکشفهم إلا من کشف له 
عن معرفة ما جاء يه الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف الفرق بينه و بين غيره. ولم يلتہس 
عليه, وھۇلاء أفراد العالم ونحبته وحلاصته» یسوا من الذین فرقوا دینهم وکانوا شيعا ولا من 
الذين تقطعوا أمرهم بينهم ر براء بل ممن هوعلى بينة من ربه وبصيرة ى إمانه» ومعرفة ما عند 
الناس. والله ا لموفق. 


«مشهد الأسماء والصفات 


وهومن أجل المشاهد. وهرأعل ما قبله وأوسع . 

والمظلع على هذا المشهد: معرفة تعلق الوجود خلقاً وأمراً بالأسماء الحسنى» والصفات العلىء 
وارتباطه بھا. وإن کان العالم ما فيه -- س بعض آثارها ومقتضیاتها. 

وهذا من أجل المعارف وأشرفهاء وكل اسم من أسماثه سبحانه له صمة حاصة. إن 
أسماءه أوصاف مدح وكمال. وكل صفة ها مقتض وفعل: إما لازم. وإما متعد. ولدلك المعل 
تعلق ممعول هو من لوازمه. وهذا فى حلقه وأمره» وثوابه وعقابه. وكل ذلك آثار الأسماء الحسى 
وموحباتها, 

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأ وصاف عما تقتضيه 
وتستدعيه مس الأمعال» وتعطيل الأفعال عن المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل معرله عن 
أفعاله وأقعاله عن صفاته» وصفاته ع أسمائه. وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 

وإذا کانت أوصافه صفات کمال» وأفعاله حکما ومصالم» وأسماژه حسنى: ففرض 
تعطیلها عن موحباتها مستحیل فی حقه. ومذا ینکر سبحانه على س عله عن مره ونهیه» وثوابه 
وعقابهء وأنه بدلك نسبه إل مالا یلیق به وإلی ما یتنزه عه وأن ذلك حکم سییء تمن حکم به 
عليه» وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره» ولا عظمه حق تعظیمه کما قال تعالی فی حق 
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مصشكرى النبوة وإرسال الرسل» وإنزال الكتب ۹۱:١(‏ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما 
آنزل الله على بشر سن شیء) وقال تعال فی حق میکری امعاد والثوات والعقات (۹۷:۴۹ 
وما قدروا الله حق قدره والأ رض جيعاً قبضته يوم القيامة» والسموات مطو يات بيمينه) 
وقال فى حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين» كال برار والفجار» وا مؤمنين والكفار 
۲٠:4 (‏ آم حسب الذين اجترحوا السيشات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سراء محیاهم وماتهم؟ ساء ما بجکمون) فاخبر أن هذا حكم سيء لا ليق به» 
تأباه أسماؤه وصفاته. وقال سبحانه (۱۱۹۰۱۹۵:۲۳ افحسبتم أنغا خلقنا كم عَبناً وأنكم 
إلينا لا رجعون؟ه فتعالى الله الملك الحق لا إلّه إلا هررب العرش الكريم) عن هذا ال 
والحسبان» الذی تأباه أسماژه وصفاته. 

ونظائر هذا فى القرآن كثيرة. ينفى فيها عن نفسه حلاف موجب أسمائه وصفاته. إذ ذلك 
مستازم تعطيلها عن كماما ومقتضياتها . 

فاسمه «الحميد المجيد» ينعم تر الإنسان دی مهملا معطلاًء لا بُؤْمر ولا ینهی. ولا 
يشاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه «الحکیم» يأبى ذلك. وكذلك اسمه «اللك» واسمه «الحيّ» 
منم أن يكون معطلا من الفعل. بل حقيقة «الحياة» الفعل. فكل حى فتال. وكوله سبحانه 
«حالقاً قيومأً» مسن مرجبات حياته ومقتضياتها. واسمه «السميع البصير») يوحب مسموعاً 
ومرئياً., واسمه «الحالق» پقتضفی معلوقاً. وكذلك «الرزاق» واسمه «اللك» يقتضى ملكة 
وتصرفاً ودا وإعطاء ومنعاًء وإحساناً وعدلاًء وٹراباً وعقاباً. واسم «البر المحسن»المعطى» 
المبان)» وتحوها تقتضی آٹارها وموحباتها, 

إدا عرف هذا. فمن أسمائه سحانه «الغفاں التراب» العفر) فلا بد ذه الأسماء من 
متعلقات. ولا بد من جماية تغفرء وتو بة تقبل» وحرائم یعفی عنها. ولا بد لاسمه «الحکیم» من 
متعلق يظهر فيه حكمه. إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم «الخالق» الرارق» 
المعطىء المانم» للمخلوق وا لمرزوق والمعظى والممنوع, وهذه الأسماء كلها حسلى. 

والرب تعالى يحت ذاته وأوصافه وأسماءه. فهر عقو يحت العم ويب المغفرة. وبحب 
التوبة. و يفرح نتوبة عبده حين توب إليه أعظم فرح يخطر بالبال. 

وکان تقدیر ما یغفره و یعفوعن فاعله» ویحلم عنه» و یتوب عليه و یساحه: من موحب 
أسماله وصفاثه. وحصول ما حه و يرضاه من ذلك. وما يحم به تفسه ویحمده به آهل سمواته 
وأهل أرضه: ما هرس موحبات كماله ومقتضی حده. 

وهو سبحانه الحمید المجید» وحمده وعده يقتضیان آثارها. 

ومن آارها: مغمرة الرلات» وإقالة المثرات» والعفوعى السيئات» وا لمساحة على الجنايات. 
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مع كمال القدرة على استيفاء الحق. والعلم منه سبحانه با جناية ومقدار عقو بتها. فحلمه بعد 
علمه» وعفوه سد قدرته» ومنفرته عن کمال عزته وحکمته» کما قال اسح صل الله عليه 
وسلم ۱٠۸:١(‏ إن داهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز ا كيم) أى 
فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك. لست کمن يغفرعجزا. و یسامح جهللا بقدر الحقء بل 
أنت عليم بحقك. قادر على استیفائه» حکیم ى الأخذ به. 

فمن تأمسل سريان آثار الأسماء والصفات ف العالم» وفى الأمرء تبين له أن مصدر قضاء 
هذه الجنايات من العبيد» وتقديرها: هومن كمال الأسماء والصفات والأفسال. وغايحها أيضاً: 
مقتضی مده ونجده» کما هومقتضی ر بوبیته ولهیته. 

فله فى كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغةء والآيات الباهرةء والتعرفات إلى عباده بأسماثه 
وصغاته» واستدعاء حبتهم له» وذ کرهم له» وشکرهم لهء وتعېدهم له بأسمائه المحسنی. إذ کل 
اسم فله تعبد مختص به» علماً ومعرفة وحالاً. وأكمل الاس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء 
والصفات التى يطلع عليها البشر. فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آلحر» كمن يحجيه 
التعبد باسمه «القدير» عن التعيد باسمه «الحليم الرحيم» أو يججه عبودية اسمه «المعطى» 
عن عبودية اسسه «الانم» أو عبودية اسمه «الرحيم والعف والففور» عن اسمه «المنتقم» أو 
التعبد بأسماء «التودد» والب واللطف» والإحسان» عن أسماء «العدل» والجبروت والعظمة» 
والكبرياء» ونحوذلك. 

وهذه طريتة الْكُمّل من السائرين إل الله. وهى طريقة مشعقة من قلب القرآن. قال الله 
تتعالى ۱۸٠:۷(‏ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) والدعاء بها يتناول دعاء المسألةء ودعاء 
الشناء ودعاء التعبد. وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» و بشنوا عليه بهاء 
و ياوا بحظهم من عبودیتها. 

وهوسبحانه حب موجب أسمائه وصفاته. 

فهو «عليم» يحب کل علیم «جواڈ» حب کل جواد «وتر) يحب الوتر «جیل) بحب 
الجحمال «عفو» يحب العفو وأهله «خيي» بحب الییاء وأهله بر یب الأ برار «شکور» بحب 
الشاكرين «اصبور) بحب الصابرين «حلیم) یب هل الم . فلمحبته سبحانه للثربة 
والىخفرة» والعفو والصفح: خلق من يعفر له و يتوب عليه و يعفوعنه. وقدر عليه ما يقتضى وقوع 
الكروه والمبغوض له. ليترتب عليه المحبوب له المرضى له. 
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#مشهد زبادة الايان وتعذد شراهده 


وهذا من ألطف المشاهدء وأحصها بأهل المعرفة. ولمل سامعه يبادر إلى إنكاره» و بقول. 
كيف يشهد زيادة الإمان من الذنوب والمعاصى؟ ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه. وهل ذلك إلا 
منقص للامان» فإنه بإجاع السلف: يزيد بالطاعةء و ينقص بالمعصية. 

فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والعامى منه ومن غيره وإ ترتب 
آثارها عليها. وترتب هذه الآثار عليها علم من أعلام النبوة. و برهان من براهين صدق الرسل» 
وصحة ما جاءوا به. فإن الرسل _ صلوات الله وسلامه عليهم - أمروا المباد ا فيه صلاح 
ظواهر هم وبواطنهم» فی معاشهم ومعادهم. ونهوهم عما فیه فساد ظواهرهم و بواطنهم فی 
الماش والمعاد. وأحبروهم عن الله عز وجل: أنه يحب كذا وكذاء و يثيب عليه بكذا وكذاء 
ونه یبغض کیت وکیت» و عاقب علیه بکیت وکیت. وأنه ذا أطیع ہا أمر به: شکر علیہ 
بالإمداد والزيادة» والنعم» فى القلوب وال مدان والأموال. وَج الب زيادته وقوته فى حال 
كلهاء وأنه إدا خولف أمره ونهيه» ترتب عليه من النقص» والفسادء والضعف» والذل والمهادةء 
والحقارة» وضیق العیش وتنکد اللحاة ما ترتب» کما قال تعالی ٩۷ :۱٩(‏ من عمل صالاً 
من ذ کر أوأنثى - وهر مؤمن - فلنحيينه حياة طيبة» ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانرا 
بعملون) وقال (۳۹: ٠١‏ قل: بآعبادِی الذين آمنوا اتقرا ربكم. للذين أحسنوا فى هده 
ادنيا حسنةء ولدار الآخرة خب) وقال تعالى :۱١(‏ ۳ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يمتعكم متاعاً حسناً إل أجل مسمى. وَبُوْتِ كل ذى فصل فضل) وقال تعال :٠٠(‏ 

۱۲۵١ ٤‏ ومن أعرض عن ذ کری فإن له معيشة ضنکاً. ونحشرة بوم القيامة أعمى). 

وقد یکون اراد بلمظ «ذکری» ما یذ کر الله سبحابه. وهو أولا المشار إلیه بقوله (۰۱: ۲۱ وف أنفسكم, 
أفلا تيصرون) و قوله(۷٦:‏ ۲۳ هو الدى أنشأكم. وجمل لكم السمع وال بصار والأفئدة قليلا ما تشكرون) 
وهذا كر جدا ى القرآن, فإن النملة عن آيات الله وعن آثار أسماثه وصفاته فى الأنفس والآفاق والإنسلاح 
منها: هر الذى أركس الإسان فى ظلمات الماهلية. ومكن لولاية الشيطان مه فانيع وحيه الحاهل الوئشى 
واتحد انقرآن مهجوا. فلم اول آں یغد بر آیاته» ولا أن یتلوه حت تلاوته» لأنه رعم له أثه ليس نحاجة إلبه 
لالى عقيدة ولا عمل ولا حلت ولا حال, فقد جع له کل ذلك فیما رحرف له من القول غرورا. وزاده غروراً 
وضادعة نإيهامه آں تکرار ألماط القرآن للموتی وللشرك واناد الصحف تیمة ره عن المعرصیں ع ذ کر 
الله. 

وفشرت المعيشة الصك: نعذاب القبر. والصحيح: أنها فى الدنيا» وف البرزخ. فإ من 
أعرض عن ذكره الذى أنزله» فله من ضيق الصد ونكد العيش» وكثرة الخوف» وشدة احرص 
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والتعب على الدنياء والتحسر على فراتها قبل حصوهما و بعد حصوهاء والآلام التى فى خلال ذلك 
هالا يشعر به القلب» لسكرته» وانغماسه فى السكر. فهولا يصحوساعة إلا أحس وشعر هذا 
الألم. فبادر إلى إزالته بسكر ثان. فهر هكذا مدة حياته. وأى عيشة أضيق من هذه لو كان 
للتلب شعرر؟. 

فقلوب أهل البدع» وامعرضين عن القرآن» وأهل النفلة عن الله» وأهل المعامى: فى جحيم 
قبل الجحيم ال کبر. وقلوب الا برار نی نعیم قبل النعیم الأکبر ۱٤١۱۳:۸۲(‏ إن الأ برار لفى 
نعيم. وإن الفجار لفى جحيم) هذا فى دورهم الثلاث. ليس مختصاً بالدار الآخرة. وإن كان 
مامه وكماله وظهوره: إنما هوى الدار الآحرة» وی البرزخ دون ذلك كما قال تعالٰی ٤١ :٥۲(‏ 
وإن للذين ظلمروا عذاباً دون ذلك) وقال تعالی (۲۷: ۷۱» ۷۲ ويقولون: متى هذا 
الوعد»إن كنتم صادقين؟ « قل: عسى أن يكون رَد لكم بعض الذى تستعجلون). 

وف هذه الدار دون ما فى البرزخ» ولكن شع من الاإحساس به: الاستغراق فى سكرة 
الشهوات» وطرح ذلك عن القلب» وعدم التفكر فيه. 

والعسد قد يصيبه ألم جسى فيطرحه عن قلىه. و يقطع التفاته عنه. وججعل إقباله عل غيره. 
لملا يشعر به جملة, فلوزال عنه ذلك الالتفات» لصاح من شدة الألم. فما القلن بعذاب القلوب 
وآلامها؟! 

وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثاراً حبوبة لذيذة طيبة. لذتها فوق لذة المعصية 
بأضعاف مضاعفة. لا نسبة ها إليها. وجمل للسيثات وا معاصى آلاماً وآثاراً مكروهةء وحزازات 
تُر بى عل لذة تناوها بأضعاف مضاعفة, قال ابن عباس «إت للحسنة ثوراً فى القلب» وضياء فى 
الرجه» وقوة فى البدن. وزيادة فى الرزق» ومحة فى قلوب اللخلق. وإن للسيغة سواداً فى الوجه. 
وظلمة فى القلب ووهنا فى البدن. ونقصا ف الرزق. وبغضة فى قلوب الخلق» وهذا يعرفه 
صاحب البصيرة. و يشهده من نفسه ومن غيره. 

فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب. وما يعفوالله عنه أكثر. قال الله تعالى :٤١(‏ 
۰ وما أصابکم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم. ویعفوعن کثیر) وقال انيار خلقه 
وأصحاب نبيه (۳: ٥‏ ألما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم: انى هذا؟ قل هر 
من عند أنفسكم) وتال :٤(‏ ۷۹ مها أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك). 


والمراد با لحسنة والسيئة هنا: النعم والمصائب التى تصيب المبد من الله. ولمذا قال «ما 
أصابك» ولم يقل: مااصبت. 
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فكل نقص وبلاء وشر ف الديا والآخرة. مسببه الذلوب» وتخالفة أوامر الرب» فليس ف 
ائعالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها. 

وآثار الحسنات والسيات فى القلوب وال بدان والأموال: أمر مشهود فى العالم. لا يكره ذو 
عقل سليم. بل يعرفه المؤمن والكاضء والبر والفاجر. 

وشهود العبد هذا فى تُفسه ونی غيره وتأمله ومطالعته: ما قوی إمانه ما جاءت به الرسل. 
وبالثواب والعقاب. فإن هدا عدل مشهرد سوس فى هذا العالم. ومثو بات وعقوبات عاجلة» 
دالة على ما هوأعظم متها لمن كائت له بصيرة. كما قال بعض الناس: إذا صدر منى دنب ولم 
آبادره. ولم أتداركه بالحوبة: انحظرت أثره السيء. فإذا أصابنی ‏ أوقوقه أو دونه _ كما 
بت: كرت قول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. و يكون ذلك من 
شواهد الإمان وأدلته. فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه 
كذا وكذا. فجعلت كلما فعلت شيئاً من ذلك وحصل لك ما قال من المكروهء لم تزدد إلا علما 
بصدقه وبصيرة فيه. وليس هذا لكل أحد. بل أكثر الناس ترين الذنوب على قلبه. فلا يشهد 
شيقاً من ذلك ولا يشعر نه ألبتة. 

وإنما يكون هذا لقلب فيه ثور الإمان وأهو ية الذنوب والعاصى تعصف فيه. فهويشاهد هذا 
وهذا. ويرى حال مصباح إعانه مع قوة تلك الأهو ية والرياح. فيرى تفسه كراكب البحر عند 
هيجان الرياح» وتقلب السفينة وتگفها ولا سيما إذا انكسرت به و بقى على لوح تلعب به 
الرياح. فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب» إدا أريد به الح وإن أريد به غير 
ذلك فقله فی واد الحر. 

ومتى انفتح هذا الباب للعبد: انتفع بمطالعة تاريخ العالم» وأحوال الأمم. ومحريات الخلق. 
بل انتفع بمجریات أهل رمانه وما یشاهده من أحوال الناس وفهم حینئذ معی قوله تعالى (۱۴: 
۳ أفمن هوقائم على کل نفس بجا کسبت) وقوله (۳: ۱۸ شهد الله آنه لا إله إلا هر 
والملائكة وأولوالعلم قائماً بالقسط. لا إله إلا هر العزيز الحكيم) فكل ما تراه فى الوجود ‏ 
من شر وألم وعقوبة وجدب» ونقص فى نفسك وفى غيرك _ فهومن قيام الرب تعالى بالقسط . 
وهوعدل الله وقسطه» وإن أجراه على يد ظالم. فا مسلط له أعدل العادلين» كما قال تعالى لمن 
مد فی الأ رض (۱۷: ٥‏ بعثنا عليكم عباداً لنا أو بأس شديد فجاسوا خلال الديار 
الاية). 

فالذنوب مشل السموم مضرة بالدات. فإن تدا ركها من سقى بالأدو ية المقاومة اء وإلا 
قهرت القوة الإمائية» وكان الملاك. كما قال بعض السلف «المعامى بريد الكض كما أن 
الحمی بريد الموت)». 
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فشهود المبد نقص حاله إذا عصى ر به» وتغير القلوب عليه وجفوها منه» وانسدادالاً بواب 
فى وجهه» وتوعر امالك عليه» وهوانه على أهل بيته وأولاده وز وجته وإخوانهء وتطلبه ذلك حتى 
بعلم من أين اى؟ ووقوعه على السبب ا موحب لذلك: ما يقرى إيانه. فإن أقلع وباشر الأسباب 
التى تفضى به إل ضد هذه الحال » رأى العر بعد الذل» والغتى بعد الفقرء والسرور بعد الحزد» 
والأمن عد الخوف» والقوة فى قلبه بعد صعفه ووهنه _ ازداد إهاناً مع إمانه. فتقوى شواهد 
الإمان فى قلبه وبراهينه وأدلته فی حال معصيته وطاعته. فهذا من الذین قال الله فیهم (۳۹: 
٠۵‏ ليكفر الله عنهم سوأ الذى عملوا وغزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون). 

وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه وأعطاه حقه: صار من أطياء القلوب العا مين نداثها 
ودوائها. فنمعه الله فی نفسه. ونفع به من شاء من خلقه. والله أعلم. 


#مشهد الرجة 


فإن العبد إذا وقع فى الذنب خرج من قلبه تلك العلظة والقسرةء والكيفية الغضبية التى 
کانت عنده لمن صدرمنه ذنب» حت لوقدرعلیه لأهلکه» ورما دعا الله عليه أن یهلکه 
و یأخذه» عضباً منه لله» وحرصاعى أن لا يعصى. فلا جد فى قلبه رة للمدنبين الخاطین. ولا 
يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء. ولا يذ كرهم إلا بلسان الطعن فيهم» والميب هم والذم. 
فإذا جرت عليه المقادير ولل ونفسه استغاث الله والتجأ إليه. وقلمل بين يديه تململ السليم . 
ودعاه دعاء الضطر. فتبدلت تلك الغلطة على المذنبين رقة. وتلك القساوة على الخاطين رة 
وليناً مع قسيامه بحدود الله. وبل دعاؤه عليهم دعاء هم. وحعل هم وظيفة من عمره. يسال 
الله أن يغفر حم. 

فما أنقعه له من مشهد! وما أعظم جدواه عليه. والله أعلم. 


ەسكىن .... هذا العاجزا 


ثم يشهد الصعف» وأنه أعحر شىء عن حفظ نفسه وأصْعَفةُء وأنه لا قرة له ولا قدرة ولا 
حول إلا بر نه. فيشهد قلته كريشة مُلقاة بأرص فلاة تقلبها الرياح ييناً وشمالاً. و يشهد نفسه 
كراكب سفينة فى السحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج» ترفعها تارة. وتخمضها تارة 
أحری. تجری عليه أحكام القدر. وهو کالآلة طریاً ین یدی لیه» ملقی ببابه» واصعا دہ عل 
ری أعتابه. لا ملك لنفسه ضراً ولا نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورً. ليس له من نضه إلا 
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اجهل والظلم وآثارهما ومقتضياتهما. فا هلاك أدنى إليه من شراك نعله كشاة ملقاة بين الذئاب 
والسباع. لا يردها عنها إلا الراعى. فلوتخلى نها ظرفة عبن لتقاسموها أعضاء. 

وهكذا حال المبد ملقى بين الله و بين أعداثه» من شياطين الإبس وال جن قإن ماه منم 
ومهم عته لم جدوا إلیه سبیلا. وإن تخل عنه ووکلّه إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهمء بل 
هر تصیب من صقر به منهم. 

وق هذا المشهد يعرف نفسه حقأًء و يعرف ربه. وهذا أحد التأو يلات للكلام المشهور «من 
عرف تقسه عرف ربه» ولیس هذا حدیثاً عن رسول الله صل الله عليه وسلم ولکن مکن 
تأو یله یثلاث تأو یلات: 

أحدها: أن من عرف نقسه بالضعق عرف ربه بالقوة. ومن عرفها بالعجز عرف ربه 
بالدرة. ومن عرفها بالذل. عرف ريه بالعز. ومن عرفها با جهل. عرف ر به بالعلم. فإ الله 
سيحاته استأثر بالكمال الطلقء والحمد والثناءء وا لمجد والغنى. والعبد فقر ناقص تاج . 
وکلما ازدادت معرفة العید بنقصه وعیبه وققره وذله وضعقه: ازدادت معرفته لر به بأوصاف 
کماله. 

الأو يل الثانى: أن من نظر إل تفه ومافيها من الصقات الممدوحة من القوة والإرادة 
والكلام والمشيئة والحياةء عرف أن من أعطاء ذلك وخلقه فيه أول به. فمعطى الكمال أحق 
بالکمال. فکیف یکون العبد حیاً متکلماًسمیعاً بصیراً مریداً عالماء یفعل باختیاره» ومن خلقه 
وأوجده لايكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال. بل مَنْ حمل العبد متكلما أول أن 
یکون هو متکلما ومن جعله حیاً علیما سمیعاً بصیراً فاعلاً قادرا» أولی أن يكون كذلك. 

قالتأو يل الأ ول من باب الضد. وهذا من باب الأ ولوية. 

والتأو يل الثالث: أن هذا من باب النفي. أي كما أنك لا تعرف نفسك التي هي أقرب 
الأشياء إليك. فلاتعرف حقيقتهاء ولاماهيتها ولا كيفيتها. فكيف تعرف ربك وكيفية 
صغاته؟ . 

والمقصدد : أن هذا المشهد يعرف العبد أنه عاحز ضعيف. فتزول عنه رعونات الدعاوى» 
والإضافات إلى نفسه» ويعلم أنه ليس له من الأمرشيء» إن هوإلا مض القهر والعجز 
والضصعف. 

0 استشعار الافتقار لله 


شم مشهد الذل» والانکساں والخضرع» والافتقار للرب جل جلاله. فیشهد في کل رة من 
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ذرّاته الباطنة والطاهرة: ضرورة تامةء وافتقاراً تاماً إل ر به ووليه» ومن بيده صلاحه ودلاحه» 
وهداه وسعادته, وهذه الحال التي تحصل لقلبه لاتنال العبارة حقيقتها. وإنما تدرك بالخصول. 
فيحصل لقلبه رة حاصة لايشبهها شیء. بحيث يرى نفسه كالاناء المرضرض تحت الأ رجل» 
الذي لاشییء فیه» ولا به ولا سه» ولا فيه منفعة» ولایرغب في مثله. وأنه لایصلح للاتتغاع إلا 
بجبر جدید س صانعه وقيّمه .فحیندذ يستكثر في هذا المشهد ما من ریه إلیه من اار. و یری أنه 
لا یستحق قلیلاً منه ولا کثیرا . فاي خر ناله من الله استکثره عل تفسه. وعلم أن قَذره درنه» 
وأن رحة ر به هي التي اقتضت ذكره به» وسياقته إليه . واستقل ما من تفه من الطاعات لربهء 
ورآها اول ساوت لفات الشقلن ن أل عا تي ار به عليه واشتك ر فلل مقاضية 
وذنوبه. فإن الكشرة اتی حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. 

فما أقرب الجير من هذا القلب المكسور! وما أدنى التصر والرحة والرزق منه! وما أنقع هذا 
المشهد له وأجداه عليه! وذرة من هذا ونقّس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال ال جبال من 
امن المعجيين بأعمالمم وعلومهم وأحوالمم . وأحب القلوب الى الله سبحانه : قلب قد تمكنت 
منه هذه الكسرة. وملكته هذه الذلة. فهو ناكس الرأس بين يدي ر به. لايرفع رأسه إليه حياء 
وحجلا من الله. 


قيل ليعض العارفين : أيسجد القلب؟ قال: نعم يسجد سجدة لايرفع رأسه منها إلى يوم 
اللقاء ت فهدا سجود القلب. 


فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهر غير ساجد السجود المراد منه. وإذا سج القلب لله هذه 
السجدة العظمى ‏ سجدت معه جيم الجوارح. وعنا الرحة حينفذ للحى القيم. وحشع الصوت 
والجحوارح كلها. وذل العبد وخضع واستكان» ووضع خده على عتبة المبوديةء ناظراً بقلبه إل 
ربه وولیه نظر الذلیل الى العزیزالرحیم. فلا بی الا متملقاً لر به خاضعاً له ذيلا مستعطفاً 
له. يسأله عطفه ورحته. فهريترضى رنه كما يترضى المحب الكامل المحبة بوبه امالك له. 
الذي لاغنی له عنه. ولابد له منه. فليس له هم غير استرضائه واستعطافه, لأنه لاحياة له 
ولافلاح إلا في قربه ورضاه عنهء وغبته له» یقول: کیف اغب مَنْ حیاتي ي رضاه؟ وکین 
أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي ي قر به وحه وذ کره؟ , 

وصاحب هذا الشهد: يشهد نفسه کرجل کان ني كنف ابیه يغذوه باطيب الطعام 
والشراب واللباس» و يربيه أحسن التر بية» و يرقيه على درجات الكمال أتم ترقية. وهو اليم 
مصالحه کلها. فبعثه آبوه في حاجة له. فخرج عليه ي طریقه عدو فأسره وتفه وشده وثاقا. ثم 
ذهب به إلى پلاد الأعداء فسامه سوء العذاب, وعامله بضد ما کان أبوه عامل به. فهويتذ كر 
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تر بية والده وإحسانه إليه ية بعد الفينة . فتهيج من قلبه راعج الحسراىت كلما رأى حاله 
و یت ڌ کر ماکان عليه وکل ماکان فيه . فینا هوني اسر عدوه يَسومه سوء العذاب» و یرید نخره 
تي آنحر الأمر. إذ حانت منه التفاتة إل ديار أبيه. فرأى أباه مته قرينا. فسعى إليه. وألقى نفسه 
عليه وانطرح بین يديه يستغرث: يا أبتاه» يا أبتاهء يا أبتاه! اظر إلى ولدك وماهو فيه. ودموعه 
تستیق على حدیه» قد اعتنقه والترمه وعدوه في طلبه» حتى وقف على رأسه. وهر ملتزم لوالده 
مسك به. فهل تقول: إن والده یسلمه مع هذه الخال إل عدوه» ویخل بینه وینه؟ فما الظن ن 
هو أرحم بعبده من الوالد بولده» ومن الوالدة بولدها؟ إذا قر عمد إليه» وهرب من عدو إليه 
وألقی بنفسه طریاً بابه. مر ده في تری أعتابه با کیا بین یدیه» یقرل: یارب» یارب» ارحم 
من لاراحم له سواكء ولاناصر له سواك) ولامژوی له سوا ولامغیث له سواك. مسكينك 
وفقيرك» وسائلك ومؤملك ومرجيك. لاملحأ له ولا منجا له منك إلا إليك. أنت معاذه و بك 
ملاذه. 
يامن ألوذ به فيماأؤمله ومن أعوذ يه تما أحاذره 
لاټجبر الناس عظما أنت كاسره ‏ لایهیضون عظما أنت جابره 
فإذا استبصر ني هذا المشهد» وتكن من قلبه. و باشره وذاق طعمه وحلاوته ترقٌی منه إل 

مشهد العسودية والمحبة, والشوق إلى لقائه» والابتهاج به والنرح والسرور به. فتقّربه عينه» 
و يسكن إليه قلبه. وتطمئن إليه جوارحه و يستولى ذكره على لسان به وقلبه . فتصير خطرات 
امحية مكان خحطرات المعصية. وإرادات التقريب إليه وإلى مرضاته» مكان إرادة معاصيه 
ومساخحطه» وحرکات اللسان وام جوارح بالطاعات» مکان حرکاتها با لمعاصي. قد متلا قلبه من 
حبته. ولمج لسانه بذ كره. وانقادت ال موارح لطاعته . فإن هذه الكسرة الخاصة ها تأثير عجيب في 
المحبة لايعبرعله. 

ويحكى عن بعض العارفين » أنه قال؛ دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها . فما 
دلت مس باب إلا رأيت عليه الزحام . فلم أقك من الدخول » حتى حثت باب الذل 
والافتقار . فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه, ولامزاحم فيه ولامعوق.. فما هوإلا أن وضعت 
قدمي في عتبته , فإذا هوس سبحانه س قد أحذ بيدي وأدخلني عليه . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رى اله د أراد السعادة الأ بدية» فليازم عثبة 
العبودية. 

وقال بعض العارفين: لاطريق أقرب إلى الله من العبودية. 

والقصد : أن هده الذلة والكسرة الحاصة تدخله على الله» وترميه على طريق المحبة. فيفتح 
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له مها باب لايفتح له من غير هذه الطريق . وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح 
للعبد أبواباً من المحبة. لكن الذي يفتح منها من طر يق إل والانكسار والافةار وازدراء 
النفس» ورؤيتها بعين الضعف والمجز والعيب والنقص والدم» بحيث يشاهدها ضيعة وعجزا » 
وتضريطا وذنبا وخطيئة: ثوع آحر وفتح آحر. والسالك نهذه الطريق غريب في الناس. وهم في 
واد وهو في واد . فالله المستمان. وهوشير الغافرين. 
وهذا الذي حصل له من آثار عحبة الله له » وفرحه بتوبة عبده . فإنه سبحانه يحب التوابين » 

و يفرح بتوتهم أعظم فرح وأكمله. 

فکلما طالع العبد منن ر به سبحاته عليه قبل الذنب »› وتي حال مواقعته» و بعده» و بره به 
وحلمه عنه» وإحسانه إليه: هاجت من قلبه لواعج عبته والشوق إلى لقائه. فإ القلوب جبولة 
عل حب من أحسن إليها. وأى إحسان أعظم من إحسان من يبارزه المد بالمعاميء وهوبُیه 
ننعمه» و یعامله بألطافه, و یُشیل عليه ستره؟ 

ولنقتصر على هذا القدر من د كر «التوبة» وأحكامها وثمراتها . فإنه ما آطيل الكلام فيها 
إلا لفرط الحاجة والصرورة إلى معرفتها » ومعرفة أحكامها » وتفاصيلها ومسائلها. والله افق 
لراعاة ذلك . والقيام به عملا وحالا. كما وفق له علماً ومعرفة . فما حاب من توكل عليه . 
ولادٌ به وجا إليه. ولاحول ولاقوة إلا بالله. 
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قد علمت أن من زل في منزلة «التربة» وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام. فإك 
«التوبة» الكاملة متضمنة ها . وهي مندرجة فيها. ولكن لابد من إفرادها باذ كر والتفصيل. 
تبييتاً لحقائقها وخواصها وشروطها. 

قإذا اسحقرت قدمه في منزل «التوية» تزل بعده منزل «الانابة» وقد أمر الله تعال بها في 
کتابه . وأئنی عل خلیله بها فقال (4:۳۹ ه وآنيبوا إلى ربكم) وقال ۷٥ :۱١(‏ إن إبراهيم 
لیم آواه منیب) وأخبر أن آیاته ما يتبمر بها و يتذ كر أهل الإنابة. فال ٩:۵۰(‏ = ۸ 
أفلم ينتظروا إل السماء قوقهم كيف بنیتاها وزیتاها؟ _ إلى أن فال - تبصرةٌ وذ کری 
لکل عید منیب) وقال تمال (۰ ۱۳:۲ هو الذي مُریکم آیاته ورل لكم من السماء 
رزقاء وایند کر إلا من بنيب) وقال تعال ۳٠:۳١(‏ عنيبن إليه واتقوه. وأقيموا الصلاة ‏ 
ال( 

ق «منييين» متصوب على الخال من الضمر المستكن في قوله «فأقم وجهك» لأن هذا 
الحطاب له ولأمته. أي أف وجهك نت أمحك منيبجن إليه . قظيره قرله ٠:١(‏ يا أيها النبي 
إذاطلقتم النساء) وججرز أن يكون حال من المغعول ي قرله «فطرَ الناسَ عليها» أي فطرهم 
منييين إليه. فلولا وفطرهم ما عدلّت عن الإنابة إليه. ولكنها حول وتتغير عما فرت عليه . 
کا قال صلى الله عليه وسلم «ما من مولود إلا يولد على الذطرة . وني رواية: على اللة س حتى 
یعرب عنه لسانه».. وقال عن نبیه داود (۲۹:۳۸ فاستغفر ربه وخر راکم وآناب) وأخبر أن 
ثوابه وجتته لأهل التشية والإنابة. فقال (۰ ۳١ _ ۳٠:۵‏ وأزلفتِ الجنة للمتقين غبربعيد « 
هذا ها توعدون لکل أزاب حفيظ « من خشى الرجن بالغيب وجاء بقلب منيب « 
ادخلوها بسلام) وأحبرسحانه أن النشرى منه إما هي لأهل الإنابة . فقال ٠۷:۳۹(‏ 
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابرا إلى الله هم البشرى). 

و«الإسابة» إبابتان: إنابة لربوبيته . وهي إنابة ا مخلوقات كلها . يشترك فيها ا مؤمن 
والکاف والبر والفاجر . قال الله تعالی (۳۳:۳۰ واذا مس الناسَ ضرّدعوا ربهم منيبين 
إليه) فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر. كما هو الواقع . وهذه «الإنابة» لا تستلزم الإسلام» 
سل تجامع الشرك رالکفر. کما قال تعال ني حق هژلاء ۳٤١۳۳:۳۰(‏ ثم إذا أذاقهم منه 
رة ذا فریق هنهم بر بهم یش رکون # لیکفروا با آنيناهم) فهذا حالم بعد إنابتهم. 

و «الإنابة» الثابية هى إنابة أوليائه. وهي إنابة لإلميته» إنابة عبودية وخحمة. 

وهي تتضمن اريعة أمور : حېته» والخصوع له» والافبال عليه» والإاعراض عما سواه . فلا 
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يستحق اسم «المنيب» الا من اجتمعت فيه هذه الأ ربع . وتقسير السلف ذه اللفظة يدورعل 
ذلك. 

وني اللفظة معنى الإسراع والتقدم. و «المنيب» إلى الله: المسرع إلى مرضاته» الراجع إليه 
کل وقت: ا لمتقدم إل شحابه: وهي ي اللغة: الرجوع. وهي ههنا الرجرع ا الحق. 

قال الشيخ المروي: 

«وهي للاثة أشياء : الرجيع إلى الحق إصلاحاء كما رحع إليه اعتذارا. والرجرع إليه وفاءء 
کا رجم إليه عهدا. والرجوع إليه حالاء كما رجعت إليه إحابة». أي لما كان التائ قد رج 
إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته» كال من تتمة ذلك: رجوعه إليه بالاجتهادء والصح في 
طاعته. کاقال (۷۰:۲۵ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالا) وقال (۱۹۰:۲ إلا 
الذين تابوا وأصلحوا) فلا تفع قوبة وبطالة. فلابد من توبة وعمل صالج: ترك لا يكره 
وفعل لا يحب» تخل عن معصيته. وتحلّ بطاعته . 

وكذلك الرجوع إليه الوفاء بعهدهء كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك. فرجعت إليه 
بالدخول تحت عهده أولا. فعليك بالرجئع بالوفاء ما عاهدته علیہ ٹانیاً. والدیں کله: عھد 
ووفاء. فإن الله أحذ عهده عل جيع المكلفين بطاعته. فأخذ عهده على انبیائه ورسله على لسان 
ملائکته» أومنه إلى الرسول بلا واسطة كما كلم موسى. وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل . 
وأخحذ عهده على الجهال بواسطة العلماء , فأحذ عهده وعل هؤلاء بالتعلم. وعلى هؤلاء بالنعم. 
ودح الوفین بعهده. وأخبر ها م عنده من الج فقال ٠١:٤۸(‏ ومن أونق بجا عاهد علية 
اللة فسيؤنيه أجراً عظيما) وقال (۱۷: ۳٤‏ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسڑولا) وتال 
٩۱:۱(‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) وقال (۱۷۷:۲ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا). 

وهذا یتاول عهودهم مع الله بالرفاء له بالإخلاص والإمان والطاعة. وعهودهم مع الحلق. 

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن من علامات النفاق «الغدربعد العهد». 

فما أناب الى الله من خان عهده وغدر نه, کما أنه لم بْب إليه من لم دحل تحت عهده . 
فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. 

وقوله («والرجوع إليه حالا. كما رجعت إليه إجابة» . 

أي هوسبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قلا . فلا بد من الاجابة حالا تصق به 
المقال. فإن الأحوال تصدق الأ قوال أوتکذ بها. وکل قول فلصدقه وکذ به شاهد من حال قاثله. 
فكما رجعت الى الله اجابة بالمقال . فارجم اليه اجابة بالحال . قال الحسن : ابن آدم : لك 
قول وعمل . وعملك أولى بك من قولك . ولك سريرة وعلانية . وسريرتك لَك بك من 
علانيتك. 


— ۳۲ 


@ رجو الاصلاح 


قال «وإغا يستقيم الرجوع إليه إصلاحاً بثلا ثة أشياء: بالخروج من التبعات . والتوجع 
لنعترات. واسحدراك الفائتات». 

والحروح من التبعات: هو نالتوبة من الدنوب التي العبد وين الله وأداء الحقوق التي 
علیہ للخلق. 

ثہ أن يتوجم لعثرته إذا عشء فيتوحع قله و ينصدع. وهذا دليل على إئاته ال الله. بخلافب 
من لایتألم قلبه» ولایصدع من عثرته. فنه دلیل على ساد قلبه وموته. 

وأيصاً أن يتوجع لعثرة أخيه امؤس إذا عثر حتى كأنه هوالذي عثر بها ولايشمت به. فهر 
د لیل على رفَة قلبه وإنابته. 

و يكمل ذلك باستدراك الفائتات: وهواستدراك مافاته من طاعة وقر ىة بأمثاهاء أو خير 
متها ولاسيما في بقية عمره» عند قرب رحيله إلى الله. فبقية عمر المؤمن لاقيمة لما . يستدرك نها 
ماد ت. و بحیی بها ما أمات. 


© الرجوع وفاء بالعهد 


وال «وإما يستقيم الرجرع اليه عهداً: بثلاثة أشياء . باللنلاص من لدة الذنت. و نترك 
الاستهانة بأهل الغقلةء تخوفاً عليهم» مع الرحاء لنفسسك. و نالاستقصاء في رؤيةٌ علة اللخدمة» , 

فان العسد إذا صَقْ له الإناة إلى ر به تخلص من الفكرة في لذة الذيب . وعاد مكانها أل 
وتوحماً لذ كره » والفكرة فيه . فما دامت لذة المكرة فيه موحودة ي قله » فإبانته غبر صافية. 

قإن قيمل: أي الحالين أعل؟ حال مس يجد لدة الذنب في قلمه» فهر يجاهدها لله» و بتركها 
من خحوقه ومحسته وإحلاله أو حال س مانت لذة الذئب في قلبه وصار مكانها ألاً ونوجعاً وطمأئيئة 
إف ربه» وسکوناً إليه» والتذاذاً بحبه» وتنعماً بذ کره؟ . 

قيل : حال هذا أكمل وأرفع. وغاية صاحب المجاهدة: أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام 
هدا ومنزلته» ولكه يتلوه في المنرلة والقرت ومنوط به. 

فرت قیل : فأیں أجر جاهدة صاحب اللذة» وت رکه محابّه لله» وإیثاره برضا الله على هواه ؟ 
و بهذا كان النرع الإساني أفضل س اسع اللكي عد أهل السنة وكانوا خر السرية. وا لمطمثن 
ق استراح من ألم هذه المجاهدة وعوفى مها. فبينهما من التعاوت ماين درحة ا معافى والمبتل. 

قيل: السفس هما ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب» ثم اللوم عليه والندم منه؛ ثب الطمأيئة إل 
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ر بها والاقال بكليتها عليه. وهذه الخال أعلل أحواطما, وأرفمها وهي التي يشمر إليها المجاهدء 
ومايحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهواتشميره إل درجة الطمأنينة إلى الله. فهو مئزلة راكب 
القغان والهامه والأهوال» ليصل إلى البيت فيطمثن قلبه برؤيته والطواف به. والآحر منزلة من 
هر مشغول به طائفاً وقائماًء وراكعاً وساجداً. ليس له التفات إلى غيره. فهذا مشضاء مالغلةء 
وذاك بالوسيلة. وكل له أجر . ولكن بين أجر العايات وأجر الوسائل بَؤن. 

ومایحصل للمطمثن من الأحوال والعبودية الإمان فوق مايحصل هذا ا مجاهد نفسه في ذات 
الله واں کان أكثر عملا فقدر عمل الطمش امنيب نجملته وكيفيته أعظم» وإن كان هذا 
الحاهد أكثر عملا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل. 
وقد كان فيهم من هو أكثر صياماًوحجاً وقراءة وصلاة منه. ولکن بأم ر آخر قام بقلبه» حتی إن 
أمضل الصحابة كان يسابقه ولايراه إلا أماعه. 

ولكن عبودية محاهد نفقسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق. ولايازم من مشقتها 
تفضيلهافي الدرجة. فأفضل الأعمال الإمان بالله. والجهاد أشق منه وهرتاليه في الدرجة. 
ودرحة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء. 


® وجل e.‏ دون باس 


ومن علامات' الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الخفلة والخوف عليهم» مع فتحك باب الرجاء 
لسفسك. فترجو لنفسك الرحة» وتخشى على أهل الغفلة النقمةء ولكن آرج لمم الرحة. وأحش 
عل نفسك النقمة. فإن كنت لابد مستهيتاً بهم ماقتاً هم» لانكشاف أحرالمم لك» ورؤية ماهم 
عله. فكن لنفسك أشد مقتاً منك هم» وكن أرجى لم لرحة الله منك لنفسك. 

قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات اللهء ثم ترجع الى نمسك 
فتكون هما أشد مقتاً. 

وها الكلام لايفقه معناه إلا الفقيه في دين الله . فإن من شهد حقيقة الخلق»ء وعجرهم 
وضعمهم وتقصيرهم» بل تفريطهم» وإضاعتهم احق الله وإقبا لمم على غيره» و بيعهم حظهم من 
الله بأبخس الثمن من هذا الماحل الفانى - لم يجد بدا من مقتهم . ولامكنه غير ذلك ألبتة. 
ولكن ادا رجع إلى تسه وحاله وتقصيره» وكان على بصيرة من ذلك: : کان لنمسه أشد مقتاً 
واستهاءة . فهذا هو الفقيه. 

وأما الاستقصاء في رؤية علل اللندمة: فهر التفتيش عما يشو بها من حظوظ النمس» وقييز 
حم الرب مھا من حظ النفس,. ولل اکٹرھا _ اوکلھا أن تکوں حفاً لنفسك وأنت 
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لا تشعر. 

فلا إله إلا الله. كم في النفوس من علل وأغراض وحظرظ تمنع الأعمال: أن تكون لله 
حالصة» وأن تصل إليه؟ وإن المد ليعمل العمل حيث لايراه بشر ألبتة» وهر غير حالص لله. 
ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقاء وهر حالص لوجه الله. ولاميز هذا إلا أهل 
اسبصائر وأطباء القلوب العا لون بأدوائها وعللها. 

فيي العمل وبين القلب مافة. وني تلك المسافة فاع تنم وصول العمل الى القلب, فيكون 
انرجل كثير العمل وما وصل منه الى قلبه عبة ولاخوف ولارجاء» ولارهد في الدنيا ولارغبة في 
ارآ حرة. ولانور يرق به بين أولياء الله وأعداثه» و بين احق والباطل» ولاقوة في أمره. فل وصل 
أثر الأعمال إلى قلبه لاستتاروأشرق. ورأى الحق والماطل. وميز بين أولياء الله واعداثه . 
و وجب له ذلك المريد من الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الرب مسافة. وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه» من كير وإعجاب 
و دلال» ورؤية العمل» ونسيان المنة. وعلل حفية لو استقصى ي طلبها لرأى العجب. ومن رحة 
اله تعاى: سترها على أكثر العمالء إد لورأوها وعاينوها لوقعوا فيما هوأشد مهاء من اليأس 
و سقنوط والاستحسان وترك العمل» وخود العزم» وفتور الممة. ولمدا ما ظهرت «رعاية» أي 
دائ الحارث بن أسد اللحاسيي واشتغل بها العباد عطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها 
د معبادة. والطبيب الحاذق يعلم كيف يطب النفوس . فلا يعمر قصراً و يهدم مصراً. 

ه ولابد من حال يصدق المقال 


وما يستقيم الرجوع إليه حالا بشلا ثة أشياء: بالإياس من عملك. ومعاينة اصطرارك» ورؤية 
لطعه بك 

فتيأس من النجاة تعمللك. وترى النجاة إا هي برحمته تعالل وعمله وفضله» كما في 
الصحيح عس النبي صلل الله عليه وسلم أنه قال «لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا 
أنت يارسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برجة منه وفضل». 

ا ار ا ن : شهد أن الله عز وحل غني بالذات » فان 
الى وصب ذاتي للرب» والفقر والحاجة والصرورة وصف ذاني للعبد. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه: 

والفقر لى وصف دات لارم ادا کا الغنی أہداً وصب له انى 

وعلى العبد بعد دلك ان يبظر الى الطاف الله » و يعلم ان كل ماهرهيه وما يرجوه ومانقد م 
له: نطف من الله به» وىة مَل بها عليه» وصدقة تصدق بها عليه بلا سب منه. اد هر المحس 
تالت والمسبت. والأمر له من قبل وس بعد . وهو الأ ول والآحر. لا اله عيره. ولارت سواه 
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ثم یسزل القلب مسرل «التذكر» وهو قرين الإناة. قال الله تعال ٠۴ :٤٠١(‏ وما بنذ کر 
الام ینیب) وتال (۵۰: ۸ تبصرة وذکری لکل عبد منیت) وهوس خواص أو 
الألباب. کما قال تعالی (۱۴۳: ۲۱ إعما یتذ کر أولوالألباب) وتال تعای (۲: ۲۹۹ وما 
يكر إلا أولو الألباب). 

و «العذكر» و «التفكر» منزلان يثمران أواع المعارف» وحقائق الإيء والإحساك. 
والعارف لا يزال يعود بتفکره على تذ کره» و بت ذکره على تفکره حتی یفتح قمل قلبه بإدل 
المتاح العليم. قال اخس البصرى: ما رال أهل العلم یمودوں دالت کر على التفکرء و بالتفكر 
عل التد کی و یناطقوں القلوب حتی نطقت . 

و«استدكر» تمعل من الذكر. وهوضد النسيان. وهو حصور صورة المد كور العلمية ف 
التست. واحتبر له ناء التفعل» لحصوله بعد مهلة وتدرج. كالتبصر والتمهم والتعلء. 

فمتزلة «العدكر» س «التفكر» منزلة حصول الشىء المطلوب بعد التمتيش عليه. وههذا 
کات آیات الله الحلة وامشهردة دکرّى. كما قال فى التلرة ٥ ٤:٤۰(‏ ولفد آتینا موی 
ادى وأورشنا بای إسرائثيل الكتاب. هُدى وذكرى لأ ولى الألباب) وقال عن القرآں 
(1۸:۹۹ وإنه لتد كرة للمتقن) وقال فى آباته الشهردة ۸-٠:١ ٠(‏ أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف نيناها وزيناها وما ها من فروج. وال رض مددناها وألقيا فيها 
رواسی. وأنبتنا فیها من کل زوج بهیج. تبصرة وذ کری لکل عبد منیب). 

ف «الحبصرة» آلة البص و «التدكرة» آلة الذكر. وقرك نينهما وحعله لهل الإنانة 
لأت المسد إدا باب إلى الله أبصر مواقع الآیات والعبر. فاستدل نها عل ما هی یات له. فزال 
عه الإعراص نالإبابة» والعمى بالتبصرة والغملة بالتذ كرة. لأن الشصرة توحب له حصول 
صورة المدلول فى القلب بعد عفلته عنها. فترتيى النارل الثلاثة أحس ترتيب» تم إل كلا منها 
مد صاحه و يقو یه و یشمره. 

وقال تعالی ئی آیاته المشهودة (۵۰: ۲۳۹ ۳۷ وکم آھلکا قبلهم من فزن هم اشد منم 
دطشا. فنقبوا فی النلاد ھل من حبص ؟ إن ئی ذلك لذ کری ل کاں لہ قلب أو الفی 
المع وهوشهيد). 

والاس ثلاثة* رحل قله ميت. فدلك الدی لا قل له. فهدا ليست هده الآیة د کری ف 
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الشانى: رجل له قلب حى مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التى يبر بها الله عن 
الآيات امشهودة: إما لمدم ورودهاء أو لوصرا إليه» ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها. فهو غائب 
القلب ليس حاضراً. فهذا أيضا لا عصل له الذکری» مع استعداده ووجود قلبه. 

والشالث: رجل حى القلب مستعد. تليت عليه الآيات. فأصفى بسمعه» وألقى السع 
وأحضر قلبه. ولم يشغله بغيرفهم ما يسمعه. فهوشاهد القلب. ملق السمع. فهذا القسم هو 
الذى ينتفع بالآيات المثلوة وا مشهودة. 

فالأ ول: مئزلة الأعمى الذي لا يبسر. 

والثانى: منزلة البصبر الطامح ببصره إلى غيرجهة المنظور إليهء فكلاهما لا يراه. 

والشالث: منزلة البصير الذى قت حدق إلى جهة المنظوء وأتبعه بصره. وقابله على توسط من 
البعد والقرب. فهذا هر الذى يراه. 

فسبحان من جعل کلامه شغاء ما فى الصدور. 

فإن قيل: فما موقع «أو» من هذا النظم على ما قررت؟ 

قيل فيها سر لطيف» ولسنا نقول: إنها معتى الواو. كما يقوله ظاهرية النحاة. 

فاعلم أن الرجل قد یکون له قلب وقادء مللء باستخراج العبر. واستنباط ا لحكم. فهذا قلبه 
يوقعه على التذكر والاعنبار. فإذا سمع الآيات كانت له نورا عل نور. وهؤلاء أكمل تحلتى الله. 
وأعظمهم إماناً و بصيرة. حتى كأن الذى أخيرهم به الرسول مشاهد م . 

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وف قلبه نور من البصيرة: ازداد بها نورا إلى نوره. قإن 
لم يكن للعبد مشل هذا القلب فألقى السمعَ وشهد قلبه ولم يغب حصل له التذ كر أيفاً 
۲٠٠:۲(‏ فإن لم بمصبها وابل فَظل) والوابل والطل فى جيع الأعمال وآثارهاء ومرجباتها. 
وأهل الجنة سابقون مقر بون» وأصحاب يين» و بينهما فى درجات التفضيل م بينهما. حتى إن 
شراب أحد الشوعين الصرف يطيب به شراب النوع الآخر وزج به مزحا. قال الله تعالى 
٠:۳4(‏ ويرى الذين آوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك الحق وبهدى إل صراط 
العزيزالحميد) فكل مؤمن يرى هذا. ولكن رؤية أهل العلم له لون» ورؤية غيرهم له لون آحر. 


#تفكريقود الى صالح العمل 
وأبنية التذ كر ثلا ثة: الانتماع بالعظة. والاستبصار بالعبرة. والظفر بشمرة الىكرة. 
الانتفاع بالعظة: هوأن يقدح ف القلب قادح الخوف والرجاء. فيتحرك للممل» طلباً 
للخلاص س الخوف» ورغة فی حصول المرحر. 
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و «العظة» هى الأمر والنهى» المعروف بالترغيب والترهيب. 

و «العظة» نوعان: عطة بالمسموع» وعظة بالمشهود , فالعطة با مسمرع: الالتفاع ما يسمعه س 
ادى والرشد والسصائح التى جاءت على لسان الرسل وما أوحي إليهم . وكذلك الانتغاع 
بالعظة من كل ناصح ومرشد فى مصالح الدين والدنيا, 

و «العظة» بالمشهود: الاسفاع ما يراه و يشهده فى العالم من مواقع العرءوأحكام القد 
وح ریه. وما یشاهده من آیات الله الدالة عل صدق رسله. 

وأما استصار العبرة: فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه فى منزل التمكر قرة الاستحضار. 
لأت العذكر يعتقل المعابى التى حصلت بالتمكر فى مواقع الآيات والسر. فهو يظر بها بالتفكر. 
وتتصقل له وتىحلى بالتذكر. فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار. لأنه يوحب تحديد 
التظرفيما يحرك المطلب إذ الطلب فرع التعور. فكلما قى الشعور با محبوب اشتد سفر القلب 
اليه . وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به والىصيرة فيه. والت كر له. 

وأما الطفر بشمرة الفكرة: فهذا موضع لطيف. 

وللمكرة ثمرتان: حصول المطلوب تامأ بحسب الإمكاد» والعمل موجبه رعاية لحقه. فإن 
القلب حال التفکر کان قد کل بأعماله ى تحصيل الطلوت. فلما حصلت له العانى وخرت 
ق القللب» واستراح العقل: عاد فتذکر ما کان صله وطالعه. فاتهج به وفرح به, وصحح فی 
هتا ازل ما کا فاته ى مسرل التمكر, لأمه قد أترف عليه فى مقام التذكرء الدى هر أعل 
منه. فأخذ حينئذ فى الثمرة القصردة. وهى العمل موجه مراعاة لحقه. فإن العمل الصالح: هر 
ثمرة العلم النافم» الدى هوثمرة التمكر. 

وإدا أردت فهم هدا تال حسی. فطالب الال ما دام حادا ی طلله» فهر كلال وتعت. 
حى إذاطفر نه استراح مس كد الطلت. وقَمَ من سفر التحارة. فطالع ما حصله وأصره. 
وصحح فی هذا الحال ما عساه علط فيه ی حال اشتغاله بالطلب, فإذا صح له و بردت غیمته 
له. أحذ فی صرف امال فى وجوه الانتماع المطلوبة مه, والله أعلم. 


م شروط الانتفاع باليظة 


وما يستهع بالعطة تعد حصرل ثلا ثة أشياء: شدة الافتقار إليها. والممى عن عيب الواعظ . 
وت كر الوعد والوعید. 

إذ يتسد امتقار السد إلى العطة - وهى الترعيب والترهيب _ إدا صعمت إبانته وتد كره» 
واد“ فمتی قو یت إنابته وت دکره. لم تشتد حاحتہ إلى الت د کر والترغیب والترھیت ولک تکوں 


i a ET 


الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والهى. 

فالمديب المعذكر: شديد الحاجة إلى الأمر والنهى» والعرض الغافل شديد الحاجة إل 
الترغيب والترهيب. والمعارض المتكير: شديد الحاجة إلى المجادلة. 

فجاءت هذه الشلاثة فى حق هؤلاء الثلاثة فى قوله ٠١١ :1١(‏ ادع إل سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادهم بالنى هى أحسن) أطلق الحكمةء ولم يقيدها بوس 
الحسنة. إذ كلها حسنة» ووصف الحسن هما ذاتى, 

وأما «الموعظة» فقيدها بوصف الإحسان. إذ ليس كل موعظة حسنة. 

وكذلك «الجدال» قد یکون بالتی هى أحسن. وقد يكون بغر ذلك. وھذا تمل أن یرحع 
إل حال اللجادل وغلظته» ولينه وحدته ورفقه. فيكون مأمواً مجادلتهم بالحال التى هي 
احسن. 

ويحتمل أن يكون م فة لما يجادل نه» من الحجج والبراهين» والكلمات التى هى أحسن 
شىء وأبينه» وأدله على المقصود. وأوصله إلى المطلوب. والتحقيق: أن الآية تتناول النوعين. 

وأا العمى عن عيب الواعظ : فإنه إذا اشتغل به حرم الانتفاع موعظته. لأن النفوس عبولة 
على عدم الانتفاع بکلام من لا يعمل نعلمه ولا ينتفع به. 

ولأجل هذه النارة: قال شعيب عليه السلام لقومه :۱١(‏ ۸۸ وما أريد أن أخالفكم إلى 
ما آنهاكم عنه) وال بعص السلف: إذا أردت أن يقبل ميك الأمر والهى: فإذا أمرت بشىء 
فکن أول الفاعلين له المؤتمرين به. وإذا نهيت ع تىءء فكن أول المنتهين عنه. وقد قيل: 


يا أيها الرجل المعلم غيره قلالسفك كان ذا التعليم؟ 
تصف الدواء لذي السقام من الضنى وعن الى تسي وأنت سقيم 
لاتله عن خلق. وتأتى مثله ٠‏ عارعليك إدافعلت ذميم 
ابدأ بنفسك فالههاً عن غَنّها فإدا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يُقسل ما تقول ويفتدى ‏ بالقول مسك. و يسفع التعليم 
فالعمی ع عيب الواعط: مس شروط تمام الانتفاع موعظته , 
وأما تذ كر الوعد والوعيد: فأن ذلك يوحت حشيته والذر منه. ولا تنفع الموعطة إلا ى آس 
نه» وخافه ورجاه. قال الله تعال (۱۱: ٠٠۴‏ إن فى ذلك لأآية لمن خاف عذاب الآخرة) 
وقال (۸۷: ٠١‏ سید کرمن بخشى) وقال (۷۹4: ٠٠١‏ إنا أت منذرمن يخشاها) وأصرح س 
ذلك قوله تعال ٤۵ :٥۰(‏ فذ فر بالقرآن من بخاف وعید) فالإمان بالوعد والوعید وذکره: 
شرط ف الاتفاع بالعطات والآیات والعبر. یستحیل حصوله ندوه. 


سس 


ه شروط استبصار اليبرة 


وإما بضر العبرة بشلاثة أشياء: بحياة العقل, ومعرفة الأ يام والسلامة من الأغراض. 

و «العبرة» هى الاعتبار. وحقيقتها: العبور من حكم الثىء إلى حكم مثله. فأذا رأى من 
قد أصابته حنة و بلاء لسبب ارتكبه» علم أن حكم من ارتكب ذلك البب كحكمه. 

وحياة المقل: هى صحة الإدراك. وقوة الفهم وجودته. وتحقق الانتغاع بالشىء والتضرر به. 
وهو نور ينص الله به من يشاء من خحلقه. و بحسب تفاوت الئاس فى قوة ذلك النور وضعفه» 
ووجوده وعدمه» يقم تماوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم. وسسته إلى القلب كنسبة النور 
الباصر إلى العين. 

ومن تجريبات السالكين» التى جر بوها فألفوها صحيحة: أن من أدمن «ياحى يا قيوم لا 
إله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل. 

وکان شیخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه __شديد اللهح بها جداً. وقال لى يومأً: 
مذين الاسمين _ وهما «الحى القيوم» _ تأثرعظيم فى حياة القلب. 

وأما معرفة الايام: فبأن يعلم قصرهاء وأنها أنفاس معدودة منصرمة. كل لس منها يقابله 
آلاف آلاف من الستين ف دار البقاء. فليس هذه الأ يام الحالية قط نة إلى أيام البقاء. وهى 
كىمدة الام لن له عقل حى وقلب واع. فما أولاه أن لا يصرف منها تفساً إلا ى أحب الأمور 
إلى السه. فلوصرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطاً مكيف إذا صرهه فيما لا ينفعه؟ فكيف 
إذا صرفه فيما عقته عليه ر ه؟ فالله المستعات ولا قوة إلا به. 

وکذلك یتذکر أیام الله التی مر رسلہ بتذکیر آمهم بھا. کما قال تعالى ٠ :۱٤(‏ ولقد 
أرسلنا موسي باباتنا: أن أخرج فومك من الظلمات إل الئور. وذ ذرهم بأبام الله) وقد 
فسرت «أيام الله)») بتعمه» وفسرت بنقمه من أهل الكفر وا معامصى. فالأ ول تفسير ابن عباس 
وأبی ہں کعب وعاهد. والثانی: تفسبر مقاتل. 

والصواب: أن أيامه تعم النوعن . وهى وقائعه التى أوقعها بأعدائه» ونعمه التى ساقها إلى 
أولياثه. وسميت هذه التعم والنقم الكبار المتحذث بها «أباما» لأنها طرف هما. تقول العرب: 
فلاب عالم بأيام العرب وأيام الناس. أى بالوقائع التى كانت بى تلك الأ يام. فمعرفة هده 
الأ يام توحب للعبد استبصار العر. و بحسب معرهته بها تكول عبرته وعطته . قال الله تعالى 
۱۱١ :۱۲(‏ لقد کان ى قصصهم عرة لأ وى الألباب), 

ولا يتم ذلك إلا بالسلامة م الأعراض. من متانعة الموى والانقياد لداعي الس الأمارة 
بالسوء ماك انساع الهوى يطمس بور العقل. و يعمى نصيرة القلب و يصد عر اتماع احق 
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ويضل عن الطريق المستقيم. فلا تحصل بصيرة العيرة معه ألبتة. والعبد إذا اتبع هواه فسڌ رأیه 
ونظره. فأرَنَة نفسه الحسَنَ فى صورة القبيح» والقبيح فى صورة الحسن. فالتيس عليه الحق 
بالباطل. فأنى له الانتفاع بالتذ كرء أو بالتفكر» أو بالعظة؟. 


ثمرة الفكرة جتنى بضر الأمل 


واا تجتنى ثمرة الفكرة بشلا ثة اشياء: 

أحدها: قصر الأمل. والثاني: تدبر القرآن. والثالث: تجتب مفسدات القلب الخمسة. 

فأما قصر الأمل: فهو العلم بقرب الرحيل» وسرعة انقصاء مدة الحياة. وهومن أنقع الأمور 
للقلب. فإنه يبعشه على معافصة الأ يام» وانتهار الفرص التى تمر َر السحاب» وميادرة ى 
صحائف الأعمال. و يثير ساكن عزماته إلى دار البقاء ويحثه على قضاء جهاز سفرهء وتدارك 
الفارط. و يزهده فى الدنيا. و يرغبه فى الآخرة. فيقوم بقلبه ‏ إذا داوم مطالعة قصر الأمل ‏ 
شاه من شواهد اليقين. يريه فناء الدنيا, وسرعة انقضائها. وقلة ما بقى منها. وأنها قد ترحلت 
مُذبرة. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. وأنها لم يبق منها إلا كما 
بقى من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال. و يريه بقاء الآحرة ودوامهاء وأنها قد ترحلت 
مقبلة. وقد جاء أشراظها وعلامتهاء وأنه من لقاثها كمسافر حرج صاحبه يتلقاه» فكل منهما 
يسير إلى الآخرء فيوشك أن يلتقيا سريما. 

ویکفی فی قصر الأمل قوله تعال (۲۹: ۲۰۵ ۲۰۷ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم 
جاءهم ما کانوا یوعدون. ما آغنی عنهم ما کائوا بمَنعُون) وقرله تعالی (۱۰: ٤۵‏ و یوم 
بحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بتعارفرن بينهم) وتوله تمالى (۷۹: ٤١‏ كأنهم 
یوم برونها لم ابثوا إلا عَشِيةٌ أوضحاها) وقوله تما (۲۳: ۳١۱ء ٠١١‏ قالوا: لبثنا يوماً 
أوبعض يوم. فاسأل العا3ين. قال: إن لبتم إلا فليلا لوأنكم كنتم تعلمون) وقوله تعالى 
٥ :4۹(‏ کأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهارء بلاغ. فهل يولك إلا 
القوم الفاسقون) وترله تعال (۲۰: ٠١١ ٠٠۴‏ بنخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن 
أعلم بما بقولون. إذ يقول أمثلهم طريقة: إن لبتم إلا يوما) وحطب النبى صلل الله عليه 
وسلم أصحابه يوماً والشمس على رؤوس ال جبال فقال «إنه لم يبق هن الدنيا فيما هضى منها 
إلا كما بقی من يومكم هذا فيما مضى هنه» وقصر الامل ناؤه عل أمرين: تيقن زوال 
الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء الآحرة و بقائھا ودوامھا, ٹم قایس ہیں الامرين و يؤثر اولاها 
نالا يثار. 


۲ س 


هتد بر الفرآن يولد الافکار 


وأما التأمل فى القرآن: فهرتحديق ناظر القلب إلى معانيه. وحم الفكر على تديره وتعقله. 
وهو المقصرد بإنزاله» لا جرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالی (۲۸:۳۸ کتاب آنزلناه 
إليك مبارك لي دبّروا آباته. ولیتذ کر الولو الألباب) وقال تعال ۲٤ :٤۷(‏ أفلا تد برون 
القرآن» أم على قلوب أقفاها؟) وقال تعال (۲۴: ۹ أفلم يبروا القول) رتال تعال 
(6۳: ۳ إنا جعلناه قرآنا عر بيا لعلکم تعقلون) وقال الحسن: رل القرآن لیتدبر و يعمل به. 
ف محدوا تلاوته عملا . 

فليس شىء أفع للعسد فى معاشه ومعادهء وأقرب إلى بحاته: من تدبر القرآن » وإطالة 
التأسل. وحع فيه الفكر عل معانى آياته. فإنها تطلع العبد عل معالم امير والشر تحذافيرها. 
وع طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهماء ومآل أهلهما. وتثبت قراعد الإمان فى قلبه: 
وتشيد بتيانه. وتوطد أركانه. وتريه صورة الدنيا والآخحرة» والجنة والنارق قلبه. وتحضره بين 
امم وتريه أيام الله فيهم. وتَبَصره مواقم آلعبر. وتشهده عدل الله وقضله . وتعرفه دات 
و سماءه وصفاته وأفعاله وما جيه وما يبغضه» وصراطه اموصل اليه» وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم عبليه» وقواطم الطريق وآفاتها. وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأعمال 
ومصححاتها وتعرهه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالمم» وأحرالمم وسيماهم. ومراتب أهل 

سعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فیما جتمعول فیه. وافتراقهم فیما یفترقول 
کیه۔ 

و با جحملة تعرقه الرب المدعوإليه» وطريق الوصول إليه» وما له س الكرامة إدا قدم عليه 

وتعرفه ى مقانل دلك ثلا ثة أحرى: ما يدعوإليه الشيطان» والطريق الموصلة إليه» وما 
لسمستجيب لدعوته من الإهابة والعداب بعد الوصول إليه . 

فهذه مستة أمور صروري للعبد معرفتها. ومشاهدتها ومطالعتها. فتشهده الآخرة حتى كأنه 
هیهاء وتغیه عن الدیا حتی کأنه لیس فیها. وتمَيّر له بین الحق والناطل فی کل ما احتلف فيه 
العالم. فتريه الحق حقاء والباطل باطلا. وتعطيه فرقاناً وئوراً فرق به بي المدى والضلال. 
والعى والرشاد. وتعطيه قوة فى قلنه» وحياة وسعة واىشراحا و بهحة وسرورا. فيصيرفى شأن 
ولاس ی تاں احر. 

إن معان القرآن دائرة على التوحيد و براهينه» والعلم بالله وماله من أوصاف الكمال» وما 
ينره عه من سماب القص» وعلى الإمان بالرسل» ود كر براه صدقهم» وأدلة صحة سوتهم . 


س ۳ع مس 


والتعريف بحقوقهم» وحقوق مرسلهم. وعلى الإماں ملانکته» وهم ر له فى خلقه وأمره» 
وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته» وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوى والسمى» وما يختص بالوع 
الإنسانى منهم» من حين بستقر فى رحم أمه إل يوم يواى رنه و يقدم عليه . وعلى الإمان باليوم 
الآحر وما أع الله فيه لأ وليائه من دار النعيم الطلقء التى لا يشعرون فيها بألم ولا نكد 
وتنغيص. وما أعد لأعدائه من دار العقاب الو بيلء التى لا يحالطها سرور ولا راء ولا راحة 
ولا فرح. وتفاصيل ذلك انم تتقصيل وأبينه . وعلى تفاصيل الأمر والنهى» والشرع والقدرء 
والحلال والحرام» وامواعظ والعيرء والقتصص والأمشال» والأسباب والحكمء والمبادىء 
والغایات» فى خلقه وأمره. 

فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتحرفه بوعيده س العذاب 
الوبيل» وتحثه عل التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. وتهديه فى ظلم الآراء وامذاهب إلى 
سواء السبيل. وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل وتبعثه على الاردياد من النعم بشكر رنه 
الجليل. وتبصره بحدود الحلال والحرام . وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيع فى العناء الطو يل. 
وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن احق والتحو يل. وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة 
غاية العسهيل. وتناديه كلما فترت عزماته» ووبى فى سيره: تقدم الركب وفاتك الدليل. 
فاللحاق اللحاق» والرحیل الرحیل. وتخو به وتسیر أمامه سیر الدلیل. وکلما خرج علیہ کمیں 
سن كمائن العدى أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر! فاغتصم بالله» واستعن به» 
وقل: سب الله ونعم الوکیل. 

وى تأمل القرآل وتدبره» وتفهمهء أضعاف أضعاف ماد كرنا من الحكم والفوائد. 


ومکدرات القلوب 


وأما مفسدات القلب فهي: كثرة اللطة» والتسي» والتعلق غير اللهء والشيع» والمنام. 

فهذه المخمسة من أكبر مضدات القلب. ذلك أن القلب يسير إل الله عز وحل» والدار 
الآحرةء و يكشف عن طريق الحق ونهجهء آفات النفس والعمل» وقطاع الطريق بنوره وحياته 
وقرته» وصسحته وعزمه» وسلامة سمعه وصحته و بصره» وغية الشواغل والقواطع عده. وهده 
الخمسة تطفىء نوره» وتعور عين بصيرته» وتثقل سمعه» إن لم َصمه وَنبکِمّه ‏ وتضعف قواه 
کلها. وتوهن صحته وتقتر عزیته» وتوقف هسته» وتنکسه إلى ورائه. وس لا شعوړ له هدا فمیت 
القلب. وما لجرح ميت إيلام. فهى عائقة له عن نبل كماله. قاطعة له ع الوصول إلى ما لق 
له. وحعل نعیمه وسعادته واېتهاجه ولذته فی الوصول إليه. 
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فإنه لا نعيم له ولا لذة» ولا ابتهاج» ولا كمال» إلا معرفة الله وحبته» والطمأنيئة بذ كره؛ 
والعرح والاتهاج بقربه» والشوق إلى لقائه . فهذه جنته» العاجلة, كما أنه لا نعيم له فى الآحرة» 
وللا فوز إلا بحواره فى دار الشعيم فى الجنة الآآجلة. فله جتتان. لا يدحل الثانية منهما إن لم 
پدتحل الأ ولى. 

وسسعت شيخ الإسلام ابن تيمية س قدس الله ؛ وحه ‏ يقول: إن فى الدنيا جنة من لم 
يدتحلها لم يدحل حتة الآ خرة. 

وقال بعض العارفن: انه ليمر بالقلب اوقات. أقول: ان كان اهل ال جنة فى مثل هذا, 
انهم لفي عيش طيب. 

وقال بعض الحبين: مساكين أهل الدثيا حرجوا من الدثيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قالوا: 
وما أطيب ما قيها؟ قال: عبة الله» والأنس به» والشوق إل لقاثهء والإقبال عليه» والإعراض 
عما سواه أو نحوهذا من الكلام, 

وکل من له قلب حی یشهد هذا و یعرده ذوقا, 

وهه الأشياء الحمسة: قاطعة عن هذاء حائلة بين القلب و بيئهء عائقة له عن سيره» وعدلة 
له أمراضاً وعللا إن لم يتداركها الريض خيف عليه منها. 


ه نخالط الناس ي الخبرفقط 


فأما ما تؤثره كثرة الحلطة: فامتلاء القلب من دخان أنماس سی آدم حتی یسود» و یوجب 
له تشتتاً وتفرقا» وها وعماء وضعفاء وجلا لما يعجزعن مله س مؤنة قرناء السوءء وإضاعة 
ماله والاشتغال عنها بهم و نأمورهم» وَفّسم فكره ي اودية مطالبهم وإراداتهم» فماذا ییقی 
منه لله والدار الآلحرة؟ , 

هذاء وكم حلبت خحاطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة؟ وأنزلت من محنة» وعطلت من 
متحة» وأحلت من رزية» وأوقعت فى بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان عى أبى 
طالب س عد الوفاة _ أضر من قرئاء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا ينه و بين كلمة واحدة 
توح له سعادة الأ ند. 

وهده الحلطة التى تكون على وع مودة فى الدنيا» وقصاء وظر عصهم س بعص _ تنقلب إذا 
حمّت الحقائق عداوة» و یعص المحلط علیها یدیه ندماًء کما قال تعالی (۲۵: ۲۷ ۲۹ 
و یوم بعص الطالم علی یدیه» بقول: بالیتنی اتخدت مع الرسول سبیلا. با ویلتی لیتنی 
لم أتخد فلاا حلیلا. لقد أصلنی عن الذ کر عد إد حاءنی) وقال تعال (6۴۳: ٦۷‏ 
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الأخلاء بومثد بعضهم لبعض عدو إلا المتقین) وقال خلیله إبراهیم لقرمه (۲۹: ٠١‏ إنما 
اتخذنم من دون الله أوثاناً مود بينكم فى الخحياة الدنيا. ثم بوم القيامة يكفر بعضكم 
سعص» ويلعن بعضكم بعضا ۔ ومأوا کم الثار ومالكم من اصرین) وهدا شأن كل 
مشت رکیں ف غرض. یتوادوں ماداموا متساعدین عل حصولهء فإدا انقطعم دلك الغرص» أعقب 
بدامة وحزناً وألا. وانقلمت تلك المودة بغصا ولعنة» ودما م بعضهم لبعض» لا انقلب ذلك 
الغرض حزن وعذاباء كما يشاهد نى هده الدارس أحوال المشتركين فى زيه إذا الحذوا 
وعوقيوا. فكل متساعدين عل باطل» متوادين عليه: لا بد أن تنقلب مودتهما بغضاً وعداوة. 

والضابط النافع ى أمر الخلطة: أن يعالط الاس فى الحير كال لجمعة والجماعة» والأعياد 
والحجء وتعلم العلم» والجهادء والنصيحة- و يعتزم فى الشرء وفضول المباحات. فإن دعت 
الحاحة إلى خلطتهم فى الت ولم بمكنه اعتزالمم: الحذر الحدّر أن يوافقهم. وليصبر على أداهم» 
فإنهم لاد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر. ولك أدى يعقبه عز وعحبة له وتعظيم» وثناء 
عليه منهم وس المؤسين وس رب العا من. وموافقتهم يعقمها دل و تعض له ومقت» ودم منهم 
ومن المؤمنين» ومن رب العالين. 

فالصبر على أذاهم حر وأحس عاقبةء وأحد مألا وإن دعت الحاحة إل حلطتهم فى قضول 
الساجات. فليجتهد أن يقل ذلك المحلس طاعة لله» إن آمکه» و يشحم سه و یقوی قلله» 
ولا يلتفت إل الوارد الشيطابى القاطع له عن دلك» بأن هذا رياء وة لإطهار علمك وحالك» 
ونحودلك » فلیحار به» ولیستعن بالله» و یژثر فیهم س ایر ما أمكه. 

فإن أعجرته المقادير عن دلك» قَليَسْلَ قله س ينهم كسلَ الشعرة من المحي» وليك فيهم 
حاضراً غاثاأًء قريًا ميدأ ناثماً يقظا. ينظر إليهم ولا يصرهم» و يسمع كلامهم ولايعيه» لاه 
قد أحذ قله من ديسهم» ورقى به إلى اللا الأعلى» يسح حول العرش مع الأ رواح العلوية 
الركية. وما أصعب هدا وأتسقه على النفوس» وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فين العند 
و یسه أن بَضدق الله تارك وتعال» و یدیم اللحأ إلیه» و یلقی نمه على ده طرجمأً دليلاء ولا 
يعين على هدا إلا ية صادقةء والذ كر الدائم بالقلت واللسالء وتحب المسس ت الأريم الناقية 
الآتى ذكرها. ولا يال هدا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله عر وجل»ء وعرمة صادقة» وفراع 
من التعلق بعر الله تعالى. والله تعاى أعلم. 


فی التمنی هزید فساد 
و يمد النقلب ايصاً ب ركونه بحرالتمني وهو تحر لا ساحل له. وهو انحر الذی ي ركه 
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معاليس العالم» كما قيل: إن الى رأس أموال ا لممايس. و صاعة ركاه مواعيد التيطال 
وخحياتات المحال والبهتان فلا تزال امواح الاما الكاديةء والنيالات الاطله تتلاعب 
براکیه» وکل حس حاله: س متمنِ للقدرة والسلطان» وللمرب ي الارض والتطواف في 
البلدان او للاموال والائمادء فیمثل المتمثى صورة مطلر نه فی مه وقد فاز بوصوطماء اعد 
بالظفر بها. يا هوعل هده الحالء إد استيقظ فإدا يده والحصير. 

وصاحب الممة العالية أمانيه حائمة حول العلہ والإمان. والعمل الدى يقر به إلى الله 
و یدنیه من حواره. 

فأمانى هذا إعان ونور وحكمة. وأماى أولئك خدع وغرور. 

وقد مدح النيى صلى الله عليه وسلم متمتى الحير ورما حمل أحره فى عص الأشياء كأحر 
قاعلهء کالقائل: لوان لی مالا لعملت بعمل فلان الدی یتقی ی ماله رنه. و یصل فيه رحمه» 
ورج سنه حه وقال ««ا تى الجر سواء». 


م تام الخذلان فى التعلق بغير الله 


وانمفسد 'لتالت من مقسدات القلب التعلتق بغر الله تارك وتعالى, وهذا أعظم ممسداته على 
الإاطلاق. 
سيس عليه أصرمن دلك. ولا أقطع له عى مصالحه وسعادته منه» فإنه إدا تعلق بغر الله 
وكله الله ار ی ما تعلق نه. وحدله مس حهة ما تعلق به . وفاته تحصيل مقصوده س الله عر وحل» 
تتعلته تعيره والتماته إلى سواه. فلا عل نصیه من الله حصل. ولا إل ما أمله من تعلق به 
وصل . قال الله تعال (۱۹: : ۸۲-۸۱ واتحذوا من دون اله آغة لیکونوا فم عرا. کلا 
سیکھرون سادتهم و یکونون علیهم ضصدا) وقال تعالی (۳۹: ۷۵ وانخذوا من دون الله 
آهة لعلهم يتصرون. a CS‏ وهم هم حند محضرون), 

فأعظم الناس حدلااً من تعلق بغر الله . فإں ما فاته س مصالحه وسعادته وولاحه؛ أعطم 
مما حصل له من تعلق به. وهو معرص للروال والموات. ومثل التعلق غر الله: كمثل الستظل 
مس الحر والرد بيت العكبوت» أوهن البيوت 

وبالحملة: فأساس الشرك وقاعدته التى دى عليها: التعلق بغر الله. ولصاحه الام 
والحدلاں» کہا قال تعالی (۱۷: ۲۲ لا تجعل مع الله إا آخر فتقعد مذموما حدولا) 
مدموما لا حامد لك. محدولا لا ناصر لك. إد قد یکوں عص الاس مقھوراً حموداً کالدی قھر 
سساطل . وقد یکوں مدموماً منصوراً الذي قهر وتسلط عليه ساطل. , وقد یکوت محموداً ممصوراً 
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كالذى تمكن وملك بحق. والمترك المتعلق بغير الله قسمه ردأ الأقسام الأ ر عة لا مود ولا 
ملصور. 


e‏ النهم اميت 


ومن مفسدات القلب: الطعام. والمفسند له من ذلك نوعا: احدها ما يفسده لعينه وذاته 
کالحرمات. وهی نوعان: رمات حق الله کالیه والدم» ولحم الننریرء وذی الناب س 
السباع والمخلب من الطير. وحرمات لق العباد. كالمسروق وا مخصوب والنهوب. وما أخذ بغر 
رضا صاحبه» إما قهراً وإما حياء وتذماً, 

والشانی: ما یمسده بقدره: وتعدی حدهء کالإسراف فی الالء والشیع الفرط» فإنه قله 
عس الطاعات. و يشغله مزاولة مؤنة البطىة وحاولتهاء حتى يظفر بها. فإذا ظفر بها شغله عزاولة 
تصرفها ووقاية ضررهاء والتأذى بشقلهاءوقوى عليه مواد الشهوة» وطرق جارى الشيطان 
ووسعهاء فإنه بجری من اىن آدم بجری الدم. فالصوم یضیق جاریه و یسد عليه طرقه» والشیع 
بطرقھا و یوسعھها. ومن اکل کٹیراً شرب کثیراً. فنام کثیراً. فخسر کثیراً. وی الحدیث 
الشهرر«ما ملا آدیی وعاء شرا من بطنه, بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن 
کان لا بد فاعلا فثلٹ لطعامهء وثلٹ لشرابهء وثلٹ لنفسه». 


e‏ رقاد الغافلين 


والمفسد النامس . كشرة الضوم » اذ النوم الكثير يميت القلب» و يشقل البدن» و يضيع 
الوقث» و يورث كثرة الغفلة والكسل. ومن المكروه جدأ. وه الضار غير النافع للبدن. وأنقع 
الدوم: ماكان عند شدة الحاجة اليه . ونوم أول الليل أحد وأفع س آخره. . ونوم وسط النهار 
أنفع مين طرهيه. وكلما قرب النوم من الطرين قل نفعه . وكثر ضرره . ولاسيما نوم العصر. 
والنوم أول المهار إلا لسهران. 

وسن المكروه عندهم: النرم بن صلاة الصبح وطلوع الشمس . فإنه وقت عنيمة. وللسير 
ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة . حتى لوسار وا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير 
ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. فإنه أول النهار ومفتاحه . ووقت نزول الأ رراق» وحصول 
القسم» وحلول البركة. ومنه ينشأً النهار. و ينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة. فيدبغى 
أن یکول نومها كنوم المضطر. 
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وبالجملة فأعدل الوم وأنفعه : نوم نصف الليل الأ ول » وسدسه الأخير. وهو مقدار ثمان 
ساعات , وهذا أعدل النرم عشد الأطباء . وما زاد عليه أو لقص منه أثر عندهم في الطبيعة 
اتحرافاً پحسبه. 

ومن النوم الذي لاينفم أيضاً: النوم أول الليلء» عقيب غروب الشمس» حتى تذهب فحمة 
العشاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم یکرهه. فهو مکروه شرعاً وطبعاً. 

وكما أن كشرة اللوم مورثة. هذه الآفات » قمدافعته وهجره» مورث لفات أخرى عظام: 
من سوء امزاج ويہسه» وانحراف النفس» وجقاف الرطربات المعينة على الفهم والعمل. 
و يورث أمراضاً متلفة لاينتفع صاحبها بقلبه ولابدته معها . وما قام الوجود إلا بالعدل . فمن 
اعحصم به فقد أحذ بحظه من مجامع الخر. وبالله امستعان. 
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ثم ينرل القلب منزل الاعتصام. 

وهو نوعان: اعتصام بالله» واعتصام بحبل الله. قال الله تعالى (۳: ٠١١‏ واعتصمرا 
بحبل الله جيعا. ولا تفرقوا) وقال (۲۲: ۷۸ واعتصموا بالله هو مولاكم. فنعم المول 
ونعم النصر). 

و «الاعتصام» افتعال من العصمة. وهو التمسك ما يعصمك» ومدعك من المحذور 
والخوف. فالعصمة : الحمية. والاعتصام: الاحتماء. ومنه سميت القلاع: العراصم؛ لمىعها 
وجايتها. 

ومدار السعادة الدنيوية والأخرو ية: على الاعتصام بالله» والاعتصام بحبله. ولانجاة الا 
لن تمسك بهاتي العصمتين. فأما الاعتصام بحبله: فانه يعصم من الضلالة. والاعتصام به: 
يعصم من الملكة. فإن السائر الى الله كالسائر على طريق نحومقصده. فهرحتاج إلى هدايه 
الطريتق. والسلامة فيها. فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل 
بعصسته من الضلالة» وأن يهديه إلى الطريق» والغْدة والقوة والسلاح التى بها تحصل له السلامة 
من قطاع الطريق وآفاتها. 

فالاعتصام بحبل الله: يوجب له المداية واتباع الدليل. والاعتصام بالله» يوجب له القوة 
والعدة والسلاح» والمادة الى يستللشم بها فى طريقه. وهذا احتلفت عبارات السلف فى 
الاعتصام بحبل الله» بعد إشارتهم كلهم إل هذا ا معنى. 

قتال ابن عباس: تمسکوا بدين الله. 

وقال ابن مسعود: هوا جماعة. وقال «عليكم با لجماعة. فإنها حبل الله الى أمر به وإن 
ما تكرهون فى ال جماعة والطاعة حير ما تحبون فى الفرقة» . 

وقال محاهد وعطاء «بعهد الله» وقال قتادة والسدى وكثرمن أهل التفسبر «هر القرآن» . 

وقال مقاتل: بأمر الله وطاعته» ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصاری. 

وی الموطا من حدیث مالك عن سھیل ہن أبى صالح عى أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله برضی لکم ثلاثاً. ویسخط لکم ثلااً. 
برضی لکم: أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيثا. وأن تمتصمرا بحبل الله جبعاء وأن تناصحوا 
من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم: قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة السؤال» روا 
مسلم فى الصحيح. 


فالاعتصام بحبل الله هوا لمحافظة عل طاعته مراقباً لأمره. 


ت ۲9 بک 


ونريد مراقبة الأمر: القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبها. لا محرد العادةء أو لعلة 
باعشة سوى امتثال الأمر. كما قال طلق بن حبيب فى التقوى «هى العمل بطاعة الله على بور 
من الله. ترجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله» 

وهذا هر الإمان والاحتساب» الشار إليه فى كلام التيى صلى الله عليه وسلم كقوله («هن 
صام رمضان إيماناً واحتساباً. ومن قام ليلة القدرإياناً واحتساباً - غفر له» فالصيام 
والقيام: هو الطاعة و «الإمان» مراقبة الأمر. وإحلاص الباعث: هو أن يكون الإيان الآس لا 
شىء سواه. و «الاحتساب» رجاء ثواب الله. 

فالاعتصام بحل الله يحمى من البدعة وآفات العمل. والله أعلم. 

وأما الاعتصام به: فهو التوكل عليه. والامتناع به» والاحتماء به» وسؤاله أن مى العبد 
ونع و يعصمه و یدفع عنه فإن ثمرة الاعتصام به هوالدفع عن العيد . والله يدافع عن الذين 
آمنوا . فيدفع عن عبده الؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضى به إل العطب» وميه من . فيدفم 
عنه الشبهات والشهوات» وكيد عدوه الظاهر والباطن» وسر نفسه. و يدفع عنه موجب أسباب 
الشر بعد انعقادهاء بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه. فتفقد فى حقه أسباب العطب. . فيدفع عنه 
موجباتها ومسبباتها. و يدفم عنه قدرّه بقدره» وإرادته بإرادته» و یعیذه به هنه. 


ه درجات الاعتصام 


وهوعلى ثلاث درجات: اعتصام العامة با لني استسلاماً وإدعاءاً. بتصديق الوعد والوعيد» 
وتعظيم الأمر والنهى. وتأسيس العاملة على اليقين والانصاف. 
فالعامة اعتصموا بابر الوارد عن الله » استسلاماً من غير منازعة» بل إماناً. وانقادو! الى 
تعظيم الأمر والنهى والإذعان مماء والتصديق بالوعد والوعيد. وأسسوا معاملتهم على اليقين. لا 
على الشك والتردد. وسلوك طريقة الاحتياط . كما قال القائل: 
زعم النجم والطبيب كلاهما لاتبعث الأجساد. قلت: إليكما 
إذْ صح قولكما فلست بخاسر أو صح قول فالحسار عليكما 


هذه طريق أهل الريب والشك. يقومون بالأمر والنهى احتياطاً. وهذه الطريق لا تنجى من 
عذاب الله. ولا تحصل لصاحبها السعادة. ولا توصله إلى الأمن. 

وأما الإنصاف الذى أسسوا معاملتهم عليه: فهر الإنصاف فى معاملتهم لله ولخلقه. 

مأما الإنصاف فى معاملة الله: فأن يعطى العبودية حقهاء وأن لا نازع ربه صفات إلهیته 
التی لا تلیق بالعبد ولا تنبغی له: من العظمةء والكبرياءء والجبروت. 

ومن إنصافه لربه: أن لا يشكر سواه عل نعمه و ينساه. ولا يستعين بها عل معاصيه. 


— ۲ 


e‏ اغلاق 


واعتصام الحاصة: وهوإسيال الخْلق عن الخّلق سطأى ورفص العلائق عرما. 

فان حن الخلق وتركية التمس مكارم الأحلاق: يدل على سعة قلت صاحبه» وكرم نف 
وسجيته . وني هدا الوصف: يكف الأدى» وحمل الأذى. 

وأما رفض العلائق عرماً: فهر العرم التام على رفض العلائق» رت ركها ي طاهره و باطه. 

والأصل هر قطع علائق الباطن. فمتى قطعهة لم تضره علائق الطاهر. مستی کان الال في 
يدث ولیس ى قلبك لم بصرك ولو کتر. ومتی کاد ي قلبك ضر ولو لم یکن فی يدك هه 
سو 

قيل للامام أمد: أيكرن اارجل زاهداً. ومعه ألى ديتار؟ قال: نعم على شريطة ألا يمرح إذا. 
رادت ولا محرں اذا تقصت. 

ولعله س رجه الله س يقصد قرح الأحر والبطر. أما مرح الؤمن عالعمة ليقدرها و يشكرها بحس وصعها 
ی سرصمھا من ماب الله ومراضیهاء قلا یک أن يكره دلك الامام أمد. 

ومذ كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأيديهم م الأموال. 

وقیل لسقیات الثوری: آیکون ذو امال زاهدا؟ قال: نعم إن کان إذا زید ف ماله شکرء وإ 
تقس شکر وصیر۔ 

وإنما محمد قطع العلاثق الطاهرة ني مرصعين . حيت يناف مها ضرراً ي ديه أو حيت لا 
يکود فيها مصلحة راححة. والكمال مس دلك: قطم العلائق التي تصر كلاليب على الصراط 
تع من العبور. وهي کلاليب التهوات والشهات. ولا يضره ما تعلق به نعدها. 

ودروة الاعتصام اما تکوں بالمرب. إد لا ریب أب العہد یقرب مس ر ہبہ والرب یقرت یں 
عبده. فأما قرب العد: دکقوله تعالی ٩٩(‏ : ۹۹ واسجد واقترت) وقرله ي الأ ثر الالهى دفن 
تقرب منی شبراً تقر بت منه ذراعاً» وكتره «وما تقرب إلى عبدى مثل أداء ما الترضت 
عليه. ولا بزال عبدى بتقرب إلى بالنرافل حتى أحبه» فاذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يصربهء وبده التي ببطش بها. ورجله التي شي بها. في 
يسمع. وني یبصر. وبي يبطص. وس يتي». وني ادبت السحيح «أقرب ما يكون 
الرت مى عده: فى جوف الليل الأخير» وي الحديث أيصا «أقرب ما يكون العبد هن ربه 
وهر ساجد» وق الان الصحيح لا ارتفعت أصواته. بالتكير مع اليي صلل الله عليه 
ولم بي الفر ‏ فقال «يا أبها الناس» أر مرا على أنمسكم» إبكم لا تدعون أصم 
ولا غائبا. إن الدي تدعونه سمبع قریت. اقرب إی أحد کہ س عنق راحلته». 


۳ س 


ومن مثارل «إياك تعد وإياك نستعين» «مرلة المرار»). 
قا الله تعالی ٥۰ : ٩۱(‏ ففروا إلى الله) وحقيقة اليرار: المرب من شىء إلى تىء. وهر 
توعان رار السعداء. وفرار الأشقياء. 


فعر'_ السعداء: الفرار إلى الله عز وحل. وفرار الأشقياء: الفرار مته لا إليه. 

وأ الفرار ممه إليه: ففرار أوليائه. قال اس عباس في قوله عا (فمرو! إل الل) هروا منه 
إليهء واعملوا نطاعته. وقال سهل بن عد الہ : فروا ما سوی الله إلى امه وقال آحروں: اهر بوا 
من عداب ال إل توانه بالامان والطاعة. 

واده: المرار مس الجهل الى العلم قدا وسعياً. وس الكسل ال التشمير حدا وعزما. وس 
الصيتق ي السغة فة ورحاء. 


و« جهل» بوعان. عدم العلم باحق الافي» فع» وعدم العمل موه ومقتضاه. فکلاها حهل 
لعة وعرد وشرعاً وحقيقة. قال موی  ۲(‏ 1۷ أعود الله أن أكون س الحاھلیں) ما قال له 
قرم (أتتخدنا هزواً) أی س المستهزئی , وقال یوسف الصدیق (۱۲ : ۳۴۳ وإلا تصرف عنی 
کیدھں أب إلیه. وأكن من الخاهلس) ) آي مس مرتکمی ما حرمت علبهم. وقال تعالی 
٤(‏ : إنماالتوبة على الله للذين يعملوب السوء تجهالة) قال قتادة: : أحم أصحات رسول اللہ 

صلل الہ عليه وسلم ۽ أن کل ما عصي الله به فهر حهالة . وقال غيره. مع الصحابة أن کل من 
عص انه قهوحاهل 

فاسفرار المد كور. هو المرارمس الجهلين: س الحهل بالعلم إن تحصيله» اعتقاداً ومعرهة 
و مصيرة. ومس حهل العمل: إل السعي المافعء والعمل الصالح قصدا وسعياً. 

ق يعر مس إحابة داعى الكسل إل داعى العمل والتتشير نالحد والاحتهاد. 

و« جد» ههنا هو صدف العملٍء وإحلاصه م شوائب المتور» ووعود التسو یف والتهاوں. 
وھو تحت السیں وسوف» وعسی» ولعل. فھی أصر ىء على العبد. وهی تحر تمرھا السرا 
والتہ امات . 


۲909 س 


والقرق بن الحد والعزم: أن «العزم» صدق الارادة واستجماعها. و «الحد» صدق العمل 
و سذل الجهد فيه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقى أوامره بالعزم وا لجد. فقال (۲ : ٠۴١‏ خذوا 
ما آنيناكم بقوة) وقال (۷ : ٠١ ١‏ وكتبنا له ف الألواح من كل شىء موغظة وتفصيلا 
لکل شىء. فخذها بقوة) وفال (۱۹ : ٠۲‏ يا يى خذ الكتاب بقوة) أي بجد واجتهاد 
وعزم. لا کمن یأخذ ما آمر به بتردد وفتور. 

ثم يهرب العبد من ضيق صدره بالمحموم والغموم والأحزان والخاوف التي تعتريه في هذه 
الدار من جهة فسه. وما هوخارج عن نفسه ما يعلق بأسباب مصالحه» ومصالح من يتعلق په 
وما يتعلق ماله و بده وأهله وعدوه. يهرب من ايق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بال 
تبارك وتعالى» وصدق الحوكل عليه» وحسن الرجاء لجميل صتعه به وتوقع الرجومن لطفه 
وبره. ومن أحسن كلام العامة قومم: لاهم مع الل . قال الله تعال (۵ ٩‏ :۲ ۳ ومن يتتق الله 
يجعل له خرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب) قال الر بیع بن شیم : جعل له خرجا من کل ما 
ضاق على الشاس. وقال أبو العالية: خرجا من كل شدة. وهتا جامع لشدائد الدنيا والآخرة 
ومضايق الدنيا والآخرة. فاد اله مجعل للمتقى من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في 
الدنيا والآخرة مخرحا. وقال المحسن: حرجا ما نهاه عنه ٠۵(‏ : ۳ ومن يتوكل على الله فهر 
حسبه) أي کافی مس یشق به ي نوائه ومهماته. يكفيه كل ما أهمه. و «الحشب» الكافي 
٩(‏ : ۵۹ حسبنا اله) کافینا الله . 

وكلما كان العبد حسن الظن بال» حسن الرحاء له» صادق التوكل عليهء فان الله لا 
يخيب أمله فيه ألبتة. فانه سسحانه لا جيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. وعبر عن الثقة 
وحسن الظن بالسعة. فانه لاأشرَ للصد ولا آوسع له تعد الایان ‏ من ثقته با ورجائه له 
وحسن ظنه فه. 


۵ رید 


وأعد الفرار: الفرار من الرسوم الى الاصول» ومن الحظوط الى التبجريد» فان أر باب العزائم 
في السير لا يقنعون برسوم الاعمال وظواهرهاء ولا يعتڌون إلا بارواحها وحقالقها. وهذا القدرهر 
الذي فات الزنادقة وقطاع الطريق» فانهم لا علموا أن حقائق هذه الأ وامر هى المطلوبة 
أرواحهاء لا صورها وأشباحها ورسومهاء قالوا: نجمع سنا عل مقاصدها وحقائقهاء ولا تحاجة 
لنا إل رسومها وظواهرهاء بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة» وعن المطلوب لذاته 
بالطلوب لغيره. وعَرّهم ما رأوا فيه الواقفين مع رسوم الأعمال وظراهرها دون مراعاة حقائقها 


س 


ومقاصدها وأرواحها, فرأوا نعوسهم أشرف من تفوس أوللك» ومهم أعلى » وأنهم المشتغلون 
باللب وأوكك بالقشر. فت ر گب من تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل. 

وحملة الأمر: أن هؤلاء عطلوا سره ومقصرده وحقيقته . وهؤلاء عطلوا رسمه وصورته. فظنوا 
أنهم يصلون إلى حقيقته» من غير رسمه وظاهره» فلم يصلوا إلا إلى الكغر والزندقة. وجحدوا ما 
عل بالضرورة بجىء الرسل به, فهؤلاء كمار زنادقة منافقون. وأولدك مقصرون غير كاملين. 
والقانمون بهذا وهذا هم الذين يرون أن الأمر متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم . وأن على القلب 
عبودية فى الأمر كما على الجوارح. وأن تعطيل عبودية القلب منزلة تعطيل عبودية الجوارح. 

قهؤلاء حواص اهل الاعان واهل العلم والعرفان» الذين يكملون فرارهم بفرارمن حظوظ 
التقس عل احتلاف مراتبهاء الى التجريد. وهذه الحظوظ لا يعرفها الا المعتو معرفة الله 
ومرادهء وحقه عل عبده» ومعرفة نفوسهم واعمام وآفاتهماء ورُب مطالب عالية لقوم من العباد 
هي -حظوظ لقوم آنحرين يستعفرون اله منها و يفرون إليه منها. يرونها حائلة بينهم و بين 
مطلر بهم . 

والحظ: ما سوی مراد الله الدینی منك» کائا ما کان. وهوما یبرح حظ محرم إلى مکروہ إلى 
مباح إلى مستحب» عيره أحب إلى الله مته. ولا يتميز هذا إلا في مقام الرسوح في العلم بالله 
وأمره» و بالتفس وصماتها وأحوا ما 

فهناك تتبين له الحظوظ من الحقوق. و يفرمن الحظ إل التجريد. وأكثر الناس لا يصلح 
لمم هذا. لأنهم إا يعسدون الله عل الحظوظ وعلى مرادهم هنه. 

وبالجملة فصاحب هذا التجرید: لا يقنع من الله بأمريسكن إليه دوں الله» ولا يفرح ا 
حص له دون اش ولا یأسّی على ما فاته سوی الله » ولا يستغنى رتبة شريفة» وإن عظمت عنده 
أو عند الناس. فلا يستغنى إلا بالل . ولا يفتقر إلا إلى الله . ولا يفرح إلا موافقته لمرضاة اله. ولا 
بحزت إلا على ما فاته من الله. ولا ناف إلا من سقوطه من عبن الله » واحتجاب الله عنه. فكله 
نالل وکله لله وکله مع الله . وسیره دائما إل اله . قد رفع له علّمه فشمر اليه . وتجرد له مطلو نه 
فعسل عليه تناديه الحظوط : إِلنّء وهوبقول: إا أرید من إذا حصل لي حصل لى كل شىء. 
وإذا فاتني فاتني کل شیء. فهرمح اله جرد عن خلقه ."ومع حلقه جرد عن نفسه. وس الأمر 
مجرد عن الحظ اللمزاحم للأمر. وأما الحظ العين على الأمر: فاه لا بحطه تناوله عن مرتبته ولا 
یسقطه من عین ربه. 

وهذا أيضاً موصع غلط فيه من غلط من الشيوخ. فظو أن إرادة الحظ نقص في الارادة. 

والعحقيق فيه: أن الحظ نوعان» حظ يزاحم الأم وحظ يؤازر الأمر فينفده. فالأ ول هو 
المذموم. والثاني مدوح. وتناوله من تام العبودية. فهذا لون وهذا لون. 


س ۲9۷ — 


من مسازل «إياك نعسد وإياك نستعن» منزلة «السماع». 


وهر اسم مصدر کالنہات. وقد أمر ان به في كتانه. وأثى على أهله. وأخر أن البسرى 
لہ . متال تعال ۱٠۸ : ٩(‏ واتقوا الله واسمعوا) وتال ٠١ : ٤(‏ واسمعوا وأطيعوا) ونال 
١ - ٤(‏ ولوأهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظردا لكان خيراً هم وأقوم) وتال 
(۳۹ : ۱۷ ۱۸ فہشرعبادي الدیں بستمعون القول فیتتعوں أحسنهء أولئك الذیں 
هداهم الله. وأولئك هم أولو الألاب) وتال (۷ : ۲٠١‏ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا) وتال (ه : ۸۳ وإذا سمعوا ما أرل إل الرسول ترى أعينهم تفيض هن الدهع نما 
غرھر' مس الحق). 

وحعل الاسماع مه والسماع منهم دليلاً على علم احير ميهمء وعدم دلك ديلا على عدم 
احير فيهم. فقال (۸: ۲۳ ولو علم اله فيم حيرأ لأسمعهم» ولو أسمعهم لتولرا وهم 
معرصرك). 

جرع أعدائه أنهم هحروا السماع ونهوا عه. فقال ٤١(‏ : ۲ وقال الذين كمروا 
لا تسمعوا هدا القرآن والْعؤا فبه). 

فاسسماع رسول الامان إلى القلب وداعيه ومعلمه وكم ي القرآن س قوله (أفلا 
بسمعون؟) رقال (۲۲ : أفلم بسبروا في الأ رض» فتكون هم قلوب يعقلون بهاء أو 
آداں یسمعون بھا؟ ‏ الآبة). 


ف'سماع أصل العقلء وأساس الامان الدي اسى عليه وهر رائده وحليسه ووريره. ولكل 
لتاب کی الشاب في المسموع. وفيه وقعم حبط الناس واحتلافهم. وعلط مهم س علط . 

وحقيقة «السماع» تسيه القلت على معا المسموع. وتحريكه عنها. طلا وهر با وحاً 
و تعض . فهوحاد محدو بكل أحد إلى وطنه ومألمه. 

وأسخات الساع» مهم" من پسمع نطعه وشه وهراه. فهدا حطه مس مسمرعه: ما وافق 
ا 


اک و 


ومنهم: من یسمع نحاله وإمانه ومعرفته وعقله. فهذا یفتح له من المسمرع بحسب استعداده 
وقوته ومادته. 

ومنهم : من یسممع بالله» لا یسمع ہغیره. کما في الحدیث الالهي الصحيح «فبي يسمع. 
وني يبصر» وهذا أعل سماعاء وأصح من كل أحد. 

وانكلام في «السماع» مدحاوذماً يشاح فيه إلى معرفة صورة المسموع؛ 
وحقيقته وسببه» والباعث عليه» وثمرته وغايته» فبهذه الفصول الثلا ثة يتحرر أمر «السماع» 
و يتميز النافع منه والضار. والحق والباطل. والممدوح وا لمذموم. 

فأما «المسمرع» فعلل ثلا ثة أضرب. 


أحدها: مسموع به الله و يرضاه. وأمربه عباده. وأثئی عل أهله. ورضى عنهم به. 

الثائي: مسموع يبغضه و يكرهه ونهى عنه. ومدح المعرضين عنه. 

الشالث: مسموع مباح مأذون فيه. لا حه ولا يیغضه. ولا مدح صاحبه ولاذمه. قحکمه 
حكم ساثر الباحات: من الناظر» والمشام» والمطمومات» والليوسات المباحة. قمن حرم هذا 
النوع الغالث فقد قال على الله ما لا يعلم. وحرم ما أحل الله . ومن جعله ديا وقرية يتقرب به 
إلى اللهء فقد کدب على الله وشرع دینا لم يأذن به الله . وضاها ذلك المشركين. 


« السماع الاياني 


فأما النوع الأ ول: فهو السماع الذي مدحه الله تي كتابه. وأمر به وأثتى على أصحابه» وذم 
العرضين عته ولعنهم. وجعلهم أصل من الانعام سبيلا. وهم القائلون في النار ( ۷ : ٠١‏ لر 
کنا نسمع أونعقل ما كنا في أصحاب السعير) وهوسماع آياته امتلزه التي أنزها على رسوله. 
فهذا السماع أساس الامان الذي يقرم عليه بناؤه. وهوعلى ثلا ثة أنواع . سماع إدراك: بحاسة 
الأذن وسماع فهم وعقل. وسماع فهم وإحابه وقبول . والثلا ثة ني القرآن. 

فاا سماع الادراك: فضى قرله تعالى حكاية عن مؤمئي الجن قو مم (۷۲ : ١‏ إنا سمعنا 
قرآنا عجباً بهدی إلى الرشد فآمنا به) وقرله ۳١ : 4٤٩(‏ يا قومنا إنا سممنا كتاباً أرل من 
بعد موسى س الآية) فهذا سماع إدراك اتصل به الامان والاحابة. 

وأما سماع النهم: فهر ا منفى ع أهل الاعراض والغفلة. بترله تعال ٠۲ : ۳١(‏ فاتك لا 
ليع الموتى. ولا سمع الصْمٌ الدعاء) وقرله (۳۵ : ۲۲ إن الله يسمع من يشاء. وما نت 
بسمع س في القبو). 


کے 0ے 


فالتخصيص ههنا لاسماع الفهم والعقل. وإلا فالسمع العام الذي قامت به المجة: لا 
تخصیص فیه. ونه قوله تعال (۸ : ۲۴ ولو علم الله فيهم خيرأً لأسمعهم. ولو أسممهم 
لتولوا وهم معرضصون) أى لرعلم اله فى هؤلاء الكفار قبولً وانقيادا لأفهمهم» وإلا فهم قد 
سمموا سشع الادراك «ولوأسمعهم لترلوا وهم معرضون» أى ولو أفهمهم ما إنقادوا ولا انتفعوا با 
فهموا. لأن فى قلوبهم من داعي التو والاعراض ما ينعهم عن الائتفاع ما سمعره. 

وأا سماع القيول والاجابة: فى قوله تعالى حكاية عن عباده ا لمؤمنين: نهم قالو 
۵١ : ۲4(‏ سمعنا وأطعنا) فان هذا سمع قبول وإجابة مشمر للطاعة. 

والتحقيق: أنه متضمن للأنواع الثلا ثة. وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع وفهمره. 
بواستجابوا له. 

وسن سمع اققبول: قوله تعالی ٩(‏ : 4۷ وفیکم سماعون هم) أي قابلون منهم مستچیبون 


والمقصو: أن سماع المقربن: هوسماع القرآن بالاعتيارات الثلا ثة: إدراكا ونهماء 
وتدبرآء وإجابة. وكل سماع قي القرآن مد اله أصحابه وأثنى عليهمء وأمر به أولياءه: فهو هذا 
السماع. 

وهو سماع الآيات» لاسماع الأ بيات»ء وسماع القرآنء لاسماع مزامير الشيطان. وسماع 
كلام رب الأ رض والسماء لاسماع قصائد الشعراء. وسماع المراشدء لاسماع القصائد. وسماع 
الأبياء والمرسلين» لاسماع المغين والمطر بين. 

فهذا السماع حاد بحدو القلوب» إلى جوار علام الغيوب» وسائق يسوق الا رواح إلى ديار 
الأمراح . ومحرك يشير ساكن المزمات» إلى أعلى المقامات وأرفم الدرجات. ومناد ينادى للايان. 
ودليل يسر بالركت في طريق الحنان. وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح. من قبل فالق 
الاصباح «حيّ على الفلاح» حي عل الفلاح» . 

قلم يعدم من انحتار هذا السماع إرشادا ححة» وتبصرة لعرة» وذ كرة لمعرفة» وفكرة في آيةء 
ودلالة على رشد» ورداً على ضلالة وإرشاداً من غي» و بصيرة من عمی؛ وأمراً مصلحة» ونھیاً 
عن مضرة ومفسدة. وهداية إلى نو وإحراجاً من ظلمة» وزجرا عى هوى. وحثاً عل تقى. 
وجلاء لبصيرةء وحياة لقلب» وغداء ودواء وشفاء. وعصمة ونجاة» وكشف شهة» وإيضاح 
برهان» وتحقیق حق» وإنطال باطل. 

فمن قریء عليه القرآن فلیقدر نفسه کأما یسمعه س الله بخاطبه به وعصدثد تردحم معاني 
السمرع ولطائغة وعجائبه على قلهء هما شثت س علم وحكمه» و نصيرة وهداية» فيرداد حا 
لسقه وسعرا الى العاية القصودة بالسموع الدي حعل وسيلة إليها. وهر الحتق سسحانه. فاب عاية 


۳۹۹ س 


کل مطلب (۵۳ : ٠۲‏ وأن إلى ربك المنتهىي) وليس وراء الله مرمی» ولا دوه مسثةر. ولاق 
العین بغیره ألبته. وکل مطلوب سواه فظل زائل» وخیال مفارق ماثل وان قتع به صاحبه فمتاع 
الغرور. 


هڦ السماع المذموم 


وسماع آخریىغضه الله و يكرهه. ويدح المعرض عنه. وهرسماع كل ما يضر العبد في قله 
ودينه. كسماع الباطل كله إلا إدا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به وقَصَدَ أن يعلم به خسن 
ضده. فان الصد يظهر حسه الضد. كما قيل: 
وإذا سمسعت إلى حديشك زادنى حباله: سمعى حدينث سواكا 
الغو أعرضوا عنه) وقول ۷١ : ٠١(‏ وإذا مروا باللغوهروا كراماً) قال محمد س الحفية: هر 
الغناء. وقال الحسن أو غيره: أكرموا نفوسهم عن سماعه. 


فال اسن مسعود «الغناء يست الىفاق فى القلب كما يست الماء اليقل» وهذا كلام عارف 
بأثر الغناء وثمرته . فانه ما اعتاده أحد إلا نافق قله وهولا يشعر. ولوعرف حتيقة التفاق وغايته 
لا سصره ف قلجه. فانه ما احتمع فى قلت عد قط محبة الغناء وحبة القرآن إلا طردت إحداهما 
الأخرى. وقد شاهدنا بحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغتاء وسماعه» ومهم نه وصياحهم 
بالقارىء إدا طول عليهم . وعدم انتفاع قلر نهم ها يقرأه. فلا تتحرك ولا تطرب» ولا تهيح منها 
بواعث الطلت. 


تقي يده بأوامسر ونسواهسي 
إطلاقه ی اللسهسر دول من اهى 


قل الكتاب عليهم لما رأوا 
و س عسلسيهم Ek‏ 1 ۳ لغسا 1ا رأوا 


سممعوا له ردا و برقا إد حوى 
ورأوه أمعظم للنفضس عمس 
وأنسى السماع مواقا أغراضها 


۲ م 


تى عليه وله إلا هسى 
شھراتها. يا وها التتاهى 
فلأحل ذاك غداعظيم الجاه 


وس أعحب العجائت ٠‏ استدلال من استدل على أن هدا السماع ساح: بكونه مستلدا طعأً. 

تلده الىموس» وتستروح إليه. وأن الطفل يسكى إل الصوت الطيب وال جمل يقاى تعب السر 
ومشقة الحمولة. فيهرك عليه بالحداءء و نأب الصوت الطيب نعمة من اش على صاحيةق وريادة 
ی حلقه» و بأں الله دم الصرت المظیم» فتال ( ۳۱ : ۹ إن انكر الأصوات لصوت الحم 
و نأب لله وصف. نعيم أهل الحة. تال يه ٠١ : ١(‏ فهم فى روضة يحبرون). وأن داك هر 
سسماع الطیت. فکیف یکوں حراماً وھو ئی ال جنة؟ و بان الہ تعالی ما اذ لشیء کأدنہ _ ای 
کاسشماعه ‏ ئی حس الصوت یتعی بالقرآن. و بأ أبا موسی الأشعری استمع الى صلى 
نه عليه وسلم إل صوتهء وأثى عليه بحس الصرت. وقال (لقد أونى هذا مزماراً من مزاهير 
داود) فقال له أتومرنى «لرعلمت أك استمعت لحترته لك تعيرا» أى زيه لك 
د حسنته . و مقوله صلی الله عليه وسدہ (زینوا القرآن بأصراتكم). 

و نقرله صلل الله عدي وسل (ليس هنا من لم يتغن بالقرآن) والصحيح: أبه س التسى 
معني تحن الصوت و ندلك سره 'لامام أحد رجه اله ء فقال: حه بصوته ما استطاع . 

و ثأد السسى صلى له عليه وسلم أقر عائشة على عناء القينتي يرم العيد. وقال لأ بى بكر 
١‏ دعهما. دان لكل قرم عيدا. وهذا عيدنا اهل الاسلام). 


و تأنه صل اله یلیه وسل أدد ى العرس فى الشاء وسماه لمرأً. وقد سمم رسول اله صلل 
سه عليه وسل الحداء وأدد فيه ۾ کال یسمع أا والصحاية» وهم پرتہروں یں یدیه ی حدر 
ىدق, 


سجس لسدسس سسا هسوا مدا غل المسهساد متا قا أسدة 


ودحل مک والمرحر پر حر دیس یدیه پشعر عبد انت ین رواحة, وحداه الحادی ی مصرفه مر 


جر . فیحعل يقرل, 

و به لسسوا اله مما ادبا ولا تص دفاولا ليا 
فار که ابت و ست الأقدام إن لانيسا 
ب السديس قسد عو الي ادا آرادوا فته ئت 
وسجحر اا صیع س اتح ا وتالصياح ولوا ليسا 


وب سد لسك 1 1 5 if‏ 2 1 


فدعا لقائله. 

وسم قصيدة كعب بن زهير. وأجازه ببردة. 

واستدشد الأسود بن سريع قصائد حي بها رهه. 

واستدشد من شعر أمية بن أبى الصلت مائة قافية . 

وأنشده الأعشی شیئاً من شعره فسمعه. 

وصدق لبیدآ نی قولہ «ألا کل شیء ما حلا اللہ باطل» 

ودعا لحان (أن یژیده الله بروح القدس مادام ینافح عنه) وکان یمجبه شعره. وقال له 
(أمجهم. وروح القدس معك). 

وبأ ابن عمر رضى الله عنهما راحص فيه. وعيد الله بن جعمرء وأهل المدينة . 

وبأن الاجاع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطر بة الشجيةء فلذة سماع صوت الآدامى 
أولى بالاباحةء أو مساو ية. 

وبأن السماع يعدو روح السامع وقلبه إلى نحوبوبه. فإن كان حيو نه حراماً كان السماع 
معیناً له على الحرام. وإن کان مباحاً کان السماع فی حقه مباحا. وإن كانت غبته رحابية کان 
السماع فى حقه قر ية وطاعة. لأنه يحرك المحبة الرحانية و يقو يها و يهيجها. 

وبأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ المين بامنظر الحسن. والشم بالروائح الطيبةء 
والفم بالطعوم الطية. فإن كان هذا حراماً كانت حيع هذه اللذات والادراكات عرمة. 

فالجواب: أن هذه حيّدة عن القصود. وروغان عن محل النزاع. وتعلق ما لا متعلتق به. فإن 
جهة كون الشىء مستلذا للحاسة ملائما هاء لا يدل على إباحته ولا تحرمهء ولا كراهته ولا 
استحيابه. فإن هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام الخمسة: تكون فى الحرام» والواجب. 
وا مكروه. والستحب. والمباح. فكىف يستدل بها على الاباحة من يعرف شروط الدليل» ومواقع 
الاستدلال؟ 

وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا عا بده فاعله من اللذةء وأن لذته لا ينكرها 
من له طيع سليم» وهل يستدل بوحود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الاثم أحد؟ وهل خلت 
غالب المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات العارف التى صح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
تحرعهاء وأن فى أمته من سيستحلها بأصح إسناد» وأجع أهل العلم عل تحريم بعضها. وقال 
جمهورهم: بتحريم جلتها إلا لذيذة تلذ السمع؟ وهل ف الثذاذ الحمل والطفل بالصوت الطيب 
دليل على حكمه: من إباحةء أوتحريم؟ 

وأعجب من هذا: الاستدلال على الاباحة بأن الله خلق المرت الطيب. وهرزيادة نعمة 


س 4 ست 


فيقال: والصورة الحسنة الجميلةء أليست زيادة فى النعمة. وله خالقها. ومعطى حسنها؟ 
أفيدل ذلك على إباحة التمتع بها والالتذاذ على الاطلاق بها؟ 

وهل هذا الا مذهب الاباحة 

وأعجب من هذا: الاستدلال عل الاباحة بسماع أهل الجنة. وما أجدرصاحبه أن يستدل 
عل إناحة الخمربأن فى المع خرا. وعل حل لباس الحرير بأن لباس أهلها حرير. وعلى جل 
وان الذهب والفضة والتحل بهما للرجال: بكون ذلك ثابتاً وجود النعيم به فى اجنة. 

اما القمسائد التى شدح بها الله ورسوله ودیته وکتابه» وهجي بها اعداؤه» فهذه لم زل 
السلمون بروونها و يسمعونها و يتدارسونها. وهى التي سممها رسول الله صل اله عليه وسلم 
وأسحابه وأثاب عليهاً. وحرض حسانا عليها. وهى التي عَرت أصحاب السماع الشيطانى. 
فتالوا: تلك قصائد وسماعنا قصائد. فنعم إذن. والسنة كلام. والبدعة كلام والتسببح كلام 
والعيبة کلام والدعاء کلام. والقتذف کلام. 


ونظرهذا: ماغرهم من استحسانه صل الله عليه وسلم الصوت الحسن بالقرآن. وأذنه له 
وإذنه فيه» وغبة الله له. 

فتقلوا هذا الاستحان إلى صوت السران» بالغناء المقرون بالعازف والشاهد. وذكر الق 
والهد والخصرء ووصف الميون وفعلهاء والعتاب والاستعطاف» والاشتياق» والقلق والفراق» 
وما جری هذا الجرى. ما هوأفسد للقلب من شرب انس ما لا نسبة بينهما. 

وأعجب من هذا: استدلالمم عل إباحة السماع - اركب ما ذكرنا من الميئة 
الاجتماعية - بغناء بنيتين صفيرتين دون البلرع» عند امرأة صبية فی يوم عید وفرح» بأببات من 
بيات العرب» نى وصف الشحاعة والحروب» ومكادم الأخلاق والشيم. فأين هذا من هذا؟ 

والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجح عليهم. فإ المديق الأ كبر رضى اله عله سمى 
ذلك «مزمرراًمن مزامير الشيطان» وأقره رسول الله صلل الله عليه وسلم على هذه التسمية. 
ورخص فيه لجر يرين غير مكلفتين» ولا مفسدة فى إنشادها. ولا استماعهما, أفيدل هذا عل 
إساحة ما تعملرنه وتعلمونه من السماع الشتمل عل ما لا فى فياسبحان الله ! کین ضلت 
المتول والأفهام؟. 

وأعجب من هذا کله: الاستدلال عل إباحته با سمعه رسول الله صل اله عليه وسام من 
الحداء المشتمل على الحق والتوحيد؟! وهل حرم أحد مطلتق الشس وقرله واستماعه؟ 

وأعجب من هذا: الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيدة. وهل هذا إلا من 
جنس قياس الذین قالوا (۲ : ۲۷۵ إغا البيع مثل الربا) وأين أسوات الطيور إل نغمات 
النيد الحسانء والأً وتار والعيدان؟ 


والذى يمصل السزاع ى حكم هذه السألة أن تعلم أنه إدا وقع الراع فى حكم فعل مس 
الأفعال» أو حال س الأحوال» أو دوق من الأذواق. هل هرصحيح أو فاسد؟ وحق أو ناطل؟ 
وجب الرجوع فيه إل الححة المقولة عند الله وعد عاده المؤمتي. وهى وحيه الدى تتلقى أحكام 
الدرازل والأحوال والواردات منه. وتعرض عليه وتوزں به فما زکاه متها وقله ورجحه وصححه 
فبهر القنول. وما أنطله ورده فهو الناطل الردود, وس لم ين على هذا الصل علمه وسل و که 
وعمله: فليس على شىء من الدين. وإن وإن. ونما معه حدع وعرور ( ۲٤‏ کرای ا 
يجحسسه الظمان ماء . حت إذا جاءه لم ججده شيئاً . ووجد الله غنه فوقاه حسابه . والله 
سريع الحساب). 


فإذا أشكل على الحاظر أو السالك حكم قىء: هل هوالاباحة أو التحريم؟ صينطر إل 
مفسلاته وثمرته وعايته . فآل كان مشتملا على ممسدة راححة طاهرةء فإبه يتحيل ع الشارع 
الأمر نه أوإناحته. بل العلم بتحریه من ترعه قطعی» ولاسیما ذا کاں طريقاً ممصیا إلى ما 
يغضب الل ورسوله موصلا إليه عن قرب وهورُفية له وراد و بريد. هذا لا يشك قى رمه أولو 
الصائر. فكيب يظن بالحكيم الحبير أن يحرم مشل رأس الابرة من المسكر. لأنه يوق الس إلى 
السكر الدى يسوقها إل المحرمات ثم ببيح ما هوأعظم مه سوا لموس إلى الحرام بكتر؟ فإن 
الغناء ‏ كما قال ابن مسعود رضى الله عنه هو «رقية الرنا» وقد شاهد التاس: أنه ماعاناه 
صسى إلا وفسد» ولا امرأة إلا و بغت» ولا شاب إلا وإلاء ولا شيخ إلا وإلا. والعياں من ذلك 
يعنى عن اليرهان. 

وإذا لم يكن د من المحاكمة إلى الذوق. فهلم تحاكمك إل ذوق لا سکره نحن ولا أنت» 
عبر هذه الأذواق التى د كرناها. 

فالقلب يعرص له حالتان* حالة حزد وأسف عل مفترد» وحالة فرح ورصى موحود. وله 
مقتصی هات الخحالتی عبودیتاد. 


وله مقتصى الحالة الاول: عبودية الرصاء. وهى للسابقن. والصر. وهى لأصحاب اليمي. 

وله مقتضی الخالة الثابية: عبودية الشكر والشا كرون فيها أيضا نوعان: سانقودء وأصحاب 
مين. فاقتطعته النمس والشيطان عن هات العبوديتين» بصوتي أحمقين فاحرين. هما للتيطان لا 
للرحن: صوت الندب والياحة عد الحرن وفواث المحبوب. وصوت اللهر والمرمار والمناء عند 
الفرح وحصول المطلوب فعوضه الشيطان بهذين الصوتين عن تينك العہوديتي . 

وقد أشار النبى صلل الله عليه وسلم إلى هذا المعنی بعینه فى حديث أس رضى الله عنه (إعا 
نهيت عن صوتين أمقين» فاجرين: صوت و بي عند مصيبة. وصوت زمار عند عمة). 


سس ۲7 سس 


فدواء صاحب مثل هذا الحال: أن ينقل بالتدريح إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة. مع 

الامعان نی نهم معانیه» وتدبر خطابه قليلا قليلا. . إلى أن ينخلع من قله سماع الأ بيات . 
و يلىس ىة سماع الآیات. و یصبر ذوقه وشر به وحاله ووحده فیه. حینئد یعلم هوم لضفه 
أنہ لم یکں على تیء» و یتمثل حینشذ بقول القائل: 


ونت أری أن قد تتاهى سى المرى إل عاية مافوقهال مطلسب 
فتطاتلاقيا, عابت خسبها تيقنت انى إما كنت ألعسب 


ومنافاة النوح للصسر والختاء للشكر: أمر معلوم بالصرورة من الدين. لا عتری فيه إلا أبعد 
اس من العلم والاعان. فإت الشكر هر الاشتغال بطاعة الل لا بالصوت الأحق الفاجر الدى 
هوللتيطان. وكذلك اليح ضد الصبرء کہا قال عمریں الخطاب ری اڈ عه ی 
اسشالحة ‏ وقد ضر بها حتى بدا شعرها ‏ وقال «لاحرمة هما. إنها تأمر با جرع . وقد تھی الله 
عخه. وتسهى عن الصبر. وقد أمر الله به. وتفتن الحى وتؤذى اليت. وتبيع عرتها . وتبکی شځو 
عي رها) . 

ویعلرم عد الخاصة والعامة: أن فثدة سماع الغناء والمعارف أعظم من فتة ارح كتير 
و'ہذی شاهدناہ س تحن وغیرنا _ وعرفاه بالتجارت: : آنه ما ظهرت العازف وآلات اللهر ى 
قرم . وشت فيهم. . واشتغلوا بھاء إلا سلط الله عليهم العدوء و نلوا بالقحط والجدب وولاة 
السوء. 

دلك أنهم باللهر والعناء يقلبون حياتهم مس الجد الى اللعب والسخرية وس الرشد الى السفه والمى. واس 

نة الى الشعف والوهس. فإن حياة الضناء واللهر واللعب لاند تلل عناصر القوة والشاط العلمي والعملي 

الي لانجاح للأمة ولاقوة ما الا نه. متصعف صناعيا واقتصاديا ورراعياً وعسكرياً فصلا ع انهيارها 
الحلقي» وشدة تعرصها للعة الله. و يصبح مرها رطا لان قلو ھا غعلت عں احق اي سین الله وآیاته 
وحکمته. واتعت هواها فهر نها الى درك الوهن والصعه.. 


ومن متاازل «اياك نعبد واياك نستعن» منزلة «الخرف» 

وهي من أجل منازل الطريق» وانفعها للقلب. وهي فرص عل کل احد, قال '۔» تعالی 
(۱۷۰:۲۳ فلا تخافرهم وخافون إن کنتم عؤمنین) وقال تعال ٠:۲(‏ فإباي ف رهبون) 
وقال ٤٤۵(‏ 4 فلا تخشوا التاس واخشون) ومدح أهله في كتابه وأثنى عليه مقال 
(۷:۲۳ء  ١١‏ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون _ الى قوله - أولئك با رعون 
ى اخيرات وهم ها سابقوت) وتي المستد والترمذي عن عائشة رمى الله عنها قا : قلت 
«يارسول الله» قول الله (والذين يؤتون ما آتوا وفلو بهم جلة) أهر الذي يزنى؛ و بشرب 
الخمرء وبسرق؟ قال: لاء يا ابنة الصديق. ولكنه الرجل بصرم وبصلى و ينصدق. 
واف أن لابقبل عنه) قال الحسن: عملوا الله بالطاعات . واجتهدوا فيها. وخادر أن ترد 
عليهم . ان ا مؤمن جع احسانا وخحشية ء والمنافق جع اساءة وأمتا. 

و«الوجل» و«الخوف» و«الخشية» و«الرهبة» الفاظ متقار بة غبر مترادفة. قال ابر القاسم 
الجنيد: ا خرف ترقع العقوبة على مجاري الانفاس . 

وقيل: الحوف اضطراب القلب وحركته من تذ كر الخوف. 

وقيل: الخو قوة العلم محاري الاحكام. وهذا سب الخوف. لا أنه نفسه , 

وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عثد استشعاره, 

و«السشية» أحص من الخوف. إن الخشية للعلماء بالله» قال الله تعالى (۲۸:۴۵ إغا 
يجش الله من عاده العلماء) فهي خوف مقرون معرفة . وقال النبي صلى الله عليه وسل 
«إني أتقاكم لله» وأشد كم له خشية». 

فالحوف حركة. والخشية ابجماع » وانقباض وسكون . فإن الذي يرى العدو والسيل وىحر 
ذلك : له حالتاں. 

إحداها : حركة للهرب سه» وهي حالة النوف. 

والشانية: سكونه وقراره في مکاں لايصل اليه فيه. وهي الئشية . ومنه: انحش الو ء» 
والمصاعف والمعتل احوان. کتقض البارى وتقصض 


وأا «الرهبة» فهي الامعان في المرب من المكروه . وهي ضد «الرغبة» التي هي سفر 
القلب في طلب المرغوب فيه. 

وبين الرقَبَ وارب تىاسب في اللفظ والمنى. يجمعهما الاشتقاق الأ وسط الذي هوعقد 
تقاليب الكلمة على مى جام . 

وأما «الوجل» فرحفان القلت» وانصداعه لذکر من يخاف سلطانه وعقو ته او لرۋیته. 

وأا «الميسة»: فحوف مقارن للتعظيم والاجلال » واكثر مايكون مع المحبة والمعرفة . 
والاجلال : تعظيم مقرون بالحت. 

فالنوف لعامة المؤمنين. والنشية للعلماء العارفين. والميبة للمحبين . والاجلال للمقرين . 
وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخرف والخشية. كما قال اللبي صلل الله عليه وسلم «إبي 
لاملىكم بالله., وأشد كم له خحشية» وي رواية «خوفا» وقال «لوتعلمون ها اعلم 
لضحکتم قلیلاء ولبکیتم کٹیراً ولا تلذذتم بالنساء على الفرش ولنرجتم الى الصعدات 
تجأرون الى الله تعالى». 

فصاحب الخوف : يلتجىء الى المرب, والامساك » وصاحب الحثية ؛ يلتحىء الى 
الاعتصام مالعلم . ومتلهما مثل من لاعلم له بالطب . وثل الطبيب الحاذق, فالاول يلتجىء 
الى الحميه والمرب . والطبيب يلتجىء الى معرفته بالأدو ية والأدواء. 

قال ابو حفص : الخوف سوط الله يموم به الشاردين ع بابه. قال: الخوف سراح في 
القلب . به ييصر مافيه من احبر والشر, وكل أحد اذا حفته هر بت منه الا الله عز وحل. فإنك 
اذ حمته هر نت اليه . 

فالخاثفی هارب من ر به الى رنه. 

قال ابو سلیمان: ما فارق ارف قلباً الا خرب. وقال ابراهیم بن سفیاں: ادا سکن الحرف 
القلوب احرق مواضع الشهوات منها . وطرد الدبيا عنها . وقال ذو النون: الاس على الطريق 
مالم يزل عنهم الخوف . فاذا زال عهم الخوف ضلرا الطريق. 

والحوف ليس مقصودا لذاته . بل هو مقصود لغيره قصة الوسائل . ولمذا يرول بزوال المخوف 
فإن أهل الجنة لاخوف عليهم ولاهم يجرنون. 

والحوف يعلق بالافعال . والمحبة تعلق الدات والصفات . وما تتضاعف عة المؤمئين 
لر نهم اذا دخلوا دار النعيم . ولا يلحقهم فيها خوف. ولمذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى 
وأرفم س منزلة النوف ومقامه. 

والحوف اللحمود الصادق: ماحال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل . فاذا تجاوز ذلك 
خحیف مله اليأس والقنوط . 


قال انوعشمان: سدق الحوف هو الورع ع الآثام ظاهراً و باطناً 
وسمسعست شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه _ يقول: الحوف امحمود؛ ماححزلك 
یں محارم الله . 


وقال صاحب المنارل الشيح المروي رجه الله: 

«الحرف: هو الانحلاع من طمأنينة الام مطالعة البر» , 

يعسي الخروح عن سكون الامن باستحصار ما أحبر الله به من الرعد والرعيد. 

قال: «واول الحوف: اللحوف من العقونة» وهو الحوف الذي يصح به الامان . وهر يتولد س 
تعسديق الوعيد » وذ كر الجتاية » ومراقبة العاقبة.» . 

والنوف مسبوق بالشعور والعلم . فمحال خوف الانسان تما لاشعور له به. 

وله متعلقان. احدها: نمس المكروه الحذور وقوعه . والثاى : السب واطريق الممضى اليه " 

قعل قدرشعوره بإفضاء السب ال الخرف » و در الخوف: یکوت حوده. وما نقص من 

شعرره أحد هذین تقص س حرقه بحسبه. 


فس لم يعتقد آل سسب كدا يفصي الى محدور كذا: لم حف سه ذلك اسست. ومن المعتقد 
نه یعضی الى مکروه ما » ولم یعرف قدره: لم خف منه دلك الحرف . فاذا عرف قدر المخوف» 
وتي افصاء السبب اليه : حصل له الخوف. 

هذا معنى تولده س تصديق الوعيد» ود كر الجساية. 

وي مراقة العاقبة: زيادة استحضار المخوف» وحعله لصت عيه » بحيت لايساه . فإئه س 
واں کان عالماً به س لکن نسیانه وعدم مراقہته حول ہیں القلت و یں احرب . فلدلك کان 
الحوف علامة صحة الايان . وترحله س القلب علامة ترحل الامان مه . وال أعلم. 

ومن الحوف المحمود: حوف المكرفي حريان الانفاس المستغرقة ي اليقطة المشو بة 
ياللاوة. 


يريد : ان س حصلت له اليقظة بلا عملةء واستغرقت الماسه فيها : استحلل ذلك , فإنه لا 
حل مسن الحضور قي اليقظة . فإنه يسفي ان حاف الك وان يللب هن الحضورء واليقطة 
والحلاوة. فكم من مغبوط نحالة انعكس عليه اال ورحع مس حس المعاملة الى قبح 
الاعمال. فأصبح بُقَلّب کَمیه و يصرب بالیمین عل الشمال؟ بينم بَذرُ أحر» مستيراً ي ليالى 
اللتمام. اذ أصابه الكسوف فدخل ي الظلام . فدل بالأنس وحشة؛ و دا لحصور غيب 
و بالاقبال اعراضأء و بالتقريب ابعادا» وا لجمع تفرقة. 


a 


ه تكامل الخوف والرجاء 


القلب في سيره الى الله عز وجل منزلة الطائر. فا محبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه . 
فمتى سلم الرأس وامحناحان فالطائر جيد الطيران. ومتى قطع الرأس مات الطاثر ومتى فقد 
الجساحان فهوعرضه لكل سائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا ان يقوى في الصحة جناح 
الخوف على جناح الرجاءء وعند الخروج من الدنيا يقرى جثاح الرجاء على جناح الخرف. هذه 
طريقة أبي سليمان وغيره., 

قال: پنبغی للقلب ان يكون الغالب عليه الخوف . فإن غلب عليه الرجاء فسد . 

وقال غيره: أكمل الأحوال : اعتدال الرجاء والخوف » وغلبة الحب» فالحبة هي ال ركب. 
والرجاء حاد. والخوف سائق. والله ا لموصل بمنه وكرمه. 


۷ 


مز لش فاق 


ومن متازل «اياك نعيد واياك نستعن» مزلة «الاشغاق» 

قال الله تعال (۹:۲۹ 4 الذين خشون ر بهم بالفیب وهم من الساعة مشفقون) وقال 
تعای  ۲۵:۵۲(‏ ۲۷ وأقبل بعضهم عل بعض يتساءلون « قالوا : إنا كنا قبل في اهلنا 
مشفقين « فمن الله علينا. ووقانا عذاب السموم). 

«الاشفاق» رقة الخوف. وهو خوف برحة من الخائف لن يناف عليه . فنسبته الى الخوف 
نسية الرأفة الى الرحة , قإنها ألطف الرحة وأرقها. 

ويدايته: اشقاق على النفس ان تمع الى العنادء او ان سرع وتدهب الى طريق الموى 

والعصيان ومعاندة العبودية . ثم هواشفاق عل العمل ان يمير الى الصياع. 

فیخاف على عمله ان یکوت من الاعمال التي قال الله فیها (۵ ۲۳:۲ وقدهنا اى ماعملوا 
من عمل فجعلناه ياء هتثورً) وهي الاعمال التي كانت لغير الله وعلى غير امره وسنة رسوله 
صلل الله عليه وسلم . ويخاف ايضا ان يضيع عمله في المستقبل» اما بت ركه . واما معاصي تفرقه 
وتحبطه. فيذهب ضائعاً. ويكون حال صاحنه كحال التي قال الله تعالى عن a‏ 
۲٠۰:۲(‏ أيود أحد كم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من نحتها الآنهار . له 
فيها من كل الثمرات س الآية) قال عمر بن الخطاب رضى الله عله للصحابة رضى الله عنهم 
«فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ فقالرا: الله أعلم . فغضب عس» وقال: قولوا: نعلم؛ ؛ اولا تعلم . 
فقال ایں عاہس: ني نشی منھا شیء یا أمیر الؤمنین . قال: یا ابن حى قل. ولا َحْقَرَدٌ نفسك. 
تال ابن عباس: صرت مثلا لعمل. قال عمر. أی عمل؟ قال ابن عباس: لعمل . قال عمر: 
لرجل غضى يعمل بطاعة الله فبعث الله اليه الشيطان . فعمل بالعاصي حتى اعرق جيع 
اعماله») , 

وأوسطه ؛ اشفاق على الوقت: أن يشوبه تفرق. 

أي يحذرعل وقته: أن يخالطه مايفرقه عن الحضور مع الله عز وحل» وعلى القلب: ان يزاحمه 
عارص . 

والعارض الزاحم: إما فترةء وإما شيهةء وإما شهوة: وكل سبب يعرق السالك. 


— NT — 


ونهايته: اشفاق يصون سعيه عن العْحْب» و يكن عن محاصمة الخلق» وحمل صاحب 
الارادة عل حفظ الجد. 

فالمحب: يقسمد المسل كما يفسده آلرياء, فيشفق على سعيه من هذا المفسد شغقة تصرنه 
ناه 

. 3 ّ 

وا لمخاصمة للخلق: مفسدة للخّلق. فيشفق على حلقه من هذا النسد شفقة تصونه عنه. 

والارادة: يفسدها عدم الجد. وهوالمرل واللعب » فيشفق على ارادته ما يفسدها فإذا صح له 
عمله وخلقه وارادته : استقام سلوکه وفلبه وحاله . والله المستعان. 


۷ 


ومن مئارل «اياك نعبد واياك نستعين» منزلة «الخشرع» 
قال الله تعال (۱۹:۵۷ ألم بأ للذين آمنوا أن تخشع قلو بهم لذ کرالله» وما ترل من 
الحق؟) قال این مسعود رضی الله عنه «ماکان ين اسلامتا و بين أن عاتبناً الل بء الآنة إلا 
أر نع سنين» وقال اس عباس «إن الله استبطأ قلوب الؤمئين» فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة 
سنة من رول القرآن» وقال تعال (۱:۲۳ قد أفلح المؤمنون. الذي هم في صلا نهم 
و«الحشوع» في أصل اللغة: الاننخفاضء والذل» والسكون. قال تعالى ٠١۸:٠١‏ 
وخشعت الاصوات للرجن) اي سکدت » وذلت » وخحضعت . ونه وصف الارصر با لحشوع 
. وهو بها ؛ وانخفاضها » وعدم ارتفاعها نالری والنبات . قال تعال (۳۹:۲۱ سن آیابه 


ص 


اتك ترى الارض خاشعة . فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وَرَبَتْ). 

و«الخحشرم» قيام القلب بين يدي الرب بال حصوع والذل» والحمعية عليه. 

وقیل «الفشوع » الانقياد للحق. وهذا من موحات النشوع . 

فمن علاماته : أن العبد ادا حولف ورد عليه بالحق» استقبل دلك بالقبول والاند 

وقيل «الحشرع» خود سيران الشهوة. وسكون دخان الصدور. واشراق ىو ' طیم ي 
القلب. 

وقال الجسيد: الخشوع تدلل القلوب لعلام العيون. 

وأجع المارفون على ان «الخشوع» مله القلب. وشمرته على الجوارح . وهي تضہ و«رأی 
النبي صل الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاةء فقال: لوخ ء لب هدا 
خشعت جوارحه» وقال النبي صلى الله عليه وسلم «النقوی ههنا ‏ وأشار ‏ صدره_ 
ثلاث مرات» وقال يعض العارفين. حسن أدب الظاهر عنران أدب الاش اى بعصهم 
رحلا خاشع النكبين والبدن. فقال: يافلان» انشع ههنا. وأشار ال صدره. لادی وأشار ال 


وكان بعض الصسحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ وهو حذيفة» يقول «ايا كم وحشرع النغاق. 
فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: ان ترى الجسد خاشعا والقلب ليس نخاشم» ورأى عمرين 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ رجلا طأطأ رقبته في الصلاة. فقال «ياصاحب الرقىةء ارفع 
رقبتك. ليس النشوع في الرقاب. إغا الخشوع في القلوب» ورأت عائشة ‏ رضى الله عنها _ 
«شبابا شون و یتماوتون ي مشیتهم» فقالت لأصحابها: س هؤلاء: فقالوا: نساك. فقالت: 
کان عمر بن الطاب إذا مشى أسرع. واذا قال: أسمع. واذا ضرب: أوحع. وادا أطعم: أشيع. 
وكان هر الناسك حقأً» وقال الفضيل بن عياض: كان بُكرّه أن بُرى الرجل من الخشوع أكثر 
ما ي قلبه. وقال حذيفة رضى الله عنه «أول ماتفقدون من دينكم الخشوع . وآخر ماتفقدون من 
دينكم الصلاة. ورب مصل لاخيرفيه. ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم 
خحاشعاً») وقال سهل: من حشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. 


٠‏ الخشوع تذلل واستسلام 


وجماع الخشوع : التذلل للأمر . والاستسلام للحكم» والا تضاع لنظر الحق. 

التذلل للأمر: تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال. ومواطأة الظاهر الباطنء مع اظهار 
الضعف, والافتقار الى المداية للامر قبل القعلء والاعائة عليه حال الفعل » وقيوله بعد الفعل. 

واما الاستسلام للحكم الشرعي : فبعدم معارضته برأي اوشهوة. 

وأما الاتضاع لنظر الحق: فهو اتضاع القلب وال موارح » وانكسارها لنظر الرب اليهاء 
واطلاعه عل تفاصيل مائي القلب والجوارح وهذا احد التأو يلين في قوله تعالى ٤ ٠: ٥(‏ ولن 
خاف مقام ربه جنتان) وقوله 4٠:۷4(‏ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
اهوى) وهرمقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والر بوبية. 

فخوفه من هذا القام: يوجب له خشوع القلب لاعالة . وکلما کڑں اشد استحضار؟ له کان 
أشد خحشوعا. واما يفارق القلب اذا عَمَل عن اطلاع الله عليه » وبظره اليه. 

والتأو يل الثاني: انه مقام العبد بين يدي ر به عمد لقائه. 

فعلى الأ ول: يكون من باب اضافة اللصدر الى الفاعل. 

وع الثاني: ‏ وهو اليق بالآية ‏ يكون من باب اضافة المصدر الى الملخوف. 

واعلم ان نموالخشوع اما يكون بترقب آفات النفس والعمل» ورؤية كل ذي فصل عليك › 
فان انتظارظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك : يجعل القلب خحاشعا لاغعالة» لمطالعة 
عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما: من الكبرء والعمجب» والرياء» وضعف الصدق» وقلة اليقين» 


س ۷ س 


وتشتت المية» وعدم جرد الناعث من موی النفساني, وعدم امام مسل على الوحه الديی 
قرضاه لر بك » وغير ذلك من عيوب النفس » ومفسدات الأعمال. 

وأما رؤية فضل كىل ذي فضل عليك : فهو ان تراعي حقوق النأس فتؤديها. ولا ترى ان 
غاقعلوه من حقوقك عليّهم . فلا تعارضهم عليها. فإن هذا من رعونات النقس وحماقاتها. 
ولا تطالبهم بحقوق نفسك . وتعترف نفضل ذي الفضل منهم . وتننى قضل نفسك. 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية س قدس الله روحه _ يقول : العارف لايرى له على احد 
حقاً. ولایشهد له على غیره فضلا. ولذلك لایعاتب» ولایطالب» ولایضارب. 


« افتقارواستتار 


و يكمل النشرع بعصفية الوقت من مراء اة الخلق» وتجريد رؤية الفضلء فيُخفي أحواله عن 
الخلق جهده» كخشوعه وذله وانكساره» ثلا يراها الاس فيعجبه اطلاعهم عليهاء وريتهم ها . 
فیفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع الله. وکم قد اقتطع في هذه المقازة من سالك؟ والمعصوم من 
عصمه الله. فلا شيء انقع للصادق من الححقق بالمسكنة والفاقة والذل » وانه لاشىء . وانه من 
لم يصح له بعد الاسلام حتى يذعى الشرف فيه 


ولقد شاهدت من شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ من ذلك امرا لم أشاهده 
من غیره. وکات یقول کثیراً: ما شيء» ولامنی شيء» ولا في شيء. وکان کٹثیرا ما يتمثل 
بهذا البيت: 


أسا المكتى وان الكدى وھکذا کان أسى وجدى 
وكان اذا أثنى عليه في وجهه يقول: والله اني الى الآن اجدد اسلامي كل وقت. وما 
أسلمت بعد إسلاماً حيداً. 
و بعت الى في آخر عمره قاعدة في التفسير تحطه. وعل ظهرها أبيات بحطه من نظمه: 
المقير الى رب السريات ‏ أناالسيكي في محموع حالاتي 
آنا الظلوم لسضي. وهي ظالتي والير ان يأننا من عنده يأتى 
والمقرلي وصف ذات. لارم أبدا کما العنی أبدا وصف له داني 
وهده الحال حال الحلق أجعهم وکلهم عهنده عد له آتی 


س ۷۷ س 


واما تجريد رؤية الفضل: فهر أن لايرى الفضل والاحسات إلا من الله فهو الان به بلا سيب 
من العبد» ولا وسیلة سبقت منه توسل بها الى احسانه» بل ان جمیع ماوصله من خير فمن منة الله 
علیه. وبفقضله عليه من غر استحقاق منه . ولابذل عوض استوجب به ذلك. کما قال تعال 
(۱۷:4۹ ينون عليمك أن أسلمواء قل: لاتمنوا على إسلاقكم» بل الله يمن عليكم أن 
هداکم لاویان ان کنتم صادقین). 

وكذلك يشهد أن مازوى عنه من الدنياء او مالحقه منها من صرر وأذّى فهرمنة أيصاً من 
الله عليه من وجوه كثيرة» و يستخرجها الفكر الصحيح. كما قال تعض السلف «يا ابن آدم» 
لا تدري أي النعمتين عليك أفضل: نعمته فيما أعطاك» أو تعمته فيما رَوَى عنك؟» وقال عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه «لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت. إن كان الغنىء إن فيه 
الَمُكر. وإن كان الفقرء إن فيه للَصّبر» وقال بعض السلف «نعمته فيما زوى عنى من الدنيا 
أعظم من نعمته فيما بسط لي منها. إنی رأیته أءطاها قوما فاغتروا» . 


— ۷A س‎ 


از جنر غل 
)1( 
ر سے » 


ومن منازل «اياك نعيد واياك نستعين» مدزلة «الاخبات» 

قال الله تعال ۳٤:۲۲(‏ وبشرالمخبتن) ثم كشف عن معناهم . فقال: (الذين اذا ذكر 
الله جلت قلوبهم. والصابرين على ما أصابهم» وامقيمي الصلاة. وما رزقناهم ينفقون) وقال 
(۲۳:۱۱ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا اى ربهم» أولئك أصحاب ال جنة 
هم فیها خالدون). 

و«الحَْت» في أصل اللغة: الكان المنخقض من الأ رض. و به فسر ابن عياس رضي الله 
عتهما وقتادة لفظ «المخبتين» وقالا: هم المتواضعون. وقال مجاهد: المخيت الطمثن الى الله عز 
وحلل. قال: والخيت: الكان الطمثن س الا رض . وقال الأحفش: الخاشعون . وقال ابراهيم 
الخمي: الصلون المخلصون. وقال الكلبي: هم الرقيقة قلو بهم . وقال عمربن اوس : هم الذين 
لایظلمون» واذا طلموا لم ينتصروا. 

وهذه الاقرال تدورعلى معتيين: التواضع» والسكون الى الله عز وجل» ولذلك عى بإلء 
تضميتاً معنى الطمأنينةء والإنامة والسكون الى الله. 

وهومن أول مقامات الطمأنينة. 

كالسكينة» واليقین» والثقة بالله ونحوها, فالإخبات: مقدمتها وسدۇها. و به یکول ورود 
الان من الرجرع والتردد. 

إذ ما كان «الإخحبات» أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد _ الذي هوترع غفلة 
واعراص ‏ والسالك مسافر الى ربه » ساثر اليه على مدى انفاسه . لاينتهى مسيره اليه مادام 
نقسه يصحه كان حصول الاحبات له كا لاء العذب الدي يرده امسار عل ظمأً وحاجة في 
أول مناهله . فيرو یه مورده» و پزیل عه خواطر تردده في اتقام سفره» او رجوعه الى وطنه مشقه 
السفر. فإذا ورد دلك الماء: زال عنه الترددء وخاطرٌ الرحوع. كذلك السالك اذا ورد مورد 
«الاحيات» تحلص من التردد والرحرع > ونرل اول مبارل الطمأئيدة بسمرهء وج في السير. 

وهوعل ثلاث درجات . الدرجة الاول: ا تستغرق العصمة الشهوة وتستدرك الارادة 
المفلة. و يستهرى الطلب السلوة. 


۲۷۹ س 


امريد السالك: تعرض له غفلة عن مراده» تضعف ارادته. وشهرة تعارض ارادته. فشصده 
عن مراده. ورجوځٌ عن مراده» وسلوة عنه. 

فهذه الدرجة من الالحبات تحميه عن هذه الثلا ثة, تستغرق عصمته شهرته . 

و««العصمة» هى الحماية والحفظ . و«الشهوة» اليل الى مطالب النفس. و«الاستغراق» 
للشىء الاحتواء عليه والاحاطة به. 

فتغلب عصمته شهوته وتقهرهاء وتستوی جميع اجزائها. فإذا استوفت العصمة جيع اجزاء 
الشهوة: فذلك دليل على اخباته. ودخوله في مقام الطمأئينةء ونزوله اول مناز اء وخلاصه في 
هذا المنزل من تردد اللنواطر بين الاقبال والادبار» والرجوع والعزم» الى الاستقامة والعزم الجازم» 
وا لحد في السير. وذلك علامة السكينة. 

وتىستدرك ارادته غفلته. و«الارادة» عند القوم: هي اسم لاول منارل القاصدين الى اللهء 
و«المريد» هوالذي حرج من وطن طبعه ونفسه. واخحذ في السفر الى الله والدار الآخحرة. قاذا 
نزل في منزل «الاخحبات» احاطت ارادته بغغلته. فاستد رکھا ء واستدرك بها فارطها. 

واما «داستهواء طلبه لسلوته)) فهو قهر غبته لسلوته» وغلستها له, بحیٹ تهرى السلوة وتسقط » 
كالذي يهوى ني بشر. وهذا علامة المحبة الصسادقة: ان تقهر فيه وارد السلوةء وتدفنها في هُوة 
لاتحيا بمدها أبداً. 

فا لخحاصل: أن عصمته وحایته : تقهر شهوته . وارادته تقهر غفلته. وحبته تقهر سلوته. 

الدرجة الثانية : ان لايرحش قلبه عارض » ولايقطع عليه الطريق فتنة. 

و«العارض» هو المخالف. كالشىء الذي يعترضك في طريقك . فيجىء في عرضها . ومن 
اقوى هله الموارض : عارض وحشة العفرد. فلا يلعفت اليه كما قال بمض الصادقين: 
انمرادك في طريق طلبك: دليل على صدق الطلب. وقال آحر: لا تستوحش في طريقك من قلة 
السالكين. ولا تغتر بكثرة المالكين. 

وأما «الفتنة» التي تقطم عليه الطريق: فهي الواردات التي ترد عل التلوب» قنعها من 
مطالعة الحق وقصده. فإذا تكن من منزل «الاخحبات» وصحة الارادة والطلب : لم يطمع فيه 
عارض الفتئة. 

وهذه العزائىم لاتصح الا من أشرق على قلبه آنوار آثار الأسماء والصقات. وعبات عليه 
معانيها. 

الدرجة الثالثة: ان يستوى عنده المدح والدم» وتدوم لاثمت لنفسه. 

فاعلم اه متى استقرت قدم الد في منزلة «الاخحبات» وتقكن فيها: ارتمعت هته » وعلت 


— ۹ - 


نقسه عن خحطفات المدح والذم. فلا يفرح بمدح الناس» ولايحزن لذمهم. هذا وصف من خرج 

وصار قلبه مطرحاً لأشعة أنوار الأسماء والصفات . وباشر حلاوة الامان واليقين قلبه. 

والوقوف عد مدح الناس وذمهم: علامة انقطاع القلب» وخلوه من اللهء انه لم تباشره 
روح بته ومعرفته» ولم يذق حلاوة التعلق به والطمأنينة اليه. 

ولايذوق العبد حلاوة الايان» وطعم الصدق واليقينء حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه. 
والله لو حقق الاس في هذا الزمان ذلك من قلب رجل لرموه عن قوس واحدة. وقالرا: هذا 
مبتدع » ومن دعاة البدع . فال الله المشتكى . وهوالمسؤول الصبرء والثبات. فلابد من لقائه 
٩۱:۲۰(‏ وقد خاب من افتری) (۲۲۷:۲۹ وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبرن). 

والمراد بالنقس » عند القوم: ماكان معلولاً من أوصاف العيد» مذموماً من أخلاقه وأفعاله, 
سواء كان ذلك كشبياء أو علقياً. قهوشديد اللائمة ها. وهذا احد التأو يلين في قرله ثعال 
( ۲:۷ ولا أقسم بالنقس اللوامة) قال سعيد بن جبير وعكرمة: تلوم على اثر والشر. 
ولا تصيرعل السراء ‏ ولا على الضراء. 

وقال قتادة: اللوامة: هي الفاجرة. 

وقال مجاهد: تندم على مافات » وتقول: لوفعلت ؟ ولو لم أفعل؟. 

وقال الفراء: ليس صن نفس برّة ولا فاجرة الا وهي تلوم نضسها: ان كانت عملت حيرا 
قالت: هلا زدت؟ وان عملت شرا قالت: ليتني لم أفعل. 

وقال الحسن: هني النفس المؤمنة. ان المؤمن _ والله . ماتراه الا يلوم نفسه: ما أُررتُ 
بكلمة كذا؟ ما ا بأکلة کذا؟ ما أردت بکذا؟ ما أردت بکدا؟ وان الفاجر غي دما 
ولايحاسب نفسه ولايماتبها. 

وقال مقاتل: هي النفس الكافرة. تلوم نفسها في الآخرة على مافرطت في امر الله في الدئيا, 

والقسد: A a‏ . لأه يريد ان يتقبلها مَنْ نُذلت له. 
ولأنه قد قَربها له قرباتاً. ومن قرب فر باناً فل منه. لیس کمن رد عليه قر بانه. صقاء نذسه 
معه دلیل عل أنه لم يتقبل قر بانه. 

فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله عز وجل . وكل سائر لاطريق له الاعل 
ذلك ال جبل. فلابد أن ينتهي اليه ولكن منهم من هوشاق عليه. ومنهم من هوسهل عليه. وان 
ليسير عل من سره الله عليه . 

وني ذلك الحبل أودية» وعقبات» وشوك» ولصوص يقتطمون الطريق على السائرين. 
ولاسيما آهل الليل المدلجين. فإذا لم يكن ممهم غد الامانء ونصايح اليقين تتقد ريت 


س ٣۹٣١‏ س 


الاحبات» والا تعلقت نهم تلك الموانم . وتشبشت بهم تلك القراطع. وحالت بينهم و بين السير. 

فإن اكشر السائرين فيه رحعوا على اعقابهم ا عحزوا ع قطعه واقتحام عقاته. والشيطاد 
عل فل ذلك الحبل. حدر الناس من صعرده وارتفاعه . وينودهم منه. فيتعق مشقة الصعود وقعود 
دلك الحوف على فُلّحه» وضعف عزية السائر ونيته . فيتولد من ذلك: الابقطاع والرحوع. 
وا معصوم س عصمه الله. 

وكلما رقى الساثر ي دلك الجل اشتد به صياح القاطع » ونحذيره وتخو يفه. فإذا قطعه و بلع 
ملته: انقلبت تلك الخاوف كلهن أماناً . وحينئذ يسهل السيء وتزول عنه عوارض الطريق»؛ 
ودشقة عقباتها. و رى طريقاً واسعاً آمناً. يفصى نه الى المنارل وا مىاهل, وعليه الأعلام. ويه 
الاقامات» قد أعدت ل ركب الرهمن. 

فسين العبد وبين السمادة والفلاح : قوة عرعة» وصير ساعة» وشجاعة ىفس» وثبات قلب . 
والفضل يد الله يؤتيه من يشاء . والله دو المصل العظيم. 
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ومن منارل «إباك نعبد وإياك تستعين») منزلة «الرهد». 


قال انش تعای (ها عند کم ینفد وما عند الله باقی) وتال تعال ( ۵۷ : ۲۰ اعلموا آنا 
الحياة الدنيا لعب وهو وزينةء وتفاخر بينكم» وتكائر فى الأموال والا ولاد. كمثل غيث 
أعجب الكفار نباته. ثم بهيج فتراه مصفراً. ثم يكون حطاماًء وى الآخرة عذاب شديد» 
ومغفرة من الله ورضوات. وما الخياة الدنيا إلا متاع الغرور) وقال تعالی ۲٢ : ٠١(‏ إنا مثل 
الحياة الدنيا كماء أنزلناه هن السماء قاختاط به نبات الأ رض _ الاية) وقال تعال 
4١ ٠٤ ١ : 1۸(‏ واضرب هم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
تبات الأ رض. فأصبح هشيما تذروه الرياح إلى قوله ‏ وخيرأملا) وقال تعالى :٤(‏ 
١‏ قل متاع الدنيا قليل. والآخرة خرن اتفی) ونال (۸۷ : ۰۱٤‏ ۱۷ بل تؤثرون 
الحياة الدنيا. والآخرة خر وأبقی) وتال (۲۰ : ٠۳١١‏ ولا تمدن عينيك إلى ها متعنا به 
أزواجاً متهم زهرة اللياة الدنيا لفتنهم فيه ورزق ربك خبر وأبقی) وقال تعالی (۱۸ : ۷» 
۸ إنا جعلنا ما على الأ رض زبنة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها 
صعیدا حُرْزاً) وقال (4۳ : ۳۳ ۳١‏ ولولا أن يكو الناس أمة واحدة لجعلنا من بكر 
بالرحهن لييوتهم سقفاً من فضة _ إلى قوله _ والآخرة عند ربك للمتقين). 

والقرآن بملوء من التزهيد ى الدياء والاخبار تخستها وتلتها وانقطاعهاء وسرعة فنائها. 
والترغيب ي الآخرة» والاحسار ىشرفها ودوامها. مادا أراد الله تعبد خيراً أقام في قله شاهداً 
یعایں به حقيقة الدنيا والآخرة. و يزثر مهما ما هوأول بالايثار. 

وقد أكشر الاس من الكلام ني «الرهد» وكل أشار إل ذوقه. ونطق ع حاله وشاهده. 
فان غالب عبارات القوم عن أذواقيم وأحوالمم. والكلام بلسان العلم: أوسع س الكلام لان 
الدوقء واقرب إل الححة والىرهان. 
ا ت شح الاسلام ا تيمية ‏ قدس الله روحه س يقول. الرهد ترك ما لا يتمع في 
الاحرة. والورع: ترك ما تحاف صرره ي الآحرة. 
وهده السارة س أحسن ما قيل ي «الرهد, والورع» وأحعها. 
رقال سفيان الثوري: الرهد ي الديا قصر الأمل. ليس بأكل العليظء ولا لس الساء. 
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دلك ان الرهد ي الثىء ي لمة المرب - التي هي لغة الالام - الانصراف عه احتقارا ل وتصعيراً 
لشابه للاستناء عه محر مته. ولم جیء نی القرآں إلا ي شان الذین شروا یوسب (۱۲ : ۲۰ شمن بخس 
دراهم معدودة. وكانرا فيه من الزاهدين) والرهد فيما اسم الل وتعصلل به على الاسان في هده الباق ما 
جعله پلاء وعواً للمهتدين على الامان والمدى وصالح الأعمال للمتق» فیکوں ہاقیاً سالا حرق وعواً 
علل الكفر والفسوق والعصياد» عبد العافلي الكافري ‏ الزهد ي دلك: إعراض عن نعم ال وتحقير ها 
وليس هذا من هدي رسرل الله صلل الله عليه وسلم» ولا هدي أصحابه. وإنما كان هداهم تقدير هده العم 
وحبها والعرح بعصل ال علبهم بها وشكرها بالاستعادة بها على النحاح واللاح فيما ابتلاهم اله ه. 


وقال المحسید: الزهد في قوله تعالی ٥۷(‏ : ۲۴ لكلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ٤ا‏ 
آنا کم. والله لا عب كل مختال فخرر) فالزاهد لا يمرح من الانيا جوجود. ولا يأف متها عل 
مفقود. 

وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالك وا لحب يورت السخاء بالروح۔ 

وقال اىن الجلاء: الزهد هوالنظر إلى الدنيا بعين الزوال» فتصغر في عينك فيسهل عليك 
الاعراض عنها. 

وقيل: هرعزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف. 

وقال ال حنيد: الرهد خلو القلب عما خلت منه اليد. 

وتال الامام أحمد: الرهد ني الدنيا قصر الأمل. 

وعسه رواية أحرى: أنه عدم فرحه باقباها. ولا حزنه على إدبارها. فائه سثل عن الرجل 
یکوں معه الف دینار. هل یکون زاهدا؟ فقال: : تعم. على شريطة أن لا قرح إذا زادت» ولا 
جزل إدا نقصت. 

وقال ابو سلیماں الدارانی: ترك ما يشغل عن الله . 

وسأل رو يم اتيد عن الزهد؟ فقال: استصغار الدنياء و وآثارها من القلب. وقال مرة: هر 
حل اليد عن الملك» والقلب ع التتبم. 

وقال یحیی بن مماد: لا بلع أحد حقيقة الزهد حتی یکوں فيه ثلات حصال: عمل بلا 
علاقة» وقول بلا طمع» وعر بلا رياسة. 

وقيل: الزهد الايثار عند الاستضاءء والفتوة الايثار عمد الحاجة. قال الله تعالى (04 : ۹ 
و يؤثرون عل أنفسهم ولو كان بهم خصاصة). 

وقد قال الامام أحد سن حسبل: الزهد على تلا تة أوحه. الأ ول: ترك اللرام. وهوزهد 
العوام. والثاني: ترك المصول س الخحلال. وهو رهد الخواص. والتالت: ترك ما يشعل عن اله . 
وهو رهد العارفن. 
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وهذا الكلام من الامام أحمد يأتي على جع ما تقدم من کلام امشايخء مم زيادة تفصيله 
وتبيين درجاته. وهومن أجع الكلام. وهريدل على أنه رضى الله عنه من هدا العلم با لمحل 
الأعلى. وقد شهد الشافعي رحه الله بامامته في ثمانية أشياء «أحدها الزهد». 

والتي أجع عليه العارفون: أن الزهد سفر القلب من وط الدنياء وأخده في منازل الآخرة. 
وعلى هذا صف المتقدمون كتب الرهد. كالرهد لعبد الله المبارك» وللامام أحدء ولركيم» 
ولمئاد بن السري» ولغيرهم. 

ومتعلقه ستة أشياء. لا يستحق العيد اسم «الزهد» حتى يزهد فيها. وهي الالء والصو 
والرياسة. والناس» والىفس» وكل ما دون الله . 

وليس المراد رفضها من الملك. ققد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل 
زماتهما. وما من الال واللك والساء ما هما. وكات نينا صل الله عليه وسلم من أزهد البشر 
عل الاطلاق. وله تسع قسوة. وكان علي بن أيي طالب وعبد الرحن بن عوف والز بير 
وعشمان رضي الله عتهم س من الزهاد. مع ما كان همم من الأموالء وكان الحسن بن علي 
رضي امه عنه من الزهادء مم أنه كان هن أكتر الأمة ية للتساء ونكاحاً منء وأغناهم. وكان 
عبد الله بن الميارك هن الأئمة الرهادء مع مال كثر. وكذلك الليث بن سعد من أئمة الزهاد. 
وکات له راس مال مقول: لولا هو لتمندل بتا هژلاء. 

ومن أحسن ما قیل ني الزهد کلام الحس أوغيره: ليس الرهد لي الديا تتحريم الالء 
ولا إضاعۃ المال. ولک أن تکوں ما في يد اله أوشق سك ما في يدك وأن تكرن ي ثواب 
المصيبة إذا أصست بها _ أرغب منك فيها لولم تصبك. فهدا من أجمم کلام ي الرهد 
وأحسنه. وقد روی مرفرعاً. 


® ست الرهد ماضية 


وقد احتلف الاس في «الزهد» هل هر مكل ي هده الأ رمنة أم لا؟ 

فال أو حدص: الرهد لا يكون إلا في اللال, ولا حلال بي الدياء فلا زهد. 

وحالمه الاس ي هدا. وقالوا: بل الحلال موحود فيها, ونیها ارام کثیراً» وعلى تقدیر: أن 
لا یکون فيها الحلال. فهذا أدعى إل الرهد فيهاء وتماول ما يتماوله المضطر منهاء كتاوله للميتة 
والدم وحم الثرير. 

وقال یوسف س أسباط: لونلعني أن رحلا لغ بي الرهد سرلة أي در وأني الدرداء وسلمان 
والمقداد وأشباههم مس الصحاة رصي ا عهم ما قلت له راهد. لأں الرھد لا یکوں إلا ي 
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الحلال المحض. ولال المحض لا يرحد في زمانىا هدا. وأما الحرام: فان ارتكسته عذىك الله عز 
وجل. 

ثم الحتلف هؤلاء في متعلق الزهد. 

فقالت طائفة: الزهد إا هوني الحلال, لأن ترك الرام فريضة. 

وقالت فرقة: بل الزهد لا يكون إلا ي الحرام. وأما الحلال: فنعمة من الله تعالى على عبده. 
والله يحب أن يرى أثرنعمته عل عبده. قشكره على نعمه» والاستعانة بها عل طاعته» واتحاذها 
طريقاً إلى حتته: أفصل من الزهد فيهاء والتخل عهاء ومحابة أسبابها, 

والعحقيق: أنها إن شغلته عن الل , فالزهد فيها أمصل. وإن لم تشغله عن اء بل كال 
شاكراً لش فيهاء فحاله أفضل. والزهد فيها تجريد القلب عص التعلق نهاء والطمأنينة إليها. والله 
أعلم. 


® استہراء واستعلاء 


وهوعل ثلاث درجات. الدرجة الأ ول: الزهد ني الشهة. بعد ترك اترام بالحذرمن 
المَْشة» والأنفة من المَلقصة» وكراهة مشاركة الفساق. 

أا الزهد فى الشهة: فهرترك ما يشتبه على العبد: هل حلال» أوحرام؟ كما ى حديت 
التعمال ب شير رضى الله عنهما عن السبي صلى اله عليه وسلم (اللال بين. والرام ببن. 
وبين ذلك أمور مشتبهات. لا بعلمهن كثيرمن الناس. فمن اتقى الشهات اتقى الرام. 
وسن وقع في الشبهات وقع في الرام» كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك أن برع فيه 
ألا وان لكل ملك مى. ألا وان جى الله محارمه. ألا وإن فى الجسد مُضغة إذا صلحت 
صلح ها سائرالجسد. وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد. ألا وهي القلب). 


ثم يأنف لسغسه من نقصه عد ر نه» وسقوطه من عينه, لا أنفته س نقصه عند الناس» 
مسقوطه س أعينهم. وإ كان دلك ليس مدموماًء بل هو حمود أيصاً. ولكن المذموم: أن تكود 
انقته كلها من الناس» ولا يأنف من الله. 

أما كراهة مشاركة الفساق» فدلك أن الفساق يزدحمون على مواضع الرعبة هي الدنيا. ولتلك 
الواقف بهم كظيظ من الرحام. فالراهد يأنف مس مشاركتهم في تلك الواقف. و يرع نمه 
عنهاء لنسة شركاثه هيهاء كما قيل لعضهم: ما الدى زهدك بي الدنيا؟ قال: قلة وفائهاء وكثرة 
حفائها» وخسة شركائها. 
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إدا لسم أترك المساء انسقاء ٠‏ تركت لكثرة الشركاء فيه 
ادا وقسع الذباب على طسمسام رفعت يدى ولغ تشتهسيه 
وتنب الأسود ورود مماء ٠‏ إذا كان الكلاب يلعي فيه 


@ ناءع... ف سکون 


الدرجة الثانية: اعام التعرغ الى عمارة الوقت» وحم ال جأش. 

إذ لا كان الزهد لأهل الدرجة الأ ولى: خوفا من المَعْتبةء وحذراً من المىقصة: كان الزهد 
لأهل هذه الدرجة أعل وأرفم. وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع اله. لأنه إذا اشتغل بغضول 
الدنياء فاته ثصيبه من انتهاز فرصة الوقت. فالوقت سيف إن لم تقطعه وإلا قطعك. 

وعمارة الوقت: الاشتغال في جيع آنائه ما يقرب إلى اله» أويعين على دلك من مأكل أو 
مشرب, أومشكح» أو متام أو راحة. فانه متى أخذها بنية القوة على ما به الله وتجنب ما 
يسخطه. كانت من عمارة الوقت» وإن كان له فيها أتم لذة قلا تحسب عمارة الوقت بهجر 
اللذات والطيبات. 


بل لا محسب أن عمارة الرقت بالصلاة ونحوها محسب. فان عمارة الوقت بالعمل الصالح شكراً شء 
بالزراعة والصتاعة» والعمل ي عمارة الأ رض واستخراح كنرزها وإصلاحهاء وتسمية اكروات وإعداد القوة 
والعدد والمددء لتكون الأمة قادرة على تمكين ديها» وإقامة شرائع الاسلام» ومد طل عدله ورححته عل الناس» 
وإحراجهم بسن الظلمات إل البو وكذلكسحسن العشرة مع الأهل والولد وا لجار يكل ما مل المشرة 
حسنة من مأكل ومشرب وملہس» وغير دلك ما يهيىء المياة الرعيدةء والميش السعيد للأسرة» لتكون في جو 
وبيشة صالحة كرمةء لاشاء جيل حديد مس أناء صالين بافعي. عاملين لقرة الأمة وعرتهاء وكدلك التمهر 
ي الصتاعات والحرف التي تسق بها الأمة عيرها ي مصمار الممراك» کل دلك ونحره س شکر الله عل نمه 
فيما أعطى» وحس الاشعاع نه. يسفي أل يعمر الوقت به. 


فا لمحب الصادق را کن سيره القللی ني حال أکله وشر به» وراحته» أقری من سيره البدنى 
في عض الأحيان. 

ولا ريب أن النفس إذا ثالت حطاً صاللاً من الدنيا قر يت به وسرت» واستحمعت قواها 
ومیتها. وزال تشتتها, 

وأما «حسم الجأش» فهر قطع اضطراب القلب» المتعلق بأسباب الدبيا» رغبة ورهبة» وجا 
و نعصاًء وسعياً. فلا يصح الرهد للد حتى يقطع هذا الاصطراب می قلبہ. ہاں لا يلعفت إلیهاء 


۷ س 


ولا یتعلتق بھا في حالتی مباشرته ها وت ركه. فان الزهد زهد القلب» لا زهد الترك من اليد وسائر 
الأعضاء. فهوتخلي القلب عنها. لا خلو اليد منها. 
@ زهد باذا... وما تم شيء!! 

الدرجة الشالنة: الزهد في الزهد. وهوبثلاثة أشياء: استحقار ما زهدت فيه. واستراء 
الحالات فيه عندلة. والدهاب عن شهود الا كتساب. 

فالزهد في الزهد يضر بثلا ثة اشياء. 

أحدها: احتقاره ما زهد فيه., فان من امتلاً قلبه محبة الله وتعظیہه لا یری أن ما ت رکه 
لأجله من الدنيا يستحق أن يجمل قرباناً. لأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جاح 
بعوضة. فالعارف لا یری زهده فیها کبیرأمر یعتد به ویحتفل له» فیستحي مَنْ صح له الزهد آن 
بجعل ما ت رکه ل قدراً یلاحظ زهده فیه» بل یفنی عن زهده فیه کما فی عنه. و یستحی من 
ذکره بلسائه» وشهوده بقلبه. 

وأما استواء الحالات فیه عنده: فهو أن یری ترله ما زهد فيه وأخحذه: متساو يبن عنده. إذ 
لیس له عنده قدر. وهذا من دقائق فقه الزهد. فیکون زاهداً في حال أنحذہ» کما هوزاهد فی 
حال ترکه» إذ هته أعلل عن ملاحظته ذا وتركاء لصغره في عینه. 

وأما «الذهاب عن شهرد الا كتساب» فمعناه: 

أن يشاهد تفرد الله بالعطاء وا لمنع. فلا رى أنه ترك شيئاً ولا أذ شيئاً. بل الله وحده هو 
العطي المانع. فما أخذه فهو مجرى لعطاء الله إیاه» کمجری الماء في النهر. وما ترکه لله فالله 
سبحانه وتعالی هوالدي منعه منه. فیذهب بشاهدة الَعّال وحده عن شهود کسبه ون رکه. 


AA — 


Ve 
ا‎ (۷) 
6 کر‎ 


ومن منازل «رإياك معد وإياك نستعین» مىرلة «الورع» 


قال ا تحال (۲۳ : هيا أيها الرسل كلوا س الطيبات واعملوا صاطاً. إني با 
-عملون عليم) وقال تعال (۷4 : 4 وثيابك فطهر) قال قتادة وعاهد: سك فطهرمس 
الذقتي. فكنى عن النقس بالثوب. وهذا قول راهيم الحعي والصحاك. والتسی» والرهرى» 
والمحتققين من أهل التقسير. قال ابن عباس: لا تلسها على معصية ولا غدر. ثم قال: أما 
سمعت قول غیلان بن سلمة التقفي: 


وإني س يحمد الله لاثوب غادر ليست ولان نة قنع 


والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر التياب وتقول للعادر والفاحر: 
دنس التياب. وقال أي بن كعب: لا تلبسها على العدرء والظلم والاثم. ولكن السها وأنت تر 
طاهر. 

وقال الضحاك: عملك فأصلح. قال السدي* يقال للرحل» إذا كان صالاً: إه لطاهر 
الشياب. وإذا كان فاجرأً: إنه لبيث الثيات. وقال سعيد ن جير: وقلىك و بيتك فطهر. وقال 
الحسن والقرظي: وخلقك فحسن. 

وقال ابن سيرين وان زيد: أمر بتطهير التياب س التحاسات الى لا تجرر الصلاة معها. 
لأن اش رکین کارا لا یتطهرون» ولا یطهروں تیانهم. 

وقال طاو وس: وثيابك فقصر. لأن تقصر التيات طهرة ها. 

والقول الأ ول: أصح الأقوال. 

ولا ريب أن تطهيرها من النحاسات وتقصيرها م جلة التطهر ا لمأمور نه» إد نه تمام إصلاح 
الأعمال والأخحلاق. لأن نحاسة الظاهر تورث بحاسة الباط. ولذلك أمر القائم بي يدي الل 
عزوحل بارالتها والعد عها. 


— ۸۹ 


والمقصود: أن «الورع» يطهر دنس الملب ونجاسته. كما يطهر الماء دنس الثوب وبحاسته. 
و نس الياب والقلوب مماسسة ظاهرة و باطنة. ولدلك تدل ثيا المرء ي الام على قلنه وحاله, 
و يلر كل مهما ى الآحر. ومذا نهى عن لباس الحرير والدهب» وحلود السباع» 1 تؤثر ي 
الملب من اهينة 'لمنامية للسودية والحتوع. وتأثبر القلب والسس ي الثياب أمر حفي. يعرفه آهل 
الصائر مس بظافتها ودسها ورانحتهاء و بهحتها وكسستهاء حتى إل ثوب البر ليعرف من ثوب 
الماح وليا علهما. 

وقد مع السيي صل الله عليه وسلم الورع كله ي كلمة واحدة. قال (من حسن إسلام 
المرء تركه ها لا يعيه) فهدا يعم الترك لا لا يسي: من الكلام» والنطر والاستماع» والبطش» 
وا لمثى» والفكرء وسائر الح ر كات الظاهرة والباطنة . فهده الكلمة كامية شاهية ي الورع. 

قال اسحاق نن حلف: الورع في المنطق أشد منه بي الذهب والمصةء والزهد في الرياسة: 
أشد مه في الذهب والفضةء لأنهما يبذلان في طلب الرياسة. 

وقال أر سليخان الداراني: الورع أول الزهدء كما أن القناعة أول الرضا. 

وقال يحيى بن معاد: الورع الوقوف على ححد العلم مس عير تأو يل. وقال: الورع على وحهين. 
ورع فى الطاهرء وورع ى الباطن. فورع الطاهر: أن لا يتحرك إلا له وورع الباطن: هرأن لا 
تدحل قلك سواه. وقال: مس لم يعطر ف الدقيق من الورع لم يصل إل الجليل من العطاء. 

وقيل: الورع الحروح م التهوات» وترك السيثات. 

وقال يونس س عبيد: الورع اروج من كل شبهة» ومحاسبة المس فى كل طرفة عيى. 

وقال سفياب الثورى. ما رأيت أسهل من الورع» ما حاك ي نفك فات رکه. 

وقال سهل: الالال هو الذی لا یعمی الله يه والصافی مه الدی لا یسی الل میه. وسأل 
الس غلاماً. قال له: ما بلاك الدي؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. قعمجب 
الحسن مه. 

وقال أبر هريرة: حلساء الله عدا أهل الورع والزهد. 

وقال عص السلف: لا يلع العبد حتيقة التقوی حتى يدع مالا بأس به حذراً ما به بأس. 


ي انشاه القلب بصرن الجوارحع 
قال صاحب المسارل شيحج الاسلام المروي: 
«الورع: تول مستقمی على حذر. ورج عل تمطیم». 


بعنى أن يتوق الرام والشبه» وما يناف أن يضره أقصى ما بيكنه من الترقى. لأن الترقى 


س ۹۹ 


والحذر مقار بات. إلا أن «الشوقى» فعل الجوارح. و «الذر» فمل القلب. فقد يترقى البد 
الشىء لا على وجه الحذروالخوف. ولكن لأمور أحرى: من إظهار تزاهة» وعزة وتصوف» أو 
اعتراض اح کترقی الذين لا يؤمنون معاد» ولا جنة ولا نارما يتوقونه من الفراحش والدناءة 
تصواً عنها. ورغبة ينفرسهم عن مواقعتهاء وطلىاً للمحمدة» وتحوذلك. 

وقوله «أو تحرج على تعظيم» يعنى أن الباعث على الورع عن ا محارم والشبه إما حذرحلول 
الوعيد. وإما تعظيم الرب جل جلالهء وإجلالا له أن يتعرض ها نهى عده. 

فالورع عن المعصية: إما تخوفء أو تعظيم. واكتفى بذ كر التعظيم عن د كر الحب الباعث 
على ترك صحصية المحبوب. لأنه لا يكون إلا مع تعظيمه. وإلا فلو حلا القلب من تعظيمه لم 
تستلزم عييته ترك عالفتهء كمحية الانسان ولده قاذا قارنه التعظيم أوجب ترك المخالفة. 

والورع عموما يعث عل یسب القبائي لمرن النفس» وتوقر الحسنات» وصيانة الامان. 
فهذه ثلاث فرائد من قوائد جنب القبلائح . 

لإحداها: صون النفس. وسر حفظها وحایتها عما یشیتهاء و يعییها ویزری بها عند الله عز 
وجلل وملانکتهء وعباده المژمدرن وسار خحلقه. قان من کرمت عليه تفه وکبرت عنده صانها 
وماهاء وزكاها وعلاهاء بووضميا فى أعل المحال. وتزاحم بها أهل العزائم والكمالات. ومن 
هانت عله نفسه وصفرت عده ألقاها ف الرذائل. وحل زمامها وأرخحاه. ودساها ولم يصنها عن 
قبيح. فأقس ما فى عجنب القبائح: صون التقس. 

وما ددتوقر احستات) فسن وجھں. 

أحدها: توقرزمانه عل اكتساب الحسنات. فاذا اشتفل بالقبائح نقصت عليه الحسنات 
اتی کات مستعداً تحصیلها. 

والثاتي: توفير ا لحسنات المفعولة عن نقصانهاء موازنة السيئات وحبوطهاء» كما تقدم فى منزلة 
التوبة: أن السيئات قد تحبط اللحسنات» وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها. فلابد أن تضعنها 
قطعأً» قتجتيها يوفر ديوان الحستات. وذلك مئزلة من له مال حاصل,. فاذا استدان عليه» فاما أن 
يستغرةه الدين أو يكره أوينقصه»ء فهكذا الحسئات والسيثات سراء. 

وأا «صيانة الاماں» فلأن الايان عند جيم أهل السنة يزيد بالطاعة و بنقص بالمعصية. 
وقد حكاه الشافعى وغيره عن الصحابة والتانعين» ومن بعدهم. وإضعاف العام للامان أمر 
معلوم بالذوق والوجود. هان السد ‏ كما جاء فى الحديث _ (إدا أذنب نكت ف قلبه نكنة 
سوداء. فان تاب واستغفر صفل قلبه. وإن عاد فأذنب نکت فيه نكنة اخری» حتی تعلو 
قلبه. وذلك الران الذی قال الله تعالی (۸۳ : ۱٤‏ كلا بل ران عل قلوبهم ما كانوا 
بکسبون) فالقبائع نسود القلب. وتطفیء نوره. والامان هو نور القلب. والقبائح تذهب به أو 


س ۲۹۱ س 


تقلله قطماً. فا-اسدات نريد نور القلب. والسيئات تطمىء ور القلب وقد أحبر الله عر وجل أن 
كسب القلوب سبب للران الذى يملوها. وأحبر أنه أركس المتافتين ها كسبوا. فقال 
٠۰(‏ : ۸۸ والله أرکسهم با كسبوا) وأخبر أن نقض اليثاق الذى أحذه عل عباده سبب 
لققسية القلب. فتال (ه : ١۳‏ فہما نقضھم میٹاقهم لمناهم وجعلنا قلوبهم قاسیة» رفون 
الكلم عن مبواضعه. وسوا حفاً ما ذ كروا به) فجعل ذنب النقض موجباً هذه الآثار: من 
تقسية القلب» واللعنة» وتحريف الكلم» ونسيان العلم. 

فاعان صاحب القبائح كقوة الريض على حسب قوة امرض وصعهه. 

وهذه الأمور الثلا ثة _ وهى صون النفس» وتوفير الحسنات»ء وصيانة الايهان _ هى أرفع من 
باعث العامة على الورع. لان صاحبها رفع همة» لأنه عامل على تزكية نفسه وصونهاء وتأهيلها 
للوصول إل ربها. فهريصننها عما يشينها عنده. وججبها عله. و يصون حسناته عما يسقطها 
ويضعها. لاه یسیر نها إلى ربه. و يطلب بها رضاه. و يصون إمانه بربه: من حبه لهء وتوحیده» 
ومعرفته په , 


۾ رجال المراتب العالية 


و يرتقي الورع بصاحبه حتی يؤدي به الى حفظ ادود عتدما لا بأس يهء إبقاء عل الصيانة 
والتقوى» وتخلصاً عن اقتحام الخحدود. 

فمن صعد الى هذه الدرجة من الورع: يترك كثيراً ما لا بأس به من المباحء إيقاء على 
صیانته» وحوفاً علیها أن يتكدر صفوها. و يطفاً بورها. فان كثيراً من ا ياح يكدر صفر الصيافةء 
و يذهب بهجتهاء و يطفیء نورها. ویخلق حسنها و بهجتها. 

وقال لي يوماً د شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه _ فی شىء من الباح: هذا ینای 
المراتب العالية» وإن لم يكن تركه شرطاً ى النجاة. أونحوهذا من الكلام. 

فالعارف يترك كثيراً من المباح إبقاء على صيانته. ولاسيما إذا كان دلك المباح برزغا بين 
الحلال والرام. 

والغرق بين صاحب الورع العام وصاحب هذا: أن ذلك يسعى فى تحصيل الصيائة. وهذا 
یسعی فى حفظ صفوها أ يتكدس ونورها أن يطفاً و يذهب. 

وأما التخلص عن إقتحام الحدودء فالخدود: هى اللهايات. وهى ا الحلال والخرام. 
فحیٹ ينقطم و يتهی» فدلك حده. فمن اقتحمه وقع ف اليصية. وفد نھی الله تعالی عن تعدی 
حدوده وقربائه. فقال (۲ : ۱۸۷ تلك حدود الله فلا تقر بوها). 


N 


وقال (۲ : ۲۲۹ تلك حدود الله فلا تعتدوها) فان الحدود يراد نها أواخر الحلال. 
وحيث تهى عن تقر بان فالدود هناك: أوائل الخرام. 

یقول سیحانه: لا تتعدوا ما بحت لکم. ولا تقر ہوا ما حرمت علیکم. 

فالورع مخلص العبد من قر بان هذه وتعدی هده. وهو اقتحام الدود. 


© اللمرات الطيبة 


واعلم ان الوق يشمر الورع والاستعانة وقصر الأمل. وقوة الامان باللقاء تشر الزهد. 
والمعرقة تشمر المحية والنوف والرجاء. والقناعة تشمر الرضاء. والذكريثمر حياة القلب. والايان 
بالقدريشمر الحوكل. ودوام تأمل الأسماء والصغات يمر ا معرفة. والورع يدر الزهد أيضاً. 
والتوية تشمر المحبة أيضاء ودوام الذ كر يشمرها. والرضا يثمر الشكر. والعزية والصبر يشمران 
جميم الأحوال والمقامات. والاخلاص والصدق كل منهما يثمر الآحر و يقتضيه. والمعفة تمر 
الخلق. والقكريشمرالعزعة. والراقبة تشمرعمارة الوقت» وحفظ الأ يام واليياءء والاشية 
والانابة. وإماتة النفس وإذلا لما وكسرها: يرجب حياة القلب وعزه وجبره. ومعرفة النفس 
ومتتها يوجب الخياء من الله عز وجل. واستكثار ما منهء واستقلال ما منك من الطاعات. ور 
أثر الدعوى من القلب واللسان وصحة البصيرة تثمر اليقبن. وحسن التأمل ما ترى وتسمع من 
الايات المشهردة والمتلوة بثمر صحة البصيرة. 

وسلاك ذلك كله: أمران. أحدها: أن تقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه فى وطن الآخرة. 
ثم تقیل به کله على معانی القرآن واستجلائها وتدبرها. وفیم ما یراد منه وما تزل لأٌجله. وأحذ 
تصيبك وحظك من كل آية من آياته» وتنز ها على داء قلىك. 

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة. موصلة إلى الرفيق الأعل. آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا 
عطب» ولا جوع ولا عطش» ولا فيها آفة من آفات سائر الطريق ألبتة. وعليها من الله حارس 
وحافظ يكلا السالكي فيها وجميهم» ويدفع عنهم. ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف 
طرق الداس وغوائلها واماتها وقطاعها. واله المستعان. 


= 


ومن منازل «إبالك نعبد وإباك نستعين» منزلة «التبنل». 
قال الله تعالی (۲۳ : ۸ واذ کر اسم ربك وبل إلیه تبتیلاً). 

و «التبتل) الانقطاع. وهو قعل من البثل وهو القطع. وسميت مريم «البتول» لانقطاعها 
عن الأ زواج» وعن أن يكون ها نظراء من نساء زمانها. ففاقت نساء الزمان شرفاً وفضلاً. 
وقطعت مسهن. ومصدر «بتّل» «تبتلاً» کالتعلم والتفهم» ولکن جاء على التععيل ‏ مصدر 
تقصل _ لسر لطيف. فان فى هذا الفعل إيذاناً بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر وا مبالغة. 
فأتى بالفعل الدال على أحدهاء وبالمصدرالدال على الآخر. فكأنه قيل: بل نفك إل الله 
تبتيلاًء وتبتل إليه تبتلاً. ففهم ا معنيان من الفعل ومصدره. وهذا كثيرف القرآن. وهومن أحسن 
الاختصار والاججاز. 


قالتبتل: الانقطاع الى الله بالكلية. وقوله عز وجل (۱۳ : ٠١‏ له دعوة الحق) اي التجريد 
الحض» اي التستل عن ملاحظة الاعواض» بحيث لا يكون المتبتل كالأ جير الذي لا يندم إلا 
لأجل الاجرةء فاذا أخذها انسرف عن باب المستأجر. 


والاستشهاد بقوله (له دعرة الحق) فى هذا الموضع: فيه ارادة هذا المعنىء وانه تعالى صاحب 
دعوة الحق إذاته وصفاته» وان لم يوجب لداعية بها ثراباً. فانه يستحقها لذاته. فهو أهل أن يعبد 
وحده» ویدعی وحده» ویقصد ویشکر ومد ویحت و یرجی وغاف» و بت وکل علیه» 
و يستعان به» و يستحاربه» و يلجأ إليه» و يصمد إليه. فتكون الدعوة الالهية الق له وحده. 


ومن قام بقالبه هذا معرفة وذوقا وحالا _ صح له مقام التبتل» والتحريد المحض. وقد 
فسر السلف «دعوة الحق» بالترحيد والاخلاص فيه والصدق ومرادهم: هذا ا لمسى, 

قال علي رضى الله عنه دعوة الحق: «التوحيد» وقال ابن عباس رصى الل عهما «شهادة 
أن لا إله إلا الله» وقيل: الدعاء بالاخلاص. والدعاء الحالس لا يكون إلا ل.. ودعرة الحى 
دعرة الالهية وحقوقها وتبريدها وإخلاصها. 


ست ۳۹۵ سس 


اتصال... وانفصال 


و «التبتل» يجمع أمرين: اتصالا وانفصالا. لا يصح إلا بهما. 

فالانضصال : انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحة لراد الرب منه. وعن التفات قلبه إلى 
ما سوى الله» أورغبة فيه أو مبالاة به» أو فكراً فيه . 

والاتصال: لا يصح إلا بعد هذا الانفصال. وهراتصال القلب بال وإقباله عليه وإقامة 
وجهه له» حباً وخوفاً ورجاءء وإنابة وتوكلا. 

والذى ما رجاء ا لمخلوقين من قلبك: هرالرضى بحكم الله عز وجل وقشمه لكء 
فمن رضی بحم الله وقشمه» لم يبق لرحاء الخلق ف قلبه موضع. 

والذى يحسم مادة الخوف: هوالتسلیم لل. فان من سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه 
لم یکن لیخطه» وما أخطاہ لم یکن لیصیبهء وعلم آنه لن یصیبه إلا ما تب الله له لم یق 
نوف المخلوقين فى قليه موضع أيضا. فان نفسه التى ناف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها. 
وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب هما. وأن ما كتب ها لابد أن يصيبها. فلا معنى للخوف من غير 
الله پوجه. 

وى العسليم أيضاً فائدة لطيفة. وهى أنه إذا سلمها الله فقد أودعها عنده. وأحرزها فى 
جززه. وجملها تحت کتفه. حیث لا تناها یڈ ڌو عاد ولا فی باغ عات . 

اا ا ر ولکن آلتبتل لا یکتمل حتی یکون انقطاع التبتل عن 
النفس» ممجانبة الهوىء وشم دوح الأنسء فان ي مجانبة اوی ومخالفته وهي نفسه عنه: 
تنسم روح الائس باش والرّوح لاریح کالروح للدت فهو روحها وراحتهاء وانما حصل له هذا 
الوح لما اعرض عن هواه فحيئثذ يتدسم روح الائس بالل ويجد رائحته» اذ النفس لابد لما 

من التعلقء فلما انقطع تعلقها من هراها: وجدت روح الائس بالله» وهبّت عليها نسماتهي 
فريُحتها وأحيتهاء وجعلت صاحبها حبسا عل مراد الله الديني الامري النبوي منه» وتنعيذه بين 
أهل العناد والمعارضة والبغي» فينغمس فيهم» يزقون أدمه» و يرمونه بالمظائم» وغخبعرنه ا 
اللخاوف» و یتطلبون دمه بجهدهم» لا تأخذه فى جهادهم فى اله لومة لائم. يصدع باحق عند 
ا ویعلن مم بها. 
ويسر هم إسراراً. 


س ۲۹۹ س 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منرلة «الرجاء» 

قال الله تعالى (۱۷: ۷ أولثك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة بهم أقرب. 
و برجون رحته وغافون عذابه) فابتاء الوسيلة اليه: طلب القرب مته بالعبودية والمحبة. ف گر 
مقامات الان الثلاثة التى عليها بناؤه: الحب» والنوت» والرجاء. قال تعاى (0:۲۹ من 
کان برجو لقاء الله فإن أجل الله لآت) وقال (۱۸: ۱۱۱ فمن کان برجرلقاء ربه 
فليعمل عملا صالاء ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وتال تمالى (۲: ۲۹۸ أولثك يرجون 
رة اللهء والله غفور رحیم). 

و صحیح مسلم عن جابر رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم یقول 
قبل موته بثلاث ‏ «لا بموتن أحد كم إلا وهريحسن الظن بر به» وني السحيح عنه صل 
الله عليه وسلم ««بقول الله عز وجل: نا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء» 

«الرجاء » حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. وهرالله والدار الآخرة. و يطيّب ها السير. 

وقيل: هوالاستيشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى, رالارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. 

وقيل: هو الثفة بجود الرب تعالى. 

والفرق سينه وبين «التمني» آن «التمني» یکون مع الکسل. ولا يسلك بصاحبه طریق 
المد والاجتهاد. و «الرجاء» يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. 

فالا ول: کحال من یتمنی أن یکون له أُرض يہذرها و يأخذ زرعها. 

والثانی: کحال من یشن أرضه و يفلحها و يبذرها. و برجو طلوع الزرع. 

ومذ أجع العارفون على أن «الرجاء» لا يصح إلا مع العمل. 

قال شاه الكرمافى: علامة صحة الرجاء: حسن الطاعة. 

والرجاء ثلاثة أنواع: توعان حمودان ونوع غرور مذمرم. 

فالا ولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله عل نور من الله. فهو راج لثوابه. ورجل أذنب ذثوبا 
ثم تاب منها. فهو راج لغفرة الله تعای وعفوه وإحسانه وجرده وحلمه وکرمه. 


س ۳۹۷ س 


والثالث: رجل مشماد فى التفريط والطايا, يرجورحة الله بلا عمل. فهذا هرالغرور 
والتمني والرحاء الكاذت. 

وللسالك نظراد: نطر إلى نفسه وعيوبه وآفات عله يفتح عليه باب الخوف إلى سعة فضل 
ر به وکرمه و بره. ونظر یفتح عليه باب الرجاء. 

وهذ| قيل في حد «الرجاء» : هوالنظر إلى سعة رححة الله. 

وسشل أحد بن عاصم: ماعلامة الرجاء في السد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان 
أفم الشکي راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآحرة» وتقام عفوه عنه في الآخرة. 

واحتلفواء أي الرجائين أكمل: رجاء ا لمحسن ثواب إحسانه, أو رجاء ا مسىء التائب مغفرة 
ربه وعفوه؟ , 

فطائفة رجحت رجاء المحسن. لقوة أسباب الرجاء معه. وطائفة رجحت رجاء المذئب. لأن 
رجاءه جرد عن علة رؤية العمل» مقرون بذلة رؤية الذنب. 

قال جحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذئوب يغلب رجائي لك مع الأعمال لأني أجدني 
أعتمد ني الأعمال على الإحلاص» وكيف أصفيها وأحزرها؟ وأنا بالآفات معروف. وأحدني 
ي الذنوب أعتمد عل عفوك» وكيف لا تغفرها وأنت بال جود موصوف؟ . 

وقال أيضا: إلهي» أحلى العطايا في قلبي رجاؤك, وأعذب الكلام على لساني ثناؤك. 
وأحب الساعات إل ساعة يكون فيها لقاؤك. 


« مبنى المحبة على الرجاء 


والرجاء من أجل المنازل» وأعلاها وأشرفها. وعله وعلى ال حب والخوف مدار السير إل الله. 
وقد مد سح الله تغالى أهله» وأثنى عليهم. ۲٠:۳۲۳(‏ لفد کان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
من کان يرجو الله واليوم الآخر وذ كر الله كثيرً). 

وني الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صل الله عليه وسلم - فيما يروى عن ر به عز 
وجل «یا ابن آدم؛ | انك مادعوتني ورجوتني غفرت لك عل ماکان منك ولا آباي» 
زی ااام ی ان الع ف آي فر رن الي لي من الع ودل نال 
«يغول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي؛ وأنا معه. ذا ذ کرني في نفسه» ذ کرته في 

. وان ذ کرني في ملا ذ کرته في ملا خير هنهم , وإن اقترب إلى شِبْراًء اقتر بت إليه 
ذراعا. وإن اقترب إلى ذراعاً. افر بت إليه باعأً. وإن أتاني شى أتيته هرولة» رواه 


سلم. 


ست ۳۹۸ س 


وقد أخبرتعالى عن خواص عباده الذين كان ا لمش ركون يزعمون أنهم يتقر بون بهم إلى الله 
تعال: أنهم كائوا راجین له خحائفین مده . فقال تعالی (۷۰0۹:۱۷ قل ادعرا الذين زعمتم 
هن دوته. فلایلکون كشف الضرعنكم ولانحو يلا. أولئك الذين يد عون يبتغرن إلى ربهم 
الوسيلة ايهم أفرّب. و يرجون رنه وغخافون عذابه. إن عذاب ربك کان محذورأً. ' 

یقول تعال: هڙلاء الڏين تدعونهم من دوئي: هم عبادي» يتقر بون لي بطاعتي» و يرجون 
رمتي» وينافون عذابي» فلماذا تدعونهم من دوني؟ فأثنی عليهم بأفضل حرام ومقاماتهم: 
من النب» والنوف والرجاء. 

وهر عبرديةء وتعلق بالله من حيث اسمه «المحسن الر» فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم 
والمعرفة بالله, هو الذي أوجب للعبد الرجاء» من حيث يدري ومن حيث لايدري. فقرة الرجاء 
عل حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وغلبة رحته غضبه. ولولا روح الرجاء لفثلات 
عبودية القلب وال جوارح. وَهُدمّت صوامم؛ بم وصلوائت» ومساجد یذ کر فیها اسم الله کٹیراً. 
بل لرلا روح الرجاء لا تحركت الموارح بالطاعة. ولولا رجه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في 
بحر الإرادات. ول من أبیات: 


لرلا التعلق بالرجاء تقطعت ‏ نفس الحب تحسرا وقزقا 
وكذاك لرلا برده بحرارة ال اأ كباد ذابت بالحجاب ترقا 
أیکرن قط حلیف حب لاُرّی برجاله‌بحبیبه متعلقا؟! 
أم كلماقريتمبتهله فى الرجاء فزاد فيه تشوقا 
لرلا الرجا يحدوالطى ماسرت بحمطما لديارهم ترجراللقا 
وعل حسب المحبة وقرتها يكون الرجاء, فكل محب راج حاثف بالضرورة فهر أرجى 
مایکوں پیبه أحب ما یکون إلیه. وکذلك خرفه. فانه ښناف سقرطه من عینه» وطرد ېو په له 
وإبعاده» واحتجابه عنه. فخوفه أشد خرف. ورجاؤه ذاتي للمحبة. فإنه پرجوه قبل لقائه 
والوصول إليه. فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لا بحصل له به من حياة روحه» ونعيم قلبه 
من ألطاف محبربه» و بره وإقباله عليه» ونظره إليه بعين الرضاء وتأهيله في حبته» وغبر ذلك ها 
لاحياة للمحب» ولانعيم ولافوز إلا بوصوله إليه من محبوبه» فرجاه أعظم رجاء؛ وأجله وأقه. 
فعأسل هذا الموضع حق التأمل يطلعك عل أسرار عظيمة من أسرار العبودية وا محبة. فكل 
عبة فهي مصحوبة بالنوف والرجاء . وعلل قدرتكنها من قلب الحب يشتد خوفه ورجاؤه» لكن 
تزف السب لأيمنحه وة بخااف شرف البىء وراة للب يسه علا دف 
رحاء الأحير. وأين رجاء ا لمحب س رجاء الأجير؟ وبينهما كما بين حاليهما. 


۹۹ س 


وبالجملة: فالرجاء ضروري للمريد السالك والعارف لرهارقه لحظة تلف أو كاد. فإبه 
داثر بين ذنب يرجوغفرانه» وعيب يرج و إصلاحه» وعمل صالح رجو قبوله» واستقامة يرجر 
حصوهما ودوامهاء وقرب مر الله ومنزلة عدده يرجو وصوله إليها. ولايئنك أحد من السالكين عن 
هذه الأمور أو بعضها. 

ويكون الراجي دائما راغباً راهباً. مؤملا لفضل ربه. حسن الظن به» متعلق الأقل بره 
وجوده» عابدا له بأسمائه «اللحسن» الي المعطىء الغغو ال جرادء الوهاب الرزاق» والله 
سبحائه وتمای يحب من عبده أل پرحوه. ولذلك کان عند رجاء المد له وظنه به. 


ھ رب غفور جب ان نرجوه 


وليس في «الرجاء» ولافي «الدعاء» معارضة لتصرف الله في ملك كما يظن بعض 
الجهلةء فإنه إا يرجوتصرفه في ملكه أيضاً عا هو أول وأحب الأمرين إليه. فإن القضل أحب 
إليه مس العدل. والعفوأحب إليه من الافتقامء وا لمساعة أحب إليه من الاستقصاء. والترك 
أحب إليه من الاستيفاء . ورحته غلبت غضبه. 

فالراجي علق رجاءه نتصرقه المحبوب له المرضی له, فلم يوجب رجاؤه خروجه عن تصرفه في 
ملكه. بل اقتفى عبوديته» وحصول أحب التصرفين إليه. وهر سبحانه وتعاى لاينتفع باستيفاء 
حقه وعقودة عبده» حتى يكون رجاؤه مبطلا لذلك» وإغا العبد استدعى العقوبة» وأخذ الحق 
سنه لش رکه بالله وکفره به. واجتهاده في غضبه, ولفضبه موجبات وآثار ومقعضیات ‏ والمبد 
مؤثر ها ساع في تحصيلهاء عامل عليها بإيثاره إياها وسعيه في أسبابها. فهر اهلك لتفسه. 
ور به یره ویبصره ویشادیه: هلم ای أك وأصنك» وأنجك ما تحذرء واۋمنك من کل 
ماتخاف. وهويأبى إلا شرودا عليه ونقارا عته» ومصالة لعدوه» ومظاهرة له على ريه. ومتطلاً 
مرضاة خحلقه مساخطه. رضا المخلوق آثر عنده من رضا خالقه. وحقه آ کد عنده من حقه. وحوفه 
ورحاؤه وحبه في قلبه أعظم من حوفه من الله ورجائه وحبه. فلم يدع لفضل ر نه وکرامته وراه 
إليه طريقاًء بل سد دونه طرق مجاريها بحهده. وأعطى بيده لمدوه. فصالحه وسمع له وأطا. 
وانقاد إلى مرضاته, فحاء س الظلم بأقبحه وأشده. 

فهر الدي عارض مراده به مه بمراده وهواه وشهوته. واعترض لمحابه ومراضیه بالدهع. ولم 
یأذن ها في الدحول عليه . فأصاع حظه و بخس حقه. وطلم نمسه. وعادی حبیبه. ووال عدوه. 
وأُسحط م حیاته في رضاه. وأرصی من حیاته قي سخطه. وحاد پنفنه لعدوه. نحل نها عر 
حىیسه و ولیه . 


ا بے 


و س تارك وتعالی لیس له ٹأر عد عبده فید رکه بعقوته. ولایتشفی عقانه. ولایزید ذلك 
ي مسكه مشقال درة. ولاينقص مغمرته. ولوغفر لأهل الأ رض كليم لا نقص مثقال درة من 
ملكه كيعب, والرحمة أوسع س العقوبة وأسبق م الغصت وأغلب له؟ وهرقد كتب عل نفسه 
الر حه فرحاء العبد له لاینقص شیا من حكمته. ولاینقص ذرة من ملکه. ولایرجه عن کال 
تصرهفه ولایوحب حلاف کماله. ولا تعطیل أوصافه وأسمائه. ولرلا أن العباد هر الذي سد على 
سه طرق النیرات» وأغلق دونها أبواب الرحة سرء اخحتیاره لنعسه: لکان ر په له فوق رجاه 
ورد ا 

واب مستسلام العید لزنه واستسلامه پانطراحه بن ي یدیه» ورضاه مواقم حکمه فیه: فما 
داث إلا رحاء منه أن یرحه» و یقیله عثرته و یعفوعه» و یقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاتها. 
و پتحاور عن سيشاته. فقوة رجاه أوجبت له هذا الاستسلام والانقيادء والانطراح بالباب, 
ولايتصور هد ا بدون الرجاء ألبتة. فالرجاء حياة الطلب. والإرادة روحها. 


® شبهات الیاٹسں 


وظنت طائفة ان في الرحاء وقرفا مع الحظ . والسالكون قد خرجوا عن نفوسهم» فكيف 
حظرظهم؟ . 


فيالىه العجب! ... أي غلط لى رحا- العبد رنه» وطمعه لي بره وإحسانه وفضله» 
وسژاله ذلك بقلبه ولسانه؟ فإن الرجاء هر استشراف القلت ليل مايرجوه. فإذا كان العبد دائماً 
مسستىشرقاً بتلنه» سالا بلسانه» طالب لفضل ر به. وأي حطأ ني دلك؟ أو لم يلغهم دعاء الي 
صلل الله عبيه وسلم «اللهم إني أعوذ برضا من سخطك» ومعافاتك من عقوبتك» وبك 
منك. لاأحصي ثناء عليك. أنت كما نيت على نفسك»؟ وتوله لعمه العباس رصى الله 
سه اي ياعم رسول الله . سل الله العافية» وقوله للصديق الأ كبر رضى الله عله س 
وقد سأله ن بْعَلّمه دعاء يدعوبه ي صلا ته «قل: اللهم إني ظلمت نضي ظلى کثیراً. 
ولايغفرالدنوب إلا أنت. فاغفرل مغفرة هن غمدك. وارجني إنك أبت العفور الرحيم» 
وقوله لصديقة النساء ‏ وقد سألته دعاء تدعو به» اى وافقت ليلة القدر- فقال «قولي: اللهم 
إنك عفر تحب العفو فاع عني» وقرله ي دعاه الدي كان لايدغه: وإن دعا ندعاء رد 
إیاه «ر سا آتا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب المار». 


وقد أثنن الله تعال على خاصته. وهم أولو الألباب» بأنهم سألو: أن يقيهم عذاب النار. 
فقالوا (۱۹۱:۳ ربنا ماخلقت هذا باطلاً سبحانك. فقنا عذاب النار) وقال صل الله عليه 
وسلم لأم حبيبة «لوسألت الله أن يميرك من عذاب النار لكان خيرا لك» و «كان 


پستعیذ کثیراً من عذاب النار. ومن عذاب القبر» و «أمرالمسلمين: آن يستعيذوا في 
تشهدهم من عذاب القیں وعذاب النار. وفننة المحيا والممات. وفتلة المح الدجال» 
حٹثی قیل: إن هذا الدعاء واجب في الصلاة. لا تصح إلا به. قاله ابن حزم وغيره. وهذا اعظم 
من أن نستقصيه. 

وني المسند عنه صلل الله عليه وسلم قال «ما شل الله شيئاً أحب إليه من سؤال العفر 
والعافية» وقال لبعض أصحابه «ماتقول إذا صليت؟ فقال: أسأل الله الجنة. وأعوذ به من 
النار أا إني لا أحسن دندنتك» ولادندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
انا حوها ندندن» . 


والرجاء الولود 


وكما أن الرجاء يبرد حرارة الخوفء فان له فوائد كثيرة الحرمشاهدة. 

منها: إظهار العبودية والفاقةء والحاجة إل ما یرجوه من ربه. و یستشرفه من إحسانه» وأنه 
لايستغنى عن فضله وإحسانه طرفة عين. 

ومنها: أنه سبحانه عب من عباده أن يؤملو؛ و يرجوه. و يسألوه من فضله. لأنه املك الح 
الجواد» أجود من سشل» وأوسع من أعطى. وأحب ما إل ال جواد: أن يرجبى» و يمل و يسأل. 
وني الحديث «سن لم يسأل الله بخضب غليه» والسائل راج وطالب. فمن لم يرج الله 
يغضب عليه . 

فهذه فائدة أحرى من فوائد الرجاء. وهي التخلص به من غضب الله. 

ومنها: أن الرجاء حاد بحدو به في سيره إلى الله. و يطيب له المسير. وجحثه عليه. و يبعثه على 
ملازمته. فلولا الرجاء ا سارأحد. فإن النوف وحده لاججرك العبد. وإما ركه الحب. و يزعجه 
الخوف. ويحدوه الرجاء. 

ومنها: أن الرجاء يطرحه على عنبة المحبة. و يلقيه في دهليزها. فإنه كلما اشتد رجاؤه 
وحصل له ما یرجوه ازداد حباً لله تعال» وشکراً له» ورضا به وعنه. 

ومنها: أنه يبعثه غلى أعلى المقامات. وهومقام الشكرء الذي هر حلاصة المبودية. فإنه إذا 
حصل له مرجره کان أدعی لشکره. 


سس ۳ 


ومنها: أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعائيهاء والتعلق بها. فإن الراجي 
متعللق بأسمائه الحسنی» متعبد بها داع بها. قال الله تعالى (۷: ۱۸١‏ ولله الأسماء الحستى 
فادعره بها) فلاينبغي أن يعطل دعاؤه بأسماثه الحسنى التي هي أعظم مايدعربها الداعي. 
فالقدح ني مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الاسماء» وتعطيل للدعاء بها. 

ومنها: أن المحبة: لاتنفك عن الرجاء ‏ كما تقدم ‏ فكل واحد منهما يمد الآحر 
و يقويه. 

ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء. والرجاء مستلزم للخوف. فكل راج خحائف. وكل 
حاف راج. ولأجل هذا حن وقرع الرجاء في موضع يحسن فيه وقرع الخوف. قال الله تعالى 
(۱۳:۷۹ مالکم لا ترجون لله وفارا؟) قال کرس المفسرین: العنی مالم لاتخافون لله 
عظمة ؟ قالوا: والرجاء معنى الخرف. 


والتحقیق: أنه ملازم له. فكل راج خائف من فرات مرجوه. وا لوف بلارجاء ياس وقنوط . 
وقال تعا ۱٤:٤٥(‏ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله) قالوا في تفسيرها: 
لانافون وقائم الله بهم» كوقائعه من قبلهم من الأهم. 

ومنها: أن المبد إذا تعلق قلبه برجاء ربهء قأعطاء مارجاء: كان ذلك ألطف مرقعاء وأحل 
عند العبد. وأبلغ من حصول مالم يرجه. وهذا أحد الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين 
الرجاء والحوف في هذه اللدار. فمل قدر رجائهم وخوفهم يكرن فرحهم أي القيامة تحصول 
مرجوهم واندقاع مخوفهم. 


ومنها: آن الله سحانه وتعالی یرید من عبده تکمیل مراتب عبودیته: من الذل والانکساں 
والتوكل والاستعانة والنوف والرجاء والصسر والشكرء والرضا والإنابة وغيرها. ولمذا قر عليه 
الذنب وابتلاه به» لتكمل مراتب عبوديته بالترة التي هي من أحب عوديات عبد إليه» 
فكذلك تيلها بالرجاء والخوف. 

ومنها: أن في الرجاء _ من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله _ مايوجب تعلق القلب 
سذكره» ودوام الالتفات إليه ملاحظة أسماه وصفاته. وتىقل القلب في رياضها الأنيقة» وأخذه 
بشصیبه مسن کل اسم وصفة ‏ كما تقدم بیان فإذا فی ع ذلك وغاب عه: فاته حطه 
ونصيبه من معانى هذه الاسماء والصفات. 

ومشها: ان الحب الصادق في رجائه لابد أن یتارنه أحیاناً فرح محبوبه. و یشتد فرحه به. 
و یری مواقع لطفه به» و بره به» وإحسانه إليه» وحسن دفاعه عنه» والتلطف في إيصاله المنافع 


TF 


وا مسار والمبارٌ إليه بكل طريق» ودفع المضار والمكاره عنه نكل طريق. وكلما فتش عن دلك 
اطلع مه على أمورعجيبة. لايقف وهه ومقتبسه ها على غاية. بل ما فى عنه منها أعظم. 
فیداخحله من شهود هده الالء نوع انہساط , 

ولاینکر فرح القلب بالرب تعالی وسروره به» وانتهاحه وترة عینه» ونعیمه بحبهء والشوق إلى 
لقائه: إلا كثيف الحجاب» حجري الطاع , 

ومتها: سرعة السيء وهذا كمن هوسائرإلى مدينة. فإذا شارفها ورآها: رأى الطريق حيشد 
واضحة إليهاء واستنار له ضياؤها وانصاها با مدينة» وكان قبل مشاهدة المدية على علم ‏ أو 
ظن _ يجوز معه أن يضيع عن باب المدينة. وأما الآن: فقد أمن من أن يضيع عن الباب, 
وكذلك الراجي: اذا انقطعت عنه الموانع» واستبان له الطريق. طمع بالوصرل: وصارت حال 
حال معاين باب المدينة من حين يقم بصره عليه. وكحال معاين الشفق الأحر قرب طلرع 
الشمس» حيث تيق أن الشمس بعده. 

فتستجمع له قرى الطاهر والباطن على قصد الرصول والعزم عليه» لمشاهدته ماهوسائر إليه. 
وهكذا عادة المسافر: أنه ادا عاين القرية التي يريد دخوهما أسرع السيء و بذل الجهد. وكذلك 
المسابق إذا عاين الغاية: استفرغ قوى جريه وسوقه. وكذلك الصادق في آخحر عمره: أقوى عزما 
وقصدا من أوله» لقربه من الغاية التي بجري اليها. وكذلك الراجي يتخلص من تخذيل اليأاس» 
فيعاين نعيم الآخرة فيسرح السير. 

الى فوائد أحرى كثيرة. يطالمها مَنْ أحسن تأمله وتفكره في استخراجها. وبالله التوفيق. 


۾ قبل الافتحام .... شرق 


واعلم أن أول الرجاء: رجاء يبعث العامل على الاجتهاد. و يولد التلذذ بالخدمة . و يوقظ 
الطباع للسماحة بترك ا لمناهي» فيدشطه لبذل جهده هما يرجوه من ثواب ر به . فإن هن عرف قدر 
مطلوبه هان عليه ما يبذل فیه. 

وأا ترليده للتلذذ بالئدمة: فإئه كلما طالع قلبه تمرتها وحسن عاقبتها الد بها. وهذا 
كحال من يرجو الأ رباح العظيمة في سفره» و يقاسي مشاق السفر لأجلها. فكلما صورها لقلبه 
هانت عليه تلك المشاق والتدٌ بها. وكذلك الحب الصادق الساعي في مراضى بوبه الشاقة 
عليه» كلما تأمل ثمرة رضاه عنه وقبوله سعيه» وفر به منه: تلذذ بلك الساعي, وكلما قوی علم 
العبد بإقضاء ذلك السبب الى المسبب المطلوب» وقوى علمه بقدر السبب وقرب السبب منه. 
ازداد التذاداً بتعاطيه. 


س اس 


٠٠‏ إبقاط الطاع للسماحة نترك الناهي. وال الطباع لها معلوم ورسوم تتفاضاها من العد 
١‏ مح له بتركها إلا بعوص هوأحب إليها مر معتومها ورسومهاء وأجل عندها منه وأنمم هما, 
فرد قرى بلق الرحاء نهدا العوص الأفضل الأشرف: سمحت الطباع بترك تلك الرسوم وذلك 
سوه فإن النفس لا تترك محنونا إلا محرب هرأحب إليها منه. أو حذرأ من موف هو أعظم 
معسدة لها مس حصول مصلحتها بذلك الحسرب . وني الحقيقة فعرارها من ذلك الخرف إيثار 
سصده المحبوب لما فما تركت محبوباً إلا لا هرأحب إليها منه, فإد من فم إليه طعام لذيد 
بصره و يوحب له السقم. فإما يت ركه عحبة للعافية التي هي أحب إليه من ذلك الطعام. 

وع مس هدا الرجاء: رحاء أرباب القلوت. وهورحاء لقاء الخالق اللاعث عل 
داشت ق المىغص المنغص للعيش» المرهد ي الحلق. 


هد الرحاء أفصل أراع الرحاء وأعلاها. قار الله تعالی (۱۱۱:۱۸ فس كان برجو لقاء 
ده يعمل عملا صاخاء ولايشرك بعبادة ربه أحدا) وقاں تعال: ٥:۲۹(‏ من کان پرجو 
لاء الله إن أحل الله لآت). 


٠م‏ (رحاء هر حص الاعان ور بدته, والیه شحصت أبصار المشتاقن. ولذلك سلاهم الله 
e‏ م ی س حل لقاثه وصرت فم أحلا يسل موسهم و بطشها. 
و « الاشتياق») هو سفر القلب ي طلب سبو نه . 


وا ریب أن عيش المشتاق منعص حتی بلقی ىرنه . فاك تقر عینه. و يزول عن عيشه 
نميصه وكدلك يرهد ي الحلق غاية الترهيد. لأد ص حه طالب للأس الله والترب هنه. فهر 
هد تيء لي الق إلا من أعانه على هدا الطلوت منهم وأوصله إليه. فهر أحب خلق الله 
يه. ولايأس س الحلق بميره. ولايسكن إلى سراه. فعليك بطل هدا الرفيق جهدك . فإ لم 
تصمر به فاتخد الله صاحبا. ودغ الباس کلھم حا 


لاعف وحشة الطريق إذاحث ت. وكر لي جمارة الحب سائر 
وصير سفس ساعة عن سواهم ‏ فردالم خث لصر فصابر 
وط الس ع سواه. فكل ال سميش بعد المطام بحوك صائر 
أ للت ١‏ إا السيرعزة ‏ لب صرمؤيد نالسصائر 
سه ما تلاته مر تله باق يوه رند قوق الليانر 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرغة» 

قال 'سه عر وجل ۹٠ :۲١(‏ يدعونتا رَعَباً ورهّبا) والمرق بي «الرغبة» و «الرجاء» أن 
الرجاء طمع. والرغبة طلب. غهي ثمرة الرجاء. فإنه إذا رجا الشىء طلبه. والرغبة من الرجاء 
ک طرب من الخوف. فمن رجا شیئا طلیه ورغب فیه. ومن خاف شیا هرب منه. 

والقعود: ان الراجي طالب والخائف هارب» وان الرغبة: هي الرجاء بالحقيقةء لأن 
راء ضمع جمحتاج أل تقیی» اي: طمع في مغيب عن الراجي مشكوك في حصولهء وان کاں 

ححقَقَاً ي ققسه كرجاء العيد دخوله الجنةء فان الحدة متحققة لاشك فيهاء واا الشك في 

دتحوله اليه . بخلاف الرغبةء فانها طلب» فاذا قوي الطمم: صار طلبا. 

واوانلها: رغية تتولد من العلم» فتبعث عل الاجتهاد المنوط بالشهودء وتصون السالك عن 
وهن المترة والكسل, 

فهذا امان محصل منزلة «الاحسان»» سه يشرف عليه و يصل اليه. ومذا كان مقترنا 
بالشهرد, وذلث الشهرد هر مشهد مقام الاحسان» وهو أب تمد الله كأبك تراب ولامشهد للعبد 
في 'لدنیا اع سس هدا. 

ولو ک د فوق مقام «الاحسات» مقام آحر لذ كره النبي صلل الله عليه وسلم لجبريل . 
ولسأله حبري عبه. فإبه جع مقامات الدين كلها ي الإسلام والإمان والإحسان. 

وتحقيق مقام الإحسان: أن يضى بحبه وحوفه ورجائهء والتوكل عليه وعبادته» والتستل إليه 
عر عيره. ويس فوق ذلك معام يطلب إلا ماهو من عوارض الطريق. 

وتتصاع- الرغبة حتى تكول رغة لاتقي من المحهرد سدولاء ولا تع للهمة دبولاء ولا تترك 
عار لقصد م مولا . 

فرغبته لا تدع من جهوده مقدورا له إلا بدله» ولا تدع مته وعزیته تور ولاخوداً» وعرمته في 
مرید» ولا تترك في قلبه نصیباً لغیر مقصوده. 

فإذا اكتملت رغبته: اكتمل معها حلت «الرعاية» الاعابيةء وهي: مراعاة العلم وحقطه 
بالمسل» ومراعاة العمل بالاحسان والاخلاص» وحفظه من المفسدات» وصياته. 


¥ س 


ومراتب العلم والعمل ثلا ثه «رواية) وهي عرد النتل وحمل المروي و «دراية)) وهی 
فهمه وتعتل معثاه. و («(رعاية» وهي العمل موحب مأعلمه ومقتصاه 


فالقلة متهم الرواية . والعلماء همتهم الدراية . والعارون همتهم الرعاية. وقد ذم الله من لم 
برع با انسجاره وابتدعه من الرهبائية حق رعابته. فقال تعای (۲۹:۵۷ وجعلنا في قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ورجة» ورهبانية ابتد عرها ‏ ماکنبناها عليهم . إلا ابتغاء رضوان 
الله. فما رعوها حق رعابتها) » أي لم يفعلوها إلا لطلب رصوان الله. ودل على هذا قول 
«ابتدعوها) ثم ذكر الحامل م والباعث على ابتداع هذه الرهبانية» وأبه هو طك رضوان الله 
ثم نهم بعرلك رعايتها. إذ من التزم لله شيف لم يازمه الله ايا من أنواح القرب لزمه رعايته 
وإقامه. حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرع ي طاعة مسصحبة بإقامهاء وجملو التزامها بالشريع 
کالتزامها بالنذر. كما قال ابوحنيفة ومالك وأمد في إحدى الروايتين عنه. 


وقد ابتدع التصارى الرهہامية» زاعمین اها من سس عيسى س مریم وهداه عليه السلام» وكذ نهم الله. 
وہیں انهم هم الذين انتدعوها س عند أسهم, وعيس عليه السلام برىء منها. فإنها على حلاف المطرة 
التي فط الله الماس عليها والله لايشرع مايضاد العطرة» ولاعبه. ولدلك فإنهم لم يستطيعرا ‏ وان يستطيعوا 
_ أن پرعرها حق رعابتها. لأن سنن الله لايقدر أحد على نبديلها, 


والقصد: أن الله سبحاته وتعالی ذم من لم برع ر بة 'ابتدعها لله تعالى حق رعايتها. فكيف 
من لم يرع قربة شرعها الله لمباده, وأذں بها وح عليها؟. 

ومن أهم اركان الرعاية: رعاية الاعمال وفق النمط الاوسط مم استصغارها والقيام بها 
من غير نظر اليها. 

وأول رعباية الاعمال: العدول بها ع طري التغريط بالنقص» والاإفراط بالزيادة» على 
الوجه المشروع في حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. ثم استصغارها في عيه, واستقلا اء وأ 
مايليق بعظىة الله وحلاله وحتوق عبودیته مر آحر. وأنه لم بُوده حقه» وأنه لایرمی ار به بعمله» 
ولابشىء سه. 

وقد قيل: علامة رضا الله عنك: إعراضك عن نفسك. وعلامة قول عملك: احتقاره 
واستقلاله وصغره ئي قلبك. حتی إل العارف ليستعمر الله عقیب طاعته» وقد کا رسول الله 
صلل الله عليه وسلم إذا سلم س الصلاة استعمر الله ثلاثاً. وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب 
الحج. ومدحهم على الاستغفار عقيب قيام الليل. وشرع الي صلى الله عليه وسام عقيب الطهرر 
الترة والاستخمار. 


me N 


فس شهد واحب رېه ومقدار عسله وعیب لسه. لم جد بدا من استعمار ر په هثه» 
وإحتقاره إياه واستصغاره. 
ثم القيام بها بتوفيتها حقهاء وجملها قائة كالشهادة التائمة» والصملاة القائمة» والشجرة 
القائمة على ساقها التي ليست بساقطةء من غير ان يلتفت اليها و يعددها و يذ كرهاء مخافة 
المجب واليتة بهاء فيسقط من عبن الله ومبط عملهء بل اللائق أن يتهم يقينه» وأنه لم محصل 
له ا الذي ينبخي» بل ماحصل له منه هر كالعارية لا املك الستقرء و يزداد 
تنهاما لنفسه وتطهيرا ها من رعونة الادعاءء وتخليصا للقلب س نصيب الشيطان» بأن يقف مع 
حطوة مقدار تصحيحها » نية وقصدا واحلاصاً ومتابعة» فلا بخطو هجم وهمجاء بل يقف 
قبل الحطو تى بصحح الخطوةء في سمت من الاستعداد ولطف الادراك؛ ثم ينقل قدم عزمهء 
فاذا صحت له ونقل قدمه: انقصل عن نفسه. ولا كانت الفس محل الاكدار: كان انفصاله 
عنها حص الصقاء ونهاية الرعاية . 


— ۳۹ 


)1( 
ر ۰ سے 


ومن ازل «إياك ند وإياك نستعس» منزلة «الراقة» 
قال الله تعال ۲۳٠:۵۲(‏ واعلموا أن الله يعلم ماي أنفسكم فاحذروه) وقال تعال 
وکان الله عل کل شیء رقیباً) وقال تمان ٥۷(‏ :4 وهو معکم يسما کنتم) 
وقال تعالی ۱٤:4٩(‏ ألم یعلم بأن الله بری؟) وقال تال (۲ 4۸:۵ فإنك بأعیننا) وقال 
تعان ۱۹:4١(‏ يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور) اى غير ذلك من الآبات. 


وني حديث جسريل عليه السلام: أنه (سأل النبي صل الله عليه وسلم عن الإحسان؟ 
فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه. فإك لم تكن تراه فإبه براك). ومن هدا الحديث يتضح 
أن «المراقبة» هي دوام عم العبد» وتيقمه باطلاع الحق سىحانه وتعال على ظاهره و باطنه. 
فاستدامته مدا العلم واليقين: هي «الراقىة» وهي ثمرة علمه أن الله سحا رقيب عليه» ثاظر 
إليه» سامع لقوله. وهومطلع على عمله كل وقت وكل لحطة. وكل نمس وكل طرفة عين. 

وقد قیل: من راقب الله في خواطره» عصمه في ح رکات حوارحه. 

وقال الحنيد: من تحقق في المراقبة حاف على فوات لحظة س ر نه لاغير. 

وقال دو النود: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما عظم الله» وتصغبر ما صغر الله. 

وقال إبراهيم اللخواص: المراقة حلوص السر والعلائية لله عر وجل. 

وقيل: أفصل مايلرم الانسان نفسه بي هذه الطريق: المحاسبة والمراقبة» وسياسة عمله 
دالعلے 

وقال أبوحغص لأ بى عثمان الميسانوري: اذا حلست ناس فك واعظا لقلىك ونفسك» 
ولايغرنك احتماعهم عليك, فإنهم يراقبون ظاهرك» والله يراقب باطنك. 

وأر نات الطريق مجمعون على أن مراقة الله تعاى في الخواطر: سسب لحفظها هي ح ركات 
الظراهر. فمن راقب الله في سره» حفظه الله ي حرکاته ي سره وعلایته. 

و «المراقبة» هي التعبد بأسمائه «الرقيب» الحميظ» العليم» السمم» النصير» فس عقل 
هده رأسماء وتعد مقتضاها: حصلت له للرافية 


سس ۳۱۱ س 


ومن الطف ماوصفت به المرافة انها: 

مراقبة احق تمالى ئي السير اليه على الدوام» بين تعظيم مُذهل ومداناة حاملة» وسرور باعث , 

فأما الصعظيم المذهل فهو: امتلاء القلب من عظمة الله عز وحل» بحيث يذهله ذلك عن 
تعظیم غیره» وعن الالتفات إليه . فلايسى هذا التعظيم عند حصور قلبه مع الله. بل يستصحبه 
دالما. فإن الحضور مع الله يوجب أنسا وةء إل لم يقارنهما تعظيم» أورثاه حروجا عن حدود 
العبودية ورعونة. فكل حب لايقارنه تعظيم ا محبوب: فهوسبب للبعد عه » والسقوط من عينه. 

وبذلك تضيّن الوصف خسة أمور: سير الى الله» واستدامة هذا السير» وحضور القلب معه» 
وتعظيمه» والذهول بعظمته عن غيره. 

وأما المداناة الناملة فهى: الدنو الحامل له على هذه الامور اللخمسةء وهذا الدنويحمله على 
التعظيم الذي يذهله ق وعن غیره. فإنه کلما ازداد قر باً س احق ازداد له تعطیماء 
وذهولا عن سواه» و بعداً عن الخلق. 

وأما السرور الباعث فهو الفرحة والتعظيم» واللذة التي يجدها في تلك المداناة قإل سرور 
القلب بالله وقرحه به» وقرة العين به. لايشبهه شىء من نعيم الدنيا ألبتة. وليس له نظير يقاس 
به. وهوحال من أحوال أهل ال جنة. حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقرل فيها: إن 
كان أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب. 

ولاريب أن هذا السروريبعشه على دوام السير الى الله عز وجل» وبذل الجهد في طليه» 
وابتغاء مرضاته. ومن لم جد هذا الرو ولاشياً منه» لهم إيانه وأعماله. فإ ليان 
حلاوة» من لم يذقها فليرحم» ولقتبس نورا جد به حلاوة الایان. 

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الايان ووجد حلاوته. فذكر الذوق والرجدء 
وعلقه بالإيان. فقال «ذاق طعم الابمان من رض بالله رباًء والإسلام ديناًء محمد 
رسولا» وقال «ثلاٹ من كن فيه وجد حلاوة الإیان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهما. ومن كان بحب الرء لابه إلا لله ومن یکره أن بعود تي الكفر بعد إذ أنفذه 
الله منه ‏ كما یکره أن يلقى في النار». 

وسمعت شيخ الاسلام اين تيمية _ قدس الله روحه _ يقول: إدا لم تجد للعمل حلاوة ي 
قلبك وانشراحاء فاتهمه. فإن الرب تعالى شكور. يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله فيي 
الدثيا من حلاوة يدها في قلبه. وقوة انشراح وقرة عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدحول. 

ذلك أن «الثواب» هو الراجع لعامل على عمله. فللأعمال عاقبة تعرد عل صاحها وتتصل بحياته وجي 
شؤونه. قالصلاة تنهاه عن المحشاء والمنكر. وتهذب الأخلاق وتر بى أعلى تر بية بها الرب سبحانه. وهكذا 
الصيام يقوى العزمة» ويكن للنمس اللوامةء وللبصيرة أن تشرق فيرى الصراط السوى فيكون من العقين. 


۳۲ 


وهكد! كل الأعمال الصالحة فإد نما ثوانا يصلح الشؤون كلها هىاء تسعد به الياء لي ال سره والحتمم» la‏ 
ن أعمال السوء ما كدلك (للدين أحستوا الحسنى) و (للدين أساءوا السوأی). 


والقصد : آن السرور بالله وقر به وقرة الععن نه» تبعت على الازدياد من طاعته» وتحث على 
الجد في السيرإليه» والاستقال الى مراقبة اخرى تحملك على الاعراض عن الاعتراض» بصيائة 
الباطن والظاهر, فصيانة الظاهر: بحفظ الحركات الظاهرة. وصيابة الباطن: بحفظ الخواطر 
والإرادات وال ركات الباطنة» التي منها رفض معارضة أمره وحره. 


قيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره» ومن كل إرادة تعارض إرادته. ومن كل 
سبهة تعارض خبره. ومن كل عبة تزاحم عبته. وهذه حقيغة القلب السليم الذي لاينجوإلا من 
نى الله نه. وهذا هوحقيقة تجريد الأ برار ا مقر بين العارف. وكل تبريد سوى هذا فناقص ٠.‏ 
وه بريد أر باب العزائم. 

و «الاعتراض» ثلاثة انواع سارية في الاس. وا لمعصوم من عصمه الله منهاء 

النوع الاول: الاععراض على أسماثه وصفاته بالشَبَه الباطلةء التي نفوا لأجلها ما اثبته 
مسسقسه» وأشبته له رسوله صل الله عليه وسلم. وأئبتوا مانفاه» ووالوا بها أعداءه. وعادوا بها 
أولياءه. وحرفوا بها الكلم عن مواضعه. ونسوا بها نصيباً كثيرا ما دروا به وتقطعوا ها أمرهم 
بینھہ زبراء کل حزب ہا لدیهم فرحود. 

والعاصم من هدا الاعتراص: التسليم الحض للوحى. فإدا سلم القلب له: رأى صحة 
ماجاء به» وأنه الحق تصريح العقل والفطرة. فاجتمع له السع والعقل والفطرة. وهذا أكمل 
'راماں. لیس کس الحرٹ قائم ہیں سمعه وعقله وفطرته . 

النوع الثاني: الاعتراص على شرعه وأمره. وأهل هذا الاعتراض اناع : 

مشهم: المعترصون عليه ارائهم وأتيستهم» المتصمدة تحليل ماحرم الله سسحانه وتعالى» 
وتعريم ما أناحه» وإسقاط ما أوجهء وإيجاب ما أسقطهء وإبطال ما صححه» وتصحيم ما 
أيطلهء واعتبار ما ألغاهء وإلغاء ما اعتبره» وتقييد ما أطلقهء وإطلاق ماقيده. 

وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطة على ذمهاء والتحذير منها» وصاحوا على 
أصحانها مس أقطار الأ رص. وحدروا منهي ولفروا عنهم , 

ومهم المعترضون على حقائق الإان والشرع بالأذواقء والحيالات» والكشوفات اللاطلة 
اسشيطانية» المنتضمنة شرع ديں لم يأدن به ألله» وإبطال ديه الدي شرعه على لسا رسوله» 
و لتعرص عن حقائق الإماد بحدع الشيطان. 


۳ س 


رهزلاء في حظوظ اتنذوها ديأء وقدموها على شرع الله وديته. واعتالوا بها القلوب. 
واقتطعوها عن طريق الله . فتولد من معقول أولئك» وآراء الآخرين وأقيستهم الماطلة» وأذواق 
هۋلاء:حراب العالم» وفساد الوحودء وهدم قواعد الدين» وتفاقم الأمر وكاد. لولا أن الله ضمن 
آنه لایزال قوم به من بمحفظه» و یبن معالمه ویحمیه من کید س یکید. 

ومنهم: اهل الاعتراض على ذلك بالسياسات اإائرة» التي لأ ر ناب الولايات التي قدموها 
عل حم الله ورسوله . وحکموا نها بین عاده» وعطلوا هما و بها شرعه وعدله وحدوده. 

فقال الأ ولوں: اذا تعارض العقل والنقل. قدما الحقل. 

وقال الآ حروں: اذا تعارض الأ ثر والقياس: قدسا القياس. 

وقال أصحاب الدوق والكشف: ادا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع: قدما الدوق 
والكشف. 

وقال أصحاب السياسة: إذاتعارصت السياسة والشرع قدمنا السياسة . مجعلت كل طائفة 
فالة دين الله وشرعه طاغوتا بتحا كمون اليه . 

مهؤلاء يتولون: لكم النقل. ولنا المقل. والآحرود بقولون: أثتم أصحاب آثار وأحبار 
ونحس أصحاب أقيسة وآراء وأفكار. وأوكك بقرلول: نتم أر نات الطاهن ويح أهل البقائق. 
والآحرون يقولرن: لكم الشرع. ولا السياسة. فيا ما س بليةء عَّت فأغمَت» ورزية رمت 
فأضمت, وفتنة دعت القلوب فأجامها كل قلب مفترد» وأهر بة عصمت. فصتت منها الآداذء 
وعميت منها العيون. عطلت ها والله س معالم الأحكام. كما نفيت لما صفات ذي الحلال 
وال كرام. واستسد كل قوم إلى ظلم وطلمات آرائهم» وحکموا على الله و بن عباده مقالا تهم 
الفاسدة وأهوائهم. وصار لأجلھا الوحی عرصة لکل تعریف وتأو بلء والدیں وقفاً عل کل 
إفساد وتسديل . 

السوع الثالت٠‏ الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره. وهدا اعتراض الجهال. وهر ماين حل 
وخض» وهو أنراع لاتحمی. 
وهوسارني النفوس سريان الحمى ي بدن الحموم. ولوتأمل المبد كلام وأمئيته وإرادته 
وأحوالهء لرأى دلك في قلبه عيانا. فكل مس معترضة على فَدر الله وقلمه وأفعاله» إلا فسا قد 
اطمأنت اليه وعره حق العرفة الني مكن وصول المشر اليها. فتلك حظها التسليم والاقياد. 
والرضا كل الرصاء. 


س ا 


ومن منارل «إياك عبد وإاياك نستعین» 
مترلة «(تعطيم حرمات الله عز وجل)» 
قال الله عر وجل (۳۰:۲۲ ومن یعظم حرمات الله فهو خر له عند ربه) قال جاعة س 
لمقسرين «حرمات الله» ههنا مغاضبهء ومانهى عته» و «تعظيمها» ترك ملابستها. قال 
لليست: حرمات الله: مالا يحل انتهاكها. وقال قرم: الحرمات: هي الأمر والنهي. وقال 
لزجاج: الحرمة مأاوجب القيام به» وحرم القريط فيه. وقال قوم: الحرمات هها المناسك» 
مشاعر الل مانا ومکاناً. 
والعسواب: أن «الخرمات» تعم هذا كلفه. وهي جم «حرمة» وهي مایحس احترامه» 
رحغظه: س اختوق» والأشخاص) وال زمنة» والأما کس. فتعظیمها: تونیتها حقهاء وحفظیا س 
ا واحروح من حرج المخالفة» وحسارة الاقدام عليهاء بتعظيم الامر والنهي» خوفاً من 
لعقونق وطلا للااشربة. 
ونحشی ي دلىك بأحرال الأنسياء والرسل والصدیقیں» ودعائهم وسژالمي» والشاء عيهم 
سخوقهىسم م السار ورجائنهم للجسة. كما قال تعال في حق حراص عباده الذين دهم 
لمش رکود: اسهم برجون رحمته وحافوں عدابه س كما تقدم س وقال عن أنبيائه ورسله 
A:‏ وزکربا إذ نادی ربه _ إل أن قال إهم کانوا بسارعون في الخيرات . 
بدعرننا رعا ورهباً. وكانوا لنا خاشمس) أي رعا فيما عدناء ورهاً من عذاننا. والضسر 
قرله ((انیہ )۰ عائد على الأنبياء مذ کوړین ي هده السورة عند عامة المفسريں 
ركدلك ماي أول قصة ابراهیم (۲۱: ۹۰ ولقد آئیا ابراھیم رشدہ ‏ الآبات) ابا فی دک 
2ء الأ سياء ودا أحاط بهم س شدائد نچاهم الله بها ندعائهم وحأهم إلیه وحده رعباً ورهااً. 


و«الرغب والرهب» رجاء الرحمةء والخوف من الئار عندهم أحعين. 
ود کر سسحانه عباده» الذين هم خواص حلقه. وأثنى عليهم بأحسن أعمالمم , وجعل منها: 
شعاذتهہ سه مس النارء فتال سال (۵ ۹٦:۲‏ والذین بقولون ربنا اصرف عتا عذاب 
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جهنم. إن عذابها كان غراما, إنها ساءت مشتقرا ومقاماً) وأحر عنهم: أنهم توسلوا اليه 
بإمانهم أن ينجيهم من النار. فقال تعالٰی ٠۹:۳(‏ الذين بقولو ربنا إننا آمنا فاغفر لنا 
ذنوينا وقنا عذاب النار) قجعاوا أعطم وسائلهم إليه: وسيلة الإمادء وأن ينجيهم هن النار. 

وأخبر تعال عن سادات العارفین اول الألباب: أنهم کانوا یسألوبه جىته. و يتعوذون به من 
ناره. فقال تعالی (۰:۳ ۱۹ ۱۹١‏ إن في خلق السماوات والأ رض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لاأ ول الالباب ‏ الآيات إلى آخرها) ولاخلاف أن اموعرد به على ألسنة رسله: 
هي الجنة التي سألوها. 


وقال عن حليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم (۸۲:۲۹- ۸4 والذي أطمع أن بغفرلي 
خطيشتي يرم الدين. رب هَبْ لي حكماً وألحقني بالصالين. واجعلني هن ورئة جنة 
النعيم. واغفرلاً بي إنه كان من الضالين. ولاتخزني يوم يبعثون. يوم لاينفع مال ولابنون 
إلا هن أتى الله بقلب سليم) فسأل الله الجنةء واستعاذ به من النار. وهر الخزى يوم البعث. 

وأخبرنا سبحانه عن الحنة: أنها كانت وغ ا عليه مسؤولاً )١۹:۲٠(‏ أي يسأله إياها عباده 
وأولياۋ. 

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته: أن يسألوا له في وقت الإجابة عقيب الأذان . 
عل هئزلة في اللحنة. وأحبر: أن من سأها له ««حلت عليه شفاعته». 

وقال له سليم الانصاري «أقا إى أسأل الله الجنة. وأستعيذ به من التان لا أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذء فقال: أنا ومعاذ حوها فُدنْن». 

وني الصحيح في حديث الملائكة السيارة المضل عن كتاب الاس . «إن الله تعالى 
يسأغم عن عباد ‏ وهو أعلم تبارك وتمالى ‏ فيقولون: أنيناك من عند عباد لك بهللونك» 
ويكبرونك» وعمدونك» ویعجدونك. فبقول عز وجل: وهل رأونی؟ فیقولون: لا. یارب . 
ما رأوك. فيقول عز وجل: كيف لورأونى؟ فيقرلون: لورأوك لكانرا لك أشد تمجيداً. 
قالوا: بارب. ويسألونك جننك. فبقول: هل رأوها؟ فبقولون: لا. وعزتك ما رأوها. 
فيفول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لورأوها لكانوا ها أشد طلباً. قالوا: ويستميذون بك 
من الشارء فيقول عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا وعزتك ما رأوها, فيقول: فكيف لو 
رأوها؟ فيقولون: لورأوها لكانوا أشد منها هربً. فيقول: إني أشهد كم أني قد غفرت 
هم» وأعطبتهم ما سألواء وأعذ تهم ما استعاذوا». 

والقرآن والسنة ملوءان من الثناء على عباده وأوليائه بسؤال المنة ورجاثهاء والاستعاذة من 
النارء والخوت منها. 


س ١۱س‏ 


وق قا سى صلى الله عليه وسلم لاصحانه (داستعیدوا بالله هی البار» وڏا لر سال 
مرافمته هى احة «أعنى على نفسك بكترة السجود». 

و عمل جى طلب الحنة والدحاة من النار ممصود التارع س آمت۔ یکودا دائماً على د کر 
مسهم فلا يتسوهما. ولأ الإمان نهما شرط ف النحاة, والعبل على حصول الحنة والنحاة من 
الثار: هو حص بإمال. 

وقد حص سى صلى الله عليه وسل عليها أصحاءه وأمته . فوصمها وحلاها ه, ليخطبوها 
وقال «ألا مَُّر للحنة؟ فإبها ‏ ورب الكعبة س نور يتلألاً. ورغانة نهتر» وزوحة حسناء. 
وفا كهة بضيحة. وقصر مشيد» وبهر مرد _ الحديت _ فقال الصحاة: بارسول الله 
فحن المتَشّرود ها. فقال: قرلوا: إن اء الله». 

ولو دهست ند كرما ي الستة من قوله «من عمل كدا وكذا أدحله الله الحنة» ريغا 
على عمس اء وى تكون هي الماعثة على العمل: لطال دلك جداً. وذلك يي جيع الأعمال. 

ورسول سه عل الله عليه وسلہ عرص و یقول «عن فعل كذافتحت له أراب الجنة 
الثمانية) و «فن قال سبحا الله و بحمده عرست له تحلة في الة» و «من کسا مسلماً 
على عرى كاء الله من حلل الجنة» و «عائد المريض في خرقة الجنة» والحديت ملوء س 
ذلك. 

وايساً فا ستحانه تحب م عیاده آن يسألوه حنته. و پسشعیدوا به من اره. انه څپ ا 
شال ومن لہ أله يغصب عليه. وأعظہ ما ستل «السة» وأعطم ما استعید به «س النار» , 

قالعمل لصب التة محبوب للرب مرصى له. وطلها عودية لارب. والقيام بسوديته كلها 
أو من تعطيل نعضها. 

واد حلا تلب مس ملاحظة اة والمار» ورحاء هذه والمهرب س هده: فترت عزائمه» 
وضحفت هسته. ووکی باعثه وکلما کان أتد طلباً للجنةء وعملاً ها: كان الناعت له أقوىء 
والمة تد و سمي أتم. وهدا أمر معلوم بالذوق ولو لم يك هدا مطلر ا للشارع لا وصف 
الحنة لتساد. ور ينها هم» وعرصها عليهم. وأخبرهم عن تفاصيل ماتصل اليه عقوم منهاء وما 
عداه. أحيرهم به مجملا. كل هذا تشويقاً مم إليها. وحثا مم على السعى هما سعيها. 

وقد قال انه عزوحل ۲١:۱١(‏ والله يدعو الى دارالسلام) وهدا حت على إحانة هذه 
الدعوة» والمسادرة إليهاء والمسارعة في الإحاة. 

ثم لاجخفى ان الجحنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه» والطعام والتترات» وا حور ايء 
والأنهار والقصور. وأكثر الئاس يغاطون في مسمى الحنة . فإن «الحنة» اسم لدار النعيم المطلق 
الكامل. ومن أعظم نعيم الحنة: التمتع بالنظر الى وحه الله الكريم» وسماع كلامه» وقرة العين 


۳۱۷س 


بالقرب هئه و برصوانه. فلا ز للدة ما فيها من الأ كول والمشروب وال لوس والصو. لى هده 
اللدة أندا. فأيسر يسر من رصوانه. أ بر من ا لحان وما فیها مس دلك. کما قال تعالی (۷۲:۹ 
ورضوان من الله كبس وأتی به شترا ني سياق الا شات . أي أ تیء کاں مس رضاہ عں 
عده: فهو أكبر س الجنة . 
قليل منك يقعني . ولکن قلیلك لابقال له قلیل 

دیف السحيح - حديث الرؤبة._ «فو الله ما أعطاهم الله شينا أحبَ إليهم من 
النظر إلى وجهه». 

ولاریب أن الأمر هكذا. وهر أجل ما يخر باليال» أو يدورني الميال. ولاسيم عد اور 
الحبين هناك معية الحبة. فإن امرء مع من أحب. ولاتحصیص ني هذا الحكم. بل هرثابت 
شاهداً وغائباً. 

أي نعي وأي لذة وأى قرة عبنء وأي قوزيداني نعيم تلك تلمية ولذتهاء وقرة العين 
بھا؟. 

وهل قوق نعيم قرة المين معية الحيوب الذي لاشيء أجل منه» ولا أكمل ولا أجل: رة 
عي البتة؟ . 

وهذا_ والله ‏ هوالعَلم الذي شمرإليه الحبون» واللراء الذي امه العافون. وهر ريح 
مسمی «رالحنة)) وحیاتها. و به طابت الحنة . وعليه قامت. 


وكذلك «النار» أعاذنا الله منها. فان لأ ر بابها من عذاب الحجاب عن الله وأهات؛ 
وغصبه وسيخطهء واليعد عنه: أعظم من التهاب النارفي أجسامهم وأرواحه.. بل التهاب هذه 
النارني قلوبهم. هو ائذي أوجب التهابها ني أبدانهم. وسها سرت إليهاً. 

فمطلوب الأسبياء والمرسلين والصديقين» والشهداء والصالحن: هوالجة. ومهر نهم: من 
النار. 
كني ترذن الله ورسوله والدار الآخرةء فإن الله أعدّ للمحسات منكن أجراً عظيما) 
هذا حطابه لار تساء العالين» أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم . وقال الله تعال (۹:۱۷ ومن 


أراد الآخرة. وسعى ها سعیها - وهو مؤمن _ فأولئك كان سعيهم مشکورا) فأحبر أن 
السعى الشكور: سعى من أراد الآخرة. وأصرح مها: قوله لحواص أولیائه _ وهم أصحاب نيه 
صلى الله عليه وسلم ورصی عنهم ني يوم أحد (۱۵۲:۴ منکم من یرید الدنياء ومنكم من 
بريد الآخرة) متهم إل هذين القسمين اللذين لاثالث مما 
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وقد غلط س قال: أبن مس يريد الله؟ فإن إرادة الآحرة عبارة عن إراده الله تعالى ثرا 
فارادة الثواب لا تنا إرادة الله. 


ه على معالم الستة ... بلا تأويل 


ودروة تعظيمنا رمات الله تعاى: إجراء ابر على ظاهره. وهو أن تىقى اعلام التوحيد 
المنبرية على مواهرهاء لانتكلف هما تأو يإ ولانتحاور ظواهرها تشبلا . 

مقط حرمة صوص الاسماء والصفات: باحراء احنارها على ظراهرهاء كما قال مالك 
رجه اله وقد سثل ا ۰ الرجں على العرش استوی) کیف استوی؟ فأطرق 
مالك. حتى علاه 'رحضاء . ثم قال: الاستواء معلوم» والكيف غر معقول» والإمان په واحب » 
والۇ!ل عه ندعة. 

فقرق س المعنى المعلوم من هده اللفظة. وس «الكيف» الدي لايعقله الشر. وهدا 
امراب سس مالك رض الله عه شاف عام في جيع مسائل الصمات. 

فمن سأل عن قرله ٠(‏ :۹ إتني معکما أسمع وأری) کیب يسع و بری؟ أحيب 
بهد! الجواب بعينه. قيل له: السمع والمصر معلوم. والكيف غر معقول. 


وكدلك من سأل عن العلم» والحياةء والقدرة» والارادة» والرول» والعضب» رارضا 
والرمةء والضحك وغر ذلك . فمعابيها كلها مفهومة . وأما كيفيتها: عير معقولة» إد عل 
الكيفة فرع العلم بكيعية الدات وكنهها . فإدا کاں ذلك غر معقول للش فکیف يعقل هم 
كفية الصمات؟ 
والعصمة اللافعة في هذا الباب: » أن يوصف الله ما وصف نه نفسه. وما وصفه به 
صلل الله عليه وسلم» مس عر تحریف ولا تعطیل» ومن غر تکییب ولامشیل. مل تشست 
الأسساء E‏ . وتنفي عنه مشانهة امخلوقات. فيكود إشساتك مرها عن التشسيه 
مترھا عن التعطیل., فس سی حقيقة «الاستواء» فهو معطل. ومن شىهه باستواء المحلرق على 
الحلوق فهو مثل. i‏ : استواء ليس كمثله شىء. فهو الوحد الممره. 
وهكدا الكلام في السمع» والبصس والحياةء والإرادة» والقدرة» واليدء والوجه» والرصاء 
,العصبب» والرول والصحك وسائر ماوصف الله به نفسه. 
والمراد بالعأو يل النهي عنه هاهدا. التأو يل الاصطلاحي» وهو صرف اللمظ عن طاهره 
ب المعى الراحح الى العى المرحرح. 


ا 


وقد حكى غير واحد من العلماء: إججاع السلف على تركه, ومن حكاء البغويء وأو المعالى 
الجوينى في رسالته النظامية , بخلاف ماسلکه ني «شامله» و «إرشاده») ومن حکاه: سعد بن 
على الزنجاني. 

وقبل هڙلاء حلائق من العلماء لايحصيهم إلا الله. 

وي ذكرعدم تجاوز ظاهرها تمشيلا إشارة لطيفة . وهي أن ظواهرها لا تقتصى التمتيل» كما 
تظنه العطلة النفاةء وأن العمشيل جاوز لظواهرها إلى مالا تقتضيه» كما أن تأو يلها تكلف» 
ول ما على مالا تقحضيه. فهي لا ثقتضي ظراهرها يلاء ولاتحتمل تأو يلا. بل إجراء على 
ظواهرها بلا تأو يل ولا تمشيل . فهذه طريقة السالكين بها سراء السبيل. 


س“ 
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وس سارل «إياك نسد وإياك نستعين» منرلة «الإخحلاص» 


قال الله تعال (۸ ۵:۹ وما مروا إلا لیعبدوا الله خلصن له الدین) وقال ۳١۲:۳۹(‏ إنا 
أنىزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله خلصاً له الدين. الا لله الدين الخالص) وقال لنبيه. 
صلی الله عليه وسلم ٠١١۱٤:۳۹(‏ قل الله أعبد مخلصاً له ديني» فاعبدوا ماشئتم من 
دونه) وقال له (۰۱۹۲:7 ۱۹۳ قل إن صلا تی ونسکی ومحیاي وماتی لله رب العالمین. 
لاشريك له. وبذلك أمرت . وأنا أول المسلمين) وقال (۲:3۷ الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا) قال الفضيل بن عياض: هوأحلصه وأصربه. قالرا: يا أبا عليء 
ما أنحلصه وأصربه؟ فقال: إن العمل إذا كان حالصاًء ولم يكن صواباً. لم يقبل . وإذا كان 
صواباً ولم یکی خالصاً: لم یقبل» حتی یکون خالصا صواباء والحالص: أن یکون لله 
والصواب أن يكون على السنة. ٹم قرأ قول تعالی (۱۸ فمن کان پرجرلقاء ربه 
فليعمل عملا صالاً. ولايشرك بعبادة رنه أحدا) وقال تعالی ٠۲٠:۲(‏ ومن أحسن ديناً 
ممن أسلم وجهه لله وهو محسن؟) فاسلام الوجه: إخحلاص القصد والعمل لله. والإحسان فيه: 
متابعة ل الا و ر وقال تعالی (۵ ۲۳:۲ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل 
فىجعلناه هباء منثوراً) رمي الأعمال التي كانت على غبر السنة. أو أريد بها غير وجه الله. قال 
النبي صل الله عليه وسلم لسمد بن أبي وقاص ری الله عنه «دإنك لن خ» تعمل عملا 
تبتفغي به وجه الله تعال: إلا ازددت به خیراً» ودرجة ورفعة» وي الصحيح 4 انس 
ابن مالك رضی الله عده قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم «ثلاث لابِغلٌ علیهن قلب 
فس إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الأمر. ولزوم جاعة المسلمين. فإن دعرتهم 
یط من ورانهم» آي لایستی فی ل ولاعمل لیل ع هذه اللات بل فی عه با 
ونشقيه منه . وتخرجه عه , قإن القلب يغل على الشرك أعظم غل. وكذلك يغل على الغش. وعلى 
خحروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فهذه الثلا ثة تملؤه غلا ودغلا. ودواء هذا الغلء» 
واستخراح أخلاطه: بتحريد الإحلاص والنصح» ومتابعة السئة. 


٣۲٣ س‎ 


و ««سئل زسول الله صلى الله عليه وسام عن الرجل: بقاتل راء ويقاتل شجاعة. 
وبقانل حمية: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو لي 
سبیل الله». ٠‏ 

وأحيرعن أول ثلاثة سر بهم النار: قارىء القرآنء والجاهد وا متصدق مالهء الدين فعلوا 
ذلك لیقال: فلاب قاریء» فلان شحاع» لان متصدق» ولم تكن أعمامم حالصة لله 

وفي الحديث الصحيح الإلهى يقول الله تعاى «أنا أغسى الشركاء عن الشرك. من عمل 
عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به. وأنا منه بریء». 

وي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «إن الله لاينظر إلى أجسامكم» ولا إل صوركم. 
ولکن بنظرإل قلوبكم» وقال تعای (۳۷:۲۲ لن ينال الله وها ولا دماؤهاء ولکن 
يناله التقوى منكم), 

وقد تنوعت عبارتهم ني «الإحلاص» و «الصدق» والقصد واحد. 

فقيل: هرإفراد الحق سبحانه بالقصد ني الطاعة. 

وقيل: تصفية الفعل ع ملاحظة المحلوقي. 

وقيل: التوقى من ملاحظة المخلق حتى عن نفسك . و «الصدق» التلقي من مطالعة 
النفس. فالحلص لا رياء لهء والصادق لا اعجاب له. ولايتم الإحلاص إلا بالصدق» ولا 
الصدق إلا بالاخلاص. ولايتمان إلا بالصبر. 

وقيل: الإحلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والتاط. والر ياء أن یکو ظاهره حيرا س 
باطنه. والصدق في الإحلاص: أن بكون باطه أعمر من ظاهره. 

وقیل: الاحلاص نسیاں رؤیة انلق بدوام النظر إل النالق. وس تزیں للناس ہا لیس فب 
سقط من عبن الله . 

ومن كلام المصيل: ترك العمل س أجل الاس: رباء . الىل من أحل الناس: شرك. 
والإحلاص: أن يعافيك الله منهما. 

قال الحنيد: الاخلاص سريين الله وبين العبد. لايعلمه ملك فيكتهء ولاشيطا فيفسده. 
ولاهوی فیمیله. 

وقيل لسهل: أي شىء أشد على النفس؟ قال“ الإحلاص. لأنه ليس هما فيه نصيت. 

وقال بعضهم: الإحلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا عير الله, ولاعارياً سراه . 

وقال مكحول: ما أحلص عد قط أر عي يوماً إلا ظهرت يانيع الحكمة مى قله على 
لسانه, 

وقال أبوسليماك الداراني. إدا أحلص العند ابقطعت عبه كثرة الوساوس والرياء. 


س ۷ س 


و هغزى الأخلاص: تنقية العمل من الشوائب 


اما المروي فجمل الإخلاص: تصفية العمل من كل شوب. 

أي لاع ازج عملله مايشوبه من شوائب إرادات النقس: إما طلب التزين في قلوب الخلق» 
وإماطلب مدحهم» والمرب من ذمهم» أو طلب تعظيمهم» أوطلب أمرالمم» أو خدمتهم 
وحيحهم» وقضائهم حوائجه» أوغير ذلك من العلل والشوائب» التي عمد متمرقاتها: هرإرادة 
ماسوی الله بعملهء کائنا ما کان. 

وأول درجاته عنده: إخراج رؤية العمل عن العمل. والخلاص من طلب الموض على العمل. 
والتزول عن الرضا بالعمل» عرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤیته» وملاحظته» وطلب 
الموض عليه» ورضاه به» وسکونه إليه. 

قفي هذه الدرجة يتخاص من هذه اليلية فالذي يخلصه من رؤية عمله: مشاهدته لمنة الله 
عليه وله وترقة له. وأنه يالله لابتفسهء وأنه إغا أوجب عملّه مشيغة الله لامشيئته هي كما 
قال تعالی (4۲:۸۷ وما تشاءوت إلا أن يشاء الله رب العالين). 

فهتا يتفعه شهرد الجير وأنه آلة حضةء وأن قعله كحركات الأشجارء وهبوب الرياح» وأن 
الحرك له غيره ء والفاعل فيه سواه» وأنه ميت - واليت لايفعل شيداً ‏ وأنه لوخلى ونفته لم 
يكن من فعله الصالح شيء ألبتة. فإن النفس جاهلة ظالمة» طيعها الكسل» وإيثار الكهرات» 
والبطالة. وهي منبع کل شر ومأوی کل سرء. وما کان هکذا لم یصدر منه خیر» ولاهوس 
شأنه. 

فالحر الذي يصدرمنها: إما هومن الله» ونه. لاهن العبدء ولابه. كما قال تعالى 
(۲۱:۲ ولولا مضل الله علیکم ور مته مازکی منکم من آحد أبداً» ولکن الله ی زکي 
من يشاء) وقال أهل الحنة (4۳:۷ الحمد لله الدي هدانا هذا) وقال تارك وتعالى لرسوله 
صلى الله عليه وسلم (۷4:۱۷ ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إلبهم شيثاً قليلا) وتال 
تسای ۷:٤ ٩(‏ ولکن الله حَبّبِ إليكم الإان. وزینه ئي قلوبكم ‏ الآية). 

فكل خير في العبد فهو جرد فصل الله ومنته» وإحسانه ونعمته. وهر ا لمحمود عليه. 

والذي يخلصه من رضاه تعمله وسکونه إليه : أمران: 

أحدهما: مطالعة عيوبه وآفاته» وتقصيره فيه» ومافيه من حظ النفس» ونصيب الشيطاد. 
فقلّ عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب» وإن قل. ولمس فيه حظ . سئل النبي صلل 
الله عليه وسلم عن التفات الرحل في صلا ته؟ فقال «هواختلاس يتلسه الشيطان من 
صااة العمد). 


سد ۲۳ س 


فإدا كان هذا الحقاث ظرفه أو لحظه. فكيف التفات قلبه إل ماسوى الله؟ هذا أعطم 
نصيب الشيطان من العسودية . 

وقال ابن مسعود «لاجعل أحدكم للشيطان حظاً من صلا ته» یری أن حقاأ عليه: أن 
لايشصرف إلا عن عينه» فجمل هدا القدر اليسبر الزر حظأ ونصيبا للشيطان من صلاة السد. 
فما الظن ما فوقه؟ . 

وأما حظ التفس س العمل: فلا يمره إلا أهل البصائر الصادقون, 

الشاني: علمه ما يستحقه الرب جل جلاله: من حقرق السوديةء وآدابها الظاهرة والباطة؛ 
وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقاً» وأن يرضى بها لر به. فالعارف 
لایرضی بشیء من عمله لر به» ولايرضی نفسه لله طرفة عين. و يستحيى من مقابلة الله بعمله. 

فسوء ظنه پنفسه وعمله و عضه اء وكراهته لأئفاسه وصعودها إل الله: حول بينه وبين 
الرضا بعمله» والرضا عن نفسه. 

وقال بعضهم: آفة العبد: رضاه عن نفسه» ومن لم يتهم نفسه على دوام الاوقات فهو مخرور. 


e‏ عمل لاينفي الخجل 
وقيل: لابد من الخجل من العملء مع بذل المجهود. 


فمن احلاص العايد: «خجله» من عمله. وهوشدة حيائه من الله. إذ لم ير دلك العمل 
صال حا لهء مع بذل مجهوده فيه. قال تعال ٠٠:۲۳(‏ والذين يؤتون ما آتوا وقلو بهم وجلة: 
أنهم إل ربهم راجعون) قال النبي صلى الله عليه وسلم «هر الرجل يصوم» ويصلي؛ 
ویتصدق» وغناف أن لایقبل هنه» . 

فالؤمن: جع إحساناً في غافة» وسوء ظ نفسه. والغرور: حسن الظن بنفسه مع إساءته. 

ولال كل ذلك: تجعل عملك تابعاً للعلم» مرافقاً له مؤتاً به. تسیر سيره وتقف بوقوفه» 
وتشحرك بح رکته. ارلا منازله» مرتو یا من موارده. ناظرً ال الحكم الديني الأمری متقيداً به» 
فعلا وت ركا وطلبا وهر باً. وناظرآ الى ترتب الثواب والعقاب عليه سببا وكسباً. ومع ذلك فتسير 
أنت بقلبك مشاهدا للحكم الكوني القصائي» الذي تنطوي فيه الأسباب والسببات» 
والح ر كات والسكنات ولايبقى هناك غير حص المشيئة» وتفرد الرس وحده بالأمعال» ومصدرها 
عس إرادته ومشیشته . فیکون قائما بالأمر والنھی: فعلا وت ركاء سائراً بسيره» و بالقصاء والقدر: 
إماءاً وشهوداً وحقيقة . فهو ناظر الى الحقيقة . قائم بالشريعة. 
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وهدان الأمران هما عمودية هاتین الآیتین (۲۹۰۲۸:۸۹ لمن شاء منكم أن يستقيم. وما 
تشاعءون إلا أن يشاء الله رب العا مين) وقال تعالى ٠١۲۹:۷٩(‏ إن هذه تذ كرة. فمن 
شاء اتخذ الى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إل الله كان عليما حكيما). 

فترك العمل يسيرسيرالعلم: مشهد «لن شاء منكم أن يستقيم» وسيرصاحه مشاهدا 
للحكم: مشهد «وماتشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين». 

وهذا هوتهذيب العمل » بأن تينح العامل فيه الى العلم» وهو: التفاته اليه» وإصغاؤه ال 
مایأمر نه» وتحکیمه علیه» فمتی لم يحنح اليه هذا الجحنوح کان سره مذموماء ناقصاء» معدا عن 
الله فان کل سیر لایصحبه علم: بُخاف عليه اں یکون من حدم الشيطان» وهذا القدر هو الذي 
أفسد على اهل الثنورٹفورهم» وشردهم عن الله کل مشرد. وطردهم عه کل مطرد. حیث لم 
يحكموا العلم» وأعرضوا عنه صفحاء حتى قادهم إل الانسلاخ من حقائق الامان» وشرائع 
الإسلام. 

وهم الذين قال فيهم سيد الطائفة الجنيد بن محمد لا قيل له: أهل المعرفة يصلون الى ترك 
الح ركات من باب البر والتقرب الى الله فقال ال جنيد: إن هذا كلام قرم تكلموا بإسقاط 
الأعمال عن الجوارح. وهوعندي عظيمة. والذي يزنى و يسرق أحسن حالا من الذي يقول 
هذا. فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله. وإليه رجعرا فيها. ولو نقيت ألف عام لم 
أىقص من أعمال البر ذرةء إلا أن حال بي دونها. 

وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق» إلا عل من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم , 

وقال: من لم بحفظ القرآن» و يكنب ال حدیث: لابُقتدى به في طريقنا هذا. لأن طريقنا 
وعلمنا مقيد بالكتاب والسنة, 

وقال: علمنا هذا مشید بحدیث رسول الله صلل الله عليه وسلم , 

واعلم ان المعرفة الصحيحة: هي روح العلم» وان العلم الصحيح والممل المستقيم: ها 
ميزان المعرفة الصحيحة. 

هذه الأ رکاب: هي أرکان السب وأصول الطريق التي من لم يبن عليها سلوكه وسيره فهر 
مقطرع. وإن ظن أنه سائر» فسيره إما إل عكس جهة مقصرده» وإما سير لقعد والقيّدء وإما سر 
صاحب الدابة الجمرح. كلما مشت خطرة إلى فُدام رجعت عشرة الى حلف. 

فإن عدم الإخلاض والتابعة: انعكس سيره ال خلف. وإ لم يذل جهده و يوحد طله: 


سار سر المفيد. 
وان اجتمعت له: فذلك الذي لاییاری في مضمار سيره. ودلك فضل الله يژنیه من يشاء. 
والله دو الفضل العظيم, 
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ومن منازل «إياك نعيد وإياك نستعين» منزلة(«التهذيب» والتصفية» . 

وهوسبك العبودية فى كير الامتحان» طلباً لإتحراج ما فيها من النبث والفش. 

وأوطا: تهذيب الندمةء أن لا يخا لها جهالة. ولا يشربها عادةء ولا يف عندها همة. 

آی: تخليص العبوديةء وتصفيتها من هذه الأنواع الثلا ثة. وهى: مخالجة الجهالةء وشوب 
العادةء ووقوف هة الطالب عندها. 

النوع الأ ول: مخالطة الجهال. فإن الجهالة متى نحالطت العيوديةء أوردها المبد غير موردها. 
ووضعها فى غير موضمهاء وقعلها فى غر مشتحمّها. وفعل أفعالا يعتقد أنها صلاح. وهى إفساد 
ندمته وعبودیته» أن يتحرك فى موضع السكون» أويسكن فى موضع التحرك, أويمَدم فى موضع 
إحجام أويخجم فى موضع إقدام» أويتقدم فى موضم وقوف» أويقف فی موضع تقدم. ونحو 
ذلك من الح ركات, التى هى فى حق اللندمة: كح ركات اللقيل الىغيض ف حقوق الناس. 

فالندمة مالم يصحها علم ثان بآدابها وحقوقهاء غير العلم بها نفسهاء كانت فى مظنة أن 
بعد صاحھا وإں کان مرادہ ها التقرب. ولا یازم حبوط ٹوانھاوأحرھا فھی إن لم تبعدہ عن 
الجر والثوات أتعدته ع الممرلة والقر بة. ولا تنفصل مسائل هذه الحملة إلا معرفة خاصة الله 
وأمره» وعبة تامة له. ومعرفة بالنفس وما منها, 

الشوع الشانى: شَؤْب العادة. وهو أن عازج العبودية حكم من أحكام عوائد الفس تكون 
منفذة لماء معينة عليها. وصاحها يعتقدها قر بة وطاعة كمن اعتاد الصوم = مثلا س وقرن 
عليه. فألمثه الىفس» وصار ها عادة تنقاصاها أشد اقتضاء ميظن إن هذا التقاضى خض 
العبودية. وانما هونقاصى العادة. ٠‏ 

وعلامة هذا: أنه إذا عرض عليه طاعة دون دلك» وأيسر منه» وأنم مصلحة: لم ؤثرها 
إيثارها ا اعتادته وألفته. 

قاعد الله عل مقتضى أمره. لا على ما تراه من رأيك. ولا يكوں الناعث لك داعى المادة, 
کما هوناعث من لا مصیرة له غر أنه اعتاد أمراً فحری عليه ولو اعتاد صده لكان كذلك. 

وحاصله: أنه لا يكول ناعثه على العسودية محرد رأى» وموافقة هوى وتحبة وعادة. بل الناعث 
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جرد الأمر. والرأي وامحبة والمرى والعوائد: منفذة تابعة. لا أنها مطاعة باعثة. وهذه نكتة لا 
يتنبه ها إلا أهل البصاثر. 

النوع الثالث: وقرف هته عند اللئدمة . وذلك علامة ضعفها وقصورها. فإن العبد ا لحض لا 
ققف هته عند حدمة. بل هته أعلل من ذلك. إذ هى طالبة لرضا عخدومه. فهر دائما مسستصر 
حدمته له. ليس واقفا عندها. والقناعة تحمد من صاحبها إلا فى هذا الموضع. فإنها عين 
الحرمان. فا لمحب لا يقنم بشیء دون حيو به. فوقوف هة المبد مم نحدمته وأجرتها: سقوط فيها 
وحرمان, 


ه تهذيب القصد 


ویکمل تهذیب الندمة بتهذيب القصد»ء وهوتصفيته من ذل الأكراهء وحفظه من مرض 
الفتورء ونصرته على فضول العلم . 

وهذه ثلاثة اشياء تهذب قصد المامل وتصفيه: 

أحدها: تصفيته من ذل الإكراه. أى لا يسوق نفسه إلى الله كرها. كالأجير السخر 
الكلف. بل تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة إلى الله طوعا وحبة وإيثارآً. كجريان الماء ى 
منحدره. وهذه حال المحيين الصادقين. فإن عبادتهم طوعا وغبة ورضا. ففيها رة عيونهم؛ 
وسرورقلوبهم ولذة أرواحهم. کما قال النبی صلل الله عليه وسلم «رجعلت قرة عینی فی 
الصلاة» وكان يقول «يا بلال أرخنا يالصلاة» . 


فقرة عن الحب ولذته ونعيم روحه: فى طاعة عبوبه. بخلاف الطيع كرهاء التحمل 
للخدمة ثقلاء الذي يرى انه لولا ذل قهره ٣ا‏ أطاع» فهو يتحمل طاعته كا لمكره الذي أذله مکرهه 
وقاهره. بخلاف ا لمحب الذى يعد طاعة بوبه قوتا ونعيما» واذة وسرورا فهذا ليس الحامل له 
ذل الإکراه. 

والشانى تحقّظه من مرض الفتور. أى توقيه من مرض فتور قصده» وخود نار طلبه. فإن العزم 
هوروح القصدى ونشاطه كالصحة له. وقتوره مرض من أمراضه. فتهذیب قصده وتصفیته 
بحييته من أسباب هذا امرض الذى هوفتوره. وإفا يتحفظ منه بالجثية من أسبابهب وهو أن يلهر 
عن الفضول من كل شىء. ورص على ترك مالا يعنيه. ولا يتكلم إلا فيما يرجوفيه زيادة إيانه 
وحاله مع الله ولا يصحب إلا من يعينه عل ذلك. فإن بل یمن لا یعینه فلیدرأه عنه ما استطاع؛ 
و يدقعه دفم الصائل. 
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الخالث: نصرة قصده على مشازعات فضول العلم, ومعثى ذلك: نصرة حاطر العبودية 
الحصةء والاقبال على الله بكللية التلب» وابعاد القلب عن جاذبات تفاريع مسائل العلم 
الحلاقية وفضلاته التي تشوش عليه وتصعف انتباهه الى قواعد العلم الشرعي الجامعة التي بها 
حياة القلب واستقامة السر. 
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ومن منارل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الاستقامة» 
قال الله تعالى ٠٠ :6١(‏ إن الذين قالوا: ربنا الله. ثم استقامواء تتنزل غليهم 
الملالكة: أن لا تنافوا ولا تزنوا. وأبشروا بالٰجنة التى كنتم توعدون) وقال :٤١(‏ ١٠ء‏ 
إن الذين قالوا: ربنا الله. ثم استقاموا. فلا خوف عليهم ولا هم بزنون. أولئك 
أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء با كانوا بعملون) وقال لرسوله صلل الله عليه وسم 
(۱۱: ۱۱۲ فاستقم کما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بجا تعملون بصي 
فين أن الاستقامة ضد الطغيات. وهر مجاوزة الحدود فى كل شىء. 


وتال تعالى ١ :٤١(‏ قل: إغا أنا بشرمثلكم يوحى إِليًأغا إلهكم إله واحد. فاستقيموا 
إليه واستغفرر وه) وقال تمال (۷۲: ٠١‏ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً 
لنفتنهم فيه) 

سل صديق الأمة وأعطمها استقامة _ أبو بكر الصديق رضى الله عنه س عن الاستقامة؟ 
فقال «أن لا تشر بالله شيغاً» يريد الاستقامة على حض التوحيد» فاد من استقام على حص 
الترحيد الصادق الذى يدين به الصديق. واستقام له توحيده على العلم المبادق بأسماء الله وصفاته وآثارها 
نی الأنفس والآفاق: استقام فی کل شأنه عل الصراط المستقيم. فاستقام له كل عمل وكل حال. 


وقال عمرن الخطاب رضى الله عنه «الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهى. ولا تررغ 
ر وغاں الثعلب». 

وقال عشمان بن عفان رضى الله عه «استقاموا: أحلصوا العمل لله». 

وقال على نن أبى طالب رضى الله عنه» وابن عباس رى الله عتهما «استقامرا أدوا 
الفرانض» 

وقال اسن «(استقاموا على أمر الله . فعملوا طاعته» واجتنبوا معصيته) . 

وقال ماهد «استقاموا على شهادة أن لا اله إلا الله حتى لقوا بالله». 


س ۳۳۱ 


وسمعست شيخ الإسلام أبن تيمية _ قدس الله روحه _ بقول. استقاموا على عبته 
وعبوديته» فلم يلتمتوا عه يَمْنة ولا يسرة. 

وی صحیح مسلم عن سفیان بن عبد الله رضی الله عنه قال: قلت «ريا رسول الله قل لى 
فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم» 

وفیه عن ثو نالا رضی الله عنه ع الى صل الله عليه وسلم قال «استقيموا . ولن تحصوا. 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا بعافظ على الرضوء إلا مؤمن» 


والنطلوب من العبد الاستقامة. وهى السداد., فإن لم يقدرعليها فامقار بة. فإن نزل عمها: 
فالتفريط والإضاعة. كما فى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن البى صل 
الله عليه وسلم قال «سددوا وقار بوا. واعلموا أنه لن بنجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا 
أنت يارسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برجة منه وفضل». 

فجمع فی هذا الحديث مقامات الدين كلها. فأمر بالاستقامة. وهى السدادء والإصابة فى 

لنيات والأفوال والأعمال. 

وآحبرلى حديت ثويان: أنهم لا ييطيقونها . سقلهم إلى المقاربة. وهى أل يقر نوا من 
الاستقامة بحسب طاقتهم. كالذى يرمى إلى العرض» ٠‏ يصبه يقاربه. ومع هذا فأحبرهم: 
آں الاستقامة والمقار ة لا تنجى يوم القيامة . فلا يركن أحد إلى عمله . ولا یعحب به. ولا یری 
ان نجاته نه, بل اما تعحاته رة الله وعفوه وفصله . 


فالاستقامة كلمة حامعة آحدة مجامع الديں. وهى القيام بين يدى الله عل حقيقة 


الصدق» والواء. 
والاسشقامة تتعلق بالأقرال» والأمعال» والأحوال, والنيات. فالاستقامة فيها: وقرعها لله. 
وبالله» وعلل أمر الله. 
وسمعست تيح الإسلام اہ تيمية ‏ قدس الله تعال روحه س يقول: اعطم الكرامة لروم 
الاستقامة. 


« اجتهاد على درب السنة ... في اقتصاد 


وهى عد تيح الاسلام المروي' الاستقامة على الاحتهاد فى الاقتصاد. لا عاديا رشم 
العلم» ولا متحاوراً حڌ الإحلاص» ولا الما نهح ال 


ست ۳۲ س 


هذه درجة تتضمن ستة أمور؛ عملا واجتهادا فيه. وهوبذل المجهرد. واقتصاد. وهرالسلوك 
بين طرف الإفراط» وهو اجورعلل النغوس. والتفريط بالاضاعة. ووقوفا مم ما يرسمه العام . 
وإفراد العبود بالإرادة. وهو الإخلاص .و وقوع الأعمال على الأمر. وهومتابعة السئة, 

هذه الأمور الستة ت تتم لأهل هذه الدرحة استقامتهم .وبا روج عن واحد منھا چون عن 
الاستقامة U‏ وما حروجاً جزيا, 


والسلف يذ كرون هذين الأصلين كثيراًء وها الاقتصاد فى الأعمالء والاعتصام بالسئة س 
فإد الشيطان يشم قلب العبد وحتبره. فإن رأى فيه داعية للندعةء وإعراضا عن كمال الائقياد 
للسنة- أخرجه عن الاعتصام بها. وإن رأی فيه حرصا عل السئة» وشدة طلب هما ولم يظفر به 
منقطماً عنها : أمره بالاجتهادء وا لجور عل النفس» وحاوزة حد الاقتصاد فيها. قائلا له: إن 
هذا خير وطاعة. والزيادة والاجتهاد فيها أكمل. فلا تفتر مع أهل الفتور. ولا تنم مم أهل 
النرم» فلا يزال محثه وحرضه, حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها. فيخرج عن حدها. کما أن 
الأ ول حارج عن هذا الحد. فكدا هذا الآخر حارج عن الحد الآحرء وكلا الامرين خروج عن 
السْتّة إلى المدعة. لكن هذاإلى بدعة الحفريط والإصاعة. والآخر إل بدعة الجاوزة 
والإاسرات. 


وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطاد فيه نزغتان» إما إلى تفريط» وإما إلى 
مجحاوزة» وهي الإفراط . ولا يبال بأيهما ظفر: زيادة أو نقصان. 


وقال السى صلل الله عليه وسلم لبد الله بن عمرو نن الماص رضى الله عنهما (إيا عبد 
الله بن عمرو إن لكل عامل شِرّة. ولكل رة فترة. فمن كانت فترته إلى سنة أفلح» 
ومن کات فترته إلى بدعغة خاب وخسر» قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد ى الممل. 

فکل الخر ی اجتهاد سافتصادء وإخلاص مقرون بالا تباع. كما قال بعض الصحابة: 
اقتصاد فى سبيل وسئة» حير من اجتهاد ى خلاف سبيل وسنة» فاحرصوا أن تكون أعمالكم عل 
متهاح الأ سبياء عليهم السلام وستتهم. 

وكذلك الرياء ى الأعمال يحرجه عن الاستقامة . والفتور والتوانى يخرجه عنها أيضاً. 

والذي يعين العابد عل هذا التمييز أد يقف ني مقام المرق» فيشهد الفرق بين الأمر 
والنهى» والثراب والعقاب» واموالاة والمعاداةء والعرق بین ما به الله و یرضاه» و ہیں ما يسغضه 
و يسحطه» فهوني مقام الفرق الذي لا بحصل للعيد درجة الاسلام _ فضلاً عن مقام الاحسان 
س إلا به 


۳ 


ولا يحصلل هذا إلا بالبقاء مع ور اليقظة» فهو الدوام ي اليقظة » لا يطفىء بوره بظلمة 
الخفلةء بل يستديم يقظته» و يرى انه في ذلك كا مجدوب المأخوذ عن تفه حمظاً مز الله له» 
لا أن هذه المواهب تحصل بتحمظه واحترازه» ولیشهد أن الله هر المقیم له والقرې واد استقامته 
وقیاهه بالله» لا بنفسه ولا بطلبه. 

وهذا القدرمن موحبات شهرد معنى اسمه «القيوم)» وهو الذي قام بمسهء فلم يتح الى 
أحدء وقام کل شي ۶ء به» فکل ما سواه حتاج اليه. 


TE 


ومن مسازل «إياك سد وإياك مستعين» منرلة «التوكل » 


قال الله تعای (ه: ۲٢‏ وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین) وقال :۱٤(‏ ۱۲ وعلى الله 
فلیتوکل المؤمنون) وقال :٦٥(‏ ۳ ومن بتوکل على الله فهر حسبه) وقال عن أولیائه :٠۰(‏ 
٤‏ ربنا عليك توكلنا. وإليك أنبنا. وإليك المصب) قال لرسرله (1۷: ۲۹ قل هو الرجمن. 
آهتا نه. وعلیه توکلدا) وقال ارسوله صلی الله عليه وسلم (۲۷: ۲۹ فتوكل على الله. إنك 
على الحق المبین) وقال له :٤(‏ ۸۱ ونوکل على الله وکفی بالله وکیلا) وقال له :۲٠(‏ 
٨‏ وت وکل على لحي الذی لا وت وسبح بحمده) وقال له (۳: ۱٩٩١‏ فإذا عزمت 
فتوكل على اللهء إن الله حب المتوكلين) وقال عن أسیائه ورسله ٠١ :۱٤(‏ وما لنا ألا 
نتوکل على الله؟ وقد هدانا سلنا) وقال عن أصحاب نيه (۳: ۱۷۳ الذين قال هم 
الناس: إن الناس قد ججعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إعااً. وقالرا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل) وقال (۸: ۲ إغا المؤمنون الدين إدا دكر الله وحلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم 
آباته زادتهم إعاناً. وعلی ر بهم بنوکلون) 


والقرآن نملوء مس دلك. 

وس أسماله صلی الله عليه وسلم «المت وکل » وترکله أعطم توکل. وقد قال الله له (۲۷: 
٩‏ فتوكل على الله إنك على الحق المين) ون ذكر أمره بالتوكل» مع إخباره أنه على الحق: 
دلالة عل أن اليس محموعه ى هين الأسرين: أن يكود العد على الحق فى قرله وعمله» 
واعشتتاده وبیته. وأن یکون متوکلا على الله واثقاً نه. فالدین کله ی هدین القامین. وقال رسل 
الله وأسیاؤه ٠۲ :۱٤(‏ وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدابا سسلنا؟) فالعسد آفته: إما ص 
عدم اشداية» وإما من عدم التوكل. فإدا حع التوكل إل المداية فقد حع الان كله. 

وق الصحیحی ہ فی حدیت السعین ألما الذیں یدخلوں الجنة قر حساب ‏ «هم الدیں 


" 


لاټسترقوں» ولا بتطیرون» ولا وون وعلى ربهم بت وکلون». 


س ۳۳۹ — 


ول صحیح السحارى عن ابن عباس رصی الله عنهما قال ««(حسبنا الله ونم الوكيل. 
فاها إبراهيم على الله عليه وسلمء حن ألقى فى الار. وقاها محمد صلى الله عليه وسلم 
حین قالوا له (إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إياناً. وقالوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل)». 

وق الصحيحين: أن رسول الله صلل الله عليه وسلم كان يقول «اللهم لك أسلمتُ وبك 
آمنت. وعليك تركلت. وإليك أنبت. وىك خاصمت. اللهم إنى أعرذ بعرتك لا إل إلإ 
أنت: أن تضلنی. أنت الحى الذى لا عوت., والجن والاس يوتون» , 


و الترمذى عن عمررضى الله عننه مرفوعاً «لو أنكم تتوكلون عل الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير قدو خماصاً وتروح بطاناً». 

وف السئن عن أنس رضی الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم «من قال 
يعني إذا خرج هن بيته س بسم الله. تركلت على الله ولا حول ولا قرة إلا باللهء يقال له: 
ديت وؤقیت وگفیت. فیقول الشیطان لشیطان آخر: کیف لك برجل قد دی وکفی 
ووقی؟». 


«الحوكل» تصف الدين. والصف الثانى «الإابة» فإن الدين استعانة وعبادة. فالتوكل 
هو الاستمانةء والإنابة هى العبادة. بل هو عض العبودية وخالص التوحيد» إدا قام به صاحه 
حقيقة. 
ولله در سيد القوم» وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله التسترى. إذ يقول: العلم كله باب من 
التعند. والتعبد كله باب من الورع. والورع کله باب من الزهد» والرهد کله باب من التوكل. 

ومشزلته: أوسع المنازل وأجمها. ولا تزال معمورة بالنازلي» لسعة متعلق التوكلء وكثرة 
حوائج العالينء فأهل السموات والأ رض -_ المكلفون وغيرهم ‏ فى مقام التوكل» وإن تباین 
متعلق توکلهم. فأولیاژه وخحاصته یترکلون عليه في الایان » ونصرة دینه» واعلاء کلمته» وجهاد 
أعدائه» وق ابه وتنفيذ أوامره. 

ودون هژلاء من يتوکل عليه في استقامته ني نشسه» وحفظ حاله مم الله» فارغاً عن الناس, 

ودوت هؤلاء من یت وکل عليه فی معلوم يئاله منه. من رزق أوعافيةء أونصرعل عدي أو 
زوحة أو ولد ونحو ذلك., 

فأفضل التوكل: التعوكل فى الواجب ‏ أعنى واجب الحق» وواجب الخلق» وواجب 
النفس ‏ وأوسعه وأنفعه: التوكل فى التأثرق ا ارج فى مصلحة دينية. أوفى دفع مفسدةدينيت 


س ٣۳١‏ س 


وهوتوکل انبیاء فى إقامة دين الله» ودفع فساد المفسدين نى الأ رض» وهذا توكل ورتهم. ثم 
الاس بعد فى التوكل على حسب مهم ومقاصدهم» فمن متوكل على الله فى حصول الملك» 
ومن متوکل فی حصول رغیف. 

وسن صدق توکله على الله ی حصول شیء ناله, فإں کان عبوبا له مرضیا کات له فيه 
العاقبة المحمودة وإن کان مسخوطاً مبغوضاً کان ما حصل له بتوكله مضرة علیه» وان کان 
مسباحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما تول فیه. إن لم یستعن به على طاعته. والله 
أعلم . 


ه معاني التوکل ودرجاته 


فلنذ کر معنی «التوکل» ودرجاته. وما قیل فيه 

قال الإمام أحد: التركل عمل القلب. ومعنى ذلك: أنه عمل قلبى. ليس بقول اللسان» 
ولا عمل الجوارح. ولا هرمن باب العلوم والإدراكات. 

ومن التاس: من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول: هوعلم القلب بكفاية الرب للعبد. 

وسنه: من يفسره بالسكون. وخود حركة القلب. فيقول: التركل هر انطراح القلب بين 
يدى الربء وهرترك الاختيارء والاسترسال مع مجارى الأقدار. 

قال سهل: التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد. 

ومنهم: من يفسره بالرضا. فيقول: هوالرضا بالمقدور. 

وقيل: التركل هجر العلائقء ومواصلة الحقائق. 

وحقيقة الأمر: أن التركل حال مركبة من مجحمرع أمور. لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. وك 
أشار إلى واحد من هذه الأمورء أواثدن أو أكثر. 

فأول ذلك: معرفة بالرب وصقاته: من قدرته وكفايته» وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى علمه» 
وصدورها عن مشيفته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه فى مقام التوكل. 

قال شي خنا رضى الله عنه: ولذا لا يصح التوكل ولا يتصور س فيلسوف. ولا من القدرية 
القاة القائلين: بأنه يكون فى ملكه ما لا يشاء. ولا يستقيم أيضاً من الجهمية النماة لفات 
الرب جل جلاله. ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإ ثبات. 

قأی توکل لمن یستقد أن الله لا یعلم جزئیات العالم سفلیه وعلو یه؟ ولا هوفاعل باختیاره؟ 
ولا له إرادة ومشيئة. ولا قوم په صفة؟ فكل من کال بالله وصفاته أعلم وأعرف: کان توكله 
أصح وأتوى. والله سبحانه وتعا أعلم. 


س ۳۳۷ س 


@ لاننفي الأسبااب 


الدرجة الثانية: إثبات ني الاسباب والمسببات. 
فإك من نفاها فتوکله مدخول. وهذا عکس مایظهر ني بدوات الرأي: أن إثبات الأسباب 
يقدح في التوگل» وأن نفيها تام التوکل. 
فاعلم أن نفاة الأسباب لايسعقيم هم توكل ألبتة. لأن التوكل من أقرى الأسباب في 
٠‏ حصول المتوكل فيه. فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به. فإذا اعتقد العيد أن 
توکله لم ينصبه الله سيباً. ولاجعل دعاءه سبباً ليل شيء» فقد وقم في الوهم الباطل» فان الله 
سبحانه وتعای قضى بحصول الشبع اذا اكل المرءء والري اذا شرب » فاذا لم يفعل لم يشيع ولم 
يرز 
وقضی بحصول احج والوصول الى مكة اذا سافر ورکب الطريقء فإذا جلس ي بیته لم یصل 
الى مكة. 
وقضی بدشخول الجنة اذا أسلم» وأتى بالأعمال الصالحة. فإذا ترك الإسلام ولم يعمل 
الصالحات: لم يدحلا آبداً. 
:شى بعللوع الحبوب التي تزرع بشق ال رض» والقاء البذر فيها. فما لم يات بذلك ام 
يحصل إلا الخيبة. 
فوزان ماقاله منکرو الأسباب: أن يترا كل من هؤلاء السبب الموصل. ويقول: إن کان 
قفى لى وسبق قي الأ زل حصول الشيع» والری» واج ونحوها. فلابد أن يصل الیٌ» تح ركت أو 
کنت» سافرت أو قعدت. وان لم یکن قد قفی ل لم صل لى أیضاًء فعلت أو ترکت. 
فهل يعد أحد هذامن جلة المقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في 
السبب بالمداية العامة. 
فالعوكل من أعظم لأسباب التي يحصل بها الطلوب» و يندفع بها الكروه. فمن آنكر 
الأسباب لم يستقم منه التوكل. ولكن من تام التوكل: عدم الركون إلى الأسباب. وقطع علاقة 
القلب بها. فیکون حال قلبه قیامه بالله لابها, وحال بدنه قیامه بها . 
فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه. والتركل متعلق بر بوبيته وقضائه وقدره. فلا تقوم 
عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل, ولايقوم ساق التركل إلا عل قدم المبودية . 
بل التجرد من الاسباب جلة متنع عقلاً وشرعا وحساًء وما أل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بشيء من الاسباب» وقد ظاهر بين درعين يهم ا'حد» ولم يحضر الصف قط عرياناء كما 
يفعله من لاعلم عنده ولامعرفة. واستأجر دليلا مش ركا على دين قرمه» يده على طريق المجرة 


— PA n 


وقد هدى الله نه المالين. وعصمه من الئاس أجمعين, وان يدر لأهله قوت منه وهو سيد 
المتوكلين. وكان اذا سافر في جهاد أو حج أوعمرة حمل الزاد والزاد. وجيع أصحابه. وهم أولر 
التوكل حقأء وأكمل ا متوكلين بعدهم: هومن اشتم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدةء أو لمق أثرا 
من غيارهم . 


ه التجريد اساس التوكل 


الدرجة الثالثة: رسوخ القلب قي مقام توحيد التوكل. 

فإنه لايستقيم توكل العيد حتى يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل: توحيد القلب. فما 
دامت فيه علائق الشركء فتوكله معلول مدحول. وعلى قدر تجريد الترحيد: تكوك صحة الت وكل» 
فإن العبد متى العفت إل غبرالله أحذ ذلك الالتقات شعية من شعب قلبه. فنقص من توكله 
يقدرذهاب تلك الشعية ء ومن ههتا ظن من ظن أن التوكل لايصح إلا برض الأسباب. 
وهذا حت لكن رفضها عن القلب لاعن الجوارح. فالتركل لايتم إلا برفض الأسباب عن 
القلب» وتعلق الجوارح بھا۔ فیکون منقطعا متها متصلا بها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ج اللجرء الى الله يمنحنا السكينة 


الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله» واستناده اليه» وسكونه اليه. 

بحيث لايبقى فيه اضطراب من تشو يش الأسباب» ولاسكون اليها. بل يخلع السكون.اليها 
هن قلبه. و يليسه السكون الى مسببها. 

وعلامة هذا: أنه لايبالي باقبا ما وادبارها. ولایضطرب قلبهء ویخفق عند ادبار مایحب سهاء 
واقبال مايكره. لأن اعتماده على الله» وسكونه اليه واستناده اليه قد حصنه من شرفها 
ورجائها. فحاله حال من خرج عليه عدوعظیم لاطاقة له به. فرأی حصنا مفتوحاء فأدځله ره 
إليه. وأغلق عليه باب الحصن. فهريشاهد عدوه خارج الحصن. فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه 
فی هذه الخال لامعنی له. 

وقد مشل ذلك بحال الطفل الرضيع ي اعتماده وسكونه. وطمانينته بثدى أمه لايعرف 
غيره. وليس في قلمبه التفات الى غيره» كما قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل. لايعرف 
شیا یأوی اليه إلا ثدى أمه» كذلك المتوکل لایأوی إلا الى ربه سبحانه. 


= 


۾ سبحانه أهل المنّ والتفضل 


الدرجة اللنامسة: حسن الظن بالله عز وجل. 

فعل قدرحسن ظنك بر بك ورحائك له. يكون توكلك عليه. ولذلك فَسْرَ بعضهم التوكل 
بحسن الظن بالله. 

والتحقيق: أن حسن الظن به يدعره الى التوكل عليه. إذ لايتصور التوكل على من ساء 
ظىك به» ولا الت وکل عل من لا ترجوه. والله أعلم. 


7 استسلام 


الدرجة السادسة: استسلام القلب لهء وانجذاب دواعيه كلها إليه» وقطع متازعاته. 

وهذا معنی قول بعضهم: التوكل إسقاط التدببر. يعني الاستسلام لتدبير الرب لك. وهذا في 
غير باب الأمر والنهي, بل فيما يفعله بك. لافيما أمرك بفعله. 

فان توركل العبد هذا التوكل: أورثه علماً بانه لاملك قبل عمله استطاعة» و يعود لايأمن 
مگر الله. 

فاسشطاعته بید الله» لابیده. فهو مالکها دونه . فانه إن لم يمه الاستطاعة فهرعاحز. فهر 
لايتحرك إلا بالله» لابنضسه. فکیف يأمن المکر. وهر رك لامرك ؟ یح رکه من ح رکته بیده» فان 
شاء قَبّطه وأقعده مع القاعدين. كما قال فيمن منعه هذا الترفيق )٠:4(‏ ولکن گره الله 
انبعالهم فتبْظهمء وقيل اقعدوا م القاعدين). 


فهذا مکر الله بالعید: أن یقطم عنه مواد ترفیقه. ښخ بیئه و بین نفسه. ولایبعث دواعیه. 
ولاح رکه الى مسراضيه وخابه. ولیس هذا حقا عل الله, فيكون ظالاً منعه» تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيراً. بل هر جرد فضله الذي يحمده على بذله من بذله» وعل منعه لمن منعه إياه. فله 
الحمد على هذا وهذا. 

وسن فهم هذا فهم باباً عظيما من سر القدرء وانجلت له إشكالات كثيرة. فهوسبحانه 
لایرید من نفسه فعلا یفعله دعبده یقع منه مایجبه و یرضاه. فیمنعه فعل سه به وهو توفیقه. 
لأنه یکرهه. و یقهره على فعل مساحطه. بل يله إل نفسه وله وقوته» و يتخل عنه. فهذا هر 


المكر. 


۳)١ س‎ 


۵ نفرّض أمرنا ال الله 


الدرجة السابعة: التفويض. 

وهوروح النوکل ولب وحقیقته. وهوإلقاء أمرره كلها الى الله» وانزاها به طلباً واختياراء له 
كرها واضطراراً. بل كتفويض الابن الماجز الضعيف الغلوب على أمره: كل أموره الى بيه 
العانم بشفقته عليه ورحمته» وتام کفایته» وحسن ولایته له» وتدبیره له. فهویری أن تد پیر أبیه 
له خير من تدبیره لنفسه. وقیامه مامه وتولیه ها ځحیرمن قیامه هو مصالم نفسه وتولیه ها. فلا 
بد له أصلح ولا أرفق من تفو يضه أموره كلها ال أبيه» وراحته من مل مها وثتل حلهاء مم 
عمجزه عنهاء وجهله بوجوه ا لمصالح فیهاء وعلمه بکمال علم من فوض اليه وقدرته وشفقته. 

وقد جاء التفويض نف القرآن» فیما حکاه عن مؤمن آل فرعون وقوله (۰ ٤ ٤:٤‏ وافوضص 
آمري ای الله). 

والمقوض لایفوض آمره الى الله إلا لارادته أن یقضی له ماهر خر له في معاشه ومعاده. وإن 
کان للقضي له حلاف مایظنه خیراً. فهوراض به. لأنه یعلم أنه خیر له. وان خفیت عليه جھة 
المصلحة فيه. وهكذا حال المتوكل سواء, بل هوأرقع من الفوض . لأن معه من عمل القلب 
ماليس مع المفوض. فإن المتوكل مفوض وزيادة. فلايستقيم مقام «التركل» إلا بالتفويض. 
قانه إذا قوش أمره اليه اعتمد بقلبه کله عليه بعد تفو يضبه. 


ونظیر هذا: آن من فوض أمره الى رجلء وجعله اليه فإنه بجد من نفسه ‏ بعد تفر يضه -_ 
اعتماداً حاصأء وسكونا وطمأنيئة ال المفوض اليه أكثر ما كان قبل التو يض. وهذا هو حقيقة 
التوكل. 

ه الرضا ثمرة التوكل 
فإد! وضع قلمه ف هذه الدرحة. انتقل منھا ال درحة «الرضا), 


وهي ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل: بها . فانما فسره بأجلّ ثمراته» وأعظم فرائده. فإئه اذا 


وکل حق التوکل رضی ما عله وکیله. 
وکان شیخنا - رض الله عنه - يقول: القدوريكتنفه أمران: التوكل قبله» والرضا بعده. 


فمن توكل على الله قبل الفعل. ورضى با لمقضى له بعد الفعل, فقد قام بالمبودية . أومعنى هذا. 


ا 


قلىت: وهذا معشى قول النبي صل الله عليه وسلم في دعاء الاستنارة «النهم لي 
أستخيرك بعلمك. وأسنقدرك بقدرنك. وأسألك من فضلك العظيم» فهذا توكل 
وتفويض. ثم قال «فإنك تعلم ولا أعلم, وتقد ر ولا أقدر, وأنت علام الغيوب» فهذا تبرؤ 
الى الله من العلم والحول والقوة» وتوسل اليه سبحانه بصفاته التي هي أحب مانوسل اليه بها 
العوسلرن. ثم سال ربه أن يقفى له ذلك الأمر ان کان فيه مصلحته عاجلاء أوآجلاء وأن 
یصرفه عنه إن کان فيه مضرته عاجلا أو آجلاء فهذا هرحاجته التي سأها. فلم يبق عایه إلا 
الرضا ما یقضیه له. فقال «وَافدز لی ا٣یرَ‏ حیث کان. ثم رَصنی به». 

فقد اشتمل هذا الدعاء عل هذه المعارف الإلهيةء والحقائق الإمانيةء التي من جاتها: 
التوكل والتفويضء» قبل وقوع المقدور. والرضا بعده. وهوشمرة التوكل. والتفر يض علامة 
صحته» فن لم یرض با قضی له. فتفو یضه معلول فاسد. 

فباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقام التركل. وتثبت قدمه فيه. وهذا 
معنی قول بشر الخحای: یقول أحدهم: توکلت عل الله» یکذب على الله. وت وکل عل الله ارضی 
ما يفعله الله به. 

ه أوهام بعض المتوكلين 

وكشيرا ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص. فيشتيه التفو يض 
بالإضاعة. فيضيم العبد حظه. ظا منه أن ذلك تفويض وتوكل. وإفا هوتضييع لا تفو يض. 
فالتضييع في حق الله. والتفويض في حقك. - 

ومنه: اشتباه التوكل بالراحةء والقاء حل الگل. فیظن صاحبه أنه متوکل. 

وسنه: اشتباه حلم الأسباب بتعطيلها. فخلمها توحيد» وتعطيلها الحاد وزندقة. فخلمها عدم 
اعتماد القلب عليهاء ووثرقه وركونه اليها مع قيامه بها. وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح. 

ومنه: اشتباه النقة بالله بالغرور والمجز. والفرق بينهما: أن الوائق بالله قد فعل ما أمره الله 
به ووثق بالله في طلرع ثمرته» وتدميتها وت زكيتها» كغارس الشجرة» و باذر الأ رض. والمغتر 
لماجز: قد فرط فيما أمربه» وزعم أنه واثق بالله. والثقة إا تصح بعد بذل المجهود. 

ومنه: اشتباء الطمأنينة الى الله والسكون اليه» بالطمأئيئة الى المعلوم» وسكون القلب اليه. 

ايز بينهما إلا صاحب البصيرة. كما بذ كر عن أبي سليمان الداراني : أنه رأى رجلا هكة 

ايتناول شيفا الا شربة من ماء زمزم. فمضى عليه أيام. فقال ابوسليمان يوماً: أرأيت لرغارت 
زمزم» أي شیء کنت تشرب؟ فقام وقبل رأسه» وقال: جزاك الله خيرآً» حيث أرشدتني. فإنی 
کدت أعىد زمزم مئذ آیام. م ت رکه ومفی. 


س ۲ س 


و کشر المتوکلی سکرنھہ وطمأبينتهم الى العلوم. وهم يطنون انه الى الله, وعلامة دلك: أنه 
متی انقطم معلوم أحدهم حضره همه ويله وخوفه, فعلم آن طمانینته وسکونه لم یکن الى الله 

وسته: اشتباه علم التوكل بحال التركل . فكثر من الناس يعرف اللركل وحقيقته 
وتفامصيله. فيظن أنه متوكل. وليس من أهل التوكل. فحال التوكل: أمرآحر من وراء العلم 
به. وهتا كممرفة الحة والعلم بها وأسابها ودواعيها. وحال المحب العاشق وراء ذلك. 
وكسعرفة علم الحوف»؛ وحال النالف وراء ذلك. وهوشبيه معرفة المريض ماهية الصحة 
وحقيقتها وحاله بخلافها. 

فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوي فيه بالقائق» والعوارض بالمطالب» والآفات التاطعة 
نالأسباب الموصلة. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. 

۾ اسماء حسنى يتعبّد بها المتوكلون 


«"لترکل» من آعم قامات تعلقاً بالسماء الخحسنی. 
ان له تعلقاً حاصاً بعامة أسماء الأفعالء وأسماء الصفات. 


فله تعلق باسم «الغفا والتواب» والعفس والرۋوف» والرحيم» وتعلق باسم «الفتاح» 
والوهاب» والرزاقء والمعطي» واللحسن» وتعلق باسم «المعن المذل» الحافظ الرافع» المانم» من 
جهة توكله عليه في اذلال أعداء دينه» وحفضهم ومنعهم أسباب النصر. وتعلق بأسماء «القدرة 
والارادة» وله تعلق عام بجميع الاسماء الحسنى. ولمذا فسره من فسره من الأمة بأنه العرفة 
يالله 

وإغها أراد أنه تحسب معرفة العبد يصح > مام سوس 


توکله عليه أقری. و هة الواطئة توقع المتوكل في الخلا 


وکشر من المتوکلیں يکود مغر ي توکله. وقد توکل حقيقة التوکل وهومغبود. کمن 
صرف توكله الى حاجة جرئية استفرغ فيها فوة توكله. ومکه نيلها بأبسر شىء. وتفريغ قلبه 
التركل في زيادة الامان والعلم» ونصرة الدين» والتأثرنفي العالم حيراً. فهذا توكل الماجز 
القاصر الممة. كما يصرف بعضهم هته وتوکله. ودعاءه ای وجع یک مداواته بأدنی شيء» أو 
حرع ھکس رواله صف رغيف» أو نصف درهم» و يدع صرفه الى نصرة الدين» وقح 
المتدعين» وزيادة الامان» ومصالح المسلمين. 


— TT 


وحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه حك الأحوال وميزانها. بها يعلم صحيحها 
من سقيمها. فإن همهم کانت ني التوکل عل من هم من بعدهم . فان توکلهم کان في ققح 
بصائر القلوب. وأن بُعبد الله في جيع البلادء وأن يوحده جيع العبادء وأن تشرق شموس الدين 
احق على قلوب العيادء قملاأوا بذلك التوكل القلوب هدى وايان. وفتحوا بلاد الكفر وجملوها 
دارایان. وهبت رياح روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملا تھا يقينا واعائاً. فكانت 
مم الصحابة ‏ رض الله عنهم ۔.. أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوة توكله واعتماده على 
الله في شيء صل بأدنی حیلة وسمی. فیجعله نصب عینیه» وغمل عليه قوی توکله. 


ه لا إیان لن لا توکل له 


حبر الله سبحانه وتال أنه حب المتوكلين عليه» كما حب الشاكرين. وكما حب 
المحستين» وکیا يحب الصابرين. وکما بحب التوابين. 

وأحبر: أن کفایعه م مقرونة بترکلهم علیه» وآنه کاف من توکل عليه وحسیه. وجعل 
لكل عمل من أعمال البرء ومقام من مقاماته جزاء معلواً. 


وجعل سه جزاء الترکل عليه وکفایته. فقال (۲:۱۰ ومن تق الله جل له مخرجاً) 
٥:۵(‏ ومن یتتق الله بکفرعنه سیثاته) ٤:٦٥(‏ ومن يت الله بعل له من أمره يسرا) 
٠۹:4(‏ ومن يطع الله والرسول فأولثك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيبن س الآية). 
شم قال في التوکل (۵ ۳:۹۱ ومن بتوکل على الله فهرحسبه). 

فانظرالى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكلء ولم يجعله لخيره. وهذا يدل عل أن التوكل 
أقرى السبل عنده وأحبها اليه. وليس كونه وكل الأمور الى فسه ناف لتوكل العبد عليه. بل 
هذا تحقيق كون الأمور كلها موكولة الى نفسه. لأن العبد اذا علم ذلك وتحققه معرفة: صارت 
حاله التوکل قطعاً عل من هذا شأنه» لعلمه بأن الأمور كلها مركولة اله وأن العبد لايلك شيا 
منها. فهولايجد بدا من اعتماده عليه. وتفويضه اليه وثقته به من الرجهين: من جهة فقره» 
وعدم ملكه شينا ألبتة. ومن جهة كون الأمر كله بيده واليه, والتركل ينشأ من هذين العلمين, 

ولا كان الأمر كله لله عز وجل» وليس للعبد فيه شىء ألبتةء كان توكله على الله تسام 
الأمرمن هوله» وعزل نفسه عن منازعات مالکه» واعتماده عليه فیه» وخروجه عن تصرفه 
بنفسه» وحوله وقوته» وکونه بهء الى تصرفه بر به» وکونه به سبحائه دون نفه. وهذا مقصود 
العوكل» فاذا عزل العبد نفسه عن مقام التوكل: عزها عن حقيقة السودية. وقد حاطب الله 
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بالترکل ني کتابه حواص خلقه» وأقر بهم اله وأکرمهم علیه» وشره' ي ایانهم آن بکونرا 
متوكلين» والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه. 

وهذا یدل على انتفاء الامان عند انتفاء الترکل, فمن لا توکل له: لا بان له قال الله تعال 
(:۲۳ وغل الله فتوکلوا إن کنتم مژمنین) وتال تعال ٤(‏ ۱۳:۱ وعلى الله فليتوكل 
المؤمنرن) وقال تعالى (۲:۸ إغا المؤمنون الذين اذا ذ كر الله وَجلّت قلربهم» واذا تلیت 
عليهم آياته زادتهم إباناء وعلى رهم بتوکلون) وهذا یدل على انحصار امؤمنین فیمن کان 
بهده الصغة. 

وأحبر تعالى عن رسله بأن التركل ملجأهم وسعاذهم. وأمر به رسوله في أر بعةمواضع من 
کتابه. وقال ۸٥۰۸٤:۱۰(‏ وقال موسی: باقوم» ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن 
کتتم مؤمنین « فقالو! على الله توکلنا). 


ست ۳)3 سه 


ومن منازل «أياك نعيد واياك نستعين» مثرلة «الحقة بالله تعالى» 

وهي التي لقتها الله تعالی لام موی یقوله ها (۷:۲۸ فاذا خفت عليه فألقيه في اليم» 
ولاتخاني ولانزني) فإن فعلها هذا هوعین شقتها بالله تعالی» اذ لولا کمال ٹقتها بر بها لا ألقت 
يولدها وفلذة كيدها قي تيار الماء. تتلاعب يه أمراجهء وَجَرَيانه الى حيث ينتهي أويقف. 

ومدار الحقويض عليهاء وهي قي وسطه كحال النقطة من الدائرة. فإن النقطة هي ال ركز 
الذي عليه استدارة اللحيط. ونسية جهات المحيط اليها نسية واحدة. وكل جزء من أجزاء 
الحيط مقابل اء كذلك «االثقة» هي النقطة "تي يدورعليها التقو يض. 

كما انها سو يداء قلب التسليم» إت القلب أشرف مافيه سريداؤه» وهي المهجة التي تكون 
بها الحياة وهي في وسطه. غل و كان «التفريض» تلب لكانت «الثقة) سريداءه. ولر كان 
عيناً لکانت سوادها. ولو كان دانرة لانت تقطتها. وقد تقدم أن كثيراً من الناس يفسر 
«الترك» بالحة. وجبعله حقيقتها. ومنهم من بنسره التفو يض . ومنهم من يفسره بالنسليم . 


قعلمت: أن مقام التوكل يجمم ذلك كله, 

فکأن «الشقة» هي روح. و«التوكل» كالبدن الحامل ها.. ونسبتها الى التوكل كسبة 
الاحسان الى الايان. 

وعتوانها: أمن العبد من فوت المقدور. وانتتاض المسطور. فيظفر برح الرضاء وإلا فبعين 
اليقى. وإلافبلطف الصبر. 

وذلك: أن من تحقق بمعرفة الله وأن ماقضاه الله فلا مرد له ألبتة: أمن من فرت لصيبه 
ائذي قسه الله له. وأمن أيضا من نقصان ما كتبه الله له» وسظره في الكتاب المسطرر. فيظفر 
بروح الرضا اى براحته ولذته ونعيمه, لأن صاحب الرضا ني راحة ولذة وسرور. كما في 
حدیث عبدالله بن مسعود رص الله عنه عن البي صلل الله عليه وسلم قال «إك الله بعدلد 
وقشطه ‏ حعل الرَؤْح والفرح في البقين والرضا. وجعل الهم والحزن في الشك 
وا لسخط)», 


س ۷ ۳س 


فإن لم بقدر العبد عل «روح الرضا» ظفر «بعين اليقين» وهر قوة الايا ومباشرته 
للتلب» فیكون التسليم . 

وهونوعان: تسلیم كمه الديني الأمرى. وتسليم مكمه الكوني القدري. 

فأما الأ ول: فهوتسليم امۇمنين العارفين. قال تمالى (4 ٠:‏ فلا وربك لابؤمنون حتى 
بحگموك فیما شَجّر بینهم. ثم لایجدوا في أنفسهم حرجا ما قضیت و پسلموا تسایما). 

فپذه ثلاث مراتب: التحكيم؛ وسعة الصدر بانتغاء الحرج. والنسليم. 

وأما التسليم للحكم الكوني: فمزلة أقدام» ومَضلة أفهام. حير الأنام» وأوقع النصام. وهي 
مسألة الرضا بالقضاء. وقد تقدم الكلام عليها ا فيه كفاية. و بينا أن التسليم للقضاء يمد اذا 
لم يژمر العبد منارعته ودفعه. ولم يقدرعل ذلك کالصائب التي لاقدرة له على دفعها. 

وأما الأحكام التي أمر بدفعها: فلا إبوز له التسليم اليهاء بل العبودية: مدافعتها بأحكام 


أخر» أحب الى الله م 
م فطرة تلهمنا تغنينا عن طلب الادلة 

وأول التسليم: ان لا تطلب على التوحيد دليلا. 

فکیف تحرج وليك وحبيبك الى أن يقيم لك الدليل عل التوحيد وا معرفة بحيث لا تسر اليه 
حتی یقیم لك دلیلا عل وجرده ووحدانیته» وقدرته ومشیشته؟ 

ولرأن رجلا دعاك ال داره. فقلت للرسول: لا آتى معك حتى تقيم لي الدليل على وجود 
من أرسلك؛ وأنه مطاع؛ وأنه أهل أن يغشى ابه . لکشت في دعوى النترة زنیما. فکیف ممن 
وجوده» ووحدالیته ؛ وقدرته» ور بوبیته والهیته: أظهر من کل دلیل تطلبه؟ فما من دلیل یستدل 
به» الا ووحدانية الله وكماله أظهر منه. فاقرار اليظر نالرب سبحانه خالق العالم: لم يوقفها 
عليه موقف. ولم تحتج فيه الى نظر واستدلال» وطذا لم تلع الرسل قط الأمم الى الاقرار بالصانع 
سبحانه وتعالی» ونما دعرهم ال عبادته وتوحيده. وخاطبرهم حطاب من لاشبهة عنده قط في 
الاقرار بالله تعالى. ولاهرمحتاج ال الاستدلال عليه. ومذا ٠١:۱٤(‏ قالت م رسلهم: أي 
الله شك فاطر السموات والأ رض؟) وكيف يصح الاستدلال على مدلول هوأظهر من دليله ؟ 
حتى قال بمضهم: كيف أطلب الدليل عل من هو دليل على كل شيء؟ فتقيد الساثر بالدليل 
وتوقفه عليه» دليل عل عدم يقينه. بل إنا ينقد بالدليل الموصل له الى الطلوب بعد معرفته به 
فإنه یحتاج س بعد معرفته ‏ الى دلیل يوصله اليه و يدله على طريق الوصول اليه. وهدا الدليل: 
هر الرسول صلل الله عليه وسلم. فهر موقرف عليه يتقيد به. لايخطوخطوة إلا وراءه» فیکون علمه 
ويقينه ونور بصيرته مغلا له عن كثرمن الادلة التي يتكلفها المتكلفون وأر باب القال. فإنه 
مشغول عنها ا هو أهم منها. وهرالغاية الطلرية ٠‏ 
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مشاله: أن التكلم يفني زمابه ي تقرير حدوث العالم» واثمات وحود الصانع. ولك امر 
معروغ عه عند السالك الصادق صاحب اليقين. فالذي يطلىه هذا بالاستدلال ‏ الذي هر 
عرضسة انشيهء والأسئلة» والايرادات التي لانهاية ها هو كشف و يقين للسالك. فتقيده في 
ملوکه تحال هذا التكلم انقطاع» وخحروج عن الفتوة. 

وهذا حق لاينارع نيه عارف» فترى المتكلم يبحث في الزمان والكان» واللراهر 
والأعراض,» وال كران. وهته مقصورة عليها لايعدوها ليسل منها الى المكون وعبرديته. والسالك 
قد جاوزا ال جع القلب عل المكون وعبوديته مقتصى أسماله وصعاته. لايلئنت الى غيره. 
ولایشتخل قلبه بسواه. 

فا تكلم متفرق مشتغل في معرفة حقيقة الزمان والمكان., والعارف قد شح بالزمان أن يذهب 
ضائعا ي غ رالسير ال رب الزمان وامكان. 

فصاحب التسلیم لایتعلق في سيره بدلیل. 


ه الشبهات والشهرات سبب الانقطاع 


وتام «التسليم» بالخلاص من شهةٍ تعارض الخبرء أو شهرة تعارض الأمرء أو إرادة تعارض 
الإخلاص, أو اعتراض يعارض القدر والشرع. وصاحب هذا التخلص: هر صاحب القل 
السليم الدي لاينجويوم القيامة إلا من أتى الله به فإ التسليم ضد المنازعة. 

والمتازعة: إما بشبهة فاسدة» تعارض الامان بار عما وصف الله به نفسه من صفاة 
وأفعالهء وما أخبر نه عن اليرم الآحرء وعير ذلك. فالتسليم له: ترك منازعته بشهات المتكلمير 
الباطلة. 

واما بشهرة تعارض امر الله عر وجل. فالتسليم للأمر: بالتخلص منها, 

أو ارادة تعارض مراد الله من عبده» فتعارصه ارادة تتعلق مراد العبد من الرب. فالتسليم 
بالتحلص منها. 

أو اعشراض يعارض حکمته في حلقه وأمره» بأن بن أن مقتضى الىكمة حلاف ماشرع 
وحلاف ماقمى وقدر. فالتسليم: التخلص من هذه المنازعات كلها. 

و بهذا يتين أنه من أجل مقامات الايانء وأعل طرق الناصة» واب «التسليم» هوشر 
الصديقيةء التي هي عد درجة النوةء وأن أكمل الناس تسليما: أكملهم صديقية. 


س“ 


ماز لکت ر 
) مارل سے چ 


وس منازل «اياك نعبد واياك نستعين» منرلة الصر, 

قال ادما أحمد رجه الله تعالى: الصر ي القرآن في نحو تسعين موضعاً . 

وهو وجب باجماع الأمة. وهو صف الاياں,فإن الاماں نصمال: نصف صبر؛ ونصف 
تک 

وهو م كور في القرآن على ستة عشر نوعاً. 

ال ول: مر به. محوقوله تعال (۲: ٠١‏ يا أيها الذين آمنرا استعيتوا بالصبر والصلاة) 
وقرله (3:۲ ٤‏ واستعينوا بالصبر والصلاة) وقرله (۳: ۲٠٠‏ اصبروا وصاروا) وقرله 
٩(‏ ۱۲۷:۱ واصبروماصبرك إلا بالله). 

الشاني: الهي عن صده كقرله ٠٠:4۹(‏ فاصبر كما صر أولوالعزم من الرسل» 
ولا تستعجل هم) وقرله ١ ١:۸(‏ ولا لوهم الأددار) فإ تولية الأدبار: ترك للصر والمصابرة. 
وقوله ۳۳:٤۷(‏ ولا تبطلوا أعمالكم) فإں ابطالا ترك الصبر عل إقامها. وقرله ٠۳۹:۳(‏ 
فلا تهنوا ولاتزنوا) إن الوه مس عدم الصبر. 

الغائت: الثاء عل أهله» كقرله تعالى (۱۷:۳ الصابرين والصادقين _ الاية) وقرله 
(۲ :۱۷۹ والصانرين ي البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا. رأولئك 
هم المتقون) وهر كتير ني القرآد. 

الرانع : انه سبحانه مته هم. کقوله (۱4۹:۲ والله جب الصابرين). 1 

الحامس: امجاب معيته لمهم. وهي معية خحاصة. تتصس حمظهم ونصرهم» وتاييدهم. 
ليست معية عامة. وهي معية العلم» والإحاطة. كقوله (4۷:۸ واصبروا. اك الله مع 
الصابریں) وقرله (۲: ۱٦:۸۲٤۹‏ والله م الصابرين). 

السادس: اخاره نأن النصر خر لأصحانه, کقوله (۱۲۹:۱۹ ولئن صبرتم مر خير 
للصابرین) وقرله (۲۲:۲ وإِن تصبروا حير لکم). 

السابع: ايحاب الحزاء هم بأحسن أعمالهم. کقوله تای ۹1:1٦(‏ ولنحزین الذين 
صيروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون). 


۳۵ 


الشامن: اڪجابه سبحانه ال جزاء مم بغیر حساب. کقوله تعال ( ۳۹:۱۰ إغا يوق الصابرون 
التاسع: اطلاق البشرۍ لاهل الصبر. کقوله تعال ٠٠٠:۲(‏ ولتبلولكم بشىء من 
الخوف وا جوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين). 


العاشر: ضمان النصر والداد هم , كقوله تعال ٠۲٠:۳(‏ بلى» ان تصبروا وتنقواء 
ويأتوكم من قزرهم هذا مذ كم ربكم بخمسة آلاف من الملالكة مسؤمین) ومنه قرل 
ابي صل الله عله وسلم «واعلم أن النصرمع الصبر». 

المحادي عشر: الاحبارمته تعالى بأن أهل الصبرهم أهل العزائم. كقوله تمال ١:٤۲(‏ 4 
ولن صبروَغَفَرَ إن ذلك لمن عزم الأمو. 


الشاني عشر: الاحبار أنه ما يمى الأعمال الصالئة وجزاء ها والحظرظ العظيمة إلا أهل 
الصبر کقوله تعالی (۰:۲۸ ۸ ویلکم. ثواب الله خبرلن آمن وعمل صالاً. ولابلقاها إلا 
الصابرون) وقوله ٠٠:4 ١(‏ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذوحظ عظيم). 


الثالث عشر: الإخبار أنه انما نتمم بالآيات والعبر أهل الصبر. كقوله تعالى وى ٠:١ ٤(‏ 
أن أخرج قومك من الظلمات الى النور. وذ رهم نأيام الله. ان في ذلك لآبات لكل 
صَجارشکوں وقرله في آهل سباً (۱۹:۳4 فجعلناهم أحاديث. ومزقناهم كل مُمَرق. إن 
في ذلك لآیات لکل صبارشکو) وقوله في سورة الشوری (۳۳:۲۲ ومن آياته ا جوارفي 
البحر كالأعلام. إن يشا بسكن الريخ فَيَطللْنَ رواكد على ظهره. إن في ذلك لآبات لكل 
صبارشکور). 


الرابع عشر: الاحبار بأن الغوز امطلوب المحبوب» والنجاة من المكروه امرهوب» ودخول 
الجنةء إفا نالوه بالصبر. كقوله تعال (۲۹:1۳ والملالكة بدخلون عليهم من كل باب. 
سلام علیکم جا صبرتم. فنعم عقبی الدان. 

الخادس عشر: آنه يورث صاحيه درحة الامامة, سمعت شيخ الاسلام أبن تيمية ‏ قدس 
الله روحه ‏ يقول: بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين, ثم تلا قوله تعالى ۲٤:۳۲(‏ 
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبرواء وكانوا بآياتنا يوفنوذ). 

السادس عشر: اقترانه مقامات الاسلام» والامادء كماقرنه الله سبحانه باليقى 
وبالامان. و بالتقوی والتوکل. و بالشکر والعمل الصالح والرحمة. 
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وهذا كان اللصبر من الاهان منزلة الرأس من اليسدء ولاامان لن لاير له. كما أنه 
لاجد لن لا رأس له. وقال عمر بس الخطاب رشى الله عنه «حر عيش ادركتاه بالصبر» 
وأخجر النيي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «أنه ضياء» وقال «مَن صر بصيره 
الله». 

وتي الحديث المحيح «غجبا أ لمر المؤمن! ان آمره کله له خير ولیس ذلك لأحد إل 
للمۋەن. إت أصابته راء شکر. فکان خیراً له. وان اصابته ضراء صبر. فکان خیراً له». 

وأمر التسار رضى الله تعال علهم _ بأل يصسروا على الا ثرة التي يلقونها بعده» حتى 
نتوه على وض . 

وأمرعتد ملاقاة العمدوبالصر. وأمر بالصىرعند المصيبة. وأخبر «أنه إنما يكون عند 
الضدمة الا ولى». 

وأمر صلل الله عليه وسلم المصاب پأنفع الأمور له» وهو المسبر والاحتساب. فإن ذلك ينف 
مصيسته» و يوقر أجره. والزع والتسحط والتشكي يزيد في المصيبةء و يذهب الأجر. 

وأحبر صلى الله عليه وسلم أن الصبر حبر كله » فقال «ما أعطي أَحد عطاء خيراً له 


أ ۱ : 
اوت :الي « ارفع الصبرماكان اختيارا 


و «الصبر »في اللعة: الحبس والكف. ومنه: فل فلان صراً. إذا أنسك وحبس. ومسه قوله 

ف )۲۸:1۸ واصبر نفسك هع الذين يدعرن رهم بالغداة العش يریدون وجهه) أي 
أاحيس نفك معهم. 

فالصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخط . وحبس اللسان ع الشكوى. وحبس ال جارح 
عن التشويش. 

وهو ثلا ثة انواع: صبرعلى طاعة الله. وصبر عن معصيية الله. وصر على امتحان الله. 

فالأ ولاد: مسر على مايتعلق بالكست, والثالث: صبر على مالا كسب للعبد فيه. 

وسسعت شيخ الاسلام أبن تيمية س قدس الله روحه ‏ بقول: كان صبر يوسف عن 
مطاوعة امرأة العزيز على شأنها: أكمل من صبره على القاء احوته له في الجب» وبيعه وتفريقهم 
بینه و بین أبیه. فان هذه امور جرت عليه بغیر احتیاره لاكسب له فبهاء ليس للعبد فيها حيلة غر 
الصبر. وأما صبره عن المعصية: فصبر اختيار ورضاء وحار بة للننس. ولاسيما مع الأسباب 
التي تقوى معها دواعى الوافتة. فإنه كان شاباء وداعية الشباب اليها قوية. وقزبا ليس له 
مایعوصه ویرد شهوته. وغریباً. والغریب ايحي في بلد غر بته ما يستحی منه من بین 


Tor — 


أصحابه ومعارفه وأهله. وملركا, والملوك ايضاً ليس وازعه كوارع الحر. والمرأة جيلة. وذات 
مسصب. وهي سيدته. وقد غاب الرقيب. وهي الداعية له الى نفسها. والحريصة على ذلك اشد 
الحرص» ومع ذلك توعدته ان لم يفعل: بالسجن والصغار . ومع هته الدواعي كلها: صبر 
اختیاراًء وایغاراً ما عند الله . وآین هذا س صبره في الجب على ماليس من کسه؟. 

وكان يقول: الصرعل أداء الطاعات: أكمل من الصبر على اجتماب المحرمات وأفضل 
فان مصلحة فعل الطاعة: أحب الى الشارع من مصلحة ترك المعصية . ومفسدة عدم الطاعة: 
أبغض اليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. 

وله - رمه الله - في ذلك مصنف قرره فيه بنحومن عشرين وجهاً. لیس هذا موصعم 
دکرها, 

والمقصود: الكلام على «الصبر» وحقیقته ودرحاته ومرتته. والله الموفق. 


وهو على ثلا ثة أنواع: صر بالله. وصر لله. وصبر مع الله 

فالا ول: الاستعانة به» ورؤيته أنه هرالمصّش» وأن صبر العند بر به لابفسه. كما قال 
تعال ١۲۷:۱۹(‏ واصبر وما صبرك إلا بالله) يعني ان لم يصرك هو لم تصبر. 

والخانى: الصبر لله. وهرأن يكون الناعث له على الصبرشة الله وارادة وجهه» والتقرب 
اليه. لا لاظهار قوة التفس» والاستحماد الى الخلق» وغير ذلك من الاعراض. 

والشالث: المسر مم الله., وهو دوران العسد مع مراد الله الديسي مده» ويم احكامه الدينية . 
صاراً نمسہ معهاء سائراً بسیرها. مقیما باقامتها. یتوجه معا أین توحهت رکائبها. و یزل 
معها أين استَمَلّت مضار ها . 

فهدا معبی کونه صابرا مع الله» أي قد جعل فس وقناً على أوامره وعابه. وهو أشد آنواع 
البر اسنها زهو ير الصديقين: ١‏ 

قال الجحنيد: المسبرمن الدنيا الى الآخرة سهل هين على المؤمن. وهجران الحلق في جنب الله 
شديد. والمسبر من النفس الى الله صعب شديد. والصبر مع الله أشد. 

وسئل عن الصبر؟ فقال: جرع المرارة من غر تعبس. 

وقيل: تعو يد النفس المجوم على المكاره. 

وقیل: امقام م البلاء بحسن الصحبة» کالقام مع العافية . 

وقال عمرو ب عثمان: هو الثبات مع الله وتلقى نلاه بالرحب والدعة. 
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وول التراعس: هو الشات على أحكام الكتاب والسنة. 
وقيل: مراتب الصابرين خمسة: ما» ومصطبر» ومتصبرء وصبور» وصبّار. فالصابر: 
أعمهاء والملصطر: الكتست الصبر الملء به. والمتصبر: المتكلن حامل لفسه عليه. والصبور: 
العظيم العبر الذي صبره أشد س صبرغيره. والصبار: الكثر الصبر. فهذا في القدر والكَمٌ, 
ولذي قبله في لوصف والكيف. 


وتیل في قرله تعال ۲٠٠:۳(‏ اصسروا وصابروا ورابطوا) إنه انتقال من الأدنى الى 
الاعيى. ف «الصير» دون المصابرة. و «المصابرة» دون «المرابطة» و «المرابطة» مفاعلة من 
الربط وهر الشد. وسمى الرانط مرابطاً: لأن المرابطي ير طون خيوم ينتظرون الفزع. ثم قيل 
لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة يتظرها: مرابط. ومنه قول السي صلى الله عليه وسلم «ألا 
أخركم با يمحر الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على ا لمكاره» وكثرة 
الحطا ال المساجد؛ وائتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط فذلكم الرباط» وقال 
«رباط بوم ف سبیل الله: خرمن الدنيا ودا فیها». 

وقيل: اصبروا تنفوسكم على طاعة الله. وصابروا بقلر ىكم على البلوى في الله. ورابطوا 
بأسرا ركم على !لشوق الى الله. 


وقیل: اصیروا في الله . وصابروا بالله. ورابطوا مع الله. 

وقيل: اصروا على الدعماء. وصابروا على البأساء والضراء. ورانطوا في دار الأعداء. وائقرا 
إل الأ رض والسماء, لعلكم تفلحون في دار الىقاء. 

((فالصسر» مع نفساك» و«المصابرة) بيئك و بين عدوك . و«المرابطة» الثبات وإعداد المدة, 
وکیا آں الر باط لزوم الثغر لكلا يهحم منه المدو. فكذلك الر باط أيضاً لزوم ثغر القلب. ثلا 
يهجم عليه الشيطان» فيملکه أويُخربه أويْشعثه. 

وقيل: تَجْرّع الم فإن قتلك قتلك شهيدا. وإن أحياك أحياك عزيزا. 

وقيل: الصبر لله غناء و الله تعالى قاء, وفي الله لاء . ومع الله وفاء . وعن الله جفاء. 
والر على الطلب عنوان الظفر وني المحن عنران الفرج. 

وقيل: حا المد مع الله رباطه ومادون الله أعداؤه. 


وني كتاب الأدت للبخاري «سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الابان؟ ففال: 
,الصبرء والسماحة» ذ کرہ عن مرسی بن اسماعیل. قال: حدٹنا سو ید قال: حدثنا عبدالله بن 


عبید بن عمیرعن آبیه عن جده ‏ فل کره. 
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وهدا من امع الكلام . واعطمه برهانا وأوعه لقامات الاما س أوها الى آحرها, 

فان النفس يراد مها شيئان: ذل ماأمرت به وإعطاؤه . فالحامل عليه: السماحه, وترك 
مانهیت عنه» واليعد مده. فا لحامل عليه: الصبر. 

وقد امر الله سبحانه وتعاى في كتانه بالصبر الجميلء والصفح الحميل + والمحر الجميلء 
فسمعت شيح الاسلام ابن تيميه ‏ قدس الله روحه ‏ يقول «الصبر ا لجميل» هو الدي 
لاشکوی فيه ولا معه. و«الصفح ا لجميل» هو الذي لاعتات معه. و«المحر الحميل» هو الذي لا 
أذی معه. 

وقال ابن عيينة ني قله تعال (۲۳:۳۲ وجعلناهم أئمة بهد ون بأمرنا ما صبروا) تال 
«أحذوا برأس الأمر فجملهم رؤساء» . 

والشكوى الى الله عز وحل لاتاف الصبر. فإن يعقوت _ عليه السلام ‏ وعد بالصير 
الجميل. والنبي إذا وعد لاجئلف» ثم قال ١ ٠۲(‏ إغا أشکوتٹی وحرني إلى الله) وكذلك 
أيوب أخبر الله عده: أنه وجده صابراً مع قوله (۲۱ قشی الضر. وأنت أرحم الراحمن). 

وإنما يناي الصبر شكوى اللهء لا الشكرى الى الله كما ری تعصهم رحلا یشکو ال آحر 
فاقةٌ وضرورة فقال: يا هذاء تشكومن يرمك الى مس لايرحك؟ ثم أنشد: 


وإذا رلك بليةفاصبرطما صبرالكريم. فإنه نك أعلم 
وإدا شكوت إل اين آدم إا تتكوالرحيم إلى الدي لايرحم 


۾ الصعب ..... اللذ 


ولكن مهما تنوعت العبارات فانه لاخلاف نين اهل العلم ان اظهر معاني الصر : جنس 
التفس على المكروه» وانه من اصعب امازل على العامة» واوحشها في طريق المحبة. 

انما كان صعباً على العامة: لأن العامي مبتدىء في الطريق وليس له ذُرْبة في السلوك 
ولا تهذيب الرتاض بقطم امنازل. فإذا أصابته ا لمحن أدركه الحزع وصعب عليه احتمال الللاء, 
وعزعليه وجدان المتبر. لأنه ليس من أهل الرياضة. فيكون مستوطنا للصبر. ولا من أهل 
الحة ء فيلتذ بالبلاء في رضا محبوبه. 

وأما كونه وحشة في طريق المحة: هلأنها تقتضي التداد ا محب بامتحان بوبه له. والصبر 
يقتضفي كراهيته لذلك. وحس نفسه عليه كرهاً. فهو وحشة في طريق المحبة. 

وي الوحشة نكتة لطيفة. لأن الالتذاذ ا محنة في المحنة هومن موجبات أنس القلب 
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با لمحبوب . فإذا أحس بالألم ‏ بحيث يتاج الى الصر انتقل مس الاس الى الوحشة. ولوا 
الرحشة لا أحس بالألم المستدعى للصبر. 

والصبر من كد المنازل في طريق المحبةء وألزمها للمحين . وهم أحوج الى منزاته من كل 
منزلة . وهو من أعرف المىارل في طريق التوحيد وأبينها. 

وحاجة المحب اليه ضرورية. 

فان قیل: کیف تکون حاحة المحب اليه ضرورية» مع منافائه لكمال ا لمحبة, فانه لايكون 
الا مع منأزعات النفس مراد المحبوب؟. 

قيل: هذه هي الكتة التي لأجلها كان من آ كد المنازل في طريق الحبة وأعلقها بها وبه 
يعلم مصسحیح الحبة مس معلوها» وصادقها من كاذبها. فان بقوة الصبر عل الكاره في مراد 
المحبوب يعلم صحة عبته. 


وسن ههنا كانت محسة أكشر الناس كاذبة. لأنهم كلهم ادعوا حبة الله تعال. فحين 
امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة. ولم يثبت معه إلا الصابرون. فلولا تحمل المشاق» 
وتبشم المك ره بالصبر: لما لبتت صحة مبتهم. وقد تين بذلك أن أعظمهم عبة أشدهم صبراً. 

وهذا وصف الله تعالى بالصبر حاصة أولیاله وأحبابه. فقال عن حبیبه أیوب (4:۳۸ ٤‏ إنا 
وجدناه صابراً) ثم أثنى عليه. فقال (نعم العبد. إنه أواب) . 


وأمر أحب الخلى اليه بالصبر لحکمه وأخبر أن صبره په .وات على الصابرين أحسن 
الشناء. وضمن لمم أعظم الجراء. وجعل أجرغيرهم محسوباء وأحرهم بغير حساب. وقرن الصبر 
عقامات الاسلام» والامان» والاحسان ہہ کیا تقدم - فجعله قرین اليقن» والتوکل» والامانء 
والأعمال» والتقرى. 

وأحبر أن آباته انا ينتفع بها أولوالصبر. وأخبر أن الصبر خير لأهله. وأن اللاثكة تلم 

وليس في استكراه النضوس لالم ماتصبرعليه» واحساسها به» مایقدح لي عبتها 
ولا توحيدها. فان أحساسها الألم» ونفرتها منه: أمر طبعي ها كاقتضائها للغذاء من الطعام 
والشراب. وتألها بفقده. فلوازم النفس لاسبيل الى اعدامها أو تعطيلها بالكلية. وإلا لم تكن 
ضا إنسائية. ولارتفعت المحنة. وكانت عالاً آحر. 

و«الصبر» و«امحبة» لايشناقضان. بل يتواخحيان ويتصاحبان,. .. .. بى علة 
الصبرفي الحقيقة: الماقضة للمحبة» المزاحة للترحيد _ أن يكوں الباعث عليه غير إرادة رضا 
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المحبوب. بل إرادة غيرهء أو مزاحته بإرادة غيره» أو ا مراد منه. لامراده. هذه هي وحشة الصبر 
ونکارته, 

وأما من رأى صسره بالله» وصبره لله» وصبره مع الله» مشاهدا أن صبره به ثعالی لابنفسه. 
فهذا لا تلحق عبته وحشة. ولا توحيده نكارة. 


ه الوع حياء أنبل من الورع خشية 


وا لخوف من الوعيد جد مفيد في حمل المرء على الصبر ع المعاصي والبعد عهاء والبعد عنها 
جد مفيد بدوره في حفظ الامان والابقاء عليه» فان المعصية تنقصهء أو تذهب به» أو تذهب 
رونقه وبهجته» أو تطفىء نوره» أو تضعف قرته» أو تىقص ثمرته . هدا أمر ضروري بين المعصية 
وبين الإيمان. بعلم بالوجود والبر والعقل» كما صح عنه صل الله عليه وسلم «لايزني الزاني 
حين بزني وهو مؤمن. ولابشرب الخمر حين يشر بها وهر مؤمن. ولابسرق حين يسرق وهر 
مسؤمن. ولاينتهب نُهبة ذات شرف _ يرفع اليه الئاس فيها أبصارهم حبن ينتهبها - وهر 
مؤمن. فإبا كم إيا كم. والتوبة عروضة بعد». 

ولكن لا كان «الحياء» من شيم الأشراف» وأهل الكرم والنفوس الركية: كان صاحه 
أحسن حالا من أهل الخرف ومطالعة الوعيد. 

لأن ني الحياء من الله مايدل عل مراقبته وحضور القلب معه. 

ولان فيه من تعظیمه وإجلاله مالیس ي وازع الخرف. 

فمن وازعه الخوف: قلبه حاضر مع العقوبة. ومن وازعه الحياء: قلبه حاضر مع الله. 
والخانف مراع جانب نفسه وحایتها. والستحي‌مراع جاب ربه وملاحظ عظته. وکلا القامین 
من قامات أهل الإمان. 

غير أن اياء أقرب الى مقام الاحسان» وألصق به» اذ أنزل نفسه منزلة من كأنه يرى الله. 
فبعت ینابیع الحیاء من عیں قلبه وتفجرت عیونها, 


وايضا: فان فعل الطاعة أكد من ترك المعصية» فيكو الصر عليها فوق الصر عن ترك 
العصية في الدرجة » اذ ترك اللعصية انها كان لتكميل الطاعة » وأما الهى عنه فإنه لا 
كان يُضعف المأمور نه و يلْمُصه: نهى عنه حاية» وصيائة لجاب الأمر . فجانت الآمر آقوى 
واكد . وهو بمئزلة الصحة والياة والنهى منزلة الحمية التى تراد لحفظ الصحة وأسباب الياة. 

والصر ى هذه الدرجة بثلاثة أشياء : دوام الطاعة . والاحلاص فيها. ووقرعها على مقتصى 
العلم . وهو تحسينها علماً . 
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أا رك الاحلاس فيها » بأن يكونالباعث عليها خر وجه الله وإرادانه وانتطرب إليه. 
قسحفظا من هذه الآفة : برعاية الاخلاص. 

وأا آن لا تكون مطإبقة للعلم . بحيث لا تكون على اتباع السنة . فحفظها من هذه الافة: 
بحجريد التابعة. كما أن حفطها من تلك الآفة بتجريد القصد والارادة. 


حلاوة أجرالمحنة تنسينا شد تها 


أما ٠‏ سصبر فى المحن على اذى الظالين» وعند النوازل والبلاءء فان العبد يستجلبة و يستعين 
عليه بشلا ثة أشياء : 

إحد ها: « ملاحطة حسن الجراء »» وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته نف حل 
البلاء ء لشهود العوض. وهذا كما خف على كل متحمل مشقَة عظيمة حلهاء لما يلاحظه من 
لذة عاقحها وطفره نها . ولولا دلك لتعطلت مصالح الدنيا والآحرة. وما أقدم أحد عل تحمل 
متقة ع حلة إلا لشمرة مؤجلة فالنفس موكلة بحب العاجل . وتا حاصة العقل : تلمح 
اعراقب» ومطالعة الغايات . 

واجع عقلاء كل أمة على أن السعيم لايدرك بالعيم. وأن س رافق الراحة : حصل على 
اعتتة وقت الراحة فى دار الراحة» فان على قدر التعب تكون الراحة. 


عى قدر آهل العزم تأتى العزالم تأتي على قدرالكريم الكرائم 
وي كبر ف عن الصغرصغيرها وتصعر فى عي العظيم العظاثم 


و قصد: أن ملاحظة حسن العاقبة تعبن على الصرفيما تتحمله باختيارك وعبر اختيارك . 
والٹانی «انتظار المرح ) . 
أى راحته ونسيمه ولذته. فان انتظاره ومطالعته وترقبه يحفف حل المشقة. ولاسيما عند قرة 
اسرحاءء و القطم بالفرج. فانه يحد فى حشوالنلاء س روح الفرج وسيمه وراحته : ماهر من 
خي الألطاف» وما هوفرج معجل . ونه س و غير يفهم معنى اسمه «اللطيف» . 
والتالت : «تهوين البلية » بأمرين. 
أحدهما : أن يعد نعم الله وأباديه عنده. فادا عجر عن عدهاء وأيس من حصرهاء هان 


س ۳۹۹ س 


عليه ماهو فيه من البلاء وراه بالىسبة إلى أيادى الله ونعمه_ كقطرة س بحر. 

الغانى: تد كر سوالف العم التى عم الله بها علیه. فهد ایتعاق بال ماضی . وتعداد أیادی 
النن: يتعلق بالحال. وملاحظة حسن الجزاء» واتظار الجراءء واتظار روح الفرج : تعلق 
بالمستقبل , وأحدها ی الدنيا . والثانی يوم الجزاء . 

وجك عن امرأة من العابدات أنها عترت. فانقطعت اصبعهاً. فصحکت. فال ها بعض 
من معها : أتضحكکن» وقد انقطعت إصعك ؟ فقالت: : أحاطك على قدر عملك. حلاوة أجرها 
أتت. مرارة ذكرها. اشارة الى أب عمله لا يحتمل مافوق هدا المغام. س ملاحظة المبتلى. 
ومشاهدة حسن احتیاره ا ف ذلك اللاعء وتلددها بالشکر له» والرضأاعنه» ومقادلة ماجاء سن 
قبله امد والشکر. ۾ صبرلله .. وبالله 


والبر ن أنواع : 

صر لله . أی رحاء ثوابهء وخوفٰ عقابه . وصبر المريدين : إنما هوبالله . فهم لا ڀرون 
لأتفسهم صبراً» ولا قوة مم عليه . بل حالم التحقق د «لا حول ولا قوة إلا بالل » علما وممرفة 
وحالا: 

فالصبرث فوق الصبر بادش» وأعلى درحة منه وأجل. فان الصبر لله متعلق نالهيته. والصبر 
به: متعلتی بر بو بیته . وما تعلق بالهیته أکمل وأعلى ما تعلق بر بو يته . 

ولآن الصبر له: عبادة. والصبر به استعانة . والعبادة غاية . والاستعانة وسيلة . والغاية مرادة 
لنفسها ر 

ولأن الصبر نه مشترك بين المؤمن والكافيء وار والفاحر» فكل من شهد الحقيقة الكونية 


ير له . 
وأما الصسر له: فمنزلة الرسل والأنبياء والصديقي» وأصحاب مشهد «إياك نعبد وإياك 
نستعین ) . 


ولأن الصبر له: صبر فيما هوحق له محبوب له مرضي له. والصبر به: قد يكون فى ذلك 
وقد یکو فیما هو مسخوط له. وقد یکوں تی مکروه أو مباح» فان هذا من هذا؟ 

والثالث: «الصبر عل أحكامه». 

فهذا هو الصبر على أقدارهء وقد عرفت ما تق تقدم: : أن الصبر عل طاعته» والصرعن معصيته: 
أكمل من الصبر عل اقداره ‏ كما ذكرنا فى صبريوسف عليه السلام.. فان الصبر فيها هبر 
اختيار وإيشار وححبة. والصبرعلى احكامه الكونية: صبر ضرورة. و بينهما من البون ما قد 


عرفت . 


سس ۰ ۷ س 


وكذلك كان صبر نوح وابراهيم وموس وعيسى عليهم الصلاة والسلام» عل ما نا مم فى الله 
باحتيارهم وقعلهم» ومقاومتهم قومهم: أکمل من صبر أیوب على ما ناله فی الله من اپتلائه 
وامتحانه ا لیس مسببا عن فعله. 

وكذلك كان صبر اسماعيل الذبيح. وصبر أيه ابراهيم عليهما السلام على تنميذ أمر الله 
أكمل من صير يعقوب على فقد يوسف. 

فعلمت بهذا أن الصبر لله كمل من الصبر بال. والصبر على طاعته والصبر عن معصيته 
أكمل من الصبر على قضائه وقدره. والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


س ۳۱ س 


ومن منارل «إياك نعبد وإياك نستعين» مبرلة «الرضا») , 


وقد اج العلماء عل ابه مسشحبب مؤکد استحپانه. واحتلفرا ي وحونه. عل قولن. 
وکال شيحج الاسلام ابن تميمة س قدس الله رو-حه ‏ يذهب الى القول باستخانه, 


قال: ولم يحىء الأمربهء كما حاء الأمر بالصر. وإغا جاء الشناء على أصحانه ومدحهم, 

قال: وأا مايروى من الأثر «من لم یصبر على بلائیء ولم برض فضائی» فلیتخذ ر ا 
سوائی» مهدا أتر اسرائيلى» ليس بصع عن النبى صلل الله عليه وسلم. 

قلت: ولاسيما عند من يرى أنه من جلة الأحوال التى ليست مكتسبة» بل هوموهىة محضة. 
فکیف يمر نه. ولیس مقدوراً علیه؟ 

وقال الحراسابيود: الرضا من حلة المقامات» وهو نهاية التوكل. فعلل هذا: مك أن يتوصل 
العمد اليه ب كتسابه, لأن الله مدح هله وات عليهم» غدل ذلك على انه مقدور م , 

والعراقيون قالوا: هومن حلة الاحوالء وليس كسيا للعسدي بل هونازلة تعل بالقلب كسائر 
الأحوال. 

والمرق بن المقامات والأحوال: أ المقامات عندهم س المكاسب »والأحوال عرد المواهت. 

وحكمت فرقة تالتة س الطائمتين. مهم المتيرى _ صاحب الرسالة- وعيره فقالوا: 
يكن الجمع بينهماء أن يقال : داية «الرضا» مكتسة للعبدء وهي س جلة المقامات» وأا 
نهايته: فهي حال س الاحوال. والله أعلم. 

وقال السبى صل الله عليه وسلم «ذاق طعم الابجان من رصى بال راء والاسلام 
دیناًء وعحمك رسولاً». 

وقال «مصن قال حین بسع النداء: رضيت بالل ربا وبالاسلام دیا محمد 
رسولا. غفرت له ذنونه». 

وهذاں السديشان عليهما مدارمقامات الدين» واليهماينتهي. وقد تضمنا الرضا بر بو يته 
سبحانه وألوهیته» والرضا برسوله» والانقیاد له» والرضا دینه» والتسلیم له, وس احتمعت له 


۳ 


هذه الأ ربعة: فهو الصديق حقأ. وهى سهلة بالدعرى واللسان. وهى من أصعب الأمور عند 
حقيقة الامتحان. ولاسيما اذا جاء مايخالف هوى النقس ومرادها س ذلك: تبين أن الرصا 
کان لسانه به ناطقا. فهو على لسانه لا عل حاله. 

فالرضا بألهيته يتضمن الرضا محبته وحده» وخوفه» ورجائه» والانابة والتبتل اليه» 
وانحذاب قوى الارادة والحب كلها اليه. فعلَ الراضى محونه كل الرضا. وذلك يتضس 
عبادته والاحلاص له. 

والرضا بر بو يته: يتضمن الرضا بتدبيره لعبده و يتضمن افراده بالتوكل عليه » والاستعانة 

به» والثقة به» والاععماد علیه. وأن یکون راصیا بکل مایفعل به. 

فالا ول: یتضمن رضاه ما يؤمر به. والثانی: یتضمن رضاه مما يقد ر عليه . 

وأما الرضا بنبيه رسولاً: فيتضمن كمال الانقياد له. والتسليم الطلق إليه» حيث يكون 
أولى به من نفسه. فلا يتلقى المد إلا من مواقم كلماته. ولايحاكم إلا إليه. ولا يكم عليه 
غیره» ولا يرضی بحکم غیره ألبتة. لان تيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله. ولا شىء من , 
أذواق حقائق الامان ومقاماته. ولا شىء من احكام ظاهرة وباطه. لإيرضى ف ذلك بحكم 
غیره. ولایرضی الا بحکمه. 


وأما الرضا بديه: فاذا قالء أوحكم, أو أي أو نھی: رصي کل الرضا. ولم يبق في 
قله حرج من حکمه. وتلم له تسليما, ولو كان الفا مراد نفسه أو هواهاء أو قول مُقلدههر 
وشیخه وطائفته. ۰ 
وههنا يوحشك الاس كلهم إلا الخر باء فى العالم فاياك أن تستوحش من التفرد. فانه 
وال عين العزة» والصحة مم الله ورسوله ء وروح الأس په. والرضا نه ربأ ومحمد صل الله 
عليه وسلم رسولاً و الالام ديناً. 
بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب وداق حلاوته» وتسم روحه. قال: اللهم زدنى 
اعتراءاً» ووحتة من العالم» وأنساً بك.. وكلما ذاق حلاوة هدا الاغترات» وهذا التفرد: رأى 
الوحشة عبن الأنس بالناس» والذكٌ عي العر هم. والجھل عیں الوقوف مع آرائھم. وز بال 
ذهانهم » » والانقطاع عبن التفيد برسومهم وأوصاعهم. فلم يبر بنصيه مس الله أحدأ من 
لخلق. ولم ي حظہ م الله موامتتهم فیما لا بُجُی عليه إلا الحرماں. وعایته: مودّة بيهم فى 
الحياة الدنيا. فاذا انقطمت الأسبات. وحمت الحقائق» و تعر ما القبور» وحص ما 
الصدور, وست السرائر ولہ جحد مر دوب مولاه احق م قوة ولا باصر. تیں له حیسشد مواقم 
الرح والحسران . وما الدى ينب أو يرجح به ايزا واه المستعان » وعليه التكلان 


سا ۳۹ س 


والتحقيق في المسألة: أن «الرضا» کسبي باعتبار سببه» مؤهبی باعتبار حقیقته . فیمکن ان 
يقال بالكسب لأسبابه. فاذا تمن في اسبابه وغرس شجرته: اجتتى منها ثمرة الرضا. فان 
انرا آحر التوكل, فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفو يض: حصل له الرضا ولابد. 
ولکن لعزته وعدم اجابة أكثر التفوس له» وصعوبته علبها = لم يؤجبه الله على خلقه رحة بهم» 
وتخفيفاعتهم. لكن ندبهم اليه. وأثنى على أهلهء وأخبر أن ثوابه رضاء عنهم» الدي هو أعظم 
وأكبر وأجل هن الجنان ومافيها, فمن رضى عن ر به رضى الله عنه. بل رضا العيد عن الله من 
نتاتچج رضا الله عنه. فهر حفوف منوعین من رضاه عن عېده: رضا قبله» أوجب له أن یرضی عنه. 
ورشسا يعده. هوثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الاعظم» وجنة الدنياء ومستراح 
الى رقينء وحياة المحبين» ونيم المابدين» وقرة عيون المشتاقن. 

ومن أعقلم اسباب حصول الرضا: أن یلزم ماجمل الله رضاه فیه, فإنه يوصله الى مقام الرضا 
ولابہ. 

قيال ليحيى بن معاذ: متى يبلغ المبد الى مقام الرضا؟ فقال: اذا أقام نفسه عل اربعة 
اصول فیما یعامل به ربه» فیقول: ان اعطیتني قبلت. وان منعتی رضیت. وان ت رکتنی 
عبدت. واں دعوتني اجبت. ۰ 

وقال الجحسيد: الرضا هر صحة العلم الواصل الى القلت. فاذا باشر القلب حقيقة العلم اداء 
اى رضا. 

وليس «الرضا والمحبة» كالرجاء والخوف. فان الرضا والمحبة حالان من احوال اهل 
الحتة. لاينارقان المتلبس بهما في الدنياء ولاي البررخ» ولاف الاخرة. تخلاف الخوف والرحا 
فإنهما يفارقان اهل الجنة بحصول ما کانوا يرجونه» وأمنهم ما کانوا بحافونه» وال کان رجاؤهم 
ما نالوت من کرامته دائماًء لکئه لیس رجاء مشرنا بشك» بل هو رجاء واثق بوعد صادق» من 
حییب قاد ر. فهذا لون ورجاؤهم في الدنیا لون. 


٠‏ اهمّة العالية شيمتها الرضا 
وليس من شرط «الرضا» ألايُحس بالألم والمكاره. بل ألا يعترض على ابلحكم ولا 
يتسخطه. ومذا أشكل على بعض الناس الرضا با لمكروه» وطعنوا فيه» وقالوا: هذا متنع على 


والصواب : أيه لا تناقص بيبا » وان وجود التأم وكراهة النمس له لا يناف الرصا ء» كرصا 


س و ۳ س 


المريض بشرب الدواء الكريه» ورضا الصائم في اليوم الشديد الحرما يناله من ألم الجيع 
والظما» ورضا امجاهد ما بحصل له في سبيل الله من ألم ال جراح» وغيرها. 

وطريق الرضا طربق مختصرةء قريبة جدأء موصلة الى أجل غاية. ولكن فبها مشقة. ديع 
هذا فاليست منقتها بأصعب من مشقة طريق ا مجاهدةء ولافيها من العقبات والمفاوز ماهيها. 
وانما عقبتها هة عالية . ونفس زكيةء وتوطين النفس على كل مايرد عليها من الله . 

و يسهل ذلك على العبد: علمه بضعفه وعجزه ورمته نه» وشفقته علیه» و بره به. فإذا شهد 
هذا وهذاء ولم یطرح نفسه بین یدیه» و یرضی به وعنه. وتنجذب دواعي حبه ورضاه کلها الیه. 
ففه نفس مطرودة عن اللهء بعيدة عنه. ليست مؤهلة لقره وموالا ته» أو نفس ممتحدة مبتلاة 
بأصناف البلايا والحس. 

فطريق الرضا والحبة: سير المبد وهو مستلق على فراشه. فيصبح أمام الركب براحل. 

وتمرة الرضا : الفرح والسروربالرب تارك وتعال. 
ورایت شيخ الاسلام ابن تيميمة س قاس الله روحه م في ا منام. فذ کرت له شیتا س 
أعمال القلت. وأخذت في تعظيمه ومنفعته ‏ لا أذكره الآن ‏ فقال: أما أنا فطربقتي: الفح 
بالله» والسروربه» أو تحوهدا من العبارة. 

وهکذا کانت حاله ني الخياة. يبدو ذلك على ظاهره. و ینادي به عليه حاله. 

وقيل للحي بن علي رضي الله عنهما: ان ابا ذر رضي الله عنه یقول: الفقر أحب الي من 
العنى » والسقم احب الي من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر. أما أا » فأقول: من اتكل على 
حسن الحتیار الله له لم یتم غير ما اځتار الله له. 

وقال الضضيل بن عياض لبر الحافي: الرصا أفضل من الزهد في الدييا. لأن الراضي 
لایتمنی فوق منزلته . 

وغل ابوعشمان عن قول النبي صلل الله عليه وسلم «أسألك الرضا بعد القضاد» 
فقال: لأن الرضا قبل الفضاء عزم عل الرضا. والرضا بعد القضاء هر الرضا. 

وقيل: الرضا ارتفاع الجزع في اي حکم کان. 

وقيل: رفع الاختيار. وقيل : استقبال الأحكام بالفرح. 

وقیل : سكون القلب تحت مجاري الأحكام. 

وکتب عمر بن الخطاب ال ابي مورسی رضي الله عنهما «أما بعد» فإن افير كله في الرضا. 
فإن استطعت أن ترضی وإلا فاصبر» 

والرضا ثلاثة أقسام: رضا العوام با قسمه الله وأعطاء . ورضا الخواص ها قدره وقضاه. 
ورضا نحواص اللنواص به بدلا من کل ما سواه. 


RE 


ه الرضا وليد الطمأنيئة 


والنفس انما تنال الرضا بالطمأنيمة والسكيئةء فمن درب نمه عل الطمأئيدة حصل له 
الرضا عن الله تعال» ورفي الله عنهء ودلك قرله سبحانه (۲۷:۸۹۔ ٠٠‏ يا أيتها النفس 
المطمثنة ارجعي ال ربك راضية مرصية» فاد حلي ف غبادي » وادخلي جنتي). 
وھذا نظبر قولہ تعالی (۳۲:۱۹ الذیں تتوفاھم الملائكة طيبس. بقولون: سلام علیکم . 
ادخلوا امجنة ما تم تعملون) فاا أوحت مم هدا السلام من الملالكة والبشارة بميد» وهر 
وواتهب طيب . فلم تس الآية لمر الطيب سبيلا الى هده البشارة. 
وى وقت هده المعالة ثلا ثة اقرال للسلف. 
أحده: انه عند الموت. وعو الأشهر . قال الحسن : ادا أراد قضها اطمأنت الى رنها. 
ورضیت عر الله فیرصی الله عنها. 
وقال آحرون: انما يقال مما ذلك عند النعت. هدا قول عكرمة وعطاء والصحاك وحاعة. 
وقال آحرون: الكلمة الأول _ وهي «ارجعي الى ربك راضية مرضية)» ‏ تقال ها عمد 
الوت. والكسمة التاية ‏ وهي «فادخلي ف عبادي وادخلى جنتي» ‏ تمال ها يوم القيامة . 
واسسسسوب إن هدا القرل يفال هما عد الحروج م الديياء و يوم القيامة . فإن اول بعثها 
عسد مفارقتها الدنيا . وحينئذ فهى فى الرمينى الاعل» ان كانت مطمشة الى الله . 
قأول دلك عد الموث. وتامه ونهايته. يرم الفيامة» فلا احتلاف بي الحقيقة. 


م الرضا بالله رباً : أساس الاعان 
اریم الحا : الرصا الله ر تأ وتسحط عبادة مادونه, وهذاأ قط رحى الاسلام. 
الرصا الہ رہا: أن لایتخذ ر با غر الله تعال یسک الى تدبیره و پنرل نه حوانجه. قال 
الله تعالى  : ٦(‏ قل اعیر الله ابغي ربا وهر رب کل شيء؟) قال ابن عباس رضي الله 
عسهما «سدا أ والما» يعي مكيف أطلت ربا عیره» وهو رب کل شيء؟ وقال بي اول السورة 
۱٤:۹(‏ قل اغبرالله تخد ولياً؟ فاطر السموات والاأ رض) يعني معبودا وناصراً ومعينا 
وملجأً وهر من الوالاة التي تتصس الحب والطاعة . وقال في وسطها ۱۹٤ :٩(‏ افغر الله 


ابتعي حكما؟ وهو الدي أزل الیكم الكتاب مفصلا) اي افعير الله بيني من ڪڪکم بيني 
وسیسکم. فنتحاکم اليه فیما احتلصا فیه؟ وهدا کتابه سید الحکام» فکیف نتحا کم الى غر 
کتانه؟ أبزله معصّلاء میا کافیاً سافياً. 
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وأنت اذا تأملت هذه الآيات الشلاث حق التأمل» رأيتها هي نفس الرضا بالله ربا 
و بالاسلام دیشاء ومحمد صلی الله عليه وسلم رسولاء ورأیت الحدیت يترحم عنهاء ومشتتاً 
منها, فکٹر من الناس یرضی‌بالله رباء ولایخي ربا سواه» لکنه لایرضی به وحده ولا وباصراً. 
بل يوالي من دونه أولياء. ظا منه أنهم يقر بونه الى اللهء وأن موالا تهم كموالاة حواص الملك. 
وهذا عبن الشرك . بل التوحيد: ان لايتخذ من دونه أولياء. والقرآن ملوء من وصف المشركين 
بأنهم اتخذوا من دونه اولیاء. 
وهذا غير موالاة انبيائه ورسله» وعباده المؤمنين به . فإن هذا من تمام الامان ومن تام 
موالاته. فموالاة أوليائه لوث وانناذ الول من دونه لون. ومن لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب 
التوحيد من أساسه. فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه . ي 
وکشر سن الشاس يبخفي غیره حکماء یتحاکم الیه» ویناصم الیه» و پرضی بحکمه. وهده 
المقامات الثلاث هي اركان التوحيد : ان لايتخذ سواه ر باً ء ولا إلماء ولاغيره حكما. 
وتفسير الرضا بالله رباً: أن يسخط عبادة مادونه . هذا هو الرضا بالله المأ وهومن تنام 
الرضا بالله ربا, فمن أعطى الرصا به ربا حقه سحط عبادة ما دونه قطماً. لأن الرضا بتحريد 
ر بو بيته يستلزم تجريد عبادته» كما أن العلم بتوحيد الر بوبية يستلزم العلم بتوحيد الإهية. 
فسدار رحى الإسلام على ان يرضى المبد بعبادة ربه وحده» وان يسخط عبادة غيره. وقد 
تقدم أن العبادة هي الحب مع الذل. فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون اللهء فأنت عابد 
له. 


۾ الرضا بالقضاء من مكملات الايان 


ثم يشلوه: الرضا عن الله» و به ایضاً نطقت آیات التنزیل» وهو الرضا عنه في کل ما قضی 
وقذر. 

واغا كان هذا الرضا تاليا لأن الرضا بالله ربا أعى شأناً وأرفع قدرآًء ودرجته مختصة 
بالمؤمنين» بينما درجة الرضا عن الله مشت ركة. فإن الرضا بالقصاء يصح من المؤمن والكافر. 
وغايته التسليم لقضاء الله وقدره. فأين هذا من‌الرضا به ربا والهاً ومعبوداً؟ , 

وأيضاً فالرضا به ربا فرض. بل هومن آ كد الفروض باتفاق الأمة. فمن لم يرض به ربأًء 


لم يصح له إسلام ولاعمل ولاحال. 
وأا الرضا بقضائه: فأكثر الناس على أنه مستجت. ولیس بواجب. وقیل: بل هو واجب» 
وها قولان في مذهب أحد. 
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فالفرق س الدرجتى فرق مان المرض والندت. وي الحديث الإهى الصحيح «يقول الاء 
عز وحل: ماتقرب إلى عبدى بمشل أداء ما افترضت عليه» فدل عل 'ں التقرب إلیه 
سجاه بأد!ء فرائضه أفضل وأعلى من التقرب اليه بالنوافل. 

وأيصاً: فإن الرضا به را يتضس الرضا عنه» و يستلرمه. فإ الرصا در ربيته : هورضا 
العسد ما يأمره به» و ینهاه عنه» و یقسمه له و بِمَدره عليه و بعطیه إیاه» ومسعه منه. فمتی لم 
يرض ذلك کله لم یکن قد رصی به ربا من حیع الوجوه. وان کان راضیاً به ر ا می بعصها. 
فا رصا نه رما من کل وجه: ستلرم الرصا عته» و یتصمه بلا ریب. 

وأيضا: فالرصا به ر باً متعلق نداته» وصفاته وأسمائه» ور موبيته العامة وال صة. فهو الرضا 
به حالقا ومدیراًء وآمراً وناهیاً» وملکا ومعطیاً ومانعاً وحکماً» ووکیلا وولا وناصراً ومعیاً 
ورقيماًء ومعلا ومعافياًء وقانصاً و باسطاًء الى عبر ذلك من صفات ر بو بیته . 

ما رصا عشه: : یهو رضا السد ما بفعله بي و يعطيه إياه. ودا لم ىء إلا بي الثوات 
راء ا تعال ۲۸١۲۷:۸۹((‏ يا أبتها النفس المطمشنة. ارجعي ان ربك راضية 
مرضية) فهدا برصاها عه لا حصل طا من کرامته. کقوله تعای (۸:۹۸ حالدین فيها أنداً. 

والرص به. أصل الرصا عنهء والرضا عنه: ثمرة الرصا نه. 

وسر امسألة: : أن الرضا نه متعلق بأسمائه وصقاته. والرصا عنه: متعلق دثوانه وحزائه. 

وأيص٠‏ فإن السبي صلى الاه عليه بوسلم علق دوق طعم لاال من رصى الله را . ولم يعلق 
مس رص عه. كما قال صلل الله عليه وسلم ژرذاق طعم الاعاں من رصي بالله راء 
ونالاسلام ديسا وعحمد صلى الله عليه وسلم رسولا) فجعل الرضا به قریں الرصا ندیه 
ويه. وهه التلا تة هي أصول الإسلام التي لايقوم إلا بها وعليها. 

وأيضً. فالرصا به ر با يتضس توحيده وعصادته» والإابة اليه والتركل عليه. وحوده ورحاء ٠‏ 
وخسته. والصر له وبه. والشكر على نعمه: يتضمس رؤية كل ماه بعمة وإحاأً. وإن ساء 
عسةة. و رصا به يتضمن «شهادة أن لا إله إلا الله» والرصا محمد رسولاً. يتصمن «تهادة أن 
محمدا رسول الله» والرضا سالإسلام دياً: بتصمن الترام عموديته وطاعته. وطاعة رسوله 
وحمعت هذه التلاتة الدیں كله. 

وأيصً: فالرضا نه ربا يصن اتحاده مسوداً دود ماسراه. والعاذه وليا ومعود وإنطال 
ع دة کل ما سواه وقد قال تعالی لرسوله ۱۱٤:۹(‏ أفعیر الله شغي حکما؟) وق ٠۳:۹(‏ 
کک ولباً؟) وتال ۱۹٤۰٩(‏ قل: أغبر الله أبعي راً؟ وهررب کل شيء) وھد 
هو عي الرصا نه رما 
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وأيضاً: فإنه جعل حقيقة الرضا به ر با: أن يسخط عبادة مادونه. فمتى سحط العبد عبادة 
ماسوى الله من الآهة الباطلةء حباً وخوفاًء ورجاء وتعظيماًء وإجلالا ‏ فقد تعقق بالرف به 
رباء الذي هوقطب رحى الرإسلام, 

وإما كان قطب رحى الدين: لأن جيم العقائد والأعمالء والأحوال: إا تنبنى على توحيد. 
الله عز وجل في العبادة» وسخط عبادة ماسواه. فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن له رى 
تىدور عليه. ومن حصل له هذا القطب ثبت ثبتت له الرحى. ودارت عل ذلك القطى. . فیرح 
حينئذ من دائرة الشرك الى دائرة الإسلام. فتدور رحى إسلامه وإماثه عل قطبها الثاست اللارم. 

وأيضا: فإبه جعل حصول هذه الدرجة من الرضا موتوفاً على کون الرضی به ر تا س سبحانه 
أحبٌ الى العبد من كل شىء» وأو لأشياء بالتعظيم» وأحق الأشياء بالطاعة. ومعلوم أن 
هذا يجمع قواعد العبودية» و ينتظم فروعها وشَبها , 

ولا كانت المحبة التامة ميل القلب بكليته الى المحبوب: كان ذلك اليل حاملاً عل طاعته 
وتعظیمه. وکلما کان الیل أقوی: كانت الطاعة أتم» والتعظيم أوفر. وهدا اليل لازم الإعانء 
بل وروح الإمان وله فأی شىء کون أعلى من أمر يتضمن أن بكرن الله سبحانه أحب 
الأشياء الى العدء وأول الأشياء بالتعظيم» وأحق الأشياء بالطاعة؟. 

وبهذا يجد السد حلاوة الإمان. كما ني الصحيح عئه صل الله عليه وسلم أنه قال «ثلاث 
من کن فيه وجد حلاوة الایان: من کان الله ورسوله أحب اليه ما سواهما. ومن كان 
يحب المرء لابه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع الى الكهر بعد إذ أنقذه الله هنه ‏ 
کما یکره أن يلفى في النار». 

فعلق ذوق الإمان بالرضا بالله رباً. . وعلق وجود حلاوته بما هو موقوف علیه. ولایتم إلا به» 
وهو كونه سبحانه أحب الأشياء الى العد هو ورسوله. 

ولا كان هدا الحب التام» والاإحلاص س الدي هوٹمرته ‏ أعلى س جرد الرضا بر بوبيته 
سبحانه: كانت ثمرته أعل. وهى جد حلاوة الإمان. وثمرة الرضا: دوق طعم الإياد. فهدا 
وج حلاوة» وذلك طعم. والله المستعان. 

وإما ترتب هذا وهذا عل الرضا به وحده ر باًء والبراءة من عبودية ماسواه» وميل القلب 
بکلیته الیه» وانجڈاب قوی المحب كلها اليه . ورضاه عن ر به تابع لذا الرضا نه. فمن رصى 
بالله ربا رضیه الله له عداً. ومن رضی عه ي عطائه ومنعه و بلاثه وعافیته: لم يئل بذلك درجة 
رضا الرب عشه» إن لم یرض به رباًء وېنبیه رسواء وبالإسلام ديناً, فإں العبد قد يرصى عن 
الله ربه فيما أعطاه وفيما منعه» ولكن لايرضى به وحده معوداً وإلهاً. , ودا إا صمن رضا 
العبديوم القيامة من رضى به رباً. كما قال النبي صلل الله عليه وسلم «من قال کل يرم: 
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رضيت بالله رباًء وبالإسلام ديناًء ومحمد نبياً: إلا كان حقاً على الله أن يرضيه يرم 
القياهة» وقد نعلق التنزيل بهذا الرضا ايضا كقرله مز وجل ( ۱۹۹:٥‏ قال الله: هذا بوم 
ينفع الصادقين صدقهم. هم جنات عجري من تحنها الانهارخالدين فيها ابدأًء» رضى الله 
عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوزالعظيم) وقال تعالى في آحر سورة المجادلة (۲۲:۵۸ 
ويدخلهم جنات غبري من تتها الاهارخالدين فيها. رضى الله عنهم ورضوا عنه. 
أولشاك حزب الله . ألا إن حزب الله هم المفلحون) وقال ي آحر سورة لم یکن» (۸:۹۸ 
خالدیں فیها أبداً رضي الله عنهم ورضرا غنه» ذلك لمن خشی ربه). 

فتصمنت هده 'لآيات: حراء هم على صدقهم وإمانهم» وأعماهم الصالحة» ويجاهدة أعدائه» 
وعدم ولايتهم. با رصى الله عنهم. فأرصاهم, فرضوا عنه. وإما حصل مم هدا بعد الرصا په 
ا ومجم سیا م بالل سلام دیباً. 


« وجوب التفريق بين هشيئة الله وعبته 


واعیہ آل اسه سپحانه وتعال قد انکر عل س جعل مشیشته وقصاءہ مستلرماں محبته 
ورصاه فتال سحانه ۱٤۸:۹(‏ سیقول الدین اش رکوا: لوشاء الله ما اش ركنا ولا آباؤناء 
ولاحرمسا مں شیء. کذلك کذب الدیں من قبلھم حنی ذاقوا بأسنا. قل: ھل عند کم 
مس علم فتخرجوه لنا؟ إن تتسعون إلا الظ. وإں أنتم إلا تخرصود) وتال تما ٠٠:۱١(‏ 
وقال الدیں اتر کرا: لوشاء الله ماعبدنا من دونه من تیء ب ولا آباؤباء ولاحرمنا من 
دونه من شیء. كلك فعل الذين من قلهم) وقال تعالی ۲٠:٤۲۳(‏ وقالوا: لوشاء الرهن 
ماعبدناهي. ماهم ذلك مس علم) دهم اسثد لوا على حبته لت ركهم ورصاه عه متبيشته لذلك. 
وعارضو نهد ليل أمره ونهيه. وفيه یس الرد لقول مس جعل مشيشته عبر حبته ورضاه. 
فالإشكان إا نتا س حعلهم المشيثة نمس المحة. فنتأً من دلث الرامهم بكونه تعالى راصياً حا 
لذلك. واترام رص هم نه. 

والدي يكتف هده الغْمّة» وي صر من هذه العماية. و يوصح المعى الصحيح للرصا 
بالقصاء. اعا هر نتمریق بن مافرف الله بينه» وهو المشيئة والمحة. فنهما ليسا واحدا. ولا ها 
متلارمین. ہل قد یتاء مالایحه» ویحب مالا ياء کونه, 

وال وں: کمشیسته لوجود لیس وجنوده. ومشینته العامة حميع ماي الكول مع غصه 
لىعشه 
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والشاني: کمسەېتە إمان الكفار» وطاعات الفجا وعدل الظالين» وتوبة الفاسقين. ولو 
شاء ذلك لوجد کله وکان جیعه. فإنه ماشاء کان. وما لم يشا لم يکن. 

فإذا تقر هذا الأصلء وأن الفعل غير المفعول» والقضاء غير المقضى» وأن الله سبحانه لم 
يأمرعاده بارضا بكل ما خلقه وشاءه: زالت الشبهات. وانحلت الاشكالات. ولله الحمد. 
ولم يبق بين شرع الرب وقدره تناقض» بحيث يظن ابطال أحدها للآخر. بل القدر ينصر 
الشرع. والشرع يصدق القدر. وكل منهما ممق الآحر. 

إذا عرف هذاء فالرضا بالقضاء الديئي الشرعي واجب. وهوأساس الإسلام وقاعدة 
الإمان. فيجب على العيد أن يكون راضياً به بلا حرج» ولامنازعة ولامعارضةء ولا اعتراض. 
قال الله تعال ٠١:4(‏ فلا ور بك لایژمنون حتی يمرك فیما شجر بینهم. نم لاججدوا 
في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما). 


فأقسم: انهم لايژمنون حتی يعکموا رسوله» وحتی رتفم احرج من نفوسهم من سحکمه» 
وحتى يسلموا لحكمه تسليما. وهذا حقيقة الرضا بحكمه؛ 

فالتحكيم: في مقام الإسلام. وانتشاء الحرج: ني مقام الإمان. والتسليم: في مقام 
الإحسان. 

ومستی حخحالط القلب بشاشة اللإمانء واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين» وحيى بروح الوحى» 
وتقهدت طبيعتهء وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة» وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر 
واسع منشرح مسلم: فقد رضى كل الرضا بهذا القضاء الديني الحبوب لله ولرسوله. 

والرضا بالقضاء الكوني اللقدري» الموافق لمحبة الد وإرادته ورضاه س من الصحة »> 
والغنى» والعافيةء واللذة- أمر لازم مقتضى الطيعة. لأنه ملائم للعبد» حبوب له. فليس ف 
الرضا نه عبودية . بل المبودية في مقابلته بالشك والاعتراف بامنة» ووصع اللعمة مواضعها التي 
يحب الله أن توضع فيهاء وأن لايعمى المنعم بهاء وأن يرى التقصير ني حميع دلك. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري» الجاري عل حلاف مراد العبد وغبته س ما لايلالمه. 
ولايدخحل تحت اجتياره _ مستحب. وهومن مقامات أهل الإمان وي وجوبه قولان. وهذا 
كالمرض والفق وأذى الق لهء وار والبرد» والآلام ونحو ذلك. 

والرضا بالقدر الجاری عليه باحتیارہ س ما یکرهه الله و يسخطه» و هی عنه _ کأنواع 
الظلم والفسوق والعصيان: حرام يعاق عليه . وهر مالفة رنه تعالى, فإ الله لايرصى بدلك 
ولا يجه . كيف تتفق المعحة ورضا ما يسحطه اليب ويسغصه ؟ فعليك ذا التفصيل ي مسألة 
الرضا بالقضاء 


a 


غات قلت : کیف یرید الله سہحانه أمراً لایرضاه ولایحبه؟ وکیف يشاءه و پکژه؟ و کف 
عتمم إرادة الله له و بخضه وکراهیته؟, 


قأاعلم أن «الراد» نوعان: مراد لنفسه. ومراد لغیره. 

قالمراد لتفسه: مطلوب محبوب لذاته ولا فيه من الير. فهو مرا؟ ارادة الفايات والقاصد. 

وانراد فغیره: قد لایکون في تفسه مقصودا للمرید» ولافيه مصبلحة له بالنظر الى ذاته. وإن 
کات وسيلة الى مقصوده ومراده. فهو مکروه له من حیٹ نفسه وذاته مراد له من حیٹ افضاژه 
وايصاله أ مراده. فيجتمع فيه الأمران: بغضهء وإرادته» ولايتنافيان. لاختلاف متملقهما. 
وهذا كالدواء التىاهي في الكراهة, اذا علم متناو أن فيه شماء وكقطع العضوالمتأکل إذا 
علم أن ني قطعه بقاء حسده» وكقطم المسافة الشاقة حدا إذاعلم نها توصله الى مراده وحبو به. 
بل العاقل يکي ي ایثار هذا الکروه وإرادته بالظن الفالب» وان خحفیت عنه عافبته» وطو یت 
عسه مغبته» فكيف بن لاتخفى عليه المواقب؟ فهو سبحانه وتعالى يكره الشىء و يبغضه في 
داته. ولایناني دلك ارادته لغیره» وکونه سببا الل ما هو أحب اليه من فرته. 


مثال ذلث: أنه سسحانه خلق إبليس» الذي هومادة لفسااد الأديان والأعمال. والاعتقادات 
والارادات. وهو سبب شقاوة العيد» وعملهم ما يعضت الرب تارك بتعا . وهو الساعي في 
وقوع خحلات مايه الله و يرضاه نکل طريق وکل حيلة. قهر ميغوض ارب سحانه وتعالى» 
مسحوط له. لعنه الله ومقته. وغضب عليه. ومع هدا فهروسيلة الى حاب كثيرة للرب تعالى 
ترتبت على حلقه , وجوها أحب إليه من عدمها. 

متها أن تظهر للعاد قدرة اللرب تعال على حلق المتضادات التقابلات قحق هذه الذات 

e‏ الذوات وشرها. وهي سبب كل شر ي مقابلة ذات جبريل» التي هي 

ف الذراتء وأطهرها وأركاها . وهي مادة كل خير, فتمارك الله حالق وشا کا 

لهرت هم قدرته التامة في نحق الليل والهارء والضياء والطلام» والداء و'لدواءء والياة 
والموات» والحر واليرد» والحسن والقبيح» والأ رض والسماءء والد كر والأنثى, والماء والنا 
والحیر والشر. 


وذلك من أدل الدلائل على کمال قدرته وعزته» وسلطانه وملکه. فإبه خلق هذه 


التصادات. وقابل بعضها ببعص,. وسلط بعضها على نعص. وحعلها عا تصرفه وتدب د 
رکف قار ارو عق بعضها بالکلية تسیل لکد زل مرد رتد ماک 


— ۷۳ س 


ومسسها: ظهور آثار أسائه القهرية» مثل «القهار» وا لمنتقم والعدلء والصار وشديد 
الحقاب» وسريع الحساب» وذي السطش الشديد, والخافض» وامذل» فإن هذه الأسماء 
والأفعال کمال. فلابد مس وجود متعلقها. ولو کان الثلق كلهم على طيعة الآك: لم طهر أثر 
هده الأسماء والأفعال , 

ومنها: ظهور آتار أسمائه المتضمنة لمه وعفوه» ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه. وعتقه 
م شاء مس عيده. فلولا حلق مايكره س الأساب المعضية الى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت 
هذه الحكم والقوائد. وقد أشار السي صلل الله عليه وسلم الى هذا بقوله «لو لم تذنوا لذهب 
الله بکم؛ وخاء قوم يذ دون فيستغفرون الله. فيغفرهم». 

ومنها: حصول العبوذية المتىوعة التى للا حلق ابليس لا حصلت. ولكاں الحاصل بعضهاء 
لاکلها. ۰ 

فإن عبودية الحهاد من أحب أنواع العبودية اليه سسحانه. ولو كان الاس كله مؤسين 
لشعطلت هده العودية وتوانعها: من الموالاة فيه سسحانه» والمعاداة فيه ؛ والحب فيه والبغض فيه. 
وبدل النقس له في حار بة عدوه» وعودية الأمر بالعروف والنهي ع المىكر» وعودية الصر 
وحالفة اموى» وايدار عاب الرت على حاب الىفس. 

ومنها: عبودية الترنةء والرجوع اليه واستعفاره. فإنه سبحانه يحب التوابين. ويح توبتهم. 
فلو عطلت الأساب التي يتاب مها لتعطلت عىودية التو بة والاستغقار مها . 

ومنها: عردية عالفة عدوه ومراعمته في الله» واغاظته فيه . وهي من أحت أنواع العسودية 
اليه. قإنه ستحانه يحب مس وليه أن يغيظ عدوه و راغمه و يسوءه. وهده عنودية لايتفط هما إلا 
الا كياس. 

وسها: أن يتعيد له بالاستعادة من عدوه» وسؤاله ان ېره مله» و بعصمه من کیده وأداه. 

وسها: اهم يتالون ترات محالفته ومعاداتهء الدي حصوله مشروط بالمعاداة وامخالغة. فأكتر 
عدادات الملوب والحرارح مرتة على غالفته. 

وسسها* أن نمس اتخاده عدوا س أكر أنواع العبودية وأحلها, قال الله تعالى « ٠:۳١‏ إن 
الشيطان لکم عدو فاتځذوه عدوا)) فاحاده عدوا أشع سىء للعند. وهو موب للرب. 

وسسها. أن الطميعة السشرية متتملة على الير والس والطيت والضيت. ودلك كامن فيها 
كمون الاري الرناد. فلق الشيطان مستحرحاً 1ا في طائع أهل التر من القوة الى المعل. 
وازسلت الرسلى قستحرح ماق طيعة أهل احير مس الفوة الى المعل» فاستحرح أحكم الحاکمن 
ای قوی ھؤلاء م الار الکامں فیهاء لیترتت علیہ آثارہ, وما ئی قوی أولئك س الت لبترتب 
عليه آتاره. وتطهر حکمته فی الفریمی. و یهد حکمه فیهما. و یظهر ما کان معلوماً له مطاماً 
لعمه الانى 
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موه هو السؤال الدي سألته ملائكته حن قالوا ٠١:۲(‏ أنبعل فيها س يفسة يرا 

ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح تحمدك ونقدس لك قال: إنى أعلم مالا تعلمون) فظت 
املائكة أن وحود من يسح بحمده و طیعه و یعنده أو س وجرد س يعصيه ویحالفه. فأحاهم 
سيحامه بأنه يعلم من الحكم والمصالح والغايات الحمودة ني حلق هذا النوع مالا تعلمه 
اللاثكة . 

ومسها: أ ظهور كثير من آياته وعحائب صنعه: حصل بسب وقوع الكفر والشر من النفوس 
ابكافرة طالة» كاية الطومادء واية الريح» وآية إهلاك مود وقوم لوط وآية انقلاب النار عل 
إبراهي سردا وسلاماء والآيات التي أحراها الله تعال على يد موسى» وعير ذلك من آياته التي 
يقول سسحانه عقيب د كر كل آية منها في سورة الشعراء (إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مسي « وإن ربك هرالعزيز الرحيم) فلولا كمر الكافرين» وعاد الجاحدين» لا ظهرت 
هہء الاب ت الناهرة التى يتحدث بها الاس جيلا عد جيل الى الايد 

وسسها: أن حلق الأسباب التقابلة التي يقهر عصها بعصأء و يكر عضها بعصاً: هو من 
تصأن كمال الرسوبية والقدرة المافدةء والحكمة التامةء واللك الکامل ۔ وإں كان شأن 
الر سوبية كاملا ي نفسهء ولول تحلق هذه الأساب ‏ لكن حلقها س لوازم كماله وملكه» 
وقدرته وحكمته. فظهور تأثيرها وأحكامها ني عالم الشهادة: تحقيق لذلك الكمال» وموجب س 
موحد اقه. فتعمير مراتب العيب والشهادة بأحكام الصفات من آثار الكمال الإلهي الطلق 
بحمیم وحوهه وأقسامه وغایاته . 

و نالحملة: فالعودية والآيات والعحائب التى ترتىت على خلق هالا به ولايرصاه وتقديره 
ومشيئته: أحب اليه سبحانه وتعالى س فواتهاء وتعطيلها بتعطيل أسبابها. 

وإ | فهل کاں مکن وجود تلك الحکم دول شلد الأساب؟ 

قلت: هدا سال باطل. إذ هرفرص وجود الملزوم ندون لارمه. كرض وجرد الاہں بدوں 
'وأب. والح ركة يدون المتحرك» والترية ندون التاثت. 

فب قىت" کیص یرصی اده تیل ولایعینه علیه؟ . 


قست. لأد إعانته عليه قد تستلرم هوات حوب له أعظم مى حصول تلك الطاعة التي رضيها 
له. وق يكو وقوع تلك الطاعة مه يتضمن مفسدة هي اكره اليه سحابه من محبته لتلك 
الصاعة. بحيب يكون وقرعها مه مستلرم لممدة راححةء ومعواً أصلحة راححة. وقد أشار تعاى 
ای ذلك ي قله ٤۷٤4۹:۹(‏ ولوأرادوا ا روج لأغدوا له عدّة» ولکن کره الله انعاتهم 


37 1 4 ۾ وة سل: افعدوا مع القشاعديس. لوحرجرا فيكم 


س ۳۷9 س 


مازادوکم 3 حبالاً. ولا وضعوا جلالکي پبغونکم الفتنة وفیکم سَمَاعُون سم. والله 
علیم بالظامین) قأخبرسبحانه: أنه کره انبعاٹهم مع رسوله صلل الله عليه وسلم للغزو. وهر 
طاعة وقربةء وقد أمرهم به فلما كرهه منهم لبهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي 
کانت سسترتب على روجهم لوخرجوا مم رسول الله صلل الله عليه وسلم. فقال «لو خرجوا 
فیکم مازادوکم إلا خبالا» أي فساداً وشرا «ولأً وضعوا خلالكم» أي سعوا فيما بينكم 
بالفساد والشر «يبغونكم الفتدة وفيكم سماعون مم» أي قابلوں منهم مستجيہون همم . فيتوًد من 
بین سعی هؤلاء بالفساد وقبول أولنك منهم من الشر ماهر أعظم من مصلحة حروجهم. فاقتضت 
الحكمة والرجة: أن منعهم من اللاروج» وأقعدهم عنه . 
فاجعل هذا ا مثال اصلا ذا الباب. وقس عليه. 


م ثمرات الرضا اليائعة 


وللرضا ثمرات امانية كثيرة وافرة تىتج عنه» يرتفع بها الراضي الى اعلى ا منارل. 

مسها: أن مام عبودیته في جریان مایکرهه من الاحکام علیه. ولو لم جر عليه ها إلا 
مايحب لكات أعد شىء ع عبودية ربه. فلا تتم له عوديته ‏ من المسرء والثوكل» والرضاء 
والتضرع» والافتقا والذل» والنضوع» وغيرها _ إلا بحريان القدر له ما يكرهه. وليس الشأن 
في الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة. إنغا الشأن في القضاء المؤلم المافر للطبع . 

الثاني عشر: أن یعلم أن رضاه عن ر به سبحانه وتعای ني جیع الحالات پشمر رضا ر نه عنه. 
فإدا رصى عته بالقليل من الرزق: رضى ر نه عه بالقليل من العمل. وإذا رضى عله في حيع 
الحالات» واستوت عنده» وجده أُسزع تیء الى رضاه إذا ترضاه وتَملقّه. 

وسنها: أن السخط باب اهم والغْمّ والحُرّد» وشتات القلب» وكشف البال» وسوء الحال» 
وال بالله حلاف ماهر أهله. والرضا يخلصه س دلك كله و يفتح له باب جنة الدنيا قبل حنة 
الآحرة. 

فالرضا يوج له الطمأبينة» و ترد القلب» وسكوبه وقراره. والسخط يوجب اصطراب قله» 
وریته وانرعاجهء وعدم قراره. 

كما أن الرضا يُنزل عليه السكية التي لا أنقع له ممها. ومتى نزلت عليه السكينة: استقًام. 
وصلحت أحواله» وصلح باله. والسخط یعده مها بحسب قلته وکترته. وإذا ترخلت عنه 
السكينة ترحل عه السرور والأمن والدَعة والراحة» وطيب العيش . فس أعظم نعم الله على 
عيده: تترل السكينة عليه. وس أعظم أسسابها: الرضا عبه ي حميع الحالات. 


YT — 


ومنها: أن الرشا حلص العند من مخاصمة الرب تعال ي آم مه وآوبرته. فاد حط 
عليه مخاصة له فيما لم يرض به العد. وأصل مخاصمة إبليس لر ه: من عدم رضاه بأقضيته 
وأحكامه الدينية والكولية. 


ومنها: أن حکم الرب تعالى ماض في عبده» وقصاءه عدل فر کما في الحدیث « ماض 
في كمك ذل في قصاؤك» وسن لم يرص بالعدل فهو من أه الطلم والخور. 

وقوله «عندل فی قضاۇك» يعم قصاء الذنب» وقصاء أثره وعقوته. فاك الأمرين من 
قسائه عز وجل . وهو أعدل العادلن في قصائه بالڏذس» وف قصائه عقو ته . 


أما عدله هي العقوبة: فطاهر, وأما عدله في قضائه بالدىب: أن الدب عقوبة على غفلته 
عن ربه. واعراض قله عنه. فإبه إذا غفل قلبه عن ره ووليه, رقص إحلاصه: استحق أن 
ضرت بهذه اعقو بة. لأن قلوب الغافليى معدن الدنوب. والعقوبات واردة عليها من كل جهة. 
ولاقمح کال الإحلاص والد کر والإقبال على الله سہحانه وتد لی ود کره» یستحیل صدور 
دست کا قال تعال ۲٤:۹۱۲(‏ كذ لك لنصرف عه السرء والفحشاء, إنه من عبادنا 
الخلصن). 

فان قىت“ قصاؤه على عبده بإعراضه عه ونسيانه إياه» وعدم إحلاصه* عقودة على ماذا؟. 

قلت: هاطع النفس وشأنهاء فهو سبحانه إدا لم یرد ایر عندہ حلی یمه وہیں سه 
وطعه وهواه, ودلك يقتصي أثرها مس الغملة والنسيان» وعدم ازإحلاص واتناع الموى. وهده 
اسساب تقتصی آثارها مس الآلام» وفرات ا حيرات واللد ت. كاقتضاء سائر الأساد 
سساتها وآثارها. 


ان قىت : هلا حلقه عل غير تلك الصفة؟. 


قلت: هھ سؤال فاسد» ومصموله. هلا حلقه ملكا لا إنسانا؟. 

وإ قست: ههلا أعطاء التوميق الدي يتخلص به س تر نهسهء وظلمة طعه؟ 

قلت: مضمون هذا السۋال: هلا سوى بن جمیع خحلقه؟ ول حل العضادات والمحتلفات؟ 
وه ' س أفسد الأسئلة. وقد تقدم بیان اقتصاء حکمته ور نو بیته وملکه لق دلك. 

وم ھا: اں عدم الرضا إما أن یکوں لموات ما أتحطأه ما حه و يريده. وإما للإاصاة مايكرهه 
و يسحطه. فإدا تيق أن ما أحطأه لم يكن ليصيه. وما أصانه لم يكن ليخطه: فلا فائدة ي 


سخطه بعد ذلك إلا فوات ما رنسعه وحصول مایضره. 
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ومتها: آن الرضا يقتح له باب السلامة. فيجعل قلبه سليما ييا مس الغ والدعل واليل. 
ولاينجو من عداب الله إلا من أتى الله تقلت سليم. كدلك وتستحيل سلامة الملب مع السخط 
وعدم الرصا. وكلّما كاب اعد أشد رصا كان قله أسلم. الختت والدعل والعش: فریں 
السخط . وسلامة القلب و بره ويصحه: قرين الرصا. وكذلك السد: هوس ثمرات السحط. 
وسللامة القلب منه من تمرات الرضا. 


وسسها: أن السخط يمتح عليه بات الشك ى الله» وقصاله وقءره» وحكمته وعلمه. فقَلّ أن 
يشلم الساحط من شك يدالحل قله و يتعلعل فيه وان كال لايشعر نه. فلوفتش نفسه غاية 
التفتيشس لوجد يقينه معلولا مدخولا, فإد الرصا واليقس أحواد مصطحان. والتنك والسحط 
قرينان. وهدا معنى الحديت الذي في الترمدى أو عيره «إن استطعت أن تعمل بالرضا هع 


اليقبن فافعل. فإن لم تستطع فإن في الصر على مانكره النفس حيراً كتيراً». 


ومنها: أن مس ملا قلبه م الرضا بالمدر* ملأ الله صدره على وأمناً وقناعة. وفرع قله 
لحسته» والإنابة اليه» والتوكل عليه. وس فاته حظه مس الرصا متلا قله صد ذلك. واشتعل 
عما فيه سعادته وفلاحه. 

فالرضا يفرغ الملب لله» والسحط يفرع الملب مس الله, 

ومها: أن الرضا يثمر الشكرء الدي هرمن أعلل معاماب مادء بل هوحميقة الاماد. 
والسخط يثمر صده. وهو كفر النعم. وريا أتمر له كفر النعم. فإد رض العند عن رنه فى حي 
الحالات: أوحس له ذلك شکره. فیکون من الراصین الما کریر وادا فاته الرضا! کاد س 
الساحطين. وسلك سيل الكافرين. 


ومنها: أن التيطان إما يظفر بالإسان عالاً عند السحط والسهرة. مهناك يصطاده. ولاسيبا 
اذا استحکم سحطه. فاه یقول مالا یرصی الرب. و نعل مالا يرصیه. و نوی مالا يرضیه, 
ودا قال السي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه انراهيم يخرن القلب, وتدهع الع. 
ولانقول إلا مابرصى الرب» فإد موت الد من العرارص ني توح للعبد السخط عل 
القدر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لايقول بي مثل هى امقام الذي پسحطه أكتر 
الناس. فیتکلموں ما لایرضی الله. و یععلون مالا يرصیه ‏ إلا مایرمی ر به تارك وتال , 

ومها. أن آلرضا خر ح اهوی من القلت, فالراصی هواه تبع لر د ر به هيه أعی المراد الدي 
يحسه ربه و يرصاه. فلا يجتمع الرضا واتباع الموى في القلب أدأ. وان كان معه شعبة س هذا 
وشعبة من هذاء فهو للغالب عليه سهما, 


VA —‏ س 
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۾ ندوة لطيفة في الرضا 


ومتها“ أن الراضى واقف مع اختيار الله له. معرض عن اختیاره لنفسه. وهذا من قوة معرفته 
در به تعالی. ومعرفته پئقسه. 

وقد اجتمع وهيب بن الورد» وسفياد الثورى» و يوسف بن أساط. فقال الثوري: قد كدت 
أ كره موت الفحاءة قبل اليوم. وأما اليرم: فوددت أنى ميت . 

فقال به يوسف بن أسباط: ولم؟ فقال: "لا أتحوف من الفتة. 

فقال بوسف" لک لا أكره طول البقاء. 

قال لتوری' ولم تکره الوت؟ 

قال عل أصادف یوما اُتوں فيه وأعمل صالحاً. 

فقيل وهيت: أي شىء تقول أنت؟ 

فق : أا لا أحتار يئا أحب دلك إلى أحه إلى الله. 

فل تورى بن عييه. وقال' روحائية ورب الكعة 

ف حال عسد قد استوت عده حالة الخحياة والوں. وقص م حتيار الله له مهما وق 
ک ب وهیت ‏ رجه الله _ له امقام العالى س الرضا وغيره. 


۾ رضا الله عن العيد اكبر الثواب 


ومه!: أن رصا الله عن العد أكر من الحة ومافيها,. لأ الرصا صفة الله اة حلع 

ى الله تعالى (۷۲:۹ ورضوان من الله أ کسر) عد قرله (وعد الله ا لمؤمنس وا لمۇمنات 
جات تيرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طية فى جنات عدد ورصواد من 
الله أكر. دلك هو الفور العظيم) وهدا الرصا جزاء على رصاهم عله في الدبياء ولا كاد هدا 
الحراء أفصر الجراءء كان سببه أفضل الأعمال. 

ومسها أن العد إدا رصى به وعنه ي حميع الحالات: لم يتحر عليه السائل وأعباه رصاه ما 
یقسمه سه ونقدره و یفعله په عن ذلك. وحمل د کره ي محل سژاله. بل یکون من س ه له 
اللإعانة عى دكره» و نلوغ رضاه . فهذا بُعطى أفصل مايعطاه سائل. کہا حاء فی الحدیت («(س 
شغله ذ کری ع مسألني أُعطیته أفضل ما أعطى السائلين» إن السائلي سألره. فأعطاهم 
المصل دی سألوه. والراضون رصوا عنه فأعطاهم رصاه عنهم» ولامنع الرضا سؤاله أساب 
الرصا. ب صحامه مون في سؤاله دلك. 


۴ 


ومنها: أن الرضا يشر سرور القلب e‏ وطیب الس وسکوها في 
کل حال» وطمانيسة القلب عند كل ممزع مهلم من أمور الدنياء و برد القناعة» واغتباط العبد 
بقشمه من ربه» وفرحه بقیام مولاه علیه» واستسلامه لولاه في کل شیء» ورصاه منه ما ریه 
علیه» وتسليمه له الأحكام والقصایا. واعتقاد حسن تدبیره» وکمال حکمته. و يذهب عله 
شکوى ر نه الى غيره وتبرمه بأقصيته. ولمذا سمى بعص العارفين الرضا: حسن الخلق مع الله. 
وإنه يوحب ترك الاعتراض عليه في ملكه» وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن شلقه. 

وقال عمر بن عدالعزير رجه الله: أمسبحت ومالى سرور إلا في مواقع القدر. 

وقال ابن مسعود رضی الله عن «الفقر والغنی مطیتان ما أہالی ایھما رکہت. إن کاں الفقر 
إن فيه الصر. وإ كان الغنى فإ فيه النذل» . 

ومنها: أن الرضا بالقدر حلص المد مس أن يُرضى الئاس سحط الله. وأ يذمهم على ما 

يژته الله, وأن تدهم على ماهوعبى فضل الله. فيكوں ظالاً مر في الأ ول - وهورصاهم 
وذمهم ‏ مش ركا بهم في الثاني وهر حمدهم س فإذا رضي بالقضاء علص س ذمهم وحدهم. 
فحلصه الرصامن ذلك کله, 


۾ قلب الراضي بارد 


ومنها: أن الرضا يفرغ قلب العبد. و يقلل همه وغمه, فيتفرغ لصادة ر به بقلب حميف من 
أثقال الديا وشمومها وعمومها. كما ذ كرابن أي الدنيا عن شر بن شار المحاشعي ‏ وكان 
من العلماء ‏ قال: قلت لعابد: أوصنى . قال: ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك. فهر أحرى 
أب يُمَرّعْ قلبك. و يقلل همك. وإياك أن تسحط دلك, ميَجلّ بك السخط وأبت عنه في عفلة 
لا تشعر به. فيلقيك مع الذين سخط الله عليهم. 

وقال عمر نن عبدالعزیر رحه الله «لقد ت ركتسى هؤلاء الدعوات» وما في شىء مز الأمور 
كلها أرّب» إلا ي مراقع قدر الله. وكان كثيرا ما يدعو: اللهم رضنى بقضائك» و بارلك لي في 
قدرك» حتی لا أحب تعجیل شىء أخرته. ولا تأر شىء عجلته» . 

وقال: ما أصبح لی هوی ني شیء سوی ماقضى الله عز وجل. 

ومنها: أن الله تعالى نهى عن التقدم بين يديه و يدى رسوله ي حكمه الديني الشرعي. 
ودلك عبودية هذا الأمر. فعبودية أمره الكوني القدري: أن لايتقدم ن يديه إلا حيث كائت 
المصلحة الراجحة في ذلك. فيكون التقدم أيضاً بأمره الكوني والديني. فإذا كان فرضه الصبر أ 
بد نه» أو فرصه الرضا حتى ترك ذلك؛ فقد تقدم بین یدی شرعه وقدره. 


e TA ° 


۾ ليس لأعمال القلوب بهاية 


وستها: أن أعمال الجرارح تضاغف إل حد معلوم محسوب. وأما أعبال القلوب: قلا ينتهى 
تضعيمه". ودلك لن أعمال الخوارح: هما خد تنتهی إلیه. وتتف عىده. فیکون جزاؤها بحسب 
حدها . وما أعمال القلوب: فهى دائمة متصلة» وإ توارى شهرد العبد هما 

غا : أن الحبة والرضا حال الحت الراضی» لا تدرقه أصلا, ران توارى حكمها. 
فصاحي ی مرد متصل. فمريد ا لمحب الراضى: متصل ندراء هده الحال له. عهرى مزيد» ولو 
فرت کرک ل فد یرن ر دون حال سکره ور اکر ی رید رن اهل لوال ا 
اة هما 


فإد أىكرت هذا فتأمل مزيد نائم بالله» وقيام عافل عر الله قالله سحانه إنما ينظر إلى 
سنوتب والممم والعزائم لا ال صور الأعمال. وقيمة العد: همه وإرادته . فمن للا يرضيه غير 
اله ورأعطى الدنيا بحدافیرها - له شأن. وس يرصیه اد حظ من حطرظها له شأں. وان 
كات أعمالمما فى الصررة واحدة. وقد تكوں أعمال الملتفت ,لى المظوظ أكثر وأشق . وذلك 
فض لله يژتيه من يشاء . والله ذو الفصل المظيم. 


م الإلحاح في الدعاء عين السردية 


و سدعاء لا ياتي الرضاء بل ادا ألح المد على الله فى سؤ ه ما فيه رضاه والقرت منه: فإك 
دلك با يقدح فی مقام الرصا. ونی الا ثر دران الله حب اللحين ر الدعاء» وقال أو نكر الصديق 
رص سه عله یوم بدر- للنبى صلى الله عليه وسلم «يارسرل اللهء قد ألححت على ر بك 
كفاك عص مناشدتك لر بك» فهدا الإلحاح عين العبودية 

ول سس ان ماحة من حدیٹ ایی صالح عں اہی هریرۃ ری الله عه قال: قال رسول الله 
صل سه عليه وسلم «من لم يسال الله بغضب عغليه». 

وذ کاں سژاله یرضیه لم یکی الإاح فيه مناهباً ارضاه. 

وحقيعة الرضا: موافقته سجاه فی رصاه. بل الدی ینای ارصا, أن یلح عليه متحکماً عليه 
متحیراً عليه ما لم یعلم: ھل یرصیہ ام لا؟ کس یلح على رہ ی ولایة شحص» أو إغائه أو 
قصاء حاحته. فهدا پال الرضاء لأثه ليس عل يقي أن مرضاة رب فى دلك. 

ورم یمتح غلل قلنه ‏ حال الال مى معرفة الله ومحته, والدل له والحصوع والتملى 


۹ س 


مایسيه حاحته . و یکوں ما فتح له من ذلك أحب إلیه من حاجته» تحیت يحب أن تدوم له تلك 
الحال» وتکول آثر عده من حاجته. وفرحه بها اعظم م فرحه بحاحته لوعحلت له وفاته دلك. 

وقال بعص العارين: إنه لتكوں لى حاحة إلى الله, فأسأله إياها, فيفتح على مى ساحاته 
ومصرفته» والتذلل له والتملن ہی یدیه: فاخت مان يؤحر عنی قصاء‌ها. وتدوم تلك 
الحال. 
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وس منارل «إياك تسد وإياك ستع» سزلة «التكر» 
وهی مسن عل السارل. وهى فوق مبرلة «الرصا» وزيادة. فارصا مسدرح ى التكر. إد 
يستحي_ وحود کر ندوده, 


وهر لصف رامال کہا تمدم سہ والاہاں نصماب: صف تکر. ونعسف صر 

وق أمر سه به. ونهى عن صده» وأتى على أهله, ووصف ده حواص حلقه. وجعله غابة 
rE‏ و هره روید أهله ٻأحسن حرائه, وحعله ا للمزيد ج wr‏ وحارساً وحافطاً للعمته. 
و هسه هم الستفعوں باياته, واشتق هم انیا ص أسماله رنه سېحانه هو («(التىکور») 
وهریوصل ست کرإلی متکوره بل یعید الشاکر متكوراً. وهو غاية رت س عده. وأهله هم 
الق من ع ده قال الله تعالى (۲: ۱۷۲ واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون) وقال 
١۵۲ :۲(‏ واشکروا لی ولا تکفرون) وقال ع حلیلہ إبراھیم صلل الله عليه وسلم (۱۹: 
1 إبراهیم کان أمة قانتاً لله حنيماً. ولم ك س اشر کین شا كرا لانعمه) 
وق ب ع نو عسیه السلام (۱۷: ۳ إنه کان عبداً تکوراً) وذ تعالع (۱۹: ۷۸ والله 
أحرجکم م بطون أُمهانکم لا تعلمرن شيئاً. وجعل لكم السمع والأ صار والأفئدة. 
لعدکہ تتکروں) رتال تعالی (۲۹: ۱۷ واغبدوه واشکروا له إلیه ترحعون) وتال تعال (۳: 
٤‏ وسيجزى الله الشاكربن) وقال تعال :۱٤(‏ ۷ وإد تأذن رنكم لئن شكرتم 
لأزبدنكم. ولشن كرتم إن عدابی لشدید) ونال تعالی (۳۹: ۳٣‏ إن فی ذلك لآبات 
لکر صارسکرں. 

وسسی سه «شساکراً» ((وشکورا) وسمی الشاكرين بهذي الاسميس. فأعطاهم م 
وصشه. وسماشڅهې د سمد. وحسبك نها به للا كرین وفصلا. 

واعادته لستساکرمتکواً. کقوله (۷۹: ۲۲ إن هذا کان لکم جزاء. وکان سعیکم 
متکورا) ورضا الرب ع عبده به. کقرله (۳۹: ۷ وان تشکروا برض لکم) وتلة آهل ل 
الع لين تدل على أنهم هم شواصه. کتولہ (۳4: ۱۳ وقلیل من عبادی الشکرر) وں 
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الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم «أنه قام حى تورمت فدماه. فقيل له: تفعل 
هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكرراً؟». 

وقال لعاذ «والله يامعاذ» إنى لأحبك. فلا تسن أن تقول فى دبر كل صلاة: اللهم 
أعنى عل ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك». 

و المسند والترمدى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم «کان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم أعنى ولا عن علّ. وانصرنی ولا تنصر علىّ. 
واسکز ی ولاتقکر بي. واهدنی و بسر اهدی ل. وانصرنی عل من بغی علی. رب اجعلنی 
لك شكاراً لك. ذ كارا لك. رقاباً لك. مطاوعاً لك. مخبتا إليك. أواها منيباً. رب تقبل 
توبتی. واغسل ځوبتی. وأجب دعوتی. وثبت حجتی. واهد فلبی, وسدد لسانی. 
واسلّل سخيمة صدری)». 


و قواعد الشكر 


وأصل «الشكر» فى وضع اللسان: طهرر أثر المذاء فى أبداد املحيوان ظهوراً بيناً, يقال: 
َرَت الدابة تشكز كرا عل وزن سَمَدت تسس سمناً: إذا ظهر عليها أثر القلف» ودابة 
شكور: إدا ظهر عليها من السمن فوق ماتا كل. وتعظى م العلف. 

ونی صحيح لم «حتى إن الد واب لتشگر من لومهم» أى لتسمن من كثرة ماتأ كل 
منها, 

وكردلك حقليقته ى العبودية. وهوظهور أثر نعمة الله على لساك عبده: ثثاء واعترافاً. وعل 
قلبه: شهودا وة وعلى حوارحه: اقياداً وطاعة. و«الشكر» مبني عل جس قواعد: حضرع 
الشا کر للشکور» وحه له. واعترافه بعمته. وشماژه علي دها, وأن لایستعملها فیما یکره 

فهذه الخمس: هی أساس الشكر. وبناژه عليها. دمتى عدم منها واحدة: اخحتل من قواعد 
الشكر قاعدة. 

وکل من تکلم فی الشکر وحده فکلامه إليها يرحع. وعليها يدور. 

فقيل: حده الاعتراف بتعمة ا نعم على وجه الخضوع. 

وقيل: الثناء على المحسن بذ كر إحسانه. 

وقيل: هو عكوف القلب على حبة المنعم» وال جرارح على طاعته» وحريان الان بذ كر 
والثناء عليه. 

وقيل: هومتاهدة المة. وحفظ الرمة 


۳A‏ س 


ور طب ماقال دون القصار: شكر النعمة أن ترى سك يها طفيليا. 

وة ى أتوعشمان: التتكر معرفة المحر عن الشكر. 

وة ى اللسسيد: الشكر أن لاترى نفسك أهلا للنعمة, 

ھہ معسی قرل حمدوں «أن یری نمسه فیها طنیلیا» . 

وق ب رویم: لكر استفراغ الطاقة, 

وشكر العامة: على المطعم والمشرب وال ملبس» وقوت الأ بدان. 

وتك الحاصة: على التوحيد والإمان وقرت القلوب. 

وق ب الحسید س وقد سألہ سری عں الشکں وھوصسی؟ ہے الشکر: أں لایستعان بشیء من 
عم الله عى معاصیه. فقال: مس أي لك هدا؟ قال: من مجالستك. 

وقي : من قصرت یداه عن اكامات فليطل لسانه بالشكر. 

واس کر معه مید أبداً. لقوله تعالی ٩ :۱٤(‏ لئن شكرتم لأ زيدنكم) فمتى لم تر حالك ' 
ف مرید. د ستقل التکر. 

وی لر إلھی: پقول الله عزوحل «أهلٌ ذکری ھل جالستیء وآھل شکری آھل 
ریادتی. وهل طاعتی اهل کرامتی» وأهل معصیتی لاأقنطهم من رحمتی. إن تارا فأتا 
حبیبھہ. وان لم یتوبوا فأنا طبينهم. أبتليهم با لمصائب» لأطهرهم من المعايب). 

وقي : من كنم النعمة هقد كفرها. ومن أظهرها ونشرها فقد سكرها. 

وه مأحوذ من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إدا أسم على عبد بعمة أحب أن 
یری اتر نعمته على عصده». 

وی هدا قیل: 

وسن الررية: أن شكرى صامت - عصمافعلت. وأن برك ناطق 
وى الصسيعة مسك شم أرها إسى إدأً لسدى الكريم لسارق 


عرف نعمة الرب ونقبلهاء ونتحدث د 
ر ر ر 


أما ععرفتها: فهر |إحصارها فى الدهن» ومشاهدنها وقييزها. 

فمعرفتها. تحصیلها دهناء کما حصلت له حارجأً. إذ کر س الناس تحسن إليه وهر 
لای ری. فلا يصح من هذا الشکر. 

وقسوة': هر تلقيها مى امعم ناطهار الفقر والفاقة إليها. وأن وصوها إليه بغر استحقاق مه؛ 
وی یدل تم. بل یری نمسه فیھا کالطمیل . وإاں هذا تاھد شوفا حقیقة. 
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أما الثتاء على المنعم» المتعلق بالتعمة فنرعا: عام» وخاص. فالعام: وصفه با جرد والكرم» 
والبر والا-حساكء وسعة المطاءء ولحو دلك. 

والخاص: التحدث بنعمه» والإحار بوصوها إليه من جهته. كما قال تمالى (4۳: ١١‏ 
وأما بنعمة ربك فحدث). 

وف هذا التحديث ال مأمور به قولال. 


أحدها: أنه ذكرالنعمةء والإحباربها. وقوله: أنمم الله علي بكذا وكذا. قال مقاتل: 
یعنی اشک ر ماذکر من النعم عليك فى هذا السورة: من حبر اليتم» والهدی بعد الصلال» 

والإغناء يعد العيلة. 

والعحدث بعمة الله شكر. كما فى حديث جابر مرفوعاً ««هن ضع إليه معروف فايجز 
به, فإن لم جمد ماټجزی به فلن فإنه إذا أثنی عليه فقد شکره. وإن کتمه فقد کفره» 
ومن تحلی یا لم بُغْظ کان کلابس ثوبی زور». 

فة كر أقسام انلق الثلائة: شا كر النعمة ا مثنى بهاء وال جاحد ها والكاتم ما. والمظهر أنه 

من أهلهاء وليس من أهلها. فهو متحل با لم يعطه, 

وف أثر آحر مرفیع «هن لم یشکرالقلیل لم يشک ر الکثیر ومن لم يشكر الناس لم 
يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر. ون ركه كفر. والجماعة رحة. والفرقة عذاب». 

والقول الشانى: أن العحدث بالتعمة ال مأمور به فى هذه الآية: هوالدعوة إلى اللهء وتبليغ 
رسالته» وتعليم الأمة. قال مجاهد: هى النبوة. قال الزجاج: ی بلغ ماأرسلت به» وحدث بالنبرة 
التى آتالك الله. وقال الكلبى: هو القرآن. أمره أن يقرأه. 

والصواب: أنه يعم النوعين. إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها. وإظهارها من 
شکرها. 

و «الشكر» سبيل رسلل "الله وأنييائه ‏ صلى الله عليهم وسلم أحعین _ احص خلقه 
وأقر ‏ 

وليس من مقام أرفع من «الشكر» الذى يندرج فيه جيع مقامات الإمانء حتى المحة 
والرضا» والتوكل وغيرها فإن «الشكر» لايصح إلا بعد حصوها وتالله ليس خراص اولياء اللهء 
وأهل القرب منه سبیل ارفم من «الشكر» ولا أعل. 

وإنعام الرب تعال على عبده: إحسان إليه » وتفضل عليه» وجرد امتنان, لا لحاجة منه إليهء 
ولا لمعاوضة » ولارلاستعانة به» ولا لیتکثر به من قلةء ولا لیتعزز به من ذل ولا لیقوی به من 
ضعف. سبحانه و بحمده. 
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وأمسره لله سالشكر أيصاً: إبعام آحر عليه وإحسان سه إليه. إد منععة الشكر ترجع إلى العد 
دنيا وآحرة. لا إلى الله. والسد هو الذی ینتم بشکره. کہا قال تعال :۴١(‏ ۲ ومن شکر 
فإنما يشكر لنفسه) فشكر العبد إحساث سه إلى نفسه دنيا وأحرى» فإنه إما هومسن إلى تفه 
بالشکر. لا أنه مکایء به لنعم الرت. فالرب تعال لایستطیع أحد أن یکایء عه أہداًء ولا 
أقلهاء ولاأدنى نعمة من نعمه. فإنه تعالى هوا ممم المتمصل» الحالق للشکر والشا کر وما بُشكر 
عليه. فلا يستطيع أحد أن يحصى ثناء عليه. فإنه هوالمحسن إلى عده سعمه» وأحسن إليه بأن 
أورعه شكرها. فشكره نعمة من الله أنعم بها عليه . تحتاج إلى شك ر آحر. وهلم جرا. 

وس تام نعمته سېحانه» وعطيم بره وکرمه وجوده: غبته له على هذا الشکر. ورضاه منه به. 
وشاژه عليه به» ومنفعته وفائد ته ختصة بالعيد. لا تعود منفعته على الله. وهذا غاية الكرم الذى لا 
كرم فوقه. يشعم عليك ثم يوزعك شكر النعمةء و يرقى عنك. ثم يعيد إليك منفعة شكرك. 
ويجعله سبباً تتوالى تعمه واتصاخا إليك» والريادة على ذلك منها. 

وهذا الوحه وحده یکفی اللبیب لیتنبه به على مابعده. 


م شکر اعلی من شکر 


والشكر على المكاره: أشد وأصعب من الشكر على المحات. وهذا فهر فرقه فى الدرحة. ولا 
رکون إلا من أحد رحلين: 

إما رجل لاميزبين الحالات. بل يستوى عنده الكروه وامحنوب, فشكر هذا: إظهار مئه 
رضا ما نزل به وهدا مقام الرضا. 

الرحل الثائی: من میز ہی الأحرال. فهر لايح المکروه. ولایرضی بنزوله به» فإذا نزل به 
مکروه شکر الله تعالی عليه» فكان شكره كظما للغيظ الدى أصابه» وسترا للشكوى» ورعاية 
للأدب» وسلوكا لسلك العلم. فان العلم والأدب يأمران دشكر الله على السراء والضراء هر 
يسلك هذا الشكر مسلك العلم لأنه شار لله شكر من رضى تقصائه کحال الذی قېله. فالدی 
قبله: ارم منه. 
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ومن سارل «إیاك نعہ وایاك ستعن) مسرلة «الیاء) 
قاب اسه تعالی ۱١ :۹٩(‏ ألم يعلم بأن الله بری؟) وتال تعالی :٤(‏ ۱ إن الله کا 
عليكہ رقياً) وتال تعاى ٠(‏ 4: ۱۹ يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور). 
وی 'سصسحیح من حدیت ابن عمر رصي الله عنهما أن رسول الله صلل الله عليه وسلم «قَر 
رح س وهو بعظ أخاه فى الحياء _ فقال: دغه. فإن الياء من الاان». 
وفیهم س عرال نن حصی رص نه عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
«اخیاء لا یأنی إلا بحر). 


ويه ع بى هريرة رض الله عه عن النبى صل الله عليه وسلم. أنه قال «الاإيان 
ا بع وسسعرن شعة - أوبضع وسترن شعبة _. فأفضلها : قول لا إله إلا الله. وأدناها 
إماطة الأدى س الطريق. والخياء شعبة من الاأعان»., 

وفیهب ع أسی سعید الحدری رصن الله عنه أنه قال « كان رسول الله صل الله عليه 
وسل أشد حياء من العدراء فى حدرها. فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه فى وحهه», 

وق حي عه صلى الله عليه وسل إن ما أدرك الناس س كلام الرة الأ ولى: إذا 
لہ تستح ف صح ماشئت) ونی هدا قرلاد 


اده ا مر تهدید. ومساه الحسر» ی مس لم يستح صنع ماشاء. 

و خاو به أمر اناحة. آی ابطر إل السعل الدی ترید أن تععلہ. فإں کاں ما لا یستحی منہ 
فافع واا وں اصح . وھر قول الا کتریں 

وف E‏ «استحیوا س الله حق الخياء. قالوا : إنا نستحى يارسول الله. 
ال لیس ولک ولکن هن امتحي من اله حق ايء ليف الس وها وهي 
وليحمظ الل وما حوى. وليذ كر المرت والبل. ومن أراد الآخرة ترك زبنة الدنبا. فمن 
فعل ذلك فقد استحين من الله حق الياء». 
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۾ حياة القلب ف الياء 


و «الحياء» من الحياة. ومنه «الحيا)» للمطر» لكن هر مقصور. وعل حسب حياة القلب 
يكون فيه قوة حلق الياء. وقلة الحياء من موت القلب والروح. كلما كان القلب أحيى كان 
الیاء أتم. 

قال الجنيد_ رجه الله: الحياء رؤبة الآ لاء. ورؤية التقصس هيتولد بينهما حالة تسى 
الحياء. وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح . ومع مس التفريط فى حق صاحب الحق. 

وقال السرى: إب الحياء والأنس يطرقاں القلب. فإن وجدا فيه الزهد والورع وإلا رحلا. 

وقال المضيل بن عياص: مس من علامات الشقوة: القسوة فى القلب. وجود العس. وقلة 
الخحياء. والرغبة فى الدنيا. وطول الأمل. 

وقال يجیی بن معاد: من استحيى من الله مطيعاً استحين الله منه وهرعذنب. 

وسعناه: أن من غلب عليه حلق الخحیاء مس الله حتی نی حال طاعته, فقلبه مطرق بن یدیه 
إطراق مستح حجل: فإنه إذا واقع ذنياً استحيى الله عز وجل من نظره إليه فى تلك الحال 
لکرامته علیه. فیستحي أن یری من ولیه ومن یکرم علیه: مایشینه عنده. 

کما انه حیاء کرم ور وجود وحلال. فإنه تارك وتعای حیي کریم يستحي من عبده دا 
رفع إليه يديه أن يردها صفراً. و يستحي أن يعذب دا شيهة شابت فى الإسلام. 


a‏ انراع الیاء 


وقد قسم « الحياء» على عشرة أوجه: حياء جتاية وحياء تقصير. وحياء إجلال. وحياء 
كرم. وحياء حشمة., وحياء استصفار للدفس واحتقار هما. وحياء عحبة. وحياء عبودية. وحياء 
شرف وعرة. وحياء المستحي من ضسه, 

فاما حياء الجناية: فمئه حياء آدم عليه السلام لا فر هار با ى اللسسة, قال الله تعالى: أفرارا 
مئی یا ادم؟ قال: لایارت. بل حياء منك . 

وحياء التقصرر: كحياء اللائكة الذين يحون الليل والنهار لا يمترون» فإدا كان يوم 
التيامة قالوا: سسحانك! ما عبدىاك حق عبادتك. 

وحياء الاجلال: هوحياء العرفة. وعل حسب معرفه العد بر به یکوں حیاؤه منه. 

وحياء الكرم: كحياء النبى صلى الله عليه وسلم من القوم الدين دعاهم إلى وليمة زينب» 


وظولوا ا لوس عنده. فقام واستحیی أن يقول هم: انصررا. 
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وحيء الحشمة' كجياء عل س طالب رمي الله عه أن يأل رسول الله صلل الله عليه 
وسل عن المذی لمکان اپته مه 

وحي ء الاستحقار» واستصةار التفس: كحياء العبد من ر نه عر وحل حین يسأله حرائجه» 
احتقار' لشأل نفسه» واستصغارا ها, 

وقہ۔ یکوں هذا النرع سياد 

سحد هم ٠‏ استحقار السائل نصسه. واستعظام دنو به وحطایاه, 

انى استعطام مسؤوله . 

وم حياء المحة فهرحياء الحب من عحره» حتى إبه إدا حطر على قلبه فى عيسته هاج 
الحیء م قلبهء وأحس نه ف وحهه. ولا يدرى ما سينه. وكذ لك يعرض للمحب عند ملاقاته 
ونه ومد حأته له روعة شديدة. ومته قوم «جال رأئعم» وسيب هدا الحياء والروعة نما لايعرفه 
اک شا ان 

وم حياء العيودية: فهر حياء مترح م نه وحوف. ومشاهدة عدم صلاح عبودیته لعبوده 
ود قد ره عل واحل هتها. هصودیته له توجب استحیاءه مته لاعالة. 

وأ حياء الشرف والعرة فحياء التقس العظيمة الكبيرة إدا صدر منها ما هودون قدرها 
من سر ا وعطاء وإحسان. فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس وعزة. وهذا له سبہان. 

اح ها هذا. والثای استحیاۋه س الآخد» حتی کأنه هر الآحد السائل. حتی إل عض 
هھ کرم لا تطاوعه ممه مراحهته م یعطیه حیاء منه. وهدا یدحل فی حیاء التلرم. لان 
يستحى م ححلك الاحد. 

وم حياء المرء من تمه فهوحياء النموس الشريفة العريزة الرفيعة من رصاها لها 
بالسخص. ونساعتها بالدود فیحد سه مستحیاً س بمسه» حتی کأن لہ شیی» پستحي 
باد هب من الأحرى. وهد أكمل ما يكون م الحياء. مإ الد إدا استحيى س مسه. فهر 
بأ يسشحي فر عیره أحدر 


a»‏ حياء الرقابة 
قاو السياء: حياء بتو س علم العبد سطر الحق إليه. فيحدبه إلى تحمل هده المحاهدة. 
وحمله عر استضاح الابه وب کته عں الشکوی. 


فإ لعند تى غلم أن الر تعالى ناطر إليه أورثه هدا العلم حياء منه. يحدبه إلى احتمال 


اس ۽ بف عه 


کس 


وأرهع مخه درحة: الاستقاح الحاصل عس المحنة. فاستقاح الحب أنم س استقاح 
ا لحائف. ولذلك واں هذا الحیاء یکی العد أن یشتکی لغر الله . فیکوں قد شکا الله ای حلقه 
ولاعنع الشكوى إليه سبحانه. فإن الشكوى إليه مسحانه فقرء وذلة» وفاقةء وعمودية, والحياء 
منه ی مل ذلك لا ينافیها. 


۾ الخجاء من الإبطاء ف التشمر 


ثم ارفع مه: حياء يتولد من اللطر ى علم القرت فيدعوه إلى ركوب المحة. و ير نطه ريح 
الأنس. و يكره إليه ملابسة الخلق. 

عامة. وهى. معية العلم والإحاطة. كقرله تعال (0۷: ٤‏ وهو معكم أينما كنتم) وقرله 
(۵۸: ۷ مایکون من نجوى ثلاثة إلا هو رانعهم» ولا جسة إلا هرسادسهم ولا أدنى 
من ذلك ولا أکثر إلا هومعهم ينما کانوا). 

وخاصة: وهی معیة القرب, کقولہ تعالی (۱۹: ۱۳۸ إں الله مع الدیں اتقرا والدین 
هم حسنون) وقرله (۲: ٠۱۵۲۴۳‏ إل الله مع الصابرین) وقرله (۲۹: ٦4‏ وإن الله لمع 
المحسنين). 

فهذه معية قرب . تصن الموالاة والنصرء وا حمظ . وکلا المعنیں مصاحة مه للمبد. لکن 
هذه مصاحية اطلاع وإحاطة. وهه مصاحية موالاة ونصر واعانة. ف «مم) 8 لع العرب تفيد 
الصحة اللاثقة, لا تشعر بامتراج ولا احتلاط» ولا مجاورةء ولا عائة. فس طن سها شيثاً مس 
هذا فس سوء فهمه ا 
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وأما القرب: قلا يقع فى القرآن إلا حاصا وهر توعان قر نه س داعيه بالإحانة. وقر به م 
عرانده بالا تابه . 

فالا ول: کترله تعای (۲: ۱۸١‏ وإذا سألك عبادی عى؟ فإنى قريب. الحيب دعوة 
الداعى إدا دعان) ودا بزلت جوابا للصحابة رصى الله عم وقد سألوا رسول الله صلل الله 
عليه وسلم «در ًا قريب فنناجيه؟ أم عيد فشاديه؟ فأرل الله تعالى هده الاية». 1 

والثای* قوله صلی الله عليه وسلم «أقرب ھا پکون العند س ر نه: وهو ساحد. واقرب 
ما یکون الرب س عده: ى جوف الليل» هذا قر نه س أهل طاعته. 


۲ س 


وی اسح . عن ای رن رصی اليه ع قاب یا م البى صل اللا عليه وسلم ف 
سفر. فارتفعت أصواتنا بالتكبير. فقال: ياأيها الناس» اربعوا على أنفسكم. إنكم لا 
ندعون اض ولا عائباً. إن الذى تدعرنه سميع قريب. أقرب إل أحد كم س عنق 
راحلته)). 

فه.' قرب حاص بالداعى دعاء العنادة والتماء والمد وه الترب لا ناق كمال سايم 
الرت لحسقه. ٠‏ ستواءه على عرشه. بل يجامعه و يالارمه. فاه ليس ترب الأحسام بعضها من 
تعص. قتعا س عن دلك علو كبيرا. ولكه برع حر والعد و الت هد يجد روحه قرينة حداً 
مس حوب بيه و بینه مهاور تتقطع فيها أعاق المطلى. وده فرت سه مس حليسه. 

وأهن لسنة أولياء رسول الله صل الله عليه وسل وورنته واحدذه. الدين هوعندهم أول 
نهم من "سه وأحب إليهہ مها. يحدود موسهم اقرب إليه وهه ف ا م 
حیراں ححرته ی المدینة وا مود المتتاقوں للکعہ والیت ارام دول قلو نهم ور راحھم 
أقرب إليها من جيرانها وس حوها, هدا مع عده تات الذرب مو فکیف ن يقرب من خحلق 
كيف يتاء وهو مستوعق عرشه. وأهل الدوف ب" يترد و دلك إل شهة مسال عيد مس 
الع حا جن شت ورو 

والقصد: 5 هدا القرب يدعر صاحه إى رک الح وک ارداد ر أ ارداد قر با, 
فا لحه نی قر ہی“ قرت قیلھا وقرت پسدھ , ود سرھتیں * مسرھة لھا حملت علیھاں ودعت 
إليهاء ونت عليه . ومعرفة بعدها هی س تانحها وآ د 

وأما رمطه برو الأنس فهرتملق قله برو الأب بال . لتا لارما لا يذارده. بل بحعل 
س القلب والس رابطة لارمة. ولا ريب أن ه ره يه ملاسة للق بل شد الوحشة فى 
ملا سهم سقدر ألسه بر نه, وقرة عينه دحيه وة مه مء فإهه يس مم الله غيره. إن لاسهم 
لاهم پرسمه دوب يره وروحه وقله يله وره ي هه . وندنه ورسمه ي ملا 


ومن سارل «إياك نعسد وإياك ستعي» منزلة «الصدق» 

وهو منزل القوم الأعطم. الذي سه تدشأً یع متارل السا كين. والطرين الأقرم الدي س 

لم تسر عليه قهو من النقطعین اهالکی. و نه یز آهل النناق س أهل الامان, وسکان الج اں 
من أهل اسيراد. وهو سيف الله تي أرضه الدي ما وضع على تىء إلاقطعه. ولا واجه باطلا إلا 
ا وصرعه, م صال به لم ترد صولته, ومن نط به عات عل انوم کلمته. فهرری 
عمال وع الأحوالء والحامل على اقتحام الأ هوال: والداب الدي دحل مه الواصلون إل 

حصرة دي الحلال. رھرأساس با الدي, وعم فط اليتي. ودرحته تالية لدرحة 
۰ سسسوة» اسي هي آرم د رداب العالمر . وس مساکنی نهم اي اح ٿت: تعري العيون والأنهار إل 


انصدیتی. کہا کاں س تار نهم إل قارنهم في هده 'لدار مدد متصلل ومعی. 


وقد أمر الله سسحانه أهل الإمان أن يكورا مع الع'دقي وحص العم عليهم مالسيير 
و لصدیقی والشیداء والصالین. فقال تعال (۱۹۹:۹ یا آیھا الدیں آمنرا اتقرا الله وکرنرا 
مع الصاد دفن) وقال تعال (1۹:4 ومن بطم الله والرسرل فأولئك مع الدين آم الله 
باج من این والصديقن والشهداء والصالين) مه الرين الأعل (وخش أولئك 
رفيقاً) ولایز'ل الله تمذم ا وألطاقه ومر يده إحسااً نے وتوفيقاً. وهم هره ۾ العية ى إلله, 
فرت الله ت أصادقن» وهم مىرلة القرب مه. إد درحتږم منه ثاب درحه الہين. 
وأ تعال أن مَل صَدَقّه فهر حير له. فقال ( ۲٠:4۷‏ فإذا عَرَمَ الأَمْرٌ فار صدقرا الله 
E‏ الر. وأثنى عليهم .أحسن أعمامم: س الإماںء والإسلام واله.دقة» 
و تسر باهم أهل العدق فقال VV)‏ ولکں رس آس الله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والشيس. وآنی الال علی حه ذوی القر ہی والبتامی والمسا کی وان السيل. 
والسائلين» وش الرقات وأقام الصلاة وآتي الركاة والمردون تدهم إدا عاهدوا. 
والشارین ق البأساء والضراء وحن المأس. وفك الدیں صد قرا وأولئك هم المتقرد) 


NES 


وهدا صريح ي أن «الصدق» بالأعمال الظاهرة واللاطة. وأ «المسدق» هومقام الإسلام 
رالإیاد. 

وقسم الله سسحانه التاس إلى صادق وساف. فتال :۳١۳(‏ ۲4 ليح ى الله الصادقين 
بصدقهم. و يعذب المنافقين إن شاء أوبترب عليهم). 

والإمان أساسه الصدق والنماق أساسه الكدت. فلا يتمم کذب وإماں إلا وأحدھا 
محارت للآحر. 

وأحير سسحانه: أنه ي يوم القيامة لا يهم العبد و ينحيه من عدانه إلاصدقه. قال تعال 
۱٠۹:۰(‏ هدا يوم ينفع الصادفس صدفهم. هم حبات تجري من تتها الأنهار. حالدين 
فيها أداً. رضى الله عنهم ورصوا عنه. ذلك الفوز العظيم) وتال تمال (۳۹: والذي 
جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) فالدي جاء بالصدق: هومن شأ الصدق في 
فوله وعمله وحاله, قالصدق: في هده الثلائة. 

فالصدق بي اي“ قوال: استواء اللسان على الأقوالء كاستواء السدلة على ساقها, والصدق في 
الاعمال استواء الأفعال على الأمر والمتانعة كاستواء الرأس على ال حسد والصدق ي الأحوال: 
استراء أعمال التلب والحوارح عل الاإحلاص. وابفرع الرسم» و ندل الطاقة. ذلك يكو 
ار مس الدیں جاء وا بالصدق. و بحسب کمال هده الأمور فيه وقیامها به: تکون صدیقیته 
ولدلك كان لأ بى كر الصديق رضى الله عه وأرضاه: در وة سنام الصديقية» شمى «الصديق» 
على الإطلاق, و«الصديق» ألع س الصدرق والصدوق أبلغ من الصادق. 

فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقية. وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم» 
مع كمال الإحلاص للمرسل. 

وقد أمر الله تعا ای رسوله: : أن يسأله أن يحمل محل وتخُرحه على السدق, فقال (۱۷: ۸٠‏ 
قل :رت أدخلني مداخل صدق. وأخرجني محر صدق. واحل ليس دنك سلطاناً 
نصيراً) خرن حليله إبراهيم صل الله عليه وسلم» آنه سأله أن یهت له لساں صدق ي 
الآحرين. فتال ( ۸٤:۳١‏ واحعل ي e‏ 
دم صدق وفعت صدق. . قال تعالی (۲:۱۰ وشرالدیں آموا أن م قم صدقى عبد 
ربهم) وقال ٥٥ ۰٥٤:2 ٤(‏ إن المتقن فى جسات ونهر. ي معد صِدق عد مليك 
مقتدر). 

فهده حة أتياء: مأخل الصدق» وفحرّج الصدق. ولسان الصدق» ولم الصدق, ومقعد 
الصدق 


۳ س 


وحقيقة الصدق في هده الأشياء: هوالق الثابت» التصل بالله» الموصل إل الله, وهرما 
كان به وله من الأقرال والأعمال. وجزاء ذلك ي الدنيا والآخرة. 

فمدحل المدق» وغرج الصدق: أن یکو دخوله وخروجه حقاً ثاباً بالله» وي مرضاته. 
بالطفر بالعية» وحصول المطلوب» ضد قخرج الكذب ومدخله الذي لاغاية له يوصل إليها. ولا 
له ساق شابتة يقرم عليها . کمخرج ا يوم ندر. وغرج الصدق كمخرجه صل الله عليه 
وسلم هر وأصحابه ني تدك الغزوة. 


وكدلك مدخله صلل الله عليه وسلم المديدة: كان مدحل صدق الله ولله» وابتغاء مرضاة 
الله. فاتصل به التأبيد» والظفر والنصرء وإدراك ما طلبه ني الدنيا والآخرة» بحلاف مدخل 
الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب. إنه لم يكن بالله» ولا لله. بل 
کان ع دة لله ورسوله» فلم يتصل به إلا الحذلان والبوار. 


وكذلك مد ل س دحل من البهود المحار بین لرسول الله صلل الله عليه وسلم جضن بن 
رة . فإبه لا کان مدحل کذب: : أصابه معهم ما أصابهم. 

ا ن و ا فصاحنه ضامن على الله. فهر مدس صدق» 
وخرح صدق. 

وكات عض السلف إذا حرج من دأره: : رفع رأسه إلى السماءء وقال: اللهم إني أعوذ بك 
أن أحرح مرجاً لاأكون فيه ضامناً عليك. 


يسريد: أن لا يكون المحرح حرج صدق. ولدلك فشر مدخل الصدق وشرحه: بخروحه صل 
الله عسيه وسلم س مكة» ودحوله المديمة. ولا ريب أن هذا عل سيل التمثيل فإن هدا المدحل 
رالملحرم س أجل مداحله وخارحه صلل الله عليه وسلم. وال فمداحله کلها مداخل صدق. 
وغارحه عارج صدق إد هي لله و بالله وبامره» ولابتغاء مرضاته. 

وم حرج حدس يته ودحل سوقه س أو مدخلا حر - إلا تصدق أو كدب فمحرح کل 
واحد وسحله: لا يعدو الصدق والكدت. والله المستعان. 

وأا لسان الصدق. فهر الشاء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالصدق. 
ليس تساء بالكذت. كما قال عن إبراهيم ودريته من الأسياء والرسل عليه صلوات الله 
وسلامه ٠٠:۱۹(‏ وحعلنا فم لسان صدق غليًا) والمراد بالسان ههنا: الشباء الحسس, فل 
كاد صدق باللا وهوعله., أطلق الله سحا ألسدة الماد بالتناء على الصادق حراء 


وفأاق . وخر ده عه 


فإں السات يراد به ثلا ثة معان: هذاء واللعة. کقرله تعال ٠:۱ ٤(‏ وما أرسلىا من رسو 
إلا بلسان فومه ليبين هم) وقرله ۲۲:٠٠(‏ واختلاف السنتكم وألوانكم) وقرله 
١ ۰۴۳:9۹(‏ لسان الذي يلحدون إليه أعجمى. وهلا لساك عر ي هبین) و یراد به الجارحة 
نفسها. کقوله تعالی ( ۱۹:۷٥‏ لا تحرك به لسانك لتعجل به). 


وأما قدم الصدق: فضر بالنة. وقسر محمد صلى الله عليه وسلم. وسر تاأعمال الصالة. 

وحقيقة «القدم» ما قدموه وما يَمدمون عليه يوم القيامة. وهم قموا الأعدال والامان محمد 
صل الله عليه وسلم » و يَمّدموں على الجة التي هي جزاء ذلك. 

فمن فسره بها أراد: ما يمدمون عليه. ومن فسره بالأعمال وبالنبي صل الله عليه وسلم: 
فلأنهم قدمرها. وقدموا الإمان به بين أيديهم. فالا ثة ڌم ا 

وأما مقعد الصدق: فهو الجدة عند الرب تبارك وتعالى. 

ووصف دلك كله بالصدق مستازم ٹبوته واستقراره» وأنه حق» ودوامه ویفعه» وکمال 
عالدته. فإنه متصل باحق سبحانه» کاثن به وله. فهو صدق غر کذب. وح غير باطل. ودائم 
غير زائل. ونافع غیر ضار. وما للماطل ومتعلقاته إلیه سبیل ولا مدخل. 

ومن علامات الصدق: طمأنينة القلب إليه . ومن علامات الكذب: حصول الريبةء كما 
في الترمذى - مرفوعاً - من حديث الحس بن علي رضى الله عنهما عن الي صلى الله عليه 
قال (الصدق طمأنينة. والكذب رية). 

وئي الصحيحين من حديٹ عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال (إن الصدق يهدى إلى البر. وان الريهدي إلى الجبة. وان الرحل ليصدق حتى 
يكنب عند الله صذيقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار. وان 
الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا) دجمل الصدق مفتاح الصديتية ومسدأها. وهى 
غایته. فلا ينال درجتها كاذ ألبتة. لا ني قوله» ولا في عمله» ولا ي حاله. ولا سیما کاذب 
عل الله تي أسمائه وصفاته» ونفى ما أثيته» أوإثبات ما نقاه عن نفسه. فليس في هؤلاء صِديق 
أنداً. 

وكدلك الكذب عليه ي ديه وشرعه. بتحليل ما حرمه. وتحريم مالم يحرمه. واسقاط ما 
اوحسه» وباب مالم يوجسه» وكراهة ما أحبه» واستحبات مالم جحه. كل دلك مناف 

وكدلك الكذب معه في الأعمال: بالتحلي دحلية الصادقن المخلصين رالراهدين المتوكلين. 
ولس ي اللغيفة منهم. 


N‏ س 


فتك كانت الصنديقية' كمال الاحلاص والاتياد وام نة للحم و ر“مر. طاهراً 
وح حتى إل صدق المتمایعین جل الب رکة ي پعهما. وکد تھا مح برک بعد كما ي 
ا یحی عس حکیم س حرام رصی الله عه قال: قال رسول الله صلل ابه عليه وسلم 
(اليعان بالحيارما لم يتغرقا. فإن صدفا ونا بورك فما في بيعهما, وان کدبا وکتّما: 
مُحقت ركه بيعهما) 


و كلمات في حقيقة الصدق 


ى عند الواحد بن ريد: الصدق الوقاء لله بالعمل, 
وقيل: موافتة السر الطق. 
یل : استواء السر والعلاية. ي يعني آں الکاذب علا يته جر سر رنه اماف الذي 
ا e‏ 
رنيل: الصدق القرل باحق في مواطن اهلكة, 
وتيل: كلمة الحق عند من تخافه وترحوه, 
وتال الحسيد: الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة. والرائى يشبت على حالة واحدة أر بع 


وهذا الكلام تاح إلى شرح. وقد يسسق إل الده حلاف وأن الكادب مترں. لأن 
الكب ألوانء فهر يتلون بتلرنه. والصادق مستمر على حالة واحدة. فان الصدق رحد ي نسه» 
وص حه لایتلون ولا يتغر. 

كس مراد الشيخ أنى القاسم صحيح عير هدا. فإذ العارصات والواردات التي ترد عل 
الع دق لا ترد على الکادت المرائى. بل هرفارع مسها. فاه يرد عليه س بل احق موارد 
الع دقن على الكادن المرائى ولا يعارضهم الشطان. کا يعار الصادقر إت لا أرب 
له لي حربة لاشيء فيها وهده الواردات توحب تقلت الصادق بحست احتلافي' وترعها. فلا 
تر ا هار نا من مکاں إل مکال وس عمل إل عمل وس حال إلى حال وس سسب إلى 
سست. لأنه يخاف ي كل حال يطمتن إليها. ومکان وسسب“ آل پقطیہ عر مطلره. فهرلا 
ی کس حالة ولا سينا دود مولو به. فهر كال جرال ي الآداق يي طلب العى لدي مرق ده 
الأعياء والأحوال والأساب تتقلت به وتقيمه وتقعده. و رکه وتکا. حسس بحد فیها ما 
يعيه على مطلرنه وهدا عربر يها فتله في تقلب» وحركة شديدة بحسب عة مطلو نه 


۳4 


وعمطمته مته أعل من أل بش وت م عر رس وحال. وہ کر شیڈا غیرد که 
کالحب الصادق» الدي هته تیش عل ره وکد' سان الصادی ل طلب العلي وح 
الصادق في طلب الدنیا فک صادق ي ص تیء لا يستقر له فرار, ولا يدوم على حال 
واسحدة. ٠‏ 

وأيضاً: فإن الصادق مطلونه رصا ر به, رتسي أوامرى وتتع محابه فهومتقلب فيها سير 
سعھا ایں توجھت رکائبھا. و یتقل سھا بر سنقلٔت مضار ھا میا هری صلاة إد رایت ل 
د کر. لم ي غر ثم ي أمرمعروف. أو سيى عن منكر أوي قيام بسب فيه عمارة الديں 
والدىياء ثم في عيادة مريش. أو تشييع حد رة ونصر مطلوم - إن آمك - إلى عبر د لك س 
أنراع المرب والمناقع. 


فپو هي ترق دائم لله وحعیة على الله. لا که رسم ولا عادة ولا وضمع. ولا یتقید فيد ولا 
بت رة. ولا ماد معین صلی فيه لا يصلي ل عیره ورتي معیں لايلس سراه. وعبادة مع لا 
يلتضت إل عيرهاء مم فصر عيرها عليها, وهي على س عيرها فى الدرحة. وقد ما ينها 
کعد ما ہیس السماء وال رص 

فإد الىلاء والآفات والرياء والتصبع. وع 'لسمس» وإيثار مرادهاء والاشارة إليها: كلها 
ي هده الأ وصاع» والرسرم والقيرد. لقي حست أ انها عن اليرإلى قلرنهم. فصلا عن السير 
من قلر نهم إل الله تعالى, وإداحرم أحدهہ غ رسمه ووضعه وريه وقیده واشارته - ولو ای 
أمضل مه - استهجن دلك. وراه بقصأ وسنرطا من أعن الناس» وانحطاطاً لرتبته عدهم. 
وهر قد انحط وسقط من عیں له. 

وقد e:‏ أحدهم ذلك س تسه وحاله. ورا تدعه رسومه وأوصاعه ورت وقیوده: أن يسعی 
ي ترميم دلك وإصلاحه, وهدا شأ الكداب الى الذي يمدي للناس حلاف ما يملمه الله 
من پاطه» العامل على عمارة نمه ومرنته, وه هر النماق نعینه. ولو کاں عاملا على مراد الله 
مسه» وعلى الصدق مم الله لأ نقله تلك النيرد. وحبسته ثلك الرسوم» ولرأى الوقوف عندها 
وسعها عبن الانقطاع ع الله لا إليه. ولا بای ق ثروت لس» ولا أ عمل عمل» إدا كان عل 


مراد الله م العبد. 
فکلام ابی القاسم الجید حن کلام رسج 5 المد عالم بتماصیله وافاته ومراصع 
اشتاهه بالکدت. 


وأيضا فحمل الصدق كحمل الال الرواسي. لا يطيقه إلا أصحاب العرالم. فهم يتقلبول 
تحته تقلب الخامل نحبله النقيل, والرياء و كذب حميف كالريشة لا جد له صاحه تقلا 


کی ی 


البته. فهو حامل له ي آي موضعم اتفق» بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة. فهرلا يتتلب تحت جله 
ولا جد تغله. 

وقال بعضهم: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أوغيره. 

وقال إبراهيم الخواص: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه» أوفضل يعمل فيه. 

وقال الجنيد: حقيقة الصدق: أن تصدق في موطن لا يدحيك منه إلا الكذت. 

وقیل: ثلاث لا مخطیء الصادق: اللاوةء والملاحة» والمية. 


و صدق الاستدراك 


وول الصدق: صدق القصد و به يتلاق كل تغريط؛ ويتدارك كل فالت» و يعمر كل 
خرب . وعلامة هذا الصادق: ان لا يتحمل داعية تدعوال نقص عهدء ولا يصبر على صحبة 
ضد. ولا يقعد عن الحد بحال. 

وذسث : كمال العرم» وقوة الإرادةء بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك وميل 
شديد يقهر السر عل صحة التوجه. فهوطلب لا مازجه رياء ولا فتور. ولا يكون هيه قسمة بحال. 
ولا يصح 'لدحول في شأن السفر إلى الله» والاستعداد للقائه إلا به. 

وهو حامل على کل سسب ينال به الوصول» وقطع کل سب يحول ينه و ينه , فلا يترك 
مرصة تعوته. وما فاته من الفرص السابقة تدا ركها بحسب الإمكان. فيصلح من قله مامرقته يد 
العننة والتهوة. و بعر منه ما حربته يد البطالة. و يوقد فيه ما أطمأته أهو ية النفس. ق لم منه 

مشت يد التفريط والإضاعة, و يسترد منه ما نهبته كث اللصوص والسراق. و يزرع منه ما 
وحده بوا مس أراضيه. ويفلع ما وجده شوکا وشَبْرقا في نواحیه. و یسترغ مه ما ملا ته مواد 
الأحلاط الرديئة الفاسدة ا مترامية به إل الملاك والعطت. و بداوي منه الجراحات التي أصاثه 
من عبر ت الرياء. و يعسل مه الأ وساخ والحوبات التي تراكمت عليه على تقادم الا وقات» 
حتى لواطلع عليه لأحرنه سواده ووسخه الدي صار دداغاً له فيطهره بالاء البارد من ياي 
الصدق .خالصة من جيع الكدورات» قبل أن یکوت طهرره بالححیم والحمیم. فإنه لا ہاور 
"لرن قب دنس بأوساح الشهوات والرياء أنداً. ولاند س طهر.. ماللبيب يؤثر أسهل الطهورين 
وأسعهب . والله المستعات. 

و لصادق حقيقة؛ هوالذي قد انجذبت قوى روحه كلها إى إرادة الله وطلبه» والسيرإليه» 
والاستعداد للقائه. ومن تکون هذه حاله: لا حتمل سسا يدعو إی نقض عهده مم الله بوحه. 

وكد بك لا يصبرعلى صحبة الصدء وهم أهل العفلة» وفطاع طريق القلب إلى الله. وأصر 


س (١‏ س 


تيء على الصادق صحستهم بل لا تصير تشه على دلك أ إلا مع صرورة وتكود 
صحستهېم» له هي تلك الال نقالنه وشحه» دون قلنه وروحه. إن هدا ات العشله 
عليه كما استحكم الصدق ي الصادق: أحست , وحه بالأحسية التي يه و ينهم بالصادة 
فاتتدت المرة. وقوق المرب. و بحسب هده الأجسية وإحساس الصادق بها: تكون مرته 
وهرنه عن الأصداد. قإت هدا اللصد إل نطق أحسر قلت الصادق: أنه بطق بلسان العفلةء 
والرياء والكر» وطلب الحاء. ولو كان داكرأً أو قارثاًء أو مصلياً أو حاجاًء أوعر ذلك. ضفر قله 
مسه. وإ صمت أحس قلنه. أنه صمت عل عبر حضور وحمعية على الله وإقبال بالقلب عليه 
وعكرف السر عليه. فينعر سه أيضا. فإ قلب الصادق قوى الإحساس. 


فيجد الغيرية والأجنيية من الضد. و يشم القلكْ القلب كما يشم الرائحة البيئة. فيروى 
وجهه لذلك. و پعتریه عوس. فلا يأنس به إلا تكلماً. ولا يصاحه إلا صرورة. فيأخد س 
صحته قدر الحاحة كصحبة س بشتری مله» أويجتاج إليه ل مصالحه» كالروحة والحادم 


« كثيرك قلیل 


وهذه المنزلة تقوده الى ال لا يتسى الياة إلآ للحق» ولا بشهد من نفسه إلا أثر النقصاد» 
فهولا حب أن يعيش إلا ليشع س رضا محبونه. و بقوم تسوديته. و يستكثر من الأساب التي 
تقربه إليه» وتدنيه مته. لا لعلة س علل الديا. ولا لشهرة من شهرانهاء كما قال عمر بن 
الخطاب رصى الله عنه «لولا ثلاث لا أحببت البقاء: لوا أد أحل على جياد الخيل في سبيل 
اللدء ومكابدة الليل» وجالسة أقرام نتقوں أطايب الكلا» كما بلتقى أطايب التمر». 

يريد رصى الله عنه: الحهادء والصلاة؛ والعلم النافع . وهذه درجات المصائل. وأهلها هم 
أهل الزلفى» والدرجات العليا. 

وقال معاد رصی الله عنه عند موته «اللهم إنك تعلم أى لم أكن أحب البقاء إحرى 
الأنهان ولا لغرس الأشجار ولا تكح الأ زواج» ولكن لظمأ المواجرء ومكادة الليل» ومزاحمة 
العلماء بال ركب عند حلق الد كر» , 

وهوفي ذلك لا يرى تعسه إلا مقصرأ. وا وجب له لمذه الرؤية“ استعطام مطلو نه. واستصغار 
نهسه» وسعرفته نعيوبها» وقلة راده ي عبنه. فمن عرف الله وعرف نفسه: لم ير لفسه إلا بعرن 
النقصان. 


سا 


وأيصا* فان الصادق مصطر - أشد ضرورة - إل متابعة الأمرء والتسلي لارسرل صلل الله 
عليه وسلم» ي طاهره وناطنه» والاقتداء به والتعد بطاعته في کل ح رکه وسکوف» م 
إحلاص القصد لله عر وجل. هإن الله تعالى لا يرضيه س عبده إلا دلك, وماعدا هذا فقوت 
الشقس. وجرد حظهاء واتباع أهرالها , وإن كان فيه من المجاهدات والرياضات وا-لئلوات ما 
کت. فان الله سبحانه وتعال أبی أن يقل س عبده عملا أو پرضی بهء حتی یکو عل 
متايعة رسوله صلى الله عليه وسلم» حالصا لرحهه سبحانه, 

ومن ههسا يفارق الصادق أكثر السالكين. بل يستوحش ني طريقه. ودلك لقلة سالكها, 
فإ أكثرهم سائرون على طرق أذراقهم» وتحريد أنفاسهم لنموسهم» والصادق ني واد. وهژلاء ي 


واد 
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وس سارل «إياك عمد وإياك ستعس» مرلة «اللبثار») 
قا اله تعالى (۱۹:۹4 ويؤثرون على أشهم ولو كان بهم حصاصة» ومن یوق شُحٌ 
نفسه ٠‏ المعلحون). 


فالإيغار ضد الشح. فإ المؤثر على نفسه تارك لما هومحتاح إليه. رالتحيح: حريص على ما 
لیس سیده aT‏ . ونخل باحراحه . فالىحل ثمرة الشح والشح يأر 
بالسح. كما قال السي صلى الله عليه وسلم (إياكم والشح. فإن الشح أهلك من كان 
قملكم. أمرهم باللخل فبخلوا. وأمرهم بالقطبعة فقطعرا). 

فالبحيل* من أجاب داعي الشح. والمؤثر: من أحاب داعي الخرد. كدلك الخاء عما لي 
ای الا هر الات ورال ن سكا الد 

قال عد الله نن المسارك: سحاء النفس عما في أيدى الناس أضل س سحاء الس 
بالپذل. 

وهذ ' المثزل: هرمزل الود وال 

وسمی ممترل «الإیثار» لأنه أعل ر ے ا 

إخ اها أب لا بنقصة الله ولا بست عليه فهو مبرلة (السخاة): 

الكاية: أن يعطى الأ كش و بيقن له شيثاًء أو يبقى مثل ما أعطى. فهو «الجود». 

الغالفة: أن يؤثر غيره بالثىء مع حاجته إليه» وهومرتبة «الإيثار» وعكسها «الأ ثرة» وهي 
۱ ار اھ مرا ليه. وهى الرتبة التي قال فيها رسول الله صلل الله عليه وسلم 
للأتصار رضى الله ميم اكم ستلقون بعدى آارة. فاصبروا تی تلقونی على الخوض) 
والأتصار: هم الدين وصعهم الله بالإیٹار ني قرله ۱۹:۹٤(‏ و بژثرون على أنفسهم ولو کان 
بهم حصاصة) فرصعهم بأعلى مراتب السحاء» وكان ذلك فيهم معروفا, 

وكان قيس س سعد بن غبادة رضى الله عنهما من الأجواد المعروفين. حتى إنه مرض هرة؛ 
فاستط إحراته ي العيادة. فسأل عنهم؟ قارا" إبهم كانرا يستحيود مالك عليهم من الدير 


ست © ١‏ ) سه 


فقال: أحرى الله مالا عع الإحوان مس الزبارة. ثم أمر ماديا يتادي: من كاد لقيس عليه مال 
e‏ لكثرة من عاده. 

فتأمل سرالتقدي حيث قدرالكيم البير سحانه _ استفار الناس على الأ نصار 
بالدنيا_ وهم أهل الإيثار م ليجازيهم عل إيثارهم إخوانهم في الدنيا على تموسهم باممارل 
العالية في حسات عدن على الناس. فتظهر حيئذ فصيلة إيثارهم ودرحته و يشطهم س استأثر 
علبهم بالدييا أعظم غبطة . وذلك فصل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك _ مع كونك من أهل الإيثار_ فاعلم أنه لبر يراد بك, 
والله سسحانه وتعال أعلم. 


« مصاعد الود 


و «الحود» عشر مراتب. 
أحدها: الجود بالتفس. وهو أعلى مراته» كما قال الشاعر: 


يجرد بالىفس» إذ صن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الحرد 
الشانية: اللجود بالرياسة. وهوثاني مراتب الجود. فيحمل ال جواد جوذه على امتهان رياسته» 
وا لجود بها. والإيثار في فضاء حاجات المتمس . 
الشالشة: الجود.براحته ورفاهيته» وإججمام نفسه. فيجود بها تعبا ودا ي مصلحة غيره. وس 
هذا حود اللإنسان بنومه ولذته لمسايره» كما قيل: 
مَك بالندى» لوقال سائله: هب ل حیع ری عي عينيك لم تم 


الرانعة: الجود بالعلم وبذله. وهومن أعلى مراتب الجود. والجود به أفصل من الود بالمال. 
لأن العلم أشرف من الال. 

والناس في الجود به على مراتب متفاوتة. وقد اقنضت حكمة الله وتقديره النافذ : أن لا ينع 
به بخیلا أبدا. 
ومن الجود به: أن تذله لن لم يسألك عبه» بل تطرحه عليه طرحا. 

ومن اجنود بالعلم: أن السائل إذا سألك عن مسالة: استقصيت له حوابها جوانا شآفياً لا 
یکون جواىك له بقدر ما تدفع به الضرورة» کما کان عصهم یکتب في جواب الفتیا «نعم» او 
«لا») مقتصرا عليها. 


ا 


ولقد ت هدت من شيح الإسلام اس تيمية س قدس الله روحه ‏ في دلك أمرأً مجيبا: 

کیاں إدا سٹل عن مسألة حکمية» د کر في جوانها مذاهب الأئمة الأ ر بحي إدا قد ومأحذ 
الخلاف» وترحيح اللقول الراحح. وذكر متعلقات المسألة التي رما تکوت أسم لاسائل س 
مسسألته. فیکون فرحه بتلك التعلقات» وائلوازم: أعطم من فرحه مسألته. وهذه هتاو یه ره 
الله ب بين الناس. فس أحب الوقوف عليها رأى ذلك . 

فسن جود الإنان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السائل. بل يذ كر له نظائرها ومتعلقها 
ومأخذهاء محیٹ بشفیه و یکفیه. 

وقد سأل الصحابة رضى الله عه الي صلل الله عليه وسلم ع التوضىء ماء البحر؟ 
فقال (هر الطهرر ماؤهء الحلْ مينته) فأجابهم عن سؤالمم. وحاد عليهم با لملهم في بعض 
الأحيان إليه أحوج ما سألوه عنه. ٠‏ 

وکانرا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته. كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر؟ 
فقال (أيتشص الرطب إذا جت؟ فالرا: نعم. قال: فلا. إذن) ولم يكن خمى عليه صلى 
الله عليه وسلم تقصان اء نب بحفاف» ولكن نههم على علة الحكم. وها کثير حدا في اجو ته 
صلل الله عليه وسل . مثل راه (إل بعت هن أخيك ثمرة. فأصابتها جائحة فلا جل لك أن 
تأخذ من مال أخيك شيئاً. ب بأخذ أحد كم مال أخیه؟ بغر حق؟) وني لفظ (أرأيت إن 
منع الله الشمرة: بم يأخذ أحد كم مال أخيه» بغر حق؟) فصرح بالعلة التي رم لأ جلها 
إلرامه بالثمن. وهي مَل الله الشمرة التي ليس للمشترى يها صح . 

الحامة: الحود بالنفع بالجاه. كالشقاعة وا مى مع الرجل إلى ذى سلطان ونحوه. وذلك 
ركاة الحاه المطالّبُ بها العبد. كما أن التعليم وبَذل العلم زكاته. 


السادسة: الجود بنفع البدن عل اختلاف أبواعه. كما قال صلل الله عليه وسلم (بضيح 
عل كل سُلامى من أحد كم صدقة. كل بوم تطلع فيه الشمس؛ بعدل بين النين: 
صدفة, ویعین الرجل في دابته» فیحمله علیها؛ أوبرفع له عليها مناعه: صدفة, والكلمة 
الطيبة: صدقة» وبكل حطرة يمشيها الرجل إل الصلاة: صدقة. وبُميط الأذى عن 
الطريق: صدقة) متمق عليه. 


السابعة: الجرد بالعرض» كحود أبى ضضم من الصحابة رضى الله عهم. كان إذا أصح 
قال «اللهم إنه لامال لل أتصدق به على الناس. وقد تصدقت عليهم بعرضي» فمن شعمني» أو 


¥ سب 


قدسي: مهوي حل. قال الي صل الله علیہ وسلم: س یستطلیع کہ أب یکوں کی 


صمضم؟). 
ولي هذا اود من سالامة الصدن وراحة القلى» والتحلصس ص مراد اة الحلق ما فيه . 


الشامىة: الود بالصېرء والاحتمال» والإعصاء. وشده مرتة شر يمه م مرانىه. وھی سم 
لصاحنها من الجرد الالء واعر له وأبص وأملث لنمهء وأشرف ها. ولا يقدر عليها إلا 
النفوس الكبار., 


فمن صعب عليه الود ماله فعليه هذا الود فاه بحتى تمرة عواقه الحميدة يي الدىيا قل 
الآحرة. وهدا حود المتوة. قال تعال ٠:٥(‏ والجررح قصاص. فمن تصدق نه فهو كمارة 
له) وي هدا الجود. قال تعالى ٠٠:4۲(‏ وجزاء سيئة سيئ مثلها. فمن عفا وأصلح فأحره 
على الله. إنه لا يحب الظالمن) فد كر المقامات الثلاثة بي هده الآية: مقام العدل» وأدن فيه. 
ومقام الفصل» وبدب إليه. ومقام الطلم» وحرمه. 


التاسمة: الحود بالحلق والىتر والسطة. وهوفرق ال جود بالصسء والاحتمال والعمو. وهر 
الذي بلع بصاحبه درحة الصائم القائم. وهو أثقل ما يوصع ني الميزا. قال الئبي صلى الله عليه 
وسلم (لا تخرد من المعروف شيئاًء ولوأن تلفى أخاك ووجهك منسط إليه) وي هدا 
الجود من المسافع والمسارء وأراع الصاح مافيه. والسد لا مكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله. 


العاشرة: امنود ت ركه ماي أيدى الناس عليهم. دلا يتلمت إليه. ولا يستشرف له بفله. وا 
يتعرض له بحاله ولا لسانه , وهدا الدي قال عند الله نن المنارك «إنه أفصل من سحاء الفس 
بالبدل» . 


فلسان حال القدر يقول للفقر الجواد: وإن ل اعطك ما تجرد به على الباس» قحد عليهم 
برهدك في أموالمم . وما هي أيديهم» فصل عليهم» وتزاحهم ي الجودء وتمرد عهم الراحة. 

ولكل مرتبة من مراتب الجود مريد وتأتر حاص ي الملب والحال والله سحابه قد صن 
المزيد للحوادى والا تلاف للممسك. والله المستعان, 
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۾ سعة الصيق 


و مداية واصاء ي مدارح الايتار' ال نؤتر احلق عل سسك فما لایحرم عليك دیاً. 
ولايقطع عليك طريقاًء ولايفسد عليك وقتاً. ودلك بأد تقدمهم عل تمك ي مصالحهم. مثل أن 
تتطعمهم وتجرء . وتكسوهم ونَعْرّى» وتسقيهم وتطمأء بحيت لايؤدي دلك ال ارتكاب إتلاف 
لاجعور تي الدی۔ ومتل أن تؤترهم مالك وقد کا مصطرأ تشر لاس او سائلا. 

وما أ بايقطع عليك طريما* لك طريق الطلب والمسر اى الله تعالىء مثل أك تؤتر 
حبيسك ع د كرك وتوحهك وحمعیتك على الله. تکود فد آرته على الله. وآترت سصينك مي 
الله مالا يستحق الإيتار. فيكول متلك كمتل مسار سائر عل الطرين لقيه رحل فاستوقمد. 
وخ ده و هيه حتی فاته الرفاق. وهدا حاں أكتر الحلق مم الصأدق 'لسائر الى الله تعال 

یشارھہ عسیه ع العبس) الا ال تكون اة ضیف او نحوه. فان ذلك من تام الخرد 
الات کب د گرا 

وكدلك بايتار ما يمسد على المؤتر وقته قبح ايصاً. اويؤتر دأمر ق حمع قله وهه على الله. 
لیمرق قله عصیه بعد حعیته» و یتتت حاطرم فهدا ایصا ایثار غر حمود. 

وكدلث دايار باشتعال الملب والنكر ي مهمانهم ومصالحه. اني لا تتعي عليك» عل 
المكر النافع و شتعال القلب الله مالم يك صر مطلوم EE‏ 

ومن ھہ کلم المقهاء ي الایتار بالفرّت. وقالوا: إبه مکروه أو حرام. کس یژثر بالصف 
لأ وى عيره و يتحر هو أو يؤتره تمر نه مس الإمام يوم الجحمعة, أو يؤر عيره بالأدان والإقامة . 


ه لاعف بي الله لومة لالم 


و یطل اس ٹر یرتفی حتی یتر رصی الله عل رصي عيره» وال عطمت فيه المحس» وتفلت فيه 
المژب وصع عه الظؤل والہدن. 


فهويريد و يفعل مافيه مرضاته» ولرأعصب الحلق وهي درحة الأسياء. وأعلاها للرسل 
عليهم صرت الله وسلامه. وأعلاها لأ ولل العرم مهم وأعلاه' سينا صلل الله عليه وسلم 
وعليهسہ. رنه فاوم العالم کله. وتحرد ليدعوة الي الله. واحتمل عداوة العيد والمريت في الله 
تعای. وآتر رصن الله على رصی الحل من كل وحه. ولم بأحد ي إیثار رصاه لومة لاڻم. بل 
کاں نة وعرمه وسعيه کله مقصواً عل ايتار مرصاة اللهء وتسلیع رسالا ته ُ واعلاء کلماتهء 
وحهاد ا حتی طھر دیں اللہ عل کل دین. وقامت ححته عل العالمى. وتقت نعمته على 


EE 


امنيس . لم الرسالة. وأذى الأمائة. وصح الأمة. وحاهد ي الله حق حهاده, وعد الله حتى 
اتا اليقبن س ره. فلم يل أحد س درحة هدا الإیثار مانال . صلوات الله وسلامه عليه 

والىحنة تعظم عل صاحب هذا الايثارء ليتأخر س ليس س أهله» فاذا احتملها وتقدم: 
انقلبت تلك المح منحاً. وصارت تلك المؤت عوباً. وهدا معروف بالتحر بة الحاصة والعامة فإبه 
ما آثر عد مرصاة الله عر وحل عل مرضاة الحلق» وتعمل تقل دلك ومؤته» وصر عل حت إلا 
أنتأ الله مس تلك المحنة والمژية نعبة ومسرةء ومعوثة قدر ما تحمل من مرصاته, فابتلىت عراوفه 
أماناأًي ومطان قله بحاة» وتعنه راحه» ومژنته معوة» و يئه عمق وغته محةء وسحطه رصی. 
فيا حية المتخلمين, و يال المتهيين. 

هداء وقد حرت سنہ الله التی لا تديل ها أ س آتر مرضاة الحلق عل مرضاته: أ 
یسحط علیه مس آثر رضاه. ویحدله مس جهته. وجعل غه على یدیه. فیعود حامده ذاما. ومس آثر 
مرصاته ساحطا. فلا عل مقصرده سهم حصل. ولا الى ثوات مرصاة ر نه وصل. وه عجر 
الحلق وأحمهم. 


هدا م أن رصی الخلق: لامغدوں ولا افون ولا مأتور. فهر مستحیل. بل اید من سحطھہ 
عليك. فلأب يسخطرا عليك وتعرر برصى الله عتك أحب اليك وأقع لك من أن يسحطر' عليك 
والله عتك عير راض. فإدا كان سخطهم لان منه _ عل التقديرين ‏ فآير سحطهم الدي يتال 
نه رصی الله. فإ هم رضوا عتك بعد هداء وإلا فأهون تىء رمي س لايتفعك رصاف ولايصر 
سحط ي ديتك ولافي إعانك ولاقي آخرتك. فإد ضرك في آمر يري الدنيا مصرة حط الله 
أعطم وأعطم. وحاصة العق' 'حتمال أدبى امقسدتين دوع أعلاها. وتمر يت دى مسحت 
لتحصيل أعلاها. وار نعتلك. تم انظر أي الأمریں حر ایز وأبهما تر و عد فهد' 
برهان قطعي ضروري ي إیتار ری الله على رصى اللق. 


هدا مم أنه إد! آتر رصی الله كقاه الله مؤنة عضب الخلق, وادا آتر رصاھہ لہ پکمره مژنة 
عضب الله عليه 


قال الافعی رصي لله ع رصي لاس عاية لاتدرك فعليك ما فيه صلا نمسا د رمه 
ومن 'لعلود ان المؤتر برصی الله متصد لعاداة احلن وأد ھہ. وسعیھہ ی لاہ ولا هدد 
سبة اللد ي حلفه. وإلا فم دنب الأسياء والرسل والدي يأمروك بالط هن تمر 


والمائمی ندیں الله الداس ع کتانه وسبة رسرله ده“ 


اثر رصی الله فلاند أن يعاديه ردالة العالم وسقطهم» وحهامم» وأهل البدع والمحرر 

مهم ا 'بريامات الباطلة» وکل س نالف هديه هديه, فما يقدم على معاداة هزلاء إلا 
طالب الرحوع ای الله عامل على سماع حطاب ٠  ۲۷:۸۹(‏ يا أبتها النفس المطثدة. 
ارجعي الى ربك راصية مرصية) و من إسلامه صلب کامل لا ترعرعه الرحال. ولا تقلقله 
الحسال» ومن عند عرعة صره کم لاحل الح والتداند والخاوف. 

وملا دلك امراں: الزهد في الحياة والتناء. فما ضعف س ضعف» وتأحر س تأحر إلا 
بحه للحياة والسقاعء وثاء الناس عليه» وهرته مس دمهم له. فادا زهد ي هذين التيئي» 
تأحرت عه العورص كلها. وانعمس حيثد ي العساكر. 

وملانڈ ھدیں نشیئ سيئ. صحة اليقس. وقرة المح. 

وملاك هدين تيئ أيضاً: بصدق اللحإ والطلتء والتصدي للأسبات الموصلة إليهما. 

فإ ههنا تستهي محرفة الحلق وقدرتهم» والتودينق بعد يد س أرمة الأمور كلها بيده 
(۰:۷۹ ۳۱۰۳ وما تشاءون إلا أن بشاء الله. إن الله کان عليء! حکيما. يدحل هن يشاء 
في رجته. والظالين اَعَد هم عذاباً أليما). 
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وسن منارل إياك نعيد وإياك نستعن منزلة (الحلُق» 


قال الله تعال للنبيه صل الله عليه وسلم ٤:۸(‏ وإنك لمل خلق عظيم). قال ان 
عباس وجاهد: على دين عظيم» لادين أحب إلى ولا أرضى عتدى منه. وهردين الإسلام. 

وقال اسن ری آنه عنه: هوآداب القرآن۔ 

وقال تفتادة: عوما كان يأمريه من أمر الله. و ينهى عنه من تهى الله والمعتى: إنك لمل 
الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. ٤‏ 

ولي الصحيحين: أن هشام ين حكيم «سأل عاثشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله 
صل الله عليه وسلم؟ فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد ممت أن أفرم ولا أسأل 
سیا . 

وقد جم الله له مكارم الأحلاق في قوله تعالى (۹۹:۷ خذ العفو. واءفز بالعرف, 
وأعرض عن ال جاهلين) قال جعفر بن معمد: أمر الله سيه صلى الله عليه وسلم مكارم 
الأحلاق. وليس ني الترآن آية أمم لكارم الأحلاق من هذه الآية. وقد ذكر: أنه لا نزلت هده 
الآية قال رمصول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل (ماهذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل» 
فسأل. نم رجع إلبه. فقال: إن الله يأمرك آن صل من ففلعك» وتمطي من حرمك» 
وتعفوعمن ظلمك). 

ولاريب أن للمطاع مع الناس ثلا ثة أحوال. 

أحدها: أمرهم ونهيهم با فيه مصلحتهم. 

الثاني: أخذه منهم مايبذلونه ما عليهم من الطاعة. 

الثالث: أن الناس معه قسمان: مرافق له موال» ومعاد ' معارض. وعليه في كل واحد من 
وا - 

فواجبه ني أمرهم ونهيهم: أن يأمر بالعروف. وهر العروف الذي به صلاحهم وصلاح 


س ۳س 


وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة: آں پأحذ منھم ما سہں علیھم وطوعت له به أنفسهم» 
سماحة واخحتياراً. ولايجملهم عل العتت والمشقة فيفسدهم. 

وواجيه عدد جهل ال جاهلين عليه: الإعراض عنهم. وعدم مقابلتهم بالمشل والائتقام متهم 
لنفسه, فقد قال الله تعال لنبيه صلل الله عليه وسلم (1۹۹:۷ خذ العفو واءمر بالعرف. 
وأعرض عن ال جاهلين) قال عبدالله بن الر بر رضى الله عنهما : أمر الله تبيه أن يأخد الفر 
من أخحلاق الناس. وقال مجاهد: يعني خذ العفومن أحلاق الناس وأعمالمم س غير تخسيس» 
مشل قبول الأعذارء والعضو والمساهلةء وترك الاستقصاء في البحث» والتفتيش عن حقالق 
بواطنهم . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: خذ ماعما لك س أموالحم . وهو الماضل عن الميالء 
ودلك معنی قرله تعای (۲۱۹:۲ و يسألونك ماذا بنفقون؟ قل: العفو). 

ثم قال تعال (واءمر بالعرف) وهو كل معروف.وأعرفه: الترحيد. ثم حقوق العبودية 
وحقوق العبيد. 

ثم قال تعالى (وأعرض عن الجاهلين) يعني إذا سقه عليك ال جاهل فلا تقابله بالسفه. 
کقوله تعالی (۵ ٩۳:۲‏ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاما) وعل هدا فلهست مسسوحة. بل 
يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه. ولاينتقم لنعسه, 


وهکذا کان خلقه صلل الله عليه وسلم. قال اس رضی الله عه «کان رسول الله صل 
الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً» قال «مامسسٹ دیباجاً ولاحریراً أل من كف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاشممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ولقد خدهت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين, فما قال في 
فط أف. ولا قال لشیء فعلنه: لم فعلته؟ ولا لشىء لم أفعله: ألا فعلت کذا؟» متمق 
عليهما, 


وأخحر رسول الله صل الله عليه وسلم ««أن البر: هو حسن الخلق». 

وي صحیح مسلم عن النواس بن سمعان رضی الله عنه قال «رسألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن البر وال ثم؟ فقال: البر حسن الخلتق. وال ثم ماحاك في صدرك. وكرهت 
أن يطلع عليه الناس». 

فقابل البر بالإثم. وأحبر: أن الرحسن اللئلق. والإ ثم: حواز الصدور. وهذا يدل على أن 
حسن الخلق: هوالدين كله. وهوحقائق الإمانء وشرائع الإسلام. وذ قابله بالإثم. 


سس ا اا سے 


وي حديث آنحر «البر: ها أطمأنت إليه الئفس»والا ثم ماحاك في الصدر») وقد فر 
حسن الخلق بأنه البر. فدل عل أن حسن الخلق: طمأنينة النفس والقلب. والاثم حوار 
الصدورء وماحاك فيهاء واسترانت به. وهذا غر حسن الخلق وسوئه ف عرف کثر من الناس. 
كما سيأتي ني الصحیحین عن رسول الله صل الله عليه وسلم (حياركم: أحاسنكم أخلافا). 

وي الترمذي عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم «مامن شىء 
أنقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله تعا ليغض الفاحش 
أليذييع» قال الترمذي: حدیث حسن صحیح . 


وقيه أيضا وصححه عن أبي هريرة رضى الله عنه (أن رسول الله صل الله عليه 
وسالم سثل عن أكثرمايدخل الناس ال جنة؟ فقال: تقوى الله» وحسن الخلق. وسثل عن 
أ كثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الفم والفرج). 

وفيه أيضاً عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم س وصححه س «إن من 
أكمل المؤمنين إياناً: أحسنهم خلقاً. وخياركم: خباركم لنسائهم). 

وتي الصحيح عن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم («إن المزمن ليدرك بحسن خلقه درجة 
الصائم القائم» رواه أبرداود. 


وعن ابن عمررضی الله عنهما عنه صلل الله عليه وسلم «أنا زعيم بيت فى رض ام جنة: 
لمن ترك المراء وإن كان محقاً, وببيت في وسط الجة: لمن ترك الكذب وإن كان مازحا 
وببيت في أعلى ال جنة لمن حسن خلقه» رواه الطبراني وإسناده صحيح . 

فجعل النيت العلوى حزءا لأعلل المقامات الثلا ثة. وهى حس الق . وال وسط لاوسطها. 
وهو ترك الكذب. والأدنى لأدناها. وهوترك المماراةم وإن كان معه حق. ولاريب أن حس 


الحلق مشتمل على هذا کله. 


وني الحرمذي عن جابر رضى الله عنه عنه صلل الله عليه وسلم (إن من أحبكم إلى 
وأقفر دكم منى مجاساً يوم القيامة: أحاسنكم أخلافا. وإن من أبغضكم إلى وأبعد كم مى 
يوم القيامة: الثرثارون وا متشدفرن والمتفيفهون. فالرا: بارسول الله. قد علمنا الثرثاروك 
والمتشدفون. فما المتفيهقرن؟ قال: المتكبرون) الثرثار: هو كثر الكلام بغبر فائدة دينية. 
والمتشدق: المتكلم بملء فيه تفاصحا وتعاطما وتطاولاء وإظهاراً لمضله على غيره. وأصله: مر 
اله . وهرالامتلاء. 
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ه الأخلاق الاساسية 


وحسنن الخلق يقوم عل أر عة أركاد. لاإيعصور قيام ساقه إلا عليها: الصس والمفت 
والشجاعةء والعدل. 

فالصبر: يحمله عل الاحتمال وکظم الغيظ» وكف الأدىء واللحلم والإئاة والرفق» وعدم 
الطيش والعمحلة, 

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقمائح س القول والمعل» وتحمله على المياء. وهر 
راس کل خیر. وقنعه مس الفحشاءء والبحل والكذب» والفيبة والنميمة. 

والشجاعة: تحمله على عة النفس» وإيثار معالى الأحلاق والشيم» وعل البذل واللدىء 
الذي هوشجاعة النفس وقرتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وعمله على كظم الغيظ والحلم. 
فإنه بقوة نفسه وشجاعتها سك عنائهاء و یکبحها بلجامها عن النرغ والطش. كما قال الي 
صل الله عليه وسلم (ليس الشديدبالصرعة» إنغا الشديد: الذي يملك نه عند الغضب) 
وهو حقيقة الشجاعة» وهي ملكة يقتدر نها العبد على فهر حصمه. 

والعدل: يحمله على اعحدال أحلاق وتوسطه فيها طرفي الاإفراط والتفريط . فيحمله عل 
خلق الود والسخاء الذي هوتوسط بين الذل والقحة. وعلى خلق الشحاعةء الدي هوتوسط بي 
ابجبن والتهور. وعلى خلق الحلم» الذي هوتوسط بين الفصب والمهانة وسقوط النفس. 

ومنشأ جيع الأحلاق الفاضلة من هذه الأ ر بعة, 
ونشأ جیع الأحلاق السافلة» وبناؤها على أربعة أركان: الجهل. والظلم. والشهرة . 
والغصب, 
فالجهل: يريه الحسن في صورة القبيح» والقيح في صورة الحسن. والكمال نقصا والنقص 
کمالا. 

والظلم: بحمله عل وضع الثىء ني غير مرضعه» فيفصت في موصع الرضى» و يرصى لي 
موضم الغضب» وجهل ي موضم الأناق و يىخل في مرضع الىدل» و يذل في موضم الىخل» 
ويححم في موضم الرقدام» و يقدم لي موضع الإحجام» و يلين ي موضم الشدة» و يشتد في موضع 
اللين» و يتواضع في موضع العرة» و يتكبر في موضع التواضع. 

والشهوة: تحمله عل الحرص والشح والبحل» وعدم العفة واللّهبة والجشعء والذل 
والدئاء ات كلها. 

والغضب: يحمله على الكبر والحقد والسد, والعدوان والسقه. 


س (۱١‏ سے 


و یت کت مں یں کل حلقیں مر هده الأحلاق: أحلاق مدمومة, 

ولاك هذه اي رنعة أصلان: إفراط الس ي الضعف, وإفراطها ي الترة فينرلد س 
إبراطهة في الضعف: المهانة والبخل» والئة واللؤم» والدل والحرص» والشح وساف الأمور 
والأحلاق. 

و يتولد من إفراطها في القرة: الطلم والغضب والحدة» والمحش والطيش. 

فالاحلاق الذميمة: يولد تعضها نعضأًء كما أن الأخلاق الحميدة: يولد بعضها بعضاً. 

وکر خحلق غود مکتتف بخلقی دهیمین. وهو وسط پینهما. وطرفاه حلقان یمان 
کالخود: الدي يتفه خلقا اللحل والشدير. والتراصع: الدي يكتفه خلقا الدل والمهابة, 
والكر الملو. 

فرك النقس می انحرقت ع «التوسط» ابحیرت ال احد الخلقیں الذمیمیں ولاہد فإذا 
انحرفت ع حبق «التواصع» انحرفت: إما الى كر وعلو وإما الى ذل ومهابة وحقارة. وإذا 
اسحرفت عس تخس «الحياء) انحرفت: إما ال قح وحرأة» وإما الى عجر وور ومهانة» بحيث 
بطیع ي نه غ وه . ویعوته کثیرمن مصاله. و يرعم أن الحامل له عل ذلك الياء, واعا 
هر المي نة والعحر. ومرت اللفس. 

وكذلك إد حرفت عن حل «الصر المحمود» انحرفت : إما الى جزع وهلع وحشع 
وتسحص . وما اى علطة كد وقسوة قلب» وتححر طبع . 

و نحرقت عى حلق «اللم» انحرفت. إما ال الطيش والترف والحدة والحفةء وإما الى 
الدل وأهانة وأ خحةارة. فرق بى س حلمه حل دل ومهابة وحقارة وعحر» و ين من حلمه حلم 
اقتدار وعرة وشرف كما قبل. 


کسں EEE‏ انی سعر افتدار حجة لاحىء اليها اللتام 


واد سصرست سس حلن «الأناة والرفق» انحرفت: اا ا یله وطیش وعلا» واما ال 
تفر بط وإصاعة. وارفق والأباة بيىهما, 

واد حرفت ع حلق «العرة» الى وهه' الله للمؤسين» انحریت: إما الى كس وإما الى 
دل. وابعرة المحمردة هما 

واد “حرفت ع حلق «الشحاعة) ایحرفت إا الى تهرر واقدام عر حمود» واما الى حس 
وتاحر دمرم , 

واد' انحرفت ع حلق «المافة ل المرائب العالية والغبطة» ابحرفت, إما ال حسد» واما 
الى مهابة, وعحز ودل و رضی بالدون. 


۷ س 


اذا انحرفت عن «القشاعة» انحرفت: اما الى حرص وكلب» واما الى سه ومهادة 
وإضاعة. ّ 

وإذا انحرفت عن تحلق «الرحة)) انحرفت: إما إلى قسوةء واما الى ضعف قلب وجىن نفس» 
کمن لایقدم عل ذبح شاة» ولا إقامة حد» ا ولد. و يزعم أن الرحمة تحعمله على دلك. وقد 
ذبح آرم ا لخلق صل الله عليه وسلم بيده ي موضع واحد ثلا ثاً وستیں بدنة. وقطع الأ يدي من 
الرجال والنساءء وصرب الأعداق. وأقام الحدود ورحم بالحجارة حتی مات المرحوم, وکاں 
أرحم خلق الله على الاطلاق وأرأفهم. 

وكدلك طلافة الوجه ء والنشر المحمود. فإبه وسط بي التعسيس والتقطيت وتصعير الحدء 
وطى السشر عن الجَسّرء وبين الاسترسال بدلك مم كل أحد» بحيث يذهب اليبةء و يزيل 
الوقارء و يطمع في الجاقت» كما أن الانحراف الأ ول يوقع الوحشة والىعصة» والنفرة ي قلوى 
الخلق. 

وصاحب الئلق الوسط : مهيب عبوب» عرير حاسه حبيب لقاۋه. وقي صفة سينا صلل الله 
عليه وسلم (هن رآه بديهة هابه. ومن حالطه عشرة أحنه) والله أعلم. 


ه فضيلة المغالبة ' 


اعلم أن أصمب ماعل الطبيمة الانسانية. تعير لأخلاق التي طعت النوس عليها. 
واصخاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشافة إما عملوا علبه'ء ولم يطفر أكثرهم بتبديلها. 
لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن طهرر سلطاها, ودا جاء سلطا تلك الأخلاق 
ورز: کسر جیوش الرياضة وشتتها. واسترل على ملكة الطم. 

وهدا فصل يصل به السالك مع تلك الاحلاق. ولايحتاج الى علاحها وإزالتها. و يكون سيره 
أقوى وأجل وأسرع س سر العامل على إرالتها, 

وقدم قىل هدا مثلا نضر به . مطابقأ لما بريده. وهو: نهر حار ري صتبه ودره ملت ال 
تغريق أرض وعمراب ودور. وأصحانها یعلمون أنه لاینتهی حتی بُحرّب دورهم. و یتلف 
أراضيهم وأموالمم . فانقسموا ثلاث فرق. 

فرقة صرفت قراها وقوى أعماطهما الى سره وله وإيقاهه. ملا تمصع هذه المرقة كر أمر, 
فإنه يوشك أن يحتمع ثم تيل على السكرء فيكون إساده وتخريه أعظم. 

وفرقة رأت هذه الحالة. وعلمت أنه لايسي عنها شيئاً. فتالت: لاخلاص س محذوره إلا 
قطعه س أصل الينوع . فرامت قطعة من أصله, فتعدر عليها دلك عاية التعدن وأبت الطبيعة 


۸ س 


السهرية عسيهم دلك أشد الإباءء مهم دائماً ي قطم لع الیشیع» وکلما سدوه س موضیع نیع من 
موص ۔ اشتمل هؤلاء نشأن هدا النهر عن الرراعات والعمارات وعرس الأشجار. 

هحاءت فرقة ثاللة حالفت رأى المرقتي. وعلموا أنهم قد صاع عليهم كير من مصالحهم. 
مأخنوا تي صرف دلك النهر عن مجراه المنحهى الى الممران» فصرهره اى و ینتفعون پوصوله 
اليه. رلايتصرر ود به. فصرفوه الى أرص قابلة للشات. وسقوها به. فأنبتت نبتت راع المشب والكلا 
واللي ر المختلمة الأصداف فكانت هده المرقة هم أصوب الفرق لي ان هذا النهر. 

هذا تبين هدا المشل» فالله سسحابه قد اقتضت حکمته: أن رك الإسان ‏ بل وسائر 
ا لحيو ب على طيعة حموله على قوتين: عضبية . وشهواية . وهي الاإرادية. 

وهاتان انقوتان ها الحاملتان لأحلاق التفس وصفاتها. وها مركوزتان ي جبلة كل 
حيو. فبقوة الشهور والإرادة: يبدب المنافع الى نفه. وبقوة العضب: يدفع الضار عنها. فإذا 
استعمل الشهوة في طلب مايحتاج اليه: تولد مها الحرص. وادا استعمل الفضب في دفع المضرة 
ع تقسه: ترد منه القوة والغيرة إا عجرعن ذلك الضار: أورثه قوة الحقد. وإن أعجزه وصول 
مایحت ے الیه, ورأی عيره مستبدا به: أورثه الحسد. فإن ظفر به. أورثته شدة شهرته وإرادته: خحلق 
ال ن والشح. وإں اشتد حرصه وشهرته على الشىءء ولم كه حصيله إلا بالقرة الفضصية» 
فاستعطها فيه : أورثه دلك المدوان ء والنمي والطلم. ومنه يتولد: الكبر والفخر والنيلاء. فإنها 
أحلاق متولدة س بين قرتى الشهرة والغصب. 

ردا تبن هدا: فالنهر مثال هاتن القرتن. وهرملصب في جدول الطبيعة وجراها الى دور 
القسب وعمرانه وحراصله» بحرنها و يتلفها ولاند. فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته وجراه. 
قحرب ديار الامسال, وقلع آثاره. وهدام عمراه , وأت موضمها كل شجرة حسيثة» من حلطل 
وضریع وشوك ورقوم. وهو الدي يأكله أهل الثار يوم القيامة يرم المعاد. 

وما افوس الزكية الفاصلة: فإنها رأت مايؤول اليه أمر هذا النهر, فافترقوا ثلاث فرق. 

قأصحاب الرياصات وا لمحاهدات, والخلوات والتمریسات: رامرا قطمه من ينہوعه . فأبت 
عليهم دك حكمة الله تعاى» وما طتع عليه الجبلة البشرية. ولم تنقد له الطبيعة. فاشتد 
القتال. ودم الحرب. رحى الرطيس. وصارت الحرب دولا ويحالا. وهؤلاء صرفرا قواهم أل 
محاهة النمس على إرالة تلك الصمات. 

وفرقة أعرضوا عنها, وشغلوا نموسهم بالأعمال. ولم يجيبوا دواعي تلك الصفات مع تخيلتهم 
EN‏ بل اشتفلوا تحصن العمرال» 
واحکام ا ثه وأساسه ورأوا أن دلك النهر لاند أن يصل اليه. فإذا وصل وصل ال نٺاء کم 
فل يهدمه. بل أحذ عه يمينا وشمالا. فهلاء صرفرا قوة عزعتهم وإرادنهم في الممارة» وإحكام 


س ۹ا( س 


البناء . وأولئك صرهرها ني قطم المادة الفاسدة من أصلهاء حوفا من هدم اللثاء. 

وقد سألت عن هذه اللسألة بعض الشيرخ؟ فتال لي: مثال آفات النمس مثال الحيات 
والعقارب التي في طريق المسافر. فإن أقبل عل تفتيش الطريق عنهاء والاشتغال بقتلها: 
انقطع. ولم عكنه السفر قط . ولكن لتكن متك السيء والإعراض عنهاء وعدم الالتفات اليها, 
فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله. ثم انض عل سيرك 

إذا تين هذا. فهذه الفرقة الثالثة: رأت أن هذه الصفات ماخلقت سدق ولاعبثاً. وأنها 
ممزلة ماء يشقى به الورد» والشوك » والكمارء والحطبء وأنها وان وأصداف لمراهر منطو ية 
عليها, وأن ماخاف منه أولئك هو نفس سبب الغلاح والظفر. فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلر 
والفخرء والبطر والظلم والعدوان. و يسقى نه علو الممةء والأىفة» والحمية» والمراغمة لأعداء 
اللهء وقهرهم والملوعليهم. وهذه درة في صدفته . فصرهرا جراه الى هذا الغراس. واستخرجوا 
هذه الدرة من صدفته. وابقوه على حاله ي فوسهم. لکن استعملوه حیث یکون استعماله أنفم. 
وقد (رأى النبي صلل الله عليه وسلم أبا أجانة بتبختربين الصفين. فقال: إنها لمشية 
يبغضها اللهء إلا في مثل هذا المرضع). 

فاظر كيف حلى عرى هذه الصفة وهدا للق رى ني أحسن مواضعه. 

وني الحديث الآخحر. وأظنه ي المسدد ‏ (إن من النيلاء ماجبها الله. ومنها مايبخضها 
الله. فالخبلاء التي عبها الله: اختيال الرجل ني اطرب» وعند الصدقة). 

فانظر كيف صارت الصفة ا مذمومة عودية؟ وكيف استحال القاطع مرصلا؟. 

فصاحب الرياضات, والعامل بطريق الرياضات والجاهدات» والخلوات: هيهات هيات» 
إا يوقعه دلك ني الآفات» والشبهات» والضلالات, فإن تزكية النفوس مُسَلّم الى الرسل. وإغا 
بعشهم الله هذه التركية وولاهم إياها. وحعلها عل أيديهم دعوة» وتعليما وبیاناًء وارشادا» 
لاحلا ولا إ ماما . فهم المبعوثون لعلاج نفوس الامم. قال الله تعالى (۲:3۲ هر الذي بعث في 
الأميين رسولا منهم بتلو غليهم آياته. و بزكيهم. وبعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا 
من قبل لضفي ضلال هبین) وقال تعال (۵۱:۲ ۱ء ۱۵۲ کما رسلنا فیکم رسرلا منکم 
بتلوعليكم آياتناء ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والبكمة. وبعلمکم مالم تکونوا 
تعلمون. فاذ کروني أذ ک رکم , واشکروا لی ولا نکفرون). 

وثزكية الشموس: أصعب من علاج الأ بدان وأشد. من زكى نفسه بالرياصة وا مجاهدة 
واللنلوة» الحي لم يجىء نها الرسل: فهر كالريض الذي يعالج نفسه برأيه» وأين يقع رأيه من 
معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب. فلا سبيل الى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم. وعل 
آیدیهم» ومحض الانقياد» والتسليم لمم. والله المستعاد. 


کب تت 


۾ من کل حسب قدرته 


وأساس الاخلاق: أن تعرف مقام الخلق. وأنهم بأقدارهم مر بوطون. وني طاقتهم محرسرد. 
وعلى الحكم موقرفون, فسستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أس الثلق مسك» وة احلق إيا. 
ونجاة الخنت بك. 


هته الدرجة: يكر تسن الخلق مع الحلق ني معاملتهم. وكينية مصاحتهم. فانك دا 
عرفت معام الخلق» ومقاديرهي وجرياں ارأحكام القدرية عليهم» وأنهم مقیدول پالندرء 
لاحروج هم عه ألبتةء ووسوت لي قدرتهم وطاقتهم. لامکهم تحاوزها ال غيرهاء وأپہ 
مرقوقون عى .كم الكوني القدري لايتعدونهء استمدت بهده المعردة ثلا لة أشياء: 

من اخلق منك. وذلك: آنه إذا ظر إليهم نعي التيةة. نم يطالبهم ما لايقدروں عله. 
وامتشل فیپ آمر الله تعانق بيه صلى الله عليه وسلم بأحد العفر مهم فأموا من تكييده إياهه 
والرامه هم مالیس في قواهم وقدرهم. 


وأيضاً قإنهم يأسون لائمته. قإنه في هذه الخال عاذر م فيما يجري عليهم من الأحكام فيا 
لم يأمر الشرع بإقامته فيهم. لأنهم إدا كانوا عوسي في طاقتهم فيسبغي مطالتهم ما طالب به 
الحبوس. وعذرهم با يعذر به الحبوس. وإذا بدا منهم في حقك تقصير أو إساءةة أوتفريط . فلا 
تقايلهم به ولاتخاصمهم. بل اعفر م ذلك واعدرهم. بظراً الى حريان الأحكام عليه وأنيم 
آلة. وههتا يشممك الساء بشهرد الحقيقة عن شهرد جايتهم علبك» كما قال بعض المارين 
ارجل تعدی عليه وظلمه: إن کت طالا فالدي سلطك على لیس نقالم. 

وههنا نلعبد أحد عشر مشهدا فيما يصيه من أدى الق وجابتهم عليه. 


۾ حن الدعاة ستّة كونية قضاها الله 


أحدها: هدا» وهو مشهد «المَّدر»» وأ ماحرى عليه: مشيغة الله وقصائه وقدره. فيراه 
كالتأذى لر والرد, والمرض والألم» وهنوب الرياح» وانقطع الأمطار. فإن الكل أوحت 
مشيئة الله. فما شاء الله كال, ووجب وجرده. ومالم يشا لم یکن ؛ وامتسع وحرده. وادا شهد 
هذا: استرام. وعلم انه كان لامحالة. فا للحرع مه وحه. وهو كالحرع س الخحر والبرد والرض 


وامرت. 


س ا 


و للصبرلي المحن لذت 


الشيد الشاني: مشهد «الصبر» فیشهده و یشهد وحربه» وحسن عاقبته» وحراء آهل 
وسايترتب عليه من الفط والسرور., ولص من ندامة المقابلة والانعتام. فما ايتقم أحد ليفسه 
قط إلا أعقبه ذلك ندامة. وعلم أنه إن لم يصبر اختباراً على هذا وهرعمود م صبر اضطرارا 
على أكرمنه. وهو مذمرم. 


۾ غزالعفو 


المشهد الثالث: مشهد «المفر والصفع والحلم» فإنه متى شهد ذلك وفصله وحلاوته وعزته: 
لم یعدل عه إلا لعشی في بصیرته. فإنه (مازاد الله عبداً بعفو إلا عزاً) كما صح داك عن 
البي صل الله عليه وسله. وعلم بالتحر بة والرجرد. وما اتقم أحد لته إلا ذلّ, 

هدا » وني الصفح والعفروالام: من احلاوة والطمأنينة والسكينةء وشرف الىفس» وعزها 
ورفعتها عن تشميها بالاتة'م: عاليس شىء م لي المقابلة والاتتام. 


م نرضی لیرضی 


اللشهد 'رانم: مشه «الرصا» وهو فرق مشهد «العفر والصفح)) وع" لا یکرد الا للسرس 
الطمنشنة» سي ما إن كان ما أصيبت به سه القيام لله , فإدا کان ما أصیت به ي الله» ولي 
مرضاته وحبته: رضیت ما الما في الله وهدا شات کل حب صادق» برضی عا ياله ي رضا 
محبوبه من المکاره. ومتی تحط نه وتشکی سه کان ذلك دلیلا عل کذبه ي عته. 


و لجسن لمن أساء 
الشهد الجامس: مشهد «الإحان» وهر أرفع ما قتله, وهر أن يقابل إساءة المسىء اليه 
سالإاحسان. فيحن اليه كلما أساء هو الیه. و یهون هذا عليه علمه بأنه قد ر بح عليه» واه قد 


أهدى اليه حستاته» وحاها من صحيتته. وأشتها ي صحيفة من أساء اليه . فينيغي لك ان 
تشكره » وتعسن اليه ما لاسة له الى ما أحس نه إليك. 


س ۲ س 


وههنا يسقع استحضار مسألة اققصاء المة الثرات. وهدا المسكن قد وهيك حساته, فان 
كنت من أهل 'لكرم فأثبه عليهاء لبت المة, وتامن رجوع الواهب فيها. 

وتي هذا حكايات معروهة عن أر باب المكارم. وأهل العزائم. 

ويهربه عليك أيفاً: علمك بأن الجزاء من حنس العمل. فإن كان هذا عملك ني إساءة 
الخلرق اليث عفوت عنه. وأحسنت اليه» مع حاحتك وصعفك وفقرك وذلك. فهكذا يمعل 
امحنن الق در العزيز النني بك ني إساءتك. يقانلها م" قانلت به إساءة عبده اليك. فهذا لابد 


ةدم 


ه خواطر الثارتستهلك القلب 


اسشهد السادس: مشهد «السلامة و برد القلت» وهدا مشهد شریف جدا ن عرفهء وذاق 
حلاوته. وهر أن لايشحغل قليه وسره ها ناله منالأذى »وطلب الوصول الى درك ثأرهء وشناء 
نقه. بل يفرع قلبه من ذلك. و بر أن سلامته و برده وخلوه مه أنمع له. وألذ وأطيب. وأعرد 
عل سصالحه . فإن القالب إدا اشتفلى بشىء فاته ماهو أهم عنده » وخير له مته. فيكرن بدلك 
معرتاً. والرشيد لايرضى بذلك. بو يرى أنه من تصرفات السفيه. فأيں سلامة القلب من امتلاه 
بالغل والوساوس» وإعمال الفكر تي ادراك الانتقام؟. : 


ه العفويقطع الحاح ال جاهل في الظلم 
المشهد انسام: مشهد «الأمن» وانه ادا ترك لفاك والاتقام: أن ماهرشر س دل وادا 
انتقم: واقعه النوف ولابد . فإن ذلك يررع العداوة. والعاقل لايأسن عدوه» ولر كان حقيراً. 
فکم من حتیر أردی عدوه الكبير؟ فإذا غفر » ولم بنتتم» ولم يقابل: أمن من ولد المداوة» أو 
ريادتها. وابد أن عفوه وحلمه وصفحه یکسر عنه شرکة عدوه. و بک من جزعه بعکس 
الانتقام. والوقع شاهد بدلك أيصا, 


« صفقة رايحة .... لمنها: عرض ودماء 


المشهد انامن. مشهد «الحهاد» وهر أن یشهد ترلد اذى الناس له من حهاده ي سبیل الله. 
وأرھہ بالمعررف. وهیهم ع المىكر. وإقامة دیں الله وإعلاء کلماته . 


۳ 


وصاحب هدا المقاء: قد اشترى اسه مله تفه وماله وعرصه بأعظم الثمن. وان أراد ' 
يُسَلّم البه الثمن فلیسلہ هر السلعة لیستحق ٹمنها. فلا حق له على س آداه, ولاتیء له له اد 
کان قد رضى عقد هدا الدابم. فإنه قد وحب أجره على الله. 

وهذا ثابت باص وإاحاع السحابة رضى الله عنهم. ودا مع النبي صلى الله عليه وسل 
المهاجرين من سكسى مكة ‏ أعزها الله _ ولم يرد على أحد سهم داره ولا ماله الدي أح: 
الكفار. ولم يصمدهم ديه من فتلوه في سبيل لله , 

E‏ تصمي أهل الردة ما أتلنوه من سوس المسلمر 
وأمواهم. قال له عمر بز الطاب رمي ال لله عه مشهد من الصحانة ر مى الله عسوم «تلك دماء 
وأموال دهیت في الله. وأحورها على الل.. ولا دية لشهيد») الصحانة على قول عمر 
ووافقه عليه الصدينق. 


فمن قام لله حتی ودی في الله E‏ کما قال لقمان لابنه (۱۷:۳۱۲ 
وامربالعروف. وآنة عن المنكر. واصر على ما أصابك. إن دلك من عزم الأمر). 


« تكفرالخطايا با محن : نعمة 


الشهد التاسم: متنهد «الحمة)) ودلاك مس وحرد. 

أحدها: أن يشهد عة الله عل في أد جعله مظلوماً يترقب النصر. ولم يجعله ظالما يترقى 
القت والأنحة. فلرخيّر العاقل ين اخالتن ‏ ولاند س إحداها _ لاختار أن يكرن مظلرماً. 

ومنها: أن يشهد نعمة الله في النكقي ذلك من خطاياء. فإنه ما أصاب الؤمن هم ولاعم ولا 
اُذی إلا كفر الله نه من خحطاياء. فلك في احقيقة دواء پستحرح به سه داء الخطايا والدنوں. 
ومن رضی أن یلتی الله بأدواله كلها وأستام يداوه في الدنيا ندواء يرحب له السماء: فير 
سغبون سقيه. فأذى الق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك. فلا تدظر الى مرارة 
الدواء وکراهته ومن کاں عل يديه. وانطر ان سمقة الطبيب الدي ركه لك ونعثه اليك على 
یدیس تقعك مصرته. | 

ومسها: أن يشهد كرن تلك اللية أهرد-رأسهل مس غيرها. فإبه ماس نة إلا وفرقها ماهر 
أقرى مها وأمر. فإك لم يكل فرقها نة في البدن والمال فلينظر الى سلامة ديه وإسلامه 
وترحيده. وأن كلل مصية دول مصينة الدين فهية. وأنها في الحقيقة نعمة. والمصيبة القيقية 
مصيسة الدين. ٠‏ 


س 


ه . وإ العبد ليشتد فرحه يوم الق مة ها له قل الاس مر الحترق في الال والس 
و عرض . فالعاقل يمد هذا ذخراً ليوم الفقر والد قة. ولا يطله بالانتقام الدي لاجحدي عليه شيداً. 


۾ على الدرب .... نجتد المتال 


اتيد العاشر: مشهد «الاسوة)) وهو متهد شريف لطيف حداً. وان العاقل الليب برص 
5 ٤ء‏ ± ٰ k‏ 
ن يكوت له أسوة برشل الله» وأنيائه وأولياله» وحاصته س حلقه. وإبهم أتد الخلق امتحاناً 
لتاس وأذى اناس اليهم سرع م السير في الحدور. و يكفى تدر قصص الأنياء عليهم 
للام مع مع أمهم. وشأن نبیتا صلی الله عليه وسلم وأذی أعداله له ما لہ بُزده مَنْ قبله, وقد قال 
سە وة سن توقل «لکدین . لحرن ولتؤديٌ) وقال له رما اء أحد بمتل ما حلت ده ا 
ودی و عدا مستمرفی ورتتہ کما کاں في مریم صلی الله عليه وسلم. 

أف يرضى العبد أن يكون له أسوة تخيار حلق الله وخواص عباده: الأمتل فالأمئل؟. 

وسن أحب معرفة ذلك فليقق على مح العلماءء وأذى الحيال ف . وقد صنف فى دلك 

بن عي نہر كتاباً سماه «عن العلماء», 


و الساثرال الله لا توقفه الاسراك 

المشيد الحادي عشر: مشهد «التوحيد» وهر أحل المتاهد وأردعها, فإدا امتلأ قله محة 
اسه و تإخلاص له ومعاملشه» وإيشار مرصاته والتمرت اليه وقرة الع به والاس به 
وطمأن اليه. وسكن اليه. واشتاق الى لقائه» واتحده ولياً دود من سراه» نحيت فض اليد أموره 
کلها. ورضی به وأقضیته. وفنۍ بحه وخوده ورحائه ود کره والتوکل علیه. عى کل ما سراه' 
بإنه لايسقى ي قلبه مع لشهود أذى الام س له ألىتة. فصلا عن أن يتتعل قلنه ویکره وره 
تطلب اتقام والمقابلة. ودا لایگرن إلا مس قلب لیس فيه ما بعنیه ع رل و یعوصه سه. فهر 
قب حاتع غير شبعان. فإدا رأی أي طعام رآ هع اليه بوازعه. وابہعفت اله دواعي . وأمامر 
متها قله مأعلى الأعدية وأشرهها: فإنه لايلتعت الى مادونها. وذلك فصل الله يؤتيه س ياء 


در مضل العطيم. 
الت ال وا 


ودا تتم هذه المتساهد الا تحسیں حلقك مع احق تعالی بأں تعلہ د کل ما اتی مك 
بیس کے ر وان کل مایأتي س الق سحانه برحب شکراً 


9ش 


وهذه الدرحة ميية على قاعدتين: 

إحداشا: آں تعلم أك ناقص. وکل ا يأني ص الناقصس راقص , فهر برحب اعتدأره مه 
لاحالة. فعلى العبد أد يعتذرالى ره س كل ما يأتى به من حر وتر أما التر: فطاهر, وأما 
ایر : فیعتذر مس نقصانه. ولایراه صالاً لر به . 

فهو مع احسابه _ معتذر ي إحاه. ولدلك مدح الله أولياءه بالوحل ممه مع إحسائهہ 

“ ا 0 e‏ 2 ت " - 

نقوله (۰:۲۳ ٠‏ والدیں بؤنون ما انوا رقلو بهم رجلة) وقال السي صل الله عليه وسلم (هر 
الرجل يصوم . ويتصدق, وعاف أن لا بقبل منه) فإدا حاف فير الاعتدار أول. 


والحامل له على هذا الاعتدار أمران. 

أحدها: شهود تقصيره ونقصانه, 

والثانی: صدق ګبته. قال الحب المادف تدرب ال رنه بغاية امکانه. 

وهو معتدر اله مستحی منه: أل يراحهه ما واحهه نه. وهو يري أن قدره درقه واحل فة . 
وهذا ماهد ني ية المحلوقين. 


القاعدة التاية: استعطام كل مايصدر سه سسحابه اليك والاعتراف بأبه يرجى التكر 
عليك وأنك عاحزعن شكره. ولايشى هذا الا ني المحة الصادقة. فاك ا لمحب يستكتر مس 
عبوبه کل ما یناله. فادا د کره تیء وأعطاه ایاه: کان سروره ند کره لی وتأهیله لعطال. 
أعظم صده من سروره بذلك العطاء بل يعيب بسروره بد کره له عن سروره بالعطية. 


ه التحريدان المتكاملان 


ومدار حسن الخلق مم ان وح احلق: على حرفیں. د کرھا عسدالقادر الكيلاي فقال: 
کں مع الحق پلا خلٰق. ومع الخلق بلا سں. 

متأمل. ما أجل هاتين الكلمتين» مم احتصارهماء وما أحعهما لقراعد السلوك. ولكل خحلق 
حیل؟ وساد املق إغا یش س توسط احق بین و ہیں الله تعا. وتوسط التفس پیئك و یں 
خلقه. فستی عرلت الحلق س حال کوٹ مع الله تعالی ہہ وعرلت النعس ‏ حال کوبك مم 
الخلق ‏ مقد فزت بكل ما أشار اليه القرم. وشحروا اليه . وحاموا حوله. والله المستعاد. 


E‏ س 


وس مسارل «اياك تعد واياك نستع) مثرلة «الترصه». 


قا سه تمان ٨۳:۲١(‏ وعباد الرجمن الذين شرل على الارص هَرا) أي سكية 
ووڌ ر متوصع ‏ عر ات رين و مرح ولامتکریں .قال الخجس: عباء حلاء., وقال مد 
ا ا وقار وعنة لايسفهون. وان سعه علیهم حلمرا. 


ب 


(وهرل) ۔ قت ي اللغة: الرفق واللن. و«الحرن» بالضم: ارال مفتوح منه. صعة أه 
الماد والمصسرم: صنة أهل الكمران. وحزاؤهم من الله التيران. 


وقال تعن (ه و ی ف و رت ای ا 
ىهم وجىونه. أذلة على الممنين أعزة غل الكافرين). 


ان سب مهم دل رحة وعطف وتمقة واحات عداه نأداة «عن» تصمينا معان هده 
الافعاى. فنه س پرد به دل المران الدي صاحه دلیل. واعا هردل الل والاقیاد الاي صاحه 
ذلول. فالمؤىر دلرل. كما ني الحديث (المؤمن كالجمل الذلول. والمافق والفاسق ذليل) 
رنعة يعشتهم لدل اشد العشق: الكداب . والنمام والحيل, وجار 


وقرله «, ره م و اللکافریں) هرس عرة القرة والميعة والعلة, ر ر عغطاء رصی الله عه 
للىمۇمسس ک رالد ولده. وعل الكافرين كالسع على فريسته کے قال ي الآية الأحرى 
(۲۹:6۸ أشد ء على الكمار راء بنهم). 


ول صح مم س حدیٹ عياص س حار رصی الله عه قال و 
عليه وسلہ (إ الله أوحى إلىّ: أن تواصعواء حتى لاخر أحد عل أحد. ولايعي أحدّ 
عل أحد). 


a EV 


وي صحیح مسلم عں اس مسعود رصی الله عه وال, وال رسول الله صل اله علره وسل 
(لايدخل ال جنة من کان في قلبه مثقال درة مس كبر). 


وني الصحيحين مرفوعا (ألا أخبركم بأهل النار؟ كل ثل جَرّاظ مستكس 

وني حديث اححجاج الجنة والعار أن السارقالت: مال لايدخلني إلا ا جبارون» 
والمتکبر ون؟ وقالت الجنة: ما لايد خلني إلا ضعفاء الناس وسَقطهم) وهر الصحيح 

وي صحيح مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رصى الله عنهما قالا: قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم (يقول الله عز وجل: اليزة إزاري. والكبرياء ردائي. فس ازعني عد بته). 


وي جامع العرمذي مرفوعا عن سلمة بن الأ كع رضى الله عنه (لايزال الرحل يذهب 
بنفسه حتی یکتب فی دیواں الجبارین. فيصيبه ما أصابهم). 


وكان الي صلى الله عليه وسلم عر على الصبياك فيسلم عليهم. 
وكانت الأمة تأحذ بيده صلل الله عليه وسام. فتمطلق به حیث شاءت. 


وكاد النبي صل الله عليه وسلم إذا أكل لمق أصابعه الثلاث. 


وکاں صلل الله عليه وسلم یکو ي بیته ي حدمة أهله » ولم یکن ينتقم لنمسه قط . 

وكان صلل الله عليه وسلم صف عله» و يرقع ثوبه» وحلب الشاة لأهله» و يعلف العير 
ویأکل مع الخادم» والس المساکین» ویشی مع الأ رملة واليتيم هي حاحتهماء و بدأ من لقيه 
بالسلام» وجيب دعوة من دعاه. ولوالى أيسر شىء. 

وکاں صلى الله عليه وسلم هين الؤنة» ايى الخلق, كريم الطبع. جميل المعاشرة. طلق الوحه 
بساما» متراصعا من غر ذِلة» جواداً من غیر سرف» رقیق القلب رحیما بکل مسلم خافض 
الجتاح للمؤمنين» لين الجائت هم. 


وقال صل الله عليه وسلم (ألا أخبرکم بمن يحرم على النار؟ - أوتحرم عليه النارب نرم 
على كل قريب هين لين سهل) رواه الترمذي. وال: حديث حسن. 


وقال (لوگعيت إلى ذرإع - أو كراع - لأجبت» ولو الهدى إلى ذراع - أو كراع - 
لقبلت) رواه البخاري. 


ب E۳۸‏ س 


وک صلل الله عليه وسلم يعود ا لمريص. و يشهد الحنارة. و ی ركت امار ویب دعوة 


الع 


وک د يوم قريظة على مار حطرم حل من ليف عليه | كاف من ليف. 


« دوائر التراضع 


سش عضيل بن عیاض عن التواضع؟ فتال: بحصع للحق» و قاد له. و يقبله ممن قاله. 
وقي : التواصع أن لا ترى لفك قيمة فمن رأى لنفسه قيمة فليس له ي التواضع نصيت. 
وه مذهب المصيل وغيره. 


وق ن سيد بن حمد: هو حفص الناح» ولن اخانس. 

وق ابس عطاء: هوقبرل الحق م كان. والرني التواضع. فمن طلبه زر الک ر فور 
کتطلب اء من النار. 

وقأل راهيم بن شيبان: الشرف في التواضع . والعز ني التقوى , والحرية في القماعة. 

وق ل عروة بن الز بر رصى الله عنهما: رأيت عمر س الخطات رصى الله عله عل عاتقه قز نة 
مء. مقت «يا أمير المؤمنين؛ لايسعي لك هذا. قال: ا أتاني الوفود سامعين مطيمين. دشل 
نسي نحوة. فأردت أن أكسرها». ٰ 


ووي أسوهريرة رصى الله عه إمارة مرة. فكان يحل حرمة الحطب على ظهره. و يقول 
قرا لامر 

وسر خسن عل صبیال معهم کسر خبر. فاستضافوه. فترل فا کل معھم؛ ٹم <بلھم ال 
مسرله. فأطممهم وكساهي وقال: اليد لمم. لأنهم لايحدون شيئا غر ما أطعموني. ونحر ب 


مد 
اا 


و یہ کر أن ایا دز رصی الله عه عير بلالا رصی الله عنه پسراده» ثم ندم. فألقی سسه, 
فحنت : رفت زاي حتی یط لال حڏی بقدمه. فلم یرفع رأسه حتی فعل بلال. 


وقال رحاء بن حیوة. قوست یاب عمر ہں عبد العریر رصی الله عن وھو طب ہہ بای 
حشر رطسا , وكانب قاء وعمامة وقميصا وسر وال ورداء وحمین وقلنسوة. 


وبلغ عمر بن عبد العریزرضی الله عده: أن اپنا له اشتری له حاقاً بالف درهم. فکتب إلیه 
عمر: بلغنى أنك اشتریت فصا بألف درهم. فإذا أناك کتابی فبع الخاتم. وأشیم به ألف بطن. 
واتنذ حاتم بدرهمین. واجعل ٌه حدیداً صینياً. واکتب علیه: رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه. 


والله اعلم. 


ه الانفياد للحق روح التواضع 


وروح التواضع: أن يتواضع المد لصولة الحق. 

پاں یتلقی سلطان الق بالنضوع لهء والذل» والانقیاد, والدخول تحت رقه. بحیث یکون 
الحق متصرفا هيه تصرف الالك فى مملوكه. فبهذا يحصل للعبد حل التواضع. وهذا فسر النبى 
صل الله علپه وسلم الكبر بضده. فقال «الکبر ټظر الحق» وعَْص الناس» فبطر الخحق: رده 
وتهحده» والدفع فى صدره. كدفع الصاثل. و «غمص الناس» احتقارهم» وازدراۋهم. ومتی 
احتقرهم وازدراهم: دفع حقرقهم. وجحدهاء واستهان بها. 

ولا كان لصاحب الحق مقال وصولة: كانت النفوس المتكبرة لا تَر له بالصرلة على تلك 
الصرلة التى فيهاء ولا سيما النفوس السطلة. فتصول على صولة الحق بكرها وباطلها. فكان 
حقيقة التواضم: خحضوع العبد لصولة الحق» وانقياده ها. فلا يقابلها بصولته عليها, 


ه لانعارض الد ليل والمنقول برأي أوقياس 


وركنه الأهم: التواضع للاين. وهو أن لا يعارص بعقرل منقولا. ولايتهم للدين دليلا. 
ولایری إل الخلاف سبیلا. 


و «الحواضع للدين» هوالانقياد لا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» والاستسلام له 
والإدعان. وذلك بثلاثة أشياء. 


الأ ول: أن لا يعارض شيا ما حاء به شىء من العارضات الأ ر عة السارية فى العالم» 
المسماة: بالمعقول› والقياس» والذوق» والسياسة. 

فالأ ولى: للمنحرفين أهل الكىر من المتكلمين» الذين عارصوا نصرص الوحى معقولا تهم 
الفاسدة. وقالوا: إذا تعارض العقل والىقل: قدمنا المقل. وعرلنا النقل. 


ت 


والثائية: سمتكىرين س للنتسبين إلى الفقى قالوا: إذا تعارض القياس والرأى رالتصرص 

قدسا التياس عى النص. ولم نلتفت إليه. 

والثالفة: ا المتحرفين من النسبي إل التصرف والزهد, فإذا تعارص عندهم 
الدوق والأمر. قدموا الدوق والحال. ولم يعبأًوا بالأمر. 

و'لرابعة: للمتكرين المنحرفن من الولاة رالأمراء الجائرين. إذا تعارضت عندهم الشريعة 
والي سة. قدمو' السياسة. ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. 

فیژلاء الأ سعة: هم أهل الكر. والتراضع: التحلص من ذلك كله. 

اتی ت ت لايتهم د ليلا من أدلةٌ الدين»ء بحيث يطنه فاسد الدلالة أو باقص الدلالة, أو 
قاصره ء أو أن غيره كان أول منه. ومتی عرض له شىء من ذلك فليتهم فيمه» ولبملم أن الآفة 
منه» وابلية فيه. كما قیل: 


وكم من عائب فرلاصحيحاً رآفته من الفهم السقيم 
ولك تأخذ الأذهان مشه عل قدر القراسح والفييم 
وهكذا الراقع فى الواقع حقيقة: أنه ما انهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هر الماسد 
الذهن. امأفون فى عقلهء وذهنه. فالآفة من الذهن المليل. لا فى نفس الدليل. 
ود رأیت من أدلة الدين ما يشكل عليك و ينبوفهمك عنه فاعلم أنه لعطته وشرفه 
استعصى عليك., رأن تحته کنزاً من کنوز العلم. ولم تژت مفتاحه بعد هذا ى حق نفسك. 
لأنك لم تاحد له السيل الرى من صدق الإحلاص والضراعة إل الله مقلب التلرب» ولأمك لم تأحذ 
الأساب المصبية هنك المنطبة لقلبك» س صدق الترحه إلى هدى رسول الله صل الله عليه وسي» لتستأهل 
هدا الکر. 


وأا سالنسة إل عيرك: فاتهم آراء الرحال عل نصرص الرحی» ولیکی رده أبسر شىء 

عليك لسصرص . فما لم تنعل دلك فلست عل شىء. 
ى الشاهعى» قدس الله روحه: أحع السلمون عل أن من استہانت له سنة رسول الله صل 

الله عليه وسلم: م يمل له ان يذعهاً لترل أحد. 

الحالث: لا جد إلى حلاف السص سبيلا ألبتة. لا بباطنهء ولا بلسانه ولا شعله. ولا 
بحاله. بل إذ' جس بشىء من الخلاف: فهر كحلا اميم على الرنا. ّرب الحس وقتل 
النقس . بل هد الخلاف أعظم عند الله من ذلك. وهوداع إلى الغاق. وهرالأى حاب الكار. 
والألمه على نفرسيم. 


a 


واعلدم أن الخالف للدص _ لقول متسوعه وشيخه ممه أو لرأيه ومعقوله» وذوق 
وسیاسته إن کان عند الله معذورأء ولا والله ما هر معذور» _ فالمخالف لقوله صوص الوحى 
أرل بالعذر عند الله ورسوله» وملائکته. والمؤمنین من عباده. 

قواعجبا إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليدأء أوتأو يلاء أو لغير 
ذلك. فكيف ضاق عن عذر من حالف أقوالمم» وأقرال شيوحهم. لأجل موافقة النصوص؟ 
وكيف نصبوا له الحبائل. و بغوه الغوائل. ورموه بالعظائم. وجعلوه أسوأ الا من أر نات 
ا لجرائم؟ فرموه بدائهم وائسلوا منه إراذا. وقذفوه مصابهم. وجعلوا تعظيم المتوعين ملاذا هم 
ومعاذ. والله أعلم. 


« لقة . . . . على بصيرة 


ولا يصح ذلك إلا بأن يعلم: أن النجاة فى الىصيرة» والاستقامه بعد الثتة, وأن البينة وراء 
الحجة. 

فيعلم أول؟ أن النجاة من الشقاء والضلال: إنما هى فى البصيرة. فمن لا بصيرة له: فهوس 
أهل الضلال فى الدنيا. والشقاء فى الآخرة. 

والسصيرة نور مجعله الله فى عبن القلى» يفرق به العبد بين الحق والباطلء ونسبته إلى 
القلب: كسببة ضوء العين إلى العين. 

وهذه «البصيرة» وهبية وكسية. فمن أدار النظر فى أعلام الح وأدلته» وتجرد لله من 
هواه: استنارت بصیرته. ورزق فرقاناً یفرق به بین الحق والباطل. 

ثم أن يعلم أن الاستقامة إا تكون بعد الثقةء أى لا يتصور حصول الاستقامة فى القول 
والعمل والحال» إلا بعد الثقة بصحة مامعه من العلم. وأنه مقتبس س مشكاة الشوة. وس لم 
يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة. 

ومبنى هذا على أن يعلم أن البيئة وراء الحجة. و «البينة» هي: استبانة احق وطهوره. وهذا 
إا يكون بعد الحجة إذا قامت استبان الحق وظهر واتضح . 

وفيه معنى آخحر. وهو: أن العبد إذا قبل حجة الله محض الإمان والتسليم والانقياد: كان 
هذا القترل هوسبب تبينها وظهورهاء وانكشافها لقله. 

وفیه معنی آخحر أیضاً: آنه لایتبین له عيب عمله مس صحته إلا بعد العلم الذى هر حجة الله 
على العد. فإذا عرف المحجة اتضح لہ بھا ما کان مشکلا عليه من علومه ۽ وما کان معينا من 
أعماله. 


{TT — 


و نژاخي کل مسلم ونقبل عذره 


وہ ۔ الک رصع اما یکوں بأن ترضی ما رضي احق به تفه عبدا من السلمين أخحأء وان 
لاترد عل دوك حقاًم وان تقل من المعتدر معاذيره. 

فاد کا سه قد رضی احاك المسلم لنقسه عبداء ألا ترضی انت په احا؟ فعدم رضاك به 
أحاً: عبر الك وأي قسيح اقح من تكبّر السد عل عند مثله» لايرضى داحوته» والله راص 
نعسودیته 

ولا تصح بث درحة «التواضم» حتی تقل احق من تحب ومن عص فتقله من عدوك 
کماتقه من ولیثٹ. واد لم ترد عليه حقه» فکیف تىعه حقاً له قبلك؟ بل حقيقة «التراضع» 
أنه إذا ح ءك قته سه. وإذا كان له عليك حق أديته إليه, فلا عك عدارته من قبول حقه» ولا 
من إیتائه ياء 

وک ث مر ساء اليك ثم حاء يعتذرعن اساءته فإن «التواضم » يرحب عليك قول 
معذرته۔ حقا کت أو باطلا. وتکل سریرته إلى الله تعالى. كما فعل رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ى ل فقي الذين تخلمرا عنه فى الغرو. فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه. فتسل أعدارهم. 
ووکل س رھ ی الله تعای. 

وعلامة ابكرم والتواضع: أك ادا رأيت الملل فی عدره لا توقنه علیه ولا غداحه . وقل: ھکں 
آد یکوں :“مر کہ تقول. ولوقضی شیء لکان» والمقدور لا مدفع له, ونحر دنك 


و انما تنجينا الرجة 


ومام تواصه ٠‏ ان لایرى العابد لنفسه حقاً على الله لاحل عملهء فانه ي عودية وفتر عض»› 
ودل وانکار. ممتى رأى لضفه عل الله حقأً: فسدت عوديته» وصارت معلرلة وخيف سها 
القت. ب بت ى هدا ما أحقه سبحانه على نمسه» س إثانة عانديه وإ كرامه. . فإن ذلك حن 
أحقه عر نمه محص كرمه وبره وجوده وإحسانه. لا باستحقاق العيد. وأنهم أوجبوه عليه 
باعماهہ. 

فعليكت الع رة ل فى هدا الوصم الدى هر ممترق الطرق, 

ولتك اج تت لداعى الحق حالصة» إجابة نة ورعة» وطلب للمحرب دانه» غير مشو نة 
تطلب عیره سر الحطرط والأعراص» فإنه متی حصل لك حصل لك کل عرض وکل حظ به 
وکل قسہ 


— (۳ 


فمن أعرض عن طلب ماسوی الله» ولم یشب طلبه له بعرص» بل کن حا له وإرادة 
خحالصة لوجهه. فهونف الحقيقة الذى يفوز بالأعراض والأقسام والحظوظ كلها. فإنه لا لم عجعلها 
غاية طلبه» توفرت عليه ی حصوها. وهو مود مشکور مقرب . 

واعلم أنه لاإيستوجب العبد على الله بسعيه نجاة ولا فلاحا. ولا يدخل أحدا عمله اة 
آبداء ولا یشجیه من النار. والله تعالی س بفضله وکرمه» وحض جوده واحسانه ‏ کد إحسانه 
وجوده و بره بأن أوجب لعبده عليه سبحانه حقاً مقتضى الوعد. فان وعد الكريم إيجاب» ولوب 
(«(عسی» ولعل». 

وطذا قال ابن عباس رضى الله عنهما «عسى: من الله واجب» , 

ووعد اليم حلف. ولواقترن به العهد والحلف. 

والقصود: أن عدم رؤية العبد لنفسه حقأً على الله لاينافى ما أوجبه الله على تفسه. وجعله 
حقأ لعیده. قال النبی صلل الله عليه وسلم عاذ بن جل رضی الله عده «یامعاذ» آتدرى 
ماحتق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقه علیهم أن بعد وه لا یش رکوا به 
شيشاً. ياهعاذ» أتدرى ها حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: حقهم عليه: أن لايعذ بهم بالنار». 

فالرب سبحانه ما لأحد عليه حق. ولا یصیع لدیه سعی. کما قیل: 


ماللعبادعليهحق واجب ‏ كلا. ولا سعى لديه ضائع 
إن دبوا فبعدله» أولقمرا فغضله. وهوالكريم الراسع 


س ا۳ س 


ی سے ر ر 
ا 2 ۰ 
8 زل لفو 


وس مسارل «اياك نعبد وإياك ستعين)) مزلة «المتوة) 

وهذه نزلة حقيقتها هى مرلة الإحال إل الناس. وك الأدى عنهم. واحتمال 
د هم. قهى استعمال حسن املق معهم. فهى نى الحقيقة تبحة حسن الق واستعماله. 
وانرق بها وين المروعة: أن المروءة أعم سها. فالفترة نرع مي أنواع المروءة. فان المروءة 
استعمال م يمل و يزين ما هوعختص بالعيدء أرمتعد إل غيره. وترك ما يدنس و يشين نما هر 
محص یش“ به أو متلق بغيره. 

و «الفترة» إما هى استعمال الأخلاق الكرعة مع الخلق. 

فهى تد ثة منازل: «نزلة التحلق وحسن اللق. ومنزلة الفترة. وسرلة الروءة. وقد تقدمت 
مز الخلر . 

وهذه منزلة شريفةء لم تعر عنها الشريعة اسم «المتوة» بل عرت عنها باسم «مكارم 
الاخلاق» كسا فی حدیث يوسف نن محمد المنکدرعن آنه عض حار رضى الله عه ع الى 
صن الله عيه وسلم «إن الله بعثنى لاتم مكارم الأخلاقء وحاس الأعال», 

وأصل «الغترة» س «الفتى» وهر الشاب الحديث الس, قال الله تعال عن أهل الكهف 
(۸: ۳ ,نهم فتبة آمنوا بر بهم وزدناهم هدی) 

قال المقیل ہ عياص: الفتوة الفح ع عثرات الإحران. 

وقال إمام أحمد رضی الله عنه ى رواية اينه عد الله س عه وقد مثل ع الفتوة؟ 
ف ل: ترك م تهری لا نشی . 

وقال عر بن عشبان المكى: الفعرة حس اللق. 

وقال احيد: المتوة كف الأدى و ندل الندى, 

وقال سيل هى اتباع السة. 

وقيل: قضيلة تأتيهاء رلا ترى نفسك فيها. وقيل. أن لاتحتجب م قصدك. 

وقيل: أن لاتهرب إدا أقبل طالب الممروف. وتيل: إظهار العة وإسرار المحة. وقيل. أن 
لا تدحر ولا تعتذر. 


f٣‏ س 


۾ الفتى . . . أرض خير 


واصلها: استرسال الناس في فضلك» فانك إذا استرسلت معهم» ولم تجذب عنهم عابك: 
نالوا من فضلك. فيكون استرسالك سببا لنيلهم لفضلك» وقمض العنان سبباً للحرماد. 

ثم تسعهم بحلقك» باحتمال ما يدو منهم س سوء العشرة» فخذ منهم ما أمر الاه ثيه أن 
يأحده من أخلاق الناس. وهر العفو 

وتدعهم يطژونىك» أی يدوسونك من لينك وتواضعك» وحفض حناحك» حیٹ لا تترك 
لسك ينهم رتبة تتقاضاهم أن يحترمولة لأ جلها. 

ولكن مع قيام الحلم: أن يكون هذا الاسترسال موافقا لاشرع. غير رج عن حدوده وآدانه» 
دحیث لا تلهم عل تعدی حدود الله» وتضييع حقه وحقوق عباده» حافظا لقلبك مع الله 
ودوام إقالك عليه فانت معهم مسترسل بشحك ورسمك وصررتك فقط» ومفارقهم لىك 
وسرك» منتبهاً لسيرك في مدارج «اياك نعند واياك نستعيں» فان هذا الانتباه هر حياة 'تقلب 
والروح. فاذا فات السائر وغفل عنه: عله الكآبة» وغمره الم والغم والاحزاد» وتاه قه في 
الاودية والشعات. 

® نقص on‏ وإيثار 


قال صاحب المنازل شيخ الاسلام المروي رمه الله: 

«نكتة المتوة: أن لا تشهد لك فضلا. ولا ترى لك حقأً» . 
يقول: قل المتوةء وإنسان عينها: أن تفنى بشهادة نقصك» وعيمك عن فضلك . وتغيب بشهادة 
حقوق الحلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم. 

والناس نى هذا مراتت. فأشرفها: أهل هذه الرتبة. وأحسها: عكسهم. وهم أهل الساء ى 
شهود فضائلهم ع عيو نهم. وشهود حقوقيم على الئاس عن شهود حقرق الناس عليهم. 

وأوسطهم: من تشهد هدا وهذا. فیشهد مانی العيب والکمال, و يشهد حقرق الاس عليه 
وحقوقه عليهم. 

وسن مظاهرها عنده «ترك الحصومة . والتعافل عن الزلةء ونسيا الأذية». 

فلا جخاصم بلسانه. ولا ينوى اللخصومة بقلنه. ولا خطرها على باله. هذا فى حق لفسه. 

وأا فى حت ريه: فالفتوة أن يناصم الله وئ الله. وجا كم إل اللا» كما كان الى صل 
الله عليه وسلم يقول فى دعاء الاستفتاح «اوبك خاصمت. وإليك حاکمت» وهده درجة 
فتوة الملماء الدعاة إلى الله تعالى. 


س ا س 


وأب « الت فر عن الرلة» فهرأنه إدا رأى من أحد زل يوب عليه الشرع أخده بها أظهر أنه 
بم يرهاء لئلا يعرص صاحها للوحشة. 
: أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية. 
وأما «نسياد الأذية» فهوبأن تسى أذية من الك بأذى» ليصفرقلىك له. ولا تسترحش 


وفتوة التعافى 


مله. 
وھا بیان آحر أيضاً. وهومن الفتوة. وهو نسيان إحسانك إلى من أحسنت اليه حتی 
كانه لم يصدرمتك. وهدا السيان أكمل من الأ ول. وسه قیل: 


يسسى صائعه. والله يظهرها ‏ إن الحميل إذا أحفيته ظهرا 


و المعاكسة اليتاءة 


ثہ سس مسضاهرها عنده: «أن مرب س يقصيك. وتكرم من يؤذيك. وتعتذر إل س يجني 
عليك» سماحة لا كطماًء ومودة لا مصابرة»» بأن يكون الإحسان والإساءة بينك و بينه 
جظتی. فخطتف: الإحساد, ولحطته: الإإساءة, 


ومن أراد فم هده الدرجة كما يسغى. فلينظر إلى سيرة السى صلى الله عليه وسلم مع 
الباس يحده هده نعينها. ولم يكن كمال هده الدرحة لأحد سواه. ثم للورلة منها بحسب 
سهامه من الت ركة. وما رأيت أحداً قط أجع لمذه التصال من شيخ الإسلام ابن تيمية س قاس 
الله روحه ‏ وكات عص أصحابه الأ كار يقول: وددت أئى لأصحاى مله لأعدائه وخحصوده. 


وما رأيته يدعرعلى أحد منهم قط وكان يدعو حم . 

وحشت یوما مہشراً له موت أكسرأعدائه» وأشدهم عداوة وأدی له. فتهرنی وتنكر ى 
واسترحع. ٹہ قام مس فوره إلى بیت أهله فعزاهم» وقال: نى لكم مکانه» ولا یکون لکہ آمر 
تحثاحون هيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. ونحو هدا من الكلام . روا به ودعرا له. وعطموا 
هذه الخال مه. فرحمه الله ورضی عه. 

ومصى الاعتذار ال من يجني عليك: انك تىزل نضسك منزلة ا لجاني لا الجني عليه» والحاني 
حلي دا لعدر. 


س /۷ ۳ س 


والذى بشهدل هذا المشهد: أنك تعلم أنه إا سلط عليك بدنب» كبا قال تعاز Pf)‏ 
وما أصابكم من مصببة فبما کسبت أیدیکم. ویعفوعن کی 

فإذا علمت أقك بدأت بال جتاية فانعقم الله منك على يده: كت فى القيقة أول بالاعتذار. 

فالفتوة كل الفتوة: ان لا يطهر له منك عب ولا تضر عما کان له منك قبل معاداته ولا 
قطوي عن بشرك ولا ر ك واذا لم تخحل انت من قیام ہیں یدیك مقام العتذر: لہ یکن لك فی 


الفتوة نصيب . 
والذى يهون عليك هذا كله: مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة. فعليك نها. فإن فيها 
كور المعرفة والبر. 


وقوله «سماحة لا كطما. ومودةء لا مصابرة) . 

يعنى: احعل هذه المعاملة متك صادرة ع سماحة» وطيىة نفس» وانشراح صدرء لاعن 
کظم» وضيق ومصابرة, فإن ذلك دليل على أن هذا ليس فى خلقك. وإنغا هر تكن يرشك أن 
يزول. و يظهر حكم الحلق صريا فتفتضح . وليس المقصود إلا إصلاح الباطن والسر والقلب. 

وهذا الذى قاله الشيخ لامكن إلا بعد العبور عل جسم المصابرة والكظم. فإذا تمكن منه 
أفضى به إل هذه المنزلة بعون الله. والله أعلم. 

وفضيلة «المروءة» تثلازم مم فضائل ألفحرة هده. 

« سموالمروءة 


و «الروءة» فمولة من لفظ المرى كالفتوة من الفتى» والإساية مس الإسان ولمذا كان 
حقيقتها: اتصاف النفس بصفات الإنسان التى فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. 
فإن نى النفس ثلاثه دواع متجادبة: داع يدعوها إلى الإتصاف بأخلاق الشيطاد: من الكبرء 
والحسد» والعلى والبغى» والشرء والأدى» والفساد والغش. 

وداع يدعوها إلى أخلاق المحيوان. وهو داعي الشهرة. 

وداع يدعوها إلى أخلاق الملك: من الإحسان» والتصع» والب والعلم» والطاعة. 

فحغيقة المروءة: بغض دينك الداعين»› وإجابة الداعى الثالث. وقلة المروءة وعدمها: هر 
الاسترسال مع دينك الداعییں. والتوجه لدعوتهما أین کائت. 

فالإنسانيةء وا مروءة» والفتوة: كلها في عصيان الداعينء واجابة الداعي الثالث., كماقال 
بعص السلقف: خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة. وخلق البهائم شهوة بلا عقول, وخلق ابن 
آدم» وركب فيه العقل والشهوة. فمن غلب عقله شهوته: التحق باللالكة. وس غلبت شهوته 
عقلة: التحق نالیهائم. 


س ۳A‏ س 


وفذا فيل ى حد المروءة إنها غلبة العقل للشهوة. 

وقال الفتهاء ی حدها: هی استعمال ماجچمل المد و یرینه» وترك مایدنسه و یشینه. 

وقیل: الروءة استعمال کل لق حسن. واحتناب کل خلق قبیح . 

وحقيقة «المروءة» تحس للدنايا والردائل» من الأقرالء والأحلاق) والأعمال. 

فمروءة اللان: حلاوته وطيبه ولينه» واحتداء اللمار منه بسهولة و يسر. 

ومروءة الخلق: سعته و سطه للحبيب والبغيض. 

ومروءة الال: الإصاية دله مواقعه الحمودة عقلا وعرفاً وشرعاً, 

ومروءة إلحاه: بذله للمحتاح إليه. 

ومروءة الاحسان: تعحيله وتيسيره وتوفيره» وعدم رژیته حال وقرعه» ونسیانه بعد وقرعه . 
فهذه مروءة 'لىذل. 


وأما مروءة العرك: فترك الحصام؛ والمعاتةء والمطالبة والمماراةء والاغضاء عن عيب ما 
اند هن حتك. وترك الاستقصاء ى طلبه» والتعافل عن عثرات الناس» وإشماره ك لا 
تعلم لأحدمدهم عثرة والتوقر لكين وحفظ حرمة النظي ورعاية أدب الصغير. وهى على 
ثلاث درحات. 

الدرحة الأ وللى: مروءة المرء مع نفسه. وهى آں یبلھا قشر عل ما بل و یرین. وترك ما 
يدس و یشین»؛ ليصرماملكة ن الملائية. فمن أراد شين فی سره وحلوټه“ ملکه ی هره 
وعلانیته. هلا یکشف عررته فی الوت ولا يتسا بصوت مزعج ماوتید إلى خلاهه سپیلاء وا 
يح ر نهم عند کله وحده. 

وبالجملة: فلا يفعل خالباً ما يستحى من فل ى الملل إلا مالا يعطره الشرع دالمتل. ولا 
یکوت الا ی اللوةء کالحماغ والتحلى ونحرذلك. 

الدرحة الغانية: المروءة مع الخلق» بأن پستعبل معهم شروط الأدب والمياءء والحاق 
المسمیل, ولا يظهر هم ما یکرهه هومن عيره لنمسه. وليتخذ الئاس مرآ لنفه. فکل ما کرهه 
وفر عنه» من قول أوفعل أو خحلق» فليحتسه. وما أحبه من ذلك واستحسنه فليفعله . 

وصاحب هذه البصيرة ينتفع یکل من حالطه وصاحبه مر کامل وناق وسیء الق 
وحسنه. وعدم المروءة وغریرها. 

وکز مس الناس: يتلم المروءة» ومكارم الإا حادق من الموصوفین بأضدادها کما روی ی 
تمص الأ كابر: أنه كان له غلوك سيم الخلق» ظط عابظ . لا پناسه فشل عن ذلك؟ فقال: 
أدرس عليه مكارم الأحلاق. 


Si 


وهدا يكوت فة مکارم الأحلاق ى عد أحلاقه. و یکول تمریں الس عل مصاحته 
ومعاشرته» والصېر عليه . 

الدرجة الشالثة: الروءة مع الحق سبحانه, بالاستحياء من نظره إليك واطلاعه عليك لى 
كل لحظة ومس» وإصلاح عيوب بفسك حهد الإمكان. فإبه قد اشتراها مك. وأنت ساع فی 
تسليم المبيع» وتقاضى اللمن. وليس من المروءة: تسليمه على ما فيه من العيوب» وتقاصى الثمن 
كاملا. أورؤية متته فى هذا الإصلاس» وأنه هرالمتول له. لا أنت. فيغنيك الخياء مئه عن رسوم 
الطيعة. والاشتعال بإصلاح عيوب نفسك ع العماتك إلى عيب عيرك» وشهرد الحقيقة ع رؤية 
فعا لك وصلاحك. 

وکل ما تقدم ى منرلة (راللتلق» و «الفتوة) فإنه بعيه فى هده المسألة. 


س ١اا‏ س 


وس سارل «ایاك عبد واياك نستعين» منزلة «الإرادة). 


قال ہس تعال ٥۲ :٩(‏ ولا تطرد الذین بدعرن ر بهم العداة رالعشی يريد ون وحهه) 
وقال تعال (۹۲: ۱۹ ۲۱ وما لأحد عنده من نعمة تُجُرّى, إلا انغاء وجه ره الأعل. 
ولوف يرضى) وقال تعالی (۳۳: ۲۹ وإن تن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله 
اعد للمحتات منكن أجراً عظيما) . 

وقد ترعت عصارات القوم عنها. وغالهم بحر ها بأنها ترك العادة. 

ومعسی هذا: أن عادة الناس غالا التعريج على أوطان العمل وإحابة داعى الشهرة» 
والاحلاد ,ى أرض الطبيعة. والمريد ملح عن ذلك. فصار حروحه عته: أمارة ودلالة عل 
صحة الور دة. في ازلاخه وت رکه ارادة. 

وقیل: بهوض التلب ى طلب الحن. 

ویقا: لرعه تھرں کل روعة. 

قال لدقاقى: الإرادة لرعة فى لعزا لدعة فى القلب» غرام بى الضمي ابزعاح فى الباطض: 
تیان تأحت فى القلرب. 

وقيا ` من صمات الريد: التحب إل الله بالمرافلء والاإحلاص ل نصيحة الأمة» والأس 
ت ایشا لأمر الله تعال» والحياء س بظره. و ذل المجهود والترص لكل سبب بوصل 

اليه وال عة وعدم قرار القلب حتى يصل ال وليه ومعموده. 
وقیال ٭ س حکہ الرید: أن يكون نومه عة » وأكله فاقة » وكلامه ضرررة. 
عع اں الحیری: من لم تصح إرادته تدای فإه لا بزیده رور الا يام عليه إلا 


i 
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وفار انر 


ادارا 
وقال: الريد إداسسع شيثا مس علوم القوم عمل به: صار حكمة ى قلبه إل آحر عمره بتع 
به. واد تكلم انتفع به س سمعه. ومن سمع شیثا س علومهم ولم پعمل به کان حکاية جیا 


ا 
اا ت ا 


wb 


وال بعیی ہن معاد" أشد شيىء على امريد" معاشرة الاضداد. 
وعلم السلوك مسي على الارادة, فهي أساسه ومجم باله» وهو مشتمل على تماصیل احکام 
الارادة وهي حركة القلب» كما ا علم المقه يشتمل على تماصيل احكام الواح . 
فالفقيه: يطرف تلك الحركات س حهة موافقتها لأمر الترع وىهيه وإدنه» وكراهته؛ 
وتعلقات ذلك. 
وامريد: ينظر نى تلك الح ركات من حهة كربها موصلة له إلى مراده. أو قاطعة عنه» ومفسدة 
لابه أو مصححة له. 
ولا بد ى ذلك مس ثلاثة أشياء: نفس مستعدة قابلة. لا تعوز إلا الداعى. ودعوة مستقعة» 
وتعلية الطريق من المانع. 
فما انقطم من انقطع إلا س حهة من هذه الحهات الثلاث. 
وس مقدماتها: الذهاب ع العادات بصحة العلم» مع صدق القصد . وخلع کل شاغل. 
وهذايوافق من حة «الارادة» بأها: عالنة العادة. وهى ترك عراند النقس» وشهراتهاء 
ورعوناتها وبطالاتها ولا ہکن ذلك إلا بهذه 2 وهى : صحبة العلم ومعانقته. فإنه الور 
الذى يُعَرّف العد مواقع ما ينيغى إيثار طلبه. وما یبغی ایثار ت رکه . دس لم يعصحيه العلم: لم 
تصح له إرادة ناتماق كلمة الصادقين. . ولا عرة ری 
وما يعين السالك على ترك المادة: ترك ال رایع لوانع والقواطع العالقة عن السلوك من صحبة 
الاغيار اهل الطالة. ليس عل المريد أض رمن غشراثه القاطعين له عن سيره الى الله تعالىء 
ليغترب عنهم بحهده. 
فإذا صحت له هذه المقدمات: أسلمته الى ترو يح الانس» والير بين القبض واليسط» 
فينتقل مس مقام رسوم الاعمال الى مقام حقائقها وأذواقها واحوا اء فیترقی من الالام الل 
الامان» ومن الامان الى الاحسانء فان الالك في أول الأمر جد تعب التكاليق ومشقة 
السا ل. لعدم أنس قله عسرده. . قدا حصا ل للقل روح الأس رالت عه تلك التكاليف 
واللشاق. فصارت قرة عن له . وقوة ولذة. فتصر الصلاة قرة عينه» بعد أن كانت عملا عليه. 
یستریح نها تعد أن کان يطلب الراحة مها فله میراث مس قوله صل الله عليه وسام 
& بالصلاة يادللال»» «وحعلت قرة عينى ى الصلاة» نحسب إرادنه» وحته» وأنسد 
بالله سبحاته وتعال» ووحشته ما سراه. 2 
وأما «السير بين القض والىسط». 
ف «القبض» و «السط» حالتان تعرضان لكل سالك, یترلداں س الحرف تارة, والرجاء 
رة فيقضه.الخرت. و يسطه الرحاء. 


AE 


و يتولدا مس الوفاء تارةء والفاء تارة. فوداؤه: يورئه السا وبوار » م الدش. 

وقد يهجم على قلب السالك قص لا يدری ما سببه. وحكم صاحب هذا التض : أمراء 

الأ ول: التودة والاستعفار. لأن دلك القض نتيحة حناية, أو حفوة. ولا يشعر بها. 

والثاى: الاستسلام حتى مضي عه دلك الوقت, ولا يتكلفى دفعه. ولا يستقبل وقته مغالمة 
وقهراً. ولا يطلب طلوع الفجر فى وسط الليل» ولرد حتى مصى عامة الليل. وين طلوع الفجر. 
وقتاع طلمة الليل. بل يصبر حتى يهجم عليه اللك. فالله يقبض و يسط. 

وكدلك إدا هجم عليه وارد السط: فليحذر كل الحذر من الحركة والاهتراز. وليحرزه 
ب سسكون والاىكماش. فالعاقل يقف على الساط » ودر من الانبساط وهدا شأن عقلاء أهل 
اليا ورؤسائهم: إدا ما ورد عليهم ما سرهم و يسطهم و يهيج أفراحهم» قابلوه بالسكون 
و یات والاستقرا حتى كأ لم بهجم عليهم وقار کیت س رهیر ی مدح المھاجرین: ` 

لیوا مماریح إں نالت رماحیہ فوما. ولیسوا جاریعا إدا نیلوا 
فلا رح البسط ع استقامته» ولا عى الرقوف ادب بین يدي ر به. 
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مزل ہک‎ 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك فستعين» منزلة «الأدب» 
قال اله تعال ١ :1٩(‏ ياأيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس 
والحجارة) قل ابن عباس وغيره: أدبوهم وعلموهم. 
وهذه اننفظة مؤذئة بالاحتماع. فالأدب: اجتماع حصال اثر فى العيد» ومته المأدبة. وهى 
الطعام الدى مبتمع عليه الناس. 
وعلم "أ دب: هوعلم إصلاح اللسان والخطاب» وإصابة مواقعه» وتحسان ألفاظه » وصیانته 
عن الحطأً واس . وهر شعة من الأدب العام والله أعلم. 


® مسالك الادب 


و «الأدب» ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه. وأدب مم رسوله صل الله عليه وسلم 
وشرعه. ودب م حلقه. 

فانأدب مع الله ثلا ثة أراع: 

حدها: حيانة معاملته: أن يشو بها سقيصة. 

الثانى: صيادة قلىه: أب يلتعت إلى غيره. 

الثالت: صيادة إرادته: أن تتعلق ما مقتك عليه . 

قال ج ن مماد: من تأدب أدب الله صار مس أهل غبة الله . 

وقال "بت نارك : بحس إلى قليل من الأدب أحوج منا إل كثير من العلم 

وسئل اسن البصرى رجه الله عن أسع الأدب؟ فتال: التفقه فى الدين. والرهد فى الدنياء 
والمعرفة مما له عليك. 

وقال سهل: القوم استعائوا نالله عل مراد الله. وصېروا لله على آداب الله. 

وقال ابن 'مسارك: طلبنا الأدب حين ماتنا ا مؤدود. 

وقال: ادب للعارف كالتوة للمستأبف. 
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وقال أبرحفص لا قال له الجنيد: لقد أدبت أصحابك أدب السلاطين س فقال: حسن 
الأدب فى الظاهر عنران حسن الدب فى الناطن, فالأدت مع الله حسن الصحة معهء بإبقاع 
الحركات الطاهرة والاطنة على مقتضى التعظبم والإجاذل والحياء. كحال مجالس اللرك 
ونصاحبهم. 


وقال سهل: من قهر نفسه الدب فهريمبد الله بالإحلاص. 

وقال عبد الله بن المبارك: قد أكثر الاس القول فى «الأدب» ونحن قول: إبه معرفة 
النفس ورعوناتهاء وتجنب تلك الرعونات. 

وقال أبوعشمان: إذا صحت المحبة تأكدت على الحب ملارمة الأدب. 

وتأمال أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مم اللهء وخطابهم وسؤالمم۔ كيف تحدها 
كلها مشحونة بالأدب قاثمة نه. 

قال اسيع عليه السلام (۵: ۱۱۹ إن کنت قلته فقد علمته) ولم یقل: لم أقله. وفرق 
بن ا لجوابن فى حقيقة الأدب. ثم أحال الأمر عل علمه سبحانه بالحال وسره. فقال (تعلم ما 
فی نفسی) ثم برأ نمه عن علمه فيب ربه وما بختص نه سبحانه» فقال رولا أعلم ما ی 
نفسك) ثم أثنی عل ربه. ورصفه بتفرده علم الیو کلها. فقال رإنك أنت علام الغيوب) 
ٹم نمی أن یکون قال هم عر ما آمره ره به ۔_ وهوعص التوحید ‏ مقال (ما قلت شم إلا ما 
أمرتنی به: أن اعبدوا الله ربی وربکم) ثم أخبرعن شهادته علیهم مدة مقامه فیهم. ونه 
بعد وفاته لا اطلاع له عليهم» وأن الله عز وجل وحده هوالمسرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم. 
فقال (رکنت علبهم شهیدا مامت فیهم. فلما توفیتنی کنت انت الرقيب عليهم) ثم 
وصفه أن شهادته سبحانه فوق کل شهادة وأعم. فقال (وأنت على کل شیء شهید) ثم قال 
(إن تعذبهم فإنهم عبادك) وهذا من أبلع الأدب مع الله ى مثل هذا المقام. أى شأن السيد 
رمة عبيده والإحسان إليهم. وهؤلاء عبيدك ليسا عبيدأ لفيرك . فإذا عذتهم ‏ مع كوهم 
عبيدك فلولا أنهم عبيد سوء من بحس العبيد» وأعتاهم عل سيدهم» وأعصاهم له: لم 
تعذبهم. لأن قر بة العبودية تستدعى إحسان السيد إلى عسده ورحمته. فلماذا يعذب أرحم 
الراحين» وأجود الأجودين» وأعظم المحسنين إحسانا عبيده؟ لولا فرط تؤهم» وإباؤهم عن 
طاعته» وكمال استحقاقهم للعذات. 

وقد تقدم قوله (إنك أنت علام الغيوب) أى هم عبادك, وأنت أعلم بسرهم وعلائيتهم. 
فإدا عدبتهم: عذبتهم على علم مشك جما تعذبهم عليه. فهم عبادك وأنت أعلم ما حنوه 
وا كتىسىوه. 


س ا ا س 


فهو آثرار واعتراف وثناء عليه سېحانه بحکمته وعدله» وکمال علمه بحاممء واستحقاقوم 
للعذاب. 

ثم قا (ه: ۱١۸‏ وإن تففر هم فإنك أنت العزيز الحكيم) ولم يقل «الغفور الرحيم» 
وهذا من يلغ أدب مم الله تعالى. فإنه قاله فى وقت غضب الرب عليهم» والأمر بهم إل النار. 
قليس هرمقام استصطاف ولا شفاعة. بل مقام براءة متهم . فلو قال «فإنك أنت الغقور 
الرحيب» ل شعر باستعطافه رَه عل أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم. فالقام مقام موافقة 
للرب فى عضب عل مَنّ غضب الرب عليهم. فعدل ع ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه 
ورحته ومخفرته إلى ذكر العرة والحكمة» المتصمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. 

والعشى: إن غفرت لمم فمغفرتك تكوب عن كمال القدرة والعلم. ليست عن عجز عن 
'لانتقاء متهم» ولا عن خفاء عليك مقدار جرائمهم. وهذا لأن العبد قد يعفر لغيره أعجزه عن 
الاستقام منه. ولجهله بمقدار اساءته إليه. والكمال: هومغفرة القادر العالم. وهر العزيز الحكيم. 
وکان ذكر هتين الصفتين فى هذا امقام عبن الأدب ى الحطاب. 

وف يعض الآثار «هلة العرش أربعة: اثنان يقرلان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. 
لك الحمد على حلمك بعد علمك. وائنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لك 
الحمد على عفوك بعد قدرتك» وهذا يقترن کل من هاتبن الصفتین بالأخریى» كقوله (والله 
علیم حلیم) وقرله (وکان الله عفرا قدیرا). 

وكدلك قول إنراهيم الیل صلل الله عليه وسلم (۲۹: ۷۸ ۸۰ الذى خلقنى فهو 
یهدین « والذی هریطممنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفیں) ولم بتل «واذا أرضنی» 
حفظاً للأدب مع الله. 

وكذنك قرل الاضر عليه السلام فى السميئة (1۸: ۷4 فأردت أن أعيبها) ولم يقل «قأراد 
رىك أد ُعییہا» وقال ی الغلامن (۱۸: ۸۲ فأراد ربك أن يلغا أشدها). 

وکذلث قول مؤمنی الحن (۷۲: ٠۰‏ وأنا لا ندری: أشَرأريد بن فى الأ رض) ولم 
يقولوا «ر اراده ربهم» ثم قالوا م أراد بهم ربهم رشدا) . 

وألطف س هذا قول موسی عليه السلام (۲۸: ۲4 رب إنى لما أنزلت إليّ من خير فقي) 
ولم يقل «أضعمنى» . 

وقول آدم عليه السلام (۷: ۲۴ ربا ظلمنا أنفسنا. وإن لم تغفر لنا وترجدا لنكونن من 
اطناسرین) ولم يقل «رب قدرت على وقضیت عليّ) , 

وقول آیروب عليه السلام (۲۱: ۸۳ مسني الضروانت ارحم الرامين) ولم يقل 
««فعاشی واشفني). 
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ونمل یوسب لا بيه وحره (۱۲: ٠۰۰‏ هدا أو بل رژیای من قبل, قد جعلها ربی 
ا ا ہی إذ أخرجنى س السجن) ولم يتل «أخرجنى من الحب» حفظا للأدد 
مع إخوته» أن لا نجلهم ما جری ی الجب., وقال (وجاء بکم من الیدو) ولم يقل «رفع عنکم 
جهد الجوع واخاجة» أدبا معهم . وأصاف ما حرى إل السبب. ولم يصعه إلى المباشر الدى هر 
أقرب إليه مسه. مقال (من بعد أن تزغ الشيطان بينى وبين إخوتى) فأعطى النترة والكرم 
والأدب حته. ودا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنياء صلوات الله عليهم. 


وس هذا أمر النسي صلى الله عليه وسلم الرجل: أل یسترعورتهء وإں کاب خالیاً لایراہ 
أحد . أدبا مع الله» على حسب القرب منه؛ وتعظيمه وإجلالهء وشدة الحياء مده ومعرفة وقاره. 

وقال بمصهم: الزم الأدب ظاهرا و ناطنا. فما أساء أح الأدب فى الظاهر إلا عرقت 
ظاهرا. وما أساء أحد الأدت ناطاً إلا عرقت ناطاً. 


وقنال عبد الله س المبارك رجہ الل“ مس تھاوں تالدب عرقت تحرماں السس, وس تھاوں 
بالستن سوقت بحرمان المرائض. وس تھاوں دالمرانص عوقب بحرمال المعرفة, 


وقبا: انأدب ى العمل عاامة قول الممل. 


و ١‏ «الأدب» استعمال الحلق الجميل. ومذا كا الأدت. استخراح ما ف الطيعة من 
الكمال س المرة إلى الهعل. 


و إل الله سسحانه هيأ الاساب لقرل الكمال ما أعطاه من الأ هلية والاستعدادء التى حعلها 
فيه كامنة كالناری الزناد, فأهیه وته» وعرفه وأرشده. وأرسل إليه رسله . وأثرل ! اليه كتبه 


لاستخراج تلك القوة التى أله بها لكماله إل الفعل. قال الله تعالى (۹1: ۷ ٠١‏ ونفس 
ودا سراها فأفمها فجررها وتفراها قد أفلح من رکاها وقد خاب من دساها) نسرعن 
حلت النفس بالتسوية والدلالة على الاعع دال والتمام, ثم أحرعن قوا للفحور والتقرى, وأنا 
دلك الما منه امتحانا واختاراً, ٹم حص الفلا من زکاها فنًاهاوعلاًها. ورفعها پآدابه التی 
أدب نها رسله وأتبياءه وأولياءه. وهى التقوى, ثم حكم بالتقاء على من دساها. فأخفاها 
وحقرها, وصعرها وقمعها بالفجور. والله سسحانه وتعالى أعلم. 


س ۸ س 


ه الاخلاق النبوية السامية 


ن أن یذ کروا ئی هذا امقام قرله تعال, عن به صلی الله عليه وسل حن 
ارا ما 1 راه o۳)‏ :¥ مازاغ اليصر وما طغفی) وأبر القانيي. إلقشیری صدر باب الدب بهذه 
الآية. وكذلك عیره. 


وكأنهم نظروا قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدنه صلل الله عليه وسلم في 
دلك المقام. إد لم يلتفت جانباً. ولا تجاور ما رآه. وهذا كمال الأدت. والإشلال به: أن 
یلعت العاظر عن مینه وعن شماله» أو يتطلع أمام التظور. فالالتمات ریغ . والتطلع إلى ما أمام 
المتظور: طغيان وعحاوزة. فكمال إقبال الناظر على التظور: أن لا يصرف يصره عنه يَمنة ولا يَسرة 
ولا يتجاوزه. 

ذا عن ما سه من شئ الإا ابن تج . قدس الله روحه. 

وف هته الآيِة أسرار عحية. وهى من غوامض الآداب اللاثقة بأكمل اليشر صلل الله عليه 
وسلم: توطأً هناك صره و بصيرته. وتوأفقا وتصادقا فيما شاهده بصره. فالبصيرة مواطثة له. وما 
شاهدته بصيرته فهر أيضاً حق مشهود بالبصر. ختواطأ فى حقه مشهد البصر والبصيرة. 

وما قال سسحانه وتعالل (۵۳: ۱۱ء ۱۴ عا ذب الفؤاد ها رأى أفتمارونه على ما 
بری؟) ای ما کڏت الاد مارآه بىصره. 

ولمذا قرأها أبوجعقر «ما كدب المژاد» ما رأی ہ مدید الذال ‏ أی لم یکدب المؤاڈ 
الىصر. بل صدقه وواطأه. لصحة المؤاد والسصر, أو استقامة البصيرة والبصر. وكوك المرئى 
اللشاهد بالبصر والبصيرة حقاً. وقرأ الحمهور «ما كدب الفزاد» بالتحفيف. وهومتعة. و «ما 
رأی» مفموله: أی ما کذب قله ما رأته عیئاه. بل واطأه ووافقه. فلمواطأة قله لقالبهء وظاهره 
لباطنه. و صره لصيرته: لم يكذب الفؤاد النصر. ولم يتجاوز البصر حدّه فيطغى ولم ل عص 
الرئى فيزيغ؛ سل اعتدل النصر نحوالرٹی. ما جاوزه ولا مال عنه» كما اعتدل القلب فى 
الإتقبال على الله والإعراض عما سواه. فإنه أقبل على الله بكليته. وللقلت زيغ وطفيان» كما 
للبصر زيغ وطعيات. وكلاهما منتف عن قله و بصره. فلم يزغ قلبه التفاتاً عن الله إلى عيره. ولم 
يطغ بمجاوزته مقامه الذى فيم فيه. 

وهذا غاية الكال والأدب مع الله الدى لا يلحقه فيه سواه : 

قإن عادة التقوس» إدا أقيمت ى مقام عال رفيع: أن تتطلع إلى ما هو أعلى مه ورقه. ألا 
تری أن موی صلی الله علیہ وسلم ہے لا أقیم ی مقام التكليم وا لمناجاة: طلبت نمه الرؤية ؟ 
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وبينا صلى الله عليه وسلم ا أقيم فى ذلك القام» وفاه حقه: فلم يلتعت نصره ولا قله إل عير ما 
أقيم فيه ألبحة؟ . 

ولأجل هذا ما عاقه عالق. ولا وقف به مرادء حتى جاور السموات السبع حتى عاتب 
موسی ربه فيه وبکی «قیل: ما يبکیك؟ قال أبکی أن علاماً بعث بعدى يدحل الحة من أمته 
أكثر ممن يدخلها من أمتى» تم جاوزه علرا فلم تعقه إرادة. ولم تقف به دوب كمال العسودية 
هة 

ومذا کان مرکو به فی مطراه یسبق حطوه الطرف. فيضم قدمه عد تھی طروهء مالا 
لال راكبه» وعد د شأوه» الذی سبق العالم أجع فی سیره» فکان قدم المراق لا ختلف عن 

ضع نظره» کما کان قدمه صلل الله عليه ولم لایتأحر ع حل معرهته. 

eel a ED Bs‏ مراتت عودی 
له حتى خرق حجب السموات. وجاور السع الطباق, وجاور سدرة المتتهى. ووصل إلى حل 

من القرب سبق به الأ ولي والآخرين. فانصت إليه هناك أقسام القرب ابصاماً. وانقشعت 
عنه سحائب الحجب ظاهرا و باطناً حجاباً حجانا. وأقيم مقاماً غبطه به الأنسياء وامرسلود. قإذا 
كان نى المعاد أقيم مقاما من القرب ثابياء يعبطه به الأ ولون والآحرون. واستقام هناك على 
صراط مستقیم مس کمال أدبه مع الله مازاع اليصر عنه وما طى. فأقامه مى هذا العالم على 
أقرم صراط من احق والهدی. وأقسم بکلامه على دلك ی الد کر الحکیم» فقال تعال (یس 
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم) بإدا كان يوم المعاد أقامه على الصراط 
يسأله السلامة لأ تباعه وأهل سنته» حتى تجوز وه إلى جات التعيم. وذلك فضل الله يژتيه من 


يشاء. والله ذو الفصل العظيم. 
ه الادب يجمل العبادة 


و «الآادب» هو الديڻ كله. فإن شتز العورة من الأدت. والوضوء وغسل الحنابة س الأدب. 
والطهر من الخىث س الأدب. حتى يقف بين يدى الله طاهراً. 

ومن الأدب: نهى الى صلى الله عليه وسلم المصلى «أن يرفع بصره إل السماء». 

E‏ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ بقول : هذامن كمال أدب 
الصلاة: أن يقف العد ی يدى ر به مطرقأء حافضاً طرهه إلى الأ رص. ولا يرفع بصره إل فوق. 

ومن الأدب مع الله: أن لايستقل يته ولا يستدبره عند قصاء الحاجة. كما شت ع النى 
صلل الله عليه وسلم فی حديیث أبى أيوب وسلمان وأبى هريرة» وعيرهم. رصى الله عهم. 
والصحيح: أن هذا الأدب: يعم المصاء والنيان. "كما د كربا نى غير هذا اوضع . 


40۹ س 


وسھا۔ لسکوں ي الصلاة. وهو الدوام الدی قال الله تعال في ر۷۰ ۲۳١‏ الا ای ھم عرز 
سلا ته دائمون) قال عد الله س السارك عن ان لحیعة : حدتنی یرید بن ای حیب: 0 
سر رأحيء قال: : سألا عمسة ہن عامر ص قوله تعا (الدين هم على صلاتهم دائمون) هم 
لدین یصلی دائماً؟ قال ۰ لا a A N E E‏ 

قلت: هرا أمران, الدوام عليها والمداومة عليها. فهدا الدوام . وامداومة ى قوله تمالى :۷١(‏ 
٤‏ والدین هم على صلا تهم يحافظود) ووسر «الدوام» بسكون الأطراف والطمأبينة . 

وآدنه ى استماع الفراءة: أن یلمی يلمي المع وهو شهید. 

وأدنه بى الركرع: أن پستوی. . و یعطم الله تعال› حتی لا یکوں ی قله شیء أعظم مه. 
و يتضاءل ۾ يتصاغر فی فسه. حتى يكو أقل من المباء . 

والقعيد: أن الدب مع الله تارك وتعال: هو القيام بدي » والتأدب بآداه ظاهراً و باطناً, 

ولا يسنقيم لأحد قط الأدب مع اله إلا ثلا ثة أشياء: معرده بأسمائه وصفاته» وممرفته 
a‏ . ونفس مستعدة قابلة لينة» متهيلة لقول الح علماً وعملا 

حالا. واسه المستعان., 


۰ نصف التوحيد والادب : متابعة النبي صلى الله عليه وسلم 


وأا ا الرسرل صلى الله عليه وسلم: فالقرآن ملوء به. 

فرأس الأدب معه: كمال التسليم لهء والانقياد لأمره. وتلقى خىره بالتول والتصديق» 
دون أن يحسله معارضة خحيال باطل» يسميه معقولا. أو يحمله هة" أو شكاء أو بقدم عليه آر َء 

سرحال»ء وزبالات أذهانهم» فیوحده بالتحکیم والتسليم» والانقياد والاذعان. كما وحد 
اسريل سح به وتعالى بالعنادة والحضوع والذل» والإبابة والتوكل. 

هم توحيدال. لاسجاة للعسد س عداب الله إلا بهما. توحيد الرسل. وتوحيد متابعة 
اسرسول. فا حا کم إل عیره. ولا یرصی بحکم غیره. ولا یقض تنفیذ أمره. وتصدیق خره» عل 
عصرصه عو فول شیخځه واسامه» وذوی مدهه وطالمته ومن یعظمه. فاد آذنوا له نفده وقل 
حيره» وإ فإن طلب السلامة: أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم» وإلا حرفه عن مواضعه. 
وسمی تحرینه: تأو لاء وحلا. فقال: بژوله ویحمله. 

فلات یلتی العبڈ ر به بکل ذنب على الإطلاق ‏ ما حلا الشرك بالله ‏ خر له من أن يلقاه 
يهنه الخال . 


2١‏ س 


ولمد حاطت يوماً عص أكابر هؤلاء . فقلت له“ سألتك الله . لو فذر أن الرسول صلل الله 
علیہ وسلم حی ہیں أظهرنا. وقد واحهنا بکلامه و بخطانه: کان فرصاً علینا أن نشعه من غير أن 
نعرضه عل رأی عب ه وکلامه ومذهبه 1 لا نتتعه حتی نعرص ما سمعناه مته على آراء الناس 
وعقرفم؟ . 

فقال؛ بل كان الفرض المساذرة ألى الامتثال من غير التفات إلى سواه, 

فقلت فما الذی تسخ هدا الفرض عا؟ و بأی شىء نسخ؟, “ ` 

فوضع إصعه على فيه. و فى ناهتاً متحيراً. وما نطق بكلمة . 

. هدا أدب الحواص معه. لا مخالفة أمره والشرك به. وريم الأصوات» وإرعاج الأعضاء 
بالعسلاة عليه والتسليم. وعرل كلامه ع اليقين وع أن يستفاد منه معرفة اللهء أو تلقى 
أحكامه مه وجعل المحول فى باب معرفة الله: على العقول المنهوكة المتحيرة المتناقضة. وى 
الأحكام: عل تضليد الرحال وآراثها. والقرآں والسنة إا نقرؤهما ت ركاء لا أنا نتلقى مهما 
أصول الدين ولا فروعه. ومن طلب دلك ورامه عاديناءِ وسعينا فى قطع دابره» وأسڪصال شأفته 
٦۳ :۲۲(‏ ۷4 بل قلونهم فى غمرة من هذا. وم أعمال من دون دلك هم ها 
عاملون # حتى إدا أخذنا مترفيهم بالعذ اب إذا هم بجأرون « لاتجأروا اليوم. إنكم منا 
لا تنصرون ٭ قد کانت آیاتی ټتلی علیکم . فکتم على أعقابکم تنکصون ٭ مستکبرین 
به. سامرً. تهجرون » أفلم ید بروا القول؟ أُم جاءهم ما لم بأت آباءهم الأ ولبن؟ « أم 
لم بعرفوا رسوهم. فهم له منکرون؟« أُم یقولون نه جنَّة؟ بل جاءهم بالحق, وأكثرهم 
للحق كارهرن » ولو اتبع الحق أهراءهم لفسدت السموات والاً رض ومن فيهن. بل 
انيناهم بد کرهم. فهم عن ذکرهم هعرضون « أم تسأهم خرجا؟ فخراج ربك خبر. وهر 
حير الرازفين « وإنك لتدعوهم إل صراط مستقيم# وإد الذين لا يؤمنون بالأخرة عن 
الصراط لنا كبون). و 5 

والماصح لىفسه. العامل عى نجاتها: يتدبر هده الآيات'حق تد برها. و يتأملها حق تأملها, 
و ينز ها على الواقع: فيرى العصحب. ولا يطنها احتصت بقوم كانوا فبانوا «فالحديث لك. 
وأسمعى ياجارة)) والله المستعال. ا 

.. ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا يتقدم بين يديه .بأمر ولا بهى» ولا إذن 

ولا تصرف. حتی یأمر هو و ینھی و یأدنء کما قال تعالی (6۷: ١‏ یاأیها الذین آمنوا لا 
تقدموا بین یدی الله ورسوله) وهذا باق إل يوم القيامة ولم يسخ. فالتقدم بين يدي سنته بعد 
وات کالتتدم یں یدیه فی حیاته» ولا درق بیهما عند ذی عقل سلیم. 1 

قال محاهد رجه الله: لا تمتاتوا على رسول الله صلل الله عليه وسلم. 


س0 س 


وقال أسوعيدة: تقول العرب: لا تفم ہیں یدی الإمام و ہیں ید الأب أی لا تعجلوا 
بالأمر والتهى دونه. 


وقال غیرہ: لا تأمرم! حتی یأمر. ولا تنھوا حتی پھی. 

ومن الأدب معه= أن لا ترفع الأصواب فرق صرته. قإبه سب وط الأعمال فما الظن 
ترفع الآراء, وتتائج أفكارعلل سنته وما حاء به؟ أترى دلك موجاً لقول الأعمال» وريم 
الصوت فوق صوته مرجب سوطها؟ 


وهس الأأدت معد آں لاجعل دعاءه کدعاء غیره. قال تعال 3 1Y:‏ لاغعلرا دعاء 
الرسول کي کدعاء عصکم بعضاً) ودیه قولاں للمفسرین 

أحدصا: اتک تدعوته باسمه» کما يدعو عصکم بعضاء بل قولوا: پارسرل الله ياني 
الله سى هذا: المصدر مضاف إل الممعولء أى دعاء كم الرسوك. 


الثاى: المعسى باتعلوا دعاءه لکم مىرلة دعاء بعصکم پعضاً. ال شاء أحابء وان شاء 
ترك بل إدا دعاکہ لم يكن لكم بُ من إحابتهء ولم يسعكم التخلف عنها ألبتة. قعلى هدا: 
الصدرمضاف إن الداع أى دعاؤه إياكم. 


ومن الأدب معه: انهم إدا کانوا معه على أمر جالع من حطبة» أو جهادء أو راط ب لم 
يدهت أحد مته سدهاً ی حاحته حتی يستادنه . کماقال تعالی ٦۲ :۲٤(‏ إا اورف 
الذین آمنوا الله وړسوله . ودا كانوا معه على أمر جامع لم یدهبوا حتی بستاذنوه) فإدا 
کاں ھذامتھامقیدا سحاجة عارضة» لم يوسع همم فيه إلا بإذنه فكيف مدهب مطلق ى 
تماصیل الدیس: وله وفروعه» دقیمه» وحلیله؟ هل يترع الدهاب إليه بدوں استشداه ؟ 
٤۳ :۱۹(‏ فاسألوا أهل الدكرإن كنتم لا تعلمرن), 


وسن الدب معه: آں لاټستشکل قرله. بل تستشكل الآراء لقرلهء ولا بارش نه شیاس. 
بل تهدر الأقية وتىتی لىصوصه . ولا حرف کلامه عن حمیقته نیال یسه أصحابه معقولاء 
نعم ھرغھوں وعن اصوات معرول. ولا رقف قرل ماجاء به صلی الله عليه وسلم على موافقه 
أحد. فكل هدا س قله لادب معه صلل الله عليه وسلم. وهو عى الخرأة. 


۳ س 


ه كل الياة ينظمها الادب 


وأا الأدت مع الخلق: فھرمعاملتھم ‏ على احتلاف مراتہھم ‏ ما یلیق بهم. لکل مرتبة 
أدب. والمراتب فيها أدب حاص. فمع الوالدين: أدب خاص وللأب منهما: أدب هو أخص 
به» ومع العالم: أدب آخرء ومع السلطان: أدب يليق به. وله مع الأقران أدب يليق نهم . وعم 
الأجانب: أدب غر أدبه م أصحابه ودوی ا وع الصيف: أدبت غر أدبه م آهل يته . 

ولکل حال أدب: فللا کل آداب. وللتترب آدات. ولل ركوب والدحول وا روج والسفر 
والاإقامة والوم آدات. وللبول آداب. وللکلام آداب. وللسکوت والاستماع آداب. 

وأدب المرء : عبوان سعادته وفلاحه. وقلة أدبه: عبوان شقاوته و بواره. 

فما استجلب خر الدنيا والآخرة مغل الأدب» ولا استجلب حرمانها مثل قلة الأدب. 

فانظر إل الأدب مع الوالدين: كيف نى صاحيه من حبس الغار حين أطبقت عليهم 
الصخرة؟ والإخلال به مع الأم ‏ تأو يلا وإقالا على الصلاة ‏ كيف امتحن به جرج 
الراهت بهدم صومعته وضرب الاس له ورمیه بالفاحشة؟ , 

وتأمل أحوال كل شقى ومغتر ومدبر: كيف تحد قلة الأدب هى التى ساقته إل الحرمان؟. 

وانظر أدب الصديق رضى الله عنه مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة: أن يتقدم بين 
یدیه. فقال «ما کان ینبغی لابن بی قحافة أن یتقدم بین دی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» كيف أو رثه مقامه والإمامة بالأمة بعده؟ فكان ذلك التأخر إلى خلقه _ وقد أومأ إليه 
أن: ثبت مكانك - جُثزاء وسعياً إلى قدام؟ بكل خطرة إلى وراء مراحل إلى قدام. تنقطع فيها 
أعاق الطى. والله أعلم. 


ه آداب النمط الارسط 


وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه وال جاني عه . 

مإضاعة الأدب بالجفاء: كمن لم يكمل أعصاء الوصوء. ولم يوف الصلاة آدانها التي 
سَشّها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها. وهي قريب من مائة أدب: ماين واحب 
ومستحبا., 

وإضاعته بالعلو: كالوسوسة ي عقد النية. ورفع الصوت دها. والجهر بالأد كار والدعرات التي 
شرعت سراً. وتطويل ما السة تحميفه وحذفه. كالتشهد الآ ول والسلام الذي حَلْفه سبة. 
وزيادة التطويل عى مافعله رسول الله صلل الله عليه وسلم. ولاعلى ما يط سراق الصلاة 


fof — 


۰ سسه‌اروں هما و یستهره. داد سی صلی الله عليه وسلم لم یکی لیأمر بأمر وبعالمه. وقد صاده 
س م دلاف. وکال بأمرھہ بالتحصیف و يژمهم بالصافات. ويأمرهم بالتخنيعى. وتغام صلاة 
سعلهر؛ ديدهت الذاهب الى القيم » فيقضي حاجته . ويأتي أهله و يترصاً. و يدرك رسول الله 
حى الله عليه وسلم ني الركعة الاول. فهدا هو التحميف الدي أمر به. لانقر الصلاة وسرقها. 
رن دلك احبصار بل اقتصارعلى مايقع عليه الاسم. و يسمى به مصليا» وهو كأكل المضطرقي 
اسحمصة ما يسد به رمعه: فليته سبع على القول الح وهو کجائع قدم اليه طعام لذيذ جداً. 
مأكل مه لعمة او لممتين. فمادا یغنياں عده؟ ولك لو أحس بحرعه ا قام من الطعام حتى 
یتسم مه وھویقدرعلی ذلك. لکں القلب عا س تيء آخر. 

نع.. والله فإ الصلاة هي غداء الروح رالقلب, فإبه محاحة الى عذائه ما يتترل من رمات الله. كنا 
الح تحاحة ال العداء ما ترح الأ رص . ولا کاں کل مهما يهصم عداءهء فيحتاح الى غداء جديد 
تعضل الله رسا سحانه فحعل الصلوات خساً مقسمة على اجزاء اليرم هدا التمسيم الىكيم ليأخد الروحج 
و صلب - الاسساني النعسري الكريم ‏ وة الغذاء بعد اصطرابه ي شزود الحياة ونتها التي هضمت 
عداءه, كال حسم سراء راء . وهكدا العلم و بقية ماتمصل به عليما ر ثا الكريم مى المادات. والأعمال 


عالحاب., 


ومغال دلك ي حمرق الحلق: أن لابفرط بي القيام بحقوقهم » ولايستغرق فيهاء بحيث 
يستغل بها ع حتوق الله. او عن تكميلهاء او عن مصلحة دينه وقله ء وأنلاجفوعنها حتى 
يعطلها بالكلية. فإن الطرفي مس العدوان الضار. وعللى هذا الحد ء فحقيقة الأدب : هي العدل. 
۾ لله اعلہ 


س وزن الاحوال والمقامات بالادب 


ومس الادب : ملع الخرف: أن يتعدى الى اليأس» وحبس الرحاء: أن يحرج الى الأمنء 
وضبط السرور: اك يضاهىء المرأة. 

مالاديب لايدع ا خرف يفضى به الى حد يوقعه ي القدرط» واليأس من رحة الله , فإن هذا 
احرف مذمرم. 

وسمسعت شیح الاسلام ان تيمية ‏ رهه الله _ بقول: حد الخرف ماحجزك عن معاصی 
اله . فبا راد على دلك: فهرعرر محناح اليه 

وهدا النوف الموقع ې الإیاس: اساءة أدب على رحة الله تما » التي سبقت #صبه» وجهل 


با 


©3 سس 


وأا جس الرحاء: أن بحرح اى اياسن. فيواك لاإييلع به الرحاء الى حد يأ مع العموية 
فإنه لايأس مكر الله الا العوم الحاسرود, وهد' اء, ا الآحر 

a ELS BS‏ وماك على السير. هوعرلة الرياح التي تسر 
السميبة. فأدا انفطعب وقمت المية, وادا زادب المتها الى المهالك., وادا كانت قر . 
اوصلتها الى البغية 

وأما صبط السرور فلا يقدر عليه الا الاقو ياء أر باب العرائم. الديں لاتستفرهم السراء ب 
فتعلب شکرهم. ولا تصعمهم الضراء . فتعلب صرهم . كما قيل: 

لا تغلب السراء متهم شكرهم ‏ كلا . ولاالصراء صر الصابر 

والسفس قرية السيطان ومصاحته» وتسبهه ي صماته . ومواهب الرب تارك وتعاى تىرل 
على القلب والروح. . دالنفس تسترق السمع . فإذا نزلب على الفلب تلك المواهب: وتىث لتأحذ 
قسطها سهاء ونْصَره من عدتها وحواصلها . فا مسترسل معهاء الجاهل بها : يدعها تستوي دلك. 
فيسا هري موهبة الفلب والروح وعدة وقوة له» اد صار دلك كله من حاصل النمس وآلتها, 
وعددها. فصالت به وطعت. لألها رأب عداها به والانسان يطعى أن رآه استغنى الال 
مكيف ما هو اعظم خطراء وأحل قدرأً س الالء مالا سسة بينهما" من علې» او حال او 
معرفة»؟ فإذا ضار دلك مس حاصلها: انحرف الد به م ولاند ‏ الى طرف مذموم من حرأة 
او تطح» او ادلال. ونحو ذلك 

فواللہ کم ھھتامن قتیل» وسلیت؛ وجریح یقول: من ایں اتیت؟ ومن ایں ڈھیت؟ ومن ین 
اصست؟ وأقل ما يعاقب به س الحرماں بذلك: ال يعلق عنه باب المريد . ومذ كان العارفوں 
وار ناب المصائر: ادا نالوا يئا مس ذلك انحرفرا الى طرف الدل والانكسا ومطالعة عيوب 
النفس. واستدعوا حارس الحوف» وحافظرا على الر باط ملازمة الثغر بى القلب و بين الىفس. 
ونطیوا ال اقرب الحلق من الله» وأکرمهم عليه» وادناهم سه وسبلةء وأعطمهم عنده حاهاء 
وقد دحل مكة يوم المتح. وذقه تس پو سرجه: انخماصاً وانکساراء وتواضعاً لر به تعای 
في مشل تلك الحالء التى عاد اموس البشرية فيها: ان ملكها سرورهاء وفرحها بالنصر » 
والطس والتأييد» و يرفعها الى عنان السماء. 

فالرحل: من صان فتحه ونصیبه من الله. وواراه عن استراق نشسه. و بحل علیها به» 
والعاجز: من جاد ها به. فياله س حرد ما أقبحه» وسماحة ما أسفه صاحبها. والله المستعان. 


س س 


ومن منازل «اياك نعبد واياك نستعين» مدرلة « اليقن» 


وهرمن الاعان بمنزلة الروح من الجسد. و به تفاضل العارفون . وفيه تنافس المتنافسون. 
والره تمر العاملرن. وعمل القوم انما كان عليه واشاراتهم كلها اليه. 

وخص سبحانه اهل اليقين بالاتفاع بالايات والراهين. فقال» وهو اصدق التائلين 
(۲۰:۵۱ وفي الارض آبات للموقنین). 


وحص اهل اليقين باهدى والفلاح من بي العاين, فقال (۲: ٠٠4‏ والذين يؤمنون ا 
انزل اليك وما انزل من قبلك» وبالآخرة هم بوقنون « اولئك على هدى من ربهم . 
واولئك هم المفلحون). 

وأخسر عن اهل النار: بأنهم لم یکوبوا من أهل الیفی» مال نعالی ۳۲:٤٠٥(‏ واذا قيل: 
ان وعد الله حق» والساعة لاريب فيها. قلتم : ما ندري ما الساعة؟ ان بظن الا ظنا. وما 

ف«اليقن)» روح اعمال القلرب التى هي ارواح اعمال الجوارح. وهو حقيقة الصديثية. 
وهوقطب هذا 'لحأن الذي عليه مداره. 


وروی خاد سن يزيد عن المفانين عن يني عن ية عن عبد الاه ن مرد عن 
الدبي صل الله عليه وسلم قال «لاترضير أحداً بسخط الله. ولا تَحْمَدَفٌ أحداً عل فضل 
اللهء ولاثمٍَ أحداً على مالم بؤتك الله . فإن ررق الاه لايسوقه اليك حرص حربص. 
ولایرده عنك كراهية کاره. وان الله بعَذله وقرطه جما الروح والفرح في الرضا واليقيء 
وجعل اطم والحزن .ي السك والسخط». 

والصواب: إن التوكل تمرته وستیحته. وممذدا حسس اقتراب الهدی نه. قال الله تعالی 
(۷۹:۲۸ فتركل على الله . انك على الحش المس) فالس“ هواليعن وقالب رسل الله 
۱۲:۱١(‏ ومالا اں لانتوکل عل الله وقد هدانا ساا؟ 


وستی وصل «الیقیں» الی القل امتلا ورا واشراقاً. وائىقی عنه کل ریب وشك وسخط› 
وَهَمَّ وغم فامتلاً محة الله وخوقاً مه ورضى به» وشكرا لهء وتوكلا عليه» وانابة اليه. فهومادة 
حيع المقامات والحامل ها 

وقال الجنيد: اليقى هر استقرار العلم الذي لاينقلب ولايحول» ولايتغر ي القلى. 

وقال اوبكر الوراق: اليقين ملاك القلب. و به كمال الامان . و باليقي عرف الله. 
وبالعقل عقل عن الله. 

وقال ابو بكر الوراق: اليق على ثلا ثة اوجه: يقن حر. و يقس دلالة. و يقس مشاهدة. 

يريد سيقين الشر: سكول القلب الى حر المخبر وتوتقه به. و بيقين الدلالة: ماهو فوقه. وهر 
ان يقيم له س مع وثوقه بصدقه ‏ الادلة الدالة عل ها أحبربه. 

وهدا كعامة أحار الاماں والتوحيد والترآل. فإنه ستحانه مع کونه أصدق الصادقن - 
يقيم لعباده الادلة والامثال والراهين على صدق اخباره. فيحصل لمم اليقين من الوجهين: من 
حهة انبر ومن جهة الدليل . 

فيرتفعون من ذلك الى الدرجة التالثة . وهي «يقي المكاشفة» بحيت يصر المخر به لقلو بهم 
كالمرئى لعيونهم. سبة الايمان بالغيت حيتد الى القلب: كسبة المرئى الى العي. 

قال بعضهم: رأيت الحنة والنار حقيقة . قیل له: وکیف؟ قال: رأیتهما بعينى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ورؤيتى مما بعينيه: آثر عندي من رؤيتى هما بعيني. فان صري قد 
یطغی و یزیغ» بخلاف بصره صلل الله عليه وسل . 

واركان علم اليقن: قبول ماظهر من الحق» وقول ما عاب » والرقوف على ما قام بالحق. 

فالاول: قبول ما طهر س الحق تعالی» والذي ظهر مله سبحانه: اوامره ونواهیه وشرعه» 
ودينه الذي طهر لنا منه عل السسة رسله» فستلقاه بالقول والانقياد ء والادعان والتسليم 
للر بوبية. والدحول تحت رق العبودية. 

الثاني «قبول ماغاب» وهو الایاں بالعیت الدي احبر به احق ستحانه على لان رسله من 
امور المعاد وتفصيله» والحثة والثار وماقتل ذلك: مس الصراط والميزاب والحساب» وماقبل دلك: 
من تشقق السماء وانفطارهاء وانتثار الكراكي»ء وسف الالء وى العالم. رما قبل ذلك: 
من أمور البرزخ» ونعيمه وعدابه . 

فقسول هذا كله س امانا وتصديةأ وايتاناً ‏ هو اليقين . تحيت لايحالح القلب فيه شهة . 
ولاشك ولا تناس > ولا عملة . فإبه أن لم يهلك يقينه أفسده وأضعمه, 
التالب «الوقوف على ماقام بالحى» سسحابه من أسمائه وصماته وأعاله. 
وهو علم التوحيد» الدى اساسه : اتات الأسماء والصفاتب 


ک9 س 


فالیقین هو الوقوف عل ما قام پالحق من اسمائه وصناتہ , رر = کہ ااه, وتوحیده. وهده 
الشلاثة اشرف علوم الخلائن: علم الامر والنهي»› وعلم الاسماء والصغات والتوحيد › وعلم 
المعاد واليوم الآحر. والله أعلم. 


٠‏ مقام الاس بالقرآن 


ومن قوي يقينه:.حصل له من الانس بالقرآن مالايحصل للضعيف. 

كما ات الانس ثمرة الطاعة والمحبة» فكل مطيع مستأس» وكل عاص مستوحش. 

فالسالك اذا كان عباً صادقا طالباً لله» عاملا على مرضاته: كان غذاؤه بالسماع القرآني؛ 
التي كان عَذاء سادات العارفن من هذه الامة» وأبرها قلوباًء «أصحها أحوالا. وهم الصحابة 
رضى الله عنهم . 


وهذا السماع القرآني سماع اهل المعرفة بالله» والاستقامة عل صراطه الستقيم . وحصل 
للأذهان الصافية مله معان واشارات» ومعارف وعلوم . تتغدى بها اقلوب المشرقة بنور الاس. 
فيجد ما لذة روحائية. يصل نعيمها الى القلوب والارواح. ورها فاض حتى وصل الى 
الاجسام . فيجد من اللذة مالم يعهد مثله من اللذات الحسية. 


قاذا جردت الروح وكانت مستمدة . وباشر القلب روح السى. واقبل بکلپته على 
السموع. فالقی السمع وهو شهید. وساعده طیب صوت القاریء: كاد القلب يفارق هدا 
العالم. ويلج عالا آحر, ود له لذة وحالة لايعهدها في شيء غيره البته , ودلك رقيقة من حال 
اهل الجنة في الجنة. 


فياله من غذاء ما أصلحه وما انث . 
وحرام على قب قد ثري على عداء السماع الشيطاني: ان بجد شيا من ذلك في سماع 
الترآن. 


وليس في سعيم آهل الجنة اعلى مس رؤيتهم وجه الله حو بهم سحانه وتعالی عياناً» وسماع 
کلامه هته ., 

والقلب يتأثر بالسماع بحسب مافيه من المحبة , فاذا امتلا من محبة الله وسمع كلام ونه 
اي ممصا ته وحضرره في قلبه ‏ فله من سماعه هدا شأن. ولغیره شأن اخر. والله اعلم. 


سه 


القلب الحى الة السمع 


والباس في السماع على تلا تة اقام" 

أحدها: من اتصف قله بصفات فسه. نحيت صار قله نما محصه. فعلبت عليه آفات 
الشهرات ودعوات ألموى. فهدا حطه من السماع: کحط الهائم. لایسمم الا دعاء ونداء. 
والمرق الذي بينها و بينه : غير طائل . 

القسم التاني: س اتصفت نفسه صمات قلبه. فصارت نفسه قلباً حصاً. فعلبت عليه ا معرفة 
والحسة» والعقل واللب. وعتق صفات الكمال. فاستىارت نفسه بنور القلب. واطمأنت الى 
رنها. وقرت عينها عبودیته. وصار نعیمها في حبه وفر نه. فهدا حطه من السماع مثل ہ او 
قريب من حظ اللائكة, وسماعه عذاء قلبه وروحه» وقرة عينه ونعيمه من الدثياء ورياضه 
التي يسرح فيها. وحياته التي بها قوامه. 

القسم الثالث: مس له سزلة دن مدزلتين. وقلمه باق على فطرته الاول. ولكن ماتصرف ي 
نفسه تصرفاً احالما اليه. وارال به رسومها. وجلا عه طلمتها. ولاقو يت النفس على القلب 
باحالته الیها . وتصرفت هيه تصراً أرالت عنه بوره وصحته وفطرته . 

فہيں القلت والنمس مارلات ووقائم » والحرب بیسهما دول ویجال» تدال الممس عليه 
تارة» و يدال علیها تارة. 

فهدا حطه ص السماع: حط بين اللحطى» ونصيبه مته بين النصيبين . فان صادفه وقت دولة 
القلب: كان حظه سه قوياً. وان صادفة وقت دولة النفس: كان ضعيفاً. 

ومن ھھا يقع التفاوت ني المقه عن الله. والفهم عه. والابتهاح والنعيم سماع كلامه. 

وصاحب هذه الحال في حال سماعه ‏ یتتغل القل با خرب بینه و بین النفس» فیفرته 
مس روح المسمرع ونعيمه ولذته بحسب اشتعاله عنه بالحار نة. ولاسبيل له الى حصول دلك 
متمامه» حتی تصع الحرب اورارها, ورما صادفه يي حال السماع وارد حق» او الظمر معنى دیع 
لایتدر فکره على صیده کل وقت. قیعیب به و يستعرق فيه عما أت نعده. فيعجزعن صيد تلك 
العاني. و يدهته ازدحامها. فیبقی قله باهتاً. کما کی ان عص العرت: ارسل صائدا له 
على صيد. فحرح الصيد عليه س امامه وحلفه» وص هينه وعن شماله» فرقف داهتا يسطر بنا 
وسمالا. ولم يصطد شیا . فقال: 

تکاترت الظاء على راش فما يدري حراش ما بصید 

فوطيمته ي مثل هذا الحال: أن يعلق قله بالمتکلم . وکأنه یسمع کلامه منه. ویجمل قلبه 

نهر لحریانه معانیه و یمرعه من سوی فهم الراد. و يصب اليه انصباباً یتلقی فیه معانیه» 


س ۱ )ا س 


کتلقی الح للاحباب القادمين عليه . لايشغله حبیب مهم عن حبیب. بل یعطي کل قادم 
حقه. وكتلقي الضيوف والزوار. وهذا اغا یکون مم سعة القلب» وقرة الاستعدادء وكمال 
ا لحضور. 

فاذا سمع حخحطاب الترغیب والتشو يق» واللطف والاحسان: لایفئی به عما ىء بعده من 
خطاب التحوبت والترهيب والعدل. بل يسمع الحطاب الثاني مستصحبا لمكم الخطاب 
الأ ول وزج هذا نهذا. و يسربهما ومعهما جيعاًء عاکما بقلبه على المتکلم وصفاته سسحانه. 

وهذا سير الله. وهونوع آحر اعل وارعع من جرد السير اليه. ولاينقطع بذلك سيره اليه. 
بل یدرج سيره . فإك سير القلب في معاني اسمائه وصفاته وتوحیده ومعرفته . 

وستى بيت للقلب في دلك ملكة واشتد تعلقه به: لم تحجه معاني السموع» وصفات 
تكلم بعضها عن بعض» ولکن ني الابتداء یعسر عليه دلك. و التوسط یھوں علیه» ولا انتهاء 
ههنا ألبته. 

وذلك: لأن هذا الاس المذكوريكود مبدؤه الكش ع اسماء الصفات التي يحصل عبها 
الاس . و يتعلق بها. كاسم «الجميل» والر واللطيف,» والودودء والليم» والرحيم» ونحرها. 
ثم یتوی ER‏ الحياة» وقرة العن» ولذة القلب» و بهجة الروح» مم 
کیان العافية بلا محةء والمداية بلا فتنة» فتخف اعصاء المسير» و يزول كل فتور و يظل القلى 
:8 اردیاد من معاني الخر دائماً. 


س ا1ا ن 


¥ اک e‏ ا ۴ 
e‏ کن 
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وس منازل «إياك نعىد وإاياك نستعن» منزله «الذکر» 

وهى منرلة 'لقرم الكبرى» التى منها يتزودون. وفيها يتجرون. وإليها دائماً يترددون. 

و «الد كر» منشور الولاية» الذى من أعطيه اتصل» ومن منعه عزل. وهو قوت قلوب القوم» 
الدى متى د رفيا صارت الأحساد هما قبوراً. وعمارة ديارهم. التى إذا تعطلت عنه صارت بوراً. 
وهر سلاحه. الدى يقاتلون به قطاع الطريق. وماؤهم الذى يطنئرك به التهاب الخرين. 
ودواء أسقامهم الذى متى فارقهم انتكست منهم القلوب, والسيب الواصل» والعلاقة الى 
کات پینھہ و بی علام الغيوب. 

سه بستدفعون الآفات و يستكتفول الكر بات. وتهون عليهم به اللصيبات, إذا أظلهم 
السلاء. فإليه ملجؤهم. وإدا رلت نهم النوارل . فإليه مفرعهم. فهو رياض جنتهم التى فيها 
يتقلسود. ورؤوس آموال سعادتهم التى بها يتحرود. يدع القلب الحزين ضاحكا مسروراً. 
و یوصل الہ ' کر إل مذ کور بل یدع الداکر مد کوراً, 

ول ك جارحة مس الجوارح عبودية مؤقتة . و«الذ كر» عيردية القلب واللسال وهى غير 
مؤفتة. ہل ھہ بأمرون ند کر معبودھم وحسوبھم ی کا حال: قیاماً» وعلل جنو نهم. فالقلوب بور 
حراب. وهو عمارتهاء وأساسها. 

وهو حلاء القلوب وصقاطما, ودواؤها إذا غشيها اعتلالما. وكلما ازداد الذاكر ف د كره 

استعراقاً: 'رد د الم كور عبة إلى لفائه واستياقاً. وإذا راطأ قله للسانه فی ذ کره: سى فى جنب 
د کره کل تی ء., وحمظ الله عليه کل تیء وکاب له عوضاً س کل تيء. 

به يرول "لور عن الأسماع» والىكم عن الألسن» وتىقشع الظلمة عن الأ بصار. 

ريس اله نه ألسئة الذاكرين, كما زين نالور أتصار التاطرين, ماللسان الغافل: كالعين 
العمياء والأدد الصماءء واليد الشلاء. 

وهر ناب الله الأعطم المغتوح بينه و بين عسده» ما لم يعلقه العبد بغفلته. 

قال اجس الصرى رجه الله: تمقدوا الحلاوة ى ثلاثة أشياء: فى الصلاة. وف الذكر. 
وقراءة الترآد. وإن وحدتم , . , وإلا فاعلموا أن اللاب معلق. 


س ۳ س 


وبالذكر يصرع العد التيطاد. كما يصرع التيطاب أهل العسلة والسران. 

وهوروح الأعمال الصالحة. فإدا حلا العمل عن الد كر كاب كالمسد الذى لا روح فيه. 
الله أعلم. 

وهر القرآن على عشرة أوحه. 

الأ ول: الأمر به مطلقاً ومقيدا. 

الثاى: النهى عن صده من العفلة والسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكترته. 

الرانع: التناء على أهله» والإحتباء ها أعد الله هم مى الحة وا معمرة. 

ا لحامس: الإخبارعن حسراكد س ما عنه بغيره. 

السادس: آبه سېحانه جعل د کره هہ جراء لذ کرهم له. 

المابع: الإإخار أنه أكر من كل تىء. 

التاس: أنه جعله حاثة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. 

الناسع: الإحبار عن أهله باهم هم أهل الاشاع بآياته. وأنهم أولو الألياب دول غيرهم. 

العاسر. أنه جعله قري جيع الأعبال الصالة ور وحها. فمتی حدمته کانت کالسد بلا 
دوح. 

آما ار ول: فکمولہ تعالی (۳۳: ٤١‏ ہ ٤ ٤‏ یاأیھا الذیں أمنرا اذ کروا الله ذ كرا كثيراً. 
و × وه بكرة وأصيلا # هو الدى بصلى عليكم وملائكته. ليخرجكم ص الطلمات إل 
النى :کان با لمؤمنین رحیما) وقرله تعال (۷: ٤‏ ۲۰ واذ كر ربك فى نفسك تضرعا وحيهة), 

وفي بولان. احدهما: فى سرك وتلىك. رالتانی* لساك بحيت تسمع لفسك 

وأما النهی عن ضده: مکقرله (۷: 4 ۲۰ ولا تکن من الغافلین) وقرله (۰۹: ۱۹ ولا 
تکووا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم). 

وأما تعليق الفلاح نالا کتار مته: فكفرله (۸: ٠١ :٦۲ ٠4۵‏ واذكروا الله كثيراً 
لمرد | 

وأما التتاء على أهله» وحسر حرانهم: فكقوله ٠١ :۳١(‏ إن المسلمين والمسلمات ‏ إلى 
قوله _ والذاكرين الله كتيراً والذاكرات: أعد الله هم مغفرة وأجراً عظيما), 

وأما حسران من ها عنه» فکموله تدال (۹۳: ٩‏ یاأیها الذین آمنوا لا هکم أموالکم ولا 
أولاد کم عن ذکرالله. ومن بعل ذلك فأولئك هم الخاسروك). 

وأا جعل د کره مم جزاء لدکرهم له» مکمره (۲: ۱١۲‏ فاذ کرونی أذ کرکم. 
واشکروا ی ولا تکفرون). 


e 


وأا الاحار عنه بأنه کر س کل سیء مکقوله تالی (۲۹: ٤١‏ ال ما أوحى إلياك من 
الكتاب وأقم الصلاة. ان الصلاة تهى ع الفحشاء وا منكر. ولد كر الله أكبر) وفيها 
أربعة أقوال. 

أحدها: دكر الله أكبر س كل سىء. فهو أفضل الطاعات. لأن المصود بالطاعاب كلها: 
إقامة ذكره. موسر الطاعات وروحها. 

الشانى: أب المعنى: أنكم إدا د کرموه د ک رکم. فکاں د کر لکم کر س د کرکم له. فعلی 
هدا: المصدر مضاف إلى الماعل. وعلى الأ ول. مصاف إل المد كور. 

الحالث: أن امعنى: ولدكر الله أكر من أن يمى معه فاحسة وسكر. بل إدا تج الذكر: 
مح كل خحطيثة ومعصية. هدا ما ذكره المعسرود. 

سمعت شيع الإسلام ان تيمية ‏ رجه الله يفول. معنى الآية: أن بى الصلاة فائد تن 

إحداها: نهيها عن الفحتاء والمنكر. 

والتابية: اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له. ولا تصمنته من د كر الله أعظم م نهيها عر 
المحتاء والمنکر, 

ولعلل فی الآیة معنی آحر: أن الصلاة هی اکر الد کر. مد قال الله تعال (۲۰: ٠١‏ أفم 
الصلاة لذ كرى) وهى أكبر وأقوى وأسد ناه عن الفحشاء والمكر. 

وأا حت الأعمال الصالحة ه. فكما حت به عمل الصياء وله (۲: ۱۸١‏ ولتكملوا 
العدّة. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون). 

وحتہ ایج فی قوله (۲: ۰ فإذا قضینم مناسککم فاد کروا الله کذ ک رکم آباء کم 
أوأشد ذكرآ). 

وتم نه الصلاة کقوله (4: ٠٠١‏ فإذا قضيتم الصلاة فاد كروا الله قياماً وفعوداً وغل 
جنویکم). 

وحتم نه الحمعة كقرله ٠١ :٦۲(‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأ رض. واتغوا 
من فصل اللهء واذكروا الله كثيراً لعلكم تملحون) هذا كان حامة الحياة الدبيا. وإدا كان 
حر كلاء العد: أدحله الله الجنة. 

وأما احتصاص الداكرين بالانتفاع بآياته. وهم أولو الاللاب والعقول. مكقوله تعال 
٩۹۰ :۳(‏ ۱۹۱ إن ي خلق السموات والأ رض واختلاف الليل والنهارلآبات لأ ولي 
الألباب. الدين يد كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم). 
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وما مسعہانحسته خحمیع الأعمال. واقترانه به وأ روخها فاده ستحانه فرب بالصااه 
کقوله ٠١ :۲١(‏ وأقم الصلاة لذ كرى) وقرنه بالصیام وباج ومناسکه. بل هوروح 
احج ولب ومقصوده. کما قال النبى صل الله عليه وسام «إنما جعلى الطراف بالبيت 
والسعی ہیں الصفا وا لمروة ورمی الجمار: لاإقامة ذ كر الله», 

وقرنه باجهاد. وأمر بذ كره عند ملاقاة الأقران» ومكافحة الأعداء. فقال تماى (۸: 
4٥‏ ياأيها الذين آهنوا إذا لقيتم ؤئة فائبتوا واذ كروا الله لعلكم تفلحون), 


ھ الذا كرون سابقون 


والذاكرود: هم أهل السبقء کما روی مسلم فی صحیحه من حدیث العلاء عن أبيه ع 
ایی هری ری الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرنى طريق مكة. 
فمرعل جبل يقال له جُمُدان فقال: سيروا, هذا جدان.سبق المُفرّدون. قالوا: ويا 
المفردون يارسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». 

«والمفردون» إما الوحدون. وإما الآحاد الفرادى. 

و المسند ۔ مرفوعا ‏ من حديث أبى الدراء رضى الله عه «ألا أبئكم بخبر أعمالكي 
وأزكاها عشد صليككم» وأرفعها ي درجاتكم» وخبرلكم من إعطاء الذهب والفضبةء وأن 
نلقوا عدوکم. فتضر بوا آعنافهې» ويضر بوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يارسول الله؟ 
فال: ذ کر الله عر وجل». 

وروی شعبة عن أبى إسحاق قال: سمعت الأغر قال أشهد على أبى هريرة وأبى سعيد 
رضي الله عنهما. أنهما شهدا عل رسول الله صلی الله عله وسلم قال «لا یقعد قرم یذ کرون 
الله إلا حَفّنهم اللائكة. وغشيتهم الرمة. ونزلت عليهم السكينة. وذ كرهم الله فيمن 
غنډه)) وهونی صحیح مسلم . 

و یکی فی شرف الد کر: آں الله ییاهی ملائکته بأهله. کما فی صحیح مسلہ عن معاو ية 
رضى الله عنه: أن رسول الله صلل الله عليه وسلم «خرج على حلقة من أصحابه. فقال: ما 
أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذ كر الله. ونحمده عل ما هدانا للاسلام. ومن غلیناء قال: ما 
أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الل ما أجلسنا إلا ذلك قال: أما إنى لم أستحلفكم تهمة 
لکم» ولکن آنابی جبریل» فأخبرنی: أن الله يباهى بكم ا ملائكة». 

وسل أعرا ابی رسول الله صلل الله عليه وسلم «أى الأعمال أفضل؟ فقال: أن تفارق 
الدنيا ولسانك رطب من د كر الله». 
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وق ب له رح (إب شرائع الإسلام قد کثرت علیّ. درني بأمرأنشب به, فقال: 
لایزال سابك رطا مس د كر الله». 

وق المد وعيره من حديت حار. قال «خرج علينا رسرل الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال: أيها الناس. ارتعوا فى رياض ال جنة, قلنا: يارسول الله: رما رباض الجة؟ فقال: 
جال الذ كر» 

وةل «اغدوا وروحوا واذ کرواء» من کان بحب أن بعلم منرانه عد الله: فلبظر کیف 
سرلة الله عنده؟ داب الله يرل العسد هند حيت أله من نفسه». 

ور وی الى صلل لله عليه وسلم عن آبیه راهيم صلل الله عب وسم س ليل الرسراء س 
آنه قال له «أقرىء أمنك منى السلام. وأحبرهم أن الجة طيبة الر نة عذبة الماء. وأنها 
قيعان. وأن غرسها: سسحان الله. والحمد الله. ولا إله إلا الله الله أكر» رواه الترمدي 
و مد وی رهما. 


و '! یحی من حدیت أنی موس رض الله عه عن الى صلل لله عليه وسلم «هتل 


لدی یذ کر ربه والذی لا یذ کره: مثل الحی والمیت» ' 
وغظ ملم «مثل البیت الذى بذ كر الله فيهء والبیت الدى لا يذ كر الله فيه: مثل 
حى والميت», 
فجعل بيت الداكر منرلة بيت الحى. و يت العافل مسرلة بيت اليت. وهو القر. 
وی "لفط الأ ول: جمل الداكر منرلة الحی فى يوت الأحياء . والعافل کا لیت فى يوت 
کا 
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پموات. ولا ریب أب ادان العافلی قور لتر نھم. وقلو نھ فہد ک مرات ی القرر 
ن 
فيان د کر الله موت قلو بهم وأحسامهم قل التور قرر 
وار واحھہ ف وحتة س جسومهہ ولیس فم حتى 'لمشور نشور 
وڈ ' جح : ف الا ثر الذی يرو يه رسول الله صلل الله عليه وسہ عن ر به تېارك وتعای 
س د کربی فی نه د کرنه فی نفسی. ومن د کربی ی ملا د کرنه ی ملا خبر مسهم». 
وقہ د ناق الد كر تحومائة فائدة فی كتابا (الوابل لصي و, ل کہ الطیت) ود کررا 
غراے اسار الد کر وعطہ بقعه. وطیب تمرته. ود کردا فيه“ آن الد كر تلات أبراع. 
د كر ايأسماء و عد ت ومعايهاء, والتناء عل الله بها. وترحيد ا بها. 
ود كر الأمر والهي. والحخلال والحرام. ود كر الآلاء والنمماء و إحان وال یادی وأبه 
تلاتة نوع أیفاً: د کر بتواطأ عليه القلت واللسان, وهو أعلاها, ود کر د لقلب وحده. وهر 
سسرحة لتاية ودكر اللاب امحرد. وهر يي الدرحة التالتة 
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وذ کر العسد لر به حفوف بذ کریں من و به له: د کر قله مه صار العېد داکرأ له. ود کر 
بعده. به صار المد مذ کوراً. کما قال تعال «۲: ۱١۲‏ فاذ گرونی أذ ک رکم وقال _ فیما 
ایروی عنه بيه صلل الله عليه وسلم ‏ «من ذ کرنی ف نفسه ذ کرته ی نفسی» ومن ذ کرنی 
فی ملا ذکرته فی ملا خير منهم)». 


۾ انواع الذ كر 


وانواع الذكر ثلاثة: ثناءء ودعاء » ورعاية. 
فأما ذ كر الثناء : فنحو («سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكر» 
وما د کر الدعاء فنحو «۷: ۲۳ رثا ظلمنا أنفسنا. وإن لم تغفر لا وتر جنا لنكوئن س 
الخاسرین) و «یا حی یا قیوم رحتك أستغيت» ونحو ذلك. 
وأا ذكر الرعاية: فمشل قول الداكر: الله معى. الله ناظر إلى. الله شاهدى ويحر دلك غا 
يستعمل لتقو ية الحضور مع الله. وفيه رعاية لمصلحة القلب» ولحفظ الأدت مع اللهء والتحرر مس 
الغفلةء والاععصام من الشيطان والنشس . 
والأذكار المسوية تحمع الأنواع الثلا ثة. فإنها معصمنة للشناء على الله» والتعرض للدعاء 
والسؤال» والتصريح به. كما نى الحديث «أفضل الدعاء الحمد لله» قيل لسفيان س عيينة: 
كيف جعلها دعاء؟ قال: أما سمعت قول أمية ابن الصلت لسد الله بن جدعان يرحو نائله: 
أأ كر حاحشي» أم قد كفاني جباؤك؟ إل شيمتك الحساء 
إذ أشني عليك الرء يوسا كفاه من تعرضه الناء 
فهذا معلوق . واکتفی می لوق بالشناء علیه س سؤاله» فکیف برب العالی؟. 
والأذكار النسسرية متضمنة أيضا لكمال الرعاية» ومصلحة القلب» والتحرز س الغفلاتء 
والاعخصام من الوسواس والتسيطاد» ونيها تعليم القلب مناجاة الربء تملقاً تارةء وتضرعأ تارة» 
وثساء تارة واستعسظاماً تارة» وير ذلك من انواع المناجاة بالر والقلب. 
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ومن متارل «اياك نعىد وايال نستعين» منرلة «الفقر» 
هذه النزلة أترف منارل الطريق عبد القوم» وأعلاها وأرفعهاء بل هي روح كل منزلة 
رها وغایتها۔ 
وه اما يعرف معرفة -حقيقة «المقر» والدي تريد نه هده الطائمة أخص من معناه الاصلل . 
ل لمط «المق وقع ي القرآن ي مواضع. ٠‏ 

أحده: قو تعال (۲۷۳:۲ للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله. لايستطيعون ضراً 
ي الارض» سهم الحاهل أعياء من التعفف ‏ الآية) أي الدقات فؤلاء. كان فقراء 
الهاجريس تحر أرعمالة. لم يكن لمم مساكن بي المدينة ولاعشائر. وكانوا قد حسسوا أنمسهم 
على اهاد ي سيل الله. فكانوا وقفا على كل سرية يبعثها رسول الله صلل الله عليه وسلم . 
وه أهل الصعة . هدا أحد الأقوال بي إحصارهم ي سيل الله. 

وقيل: هو حبسهم أمسهم في طاعة الله. وقيل: هم المقر والمُدم عن الجهاد في سسيل 
الله . 

وقيس* لا عدوا أعداء الله وحاهدوهم لي الله تعالى أحصروا عن الصرت في الارض لطلب 
العاش . قلا بستطيعون صر با في الارض. 

وصحیه انهم لمعرهم وعحزهم وصعفهم -لايستطيعرد صر ا ی الارض ولکمال 
عصتهم وصيا ته تحسھم من لم يعرف حاهم اعسياء, 

وسها': قرله تمال ٩۱:۹(‏ إنغا الصدقات لاهقراء ‏ الاية). 

وسه': قرله تعال ( ۱۵۳ یا اھا الباس آنتم الفقراء ال الله). 

قانصتف الأ ول: حواص المقراء , والثاي: فقراء السلمى -حاصهم وعامهہ . والتالت: 
المقر العام لأهر الأ رض كلهم: غنيهم وصقيرهم» مؤسهم وكافرهم. 

فالشقر'ء الوصوفون ي الآية الأ ول: يقابلهم أصحاب الحة» وس ليس محصرا ي سيل 
الله» ومس لايكت. مره تعمما. فمقابلهم أكثر من مقابل الصف الثاني . 
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واللصسب الثاني يقانلهم الأعدياء أهل اجدة. و يدحل فيهم التعمف وعيره. والمحصر ي 
سيل الله وغيره. 

والصنف الثالث: لامقابل هم. بل الله وحده العني. وکل س سواه فقیر اليه , 

وراد القوم بالفقر: شىء أخص من هذا كله. وهو تحقيق العبودىة . والافتقار ال الله تعال 


ي كل حالة, 
وهذا العنى أجل من أن يسمى فقرأً. بل هو حقيقة العبودية وها وعرل الس عى مراهة 
الر بوبية. 


وحقيفة «الفقر» وكماله كما قال مصهم س وقد سثل: متى يستحق المقير اسم «المقر» ؟ 
فقال: إدالم يبق عليه بقية سه. فقيل له: وکیف داك؟ فقال: إدا کاب له فليس له. وإذا 
لہ یک له فهو له. 

وهذه من أحس العسارات عن معنى «الفقر» الذي يشر اليه القوم. وهو أن يصير كله لله عز 
وحل. لايسقى عليه بقية من نفسه وحطه وهواه, فمتی بقی عليه شیء من أحکام نه ففقره 
مدحول. 

نم فسر دلك بقوله «إدا کان له فلیس له» أي ادا کان لنفسه فليس لله. وإذا لم یکن 
لىفسه فهو لله , 

فحقيقة «الفقر» أب لا تكون لنضسك. ولایکوں ما منك شیء» بحیٹ تکون كلك لله واذا 
كىت لنفسك فشم ملك واستخناء ساف للفقر. 

وهذا «الفقر» الدي يشيرود اليه: لا تنافيه الجدة ولا الأملاك . فقد كان رسل الله وأنبياژه 
ي ذروته مع جدتهم» وسلکهم» کإبراهیم الحليل صلل الله عليه وسلم كان أبا الضيفان. 
وكات له الأموال والمواشى. وكذلك کان سليمان وداود عليهما السلام. وكذلك کان نينا 
صل الله عليه وسلم» کان کما قال الله تعالی (۸:۹۳ ووجدك عائلا فأغنی) فکانرا أغنياء 
ي فقرهم . فقراء في غناهم . 

فالفقر الحقيقي: دوام الافتقار الى الله في كل حالء وأن يشهد العبد يي كل ذرة من 
ذراته الظاهرة والباطنة ‏ فاقة تامة الى الله تعالى من كل وجه. 

فالضقر ذاني للعبد. وإفا يتجدد له لشهوده ووجوده حالاء وإلا فهر حقيقة. كما قال شيخ 
الإسلام ابن قيمية . قدس الله روحه: 

والفقرلی وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أا وصف له اني 

وله آثار وعلامات وموجبات وأساب أكثر إشارات القوم اليها. كقول بعضهم: أركان 

الفقر أربعة: علم يسوسه» وورع بحجزه و یقیں يحمله» وذ کر پؤنسه. 


مس ۷١‏ سے 


وسئل سهلل بن عبد الله: متى يستريح المقير؟ فقال: إدا لم ير للفسه عير الوق الدي هر 


وقال ابو حفص: أحسن ما يتوسل به العبد الى الله: دوام الافتقار اليه على جميع الأحوال. 
وملارمة الستة قي حيع الأفعال» وطلب القرت من وحه حلال. 


و «الغق» له بداية ونهاية. وطاهر و باط ء فبدابته: الذل, ونهايته: العز. وظاهره: المُدم. 
و ناطه: العى. كما قال رحل لآخر: فقر وذل؟ فقال: لا, بل فقر وعر. 

واذ' عرفت معنى «المقر» علمت أنه عن الغنى بالله. فلا معبى لسؤال س سأل: أي 
الحالين أكمر؟ الافتقار الى اللهء أم الاستعناء به؟. 


فوا غير صحيحة . فإن الاستماء به هوعين الاتقار اليه . 

وسثل عن ذلك عمد س عبدالله الفرعاني؟ فتال: إدا صح الاتقار الى الله تعالى فقد صح 
الاستغساء باللهء وإذا صح الاستفناء بالله كمل الغنى به فلا يقال أيهما أفصل: الافتقار أم 
الاستغتاء؟ اهما حالتان لا تتم احداها إلا بالانخری. 


وأما كلامهم في مسألة «الفقير الصاس والغني الشاكر» وترجيح أحدها عل صاحه. 

عند أهل العحقيق والعرفة: أن التفصيل لايرجع الى ذات الفقر والسى. وإما يرحع الى 
الأعمال وا حرال والحقائق» فإن المصيل عدد الله تعال التقوى وحقائق الإعاد. لابفقر 
ولاعتی. کساقال تعال ۱۳:٤۹(‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ولم يقل أفقركم ولا 


۴ 
اغا کہ . 


قال شيخ الاسلام ان تيمية ‏ قدس الله روحه _ والفقر والضى ابتلاء س الله لعبده . 
کما قال تعال (۸۹: ۲ ۱۷ فام الإسان إداما لاه ربه فاکرمه وگه فبول: 
ربي کرس « وأما إذا ما ابتلاه ففدر عليه رزقه. فيقول: ربي آهانی ٭ کلا) أي 
کا ل من وشعت عليه وأعطينه: اکوں قد أکرمته» ولاکل من ضیقت عليه وقَشرب: e‏ 
أهشحه» فال کرام 8 : ن یکرم الله العبد نطاعته» والإمال به » وشحسته ومعرفته . والاهانة: 1 ل يله 


ذلك , 


قال س يعضي اسن تيمية - ولايقع التفاصل بالضى والفقى بل بالتقوى, فإ آسثويا ي 
الستوى استو يا ني الدرحة. سمعته يقول ذلك . 

وتذاكروا هذه السألة عد يجيي بن معاذ. فقال: لايوزد عدا الفقر ولا الغنىء وإغا يوزن 
الصبر والشكر. 


VN‏ س 


ه مدأ الفقر : التفويض 


وأول قدم الفقر: الحروح ع المس. وتسليمه' لالكها ومولاها. فلا يخاصم هما. ولايتوكل 
هما ولايحاحج عنها ولاتصرهاء بل يعوض دلك لالکها وسيدها. 
قال پدار بن الحسین' لاتخاصم لىمسك. فإنها ليست لك. دعھا لالکها يفعل بها مایرید. 


a‏ غطيم الاصنام 


ومن لوارم ذلك: قنض اليد عس الدييا صبطأ أو طلاً. وإاسكات اللسان عنها مدحاً, 
٠‏ والسلامة منها طلاً أو تركأً. 


و«رالدپا» علد القرم: ماسوی الله تعالی س الال والحام والصور» والمراتب ا 

ولا كان ها تعلق بالحوارح والقلى واللسادء كا حفيقة المقر: تعطيل هده الثلا تة عن 
تعلقها بها وسلبها منها. فإدا قيض يده عن الامساك حاد بها, وان کات غير حاصلة له گب 
يده ع طلها. فلا يطلب معدومها. ولایحل عرجودها. 

وأما «تعطيلها عن اللسان» . 


فھوأن لایدحها. فإں اشتعاله مدحها دلیل على متها ورعبته فیها. قإں مس أحب قيا 
اکر من ذکره. 

وكما يطالب الفقبر باللامة س آفات طلنهاء فإنه يطالب سلامة احری من آفات تركهاء 
فاك لتركهاآفاب. ولطلبها آفات. والمقر سلامة القلپ من آفات الطلب والترك. بحيث 
لايحجنه ع ر به بوجه س الوحوه الطاهرة والناطنة. لاي طلبها وأخدها ولافي تركها والرغبة 
عنها. 


فإن قلت: عرفت الآفة في أخذها وطلبها. فما وحه الآفة في تركها والرغبة عها؟ . 

فلت : من وحوه شتی. 

أحدھا: أنه إدا ترکھا _ وهو تر لا َلك تعلق فلبه ما یقیمه و بُقیته و بُعیشه. وماهر 
محتاج اليه . فيبعى في حاهدة شديدة مع نمسه. لترك معلومها وحطها من الدنيا. وهده قلة فقه في 
الطريق» بل المميه العارف: يردها عنه بلقمة. كما يرد الكلب إدا نبح عليه بكسرة. ولايقطم 
زمانه محاهدته ومدافعته» بل أعطها حطهاء وطالىها ما عليها من احق . 


س ۷۳ س 


هد صريقة الرسل صلى الله عليهم وسل . وهي طريعة المارين من أر باب الوك . كما 
ف اسي صلى الله عليه وسلم («إك لنفسك عليك حقاً. ولر بك عليك حقاً. ولزوجٹ 
علياك حقاً. ولضيفك عليك حفاًء فأعط كل ذي حق حقه». 

والعارف السصر يجعل عوض مجاهدته لفه لى ترك شهوة مبأاحة : تحاهدته لأعداء الله من 
تي طين الس وابلنء وقطاع الطريق على القلوت. كأهل الندح من ني الملمء و بنى الإرادة 
و يستقرع قواه في حر بهم ونجاهد تهم. و يتقو على حر بهم اعطاء النفس حقها من المبأح. 
ولایشتعل بھا. 

ومن آفات العرك: تطلعه الى ماني أيدي الناس إذا مسته الياجة الى مات ركه فاستدامتها 
کان ا هذا الترك, 1 

ومن آفات تركهاء وعدم أخذها: مايداخله من الكر والعجب والزهر. وهذا يقابل الزهد 
فيها وتركه'. 


قافر انصحیح: السلامة مس آفات الأحد والترك , وهذا لاحصل إلا بغقه في الفقر, 


ه ألم ثيء غبر الفضل؟ 


وايقاء مان من قراعد هذا المقه في الفقر: الرحوع ألى السبق مطالعة المضل. وهر يورث 
الحلاص من رؤية الأعمال. و يقطع شهود الأحرال. ومحص من أدناس مطالعة المقامات . 

واس رح الى السبق هو الالعفات الل ماسبقت به الساىقة من الله مطالعة فصله ومنته 
وجوده. وأن المد س وگ ما فيه مس خير فهر محص جود الله وإحسائه. ولیس للعسد من داته 
سوی الْحْدّم. وداته وصفاته واه وأعماله كلها من مضل الله عليه. إذا شهد هذا وأحضره 
قه. وتقن به : حلصه من رؤية أعماله . انه لايراها إلا من الله و الله . ولیست مئه هو ولاه . 

E‏ الأعمال ححاب بين العند و ين الله. ويخلصه منها: 
شهود السبق» ومطالعة المضل. 

فوا طالع سق فصل الله . علم ن كل ما حصل له من حال أوغیره» فهو حص جوده. فلا 
یشهد له حالا مم الله ولامقاماً کما لم یشهد له عملا. هقد جعل عدته للقاء ر ه: فقره من 
أعساله وأحرواله. فهر لايقدم عليه إلا بالفقر الحض. . فالفقر حر العلاقة التي بينه وبين ربهء 
والسبة التى تي يتسب نها اليه» والباب الدي يدحل منه عليه . 


n {VF — 


والضرق بين الحال والمىقام: أن «السال» معسی یرد عل القلب مس غير اجتلاب له ولا 
اكتساب» ولا تعمد. و«المقام» يتوصل اليه بئرخ ع کسب وطلب. 
فالأحوال مواهب» والقامات مكاسب. فالمقام يحصل ذل المجهرد. وأما الحال: فمن عبن 


الحود. 
وسل اصحاب ایی عثمان الجیري: مادا کاں یأمرکم شیخکم؟ فقالوا: کان بأمر بالترام 
الطاعات» زرژية التقصر فيها. 


وتلك هي الحشيفية الحضة» فانه اذا بذل الطاعة لله و بالله: صانه ذلك عن الشرك وادا 
شهد تقصيره فيها: سصانه عن الاعجاب» فيكون قائما بإياك عبد وإياك نستعين. 
وأبوعشمان هذا: هرسعيد بن اسماعيل النيسابوري من جلة شيوخ القرم وعارديهم. وكال 
يقال: ي الدنيا ثلاثةء لارابع هم: أبوعشمان النيسابوري يسابو والخنيد بغداد» وأو عد الله 
ای الللادالتنام. وله کلام رفیع عال» وکان شدید الوصية باتباع السئة» وتحكيمها ولرومها. ولا 
حضرته الوفاة مزق ابنه قميصا على نفسه , ففتعح ابوعشمان عینیه » وهوفي السياق. فتال: ياس 
حلاف السئة في الظاهء علامة رياء في الباطن. 


م الفقر اغنى الع 


ومن افتقر الى الله تمالی: اغتنى 

والغنى نوعان: غنى بالله» وغنى ع غير الله وها حقيقة الفقر. 

واستدل المروي له قول الله تعالى (۸:۹۳ ووحدك عاثلا فأعنى), 

وني الآية ثلاثة أقوال, 

أحدها: أنه أغناه من المال بعد فقره: وهدا قرل أكتر المغسرين. لأنه قابله نفرله «رعابلا» 
والعائل: هوا لمحتاج. ليس ذا العيلة. فأغاه من المال. 

والشاني. أنه أرضاه ما أعطاه. وأغتاه به عن سواه. تهرعى قلب ونفس» لاغى مال. وهر 
حتيقة الفنى. 

والغالث: _ وهر الصحيح - أنه يعم التوعين: برعى الغنى» فأغبى فلبه به, وأغباه من 
المال. 

و یکیل غئی القلب بغنی آخحر» هو: عنی الئفس. وآیته: سلامتها من الحظوظ؛ و براءتها 
س المراءاة. 

ومعلوم: أن أمور القلب أكمل وأقوى من أمور النفس. لكن ني هذا الترتيب لكتة لطيفة. 


VE‏ س 


وهی أب النفس من جت القلب ورعیته. وهی س أسد جنده حلاها عليه » وشقاقا له. ومن لها 
تتشوش عليه اممدكة . د يدحل عليه الداحل. قإدا حصل له كمال بالغنى: لم يتم له إلا بغناها 
أيضاً. فإها متی كانت فقيرة عاد حكم فمرها علیه. وتتوش عليه غناه. فكان غناها تماما لغناه 
وكمالا له. وغداء أصلً بغاها. فمنه يصل العنى اليها. ومنها يصل الفقر والضرد والعَتَت اليه 

اذا عرفت هتا واعہ ال عتاها یی 

. الاول: «سفامتها من الحطرط» وهى تعلماتها الظاهرة والباطة ما سوى الله. 

التاني. «بر ءتها من الراءاة» وهى إرادة عير الله نتىء س أعماها وأقرا هما فمراءاتها دليل 

و ا و 


E9 


وس منازل «اياك تعد واياك لستعين) منزلة «الاجشاء). 

قان المؤمن منى بلع دروة الامان: احتاء الله واصطماه وحذبه اليه. 

وقد استب. 'لاسياء عليهم اللام بهذه المزلةء وکادوا ان يحتکروهء وشغلوا لها وفناءها» 
إلا حيرا احلاه الله تعال ووقفه وادحره ليهبه ثلة س الؤسين في كل حيل يصدقونه ا حب» 
فیحهم» و یریدوه» فیریدهم. 

قم اجتاء الانبياء: ان الله سحانه القی الى رسوله محمد صل الله عليه وسلم کتابه؛ 
وحصقه بکرامته» وأله ارسالته ونوته» من غیر ال یکون دلك منه على رحاء» او ناله تکس او 
توسل اليه بعمل» بل هوأمر أريد ب کا قال الله تعال (۸۹:۲۸ وما کنت ترجو ان بلفی 
اليك الكتاب» الا رة من ربك). 


وها انه اصطفی می واستخلصه لنمسه. وجعله حالصاً له من عبر سہت کان من مرری»؛ 
ولا وسيلة. قإنه خرح ليتس النار. فرحع وهر كليم الواحد القهار. وأكرم الخلق عليه» انداء 
مته سیحانه. من غير سانقة استحقاق» ولا تقدم وسيلة. ولي متل هدا قیل: 

أيها العبد» كن لما لست ترحو من صلاح رى لا أت راج 
إل موی انی ليقسس ناراً مس صياء راه والليل داح 
فانتتل راحعاًء وقد كلمه الل » وناجاه وهر حير ساج 


قاتحذه هن نفسه» واصطعه لنفهء واحتاره من بين المالين» وحصه بکلامه. 

والانياء عل. م السلام یتماوتون ني دلك تفاوت اتماعهم. 

فمن ذلك قصة موبى صلى الله عليه وسلم» حي ألقى الا لواح سه ويها كلام اله ن 
رأسه. وکرهاء ور بلحية أحيه. وهو نبی مثله» ولم يعاتبه الله عل ذلك؛ کما عت على آدم 
عليه السلام تي أكل لقمة من الشحرة. 

وأا غر الاسياء» فمن انواع الاحتاء لمم: اك يعصم الله عده وهو مستشرف للحماءء 
اضطراراًء بتتغيص التهوات» وتعو يق اللاد» وسد مسالك العطب عليه | كراها. 


EVV‏ س 


ودلك ان العد الصادق ادا استشرفت بمسه للجفاء بينه و بن !سه تعالى موافقة شهواته » في 
طة غملة: عصمه الله اضطراراًء بأن ينغص عليه الشهوات» فلا تصفو له البتة» بل لاينال سها 
إلا مشو ا بأراع التعيص» الذي رها ار بى على لذتها واستهلكهاء بحيت تكون اللذة في جنب 
التسغيص كالحلسة والغفوةء ليكرهها. وكدلك يعوق الملاذ عليه بأن يحول يده و بيهاء» حتى 
لایر کں الیھاء ولایطمش الیھا و یسا کنهاء فیحرل بینه ون اسبانها. 


ه تحمد الكامل صلى الله عليه وسلم 


وأكمل س احتماه الله تعالى من الا ياء عليهم السلام: محمد صلى الله عليه وسلم. 
فموسى عليه السلام: كان في مظهر الحلالء ومدا كانت شريعته شريعة جلال وقهر» وکان 
من اعطم حل الله هينة و وقاراء وأشدهم بأساً وغضاً لله» و نطشاً باعداء الله, 


وعيبسى صلل الله عليه وسلم' كان ي مطهرالجحمال. وكات شريعته شريعة فصل 
واحسان. وكا لايقاتلء ولايجارب. وليس ني شريعته قتال ألتة. والمصارى يحرم عليهم 
ديهم المتال. وهم به عصاة لترعه. فإن الانجيل يأمرهم فیہ: اں «س لطمك عل حدك 
الأمن» فأدر له حدك الأ يسر. ومن نازعك توبك. فأعطه رداءك. وس سحرك ميلاً, فامش معه 
میلں)) ونحر هدا, 


أا سينا صلل الله عليه وسلم. فكان بي مظهر الكمال» الجامع لتذك المرة والمدلء والتدة 
ني الله. وهدا الل والرأفة والرحة. وشريعته أ كمل الشرائم. فهر ني لكمال» وشريعته شريعة 
الكمال. وأمته أكمل الأمم. وأحراهم ومقاماتهم أكمل الأحرال والقامات. ولذلك تأتي 
شريعته بالعدل ايجابا له وفرصا و بالمصل دبا اليه واستحباباً. و بالشدة في موضع التدة. 
و بالل في موضم اللين. ووضع السيف موضعه. ووضع المدى مرضعه. فيد كر الظلم وخرمه. 
والعدل و يرجبه. والمضل و یندب اله في تعض آیات. کقوله تعایٰ 4٠:4۲(‏ وحزاء سيئة 
سيئة مثلها) هذا عدل (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) مهدا فص (إنه لابجب الظالمي) 
مهدا تحريم للظلم. وقوله (۱۲۹:۱۷ وإن عاقبتم فعاقوا بمثل ما عوقبتم به) فا اییاں 
للعدل» وحريم للطلم (ولشن صبرتم وخر للصابرين) ندب الى الغصل. وقوله 
(۲۸۰4۲۷4:۲ فان تتم هلكم رؤوس أمرالكم. لا تظلمرن رلا تُطْلَمُون) تحر يم للطلم 
روان کان ذو رة قَنَطرة الى ميسرة) عدل روا دفو خير نکم إن کنتم تعلمون) 
فصل 
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® أمة شمد الكاملة 0 خرالاهم 


وكذلك تعریم ماحرم على آمته صيالة وحفية , 

حرم عليهم كل خحبيث وضاں وأباح مم كل طيب ونافع. فتحرمه عليهم رحة» رع من 
قبلهم لم يخل من عقوبة. وهداهم لا صلّتْ عنه الأمم قبلهم. ووهب م من علمه وحلمه, 
وحعلهم خير أمة الحرجت للناس. وكمل لحم من الحاسن مافرقه في الأمم قلهم. كما كمل 
لنبيهم صل الله عليه وسلم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله. وكمل في كتابه من الحاسن ما 
فرقها في الكتب قبله. وكذلك في شريعته. 

فهۇلاء هم المجتیون الأخحیار. کہا قال تعالی (۲ ۷۸:۲ هواجتباکم. وما جعل علیکم 
في الدين هن حرج) وجعلهم شهداء عَلّى التاس. فأقامهم ئي ذلك مقا الأنياء الشاهدين على 
موم . 

وذلك قصل اسه تيه من يشاء. والله ذو القضل العظيم. 
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ومن مدازل «ايا نعبد وايالك نستعين» منرلة «الاسحسان») 


وهي لب الامان» وروحه وکماله. وهذه المنزلة جم جیع المنازل. فحميعها منطر ية فيها 
وکل ماقیل من أول الکتاب الى ههنا فهومن الإحسان. 

وقد استشهد على هده ا منزلة بقرله تعالى ( ٠٠:١٥‏ هل جزاء الإحسان إلا الأحسان)» 
وبحدیث ران تعبد الله كأنك تراه). 

وقال ابن عباس والمفسرون: هل جراء من قال «لا إل إلا الله» وعمل مما جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم إلا الجنة. 

وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قرأ رهل جزاء الإحسان إلا ا 
قال «هل تدرون ماذا قال ربکم؟ قالرا: الله ورسوله أعلمء قال بفرل: هل جزاء هن 
أنعمت عليه بالتوحيد إلا اجنة؟». 

وأما الحديث: فإشارة الى كمال الحضور مع الله عز وجل. ومراقبته الجامعة النشيته » وخبته 
وسعرفته» والإنابة اليه والإحلاص لهء ولجميع مقامات الإعان. 

قال شيح الاسلام الهروي: 

واول درجاته: «الإحسان في القصد تهذیبه علماء وإبرامه عرماً ). 

أي أن احسان القصد يکون بشيئين: 

أحدها: تهذیبه علماء أن مله تابعاً للعلم عل مقتضاه مُهذبا به» هنی من شوائب 
الحطوط . فلا يقصد إلا ماعجوز في العلم. ود«العلم» هر اتباع الأمر والشرع. 


والشانى: إبرامه عزماً. و«الابرام» الاإحكام والقوة. أي يقاره عزم يمضيه» ولا يصحه تور 


ونواب یصعمه و پوهند 


کس ا س 


م فقه العمل السري 


وسن درحاقه: الاحسان ف الاحوالى ومو ان يستر مایهبه الله من حفظ وصيائة واحتباءء 
فيسترها عن الناس ما أمكته» ثلا يعلموا بها. ولايظهرها إلا لحجةء أوحاجة» أو مصلحة 
راجحة. فإن في إظهارها بدون ذلك آفات عديدة. مم تعريضها صوص والسراق وا لمغيرين 
والاسدین. 

وإظهار الال الاس عند الصادقين: حمق وعجز. وهومن حظوظ النفس والشيطان. وأهل 
الصدق والعزم ها أست وأكتم من أر باب الكنوز من الأموال لأموالمم. 


ھ مهاجرون أبدا 


واعلى الاحسان: الاحسان في الوقت» وهران تبعل هجرتك الى احق سرمداء إذ کل متوجه 
الى الله بالصدق والإحلاص» فإنه من المهاجرين اليه. فلا ينبغي أن يتخلف عن هذه المجرةء 
بل ينبغي أن یصحیها سرمدا. حتی یلحق بالله عز وجل . 

فما هي الا ساعة . ثم تنقفى ويمد ِب السيرمن هرسائر 

ولله على کل قلب هجرتان . وما فرض لارم له عل الأنفاس. 

هجرة الى الله سبحانه با لتوحيد والاإحلاص» والابابة والحب» والنرف والرجاء والعبودية. 

وهجرة الى رسوله صلى الله عليه وسلم: بالتحكيم له والتسليم والتفو يض» والانقياد 
لحکمه وتلقی أحکام الظاهر والباطن من مشکاته, فیکون تعبده به أعظم من تعد ال ركب 
بالدليل الماهر ني ظلم الليل» ومتاهات الطريق. 

فما لم يكن لقلبه هاتان المجرتان فليحتٌ على رأسه الرماد. وليراجع الإمان من أصله. 
فیرجع وراءه لیقتبس نوراء قبل أن بُحال پیده و بینه» و يقال له ذلك على الصراط من وراء 
السور . والله ا لمستعان. 
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ومن منازل «إياك لعيد وإياك نستعين» منزلة «الملم». 


وهذه المشزلة إن لم تحب السالك من أول قدم يضعه فى الطريت إل آخر قدم ينتهى إليه: 
فسلوکه على غبر طریق. وهو مقطرع عليه طرق الرصول» مسدود عليه سبل المدى والفلاح, 
مغلقة عنه أبوابها. وهذا إجاع من شيوخ العارفين. ولم ينه عن الملم إلا قطاع الطريق منهم؛ 
ونواب |بلیس وشرطه. 

قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد رحه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا 
على من اقتفى آثار الرسول صلل الله عليه وسلم , 

وقال: من لم يحفظ القرآن و یکتب الحدیث» لا بقتدی به فى هذا الأمن لأن علمنا مقيد 
بالكتاب والسنة. 

وقال: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة, 

وقال أبوحفص رجه الله: من لم يزن أفعاله وأحراله فى كل وقت بالكتاب والسنة» ولم 
یتهم خواطره. فلا يعد فی دیوان الرجال. 

وقال سهل بن عبد الله التستري رحه الله: كل فعل يفعله العبد بغير اقنداء فهو عيش 
النفس. 

وقال أحد بن أبی البراری رجه الله: من عمل عملا بلا انباع سنةء فباطل عمله, 

وقال أبوعشمان الشيسابورى رجه الله: الصحبة مع الله: بحسن الأدب» ودوام لميبة 
والمراقبة والصحة مع الرسول صلى الله وعليه وسلم: اتباع سنته» ولزوم طاهرالعلم. ومع أولياء الله: 
بالاحترام وا خدمة. ومع الأهل: بحسن الحلق. وبع الإخوان: بدوام البشر. مالم يكن إثما. وع 
الجهال: بالدعاء حم والرجة. 

زاد غيره: ومع الحافظين: بإكرامهما واحترامهماء وإملاهما ما حمدانك عليه. وع 
الممس: با محالغة. ومع التيطاف: بالمداوة . 
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وقال أبوعشمان أيضا: من أمّر السنة عل نغسه قولا وفعلا: نطق بالحكةء ومن أر المرى 
على سه قولا وفعلاً: نطق بالبدعة. قال الله تعالی ٥4 :۲٤(‏ وإن تطيعوه تهتدوا). 

وقال عمرو بن عشمان اللكى: العلم قائد. والخوف سائق . والنفس حرون بين ذلك» جوح 
لحداعة رواغة. فاحذرها وراعها بسياسة العلم. وسقها بتهديد ال حرف: يتم لك ما تريد. 


م اخبرنا . . . . أول علومنا 


وأا الکلمات التى تروى عن بعضهم: من التزهيد فى العلمء والاستغناء عنه. كقول من 
قال «نحن نأخذ علمنا من الحی الذی لا موت وأنتم تأخذونه من حى يموت». , 

وقول الآخر- وقد قيل له: ألا ترحسل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ _ فقال: مايصنع 
بالسماع من عبد الرزاق» من يسمع من الخلاق؟ 

ونحوهذا من الكلمات: فجهل وكلام شيطاني» وإلا فلولا عبد الرزاق وامثاله من رواة 
الحديث لا وصل الى هذا وامثاله شيء من الاسلام. 

وسن أحالك على غير «أحبرنا» و «حدثنا» فقد أحالك: إما على خيال صوف» أوقياس 
فلسفي. أو رای فسی. فليس بعد القرآن و «أخپرنا» إلا الشبهات» ومن فارق الدليل» ضل عن 
سواء السبيل. ولا دليل إل الله والجنة» سوى الكتاب والسنة. وكل طريق لم يصحبها دليل 
الترآن والسنة فهى من طرق الجحيم» والشيطان الرجيم . 


و«العلم» خيرمن «الحال» › فنغع الخال لايتعدى صاحبه. ونفع العام کالفغٰیٹ يقم 
عل الظراب وال كام و بطون الأ ودية ومنابت الشجر. 

داٹرة العملم تسم الدنيا والآخرة. وداثرة الخال تضين عن غر صاحبه, ورا ضاقت عنه. 

والعلم هاد والحال الصسحيح مهد به. والعلم تركة الأنبياء وترائهم. وأهله عصبتهم 

ووراثهم» وهر حياة القلوب. وثور البصائر. وشفاء الصدور. ورياض العقول. ولذة الأ رواح. 

وأنس المستوحشين. ودليل التحيرين. وهراليزان الذى به توزن الأقوال والأعمالإوالأحوال. 

وهو الحاکم الفرق بين الشك واليقين» والغى والرشادء والمدى والضاال. 

به يعرف الله ويعبد و يذكر ويوحد» ويحمد ومجد. وبه اهتدى إليه السالكون, ومن 
طريقه وصل إليه الواصلون. ومن بابه دخل عليه القاصدوت. 

به تعرف الشرالع والأحکام» و يتميز الحلال من الحرام. وبه توصل الا رحام و به تعرف 
مراصى الحبيب» ومعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. 
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وهو إمام» والعسل مأموم. وهرتائد» والسمل تان . وهر الصاحب ف الغر ة وامحدث ى 
الحلوةء والأنيس ف الوحشة. والكاشف عن الشهة. والغنى الدى لا فقرعلى من ظفر بكنزه. 
اكتف الدی لا صیعة على من آوی إلى حرزه. 
< مذاكرته تسبيح. والبحث عه جهاد. وطلبه قر بة. و بذله صدقة. ومدارسته تعدل بالصيام 
يالقيام. والحاجة إليه أعطم منها إلى الشراب والطعام. 


قال الإمام أد رضى الله عشه: الناس إل العلم أحرج منهم إل الطمام والشراب. لأن 
الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب ف اليوم مرة أو مرتين. وحاجته إل الملم مدد أنشاسه. 

ورو ينا عن الشافعي رضى الله عنه أنه قال : طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 

ونص على ذلك أبو حنيفة رضى الله عنه. 

وقال ابن وهب: کنت بن دی مالك رض الله عنه. فوصعت ألواحى وقمت أصل . 
فقال: ما الدى قمت إليه بأفضل ما قمت عنه. 

ذکره ابن عد البر وغیره. 


واستشهد الله عز وجل بأهل الملم على أجل مشهرد به وهو «التوحيد» وقرن شهادتهم 
بشهادته وشهادة ملالکته. ونی ضمن ذلك تعدیلهم. فإنه سبحانه وتعالی لا يستشهد مجرو . 

ومن ههنا ‏ والله أعلم _ يؤحا. الحديت العروف «يججمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله. بنفرن غنه حریف الغالنء وتأو يل المبطلس». 

وهر ححة الله فى أرضه. ونوړه بین عباده. وقائدهم ودلیلهم إل جنته. ومدنیهم من کرامته. 


ويكفى فى شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 
وأن اللائكة لتصع هم أجنحتهاء وتظلهم بها. 


ولقد رحل كليم الرحن موس بن عمران عليه الصلاة والسلام س ف طلب العلم هر 
وفشاه» حثى مسهما النصّب فى سفرهما فى طلب العلم . حتى ظفر بثلاث مسائل. وهرمن أكرم 
الق على الله وأعلمهم به, 


وأمر الله رسوله أن يسأله الرید سته فال (۲۰: ۱٠١‏ وقل رب زدنى علماً) , 


سے ۸۵ مس 


۾ انراع العلم 


والعلم نوعان: 

فمنه: علم تيء يدرك بالعيان» او باستناضة صحيحة او صحة تبر بة قلية. 

اي ان هذا العلم ال جلي ثلا ثة انواع: 

أحدها: ماوقعم عن عيان. وهو البصر. 

والثابى: ما استند إلى السمم. وهرعلم الاستفاضة. 

والثالث: ما استند إلى العقل. وهوعلم التجربة, 

فهذه الطرق الثلاثة _ وهي السع» والبصء والعقل ‏ هي أهم طرق العلم وابوابه» ولا 
تتنحصر طرق العلم فيهاء فان سائر الحواس توجب العلم» اذ يلحق بها مايدرك بالباطن» وهي 
الوجدانيات» وكذا مايدرك بخبر المخبر الصادق» وان كان واحداء وكذا ما بحصل بالفكر 
والاستنباط » وإ لم یکن عن تبر بة. 

ثم من العلم: علم خفي» ينبت ي القلوب الطاهرة» من الابدان الزاكيةء اء الرياضة 
النالصة. و يظهر لاهل الممة العاليةء في الأحايي الخالية» والاسماع الصاخية, 

وهذا العلم حفي عل اهل النوع الاول» وهر السمى بالمعرفة . فهوينبت في القلوب الطاهرة 
من كدر الدبيا والاشتغال بهاء وعلائتها التى تعوق الأ رواح عن ديار الأفراح. فإن هذه أكدارء 
وتنفسات فى وجه مرآة القلب والروح. فلا تنجلى فيها صور الحقائق كما يسبغى. والنفس نفس 
فيها دالما بالرغبة في الدنيا والرهبة من فوتها, فإدا ليت الرآة بإذهاب هذه الأكدار صفت. 
وظهرت فيها الحقائق والمعارف. 

ولا تحمل هذه القلوب إلا الابدان الزاكية التى زكت بطاعة الله»» ونبتت عل أكل 
الحلال. فمستى حلصت الأ بدان من الحرام» وأدناس البشرية» التى ينهى عنها العقل والدين 
والمروءة» وطهرت الأنفس من علاثق الدنيا: زكت أرص القلب. فقبلت بذر العلوم وا لمعارف . 
فإن شقيت س بعد ذلك اء الرياضة الشرعية النبو ية الملحمدية - وهى التى لا ترج عن 
علم» ولا تسعدعن واجب. ولا تعطل سئة۔أبتت من کل زوح كريم» من علم وحكمة وفائدة 
وتعرف. فاجتنى منها صاحبها ومن جالسه أواع الطَرّف والفوائدء والشمار مختلفة الألوان» 
والأذواق. ' 

وأا «الممم العالية» فهى التى لا تقفى دون الله عز وجل. ولا تعَرّج فى سفرها على شىء 
سواه. وأعل الممم: ما تعلق العلل الأعلى , وأوسعها: ما تعلق بصلاح العباد. وهى همم الرسل 
صلوات الله وسلامه علیهم»› وورٹتهم. 


س ٩‏ س 


و ((الاسساع الصاحية» هي التي حت من تملقها بالباطل واللغن واصاحت لدعرة الق 
ومنادي الامان. 

وان ششت فقتل ان هذا العام الخفي هو الاهام والنهم الخاص الذي هومرة العبودية 
والمستابمة والصدق مع الله و ذل الجهد ي تلقي العلم من مشکاة رسرلهء وکمال الانقیاڊ ل 
کا قال علي بن ابي طالب رضی الله عه وقد سثل؛ هل خحشکم رسول الله مصلل الله عليه 
وسلم بشيء دون الناس؟ ‏ فقال: «لا وائذي فلق الحبةء و برأ النسَمَة» إلا فهما يزتيه الله 
عبداً في کتابه». 

او ان ششت فقل في هذا العلم انه البعسيرةء وهي التي تكون نسبة العلرم فيها الى القتلى 
كنسبة الرئي ال البصرء وهذه هي اللنضيصة الي احص بها المحابة عن ساثر الأمة. وهى 
أعل درجات العلماء. قال تعال (۱۲: ١١۸‏ قل هذه سبيلى أدعر إف الله عل بصيرة أا 
ومن اتبعنی) أى أنا وأتباعى على بصيرة. 


وقيل «ومن آتبعنى» عطف عل المرفرع ددبأدعر) أی أا أدعر إل الله على بصيرة. وسن 
اتبمنى كذلك يدحوإل الله عل بصيرة. 

وعلى القولين فالآية تدل أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إل الله على بصيرة. فمن ليس 
منهم فليس من أتباعه عل الحقيقة والوافقة . وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى. 

ارقل: هي «الحكمة». 

قال الله تعالى (۲: ٠۹‏ بؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد اي حيرا 
کشيراً) وقال تعال ٠٠١ :٤(‏ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وعلمك مالم تكن 
تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما) وقال عن المسيح عليه السلام K۸ :۳١(‏ و يعلمه 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل). 

و «الحكمة» ف كعاب الله نوعان: مفردة. ومقترنة بالكتاب. فا لمفردة: فسرت بالنبوة» 
وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس رضی الله عنهما «هی علم الترآن: ناسخه ومدسوخحه» 
وىکمه ومتشابهه. ومقدمه ومژخره» وحلاله وحرامه, وأمثاله» , 

وقال اللضحاك: هى القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد: هى القرآن والعلم والفقه. وف رواية 
أخرى عنه: هى الإصابة فى القول والفعل , 

وقال النخعي: هى ممانى الأشياء ونهمها. 

وقال الحسن: الوع فى دين الله. كأنه فسرها بشرتها ومقعضاها. 

وأما «الكمة» المقرونة بالكتاب: فهى السنة. كذلك قال الشافمس وغيره من الأئمة. 


س ۷ ست 


وأحسن ما قيل فى اللكمة: قول جاهد» ومالك: إنها معرفة احق والعمل به والإصابة فى 
التول والعمل . 

وهذا لا يكون إلا بفهم القرآنء والفقه فى شرائع الإسلام» وحقائق الإمان. 

و «الحسكمة» حكمتان: علميةء وعملية . فالملمية: الاطلاع عل براطن الأشياء» ومعرفة 
ارتباط الأسباب مسبباتهاء لقا وأمرا. قدرا وشرعاء والعملية هي وضع الثيء ني موضعه. 

واساس الحكمة: ان تعالي کل شيء حقّه» ولا تعدیه حده» ولا تعجله عن وقته» ولا تؤځره 
عنه» انه لما كانت الاشياء ها مراتب وحترق تقتضيها شرعا وقدراًء وما حدود ونهايات تصل 
إليها ولا تتعداها. وما أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر _ كانت «الىكمة» مراعاة هذه الجهات 
الشلاثة. بأن تعطى كل مرتبة حقها الذى أحقه الله ها بشرعه وقدره. ولا تتعدى بها حدها 
فتكون متعدياً مخالفاً للحكمة. ولا تطلب تمجيلها عن وقتها فتخالف الىكمة . ولا تؤخرها عنه 
فتفرتها, 

وهذا حكم عام جميع الأسباب مع مسبباتها شرع وقدراً. فإضاعتها تعطيل للحكمة منزلة 
إضاعة البذر وسقي الأ رض. 

وتعدى الحق: كسقيها قوق حاجتهاء بحيث يغرق البذروالزرع و يفسد. وتعجيلها عن 

' وقتها: کحصاده قبل إدراکه وکماله. 

فالحكمة إذأً: فعل ما ينبفى» على الوجه الذى ينبغى» فى الوقت الذى ينبغى. 

والله تمالی أورث الىكمة آدم و بنيه. فالرجل الکامل: من له إرث كامل من أييهء ونصف 
الرجل _ كالرأة ‏ له نصسف ميراث. والتفاوت فى ذلك لا حصيه إلا الله تعال. 


وأكسل الخلق فى هذا: الرسل صاوات الله وسلامه عليهم . وأكملهم أولو العزم. وأكملهم 

محمد صلل الله عليه وسام . وهذا امتن الله سبحانه وتعالی عليه وعل امت ا آتاهم من اليكمة, 
کماقال تعال :٤(‏ ۱۱۳ وأنزل الله عليك الكتاب رالحكمة وعلمك مالم تكن تعلم) 

وتال تعای (۲: ۱۵۱۹ کما ارسلنا فیکم رسرلا منکم بتلو علیکم آیاتنا؛ و یزکیکې» 
و بعلمكم الكتاب والحكمةء ویعلمکم مالم تكونوا تملمون). 

فكل نظام الوجود مرتبط بهته الصفة. وكل خلل فى الوجودء وف العيد فسيبه: الإخلال 
بها. فأكمل التاس: أوفرهم منها نصيباً. وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال: أقلهم منها ميراثاً. 

وها ثلاثة أركان: الملم» والحلم» والأناة. 

وآفاتها وأضدادها: الجهل» والطيشء والمجلة. 

فلا حكمة لإناهل» ولا طائش» ولاعجول. والله أعلم. 


EAA —-‏ س 


وانا تکمل الحكمة بأن تشهد نظر الله ی وعده, وتعرف عدلہ فی حکحمه . وتلحظ بره ف 
نة 

أى تعرف «الحكمة» فى الوعد والوعید» وتشهد حکه فى قرله ٠١ :٤(‏ إن الله لا يظام 
مثقال ذرة, وإن تك حسنة يضاعفها. ويژت من لدنه أجراً عظیما) فتشهد عدله فی وعیده» 
واحسانه فی وعده. 

وكذلك تعرف عدله فى أحكامه الشرعية» والكونية الجارية على الخلائق . فإنه لا ظلم فيهاء 
ول حیف ولا حور. وا أحراها عل آیدی الظلمة , فهر أعدل العادلن. ون جرت عل يديه هر 
ال لم. 

وکذلك «تعرف بره فی منعه) . 

انه سبحانه هو الجواد الذی لا ينقص خزائنه الإنماق» ولا بغیض ما فى ييه سمة عطائه. 
فسا منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة فى ذلك . فإله الحواد الحکیم. وحکمته لا تداقض 
جوده. فهو سبحاله لا یضع بره وفصله إلا فی موضعه ووقته, قدرما تقتضیه حکمته. ولو بسط 
الله الرزق لعباده لفسدوا وهلكوا. ولوعلم فى الكفار خير وقبولا لنعمة الإمان» وشكرا له 
عليهاء ومحبة له واعترافا بهاء مداهم إلى الإمان. لذا ا قالوا للممنين (: ٠۳‏ أهؤلاء مَنٌ 
الله عليهم من بیننا؟) أجابهم بقوله (ألبس الله بأعلم الشاكرين؟). 

سسعت شيخ الإسلام أبن تيمية س قدس الله روحه ۔ يول هم الذين يعرفون قدر لعمة 
الإان» و يشكرون الله عليها, 

فهر سبحانه ما أعطی إلا بحکمته. ولا منم إلا بحكمته» ولا أضل إلا تحكمته. 


سس ا سس 


سے 
ازل 
(4) لا 


ومن منازل «إياك تمبد وإياك نستعين» مثرلة «الفراسة) . 

قال الله تعالى ۷١ :٠١(‏ إذ فى ذلك لآبات للمستوشمين) قال جاهد رجه الله: 
للمتنرسين: وقال ان عباس رضى الله عنهما: للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل: 
للمتفكرين . 

ولا تنای بين هذه الأقوال» فإن الناظرمتى نظر نى آثار ديار الكذ بين ومنازحم» وما آل إليه 
أمرهم: أورثه فراسة وعبرة وفكرة. وقال تعالى فى حق السافتين (6۷: ٠١‏ ولوئشاء 
لأ ريشا كهم فلعَرقتهم بسيماهم. ولتعرفنهم فى لحن الفرل) فالأ ول : فراسة النظر والمن. 
واثانى: فراسة الأذن والسمم. 

و «اللحن» ضر بان: صواب وخطاً. فلحن الصراب نرعان, أحدها: النطة. ومثه الحديث 
«ولعل بعضکم أن کون أن بحجته من بعض». 

والثانى: التعريض والاشارة. وهرقريب من الكداية. ومنه قرل الشاعر: 

وحسدیسثٹ ألذه. وهو ما يشتهى السامعون يوزن وزنا 
مشطق صالب . وتلحن أحيانا وخر الحديث ما كان لحسا 

والشالث: فساد النطق فى الإعراب. وحقيقته: تغير الكلام عن وجهه: إما إلى خطأء وإما 
إذ معثى خحفى لم يوضع له اللفظ. 

والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم. قإن معرفة المتكلم وما فى 
سمیره من کلامه: أقرب من معرفته بسیماه وما ی وجهه. فان دلالة الكلام عل قصد قاثله 
وضميره أظهر من السيماء المرثية. والفراسة تتعلقق بالنرعين بالنظر والسماع . وف الترمذى من 
حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال «اتقرا فراسة 
المؤمن. فإنه يمظر بور الله. ثم تلا فرله تعالى (ه ۷٠:١‏ إن في ذلك لآيات للمتوسمين)». 
وفراسة المؤمئين صادقة دائماً. 


مس ااا س 


وسہبها: نور یقذفه الله فى قلب عبده. يفرق به بين الحق والباطل» والصادق › 
والكاذب. 

وحقيقتها: أنها خاطر يهجم على القلب ينفى ما يضاده. يثب على القلب كوثب الأسد على 
الفريسة. لكن «الضريسة» فعيلة معنى مفعولة. و ناء «الفراسة» كبناء الرلاية والإمارة 
والسياسة. 

وهذه «الفراسة» على حسب قوة الإمان. فمن كان أقوى إمانا فهو أحدٌ فراسة. 

وقال عمرو ين نجيد: كان شاه الكرمانى حاد الفراسة لا بنطىء و يقول: من غض بصره 
عن المحارم» وأمسك نفسه عن الشهرات» وعمر باطته بالمرافبة وطاهره باتباع السنة» وتعود أكل 


الحلال: لم غخطیء فراسته. 
وقال أبو جعفر اليداد: الفراسة أول خاطر بلا معارض» فإ عارضه معارض آخرمن جنسه. 


وقال المروي: لا يصدق منها إلا فراسة تجنى من غرس الايان. 

فشبَه الإمان بالغرس» لاه یزداد و ینمو و یزکوعلى السقی. و یژتی أکله کل حین بإذن 
ربه. وأصله ثابت ف الأ رض. وفروعه فى السماء. فمن غرس الإمان فى أرض قلىه الطيبة 
الزاكية» وسقى ذلك الفِرَّاس ماء الإحلاص والصدق والمتابعة: كان من بعض ثمره الفراسة. 

وقال ابن مسمود رضى الله عنه: أفرس الناس ثلا ثة: العزیز نى يوسف»› حيث قال لاهرأته 
۲١ :۱۲(‏ أكرمى مثواه. عسى أن ينفعنا أونتخذه ولداً) وابئة شعيب حين قالت لأ بيها فى 
موسی (۲۸: ۳۹١‏ استأجره) وأبوبکرنی عمر رضی الله عنهماء حیث استخلفه. ونی رواية 
أخحرى: وامرأة فرعون حین قالت (۲۸: ٩‏ قرة عن ی ولك» لا قتلره. عى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولداً). 

وكان الصديق رضى الله عنه أعظم الأمة فراسة. و بعده عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
ووقائم فراسته مشهورة. فإنه ما قال لشیء «أظنه کذا» إلا کان كما قال. و یکفی فی فراسته: 
موافقته ربه ف الواضع العروفة» ما کان في شأن اسر بدرء ونحوها. 

ومر به سواد بن قارب ولم یکن يعرفه. فقال «لقد أخحطأ ظنى» أو أن هذا كاهن؛ أوكان 
يعرف الكهانة فى الجاهلية» فلما جلس بين يديه قال له ذلك عمر. فقال «سبحان اللهء ياآمیر 
الؤمنين» ما استقبلت أحدا من جلسائك ثل ما استقبلتنى به. فقال له عمر رضى الله عنه: ما 
كناعليه فى الجاهلية أمظم من ذلك. ولکن أشبرنى عما سألتك عنه. فقال: صدقت ياأمير 
الؤمئین. کتت کاهناً فی الجاهلية. ثم ذكر القصة». 

وفراسة الصحابة رضى الله عنهم أصدق الفراسة. 


A 


,وأصل هذا النوع من الفراسة: من الحياة والور اللذين يهبهما الله تما أن يشاء من عبادم » 
سحا القلب بذلك» و پستدی فلا تکاد فراسته تنطیء. قال الله (۹: ۱۲۲ آومن کان مبتاً 
فأحییناه وجعلنا له نورا شی به فی الناس کمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها؟) 
کان میا بالکفر والجپل» فأحیاه الله ٻالإیان والعلم. وحمل له بالقرآن والإیان نوراً یستضیء به 
فى الناس على قصد السبيل. ويشى به فى الظلم. والله أعلم, 

وفراسة المتفرس تصلق بثلائة أشياء: بعينه, وأذنه. وقلبه , فعينه للسيماء والعلامات, 
وأدنه: للکلام وتصریحه وتعریضه» ومنطوقه ومفهومه» وفحواه واشارته » ونه ائه ونحر ذلك. 
وقلبه للعسور: والاستدلال من النظور والسموع إلى باطنه وحفيه قَيعْبْر إلى ما وراء ظاهره» كعبور 
النقاد سن ظاهر النقش والسكة إل باطن النقد والاطلاع علیه: هل هو صحیح» أو زغل؟ 
وكذلك عبور المتفرس من ظاهر الميئة وال » إل باطن الروح والقلب. فنسبة نقده للأ رواح من 
الأشباح كسسبة نقد السيرفى ينظر للجوهر من ظاهر السكة والنقد. 

وکذلك نقد أهل الحدیٹ. فانه مر سناد ظاهر کالشمس عل مشن مکذوب. فیخرجه 
ناقدهم» کیا يحرج الصیری الزغل من تحت الظاهر من الفضة. 

وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب فى أقواله وأفعاله وأحواله. 

وللفراسة سببات. أحدهما: جودة ذهن المتفرس» وحدة قله » وحسن فطنته . 

والشانى: ظهرر العلامات والادلة عل الرس فیه. مإذا اجتمع السببان لم تكد تنطىء 
للعبد فراسة. وإذا انتغيا لم تكد تصح له فراسة. وإذا قوی أحدهما وضعف الآخر: کائت فراسته 

وكان إياس بن معاو ية من أعظم الئاس فراسة . وله الوقائع الشهورة. وكذاك الشافعى 
ره الله. وقیل: إن له فیها تآلیف. 


3 سے 0 4 ۳ 
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ومن منازل «رإياك نعبد وإياك نستعين) منزلة «التعظيم» 

وهذه المسزلة تبابعة المعرفة. فعلل قدر المعرفة بكون تعطيم الرب تعالى فى القلب. وأعرف 
اناس به: أشدهم له تعظیما وإجلالا. وقد ذم الله تعال من لم یعظمه حق عظمته. ولا عرفه 
سق معرفته» ولا وصفه حن صفته. وأقرا مم تدور عل هذا. فتال تعالی (۷۱: ۱۳ مالکم لا 
قرجون لله وقارا) قال ابن عباس وجاهد: لا ترجوك لله عظمة, وقال سعید بن جبیر: مالکم لا 
تعظمون الله حق عظمته؟ وقال الكلبى: لا تخافون لله عظمة. 

وقال ابن کیسان: لا ترجون فی عبادة الله أن يشيبكم عل توقي ركم إياه خيراً. 

وروح العبادة: هو الإحلال والمحبة. فإذا تخلى أحدها عن الآخر فسدت. غإذا اقترن بهذين 
'لشاء على المحبوب المعظم. فذلك حقيقة الحمد. والله سبحائه أعلم. 

واول الععظيم: تعظيم الامر والنهي» وهر أن لا بعارضا بترحص جاف, ولا برضا لتشدد 


ie 


کب 

اهنا أمران ينافيان تعظيم الامر والنهي: 

أحدها: الترخحص الذى يجفوبصاحبه عن كمال الامتثال, 

والثانى: الغلو الذى يتجاوز تصاحبه حدود الأمر والهى, 

فالا ول: تمريط . والثای إفراط . 

وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تعريط وإضاعة» وإما إلى إفراط وغلر. 
ودیں الله وسط بین الجانی عه والغالي فیه, کالرادی بی جبلین. والمدی بین ضلالتین. والوسط 
ين طرفين ذميمين. فكما أن الجافى عن الأمر: مضیع لهء فالغالی فیه: مضیع له» هذا بتقصیره 
عن الحد. وهذا بتجاوزه الحد. 

وقد نهى الله عن الفلوبقوله (ه: ۷۷ يا أهل الكناب لا تغلوا فى دينكم غيرالحق). 

و «الغلو) نوعان. نوع يخرجه عن كونه مطيعا. كمس راد فى الصلاة ركعة» أو صام الدهرمع 
بام النهی» أو رمى الجمرات بالصخرات الکبار التى يرمى بها فى ا لمنجنيق» أو سعى بين 
الصما والروة عشرأًء أو نحوذلك عمداً. 


۹2 س 


وعدوجحاف مه الامطاع والاستحد ر كماد اليل كله وسرد الصياء الدهر أحم. بدور 
صوم ايام النهى. والحور على التموس ى العادات والأ وراد الدى قال فيه السى صلى الله عليه 
وسلم «إن هذا الدين يس ولن ياد الدينَ أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربرا ويسروا. 
واستعينوا بالغذوة والرَؤحَة» وتىء مس الذلحَة» يعسى استعيىوا على طاعة الله بالأعمال ف 
هده الا وات الثلا ثة. فإن ا لمسافر يستعين على قطع مسافة السقر بالسير فيها. 

وتال صلل الله عليه وسلم («ليْضلَ أحد كم نشاظه. فإذا فتر فليرقد» ر واهما البحارى. 

وی صحیح مسلم عنه صلل الله عليه وسلم آنه قال (رھلك المتنطعون ‏ قاھا تلاا 
وهم المتعمقون المتشددوك)». 

وی صحیح البخارى عنه صل الله عله وسم «عليكم من الأعمال ما تطيقون» فر الله 
لا مَل الله حتى تلرا» 

وني السنن عه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين متين. فأؤغل فيه برفق. ولا 
فض إلى نفسك عبادة الله» أو كما قال. : 

واعظم التعظيم' تعظيم احق سبحانه» وهر ان لا حمل دونه سباًء ولا یری عليه حقأً. 

فهذه الدرحة تتضس تعطيم الا كم سبحانه» صاحب الحلق والس والاول تتضس تعطيم 
آمره. 

وانما تکون بأمریں: 

أحدها: أن لا تجعل للوصلة إليه سأ عيره. بل هر الدى يوصل عبده إليه» هلا يوصل إلى 
الله إلا الله ولا يقرب إليه سواه. ولا يُذنى إليه غيره» ولا يتوصل إلى رضاه إلا به. فما دل على 
الله إلا الله ولا هدى إليه سواء. ولا أدبى إليه عيره. فإنه سبحانه هو الدى جعل السب سناً. 
السب وسسیته وإیصاله: کله حلقه وفعله. 

والشابى: ان لاترى لأحد من الحلق _ لالك ولا لغيرك - حقاً على الله» بل ال حت لله على 
e‏ 

وأا حقوق العبيد على الله تعالى: من إتاته لطيعهم» وتوبته على تائبهم» وإحابته لسائلهم: 
متلك حقرق أحقها الله سحائه على شه» بحكم وعده وإحسانه لا أنها حتوق أحقرها هم 
عليه. فالحق فى الحقيقة لله على عنده» وحق العد عليه هر ما اقتضاه جوده و بره» وإحسانه إليه 
محض حوده وکرمه. 


س 1 ست 


ومن منازل إياك نعبد وإياك نستع» منزلة «السكيدة») 


هده المسزلة من ممارل المواهب. لا من منازل المكاست., وقد د كر الله سبحانه «السكينة») 
انتی معت ها الطمأينة ي خسة مواصم. 

الاو: قوله تعال (۲۷:۹ ثم آنزل الله سکینته على رسوله وغل ا لمژمنین). 

انتاني: قوله تعال. 4٠:۹(‏ إذ يقول لصاحبه: لاتحزن إن الله معنا, فأئزل الله سكيئته 
علیه. وأبده جنود لم تروها). 

الت ث: قوله تعال ٤:4۸(‏ هو الذي أنزل السكيىة أي قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع 
اتجانهم . ولله جنود السموات والأ رض وكان الله عليما حكيما). 

السرنع: فوله تعال ۱۸:٤۸(‏ لقد رصي الله ع المؤمنن إذ ببايعونك نحت الشجرة. 
فعلم ما في قلو بهم» فأرل السكينة علبهم. وأثابهم فنعا قريبأ). 

اح مس: قوله تعال (۲۹:4۸ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حيية 
الجاهلية. فأبرل الله سكيته على رسوله وعلى المؤمنين) الآية. 

وکد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - إذا اتعدت عليه الأمور: قرأ آيات السكينة. 

وق جر ست أنا أيضا قراءة هده الآيات عند اضطراب القلب ما يرد عليه فرأيت هما تأثيرا 
عظیا ی سکوبه وطمأینته. 

وأصل «السكينة» هى الطمأنية والوقارء والسكون الذى پىزله الله فى فلب عبده» عند 
صطر نه من شدة ا لمحاوت. هلا يترعح بعد دلك لا يرد عليه. و يوجب له زيادة الإماك» وقرة 
ایقیں والتتات. 

وفة أحسر سحانه عن إنزا ما على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين هي مواضع 
القملر والاصطرات. كيوم المجرة» إد هر وصاحه فى الغار والعدو فرق رأسيهما. لونطر أحدهم 
ما تحت قدميه لرآها. وکيوم ځئن» حین ولوا ا باس الکفاں لایلوی أحد 
مهم عى أحد وكيم الحديية حي اصطر بت قلو نهم س تحكُم الكمار عليهم» ودحوم تحت 


ست 0۹۷ س 


شروطهم التى لا تحملها النفوس. وحسبك نعف عمر رضی الله عه عن جلھا ہے رھرعمر س 
حتی ثیته الله بالسدیق رضی الله عنه, 

و الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال «رأيت النبى صلى الله عليه 
وسلم ينقل من تراب الخندق» حتى وارى التراب جلدة بطنه. وهويرتجز بكلمة عبد الاه 
ابن رواحة رضي الله عله , 


لاهم للا أنت مااهتدينا yولاتصدقناولاصلينا‏ 
فأنزلن سكينةعلينا وشبت الأقدام إن لاقيسا 
إن الا قدبغواعلينا ون أرادرا فععة أبينا» 


وى صفة رسول الله صلل الله عليه وسلم فى الكتب التقدمة «إنى باعث نبياً أمياء ليس 
بفْظٍ ولا غليظ» ولا صخّاب فى الأسراق» ولا نرين بالفحش» ولا رال للضًنا. اأسدده 
لكل جيل. واب له كل حلق كريم. ثّ أجعل السكينة لباسهء والبرّ شعاره» والنقوى 
ضصميره. والحكمة مقرلته» والصدق والرفاء طبيعتهء والعفو والمعروف خلقه»ء والعدل 
سیرته. والحق شریعته» واهدی إمامه والإسلام ملتهء وأجد اسمه». 


9 لسان الحكمة.ثنطقه السكينة 


«السكينة» إذا نزات على القلب اطمأن بها. وسكنت إليها الجوارح. وخشعت, واكتسبت 
الوقا وأنطقت اللسان بالصواب والحكمةء وحالت بينه وبين قول اانا والفحش» واللغر 
وا جر وکل ساطل. قال ابن عباس رضی الله عنھما « کنا نتحدث أں السكية تنطق عل 
لسانت عمر وقلبه)) . 


وكشيراً ما ينطق صاحب «السكيعة» بکلام لم یکن عن فکرة منه» ولا رواية ولا هية» 
ویستغر به هومن نفسه. کما یستغرب السامع له. ورا لا يعلم بعد انقضائه با صدرهنه. 

وأكثرما يكون هذا عند الحاجة. وصدق الرغبة من السائل والمحالس» وصدق الرغة 
منه هوإل الله» والإسراع بقلبه إل ہی یدیه» وحضرته» مم تجرده من الأ هراء» وتجريده 
النصيحة لله وارسولهء ولعباده المؤمنين. 


س ٤۹A‏ س 


ه السكينة نوروقوة وروح 


وقال شيخ الاسلام ابواسماعيل المروي رحه الله: 

«السكينة: هى التى نزلت على قلب النبى صلى الله عليه وسلم» وقلرب المؤمنين. وهي 
شی“ جع قرة وروحأًء يسكن إليه التائف. و يتسلى به المزين والضجر. و بسكن إليه الع 

والجریء وال بى». 

هذا من عیون کلامه وغرره الذى تتنى عليه النناصر, وتعقد عليه القلوب. 

قذكر: أن هذا الشىء الذى أنزله الله فی قلب رسرله صل الله عليه وسلم. وقلوب عپاده 
المؤمنين يشتمل على ثلا ثة معان: النو والقوة» والريح. 

وذ کر له ثلاث ثمرات: سكون الخائف إليه» وتسل الزين والضحر به واستكانة صاحب 
المعصية وال رأة على المخالفة والإباء إليه. 

فب لروح الذى فيها: حياة القلب. و بالنور الذى فيها: استنارته» وضياؤه واشراقه. و بالقوة: 
ثباته وعرمه ونشاطه. 

د لنور: يكشف له ع دلائل الامان» وحقائق اليقين. ويز له بى الح والباطل» والمدى 
والصلال» والفى والرشدء والشك واليقين. 

و'خياة: توجب كمال يقظته وفطنته» وحضوره وانتباهه س سَة الغفلة, وتأهبه للقائه, 

و نقرة: توحب له الصدق» وصحة المعرفةء وقهر داعى الع والقتت» وضبط اللفس عن 
حرعو. وهلمهاء واسترساها فى النقائص والميوب. ولذلك ازداد بالسكينة إماناً مع إهانه. 

واب ممان: يثمر له النوں والحياة والقوة. وهذه الثلا تة تشمره ايصا. وترجب ريادته. فهر 
حفرب بها قبلها ا 

فبالنور: يكشف دلائل الإمان. وبالخحياة: ينتبه من سئة الغفلة. و يصيريقظاءاً, و بالقوة: 
يقهر هری والمس» والشيطان. كما قيل: 


وتلك مواهب الرحن ليست تحصّل باجتهاد » أو بكسب 
وكن لاغنى عن بذل جهد بإخلاص وجدلا تلعب 
وصضل الله مسدول . ولك بحگمته ‏ وعن ذا النص شى 
فسا من حكمة الرحن وضع ال کواکب بن أحجار وتزب 
مشكرأاللذى أعطاك منه فلوقبل الخل لزاد ربى 

فإد حصلت هذه الثلائة بالسكينة - وهى النو واليياةء والروح ‏ سكن إليها العصى. 


س ۹اا س 


وهو الدى سكرنه إلى المعصية وا لمخالفة. لعدم سكينة الإمان ى قلبه صار سكونه إليها عوض 
سكونه إلى الشهوات, والمخالفات, فاده قد وجد فيها مطلونه. وهو اللذة التی کان يطلها من 
العصية. ولم يكن له ما يعيضه عنها. فإدا تزلت عليه السكينة اعتاض باذتها وروحهاء ونعيمها 
عن لذة الممعصية. فاشتراحت بها نفسه. وهاج إليها قله . و وجد غيها من الروح والراحة واللذة 
مالا نسبة بينة وبين اللذة الجسمانية النفسانية. فصارت لذته روحائية قلبية. بعد أن كانت 
جسمانية فانسلب منهاء وحبس عنها وخلصته . فإذا تألقت بروقها قال: 
تألقاليرق تجدياً . فقلت له: ياأيها البرق » إنئ عنك مشغول 
وإذا طرقتةطيوفها الخيالية فى ظلام ليل الشهرات» نادى لسان حاله» وقشل مشل قرله: 
ظرققك صائدة القلرب. وليس ذا وقت الزيارة . فارجعى بسلام 
فإذا ودعته وعزمت على الرحيل» ووعدته بالوافاةء تمثل بقول الآخر: 
قاات ۔ وقد عزمت عل ترحاطھا ہے ماذا ترید؟ فقلت: أن لا ترجعی 

فإذا باشرت هذه السكينة قلبه سكّدت خوفه. وهو قوله «يسكن إليها النائف» وسلت 
حزنه. فإنها لا حزن معها. فهى سلوة الحزون. ومذهبة المموم والغموم. وكذلك تذهب عنه وخم 
ضحره. وتيعث ثشوة العزم» وتحول بيثه و بن ال جرأة عل مخالفة الأمء وتورثه وقاراً وخحشوعا. 

ومن معانى السكينة ايضاً: السكينة عند المعاملة» محاسبة النفوس» وملاطفة الحلق»› 
ومراقبة الحى. ٠‏ 

وهذا المعنى هرالذي يحو عليه السالكود» والعَلّم الدي يشرون اليه للمعاملة التى بينهم 
وبين الله و بيتهم وبين خلقه . وتحصل بثلا ثة أشياء. 

أحدها: محاسية التفس» حتى تعرف ماما وما عليها. ولا يدعها تسترسل فى الحتوق 
استرسالا» فيضيعها و يهملها. 

وأيضا فإن زكاتها وطهارتها موقرف على محاسبتها. فلا تركو ولا تطهر ولا تصلح ألبتة إلا 

قال الحسن رضى الله عنه: إن الؤمن ‏ والله ‏ لا تراه إلا قائماً على نفسه: ما أردت بكلمة 
کذا؟ ما أردت ؟. ؟ ماأردت مدخل كذا وجخرج كذا؟ ما أردت نهذا؟ مالى ولحدا؟ والله لإ 
أعود إلى هدا. ونحوهذا من الكلام. 

فبمحاسبتها يطلع على عيؤها ونقائصها. فيمكنه السعى فى إصلاحها. 

الثانى: ملاطغة النلق: وهى معاملتهم ما حب أن يعاملوه به من اللطف. ولايعاملهم 
تالعلف والشدة والغلظة .-فإن دلك ينفرهم عنه. و یغریهم به, و يضفسد عله قلبه وحاله مع الله 
ووقشه» فليس للقلب أنفع من معاملة الناس اللطف. فإن معاملة الناس بذلك: إما أجنبى. 


فکست مودنه و ته, وإما ساحت سیا فتستد لم صسصته ودود ده . وأا شدو وعبغٹس, 
فتطفيء لطمك رنه , وتستکفی شره. و یکوں اسلف لمضضن لك به دون احتمالك 
سسرر ما ينالك مس الغلعلة عليه والعنض مه. 
الشالث: مراقبة الحق سبحانه. وس الموجبة لك ں صلااح وحر عاجل واجل. ولا تصح 
- الدرجعان الأ ولتان إلا بهذه. وهى الممصود لذاته. وما قبل وسيلة إليه» وعو عليه. فمراقبة الق 
سبحانه وتماى: توجب إصلاح النفس» واللطف بالئلق. 


وس منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» مبزلة «الطانينة» 

قال الله تحال (۱۳: ۲۸ الذين آمنوا وشتطمئن فلوبهم بذ کرالله, ألا بذ کر الله 
تطمئن القلوب) وقال تعالى (۸۹: ۲۷ _ ٠١‏ ياأيتها النفس المطمشة ارجعى إل ربك 
راضية مرضية فادخل فی عبادی وادخلى جنتى). 

«الطمأنينة» سكون القلب إل الثىء. وعدم اضطرابه وفلقه , ومنه الأ ثر العروف «الصدق 
طمأنينة والكذب ريبة» أى الصدق يطمئن إليه قلب السامع . ويجد عنده سكوناً إليه. 
والکذب وجب له اضطراباً وارتیاباً. ومنه قرله صلل الله عليه وسلم «البر ما اطمأن إليه 
القلب» أی سکن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه . 

ونی «د کر الله» هاهنا قولان : 

أحدها: أنه ذكر العبد رنه. فإنه يطمثن إليه قلبه و يسكن. فإذا اضطرب القلب وقلق 
فليس له ما یطمئن نه سوی د کر الله, 

والقول الثاني وهو الأصح: أن ذکر الله هھنا القرآں. وهو ذ کره الذی أنزله على رسوله. به 
طمأنينة قلوب المؤمني. فإن القلب لا يطمثن إلا بالإيان واليقين. ولا سبيل إلى حصول الإيان 
تواليقين إلا من القرآن. فإن سكن القلب وطمأنينته من يقينه. واضطرابه وقلقه من شكه. 
والقرآن هو الحصل لليقين» الدافم للشكوك والظون وال وهام. فلا تطمثن قلوب المؤمئين إلا 


ده 


و مستحیل أں يتمع بالقرآن وهداه: من لم یفقهه و پتدبره حق تدره» و یتلره حق تلاوته . ولا مکی اب 
يصح دللك و یعحقق إلا ن کان قله بمیرآ حاصرا مع ر نه بآثار أسمائه وصفاته ل سننه الكربية ى نمه 
وفیما حوله ى كل حركة وسكىة وشأن, 


وكذلك القولان أیضا فی فول تعال :٤۳(‏ ۳۹ ومن عش عن ذ كر الرجن قيض له 
شیطانا فهر له قرین). 


والصسحيح: أن د کره الدی انزله على رسوله ‏ وهر کتابه ‏ من أعرص عنه: فيض له 
شيطاا يله و يصده عن السبيل. وهويحسب أنه على هدى. 

وکذلك القولان ف قولہ تعالی (۲۰: ۱۲۹١ ۱۲١‏ ومن عرض عں ذ کری فان لہ 
معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى). 

والصسحیح: أنه ذکره الدی آنزله على رسوله ‏ وهر کتابه ‏ وا بقول المعر عه (رب 
لم حشرنی أعمی. وقد کنت بصیرا؟ قال : كذ لك. أتتك آباتنا فسيتها. وكذ لك اليوم 
نسّی). 

وجعل الله سبحانه الطمأنينة فى قلرب المؤسين ونفوسهم» وجعل الغبطة والمدحة والبشارة 
يدحول الحنة لأهل الطمأنيئة. فطوبى مم وحسن مآت. 

ون قرله تعالى (ياأيتها النفس المطثنة ارجمى إلى ربك) دليل على أنها لا ترجع إلبه إل 
إذا كانت مطمشنة. فهناك ترجع اليه وتدخل ي عباده. وتدخل في جنته. وکال س دعاء 
بعس السلف «اللهم هَبْ لي نفساً مطمغة إليك». 


وختامها . . . . أهن 


وحاصل الطمأنينة: سكرن قر يه أمن صحيح» شبيه بالعيان. 

فالطمأنينة موجب السكينةء وأثر من آثارهاء وكأها نهاية السكينةء وهي سكون القلب مم 
قوة الامن الصحيح الى لا يكن أمن عرور. فإن القلب قد يسكن إل أمن الغرور. ولكن لا 
يطمئن به لفارقة ذلك السكون له. و «الطمأنية» لا قفارقه» فإنها مأحوذة س الاقامة. يتال: 
اطبأن بالکان والمنزل: إذا أقام به. 

وسبب صحة هذا الأمن المقوی للسکون: شبهه بالعیاد. بحیث لا ىقى معه شىء من 
مجوزات الظشون وال وهام. بل کأن صاحبه یعاین ما يطمش به. فیأمن به اصطراب قلبه وقلقه 
وارتیابه. 

وفرق ما ينها وبين السكينة: ان «السكينة» تصول على افية الحاصلة فى القلب. 
فتخمدها فى بعض الأحيان. فيسكن القلب من انزعاج الميبة بعض السكود. وذلك في بعض 
اؤ وقات . فليس حكمأً دائماً مستمراً. وهذا يكون لأهل «الطمأنينة» دائما. و يصحه الأمن 
والراحة بوجود الانس. فإ الاستراحة في «السكيدة» قد تكون س الخرف والميبة فقط, 
واللاستراحىة في مزل «الطمأنية» تكون هع زيادة أس. ودلك فوق مرد الأمن» وقدرزائد 


كدلك فإن «الطبأبية» أعم, مإنها تكون فى العلم را لحر به» واليقين والظر بالعلرم. ودا 
طمأدت القلوب بالترآن لا حصل هما الإمان بء ومعرفته والمداية به ئى طلم الآراء والمذاهب, 
واکتفت به مسهاء وحكمته عليها وعرأتها, وحعلت له الولاية بأسرها كما جعلها الله. نه 
خا متت وال اکت و ند مات )و ت اا 

وأا «السكية» فإنها ثهات القلب عند هجرم المحاوك عليه وسكرنه ور وال قلقه 
وأصطرانه» كما بحصل لزب الله عند مقابلة العدو وصرلته, والله مسحانه أعلم. 

وانرد ما تكون الطمأبية على عبد اد ركه المسحر س قرة التك اليف واعراء الامر رالتاله ‏ 
ولا سيمامن أقيم مقام التبليغ عن اللهء وتجاهدة أعداء الله وقطاع الطريق إليه ‏ نإن ما 
جعمله و پتحمله فرق ما مله الناس و يتحملونه . فلابد أن يد ركه الضح و يضعب صره. ردا 
راد الله أن يريحه وحمل عه: أنرل عليه سكيته, فاطمأن الى حكه الدينى» رحكمه القدري. 
ولاطمأنية له دون مشاهدة الحكمين و بحسب مشاهدته مما تکرد طمأیته. ونه اذا اطراں 
رى حكمه الديسي علم أبه ديه الحق» وهر صراطه المستقيم. وهر باصره وناصر هله وکادییم 
وولیهم. 
واذا اطہأں إل حکمه الکوني: علم آبه لی یصیه إلا ما کنب الله لهء وانه ما یشاء کال 
وما لم يشأ لم يكن. فلا وجه للحزع والتلق إلا ضعف البقين والايان» إن المحدور رالحرب 
ن لم بر فلا سیل إلى صرفه بعد ان آرم تقدیره. فلا جزم حیشد لا ما قدر ولا نما لم يقدر. 

نعم إن كان له ى هده الارلة حيلة, فلا فى أن يصحر عهاء وا لم يك فيها حيلة» 
ولا ینعی ال بصحر سها, 

کما انها ارد ما تکون على البتل» فلا ریب أن المتلی إدا قریت مشاهدته للثوبة سک 
قله واطمأن مشاهدة المرص. وإما يشتد به الثلاء إذا غاب عه ملاحطة الثراب. وقد تتوى 
ملاحظة العوص حتى يستلد بالبلاء و يراه سمة» ولا تستعد هدا. فكثر من العقلاء إدا تحتل 
نع الدواء الكريه انه یکاد یلتذ به, وملاحظته لنفعه تعیه ع تأمله مداق أو تحففه عه. 
والعمل المعرل عليه ٠‏ إما هو على البصائر. والله أعلم. 
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وس سارل «إياك تعد وإيالك نستعين» منرلة «اليمةً» 

و «الهة» فثلة من آَم وهرسدأ الإرادة. ولكن خصرها ننهاية ازرادة. الهم سدؤها. 
والْية بهایتها. 

والعامة نترل: قية كل امرىء ما بحسن. والحاصة تتول: قیمة کل امریء ما یطلب فأں 
قيمة الرء هسته ومطلمه. 

والراد : أن هة الد إذا تعلةت باحق تعالى طلباً صادقاً حالما حضاً. فتلك هى المنة 
العاليةء التى لا بقدر معها على المهلة» ولا يتمالك صره» لغلمة سلطانه عليه» وشدة إارامها إياه 
نطب المقصرد ولا يلتفت م إلى ما سوى أحكامها. وصاحب هذه المسة: سريع وصرله 
وطعره مطلو نه. مالم تعقه العرائق تقطعه العلائق. والله أعلم, 


۾ هذه الدنيا , . . . موحشه 


واول صات المة : هة تصون القلب عن وحشة الرغة فى الفا : وتحمله على الرغبة فى 
الماقی» وتصعیه مس کر الترای 

و «المانى»: الدتيا وما عليها. أى يزهد القلب فيها وى أهلها. رالرغبة فيها «وحشة» 
لأني' وأهلها توحش تلوب الراغہیں فیھاء وقلوب الزاهدين فيها. 

وأما الراعنون فيها: قأر واحهم وقلوبهم قي وحشة من أحسامهم. إذ نها ما حلقت له. دهي 
ثي وحشة لفواته. 

وأما الراهدون فيها* فإتهم يرونها مرحشة لحم. لأنها تحول ينهم وب مطلر بهم وريم 
ولا شىء أوحش عد القلب ما يحول ينه و بين مطلوبه ورىه. ولذاك كان س بارع الناس 
أمرامم» وطلبها منهم: أوحش شىء إليهم وأبغضه. 


¥ 


وأيضا: فالزاهدون فيها: إغا ينطرون إليها بالبصائر. والراغنون: ينطرود إليها بالا مسار 
فیستوحش الراهد ما يأس به الراغی, كما قیل: 
وإذا أفاق القلبُ رَاندتل ا موی رأت اقلوب » ولم تر الأ بصار 
وكذلك هذه الممة تحمله على الرغبة فى الباقى لذاته. وهراحق سحان. والاقی بإنقائه: هر 


الدار الأخحرة. 
شم تتصفیه من کدر الترانی» أى تخلصه وقحصه س أوساخ الفتور والتراى» الدى هرسب 
الإضاعة والتفريط. والله أعلم. 


وتعلوالممة حتى تورث أنفة من البالاة بالعلل» والنتة بالأمل. 

و «العلل» هاهنا: هي علل الاعمال» من رؤيتها عبن التعظيم» ونحرذلك. 

فصاحب هذه الممة: يأنف غلل همتهء وقله من أن يال بالعلل. فإن هته فوق دلك. 
فمبالا ته بهاء وفكرته فيها: نزول من الممة, 

وعدم هذه البالاة: إما لأن الملل لم تحصل له. لأن علوهمته حال بيه و بينها. فلا يبال ما 
لم يحصل له. وإما لأن مته وسعت مطلربه» وعلره يأنى على تلك العلل و يستأصلها. فإنه إذا 
علق هته ما هو أعل منها تضمنتها الممة المالية. فاندرج حكمها فى حكم الحمة العالية. وهذا 
موضع غریب عزیز جدأً. 

والمسام يأنف ان ينزل من سماء مطلبه الماليء قوفي سفر دأئم بالقلب الى الله» ليحصل 
له و یغوزبه. فإنه طالب لر به تعال طلباً تاما بکل معنی واعتبار نی عمله» وعبادته ومناجاته» 
وسرده و یقطته» وح رکته وسکونه» وعزلته وخلطته» وسائر آحواله. فد ابصغ قله بالتوج إل 
الله تعال أيْما مِبغة. وهذا الامر إنا يكن لأهل الحبة الصادقة. وأحدهم لايقنع بمْجْرّد رسوم 
الاعسال» ولايقف عند عرض ولا درجة. فإ ذلك نرول من همته. ومطلبه أعل مس ذلك. فان 
صاحب هذه الممة قد قصر هسته على المطلب الأعل» الذي لاشىء أعل منه. والأعراض 
والدرجات دونه وهريعلم أنه ذا حصل له فهناك كل عرض ودرجة عالية. 

وأما أنفته من الثقة بالأمل: فإن الثقة تورجب المتور والتراني. وصاحب هذه المسة: ليس 
من أمل ذلك» کیف؟ وهو طاثر لاسائر. والله اعلم. 


س ۹ 9 سس 


وهن منارل «إياك ند وإياك نستعين» مزل «المحبة) 


وهى المنزلة التى فيها تنافس المتمافسرن. وإليها تحص الماملون. وإل عَلّمها شمر 
السانقون. وعليها تمانى المحبون. وبرؤح نسيمها ترح المابدون. هى قوت القلوب» وعداء 
الأ رواح. وقرة العيون. وهى الحياة التى مَّنْ حرمها فهر من حلة الأموات. والنور الذى س فتده 
هوق تحار الظلمات. والشفاء الدى من عدمه حلت قله جیع الأسقام. واللدة التى س لم 
یطعر نها فعیشه کله موم وآلام. 

وهي ية هذه الطائمة المسافري إلى ربهم» الدين ركرا جاح السفر إليه» ثم لم يمارتره 
إلى حي اللقاءء وهم الدين قعدوا على الحقائق. وقعد س سراهم عل الرسوم. 

وهي عنراد؛ طريقتهم ودليلها. فإن المنران يدل على الكتاب» والمحة تدل على صدق 
الطالب» وأبه من أهل الطرين . 

كما انها «معفد النسبة» أى التسة الى فين الرب وبين العند. فإبه لاسة بي الله و يي 
المد إلا عض العبودية س العبا. والروبية س الرت. وليس فى العبد تىء من الر تر ية ولا 
فى الرب ىء س العودية. فالعند عند من كل وحه. والرت تعائى هو الإله احق س كل وحه. 

ومعقد دسبة العبودية هر احسة. فالسودية معقردة بيا: بيت متى ابحلت احة ابحلب 
العبودية. والله أعلم. 
وهی روح الإمان والأعمال والمقامات والأحرال. التي متى حلت مها فهى كالجسد الدى 

لا روح فيه. . تحمل أثقال السائر یں إل لاد لم یکونرا ا : بشن الأنمس العيها. وتوصليم إلى 

مسازل لم يکونا بدونها دا واصليها. وهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها 
داحلیها. وهی مطایا القوم الت مسراهم عل ظهررها دائما إلى ابيب . وطريقهم الأقوم الدى 
يبلغهم إل منارلم الأ ول من قريب. تالله لقد دهب أهلها شرف الدنيا والآحرة. إذ شم ص 
معية حبوبهم أوفر دصيب. وقد قصى الله س يوم قدر مقادير الحلائق مشيئته وحكمته النالغة ؛ 
أن المرء مع مس أحب. فيالما من معمة على ا لمحسين سانعة. 


وهم فی سیرهم واقفون. 
من ل بمشل سيرك المدلل تشی رويدا؟ وتي فى الأ ول 


السرّى عند المسياح. 


0 ¥ . ۰ 
فحيّلاًء إن كنت ذا هة. فقد 


تالله لقد سبق القوم اة » وهم على ظهور الفرش نائمون. وقد تقدموا ال ركب براحل» 


أجابوا متادى الشوق إذ نادى بهم: حى على الفلاح. و بدلوا نفوسهم فى طلب الوصول إلى 
ا تالله لقد حدوا عند الرصول سراهم. وشكروا مولاهم على ما أعطاهم. وإغا يحمد القوم 


حدابك حادی الوق فاظو المراحلا 


وقل لمنادى حبهم ورضاهم إذا مادعا «لبيك» ألفاً كراملا 
ولا تنظر الأطلال س دونهم. فإن ٠‏ نطرت إلى الأطلال عُذنَ حوائلا 
ولا تنتظر بالسررفقة قاعد وذغه. فإن الشوق يكفيك حاملا 
وحذ منهم زاداً إليهم. ويزعى طريق المدى والفقر تصبح واصلا 


وخذ قتا من نورهم. ثم ژبه 
وخذ: نة عنها على المنهح الدى 
وقل: ساعدى» يانفس بالصبر ساعة 
فما هى إلا ساعة. ثم تنقضى 


فنررهم يهديك. ليس المشاعلا 
عىلىيسه سسرى وفد المحية اهلا 
فعند اللقا ذا الكدٌ يصبح زائلا 
و يصبح ذو الأحزان فرحان حاذلا 


أول نقدة من آثمان المحبة: بذل الروح. فما للمغلس الجبان البخيل وسومها؟ 
بدم ا لمحب يباع وصلهم فمن الذى يبتاع بالثمن؟ 

تالله مزلت فيستامها المفلسرن. ولا كدت فيسيمها بالنسيئة المعسرود., لقد أقيست 
للعقرض فی سوق من يزید. فلم يرض ها شمن دون بذل النموس. فتأخر البظالون: وقام المحبون 
ينظرون: أيهم يصاح أن يكون ثمناً؟ فدارت السلعة بينهم. ووقعت فى يد (ة: ٥4‏ أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين) . 

لا كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة عل صحة الدعوى. فلويظى الناس بدعراهم 
لادعى اللي حرقة الشجيّ. فتنوع المدعون فى الشهرد. فقيل: لا تقبل هذه الدعوى إلا ببيكة 
(۳: ۳۱ قل إن کنتم تبون الله فاتبعونی بكم الله). 

فتأخر الخلق كلهم. وثبت أتناع الحبيب ني أفعاله وأقراله وأحلاقه. فيلولبوا بعدالة 
ابينة بتزكية (ه: ٠4‏ ججاهدون فى سبيل الله ولا بخافون لومة لاثم). 

فتأخرأكثر المحبين وقام المجاهدون» فقيل لمم: إد نفوس المحبين وأموا مم ليست هم. 


IS 


نولمو إی بيعة (۹: ٠١١‏ إن الله e‏ وأمواهم بأن هم الجة). 
فن عرفو! عطمة المتترى. وفصل التس. رجلالء س حر عل يديه عقد التسايع: عرفرا قہ 
اللعة. وأن مما شاا o‏ ل هنج فچن: ا 

از ضراں بالتراصی. من عبر ثيوت خيار. وقالوا «والاء لا نقيلك وبا ستقيلك). 

ا وسلہر الميع» فيل هم: هذ صارت نغوسکہ وموالکم لہا | رددناھا علیکہ ودر 
ماکانت» وأصعادها معا (۳: ۰۱۹۹ ۰ سن الد اراق سل الله أمراتاً. بل 
أحیاء عند رهم برزفون ٭ فرحین با آتاهم الله من فصله), 

ادا عرست شحرة لبه ى القلب وسقت اء احلاص e‏ أتمرت أبواع 
التسمار. وآنت أ كلها كل حی بإدں ربها, أصله' تات فى قر ر القلب. وفرعها متصلل سدرة 
التبى. 

لا یران سعی المحت صاعلا إلى حه لا بححه دونه تىء ٠١ :۳١(‏ إليه بصعد الكلم 
الطيب» والعمل الصالح برفعه). 


۾ من ذاق طعم المحبة ... عرفبا 


لاتحد المحبة بحد أوضح سها. فالحدود لا تريدها إلا حذاء وجذاء, فحدها وجودها. ولا 
توصف المحبة بوصف أطهر مس «المحبة»). 

وإفا يتكلم الاس ى أسبانها وموحناتهاء وعلاماتها وتراهدهاء وثمراتها وأحكامها. 
فحدودهم ورسومهم دارت على هده الستة. وتنرعت بهم العہارات. وکترت الاإشارات نجسب 
ادرا التىخص ومتامه وحاله» وملک للعبارة. 

وهذه المادة تدور ى اللعة على خمسة أشياء: 

أحدها: الصماء والبياص. وه قوم لصفاء نباص الأساد وص رتها, تحب الأأسساد, 

التانى* العلو والطهور. ومده حب الماء وخابه, وهوما بعلوه عد المطر التديد. وحتب 
الکأس مه 

التالت. اللروم والتمات. وسه: حت اليعم وأحب, إذا برك ولم يقم. 
قال الشاعر: 

حلت عليه بالملاة ضرا صرت بعر السرء إد 'حبا 

الرابع: اللب. وسه: حة القلبء لله وداحله. وسه: الحة لواحدة الحوب. إذ هي أصل 

الثىء ومادته وقرامه. 


3۱س 


الحامس: IE‏ والامساك. وف الماء للرعاء الدى شنط به ومسکه وفیه معنی 
الثبرت أيضاً. 


ولا ریب أن هذه الحمسة مس لوار امحبة. فإنا صناء 'مردة. وهيحاب إرادات التلى 
للمحبوب. وعلوها وظهورها مته لتعلقها الوب الراد. وشوت إرادة 'لتلب للمحنوب. ولروميا 
لزوماً لا تفارقه» ولإعطاء لحب عبر ل وأشرف ما عدده, وهر قلبه ولاحتماع عزماته 
ومومه عل حیربه. 


في آثارالمحبة وشواهدها 


قيل: المحسة اليل الدائم» بالقلب الهائم. 

وهذا الحد لا تمييز فيه بين المحبة الخاصة والمشتركة. والصحيحة والعلولة. 

وقيل: إيثار المحوب» عل جيم المضحرت. 

وهدا حكم من أحكام الحبة وأثر من آثارها. 

وقي ,: موافغة الحسيب» فى الشهد والغيب. 

وهذا أيضا صسوجسها ومتتضاها, وهر أكمل من الحدي قبله. فانه يتناول المحبة الصادقة 
الصحيحة حاصة» بخلاف جرد اليل ر"لإيثار الإرادة. فإبه إن لم تصحه مرافقة فمحته 
معلولة . 


وقيل: استكثار القليل من جسايتك واستقلال الكثر من طاعتك. 

وقيل: معانقة الطاعةء وماينة امخالعة. 

وھو لسھل س عم الله وهوأيضاً حكم نة ومرجها. 

وقيل: أن تهب كلك لن أحيت. فلا يىتى لك منك تىء وهرلا بى عد الله القرشى. 
وهر أيضاً مس مرحسات المحبة وأحكامها والراد. أن تهب ر دتك وعرمك وأممالك وشك 
ومالك ووقتك لن تحه» وتحعلها حا ف مرصاته وعحانه. فلا تأحد لنفسك مها إلا ما أعطاك. 


فتأحذه سه له 


س 9۱۳ — 


و حبة ... عرافية 


ومن اجمع ما قيل فيها: ماذ كره ابوبكر الكتاني» فال: جرث مسألة ى المحة مكة أعرها 
الله تعالى ‏ أيام المرسم ‏ تكلم الشيوخ فيها. وكان اميد أصغرهم سنا, فمالرا: همات ما 
عد یاعراقی. فاطرق رأسه» ودمعت عیاه. ثم قال: عند داهب عن فسه» متصل ند کر رن 
قائم بأداء حقرقه» ناظر إليه بقلنه» فإن تكلم صالله. وإ نط فس الله. وإن تحرلك سأمر الله. 
وإں سکن فمم الله. پو بالله ولله ومع الله. 

فبكى الشيرخ وقالرا: ما على هذا مريد. جراك الله ياتاح الماردس. 


ه كيف تتعلم المحبة؟ 


فى الأسساب ال جالبة للمحبةء وا لموجبة ها. وهى عشرة. 

أحدها: قراءة القرآن بالتد بر والتمهم لمعانيه وما أريد به. 

الثانى: التقرب إل الله بالنوافل بعد الفرائض. فإنها توصله إلى درجة ا لمحو بية بعد ا لمحة. 

الشالث: درام د کره على كل حال: باللسان والقلب» والعمل والحال., فنصيه من المحة 
على قدر نصيه من هدا الذكر. 

الرابم: إیثار غانه عل ااك عند غلات المرى» والتسنم إل غابه» واب صعب المرتفى, 

الحامس: «طالعة القلب لأسماله وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها. وتقلبه فى رياص هده 
المعرفة ومباديها. فس عرف الله بأاسمائه وصماته وأفعاله: أحبه لا غالة. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه وعمه الاطة والطاهرة. فإنها داعية إلى شته. 

السایم: وھو س اعجہھا ہ ایکسار الملب بکلیتہ ہیں یدی الله تعال. ولیس ی التعہیر عن 
هدا المعنى غير الأسماء والعبارات. 

الشاسن: الحلرة به وقت ارول الالمى» لماجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالملب والتأدت 
أدب العبودية يى يديه. ثم ححشم ذلك بالاستغمار والتوبة. 

الحاسع: مجالسة المحبي الصادقي» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما تنتتي أطايب 
اللمر. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت ال فيه مريدا الك وسمعة لغيرك. 

العاشر: مباعدة كل سيت يحول بين القلب وس الله عر وحل, 

فمن هذه الأسباب العشرة: وصل المحبون إل منازل المحبة. ودحلوا على اليب . ويلاك 
دلاك كله أمران: استعداد الروح هذا الشأنء واستاح عين البصيرة. و بالله التوفيق. 


س ۳ 


والكلام فى هذه المزلة معلق بطرين: طرف غبة الد لر نه. وطرف غية الرب لعبده. 
والذي أجمم عليه العارفرن: أنه بهم » و أنهم جره » عل إشات الطرقن» وأن عة 
العسد لربه فوق كمل عبة تقدر. ولا نسة لسائر المحاب إليها. وهى حتيقة «لا إله إلا الله» 
وكذلك عندهم عبة الرب لأ وليائه ورسله: صفة زائدة على رحته» وإحسانه وعطائه, فإن ذلك 
أثر ا لمحبة وموجها. فإنه لما أحهم کان نصيهم من رحته وإحسانه وره ام نصيب, 

وجميع طرق الأدلة _ عقلاً ونقلا وفطرةء وقياساً واعتبارأً» ودوقاً ووحداً _ تدل على إثبات 
عبة العبد لر نه» والرب لعبده. 

وقد ذكرنا لذلك قريساً من مالة طريق فى كتاننا «روضة المحسين»» وذكرنا فيه فرائد 
الحبةء وما تشمر لصاحها من الكمالات» وأسبابها وموحاتهاء والرد عل س أبكرها, و بيان 
فساد قوله» وأن المنكرين لذلك قد أنكروا خحاصة اللق والأس والغاية التى وجدوا لأجلها. فإن 
الخلق والأس والثواب» والعقاب: إما نشأً عن «المحة» ولا جلها. وهى الحق الذى به حلقت 
السموات والا رض. وهى الح الذى تضمه الأمر والنهى. وهى سر التأليه. وتوحيدها: هر 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

ولیس كما زعم المنكرون: أن «الإله» هو الرب النالق. فإن المشرکین کارا مقرین بأنه لا 
رب إلا الله» ولا خالق سواهء وبأنه وحده المنفرد بالق والر بوبية. ولم یکونوا مقرين بترحيد 
لالهية. وشوالحبة والتعظیم» بل کابوا مون مع الله غيره. وهذا هر الشرك الذى لا بخغره 
الله» وصاحبه ممن اتخذ س دون الله أنداداً. 

قال تعالی (۲: ٠١١‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً ا بونهم کحب الله) 
1 فأحبرأن من أحب من دون الله شيثاء كما يحب الله قعالى: فهر ممن انخذ من دون الله أندادأء 
فهذا يد نى المحسة» لا فى النلق والر برية. قإن أحدا من آهل الأ رض لم به يثبت هذا الند نى 

الربوبية» بخلاف ند المحبة. فإن أكثر أهل الأ رص قد اتخذوا من دون الله ناياق الج 
والتعظيم. ٹم قال (والذين آمنوا شد حا لله) وى تقدير الآية قولان. 

أحدها «والذين آمنوا أشد حباً لله» من أصحاب الأداد لأندادهم ومهم الى 
'حبونهاء و يعظمونها من دون الله. 

والشانى: «والذدين آمنوا أشد حباً لله» من عبة المشركين بالأنداد لله. فإن عبة المؤمنن 
خالصة» وة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. والحبة الخالصة: أشد من 
ا لمشت ركة. والقولان مرتبان على التولین نی قوله تعالی «جبونهم کحب الله» فإن قیها قرلان. 

أحدها: محبونهم کما يبون الله .فيكون قد أثبت لمم عحبة الله. ولكنها محبة يش رکون فيها 
مع الله أنداداً. 
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والثانى: أن المعنى يبون الله. كما بجحب المؤمنرن الله. ثم بين أن عحبة ا لمؤمنين لله أشد من 
مبة أصحاب الأنداد لأندادهم, 

وكان شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ ره الله يرجح القول الأ ول» و يقول: إا نرا بأن 
أش رکو بين الله وبين أندادهم فى المحبة. ولم ينلصوها لله كمحية المؤمنن له. 

وهذه التسوية المد كورة فى قوله تعالى حكاية عنهم. وهم نى الناريقولون لآهتهم وأندادهم» 
وهی مَحْضرَة معهم فی المذاب (۳۲: ۰۹۷ 4۸ تائله إن کنا لفى ضبلال مبين: إذ نسويكم 
برب العالين) ومملوم أنهم لم يسروهم برب العالمين فى الخلق والربوبية. وإنغا سووهم به فی 
المحبة والتمظيم. وهذا أيضاً هو العدل المد كور قوله تعا ( : ١‏ ثم الذين كفروا بربهم 
يعد لون) أی يعدلون به غيره فى العبادة» الى هى المحبة والتعظيم. 


ون الآية معنى آحر والله أعلم ‏ هرأنهم يبون أندادهم حبا من جنس غبة المؤمنين لله وهى عبة 
ممشزجة بذل وتعظيم» وتقديس يحملهم عل عبادتهم بالدعاء وغيره من أنراع العبادة» وعل طاعتهم فيما 
يشرعون ممن الدين الخراق. 

ویصح ان یقال: بل سووهم به فی حصائص الربوبية. وهى التشريم. كما قال الله هنهم (۹: ۲١‏ 
اتضذوا أحبارهم ورهبانهم آرباباً من دون الله) ون قرلہ (4۲: ۲۱ آم طم شرکاء شرعوا هم من الدین 
هالم یأذن به الله) ونی حدیث عدی بن حاتم هن رسول الله صلی الله عليه وسلم شرح ذلك وامسالة جرد 
حلاف في الاصطلاح» في معاني (الرب) و(الاله), 


وقال تعال (۳: ۳۹ فل: إن کنتم تبون الله فاتبعرنی جببکم الله) وهی تسمی آیة 
المحبة. قال أبوسليمان الدارانى: )ا اأعت القلوب عبة الله: أنزل الله ها نة (قل: إن كنتم 
تبون الله فاتبعونی جببكم الله). 

قال بعض السللف: ادعى قوم محبة اللهء فأنزل الله آية ا لمحنة (قل: إن كنم تحبون الله 
فاتبعونی بحببکم الله). 

وقال «يحببكم الله» إشارة إلى دليل ا لمحبة وثمرتهاء وفائدتها. فدليلها وعلامتها: اثباع 
الرسول. وفائدتها وثمرتها: عبة ا لمرسل لكم. فمالم تحصل المتابعة. فليست بتكم له حاصلة. 

وفال تعالی (4.:0 ٥‏ بأیھا الذين آمنوا من برد منکم شن دینه» فسوف بأنی الله بقرم 
بهم وعبُوت. أذلة على المؤمنينء أعِرة على الكافرين. جاهدون فى سبيل الله. ولا 
افون لومة لائم) فقد ذ كر مم ربع علامات. 

الاول والشانية: انهم: أذلةء أعزة. قيل: معناه أرقاءء راء مشفقين عايهم. عاطفين 
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عليهم. فلما ضمن «أذلة» هذا المعنى عداه بأداة «علل» قال عطاء: للمؤمنين كالولد لوالده» 
والعبد لسیده. وعلل الکافرین کالاأسد على فریسته :٤۸(‏ ۲۹ أشداء على الكفاررجاء' 
بینهم). 

العلامة الشالئة: الجهاد فى سبيل الله بالنقس واليدء واللسان والمال» وذلك تحقيق دعرى 
المحبة. 

العلامة الرابعة: نهم لا تأحذهم فى الله لومة لائم. وهذا علامة صحة المحبة فكل حب 
يأحذه اللوم عن حبو نه فليس محب على الحقيقة. كما قيل: 

لا كان من لسواك فيه بقية 0 


وقال تعال (۱۷: ۷ه أولئك الذين يد عون يبتغرن إل ربهم الوسيلة أيهم قرب 
إلى قوله _ محذوراً) فذ كر المقامات الثلاث: الحب. وهو انتغاء القرب إليه» والترسل إليه 
بالأعمال الصالحة. والرجاء والخوف: يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد عل رجاء الرجة 
وحوف العذاب. 

ومن المعلوم قطعاً: أنك لا تتافس إلا فى قرت من تحب قربه» وحبّ قربه تبع لمحبة ذاته» 

بل محبة ذاته اوجبت عبة القرب منه» اذ فيها حياة القلرت» ونعيم الارواح» و بهجة النفوس» 
وقرة العيون» وأعلى نعيم الدنيا والآحرة. 

وقال تعال ٠۲ :٦(‏ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی یرید ون وجهه). 
وقال أحبابه وأولياؤه :۷١(‏ ۸ إنا نطعمكم لوجه الله. لا رید منکم جزاء ولا شکوراً). 

وقال تعالی (۵۲: ۲٠۰۲۰‏ وما لأحد عنده من نعمة تُجرّى» إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى) فجمل غاية أعمال الابرار وا مقر نس والمحبين: إرادة وجهه. 


وقال تمالی (۳۳: ۲۹ وإن كنت ترذن الله ورسوله والدار الآخرةء فإن الله أعد 
للمحسنات منكن أجراً عظيما) فحمل إرادته غب إرادة الآخرة. وهذه الإرادة لوجهه مرجبة 
للذة النظرإليه فى الآحرةء كما فى مستدرك الحا كم وصحيح ابن حبان فى الحديث المرفرع عن 
النبى صل الله عليه وسلم: أنه كان يدعر «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك عل الخلق: 
أحينى إذا كانت الياة خيراً ل» ورّفلى إذا كانت الوفاة خيراً ى. وأسألك خشيتك فى 
الغيب والشهادة. وأسألك كلمة احق فى الغضب والرضى. وأسألك القصد فى الفقر 
والغنى. وأسألك نعيما لا ينفد. وأسألك فرّة عين لا تلقطع. وأسألك الرضى بعد القضاء 
ورد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك» فى غير 
ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة. اللهم زبنا بزينة الاإياك. واجعلنا هداة ههتدين ٠»‏ 
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هقد اشتمل هذا الحديث الشريف على تبوت لذة النظر إل وجه اللد» وع ثبوت الشرق إل 
لقاته. 

ون الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
«ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإان: أن یکوں الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواها. وأن 
يحب المرء لا بحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ._ كما 
یکره أن یلقی ی النار». 

ون صحیح البخاری عن أبی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
««یقرل الله تعای: من عادی ل ولیا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إل عبدی بشیء أحبٌ 
إل من أداء ما افترصته عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إل بالنرافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذى ر به» وبصره الذی یېصربه» ویدہ التی بطش باء 
ورحله الت شى بها. ولثن سألنى لأعطينّه» ولئن استعاذنى لأعيذنه» ونى الصحيحین عله 
أيضاً عن النبى صلى الله عليه وسلم «إذا أحبٌ الله العبد دعا جبربل» فقال: إنى أحب 
فلانا فأحبسه . فیحبه جبریل. ثم ینادی فی السماءء إن الله بحب فلانا فأحبوه. فيحبه 
أهل السماء. ثم يوضع له القبول ى الأ رض». وذكر فى البغض عكس ذلك. 

وى الصحيحنن عن عائشة رضى الله عنها فى حديث أمر السرية الذى كان يقرأ «قل هو 
الله أحد» لأصحابه فى كل صلاةء وقال: لأنها صفة الرحن. فأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال 
الس صلى الله عليه وسلم «(أخبروه: أن الله يحبه». 

وف جامع الترمذیى من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه عن التبى صل الله 

عليه وسلم أثه قال « کان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إنى أسألك حبك 
وحب هن بحبك» والعمل الذى يبلغنى حبك. اللهم اجعلى حبك أحب إل من نفسى 
وأهل. ومن الماء البارد» وفيه أيضاً من حديث عبد الله بن يزيد الخطمى: أن النبى صلل الله 
عليه وسلم کان یقول فی دعاه «اللهم ارزقنی حبك» وحب من ينفعنی حبه غندك. اللهم 
ما رزقتنی ا أحب فاجعله قوة لی فیما تعب» ومازويت عنى ما أحب فاجعله فراغاً فيما 


کب)). 
والقرآن والسبنة مملرآن بذك م غه الله سحانه م٠,‏ عاده المإمن. وذكر ما جه مر 
أعمالمم وأقراهم وأحلاقهم. 


۸ والله بحب المحسنن) (' 
إن الله يحب الذين يقاتلون أ 
فإن الله حب المتقن). 
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وقوله فى ضد ذلك (۴: ۲٠١‏ والله لا بب الاساد) :۴١(‏ ۱۸ والله لاجمب كل 
قال فخون (۲: ۵۷ ١4 ١‏ وإلله لا حب الفالمن) (4: ۳١‏ إن الله لا حب من كان 
ماله فخوراً), 


وكم فى السنة «أحب الأعمال إل الله كذا وكذا» ء «وإن الله يحب كذا وكذا» كتوله 
«أحب الأعمال إلى الله: الصلاة عل أول وقنهاء ثم برالوالدينء ثم الجهاد فى سبيل 
الده» وبأحب الأعمال إلى الله: الإيان بالله ثم الجهاد فى ضبيل الله. ثم حج مبرور» و 
««وأحب العمل إل الله: ماداوم عليه صاحبه» وقرله «إن الله حب أن يؤخذ برخصه». 


وأضعاف أضعاف ذلك. وفرحه العظيم بتوبة عبده الذى هوأشد فرح يعلمه العباد. وهومن 
عحبته للتوبة وللتائب. 

فلوبطلت مسألة المحبة لبطلت جيع ماما الإمان والإحسان. ولتعطلت منازل السير إلى 
الله. فإنها روح كل مقام وسنزلة وعمل. فإذا حلا منها فهوميت لاروح فيه. ونسبتها إلى 
الأعمال كنسبة الإحلاص إليها. بل هى حقيقة الإخلاص» بل هى نفس اللإسلام. قإنه 
الاستسلام بالذل والب والطاعة لله. فمن لا ية له لا إسلام له ألبتة. بل هى حقيقة شهادة 
أن لا إله إلا الله. فإ «الإله» هر الذى يألمه العباد حباً وذلاء وخوفاً ورجاءء وتعظيما وطاعة 
له. معنی «مالوه» وهو الذی تأخه القلوب. أى تبه وتذل له. 

والعقول تحكم بوجوب تقديم غبة الله عل محبة النفس والأ هل والمال والولد» وك ما سواه. 

وك من لم بعكم عقله بهذا : فلا تعبا بعقله, فإن المقل والفطرة والشرعة والاعتبان والنظر 
تدعو كلها إل عبته سبحانه. بل إل توحيده فى المحبة. وإنا جاءت الرسل بتقرير ما فى الفطر 
والعقول. کما قیل: 


هب الرسل لم تأت من عنده 
أليسس من الواجب المستحق 
فسن لسم يسکسن عسقسلسه آصراً 
أليبست عط زاك مجمبولة 
أليس الجسال حبيب القلوب 


۸ س 


ولا أحسبرت عن جال الحبيب 
مته في اللسقا والسضيسب؟ 
ا ات ق اجو سخ نسي 


لذات المحمالء وذات السقلسوب؟ 


فيا متكا ذاك واللسه أتسسسست عن السطسريد وعين الريب 

و پا مسن يوحسسد ېسو به و بسرضيه في مشهد أو خيب 

حسظیست وخحابوا فلا تبتشس سكيد اعدو وخر الرقيب 
¥ 2 ¥ 


وأصل «التأله» التعبد. و«التعبد» ؛ آخر مراتب الحب. يقال: عبده الحب وَبيّمه: إذا ملكه 
وله محبوبه. 

ذ «المحبة» حقيقة العبودية. وهل هكن الإنابة بدون المحبة والرضى» والحمد والشكرء 
والخوف والرجاء؟ وهل الصبرف القيقة إلا صبر المحبين؟ فإنه إا توركل على المحبوب فى 


حصول ابه ومراضیه. 
وكذلك «الزهد» فى السقيقة: هر زهد المحبين. فإنهم يزهدون فی محبة ماسو بو بهم 


وكذلك «الحیاء» فی الحقيقة: إنما هوحياء المحبين. فإنه يتولد من بين الحب والتعظيم. 
وأما مالا يكون عن عبة: فذلك خوف محض. 

وكذلك مقام «الفقر» فإنه فى الحقيقة فقر الأ رواح إل محبوبها. وهو أعل أنواع الفقر. فإنه 
لا فقرأتم من فقرالقلب إل من يحبه. لا سيما إذا وده نى الحب» ولم بيد منه وشا سواه. 
هذا حقيقة الفقر عند العارفين. 

وكذلك «الغنى» هوغنى القلب تحصدل عى به. ٠‏ كذلك «الشءق» ا), الله تما لقاثه۔ 
فانه لب المحبة وسرها. كما سيأتى. 

فمنكر هذه المسأله ومعطلها من القلرب: معطل لذلك كله, وحجابه أكثف الحجب. وقلبه 
أقسى القلوب» وأبعدها عن الله. وهومنكر لخد إبراهيم عليه السلام. فإن «الخلة» كمال 
المحبة. وهويتأول «الخليل» با محتاج, فخليل الله عنده: هر المحتاج. فكم ‏ عل قوله س لله 
من خلیل من بر وفاجر» بل ممن و کافر إذ کثیر من الفجار والکفار من ینزل حوائجه كلها بالله 
صغیرها وکبیرها. و یری نفسه أحوج شىء إلى ريه فى كل حالة, 

فلا بالنلة أَقَرٌ المنكرونء ولا بالمبوديةء ولا بتوحيد الإلميةء ولا تحقائق الإسلام والإيان 
والإحسان, وهذا خی خالد بن عبد الله الشری بمْقّدم هزلاء وا حه شڈ بن دزهم» وقال 
فی یوم عید الله الأ کی عقيب خحطبته «أيها الناس» ضحوا, تقبل الله ضحاباكم. فإنى مض 
با جمد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم یتخذ إبراهیم خلیلاًء ولم یکلم موسی تکلیما. تعالى الله 
عما یقول اب معد علا کبیرآ» ثم نزل فذبحه» فشکر المسلمون سعیه. ورحه الله وتقبل هنه. 


س ۹ س 


e‏ مراتب المحية 


اوها؛ «الملاقة)) وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. 

الثانية «الارادة» وهی ميل القلب إلى عبوبه وطلبه له. 

الشالثة «الصبابة» وهی انصباب القلب إليه. بحیث لا ملكه صاحبه. كانصباب ال اء فى 
الحدور. فاسم الصفة منها «صَبٌ» والفعل صب إليه يصبوصبأًء وصبابةء فعاقبوا بين الضاعف 
والمعتلء وجعلوا الفعل من المعتل والصفة من المضاعف. ويقال: صَباً وصَبْوةء وصبابة. فالصبا: 
أصل الميل. والصَبّة: فرقه» والصبابة: اليل اللازم. وإنصباب القلب بكليته. 

الرابعة «الغرام وهو السب اللازم للقلب» الذى لا يفارقه. بل يلازمه كملازمة الغريم 
لخرمه. ومته سمى عذاب النارغراماً للزومه لأهله. . وعدم مفارقته هم. قال تعالی (۲۵: ٩۵‏ 
إن عذابها کان غراماً), 


المخامسة «الوداد» وهر صفو المحبةء وخالصها ولبهاء و« الودود» من أسماء الرب تعال, 
وفیه قولان. 

احدهما: أنه الودود. قال البخاری رجه الله فى صحيحه «الودود الحبيب» » 

والشانی: أنه لودلمباده. أي الحب هم. وقرنه باسمه «الغفور» إملاماً بأنه يعفر الأنب» 
وبحب التاثب مدهء ق بده . فحظ التائب: نيل المغفرة منه. 

وعلى القول الأ ول «الودود» فی معنی بكون سر الاقتران, أى اقتران «الودود بالغفرر» 
استدعاء مودة المباد له» وحبتهم إياه باسم «الغفور) . 

السادسة «الشغف» يقال: شيت بكذا, فهر مشغوف به, وقد ْله الحبوب. أی وصل 
حبه إلى شاف قلبه. كما قال النسوة عن امرأة المزيز (1۲: ٠١‏ شَعَفَهاً حياً) وفيه ثلا ثة 
أقوال. 

أحدها: أنه الحب المستوى على القلب» بحيث يحجبه عن غيره. قال الکلبی: حجب حه 
قلبھا حتی لا تعقل سواه. 

الثانى: الحب الواصل إل داحل القلب. قال صاحب هذا القول: المعنى أحبته حتى دحل 
حب شغآف قلبهاء أى داخله. 

الشالث: أنه ا لحب الواصل إلى غشاء القلب. و «الشغاف» غشاء التلب إذا وصل الحب 
إليه باشر القلب. قال السدى: الشغاف جلدة رقيقة على القلب. يقول: دحله ا لحب حتى 
ا التلى 


سے ١‏ سے 


ورا عض السلف (هَعَقّهآ» بالمين الهملة. ومعناه: ذهب الب بها كل مذهب. و بلغ بها 
آمل مراتبه؛ ومنه: شَعَف ایال» ارۋوسها. 

السابعة «المشق» وهر اب افرط الذى جناف صل ساحبه هنه, 

ونی اشتقاقه قولان أحدها: أنه من العَقَقَة ‏ ع ركة ‏ وهى نبت أصفر يلتوى عل الشجرء 
فشیه په العاشق, 

والثانى: أنه من الإفراط وعلى القولين: فلا يوصف به الرب تبارك وتعالى» ولا العبد فى غبة 
رهه 

الشاسة «التيّم» وهو التعبدء والتذلل. يقال: تيه الحبُ أي دلله وعيّده. ونيم الله: عبد 
الله. وينه وبن «الیشم» ‏ الذى هو الانفراد سہ: تلاسب ف المعنى. فإن «الميّم» المتفرد بحبه 
وسَجوه. کانفراد الیتیم بنضسه عن بيه ۽ وکل منهما مکسور ذلیل. هذا کسره بُشم. وهذا کسره 


سیم . 
التاسعة «التعبد» وهو فوق التتيم . فإك اليد هو الذى تدملك المحبو ره فلم يبق له شىء 

من نفسه ألبته. بل كله عبد محبو به ظاهرا و باطتاً. وهذا هو حقيقة العبودية. ومن كمل ذلك 
فقد کمل مرتبتها. ۰ 

ولا كمل سيد ولد آدم هذه المرتبة: وصفه الله بها فى أشرف مقاماته. مقام الإسراء» كقوله 
:٩۷(‏ ۱ سبحان الذی أسری بعبده) ومقام الدعرة. کترله (۷۲: ۱۹ وأنه ا قام عبد الله 
یدعوه) ومقام التحدی کترله (۲: ۲۴ وإن كنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا) و بذلك 
استحق التقديم على الحلائق فى الدثيا والآحرة. 

وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام هم» إذا طلىرا منه الشفاعة س بعد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ‏ «اذهبوا إل مد عب غفر الله له ما نقدم من ذنبه وما تأخر». 

معت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه _ يقول: فحصلت له تلك المرتبة . 
عبودیته لله تعالل» وکمال مغْفرة الله له. 

وحقيقة العبودية: الحب التام» مع الذل التام والخصرع للمحبوب. تتول العرب «طريق 
معبد» آی قد ذللته الأقدام وسهلته. 

العاشرة «مرتبة الحلة» التى انفرد بها الخليلان ‏ إبراهيم وحمد صل الله عليهما وسلم ‏ 
کما صح عه أنه قال (إن الله اتخذنی خایلاء کما انخذ إبراهیم خایلا) 

و «الخلة» هى المحبة الى تلللت روع الحب وقلبه» حتى لم يبق فيه موضع لفور 
المحبوبا. 

وهذا هوالسر الذى لأجله ‏ والله أعلم - أمر الخليل ببح ولده» وشمرة فژاده وده كبده. 


7۳ 


لاه لما سأ الولد فأعطيه»ء تعلقت به شمبة من قلبه. و«اللة») منصب لا يقل الشركة 
والقسمة. فغارالخليل على خليله: أن یکون فی قلبه موضع لغيره. فأمره بذ بح الولد. ليخرج 
الزاحم من قلبه. فلما ول نفسه على دلك وعزم عليه عرماً جارماً: حصل مقصود الامر. فلم 
يسق ي إرهاق نفس الرلد مصلحة. فحال بينه وبينه. وقداه بالدبح العظيم وقيل له 
٠١ ١:۳۷(‏ إنا كذلك نجزى المحسدل)» نجزي من بادر إل طاعتناء قر عيه كما أقررنا 
عينشك بامتثال أوامرناء وابقاء الولد وسلامته (إن هذا هرالبلاء المبين) وهو إختار اموب 
لحبه» وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته. فيتم عليه نعمه» فهو نلاء حنة وسحة عليه معأً. 


وهذه الدعوة إا دعا إليها بها خواص خلقهء وأهل الألباب والبصائر منهم. فما كل أحد 
جیب داعيها. ولا کل عن قريرة بها, 


فما كل عن بالحبيب قريرة ولا كل من نودى يجيب المساديا 
وسن ےپ دعي داك قحل بحب كل من أضحى إل الغى داعا 


وقلى للعيود الرمد: إياك أن ترى 
وسامح نفوتاً لم يهبها لبهم 
ول للذى قد غاب: يكفى عقوبة 
ألم ترآثار التطيعة قد بدت 
فكن أبداً حيث استقلت ركالب ال 
وأدلج. ولا خش الظلام. فإنه 


سنا الشمس فاستغشى ظلام اللياليا 
ودعها وما احتارت. ولا تك جافیا 
مغيبك عن ذا الشأن لوكنت واعيا 
عل حاله. فارحه إن كنت راثيا 
محبة فى ظهرالعزائم ساريا 
سيكفيك وجه الحبٌ ف الليل هاديا 


ه وعبة ..... هروية 


ولذلك كانت لشيخ الاسلام ابي اسماعيل المروي رجه الله طريقة الحرى في تعريفهاء فقال: 

«المحبة: تعلق القلب بين الممة والأنس». 

يعئى: تعلق القلب بالمحبوب تعلقأ مقترناً بهمة المحب» وأنسه با محبوب» فى حالتى بذله 
ومنعه» وإفراده بذلك التعلق, بحیث لا يكون لفيره فيه نصيب. 

وإنما أشار إلى أنها «بين الممة والأنس» لأن المحبة ا كانت هى نهاية شدة الطلب» وكان 
الحب شديد الرغبة والطلب: كانت «امة» من مقومات حبه» وجلة صفاته. ولا كان الطلب 


ت 


اة قد يَهرّى عن الأنس» وكان ا مسحب لا يكرك إا“ مستأساً بجمال عبربهء وطمعه بالوصول 
”ليه فمن هذين يتولد الأنس: وجب أن يكرن المحب موصوفاً بالأنس, فسبارت المحبة قائمة 
ين الممة والأئس. 

و بالمحبة تفنى خواطر المحب عن التعلق بالغير, وأول ما يفنى من ا لمحب: خواطره المتعلقة 
جا سوی محبوبه. لأنه ذا انجذب قلبه بکلیته إل بوبه انجذبت خراطره تبعاً. 


« أعقلها .... وابد المحبة 


ومبادیها عند المروي: «عبة تقطع الوساوس» عن المصائب) . 

فإن الوساوس والمحبة متلاقضان. فإن المحبة تورجب استيلاء ذكر الحبوب عل القلب, 
ورالوساوس تقتضی غیبشه عنه» حتى قوسوس له نفسه بغيره. فين المحبة والوساوس تناقض 
شديد» كما بين الذ كر والغفلة. فعزعة المحبة: تنفى تردد التلب بن المحبوب وغيره. وذلك 
سبب اللوساوس» وهيهات أن جد المحب الصادق فراغا لوسراس الغي لا ستغراق قلبه فى 
حضوره بين يدى مبوبه. وهل الرسواس إلا لأهل الغفلة والإعراض عن الله تهالى؟ ومن أين 
تمع الب والوسواس؟. 

لاان من لسواك فيه بقية ‏ فها يمسم فکره و يوسوس 

كذلك مإن المحب يجد فى لذة المحبة ما ينسيه المصائب ولا جد من مسها ما جد غيره» حتى 
كأنه قد اكشسى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق. بل يقوى سلطان الحبةء حتى يلتذ اللحب 
یکٹیر من المصائب التی يصيه بها حبيبه أعظم من التذاذ انل بحظوظه وشهواته . 

وهي عبتة تنبت من مطالمة المنةء وتثبت باتباع السنة. 

أي أنها تنشأً من مطالعة العبد ية الله عليه» ونعمه الباطنة والظاهرة» فبقدر مطالعته ذلك 
قكون قوة المحبة. فإن القلوب مبولة على حب من أحسن إليهاء وبُْض من أساء إليها. وليس 
للمبد قط إحسان إلا من الله. ولا إساءة إلا من الشيطان. 

ومن أعظم مطالعة منة الله عل عبده: تأهيله لمحبته ومعرفته» وإرادة وجههء ومتابعة خبینه. 
وأصسل هذا: نور يقذفه الله فى قلب العبد. فإذا دار ذلك النور فى قلب المد وذاته: أشرقت ذانه. 
ا وما الت له من الكالات والمحاسن. فلت به هسته. وفقو یت عرمته. 
وانقشعت عنه ظلمات تفسه وطعه. لأن النور والظلمة لايجتممان إلا و يطرد أحدهما صاحبه. 
عرقيت الروح حينشذ بين الهيبة والأنس إل الخحبيب الأ ول. 


نفل فؤادك حيث شت من اموي ما الحت إلا للحبيب الآ ول 
كم مشزل ى الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدالأول منزل 

وهذا الور كالشمس فى قلوب القر بين السانقين» وكالبدر فى قلوب الأ برار أصحاب 
اليمين» وكالنجم فى قلوب عامة المؤمنين. وتماوتهم فيه كتماوت ما بين الزهرة والسّهى., 

ورسرح هذه المحبة وثياتها في القلب إنما يكون متاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
أعمالهء وأقواله وأنحلاق. فببحسب هذا الاتباع يكون مشأ هذه المحبة وثباتها وقرتها. و سحس 
نقصانه يكون نقصانهاء كما تقدم: أن هذا الا تباع يوجب المحبة والمحبوبية معأً. ولا يتم الأمر 
إلا بهما . فليس الشأن ى أن تحب الله بل الشأن فى أن حبك الله. ولا حبك الله إلا إذا اتبعت 
حبيبه ظاهرا وباطاًء وصدقنة حبرا وأطعته أمرا» وأجبته دعوة» وآثرته طوعاً. وفيت عن 
حکم غیره بحکمه» وعن مته غیره من انلق محبته» وعن طاعة غیره بطاعته. وإن لم یکن 
ذلك فلا تتعن. وارجع من حیت شئت فالتمس نورا. فلست على شىء , 

وتأمل قوله (۳: ۱ فاتبعونی یببکم الله) أى السأں فى أن ال حبکم. لای أنكم 
تحبونه» وهدا لا تنالوبه إلا ناتباع الحبيت صلى الله عليه وسلم. 

وتتصاعد المحبة حتى تعب على ايتار الحن عل غيره» ولح السا بذ كره» فهي س 
لك ماما وقرتها :- تفتضي س المحب ال بترك لأجل الحق ما سرا فیؤتره عل غیره» ولا بژتر 
غیره علیه» وحمل السات لهجا ند کر فاں مس حب تیئاً: اکتر س د کسرہ حتی کأہ لا 
یشاهد عیره. 

واما تظهر هذه المحبة س مطالعة الصماتء بإتماتها اولأء ومعرفعها ثاساًء ونمي التحريف 
والحمطيل عن نصوصها ثالتاً ونفي ي التمتيل والتكييف عن معايها رانعا. فلا يصح له مطالعة 
الصمات الناعتة عل المحبة الا بهده الأمور الأ ر بعة. وكلما أكثر قلبه من مطالعتهاء 
ومعرفة معانيها: ازدادىت محبته للموصف بها. 

وتزداد تصاعداً بالىظر الى الآيات نظر الفكر والاعتبار إل آياته المشهودة وى آياته ا لمسموعة. 
وکل منھما داع قری إل محبته سبحانه. لأنها أدلة عل صفات کماله» ونعوت جلاله وتوحید 
ربوبيته وإلميته» وعل حكمته وبر وإحسانه وعفوه » وحلمه . وكذلك الارتياص 
بالمقامات. فإك من كانت له رياضة وملكة فى مقامات الإسلام والإماں : كانت محته 
أقوى. لأن حبة الله له أتم. وإذا أحب الله عبدا أنشأً ى قلبه غبته. 

وهذا المقدار من المعاني هومايسمح به التعبي وإلا فان أوصاف المحبة لا تتماهى» اذ ما في 
كل مقام نسبة وتعلقاً به» وهي روح کل مقام» والخاملة له. واقدام السالکین انا تتحرك بهاء 
فلها تعلق بکل قدم وحال ومقام» فلا تتناهى نعرتها البثة. 
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ه الشرق ثمرة اة 


ومن آتار ا محبة : الشوى. 

قال الله تعال (۲۹ : ه من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت). 

قيل: : هذا تمزية للمشتاقين» وتسلية هم أى أنا أعلم أن من ا 
ی ن فقد أجلت لہ أحلاً یکون عن قریب. فإنه آت لا عالة .وک ی آتر قریب. 

وفيه لطيفة أخرى. وهى تعليل المشتاقن رجاء اللتاء. 


الولا الخعلل بالرحاء لقعت نفس الملحب صسانة تشوق 
وقد كاد يذوب مسه قله مايقاس حسسرة وتحسرقا 
حتی إدا رؤځ الرجاء أصابه ‏ سک الحريق إذا تعلل باللقا 


وقد كان النبس مل الله عليه وسلم یقول ی دعائه «أسألك لذة النظرإلى وجهاٹ» 
والشرق إل لقائك». 


و«الشوق» اثر مس آار المحبةء وحکم من احکامها, فاه سَفْر القلب ال اموب في کل 
حال. 

وقيل: هو اهتياح القلوب إلى لقاء المحرب. 

و«الحبة» أعلى مسه. لأن الوق عتها يتولدء وعلى قدره بقوى و يصعف. قال يجي بن 
معاذ: علامة الشرق فطام الجرارح عن التهرات. 


« الشوق الى الجبة ,.. حقق 


واول معانيه عند الهروي: «شوق العاند إلى الجنةء ليأمن امخائلف. و يفرح الحرين. و يطمر 
آمل». 

أي ان : شوى العاند إلى الجدة ميه هده الحكم التلات. 

أحدها: حصول الأس الناعت على الأمل. فإ الحوف المحرد عن الأمن من كل وحهء ل 
يسعت صاحنه لعمل ألبتة» إن لم يقارنه أمل. فإن تحرد عنه طم وصار قنرطاً. 

الثاني: فرح الحريس. فإد ا لحزدالمجرد أيضاً:د لم يفترد به الفرح قتل صاحه. فلولا ر و 


الفرح لتعطلت قوی الزین. وقعد حزنه بهء ولکن إذا قعد به الحزن: قام به روح الفرح. 
الثالث: روح الظفر. فإن الآمل إن لم يصحبه روح الظغر. مات أمله. والله أعلم . 


۵ھ رکضاً ال الله 


ومنه: الشوق الى الله عز وجل» وتعلق القلب بصفاته المقدسة. 

وها الشوق لا يناي الشرق الى الحنةء فان أطيب ما في اب ينة: قر به تعالى» ورؤيته» وسماع 
کلام ورضاه. 

نعسم. الشوق ال مجرد الكل والشرب والحور العين باقص بالنسبة الى شوق المحسين الى الله 
تمال وال صفاته الختصة بان والاحسان كار والمتانء والمحسنء وال جراد وا لمعطي. 
والغفور» والوهاب» واللطيف» ونحرها. 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» سرلة «الغيرة» 

قال الله تمال (۷: ۳۳ قل: إنما حرم ري الفواحشن ما ظهر منها وما بطن) وى 
اصحيح عن ی الأحوص عن عد الله بن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول الله سل الله 
عليه وسلم «ما أحد أغيّر من الله» ومن غَبرته: حرم الفواحش ها ظهر منها وما بطن. وا 
اد حت إليه المدح من الله. ومن أجل ذلك: أثنى على نفسه. وما أحَدٌ حب إليه 
العدرمن الله. من أجل ذلك: أرسل الرسل فبشرين ومنذرين». 

وی الصحيح أبصاً مس حدیت آي سلمة» عن أى هريرة رضى الله عله. أن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم. قال «إن الله يغارء وإن المؤمن يغار وَغَيرة الله: ان يأني العبد ماحرم 
عليه )) . 

وي الصحيح ايضا: اد السي صلل الله عليه وسلم قال «أتعجبرن مس غيرة سعد؟ لأنا اغر 
مته . والله آغبر منی» , : 

وما يدحل فى الغيرة قوله تعالى ٥ :١۷(‏ 4 وإأذا قرأت القرآن جملنا بينك وبن الذين لا 
يؤمنون بالخرة حجااً مستورا). 

قال السرى لأصحاه: أتدرون ما هذا الحجاب؟ حجاب الغيرة. ولا أحد أغير من الله. إن 
اسه تعالل لم يجعل الكنار أهلا لنهم كلامه» ولا أهلا لعرفته وترحيده وعبته. فجعل بيهم 
و ہیں رسوله وکلامه وتوحیده حجاباً مستوراً عن العیون» غيرة عليه أن يناله من ليس أهلا له. 

(«والغيرة) نوعان: غيرة من الشيء. وغيرة على الشيء 

والغيرة من الشىء: هى كراهة مراحته ومشا ركته لك فى عبوبك. 

والغفيرة عل الشىء: هى دة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك دونك أو يشاركك فى 
رز مه. 

و «الغيرة» أيصاً نوعان: غيرة العبد من نفسه على نضه» کعیرته من نفسه على قلنه» ومن 
إعراضه على إقباله» ومس صفاته المذمومة على صفاته الممدوحة, وهده الغيرة خاصية النفس 
اسشريفة الزكية الملوية. وما للنفس الدنية المهينة فيها نصيب. وعلى قدر شرف التفس وعلو 
متها تكون هذه الفيرة. 


س 0۲۷ س 


شم «الخيرة» أيضاً نرعان: غيرة احق تعالى على عده» وغيرة العبد لر به لا عليه . فأما غيرة 
الرب على عیده: فهی أن لا ججعله للخلق عیداً. بل یتخذه لفسه عبداً. فلا یجعل له فيه شرکاء 
متشا کسین. بل یفرده لىقسه, و یضن به على غیره. وهذه أعلل الغيرتين. 

وغيرة العبد لر به» نوعان أيضا: غيرة من نمسه. وغيرة من غيره. فالتى مس نفسه: أن لاجمل 
شيشا من أعماله وأقواله وأوقاته وأنفاسه لغير ربه؛ والتى من غيره: أن يعضب لحارم إدا 
انتهكم ا المنتهكود. ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاوبون. 

والاسلام كله حث على تأجيج هذه الغيرة وانکار المىکر» و بهذا ارسلت الرسل وادزلت 
الكتب, 1 

ومن تأمل أحوال الرسل مع أمهم: وحدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد التيام. حتى 
لقرا الله تعالى» وأوصوا من آمن بهم بالإنكار عل من خالفهم وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم: 
أن السخلص من مقامات الإنكار الثلا تة ليس ممه مس الإمان حبة خردل. وبالم فى الأمر 
با معروف واإنهى عن المنكر أشد المبالفةء حتى قال «إن الناس إذا تركوه: أوشك أن يمهم 
الله بعتقاب من عنده)». 

وأخبر؛ أن ركه بنع إجابة دعاء الأخيار. و يوجب تسلط الأشرار. 

وأحر أن تركه: يوقع الخالفة بين القلوب والوجره. وشل لعنة الله. كما لعن الله شى 
إسرائیل عل ت رکه . 


۵ غيرة الاستدراك 


وأول درحاتها: «غيرة العابد على ضائع يسترد صیاعه . و يستدرك فواته, و يتدارك فراه) , 

و «العابد» هوالعامل _ مقتصى العلم النافع س للعمل الصالح. فغيرته على ما ضاع عليه 
من عمل صالىح. فهویسترد صیاعه بأمتاله. ور ما فاته من الأ وراد والنوافل وأنراع القر. 
بفعل أمشاها» من جسها وغير حسها, فيقضى ما ينفع فيه القصاء و يعوض ما يقبل العرص. 
وجبر ما یکن جیره. 

والفرق من استرداد صائعهء واستدراك فائتهء أن الا ول: مکن أن بتر نعيسد» كما إذا 
فاته الج ی عام تمن منه. فأصاعه ی ذلك العام: استد رکه ئی العام الملسل. وكدلك إدا أحر 
الزكاة عن وقت وحو بها استدركها بعد تأخيرهاء ويحو دلك. 

وأما الفائب: فإما يستدرك سظيره. كمضاء الواح المؤقت إذا فات وقته» او نتوبة وندم. 

وأما «تدارك قراه» فهو أن يتدارك قرته بدها فى الطاعة قبل أن تتبدل بالصعف, فهريغار 
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عليها: أن تذهب ى غير طاعة الله و يتدارك قوي العمل ادى ده اسر عب نأل سوه قو 
وشا طا عيرة له وعلیه. 
فهده عيرة الماد على الأعمال. والله أعلم . 


«فراع القلب ... يقتل الفراغ 


وسها: «العيرة عل وق فاب وان الوق أي ا حاب نطىء الرحرع )ل والوقف اعر تيء 

ل العابد یغار عليه أن ینمض ندوں دلك. وادا واته الوقت لا مک ر أل . لآل 
الوقت الثانی قد استحن واجه الحاص» فإدا فاته وقت فلا سیل له إل تاركه. كما امسند 
مرفوعا وف اط بوا مقا ا ف ف ن ب و 
صاهه», 

قالوق ممص دداته منصرم سف . فس عمل عر عن مسه تصرمب أوقاته وعطم فراته. 
واشترات رات . مكيف حاله إداعلم عبد تعن الموب ممدار ما أصاع و ا حعی فحیل 
نيه وبي الاسترحاع. وطلب تداول المانی. وکیف برد امس نی الیرہ الخید؟ :۳٤«‏ ۵۲ 
وای شم القساوش می مکان سید؟» وشح ماج و برنصیب وم أد ما اقتناه لیس ما 
يسعى للعاقل أل يمتتيه, وحيل یسه و بن مأ بستهیه . 

ویمال وب أصعب الأحرال التمطعة: انعطاع الاس . فاد رباب اداصعد التمس 
الراحد صخدوه إل تحومحرنهي صاعدا اليه و ی ودا أرادوا دود 
دعر معه نفااحر. فک ل أنماسهم نالله. والى الله متلسة عحسته» وشوق إليه والأنس نه. 
فلا يعوتهم تقس مل أتساسهم مع الله إلا إدا عله سوه. وکتیر مھ یری لی نومه: أنه 
کد لك. لالتاس روحه وقلنه. فیحمط عله أوقاب نومه و یمطته. ولا تستکر هده الحال, فاد 
مح إدا غلبت على الل وملكته' أوخبب له دلك لا عالة 

والمسصرد. إن الواردات سريعة الروال. مر أسرع من السحاب و ینصی رقب ما فيه , فاا 
يعو عليك م إلا ترم وحكمه. فاحتر لنعسك ما يعود عليك س وقنث. ونه عاند عليك لا 
مدا يمال للسعداء ۲٣ :٦۸(‏ كلوا واشر را هنبئاً ما أسلمتم ى الأ يام الخالية) 
و یتال للاستیء :٤١(‏ ۷۵ دلکم عا کتم تفرحون ق الأرض بعر الحق» وما کىتم 
عرحرل). 


9۳۹ س 


ر 
Ad‏ 1 
(۵۲) 
سر ٩‏ صر 


ومن سارل «إياك تعد وإياك نستع» منرلة «الوحد» 

تست ف الفحيحى س حديت أس رضي الله عه عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
«تلاٺ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الل ورسوله أحب إليه نما سواها. 
وأں بحب المرء لابه الا لله. وأن یکره أن بعرد فی الکفرہ بعد إذ أنقذه الله مله 
کما یکره أن بلقی ی النار». 

وقد است هد صاحب المارل نفرله تعال ى أهل الكهف (۱۸: ٠١‏ وربطنا على قلور 
اد قامراء فقالرا: رننا رت السموات والأرض. لن ندعومن دونه إهاء لقد قلنا إذا 
شططا) وهذا مى أحسن الاستدلال والاستشهاد. إن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار فى حدمة 
ملكه, الكافر. فما هو إلا أن وجدوا حقيمة الإيان والترديى. وذاقرا حلاوته . و باشر قلر بهم. 
فداموا س ہس قوهم» وقالوا: «ر سا رب السماوات والأ رض س الآية). 

والر نط على قلو بهم“ بتضس الشّد عليها بالصبر والتنبيت»وتقر يتها وتأييدها بثور الااد» 
حشی صروا عل هحراں دار قوممم» ومفارقة ما کانوا فيه من حفص العیش. وفرو بدینهم الى 
کهف. 

والر نط على الفلب: عكس الحذلان, فالحذلان: حله من ر باط التوفيق . فيغفل عن ذ كر 
ر به. ویتع هواه و بصیر أمره فرطا. 

والر بط على الملب: شده بر باط التوفيق. فيتصل بد كر ر نه. و يع مرصانه. وخبتمع عليه 
تسمله. فلهدا استتهد عليه بهده الآية فى مقام «الوجد». 


ه مراتب الوجد 
ومراته أر بعة. أضعنها ((التواحد» وهر نوع تکلف وتعمل واستدعاء. 
واحتلموا فيه: هل يسلم لصاحبه آم لا؟ على قرلين. 
فطائفة قالب: لا يسلم لصاحبه. و ينكرعليه» نا فيه من التكلف والتصنع المباين لطريق 
الصادق, وثاء هذا الأمر على الصدق الحض. 


س ۳1 س 


وطائمة قالت: يسلم لصاحه إا كان قصده استدعء الحقيقة» لا التتبه بأهلها. واحتحرا 
نقرل عمر رصى الله عثه _ وقد رأى رسول الله صل الله علیہ وسلم وأنا بکر یہکیاں فی شأن 
أُساری بدرء وما قبلوا منهم من المداء ۔ «أخبرائی ما یکیکما؟ فإن وحدت کاء نکیت» 
وإلا تىا کیت) . 

قالوا: والتكلف والتعمل فى أوائل السير والسلوك لاند مه إذ لايطالب صاحه ما يطال 
به صاحب الخال . ومن تأمله سية حصول الحقيقة ن رصد الوجد لايذم. 

امرتبة الثانية: المواجيد» وهى تاح الأ وراد وثمراتها. 

المرتبة التالتة: «الوحد» وهو تمرة أعمال القارت» من الحب ى الله والبعص فيه» كما حعله 
النسى صلل الله عليه وسلم ثمرة كون الله ورسوله أحب إلى العد تما سوإها. وثمرة الحب فيه» 
وكراهة عرده فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار. فهذا «الوحد» ثمرة هده الأعبال القليية 
لتى هى الحب فى الله والبعض فى الله, 

امرتبة الراعة:«الوجود» وهى أعلى بدروة مقام الإحسان. فمن مقام الإحسان يرقى إليه. 
فإنه إذا غلب على قلبه مشاهدة معبودہ» حتی کأنه یراہ ۔ وھک ى ذلك س صار له ملكة 
أمدت أحكام نفسه» وتہدل بها أحكاما أن وطبيعة تاية» حتى كأنه أسشىء شأة أخرى عر 
ناته الأ ولء وولد ولادا جدیداً, 


ه التد ير يقود ال الرحد 


و يبزغ كوجد عارص متجدد» يستفيق له شاهد السمع» اوشاهد البصس او شاهد الفكر. 

وذلك یکود ناتیاه السمع س سته» ادا کال اله له حطاباً من خارح أومن نمسه» وعا 
يراه و یعایه من آیات الله» فیستقل منها الى ما نمست آبة له وعليه. ويحتلط دلك ما يفتح له من 
العاى التي اوقعه عليها فكره وتأمله, 

وهده الشواهد التلاثة التي دعا الله سبحانه عباده إل تميها والاستتهاد بها. وقول الجن 
اللدى تسهد به. وترتيب حكم هده التهادة عليهاء من التوحيد والإقرار والإماں, قال الله تال 
٤٦ :۲۲(‏ افلم یسیروا فی الأ رض فتکون فم قلرب یعقلوں بها؟ أوآذال يسمعون ها؟ 
فإبها لا تعمی الأ بصار. ولکن تعمى القلوب التى فى الصدور) وتال (۲۳: ٠۹‏ أدلم 
َد دروا القول؟) وقال ۲٢ :٤۷(‏ أفلا يتدبرون القرآن» أم على قلوب أقماها؟) وقال 
(۱۰: ۱۰۱ انظروا: مادا ى حل السماوات والأرض؟) وقال :۳٠(‏ ۸ أفلم بتفكروا 
ف أنفسهم؟ ما حلى الله السموات والأ رص وما ينهما إلا ا حى وأحل مسمى) وقال 


س ب 


٠ : ۱۹(‏ وأنزلنا إليك الذ كر لتين للناس ها تزل إليهم . ولعلهم پتفگرون) والمرآں ملرء 
من هدا 

اذا أستماق شا هد السع والىصر والمكرء ووحد العلب حلاوة المعرفة والإمان' حرح فن 
حملة اليام الغافلن, 

وهذا الوحد المارص قد یقی واحدہ أتراً من أحكامه بعد حمارقته وقد لا یہفی. والظاهر: 
آنه لا بد أت پم اتر لکن قد فى 3ا ا ا و ا 


ه آقاف الروح أعلى من أف المكر 


وهساك وجد آحرء متترقه أعلى س الاول» محل اليمطة فيه هرالروح» بيسما محلها فى الأ ول: 
السمع والبصر والمكر. والروح هى الحاملة للسمع والصر والفكر. وهده الأ وصاف من 
صفاتها. 

وأيضاً فلعلو وحد الروح ست آخر. وهو علو متعلفه» فإل متعلق وحد السمع والنصر والفكر: 
الآيات والبصائر. ومتعلق وحد الروح: تعلقها بالمحبرب لداته, 

وقد جعل الله فی قلب کل مؤس واعطاً له یأمره e‏ و یمادیه وحدره» و پستره و پسدره. 
وهو الداعى الدى يدعو فوق الصراط . والداعى على رأس الصراط: كتاب الله. كاف المستد 
ترز م اعت رای ن مدا ری دسا ی ای سل لد مل ون ت 
«ضرب الله مثلا: صراطاً مستقيما. وعلى جشتى الصراط سوران. وف السورين أبواب 
مفتحة» وعلى ا واب تور مرخاة» بډ دعر عا ر س الصراط؛ وداع یدغوفوق 
الصراط , فالصراط المستقيم: الإسلام» وال بواب المفتحة: محارم الله. فلا بقع أحد فى 
حد من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعى على رأس الصراط: كناب الله. 
والداعى فوق الصراط: واعظ الله فى قلب كل مژمن) فما ثم حطاب قط الا س حهة من 
هاتن: اما حطاب القرالء واما حطاب هذا الواعظ , 


ه كمال الحرية في وجد التجريد 
و یزداد ومیص سمس الرحد لعاباً حتى محص العابد من درن الحط» و يسه س رق الماء 
والطي» فيخلص عصوديته والتي هي حميقته» س وسخ حطوط نمه وإرادتهاء المراحة مراد ر نه 


منه., فإد تحقيق العودية ‏ التى هى معئى المد _ لا يكرن إلا متد الس الحاملة للحطرط . 


OTT 


فمتی دب حظرطها محص عېودیتها. وکلما ماٿ مھا حط حي مها عودية ومعنی. وکلہا 
حى فيها حط ماتث عودية» حتى يعود الأمر عل مسین وروح وقلن: قلت حي» وروح 
حية موب نفسه وحظوطهاء وقلب ميت» وروح ميتة دحياة سه وحطوطه. وبين دلك رات 
متفاوتة ى الصحة وا مرص» و بين بين لا يحصيها إلا الله عر وحل. 

ثم يسله من رى الماء والطي» أى يعتفه وحرره من رق الطبيعة والجسم اركب من الاء 
والطيى» إلى رف رب العالين» فخادم الجسم الشقى بحدمته عبد الماء والطين» كما قيل: 

یا حادم الجسمء کم تتقی بخدمته؟ فأنت الروح لا بحسم إا 

والناس ى هدا المعام تلاثة: عند څص. وحر حض» وین بن . 

فالسد المحص: عبد الاء والط. الدی قد استعدته نه وشهوه, وملکته وقهرته. فانقاد 
ما. 

والحر الحض: هو الدی قهر شهوته ونمسه وملکها, فاقادت معد ودلب له ودحلت تحت 
رقه وحکمه, 

والتالت. مس قد عقد له سب الحرية. وهويسعى ى كماها. فهو حرس وحه» وعبد من 
وح طالا قي عليه حظ س حطوط الفس. 

فالحرمن تخلص من رق الماء والبطين. وفار تعنودية رب العا لمن» فاحتمعت له العنودية 
والحرية. فصودیته مس کمال حریته» وحریته من کمال عودیته» و يطل أبداً ئی ارتقاءی کلہا 
نطر إلى مواقع لطف رنه به حيت أيمله لما لم يؤهل له أهل الللاءء وهم أهل الخملة 
والاعراض عه س أورته ذلك الشطر تعجاً يوقعه ى مريد وحد. قال'عض العارفں ی الا ٹر 
المروى «إدا رأيعم أهل البلاء فسلوا الله العافية» تدرود من أهل البلاء؟ هم هل الغفلة ع 
الله, 

وتقوى هده الخال إدا انضاف إليها شهود العبد حسة قر نمسه. ماستصعرها أن تكون أهلا 
کا اهلت له.وكذلك شهود انحطاط رتته» وتفاهة قیمته» وخستها وقلتها. 

وحاصل دلك کله: احتفاره یسه واستعظامه للطف ر به نه وتأهیله له» فیتولد س بن 

هدین التھوديں: خبة ومد وسكرء وعرم واحلاص» وصيحة ى العسودية» وسرور ورج بر نه 
واس به, 


9۳4 س 


0 2 ك 
e‏ مڭ > 


ومن أنوار «إياك عبد وإياك نستعين» نور «' ` 
الذی يبدو للعبد عد دخوله ی طريق اله 

وهولامعٌ يلمع لقلبه. يشه لامع الرق. 

قال صاحب المسازل «البرق: با كورة تلمع للعد. فتدعره إلى الدخول فى هذه الطريق» . 

واستتهد عليه بقرله تعال (۲۰: ۰۱۰ ۱١‏ وهل أتاك حدیث موسی» إذ رأى ناراً؟ 
فقال لأهله: امکثوا. إنی آنست ناراً). 

ووج الاستشھاد: آں انار التی رآھا موسی کاںت مدأ فی طریں نہوته. 

و «الرق» مدأ فى طريق الولاية التى هى وراثة النبوة. 

وقوله «ىاكررة» الباكورة: هى أول الثىء» وسه باكورة الشمار. وهو لا سق نوه فى 
الضج. 
وهذا البرق ليس هو أول طريق اهل البدايات » بل ندايته «اليقظة» التي ذ كرت كأول 
متزل» ونما الرق أول طريق ار باب التوسط والنهايات. 

وهو نوريقذفه الله ي قلب العسدء و يديه له» فيدعوه به الى الدحول في الطريق الاعلى: 
طریق الصادقن. 


«قلیله کی وکثیرنا فلیل 


وومضته الاولى: تلمع من جانب اليتة ني أفق الرحاء فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء» 
و يستقل فيه الكثبر من الاعاء و يستحلي فيه مرارة القضاء. 

واليدة: ما وعد الله أولياءه من رع الكرامة فى هذه الدار وعند اللقاء» من ناحينها يضيىء 
البرق» ميوجب للعيد استكثار القليل» ولا قليل من الله من عطائه» والحامل له على هذا 
الاستكقار: أر بعة أمور. 

أحدها:؛ نظره إل حلالة معطيه وعطمته. 


oo 


التای: احتقاره لنفسه. فإن ازدراءه ها: یرحب استکتار ما بناله. 

الثالث: بته له. . إن المحة إدا نمكت من العبد استكتر قليل ما يناله من بوه . 

الرانم: أن هدا قبل العطاء س لم يكن له إلف به» ولا اتصال بالعطية . فلما فاجأت: 
استکثرها. 

وأا «استقلاله الكثير من الإعياء» ‏ وهر التعت والصب س فلأنه 1 بدا له برق الوعود 

سن أمق الرجاء: مله ذلك على الجد والطلب. وحمل عه مشقة السير. فلم يبد لذلك س مسل 
الإعياء والنصب ما يجده س لم يشم ذلك. 

وكذلك استحلاژہ ی هذا ای القضاء» وهو الملاء الدی تر به الله عر وحل 
عساده ليسلرهم ام أصبر وأصدق› وأعظم إماناًء وتحبة وتوكلد وإنابة؟ فإدا لاح للسالك هدا 
البرق: استحلى فيه مرارة القصاء. 


« اشارة التأهب 


و يسطع اخرى من جاب الرعيد فى عي الحدر فيستقصر فيه المد الطو يل من الأمل» 
و يزهد فى الخلق على القرب. 
فهذا الرق أفقه: غير أفق السرق الأ ول. . فإن هذا يلمع من أضش الد وداه من أف 
الرحاء. فإذا شام هذا الرق: استفصر فيه الطويل من الأمل وتخيل فى كل وقت: أن المبية 
تعاصفه وتفاحثه . فاشتد حذره س شحومهاء مخاوة أن تحل به عمو نة الله ویحال بيه و بن 
الاستعتات والتأهي للقاء. فيلقى ر به قل الطهر التام. فلا يؤدن له بالدحول عليه بغر طهارة, 
كما أنه لم يژد له فى دار التكليفف بالدحول عليه للصلاة بعر طهارة. 
وهذا بد كر الساد بالتطهر للمواهاة والقدوم عليه والدحول وقت اللقاء ى عقل عن الله» 
ومهم أسرار العبادات, دا كان المہد لا يدحل عليه حتى يستقبل يته الحرم بوجهه» و يستر 
عورته» و طهر بده وثیابه ووضع مقامه بين يديه . تم يخلص له البية. فهكذا الدحول عليه 
وق اللقاء؛ لا صل إلا بأد يستقہل ر په نقلنه كله . و يستر عورته الباطة بلباس التقوى. 
د يعلهر قلبه وروحه وحوارحه س أدداسها الظاهرة والباطة . و يتطهر لله طهراً کاملا. و يتأهب 
للدحول أكمل تأهب. وأوقات الصلاة نظير وقت المراماة. 
فإدا تأهت العبد قسل الوقت: جاءه الوقت وهو متأهب. فیدخل على الله وإذا فرط فی 
التأهب : خيف عليه س خروح الوقت قبل التأهت. إد هجوم وقت المرافاة هصيق لا يقبل 


س 0۳٦‏ س 


التوسعة. فلا عكن العبد من التطهر والتأهب ع وم الوقت, بل يقال له: هیپاتء فات 
مافات» وقد تعدب ينك وان التطهر المسادات., فمن ا رف الوعيد بقصر الأمل: م بزل عل 
طهارة. 

وأما «تزهیده ی الخلق عل القرب») 1 کارا أقار به أو متاسہیه» أومجاوريه وملااصفیه؛ أو 
معاشريه وتخالطيه: فلكمال حذره»ء واستعداده واشتفاله ما أمامه» وملاحظة الوعيد من أفق ذلك 
الارق الذي ليس بحلّب» بل هوأصدق ارق, 


a‏ الوا طیف اللاف 


تم يتوهح من حانب اللطف ف عي الاتقار فينشىء سحا السرور. ويطر مطر الطرب. 
وحری من نهر الافتخار. 

فهويلمع من أفق ملاطفة الرب تعالى لعبده بأنواع اللاطفات. ومطلع هذا البرق: فى عين 
الافتقاں الذى هواب السلوك إلى الله تعالىء والطريق الأعطم الذى لا يدحل عليه إلا هنه. 
وكل طريق سواه فمسسدود. ومع هذا فلا يصل العبد مده الا بالمتانعه قلا طريق الى الله البتة ابدا 
س ولو تسى المتقون» وتقنى المتسون ‏ إلا الامسنار ومتابعة الرسول فقط . فلا يتعب السالك 
نفسه ى غير هذه الطريق. فإنه على غير شىء. وهر صيد الوحش والساع. 

وهذا السلوك تاستشعار الافتقان من شأنه أن يتيء للعند سرورا حاصاً وفرحاً بر نه لاعهد 
له مشله» ولا نطر له في الدنياء حت لكأ ي نمحة من نفحات المنة. فاذا شأ له ذلك: طرب 
ناطته وده لما ورد عليه من عد وليّه» واذا اشتد دلك الطرب جری نه نهر الافتخار. 

فسه: افتحار عل الشيطان, وهده محيلة ى رة» طر دا وافتحاراً عليه. فإن الله لا يكره 
دلك. ودا يحب الختال بين الصفين عند الحرب» لا ى دلك من مراغمة أعدائهء وجب المحيلاء 
عند الصدقة ‏ كما حاء ذلك مصرحا نه ى الحيت ‏ لسر عجيب» يعرف أولو الصدقات 
والبدل مس دفوسهم عند ارتياحهم للعطاء وابتواحهم به واحتيامم على النفس الشحيحة 
الأمارة بالىخل. وعلى الشيطان المرين هما ذلك. فهذا الافتخار من تمام العبودية. 

ونه شعوره بأبه حري بالافتخار ها ر به عن اساء جنه پا خحصة الله به ون لم پفتخر به 
ولم یظهره اقاء عل صودیته وافتقاره. . 

وسر ذلك: أن العبد إدا لا حظ ما هوفيه س الألذاف» وشهده من عي المنة» والجود: شهدٍ 
مع دلك فقره إليه فى كل لخطةء وعدم استفنائه عه طرفة عين. فكان ذلك من أعظم أبواب 
الشكس وأسباب الزيد, وتوا النعم عليه. وكلما نوالت عليه النعم: أنشأت فى قلبه سحائب 


س ۷ سم 


السرور. وإذا ابسطت هذه السحائب فى سماء قله وامتلأ نها أسه: أمطرب عليه وابل الطرب 
ما هوفيه من لذيد السرور. فإف لم يصه وال فظل. وحيشد يحرى على لسانه وظاهره نهر 
الافتخارمن غیر جب ولا فخرء بل فرحا فضل الله ورحمته کما قال تعال (۱۰: ٥۸‏ قل: 
بفضل الله وبر هتهء فبذ لك فليفرحرا) فالافتخار على طاهره» والافتسار والانکسار في باطنه 
ولا يناف أحدهما الآحر. 

وتأمل قول السى صلى الله عليه وسلم «أنا سید ولد آدم ولا فخر) فكيف أخبر مضل الله 
ومنته عليه . وأحر أن دلك لم یصدر مه افتحاراً نه على من دونه ولکں إظهاراً لىعمة الله عليه 
وإعلاما للأمة بقدر |مامهم ومتوعهم عد الله وعلو منرلته لديه, لتعرف الأمة نعمة الله عليه 
وعليهم. 

ويشبه هذا قول يوسف الصديق للعزیر(۲١: ١‏ اجعلنى على خزائن الأرض إنى 
حفيظ عبليم) فإخباره عن نفسه نذلك, لا كان متصمنا لمصلحة تعرد على العزيز وعلل الأمةء 
وعلل نفسه: كال حسنا. إذ لم يقصد به المخر عليهم» فمصدر الكلمة والحامل عليها بُحسنها. 


لام 


و يهخها. وصورته واحدة, 


—OFA— 


وها مسرلة «الذوف» 

و «الذوق» مباشرة المحاسة الطاهرة والاطة للملائم والمىار. ولا يختص ذلك بحاسة الفم 
ف لغة القرآن» بل ولا ى لعة العرت. قال الله تعال (۳: ۱۸١‏ وذوقوا عذاب الخحريق) وقال 
٠١١ :۳(‏ فدوقوا العداب با كنتم تكفرون) وقال تعالی (۳۸: ۵۷ هذا فلیذ وقوه میم 
وتمشاق) وقال ۱١۲ :۱٩۹(‏ فأداقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون). 

فتأمل کیف حم بن الدوق واللناس» ليدل على ساشرة ا مدر وإحاطته وشموله. فأفاد 
ادا حبار عن إذاقته: أه واقع میاسر عبر مستطر. وإں الحو قد یتوقم وا ياش وأفاد الإحبارعن 
ل سه: أنه حيط شامل کاللناس للدد, 

وى الصحيح عنه صلل الله عليه وسلم «ذاق طحم الإعان: من رضى بالله رباء 
وسالإسلام دينا. وعحمد - صلل الله عليه وسلم س رسولا» دأحر. أن لاڑیاں طعماء وأن 
اسب يدوقه كما يدوق الفم طعم الطعام والشراب. 

وقد عبر النبى صلى الله عليه وسلم ع إدراك حقيمة الإمادء والإحسان» وحصوله للقلب 
ومياشرته له: بالذون تارة» و بالطعام والشراب تارة» و بوحود الحلاو تارم کما قال «ذاق 
طعم الإمان» وتال ««ثلات هن کُر فيه وجد حلاوة الایان: س کان الله ورسوله أحب 
إلیه ما سواهما. ومن کان يحب المرء لا به إلا لله. وس کان بکره أن برجع فى الكفر 
بع إذ أنقده الله مته كما یکره أن يلقى فى المار» . 

ولا نهاهم ع الوصال قالرا «إبك تواصل» قال: إنى لست كهيئتكم» إنى أطممَ 
وشقى» وی لمط «ان یط عند ر بی یطعسسی و پسقیسی) ونی لفط دران ل مُظیما بطعسی» 
وساقیاً پسقیمی» 

وقد غلظ حجات من طن أن هدا طعام وسراب جسی للفم. ولو کان کہا ظنہ هدا الطان: 
ل کان صالماء مضلا عن أن یکوں مواصلا. ولا سح جوابه قرله «إئی لست کهیئتکم» 
فجاب بالمرق سینه وبینهم. ولو کان بأکل و یترب سیه الکریم حساء لكان اواب أن 
يقول: وأنا لست أواصل أيصاً. فلما أقرهم على قوم «إنك تواصل» غلم أنه صلى الله عليه 


۹ س 


ات 


وسلم كان مسك عن الطعام والترات. و يكتفى ندلك طعام والسراب العالى الروحانىء 
الذى يعى عن الطعام والتراب المسترك الحو 

وهذا الدوف هو الدى استدل به هرقل على صحة النبوة. حیت قال لأ بى سفيان («فهل يرتد 
أحد مهم سححطة لدينه؟ فقال* لا . قال: وكذلك لإمان. إدا حالطت حلاوته بشاشة 
الملوب)». 

ماستدل ما يحصل لأ تناعه من دوق الإمان _ الدى حالطت بشاشته القلوں: لم بسخطه 
ذلك الملب أندا على أنه دعرة سوة ورسالة) لا دعوى ملك ورياسة. 

والممصود: أن ذوق حلاوة الإمان والإحساد أمر يحده الق. تكود نىسته إليه كنسبة دوق 
حلاوة الطعام إلى الفم. 

فلاومان طعم وحلاوة يتعلق هما ذوق ووجد. ولا تزول الشبه والتتكوك عن القلب إلا إذا 
وصل العد إلى هذه الحال. فباسر الإمان قله حميقة المباسر. فيدوق طعمه ويجد حلارته. 

وليس المراد رجد حلاوة الإمماد: الوحد الدى هريب القلب. فإن ذلك مصدر وحد 
بالتىء وحداء وإما هرمن الوحود الدى هو التترت, فمصدر هدا الفعل: الوجود والوجدان» 
فوخد التىء يده وحدانا: إذا حصل له وتنت, كما جحد العاقد التىء الذى بعد مسه. ومنه قوله 
تعال :۲٤«‏ ۹ ۹ الم جد بتیما فآوی ھ ووجدك عاثلا فأعنی؟ وقرله (۳۸: ٤٤‏ 
آنا وحدباه صابرا) فهدا کله من الوحود والعبوت وکد ىث قوله صل الله عليه وسلم («وجد 
ہیں حلاوة الان» 


۾ هي الأعمال .... لا الآمال 

واول ما يدوقه العاند؛ ان يدوق قلمه _ بالتصدیق س. طعم اليدة» فلا یعقله ظن» ولا 
يقطعه أمل» ولا تعوقه أمية. 

إن العبد المصدق إدا داق طعم الرعد من الله على إيانه وتصديقه وطاعته: شت على حكم 
انوعد واستقام. 

ولا يعقله طن»› أی لم يسه طن» تفول: عقلت فلاا عن کدا» أی ملعته عله وصددته 
ومئه عقال البعیں لأنه يحسه عن الشرود. ومنه: العقل, لأنه يجس صاحبه عن فعل مالا يجس 
ولا مجسل. ومنه: عقلت الكلام» وعقلت معساء: إدا حبسته فى صدرك» وحصلته فی قلبك بعد 
أن لم يكن حاصلا عسدك. وسده: العقل للدية. لأنها قلع آحدها س العدوان عل الجانى 


والمقصود: أن ذوق طعم الإمان بوعد الله ينع الذائق أن يسه ظن عن اليد فى الطل؛ 
والسير إلى ربه. و «الطن» هرالوقوف ع ال جزم نصحة الوعد والوعيد» بحيث لا يترجح عدده 
حاس التصديق. 

فالذائق بالتصديق طعم الوعد» لايعارضه ظن يعقله عن صدق الطلب» وغبس عزمته عن 
"لحد فیه. و -حدیث «سید الاستغفار») قوله واا عل عهدك روعدك ما استطعت» أى 
مقیم على التصديق نوعدك» وعلى القيام بعهدك» بحسب استطاعتی. 

والحامل على هذه الإقامة والثبات: ذوق طعم الإمان» وساشرته للقلب. ولو كان الإمان 
مجازا ‏ لا حقيقة ‏ لم يثبت القلب على حكم الوعد والوفاء بالعهد. ولا يفيد فى هذا المقام إلا 
ذوق طعم الإمان. 

وكاں بعص الصحابة يكتر التلبية فى إحرامه» ثم يقول «لبيك. لر كان رياء لاضمحل» 
وقد فی الله تعال الإمان عمن ادعاه. ولیس له فيه ذوق, فقال تعالل (4۹: ٠١‏ قالت 
الأعراب: آمناء قل: لم تؤمنواء ولكن قرلرا أسلمنا. ولا يدخل الإمان فى قلوبكم) 
فهزلاء مسلمون» وليسوا مؤمدين. لأنهم ليسوا من باشر الإمان قلبه» قذاق حلاوته وطعمه. وهذا 
حال أكشر المنتسي إل الإسلام. وليس هؤلاء كفاراً. فإنه سبحامه أثبت لمم الإسلام بقوله 
(ولكن قولوا أسلمنا) ولم يرد: قولرا بألسنتكم» من غبر مواطأة القلب. فإنه فرق بين قرحم 
«آما» وقومم «أسلمنا» ولكن لما لم يذوتوا طعم الإمان» قال «ل تؤمنوا)» ووعدهم سبحاه 
وتعالى ‏ مع دلك على طاعتهم أن لا ينقصهم س أحرر أعمالمم شيناً. 

ثم ذکر أھل الإمان ائذیں ذاقوا طعمہ وهم الذیں آمنوا به و برسولہ. ٹم لم پرتاہوا یی 
إعانهم. وما استصى عنهم الريب. لأن الإمان قد باشر قلوبهم . وخالطتها بشاشته. فلم يق 
لريب فيه موصع. وصق دلك الذوق: بذهم أحب شىء إليهہ فى رضا ربهم تعالى. وهر 
أموامم وأنفسهم. وس الممتنع: حصول هذا الندل من غير ذوق طم الإيمانء ووجود حلاوته. 
فإن ذلك إنها بحصل بصدق الذوق والوجد. كما قال الحسن «ليس الإمان بالتمنى» ولا 
بالتحلى» ولك ماوقر فى القلب» وصدقه العمل», 

فالذوق والوجد: أمرناطن» والعسل دلييل عليه ومصدق له. كما أن الريب والشك 
والسماق: أمر ناط. والعمل دليل عليه ومصدق له. فالأعمال ثمرات العلوم والعقائد. فاليقين: 
يمر الجهادء ومقامات الإحسان. فعل حسب قونه تكون ثمرته وتيحته. والريب والشك: يثمر 
الأعمال المناسنة له. و الله التوفيق, 

وس علامات الدوق: أن لا بقطع صاحبه عن طله:أملدنيا» رصع فى غرض من أغراضها. 
فإن الأمل والطمع يقطعان طريق القلب فى سيره إل مطلوبه. 


س 1 س 


لیس أت لا یکوں له أمل» بل: «لايعطعه أمل» فإ الأمل إدا قام نه ولم يمطمه, لم يصرى 

عوق سيره بعص التعو يت وإعا اللاء فى الأمل الماطم للقلب عن سيره إلى الله. 

وعند فقهاء القلوت: أن کل ما سری الله مإرادته: آمل قاط کائناً ما کاں. فمن کا 

أمله» ومنتهى طلبه: فليس من أهل ذوق الإعان. فإنه من ذاق حلاوة معرفة الله والقرب 

الاس به: لم یکن له امل ی غیره. وان تعلق أمله سوام فهو لاعاته عل مرصاته ومحابه . 
فهويژمله ل حله» لا يژمله معه. 

فإك قلت: فما الذى يقطع به العبد هدا الأمل؟. 

قلت: قوة رغبته فى المطلب الأعلى؛ الدى ليس تىء أعل مه, ومعرفته بحسة ما يمل دوه 
وسرعة ذهانه. فيوتك انقطاعه. وأه فى الحقيقة كحيال طيف» أو سحانة صيف. فهو ظل 
زائل» ونجم قد تدلّى للغروب. فهوعن قريب آفل. قال النبی صلل الله عليه وسلم «مالى 
وللد:يا؟ إغا أنا كراكب قال فى ظل شحرة ثم راح وتركها» وقال «ما الدنيا فى الآخرة 
إلا كما بذجل اح كمْ إصبعه فى اَم فلينظر: بم ترجع؟» فتبه الدنيا ى حدب الآخرة 
با يعلق على الإصبع من البلل حين تس فى البحر. 

قال عمر بن النطات رصی الله عه «لوأں الدنيا من وها إلى آحرها أوتيها رجلء ٹم جاءء 
الوت: لكان ہنزلة من رأی ی سامه ما یسره. ٹم استیقط فإذا لیس فی يده شیء». 

وقال مطرف بن عد الله أو عيره س ليم الديا بحدايره فى جنب نيم الآحرة: أقل 
س ذرة ی حب جہال الديا» , 

ومن حدق عين بصيرته فى الدنيا والآحرة: علم أن الأمر كذلك. 

فكيف يليق بصحيح العقل والمعرفة: أن يقطعه أمل من هذا الجزء الحقير عن نعيم لايزول» 
ولا يضمحلل؟ فصلا عن أن يقطعه عن طلب مَنْ نسبة هذا اللعيم الدائم إل لعيم معرفته وته» 
والأنس نه والقرح قر نه» كنسة نعيم الدنيا إلى نعيم ال جنة؟ قال الله تعالی (۹: ۷۴ وعد 
الله المؤمنين والمؤسنات جنات نجرى من تحنها الأنهار. خالدين فيها ومسا كن طببة فى 
جسات عیدن» ورضوان من الله أکې فیسیر من رضوانه - ولا يقال له یسر أکبر س 
الحنات وما غيها. 

وى ديت الرؤية «فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إلى وجهه» ول 
حدیت آخحر «إنهم إدا رأوه ‏ سبحانه _ لم بلتفتوا إلى شىء ما هم فيه من النعيم» حتى 
بتواری عتم ). 

فس قطعه عن هذا أمل» فقد فار بالحرمان. ورضى لنفسه نغاية الخسران» والله المستعان. 
وعليه التکللان., وما شاء الله كان. 


— 


وكذلك لا تعوقه أمنيذ, و هى : ما يتمتاه المد مى “حطوط . وحعها أمانى. والغرق بينها 
وبين «الأمل» أن الأمل يتعلق يا يرحى وجوده. والأصية: قد تعلق ما لا يرحى حصوله, كما 
يشمنى العاجز المراتب العالية. 

والأمانى الباطلة: هى روس أمرال المفاليس. ها يقطعرن أوقاتهہ و يلتذون هاء كالتذاد 
من زال عقله با مسك أو بالنيالات الباطلة. 

وف الحديث المرفوع «الکَیّس هَن دان نفسه. وعمل ما بعد. الموت والعاجز من أتبع 
تفسه هواها» ونی على الله الأمانى». 

ولا يرضى نالأمانى عن الحقائق إلا دو و الوس اليئة الساقطة. كما فيل: 

واترك مى اللمس. لا تحسبه يشعها إد المتى رأس أمرال المغاليس 
وامئية الرحل تدل على علو مته وحستها. 


ه القلب الموزع : يصطرب وبعرع 


ٹم يدوق بالارادة طعم الأنس. فلا يعلق نه تاعل ولا یفسده عارص. ولا تکدره تعرقة 

و «الإرادة) وصف المريد والفرف ن هده ال رحة والتى قبلها أن الأ ول وصف حال 
العابد الدى داق تصديفه طعم وعد الرت عز وحل فخد بى العبادة. وأعمال الب لثفته الوعد 
علیها. وصاحت هده الدرحة: داق إرادته طعہ الاسر . فهى حال المريد. 

والأنس نه سجاه أعلى من الأنس ما يرحوه ابابد من نعيم الحة, فإدا ذاف المريد طعم 
الس خد ف إرادته. واحتهد ى حفط أسه, وحصيل ساب المقوية له, 

فیعود لا بعلن به شاعل» ای لا یتعلن نه تیء بتعله عص سلوکه وسیره إلى الله لتدة طلبه 
لاعت عليه آنه الدی قد دای طعمه وتلذد تحلاوته. 

والأنس بالله. حالة وحدابية وهى مس مامات الإحساد, تموى نتلاتة أشياء: دوام الد كر» 
وصدف الحبةء واحساك العمل 

وقوة الس وصعمه: على حسب قوة الفرت. فكندا كان الملب مس ر به أقرب» كان أنسه 
» أقوى. وكلما كال مه أنعد» كاب الوحتة بيه وس ره أشد» ولدلك يفسده العارص. 

والعارص المفسد' هو الدثى يعدل الحت. و رمه على النشاط فى رصا محوده وطاعته؛ 
و يدعو إلى الالتمات إليه والوقوف معه دون مطلده الدالی. فهر کالدی ښییء عَرْضاً ممع ا مار 
طريفه عن المرور» و يله عن حهة مقصده إلى عيرها 


وكسل ها سرى الله فهزعارض, وإرادة السوى: توقف السالك» وتنكس الطالب» وتحجب 
الواصسل. فإياك وإرادة السوى وإن علا. فإنك تحجب عن الله بقدر إرادتك لغيره. قال تعال 
إخبارا عن عباده المقربين ٩ :۷١(‏ إا نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا 
شکوراً) قال تما :٩(‏ ۵۲ ولا تطرد الذین یدعون ر بهم بالغداة والعشی یرید ون وجهه) 
وقال تعالى (۹۲: ٠١ ٠۱4‏ وما لأحد عنده هن نعمة تجزى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعل). 

اما أنه لا تكدره تفرقةء فلأن التفرقة ضد الحمعية» وال جمعية: هى جع القلب والممة على الله 
بالحضور معه بحال الأنس» حالياً من تفرقة النواطر. و «التفرقة» من أعظم مكدرات القلب. 
وهى تزيل الصفاء الذى أثمره له الإسلام والإعان والإحسان. فإن القلب يصفوبذلك. فتجيىء 
الحمرقة. فعكدرعليه ذلك الصفاءء وبْسَّمّث القلب. فيجد الصادق ألم ذلك الشعث وأذاه. 
فیجتهد فی له» ولا بم شعت التثرب شىء غير الإقبال على الله والإعراض عما سواه. فهاك 
یلم شعد.» و یزول کدرهء و يصح سفره. ويحد روح الحياة» و بذوق طعم المياةالمَلكية» وتذوق 
مته طعم الجمم. 

وذلك انما هو أثر جلي معاني الاسماء الحسنى على قلب العبدء فترتفع حجب الغفلة والشك 
والاعراض» و يتم استيلاء سلطا المعرفة على القلب. 

فهنرفي هذه الدرجة مستفرق في شهود الاسماء والصفات» وقد استولى على قلبه دور الاما 
بها ومعرفتها» ودوام ذكرهاء والنظر إلى الواحد الفردء الأ ول الذى ليس قبله شىء» الآحر الذى 
لیس بعده شیء» الظاهر الدی لیس فوقه شیء» الباطن الذی لیس دونه ٹیء. سبق کل تیء 
بأولیته. و بقی بعد کل شیء بآخریته. وعلا فرق کل شیء بطهرره, وأحاط بکل شیء بېطرنه. 

وهذا مرضع غلط فيه طائفتاں من الناس: 

احداها : عات فيه حتى فدمت ال جمعية عند حصوها على الفرائض والسئن» ورأت نروها 
عنها الى القيام بالا وامر انحطاطاً من الأعلى إل الأدئى. حتى قيل لعض من زعم أنه ذاق 
ذلك: قم إلى الصلاة فقال: 

یُطالّبٌ بالا وراد من کان عافلا ‏ فکیف قلب کل أوقاته ورد؟ 

وهڙلاء بین کافر وناقص . 

فمن لم يرالقيام بالفرائص - إذا حصلت له الجمعية ‏ فهر كافر» منسلح من الدين. وس 
عطل ها مصلحة راجحة ‏ كالسنن الرواتب» والعلم الافم» وال جهادء والأمر بالمعروف» 
رالهى عن المنكي والتفع العظيم المتعدى ‏ فهوباقص. 

والطائمة الشانية: لا تعأ بالممعيةء ولا تعمل عليها. ولعلها لا تدرى ما مسماها ولا 


حقبقتها. 


A — 


وطريقة الأنوياء أهل الاسشقامة: القيام بالجمعية في التفرقة ما أمكن. فيقرم أحدهم 
بالعبادات» ونفع الخلق» والإحسان إليهم» مع جعيته عل الله. فإ ضعف عن اجتماع 
الأمرين» وضاق عن ذلك: قام بالفرائض, ونزل عن الممعية. ولم يلنفت إليهاء إذا كان لا 
يقدرعل تحصيلها إلا بتعطيل الفرض. فإن ر به سبحانه يريد منه أداء فرائضه. ونه تريد 
الجمعية» لما فيها من الراحة واللذة» والتخلس من ألم التغرقة وشعثها, فالفرائض حق ر به. 
والحممية حظه هر 


بل الواقع : أن الصسلاة صلة العبد ير بهء ليرفم إليه فيها حاجاته ى دنياه وآحرته وهى قرة عبن الزن . 
کما کات قرة عي رسول الله صلل الله عليه وسلم» وهى العون عل كل أمورهم. وكدلك الصيام: إا هر 
حصن من أقوى أسباب الوقاية ا ير بيه ر به» حال كونه محه: بقوة العزية والإرادة الصادقة» والبصيرة ابيرقت 
التى يكون بها المؤمن فى وقاية من كل ما يناف نى أولاء وأخراه. وكل الطاعات الفروضة: إا هى كذلك 
اباب لسبعادته ووقایته من کل ما ماف ی ولاه قبل أحراه. وکل شأن الإسان فى أهلى أو مسحدى أو 
مزرعته» أو مصنعه أو میدان حر به: فإغا هو خیرء فی الا ول قبل الأخری. وعو به یسلم شأه و يتلم به 
لربه حلقاً وشرعا. کون کل حرکاته وسکناته فی مطعمه وملبسه ومشر ب» ومنامه و بقظته: عبادة بنذ لل 
وحب صادقین. وحطوات يسعی بها حفيثاً إل لقاء الله والصیرإلیه راضیا مرضیا فی قره وما بعده. فیسعی 
بھا حثیدا لیکوں من عباد الرحن. وھذا کان شان الرسوں صل الله عليه وسلم والذین آمدرا به واتبمرا الور 
الدى أبرل معه. ثم لا دخل الدخيل وأدخل أباطيله و ندعه اللرافية» ورخرف حسها شياطين الوس واججن: 
تخر الساس. فتعيرت الأعمال والموجنات وصار وا یعتقدون أن ال کر: أن يبلس ى حلرة لیعد مات لا إل 
إلا الله أوليصل ألف ركمة, أو ليقرأً ألف ختمة فى غفلة غافلة. وأشاه هذا ما يحمل المبادات أشكالا 
وصوراً وقشيلا. بحلاف ما كان سيه الصحابة رض الله عنهم. کما قال ابن مسعود رضی الله عه «ما كنا 
محاوز الآية حفظأاً حتى نتقنها عملا» أو كما قال, 


فالعبودية الصحيحة: توجب عليه تقديم أحد الأمرين على الآخر . فإذا جاء إل البوافلء 
وتعارض عنده الأمران: فمنهم من يرجح الحمعية. 

ومنهم من يرجح النوافل :ومهم من يؤثر هذا في وقت وهذا في وقت. 

والتحقيق ‏ إن شاء الله . أن تلك النوافل إن كانت مصلحتها أرجح مس الجمعيةء ولا 
تعوضه الجحمعية عنها: اشتغل بهاء ولوفاتت الجمعيةء كالدعوة إلى اللهء وتعليم العلم اللافع» 
وقيام وسط الليل» والذ كر أول الليل وآخره» وقراءة القرآن بالتدبر. ونفل الجهادء والإحسان إل 
المضطرء وإغاة اللهوف. ونحو ذلك. فهذا كله مصاحته أرجح من مصلحة الجمعية. 

وان کانت مصلحته دون الجمعية کصلاة الضحى» وزيارة الإخحوان» والغسل لحصور 
الجتائزء وعيادة اأرضى» وإجابة الدعوات» وضيافة الإخوان ونحو ذلك فهدا فيه تفصيل. 
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فإن قويت جعيته فظهر تأثيرها فيه: فهى أولى له» وأنشم من ذاك. وإن ضعفت ال حمعية» 
وقوى إحلاصه فى هذه الأعمال : غهى أنفع له» وأفضل من الجمعية. 

والمعول عليه فى ذلك كله: إيثار أحب الأمرين إلى الرب تعال. 

وذلك يعرف بنفع العمل وثمرته» من زيادة الإمان بهء وترتب الغايات الحميدة عليه» 
وكثرة مواظبة الرسول صلل الله عليه وسلم عليه» وشدة اعتنائه ب وكثرة الوصية بهء وإخباره: 
أن الله حب قاعله. و يباهى به اللائكة. ونحرذلك. 

ونكتة المسألة وحرفها: أن الصادق فى طلبه يؤثر مرضاة ر به على حظه. فإن كان رضبا الله 
فى القيام بذلك العمل» وحظه فى الجمعية: خلى الجمعية تذهب. وقام ما فيه رضا الله. ومتى 
عام الله من قبله: أن تردده وتوقفه _ ليعلم : أ الأمرين أحب الى الله وأرضى له _ أنشا 
له ممن ذلك التوقف والتردد حالة شريفة فاضلة» حتى لوقدم الفضول -,لظنه أنه الأحب إلى 
الله : ردت تلك النية والإرادة عليه ما ذهب عليه وفاته من زيادة العمل الآخر. و بالله 
التوفيق. 

و «الجمع» شهود الفردانية التي تفنى فيها رسوم المشاهدء وڌا جع في الر بوبية. 

وأعلى منه: الجمع فى الألوهية وهو جع قلبه ونه وسره على محبو به ومراضيه ومراده منه. فهو 
عكوف القلب بكليته على الله عز وجل. لا يلتفت عنه نة ولا يسرة. فإذا ذاقت الممة طعم 
هذا الجمع: اتصل اشتياق صاحبهاء وتأججت نيران ا لمحبة والطلب فى قلبه. ود صبره عن 
محسوبه من أعظم کبانره. کما فیل: 

والصبر جمد فى المواطن كلها إلا عليك. فإنه لا يحمد 

فلله هة نفس قطعت جيع الأ كوان, وسارت فما ألقت عصى السبر إلا بين يدي الرحن. 
تبارك وتعالى» فسجدت بين يديه سجدة الشكر عل الوصول إليه. فلم تزل ساجدة حتى قيل ها 
۲٢ ۰۲۷ :۸۹(‏ يا أيتها النفس المطمئنةء ارجمى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى 
غبادی واد حلی جنتی). 

قسبحاں من فاوت بین الحلق فى ممهم» حتى ترى بين الممتين أبعد تما بين المشرقين 
والمغر بين. بل أبعد ما بين أسفل سافلين وأعلى علييي. وتلك مواهب العزيز الحكيم (0۷: ۲١‏ 
و 4 ذلك فضل الله بژتيه من يشاء. والله ذوالفضل العظيم) ٠‏ 

وهكذا يجد بهذين الجمعين لده غامرة عند مناحاة ر به» وأساً به» وقر با منه» حتى يصير 
كأنه يخاطه و يسامره» و يعتذر إليه تارة و يتملقه تارة» و يثنى عليه تارة» حتى ىقى القلب 
ناطقاً بقوله «آنت الله الذی لا إله إلا أنت» من غر تكلف له نذلك. بل یی هذا حالا له 
وسقاماء كما قال الشي صل الله عليه وسلم: «الأحسان ان تمبد الله كأنك تراه», وهكذا 
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عخاطبته ومناجاته له» کأنه بین يدي ربهء فیسکن جأشه» و یطمشن قلبهء فیزداد مج بالدعاء 
والسؤال» تذللاً لله الغشي سبحانه: واظهارا لفقر المبودية بين يدي عز الر بوبيةء فان الرب 
سبحانه مجحب من عبده أن بسأله و برغب إليه. لن وصول بره وإحسانه ليه موقوف عل سؤاله. 
س هو المتفضل به ابتداء بلا سبب من العبدء ولا قرسط سژاله وطلبه. بل قر له ذلك الفضل بلا 
سيب من العبد» ثم أمره بسؤاله والطلب منه» إظهاراً لرتبة العبودية والفقر والحاجةء واعترافا بعز 
اسر بوبية. وكمال غنى الرب» وتفرده بالفضل والإحسان» وأن المد لا غنى له عن فضله طرفة 
عین» فیأتی بالطلب والسؤال إتیان من بعلم : أنه لا یستحق بطلبه وسزاله شا ولکن ر به تعالی 
ب أن أل و برشب الیه» و بُطلب منه. کما قال تمالى (* 4 ۰ وقال ربکم ادعونی 
اُستجب لکم) وقال تعالی (۲: ۱۸٩‏ وإذا سألك عبادی عنی؟ فإنی قريب. أجيب دعرة 
اداع إذا دعان. فلیستجیبوا ی» وليمنوا لعلهم ترشدون) وقال (4: ۴١‏ واسألوا الله من 
قضله)رقال( ۷۷:۲٥‏ قل ما یعباً بكم ر بی لوا دعاؤکم) وتال (۷: ٥۵‏ ادعوا ربكم 
قضرعاً وحفية) وقال (۷: ٥٩‏ وادعوه خوفا وطمعا) . 


وقال النبی صلل الله عليه وسلم «لیسال أحدُ کم به کل شیء» حتی شع نعله ذا 
انقعفإنە نلم پیسره لم یتسیر» وقال «من لم یسال الله یفضب علیه» وروی الترمذی 
عن ابن مسعود عن النبی صلل الله عليه وسلم قال «سلوا الله من فضله. فإن الله عب أن 
تسأل من فضله. » س س وقال «إن ربكم فی أیام ده ركم 
تقحات. فتعرضوا لنفحاته. واسألوا الله ن بستر غوراتکم» و بؤمن روعانکم» رتال «ما 
هن داع يدعو الله بدعوة إلا آتاه بها أحد ثلاث: إما أن يعجل له حاجته» وإما أن بعطيه 
من الخبرمشلهاء وإما أن بصرف عنه من الشرمثلها. قالوا: إذاً نكثريارسول الله؟ قال : 
قالله آکثر» وقال «لیس شیء أكرم عل الله من الدعاء», 

وقال تعالى نى الحديث القدسى فيما روی عن أبی ذر رضی الله عنه- عن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم «یاعبادیء کلکم جائع إلا من أطعمته. فاستطممرنی أظیمكم. 
یاعبادی» کلکم عار إلا من کَسؤته. فاستکسونی آکییکم. باعبادی؛ کلکم ضال إا 
من هدیته. فاستهدونی آهدکم. باعبادی» إنكم تخطثون بالليل والنهار. وأنا أغفر 
الذنوب جبعاً. ولا أبال. فاستغفرونى. أغفر لكم» وقال صل الله عليه وسلم «وأما 
السجود: فاجتهدوا فيه ی الدعاده فق أن یستجاب لکم» ٤‏ 

وقال عمرنن الخطاب رضی الله عنه دإنى لا أجل هم الإجابة. ولكن أحل هم الدعاء. 
قأذا ألمت الدعاء علمت أن الإجابة معه» . 
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وی هذا يقول القائل:. 
لولم رڌ ذل ما أرجووأطلبه من جر كمك ماعودتنى الطلبا 
والله سبحانه وتعالې حب تذلل عبیده بین يديه » وسؤاهم یاه وطلبهم حواٹجهم منه» 
وشکواهم | لیهء وعیاذهم به منهء زفرارهم منه اليه ۔ كما قیل: 
قالوا: أتشكوإليه مالس يخفى عليه؟ 
فقلت: ر بی یرضی . دل المبید لدیه 


0 نفرح بالله قمال» وندعوه التثبيت 


فاذا تم هذا الذل للعبد: تم له العلم بأن قضل ر به سبق له ابتداء قبل ان بخلقه» مع علم 
الله سبحانه به و بحقصیره» وان الله تعالی لم نمه علمه بتقصبر عیده ان یقدر له المضل 
والاحسان. 

فإذاشاهد العبد ذلك: اشتد سروره بر به» وهواقع فضله وإحسانه. وهذا فرح مود غر 
مذموم. قال الله تعالى :٠١(‏ ۵۸ قل بفضل الله وبر ته فبذلك فليفرحوا. هرخر ما 
#بمعون) خمضله: الإسلام والإمان, ورحته: العلم والقرآن. وهويعب من عبده: أن يفرح بذلك 
و يسر نه بل حب من عبده: أن يضرح باليسنة إذا عملها وأن يسر بها . وهونى الحقيقة فرح البد 
sS SSS SSL‏ . ففى الحقيقة: إفا يفرح المبد فضل 
الله و برهمته, 

ومن أعظم مقامانت الإیان: افخ يالله اوالسروربه. فیفرح به سبحانه ربا »> وإلهاً ۽ 
ومنعماً ومر باً. 

ولكن العاقل اللبيب يجمع اى هذا الرورحذرا من مكر الله تعال» فان السرور ببسط 
النفس و ينميها. و ينسيها عيو بها وآفاتها ونقانصها. إذ لوشهدت وأبرته لشغلها ذلك عن 
النرح. 

وأيضاً فإن الفر بح بالممة قد يديه النسم .فيشتغل بالخلعة التى خلمها عليه عنه. فيلح 
عليه السرور» حتى يغيب بنعمته عنه. وهنا يكون المكر إليه أقرب من اليد للفم. 

ولله کم هاهنا من مشرد د منه ما وهب له عرة وحكمة! ورا كان ذلك رحمة به. إذ لر 
استمرعلى تلك الولاية ليف عليه من الطفيان. كما قال تعال :4١(‏ .كلا إن الإنسان 
لَيَظمّی: أن رآہ استغنی) فإذا کان هذا نی بالحطام الفانیء فکیف بالغنی ہا ھو عل من 
ذلك وأكثر؟ 
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و«امكر» الذی یخاف علپه منه: أن ْبّب الله سبحانه مده شهرد أوليته فى ذلك ومنته 
وقضله» وأنه شض منته علیه» وأنه به وحدهء ومنه وحده, فيغیت عن شهرد حقيقة قرله تعالی 
٩۳ :۱۹(‏ وما بكم من نعمة فمن الله) وقرله (۳: ۱۵4 قل؛ إن الأمر کله لله) وقرله 
(۱۰: ۷ وإن سك الله بضرفلا کاشف له إلا هر. وإن بردك بخیرفلا راڈ لفل 
يعيب به من يشاء من عباده. وهر الغفور الرحيم) وتوله (۲۸: ۸٦‏ وما کنت ترجو أن 
لى إليك الكتاب إلا رحد من ربك) وتر :۲٤(‏ ۲ ولولا فضل الله عليكم ورجته ما 
زکی منکم من أحد أبداً. ولكن الله يزكى من يشاء) وأمثال ذلك. فيغيبه عن شهرد ذلك. 
وښسیله عل معرفته فی كسبه وطلبه. فبحيله على نفسه التى ها الفقر بالذات» وججبه عن الجوالة 
على اللىء الف الدى له الغنى التام كله بالذات فهذا من أعطم أسباب المكر. والله المستعان. 

ولوبلغ العبد من الطاعة ما بلم» فلا ينبغى له أن يثارقه هذا المیذر. وقد خحافه خحیار خلقه» 
وصفوته من عباده. قال شعیب صل الله عليه وسلم» وقد قال له قرمه A4 AA :V)‏ 
لشخرجنك باشعیب والذین آمنوا معك من فریتناء أو انعودون فى هلننا. قال: أو لو كنا 
کارهین؟ قد افترينا على الله كذ إن ذا فى تكم بعد إذ نجانا الله منها = إلى قوله 
على الله توكلنا) فر الأمز إلى مشيئ الله تعالى وعلمه» أدبا مع الله ومعرفة بحق الر بوبيةء 
ووقوفاً مع حد المبودية. وكذلك قال إبراهيم صلل الله عليه وسلم لقومه - وقد رفوه بآلمتھم س 
فقال (: ۰ ول أخاف ما تش رکون بہ إلا ن بشاء ربی شیئا. وسع ربی کل شیء 
عصلماً) فرد الأمر إل مشيثة الله رعلمه. وقد قال تعالی (۷: ٩٩‏ أفأمنوا مکر الله؟ فلا بأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرين). 

وقد احتلف السلف: هل يكره أن يقول العبد فى دعاله اللهم اولي مكرك؟ 

فكان بعض السلف يدعو بذلك. ومراده: لا تنذای» حتی آمن مكرك ولا أخافه؛ کرهه 
مطرف بن عبد الله بن الشخير. 

وقال الإمام أحمد: حدٹنا عد الوهاب عن إسحاق عن مطرف: أنه کان یکره أن یقول: 
اللهم لا سی ذكرك» ولا تؤمنی مكرك . ولکن أقول الهم لاةدنى ذكرك» وأعوذ بك أن آمن 
مكرك حتی تکون أت تؤمننی. 

ونالحملة: فمن أحيل على نفسه فقد مر به. 

قال الإمام أد: حدٹنا اہو سمید - مرل ہنی ھاشم ‏ حدثنا المملت بن طريف المعول 
حدٹناغیلان بن جریرعن مطرف قال: وجدت هذا الإنسان ملقى بين الله عز وجل و بين 
الشيطان. فإ بعلم الله تعالى فى قلبه جعيراً: ذه إلیه. وان لم یعلم فيه خیراً: وکله إل نفسه. 
ومن وکله إلى نفسه هلك. 
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وقال جعفر بن سلیمان حدثنا ثابت عن مطرف قال: لو حرج قلبی فجعل فی یدی هذه فی 
اليسار. وجیء با خر فجمل فی هذه الیسی. ثم قر بت من الأخرى ما استطعت أن أولج فى قلبى 
شا حتی یکون الله عزوجل يضعه. 

:وما يدل على أن الفرح من أسباب الکرء مالم یقارنه خحوف: قوله تعال :٦(‏ 44 فما 

سوا ماذ کروا به فتجنا علیهم أبواب کل شیء. حتی إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة. 
فإذا حم مباسون) وقال قوم قارون له (۲۸: ۷١‏ لا تفرح . إن الله لا يحب الفرحين) فالفرح 
متی کان بالله» وما من الله به» مقارناً للخوف والحذر: لم يضر صاحبه» ومتی خلا عن ذلك: 
ضره ولا بد. 

والذي يساعده على تصفية سروره س شوائب الطفيان: ان يبالغ في الشكرء و يكثر منه» مم 
تیقنه انه لن يوي شكره حقه مهما شكرء فإن شُكر العبد لربه: نعمة من الله أنعم بها عليه. فهى 
تستدعى شكرا آخزعليها. وذلك الشكر نعمة أيضاً. فيستدعى شكرا ثالثا. وَل جرا فلا 
سبيل إلى القيام بشكر الرب على الحقيقة. ولا يشكره على الحقيقة سواه. فإنه هر المنعم بالنعمة 
وہشکرها. فهو الشكور لنفسهء وإن سمى عبده شكورً, فمدحة الشكر نى الحقيقة: راجعة إليه» 
وموقرفة عليه. فهو الشاكر لنفسه با أنعم على عبده. فما شكره فى الحقيقة سواه. 

والشکر هوصفة الرب جل جلاله وفعله. فإنه سمی نفسه بالشکور كما قال تعالى :٤(‏ 
۹ وکان اللہ شاكراً عليما) وقال أهل الجنة (۳۵: ۳١‏ إن ربنا لغفور شكور). فاذا 
لاحظ العبد سبق الفضل من الله: علم انه سبحانه اما فعل ذلك لمحبته للش فائه تعالى يحب 
ان یشک کہا قال موسی صلی الله عليه وسلم «یارب» هلا ساویت بین عبادل؟ قال: اني 
أحب ان اشکر». : 

وإذا کان يحب الشكر فهر أول أن يعصف به» كما أنه سبحائه وترء يحب الوترء جيل يحب 
الجمال» محسن يحب اللحسنين» صبور يحب الصابرين» عفويحب الفعوء قوى والؤمن التوى 
أحب إليه من المؤمن الضعيف. فكذلك هوشكور يحب الشا كرين. فملاحظة العبد سبق الفضل 
تشهده صفة الشكر. وتبعثه على القيام بفعل الشكر. 


٠‏ ذكريات الابنداء تعيدك إلى الشكر بعد الفتور 
فاذا نسي السالك نفسه» وفرح فرحا لا یقارنه خوف» ظیرجع بذاکرته الى بدایات سلوکه» 
وحدة طلبه» عسى ان يعود الى سايق ما كان منه من السر المثيث الذي كانت تسوقه النشية» 
"فيترك الفتور الذي لايد أن ينتج عن السرور. 
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فتخال الفترات للسالكين: مر لازم لابد منه. فمن کات فترته إلى مقار ,ة وتسديد ولم 
تخرجه من فرضء ولم تدخله فی غرم : رحی له أن مود خمیراً ما کان. 

قال عمر ىن الخطاب رض الله عنه وأرضاء «إن ذه القلرب إقالا وإدبارا. فإذا أبلت 
فحت وها بالنوافل. وإن أدبرت فألزموها الفرائس» . 

وت هذه الفترات والغيوم وایجب» التى تعرس لاسالکین: عن الحکم مالا يملم قفصیله إلا 
الله. و بها يتبن الصادق من الكاذب. 

قالكاذب: ينقلب على عقبيه. و يعود إلى رسوم طليعته وهواه. 

والصسادق: ينتظر الفرج ولا يیأس من روع الله . و یاقی تفه بالبات طرعاً ذلیلً سکیا 
مستكيناء كالإاء الفارغ الى لا شىء فيه التةء ينتظر أن يضع فيه مالك الإثاء وصاتعه ما 
يملح له لآ بسہب من العبد ‏ وان کان هذا الاتقار من أعظام الأساب ‏ لكن ليس هو 
منك. بل هرالذى مَنْ عليك به. وحردك سك, وأحلاك عنك. وهر الذی (۸: ۲١‏ مول بین 
المرء وقلبه) : 

فإذا رأيته قد أقامك فى هذا المقامء فاعلم. أنه يريد أن يرحك, وملا إناء غ فإ وضعت 
القلب فى غير هذا اوضع فاعلم أنه قل مصيع. فسل رنه ومن هو بین أصابعه: أن يرده عليك. 
ویبمم شملك به. 

وقد أحر ألبى صلل الله عليه وسام «إن لكل عامل شُرة. ولكل شِرة فترة». 

فالطالب الجاد: لابد أن تعرض له فثرة. فيشتاق فى تلك الفترة إلى حاله وقت الطلب 
والاحتهاد. 

ورا کات للسالك نداية ذات شاط کان فیها عاي اهمةء قیفیده عند فتوره ان يرجم الى 
ذکریات تلك البدايةء فتتجدد له العزمة» و يعود الى دأبه في الشكر. 

وكان الجنيد رجه الله كثير الذ كر لبدابة سيره وکا اذا ذ کرها یقول: واشوقاه اى اوقات 
اليداية! 

يعني: لذة اوقات البدايةء وججم الممة على الطلب» والسر الى الله والاعراض عن الخلق. 

وهکدا تكون للمؤمن الشاكر الصادق بدايات عديدة مبار كةب لابداية واحدة» و یکون وقته 
عام ملا کله لکل حین ما یناسبه» حتی ان التوفیق لکل عمل بنو په یأتیه في الوقت الذي 
خر أليق له» وعند اشتداد الناجة اليه. 

وذلك لأن الشىء إذا وقع فی وقعه الذى هو أليق ال وقات بوقوعه فيه: كان أحسن وأنفع 
وأجدی. کا إدا وقع الغيث فى أحرح الأ وقات إليه. وكما إذا وقع الفرج فى وقته الذى يليق 
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ومن تأمل أقدار الرب تعای» وحریانها فی الخلق: علم أنها واقعة فى أليق الأ وقات بها. 

وقد استشهد المروي لذلك بقول الله تعالى ٠ :۲٠١(‏ ۽ جئت عل قد ریا موسی). 

ووجه واستشهاده بالآية: أن الله سبحانه قَدر چیء موی احرج ماکان الوقت إليه. فإك 
العرب تقول: جاء فلان على قر. إذا جاء وقت الحاجة إليه. قال جرير: 

نال الخلافة إذ کانت على قدر ‏ کما أت ر به موسی على قدر 

بق الله سبحانه موسی: احوج ما کان الناس الى بعثته. وبعتٌ عيسى كذلك. 

ويَعْتُ محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجعن: أحرج ما کان أل الأ رض إل إرساله. 
فهکذا وقت العمبد مع الله يعمره بأنفع الأشياء له: أحوج ما کان إل عمارته. 

واذاأراد الله عبد حرا اعامه بالوقت» وجعل وقته مساعداً له واذا آراد په شراً: جمل 
وقته عليه ونا کته وقته» فکلما اراد التأهی للسير: لم يساعده الرقت» والاول: كلما همت 
نفسه بالقعود: اقامه الوقت وساعده. 


ه الرجاء الصاني يريك ما تأنس به 


فاذا اقترن الصفاء بالشكر: صار الوقت وقت وج صادق» غير متكلف له» ولا متعمل في 
تحصیله» وینحه هذا الرجد: الاس با یری من فضل الله تعالى عليه. 

قال الله تعال (۲۸: ۲۹ فلما قغی موس الاجل وسار باهله آنس من جائب الطرر 
تارا قال لاهله: امکثواء اني آنست نار). 

فليس هو جرد الرؤية» بل رؤية مايأنس به القلب و يسكن اليه. ولا يقال لمن رأى عدوه او 
مخوفاً: آنسه. 1 

والمقصود: أن هذاالوقت وقت وحل» صاحبه صادق فيه ارژبته ضیاء فضل الله ومنته علیه. و 

«الفضل» هر العطاء الذى لا يستحقه العطى, أو يعطى فوق استحقافه. فإذا آنس هذا الفضل» 
وطالمه يقلبه: أثار ذلك فيه وجدا آحرء باعنا عل محبة صاب الفضل» والشوق إلى لقائه» فإن 
النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. 

ودخلت عل بعض أصحابناء وقد حصل له وجد أبکاه. فسألته عند؟ فقال: ذ کرت ما من 
الله به علي من السنة ومعرفتهاء والتخلص من َه القوم» اي اهل البدع» وقواعدهم الباطلة» 
وموافقة المقل الصربحء والفطرة السليمةء لماجاء به الرسول صلل الله عليه وسلم . فسرنى ذلك 
حتی ابکائی. 

فهذا الرجد أثاره إيناس فضل الله ومنته. 
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وهذا الوجد او الايناس» او الضضلء انا بذ به رجاء صاف غير مكدر مقترن بشكرء 
والرجاء الصافي هرالذي لا يشوبه كدرتوهم معاوضة منك» بل يكون رجاء عضأ من هو 
مبتدلك بالنعم من غر استحقاقك» والفضل کله له ومنه» وي يده آسبابه وغایاته ولا یستطیم 
العبد ان ينال شیثاً بدود توفیقه وإذته ومشیئته سبماله وتعالی . 

وبالقابلء فان هناك من الوجد ما يبعث عليه صدق السالك في النوف من الله تعالء 
فالاول سببه الرجاءء وهذا سبه النشية. 

او تجذبه المحبة ايضاًء فان الحبة متى قو يت: اشتعلت نارها في القلب» فحدث عنها ميب 
الاشتياق الى لقاء المحبيب. 

وهذه الشلاثه: الحبب والثرف» والرجاء: هى التى تبعث على ممارة الوقت ما هر الأ ول 
لصاحبه والأنفع له» وهی أساس السلوكء والسبر إلى الله. وقد جع الله سبحانه الثلاثة فى قوله 
(۱۷: ۷ه أولئك الذين بدعون يبنغون إلى ربهم الوسيلةء أبهم أقرب. ويرجون رمته. 
وغافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا) وهذه الثلاثة هى قطب رحى العبردية. وعليها 
دارت رحى الأعمال. والله أعلم. 


ا 


() لفاو 


ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين: «منرلة الصفاء), 


قال الله عز وجل (۳۸: ٤۷‏ وإنهم نندنا لمن المصطقين الاخيا. 

و «الصفا» اسم للبراءة من الكدر. 

ووجه الاستشهاد بالآية: أن «اللصطفى» مفتعل من المفوة. وهى خلاصة الثىء 
زتسمغیته ما یشوبه: ومنه: اصطفی الشیء لنفسه. ی خلصه من شوب ش ركة غيره له فيه. وم 
«الصَفِيٌ» وهو السهم الذى كان يصطفيه رسول الله صلل الله عليه وسلم لنفسه من الغنيمة 
ومنه: الثىء الصاى. وهر ا حالص من كدر غيره. 


« رخصة مرور... شرطها التجريد 


واساسه: صفاء علم بهذب إسلوك الطريق» و يصحح هبة القاصد. 

وهذا العلم الصافي هوالعلم الذي جاء به رسول الله صلل الله عليه وسم . 

وکان الجنيد يقول داثماً: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. فمن لم يحفظ القرآن و يكتب 
الحدیث» ولم یتفقه: لایقندی به. 

وكان يقول: علمنا هذا متشبك بحديث رسول الله صل الله عليه وسلم . 

وقال أبوسلیمان الدارانى: إنه لتمر بقلبى النكتة من لكت القوم. فلا أقبلها إلا بشاهدى 
عدل» من الكتاب والسنة. وقال النصر ابادى: أصل هذا ا مذهب: ملازمة الكتاب والسنة. 
وترك الأهواه والبدع» والاقتداء بالسلف»؛ وتر له ما أحدله الآحرون. والإقامة عل ما سلكه 
ال ولون. - 1 

فهذاالعلم الصانء المشلقًى من مشكاة الوحى والنبوة: بهذب صاحبه لسلوك طريق 
العبودية. وحقيقتها: التادب بآداب رسول الله صلل الله عليه وسلم باطنا وظاهراً. ونحکیمه 
پاعطناً وظاهرآً. والوقوف معه حيث وقف بك, وا سیر معه حیث سار بك . 
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فلا تحالمه البتة» ولكن احعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك إماماً وقدوة وح كمأ 
فتحيبه اذا دعاك وتقف معه اذا استوقفك» وتسر إذا سار بك. وتقيل إذا قال» وتنرل إد برل. 
وتتغضب لغضه. وترضى لرضاء. وإذا أخبرك عن شىء أنزلته منزلة ما تراه بعينك. وإدا أحبرك 
عن الله ببخبر أنزلته مثرلة ما تسمعه من الله بأدنك. 

و بالجملة: فتحعل الرسول معلمك ومر بيك ومؤدبك. وتسقط الوسائط بينك و بيه إلا فى 
التبليغ. كما تسقط الوسائل يك و بين المرسل فى العودية. ولا تشت وساطة إلا فى وصول أمره 
ونهيه ورسالته إليك. 


وهذان التحريدان: هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله. والله وحده هو 
العبود المألويء الدى لا يستحق العبادة سواه» ورسوله: ا لطاع المتبم» المهتدى به الى لا 
يستحق الطاعة سواه. ومن سواه: فإما يطاع إذا أمر الرسول بطاعته. فيطاع تبعاً للأصل, 

فالعلم الحاصل بالتواهد والأدلة: هرالعلم الحقيقى, وأما ما يدعى جصرله بغير شاهد ولا 
دلیل: فلا وثرق به, ولیس نعلم. نعم قد یقوی العلم ا خاصل با لشواهد و یتزاید» بحیٹ یصیر 
اللي کالمشهرد» والعائب کالمعاین» وعلم اليقس كعين اليقين. فيكون الأمر شعوراً أولا .م 
تجو یز ٹم ظناء ثم علماً. ثم معرفة. ثم علم یقیں. لم ق یقیں: . ڻم عن يقين. ثم تصمحل 
کل مرتبة۔نی التی فوقھاء نحیب پصر الحکم ھا دوبھا. فھذا حق 


yy‏ فليس بصحيح. فإن الله سسحانه 
رنط التعريفات مأسبابهاء كما ربط الكائنات بأسباها, ولا يحصل لبر علم إلا بدليل يدله 
عليه. وقد أيد الله سحانه رسله بأنواع الأدلة والراهن الى داتھم عل أن ما جاءه من عند 
الله. ودلت أمهم على ذلك. وكان معهم أعظم الأدلة والراهى عل أن ما جاءهم هرس عند 
الله. وكانت اجيم أدلة وتبواهد هم وللأمم . فالأدلة والشواهد التى كانت مء ومعهم 
أعظم الشواهد والأد لة, . والله تعالى شهد نتصديمهم با أقام عليه من التواهد . فلل علہ لا يستند 
إل دلیل هدعوی لاد لیل علیهاء وحکم لابرهاں عند قائله, وما کان کدلك لم یکن علہ. 

وفأئدة هدا التقزير تطهر في فهم حقيقة «العلم الّڈني» الذي يدعى اللعص ان الله يقذفه 
في قللو نهم الاما بلا سب منهم ولا امتدلال» فحن مول ان العلم اللدني: ما قام الدليل 
الدج عب أنه جاء من عند الله على السات رسله. وما عداه فلدى من لدن نفس الإسان. 
مسه بدأ وإليه يعود. وقد از نثق سد العلم اللدنى» ورخص سعره. حتى ادعت كل طائفة أن 
وصار من تکلم فی حقائق الإمان السلوك و ناب الأسماء والصفات با يسح له» 

یلقیه شیطانه ی قلبه: : يزعم أب علمه لدنى. 
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وقد حدق هؤلاء وکذبواء فإن «اللدنی» منسوب إلى «لدن» معئی «عد» فكأنهم قالرا: 
العلم العندى؛ ولكى الشأن فيمن هدا العلم من عنده ومن لدنه. وقد ذم الله تعالى بأبلغ الذم 
من ینسپ اليه ما لیس من عىده» کما قال تعالل (۳: ۷۵ ویقولون: هومن عند الله وما 
هومن عند اللهء ويقولون على الله الكذدب وهم بعلمون) وقال تعالی (۲: ۷۹ فويل 
للذین یکتبون الکتاب بأيديهم. ثم بقولون هذا من عند الله) وقال تعالی ٩۳ :٩(‏ ومن 
أظلم من افترى على الله الكذب.» أوقال: آوحی إل ولم بح اليه شیء) فکل من قال: 


هدا العنه هن عند الله وهو كاذب فى هذه النسة ‏ فله نصيب وافرهن هذا الذم. وهذا فى 
انقرآن کٹر. یذم الله سبحانه س أضاف إليه ما لا علم له نه» ومن قال عليه مالا يعلم. ولذا 
رقب سبححانه المحرمات أر بع مراتب. وجعل أشدها: القول عليه بلا علم. عله آخر مراتب 
المحرمات التى لاتباح بحال. بل هى عرمة فى كل ملة» وعلى لسان كل رسول. فالقائل «إن 
هذا عل لدنی» لا لا یعلم أنه من عند الله» ولا قام عليه برهات من الله أنه من عنده: كاذب 
مفتر على ”لله. وهومن أطلم الظالينء وأكدب الكادبن. 


فالطریق مسدودة إلا على من اقتفی آثار الرسول صل الله عایه وسلم» وافندی به في ظاهره 
و باطده. 

فلا يتعنى السالك على غير هدا الطريق. فليس حظه من سلوكه إلا التعب» وأعماله (۲4: 
٩‏ كراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. حتى إذا جاءه لم بجده شيئاً ووجد الله غنده. 
قرفاه حسابه. والله سریع الساب). 


ولا یشعنی السالك على هذا الطريق. فإنه واصل ولوزحف زحفاً. فأتباع الرسول صلل الله 
عليه وسلم: إذا قعدت بهم أعمالحم» قامت بهم عزائمهم وقممهم ومتابعتهم لنبيهم. كما قيل: 


من لى مثل سيرك الدلل تمشی روید ونی فى الأ ول 
والمحرفرن عن طريقه» إذا قامت بهم أعما لمم واجتهادانهم: قعد بهم عدوم عن طریقه. 


بل الأعمال والاحتهادات عل غیر هدی رسول الله صلل الله عليه وسلم: إا هى أعمال حاهليةء مهما 
سماها عاملوها بأسماء إسلامية. كما كان أل الجاهلية يسمون أعما مم ال جاهلية: إبراهيمية» وحيفية. فان 
ققوم الأعمال الجاهلية بعاملها إلا بكوصا عل الأعقاب» وانكاناً عل الوحوه مى و بكم وصمم وعداوة لله 
وارستوله: وموالاة للشیطا قال الله (ه ۲: ۲۳ وف منا إلى ها عملوا من عملء فجطلناه هباء هنثورا). 


09¥ س 


ه مم الفلك السامي 


وهتا المغاء العلمي يصحح هة القاصدء ومتى صحت اهمة علت وارتفعت . فإن ستقوطها 
ودناءتها من علتها وسقمهاء وإلا فھی کالنار تطلب الصعود والارتفاع مالم تمع . 


وأعلى المسم: هة اتصلت باحق سبحانه طلباًوقصداً. وأوصلت الق إليه دعرة ونصحاً. 
وهذه همة الرسل وأتباعهم. وصحتها: بتمييزها من انقسام طلبهاء وانقام مطلويهاء وانقسام 
طريقها. بل تود مطلوبها بالإخلاص» وطلبها بالصدق» وطريقها بالسلوك خلف الدليل الذى 
نصبه الله دليلاً. لامَن نصبه هودليلاً لنفسه. 


وإذا أردت أن تعرف مراتب الممم» فانظر الى هة ر بيعة بن كعب الأسلمى رضى الله عنه 
وقد قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم «سلنی» ‏ فقال «أسألك مرافقتك فى اعجنة» 
وکان غیره یسأله ما ملا بطته» أو یواری جلده. 


وانظر الى هة ابراهيم واسماعیل» فان إبراهيم صل الله عليه وسلم ما بلغ ما بلغ س هر 
وولده ی امبادرة إل الامتثال» والعزم على إيقاع الذبح المأمور به: ألقاه الوالد على جبينه فى 
الحال. وآخذ الشفرة. وأهوى الى حلقه - أعرض فى تلك الخال عن نفسه وولدی وفئى بأمر 
الله عنهما. فتوسط بحرجع السر والقلب وام على الله وجاو زحد التفرقة المانعة من أمتثال هذا 
الأمر. 


قوله «فلما أسلما» أى استسلما وانقادا لأمر الله. قلم يبق هناك منازعة. لان الرالد ولا 
من الولدء بل استسلام صرف»؛ وتسليم حضص. 

قوله «وتله للجبین» أی ضرعه على جبينه» وهو جانب الجبهة الذى يلى الأ رض عند النوم» 
وتلك هی هیئة ما یراد ذبحه, ٤‏ 


وانظر إلى هة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين عرضت عليه مفاتيح كنوز الأ رض 
فأباها. ومعلوم أنه لوأخذها لأنفقها فى طاعة ربه تعالى. فأبت له تلك المة العالية: أن يتعلق 
منها بشىء ما سوى الله وابه. وعرض عليه أن يتصرف بال ملك فأباه. واختار التصرف 
بالعيودية المحضة. فلا إله إلا اللهء خالق هده الممةء وخالق نفس تحملهاء وخالق همم لا تعدو 
مم أحس اليوانات. 
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ه رخصة اقامة ... شرطها النقاء 


وس الصغاء: صفاء الحال. 

والحال ثمرة العلم» ولا يصفوحال إلا بصفاء العلم المشمر له» وعلى حسب شوب العلم 
یکون شوب البال, واذا صغا الال : وجد العبد حلاوة المناجاة, 

قهذه الدرجة تحتص بصفاء الالء كما اخححصت الاولى بصفاء العلم. 

فمتى صفا له حاله من الشوائب حلصت له حلاوته من مرارة الأ كدار. فذاق تلك الحلاوة 
فی حال مساجاته. فلو کان الحال مشوباً مکڈرا لم جد حلاوة المناجاة. والحال المستندة إلى وارد 
تذاق به حلاوة المناجاة: هومن حضرة الأسماء والصفات» بحسب ما يصادف القلب من 
ظهورها وکشف معانیها . 

فمن ظهر له اسم «الودود» ‏ مثلا ‏ وکشف له عن معانی الاسم» ولطفه» وتعلقه بظاهر 
اليد وناطنه: كان الخال الحاصل له من حضرة هذا الاسم مناسباً له, فكان حال اشتقال 
حب وشوق» ولذة مناجاةء لا أحل مها ولا أطیب» بحسب استغراقه فی شهرد معنی هذا 
الاسم . وحظه من أثره. 

فإب «الودود» ‏ إن كان معنى المودود » كما قال البخارى فى صحيحه «الودود» الحبيب 
س واستغرق العبد فى مطالعة صمات الكمال. التى تدعو المد إلى حب الموصوف بها: أثمر له 
صقاء علمه بهاء وصفاء حاله فی تعبده مقتضاها سروراً و بهجة. 

وكذلك إن كان اسم فاعل ممعنى «الواد» وهوالمحب: أثمرت له مطالعة ذلك حال 
تناسبه. 

فإسه إذا شاهد بقلبه غنياً كرما جوادأ» عززاً قادرأ» كل أحد محتاج إليه بالذات. وهوغنى 
بالذات عن كل ما سواه. وهر مع ذلك يود عباده ويحبهم» و يتودد إليهم بإحسانه إليهم 
وتمضله عليهم : كان له من هذا الشهود حالة صافية خالصة من الشوائب. 

وكذلك سائر الأسماء والصفات. فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة بها. 


س 08۹ ب 


ومن منازل إياك قعبد: «السرور والفرح». 
قال الله تعال :٠١(‏ ۸ه قل: بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا. هرخر ا 
جمعون). 
ونصديرالباب بهذه الآية فى غاية الحسن. فإن الله تعالي أمر عباده بالفرح بفضله 
ور هته. وذلك تبع للفرح والسروربصاحب الفضل والرجة. فإن من فرح ”جا يصل إليه 
من جواد کریم» محسن: بکون فرحه یمن أوصل ذلك إليه: : أولى وأحری. 
وذ كرما فى هذه الآية من المعنى. 
قال ابن.عباس» وقتادة» ومجاهدي والحسن» وغیرهم «فضل الله» الإسلام. و «(رحمته» 
القرآن. فجعلوا «رحته» أحص من «فضله» فإن فضله اللناص: عام على أهل الإسلام» ورحته 
بتعلیم کتابه لبعضهم دون بعض فجعلهم مسلمین بفضله وأنزل إلیهم کتابه برحته. قال تعالی 
(۲۸ :۸۹ وما كنت ترجوأن يلقى إليك الكتاب إلا رحجة من ربك) وقال أبوسعيد 
الندري رضي الله عنه «فضل الله: القرآنء ورحته: أن جعلنا من أهله», 
قلت: يريد بذلك. أن ههنا أمرين. 
أحدها: الفضل فى نفسه. والثانى: استعداد امحل لقبولهء كالغيث يقع على الأ رض القابلة 
للنيات. فيتم المقصود بالفضل» وقبول ا محل له. والله أعلم. 
و«الفرح» لذةتقعم فى القصلب بإدراك المحبوب» وئيل المشتهى. فيتولد من إدراكه حالة 
تسمى الفرح والسرور. وذ کر سپحائه الأمر بالفرح بفضله و برحته عقیب 
قرله ( o¥:4‏ با آیھا الان قد جاءتكم موعظة من ربكم ب فی الصدورء وهدیٌ 
ورحة للمؤمنن.) ولا شىء أحق أن يفرح العبد به من فل الله ورحته» التى تتضس الرعظة 
وشفاء الصدور من أدوائها با مدى والرحة. فأخبر سبحانه: أن ما آتى عباده من الموعظة - 
التى هى الأمر والنهىء المقرون بالترغيب والترهيب» وشفاء الصدور, المتضمن لعافيتها من داء 
الجهلء والظلمة,ء والفى» والسفه - وهر أشد ألاً ما من أدواء البدن» ولكنها ا ألفت هذه 
الأدواء لم تس بألها. وإنما يتوى إحساسها بها عند المفارقة للدنيا. فهناك بحضرها كل مؤلم 


س |2 س 


محزذ. وما آتاها من ربها المدى الذى يتضمن ثلح الصدورباليقن» وطمأنينة القلب بهي 
وسكون النفس إليهء وحياة الروح به. و «الرحة» التى تجلب ها كل خير ولذة. وتدفع عنها كل 
شر ومۋلم. 

فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزيتتها. أى هذا هوالذى ينبغى أن 
مرح به. ومن فرح به فقد فرح بأجلّ مفروح به. لا ما يمع أهل الدنيا منها. فإنه ليس وضع 
للفرح. لأنه عرضة للآفات» ووشيك الزوال» ووخيم العاقبة. وهر طيف خيال زار الصب فى 
المنام. ثم انقضى المنام. وول الطيف. وأعقب مزاره المجران. 

وقد جاء «الفرح» ى القرآن عل نوعین. مطلق ومقید. 

فالطلق: جاء فی الذم. کقوله تعالی (۲۸: ۷١‏ لا تفرح. إن الله لا بحب الفرحبن) وقوله 
٠١ :1١(‏ إنه لفرح فخور). 

والمقید: نوعان أيضاً. مقید بالدنیا. بُنیی صاحبه فضل الله ومنته. فهر مذموم. کقرله :١(‏ 
٤‏ حتى إذا فرحوا جا أوتوٌأخذناهم بغتة فإذاهم مبلسون). 

والشانى: مقيد بضضل الله وبرحته. وهونوعان أيضاً. فضل ورحة بالسبب. وفضل 
بالسبب. فالأ ول: كقوله «قل بفضل الله وبرجته. فبذلك فليفرحوا. هو خير ا جمعون» 
والثانی: کتوله (۳: ۱۷۰ فرحین ا آناهم الله من فضله) , 

فالفرح بالله» وبرسله» وبالإمان» وبالسنةء وبالعلم وبالقرآن: من أعل مقامات 
العارفين.قال الله تعال (۹: ٠١١‏ وإذا ما ارت سورة فمنهم من یقول: أیکم زادته هذه 
إمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيانا وهم يستبشرون) . 

وقال (۱۳: ۳۹ والذين آتيناهم الكناب يفرحون با أنزل إليك). 

فالفرح بالعلم والإمان والسنة: دلیل على تعظیمه عند صاحبه» وغبته له» وإیثاره له عل 
غیره. فن فرح المد بالشیء عند حصوله له: على قدر غبته له ورغبته فیه. فمن لیس له رغبة 
فی الشیء لا یفرحه, حصوله لهء ولا يجنه فواته. 

فالفع تابع للمحبة والرغبةء , 

والفرق بينه و بين الاستبشار: أن الفرح با محبوب بعد حصوله» والاستبشار: یکون به قب 
حصوله, إذا كان على ثقة من حصوله. وهذا قال تعالی (۳: ۱۷۰ فرحین با آناهم الله من 
فضله. و یستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم) . 

و «الضرح» صفة كمال. وهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء كفرحه بتوبة 
العائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأ رض الهلكة بعد فقده 
اء واليأس من حصوها. 
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والقصدد: أن «الفرم» آمل آنراع ميم القلب» ولذته و بهجته. والفرح والسرور نعيمه. 
والمم والحزن عذابه. والفرح باىء فوق الرضى به. فإن الرضى طمأنينة وسكون وانشراح. . 
والفرح لذة وبهجة وسرور. فكل شض راض, ولیس کل راض فرحا. ولمذا کان الفرح ضد 
ا حزن والرضى ضد السخط. وازن يؤلم صاحبه. والسخط لا يؤله» إلا إن كانمع المجزعن 
الانتقام. 

و «السرور» والمسرة: مصدر سره سرورا ومسرة. وکأن ممنی سَره: تر فی أساریر وجهه فإنه 
تيرق منه أسارير الوجه. كما قال شاعر العرب: 


وإذا نظرت إلى أيرة وهه برقت كبرق العارض المتهلل 


وأما الاستبشار: فهر من البْشُرّى. والبشارة: هى أول خبر صادق سار. 


و «البشرى» يراد بها أمران أحدها: بشارة المخبر. والثانى سرور المخّر. قال الله تعال 
٠4 :٠١(‏ فم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) فرت «البشرى» بهذا وهذا. فف 
حديث عبادة بن الصمامت وأبى الدرداء رى الله عنهما عن النبى صلل الله عليه وسلم ««هى 
الرؤبا الصالحة يراها المسلم» أوثرى له» . 

وقال ابن عباس «بشرى الحياة الدنيا: هي عند اموت تأتيهم ملاثكة الرحمة بالبشرى من 
الله» وى الآخرة: عند خحروج نفس الؤمن إذا حرجت يعرجون بها إلى اللهء ثرت كما تزف 
العروس» تبشر برضوان الله» . 

وقال الحسن: هى الجنة. واختاره الزجاج والفراء. وفسرت بشرى الدنيا بالثاء ا لحسن» 
یری له على ألسنة الئاس. وکل ذلك صحیح. 


فالغناء: من البشرى. والرؤبا الصالحة من البشرىء» وتبشير املالكة له عند الوت من 
البشرى. والحبة من أعظم البشری. قال الله تعالى (۲: ۲۵ وبشرالذين آهنوا وعملوا 
الصالحات أن هم جنات تجرى من نها الأنهار) رتال تعال ٠ :4١(‏ وأبشروا باسبنة 
التی کنتم توعدون). 

قیل: وسمیت بذلك لانھا تؤثر ی بَشرة الوجه. ولذلك کانت نوعیں «ہشری سارة) تؤثر فیہ 
ضارة و بهجة «و بشرى محزنة» تؤثر فيه تسوراً وغبوساً. ولكن إذا أطلقت كانت للسرور. وإذا 


قیدت کانت بحسب ما تقید به. 


س 


والله تحال نسب الفرح إلى أحوال الدنيا فى قوله تعال «حتى إذا فرحوا با أوتوا 
أخذناهم بغتة» ونى قوله تعال لا تفرح إن الله لا بحب الفرحين» وقولة تعال «إنه لف 
فخور» فإن الدنيا لا تتخلص أفراحها من أحزانها وأتراحها ألبتة. بل ما من فرحة إلا ومعها 
رح سابقة» أو مقارنة» أولاحقة. ولا تتحرد الفرحة. بل لابد من ترحة تقارنها. ولكن قد تقوی 
الفرحة على الزن فينفمر حكمه وله مع وجودها. وبالعکس. 

ولقد نزل القرآن أيضاً بالفرح في أمور الآجرة نى مواضع» كقوله تعالى «فرحين با آتاهم 
الله من فضله» وقوله تعای «فبذ لك فلیفرحوا». 

وورد اسم السرور ف موضعين من القرآن فى احوال الآحرة. وفهما: 

قوله تعالی ٩ ۷ :۸٤(‏ فأما من أوتی کتابه بیمینه. فسوف عاسب حساباً بسبراً ھ 

وينقلب إل أهله مسروراً) واموضع الثانى: قوله ٠١ :۷١(‏ ولقَاهم نضرة وسروراً) . 

وورد السرورف أحوال الدنیا فی مواضم على وجه الذم. کقوله تعالی (۸6: ٠۴ ٠١‏ 
وأما من أوتی کتابه وراء ظهره. فسوف يدعو ثبوراً. وبصل سعیراً. وإنه کان ف أهله 


مسرورا). 
فقد رأیت ورود كل واحد من «الفرح» و «السرور» فى القرآن بالسبة إلى أحرال الدنيا 
وأحوال الآخرة. 


والترجيح للفرح لأن الرب تبارك وتعالى يوصف به, و يطلق عليه اسمه» دون «السرور» 
فدل على أن معناه أكمل من معنى السرورء وأمر الله به فى قوله تعالى «فبذلك فليفرحوا» وأثنى 
على السعداء به فی قوله «فرحین مما آتاهم الله من فضله» , 


م الا تصال المطرب 


وسرور قلب الؤمن انما بلب هزتان: الاول: هزه سرور ذوق» يذهب بثلا ثة احزان: حزن 
أورثه حوف الانقطاع. وحزن هاجته ظلمة الجهل. وحزن بعثته وحشة التفرق. 

إذ لما کان «السرور» ضد المحزن, والحزن لا عیامعه: کان مُذهباً له. ولا کاں سببه: ذوق 
الشىء السار. فإنه كلما كان الذوق أنم: كان السروربه أكمل. 

وهذا السرور يذهب بثلاثة احزان: 

الحزن الاول: حزن اورشه وف الانقطاعء وهذا حزن المتخلفين عن ركب الحبن» ووفد 
المحبة: فأهل الانقطاع هم المتخلفون ع صحبة هذا الركب» وهذا.الوفد. وهم الذين (۹: ٤۷‏ 
کره الله انبعاهم. فشبطهم. وقيل: اقعدوا م القاعدين) بط عزائمهم ومهم: أن تسر 
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إليه وإنى جنته. وأمر قلوبهم أمراً كونياً درياً: أن تقعد مم القاعدين التخلفين عن السعى إلى 
حابه. فلوعاينت قلونهم - حين أمرت بالقعود عن مرافقة الوفدء وقد غمرتها أهموم» وعقدت' 
عليها سحائب الللاء. فأحصرت كل حزن وغم وأمواج القلق والحسرات تتقاذف بهاء وقد 
غات عنها السرات. ونابت عنها الأحزان س لعلمت أن الابرارنى هذه الدار ق نعيم. وأن 
وهذا الحزد يذهب به ذوق طعم الإمان. فيديق الصديق طعم الوعد الذى وعد به على لسان 
الرسول. فلا يعقله ظن. ولا يقطعه أمل. ولا تعوقه أمنية _ كما تقدم - فيباشر فلبه حقيقة قوله 
تعالى (۲۸: ٩١‏ أفمن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه» كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. ثم 
هويوم القيامة هن المحضرين؟) وقوله تعاى ٠ :۳١(‏ يا أيها الناسء إن وعد الله حق. 
فلا تغرنكم الحياة الدنیا. ولا بغرنکم بالله الغرور) وقرله تعال (۲: ۲۲۳ وفدموا 
لأنفسكم. وانقوا الله. واعلموا أنكم ملاقوه» وبشرالمؤمنين) وأمثال هذه الآياد. 


والحزد الثانى» الذى يذهب سرور الدوق» هو حزن طلمة الجهل. 

والجهل نوعان: حهل علم ومعرفةء وجهل عمل وَغَي. وكلاهما له طلمة ووحشة فى القلب. 
وكا أن العلم يوحب نورا وأنسا. فضده يوجب ظلمة و يوقع وحشة. وقد سمى الله سبحانه 
وتعال «العلم» الدی نعث به رسوله ثور وهدى وحياة. وسمى ضده: ظلمة ومواً وضلالاً. 
قال الله تعالی (۲: ۲۵۷ الله وَل الذدين آمنواء بخرجهم من الظلمات إلى النور. والذدين 
كفرواآولياؤهم الطاغوت. غرجونهم من النور إلى الظلمات) وقال تعال (۹: ٠۲۲‏ أومن 
کان میتاً فأحییناه وجعلنا له نوراً مئی به فی الناس» کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج 
منها؟) وقال تعالی (ه: ٥۵‏ قد جاء کم هن الله نور وکتاب مبب بهدی به الله من ایم 
رضوانه سبل السلام. وخرجهم من الظلمات إلى النوربإذنه. و يهدبهم إلى صراط 
مستقیم) وقال تعال ۱۷٤ :٤(‏ يا أيه الناس» قد جاء كم برهان من ربكم. وأنزلنا اليكم 
نورا مبیناً) وقال تعال (۷: ۱۵۷ فالذین آمنوا به وعرروه ونصروه» وانبعوا النور الذی أنزل 
معه. أولئك هم امفلحون) وقال تعالى (4۲: ۲ه وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. ما 
کنت تدری ما الکتاب ولا الإیان. ولکن جملناه نوراً نهدی به من نشاء من عبادنا) 
فجعله «روحأ» لما بحصل به من حياة القلوب والأً رواح. و «نورً» ‏ يحص به من المدى 
والرشاد. 
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ومَشلَ هذا النور فى قلب المؤمن ٠۵ :۲١(‏ كمشكاة فبها مصباح. المصباح فى زجاجةء 
الزجاجة کأنها کوکب ڈڑى. يوقد من شجرة هباركة زيتونة. لا شرقية ولا غر بية. يكاد 
زيتها یضیء ولو لم تسه نار. فور على نور یهد ي الله لنوره من یشاء). 

وقُل حال من فقد هذا النور: ن هونی (ظلمات فی بحر ّى بغشاه موج» هن فوقد 
موج» من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يکد يراها. ومن 
لم بعل .الله له نورا فما له من نو). 


٠‏ سكينة الاجتماع 


الحزن الشالث: حزن بعثته وحشة التفرق. وهرتفرق الم والقلب عن الله عز وجل. وذا 
العفرق حزن ميض على فرات جعية الثلب على الله ولذاتها ونعيمها. فلوفرضت لذات أهل 
الدتيا بأجمعها حاصلة لرجلء لم يكنْ ها نسبة إل لذة جعية قلبه على الله وفرحه بهء وأنسه 
بقر به وشوقه إلى لقائه. وهذا أمر لا يصدق به إلا من ذاقه. فإغا يصدقك من أشرق فيم ما أشرق 
فيك ولله در القائل: 
أیا صاحبی » أماتری نارهم؟ فقال : تریشی مالا أرى 
سقاك الغرام. ولم يسقنى ٠‏ فأبصرث مالم أكن مبصرا 


8 
فلولم يكن فى التفرق المذ كور إلا ألم الوحشةء ونكد التشتت,ء وغبار التعث. لكمى به 
عقوبةء فكيف؟ وأقل عقوبته: أن يتل بصحية النقطعين ومعاشرتهم وخدمتهم. فتصر أوقاته 
التى هى مادة حياته - ولا قيمة هاء مستغرقة فى قضاء حوالجهم وئيل أغراضهم. وهده 
عقوبة قلب ذاق حلاوة الإقبال على الله» والحمعية عليه والأنس به. ثم آثر على ذلاك سواد. 
ورضی بطريقة بني جنسه» وماهم علیه. ومن له آدنی حیاة فی قلبهء ونور. فإنه پستغیث قلبه من 
وحشة هذا التفرق. 
فقى القلب شعث لا يمه إلا الإقبال على الله. وفيه وحشةء لا يزيلها إلا الأسس به فى 
خلوته۔ 
وفيه حزن: لا يذهبه إلا السرور معرفته. وصدق معاملته. 
وفيه قلق: لا بكنه إلا الاجتماع عليهء والفرار إليه. 
وفيه يران حسرات: لا يطفتها إلا الرضى بأمره ونهيه, وقضائه ومعانقة الصبر عل ذاك إلى 
وقت لقائه. 


سا 


وفیه علب شدید: لا یقن دون أن یکون هو وحد مطلوبه. 
.وقي ظاقة: لايسدها إلا عبته» والإنابة إليهء ودوام ذ كره» وصدق الإحلاص له. ولرأعلى 
الدتيا وما فيها لم تس تلك الفاقة منه أبدا. 
فالتفرق يرقع وحشة الحجاب. وأله أشد من ألم العذاب» قال تعالى (۸۳: .۱۵ ٠١‏ 
كلا. إتهم عن ربهم يومثذ للمحجوبون « ثم إنهم لصالرا الجحيم) فاجتمع عليهمهذاب 
الحجاب. وعذاب الجحيم. 
فاڂزت يتولد من مفارقة المحبوب. ليس له سبب سواد. وإن تولد من حصول مكروهء فذلك 
الكروه: إا كان كذلك لا فات به من المحبوب. فلا حزن إذأء ولا َم ولا غَمّء ولا أذی ولا 
كرب إلا قى مفارقة الحبوب. ولحذا كان حزن الفقر وامرض» والألم والجهلء والنمول 
والضيق» وسوء الحال ونحوذلك: على فراق المحبوب» من الالء والوجد والعافيةء والعلم» 
والسعةء وحسن الحال. ومذا جمل الله سبحانه وتعال مفارقه المشتهيات من أعظم العقوبات. 
فقال تما (۳4: ٥٤‏ وحیل بینهم وبرع ماپشتهون» كما فيل بأشياعهم هن قبل. إنهم 
کانوا فى شك مريب) فالفرح والسرور: بالظفر با لمحبوب. والمم والغم والحزن والأسف: 
بقوات الحبوب. فأطيب الميش: عيش المحب الواصل إلى حبوبه. وأمر الميش: عيش من 
حیل بینه و بین غبوبه. 


ھ ياقومنا : اجيبوا داعي الله 


اما هزة الطرب الشانية فهي هزة سرور سماع الاجابة» وهو سرور يحو آثار الوحشة. وهو 
صقيد بكونه «سماع إجابة» فإنه السماع المنتفع بهء لا جرد سماع الإدراك. فإبه مشترك بين 
ا مجيب والمعرض. وبه تقوم الحجة. و ينقطع العذر. ومذا قال الله عن أصحابه ٤۵ :٤(‏ سمعنا 
وعصينا) وقال النبي صلل الله عليه وسلم - لليهودي الذي سأله عن أمور من الغيب (ينفعك 
إن حدثحك؟) قال: أشَع بأذني. وأما سماع الاجابة: ففي مثل قوله تعالی «4۷:۹ وفیکم 
سماعون فاس وني قوله ٤۱ : ٩(‏ سماعون للکذب) أي: مستجیبون له. 
وهر المراد. وهذا المراد بقول الصلي «سمع الله من حمده» أي أجاب الله حنْد من حمده. وهر 
السمع الذي ناه الله عز وجل عمن لم برد به خيرا. في قوله (۸ : ۲۴ ولو علم الله فيهم خير 
لأسمعهم) أي لمملهم يسمعون سمع إجابة وانقياد. وقيل: امعنى لأفهمهم. وعلى هذا يكون 
المعنى لأسمع قلوبهم فإن سماع القلب يتضمن الفهم. 

والتحقيق: أن كلا الأمرين مراد. فلو علم فيهم خيرأً لأفهمهم» ولجملهم يستجيبون لا 
سمعوه وقهموه. 
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والقصود: أن فسماع الإجابة» هرسماع انقياد القلب» والروع» وا جوايح» ما حه 
الأذانء وهريزيل بقايا الرحة تى سببها ترك الاقياد التام. فإنه على در فقد ذلك: تكرن 
الوحشة. وزواها إفايكون بالاقیاد التام. 
,وقد بین الله سبیلل جصول هذه المعرقة فقال (۵۱: ۳۷ إن نی ذلك لذ گری لن کان له 
قلب» أوألفى السمع وهو شهيد),. 
قالله سپجانه کلامه ذكرى» لا يتتفع بها إلا من جع هذه الأمرر الثلاثة. 
أحدعا: ان یکن لہ قلب حی واع۔ خإذا فقد هذا القلب لم ينتفع بالذ کری. 
الثانی: أن یصقی بسمعه. فیمیله کله تحو الخاطب. قإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه. 
الغالث: أن ضر قليه وذهنه عند المكلم له. وهو «الشهيد» أى الحاضر غير الغاثب. فان 
غاب قلبهء وسافر فی موضع آخحر: لم يتتفع با لخطاب. 
وهذا کہا آن اليصرالا يدرك حقيقة الرثى إلا إذا كانت له قوة ميصرة» وحدق بها نحو 
الرئى. ولم يكن قلبم مشولا بغيرذلك. إن قد القرة البصرةء أو لم حدق نحوالرئى» أوحدق 
نحوه ولکن قلبه فى موضع آخرة لم يدركه. فكثيرا ما عر بك إنسان أوغيره» وقلبك مشغول 
بغیره. فلا تشعر مروره. فهذا الشأن يستدعى صحة القلب وحضوره» وکمال الإصغاء, 
فإذا اجتمم ال ذلك سماع اجابة من الرب عز وجل: تم السرورء فان المد اذا دعا ریه 
فسمع ریه دعاءه سماع إجابةء وأعطاه ما سأله» على حسب مراده ومطلبه» أو أعطاه خيراً منه: 
حصل له بذلك سروریحومن به آثارما کان يجده من وحشة اليعد. فإن للعطاء والاإجابة 
سروراً وأنساً وحلاوة. وللمشع وحشة ومرارة. فإذا قكرر منه الدعاء» وتکررمن ربه سماع 
وإجابة لدعائه: عا عنه آثار الوحشة. وأبدله بها أا وحلاوة. 
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ومن منازل إياك نعبد: منزلة «السشر». 


قال صاحب المنازل: 

«باب السر. قال الله تعالى :1١(‏ ۹ الله أعلم با ف أتقسهم) أصحاب السر: هم 
الأانحفياهء الذين ورد يهم الخبر). 

أا استشهاده بالآية» فوجهه: أن أتباع الرسل» الدين صدقوهم» وآثروا الله والدار الآشرة 
على قومهم وأصحانهم: قد أودع الله قلوبهم سرا من أسرار معرفته وغبته» والإیان به» خفى على 
أسداء الرسل. فنظروا إلى ظواهرهم, وعموا عن بواطنهم. فازدروهم واحتقروهم. وقالوا لأرسول 
«اطرد هؤلاء عشك. حتى نأتيك ونسمع منك» وقالوا ٠۳١ :٦(‏ أهؤلاء مَنٌ الل عليهم هن 
بيننا؟) فقال نوح عليه السلام لقومه ۳١ :1١(‏ ولا أقول لكم عندى خزائن اللهء ولا أعلم 
الغيب» ولا أقول إنى ملك» ولا أقول للذين تزدرى أعينكم: لن يؤتيهم الله حيراً. الله 
أعلم بجا ف أنفسهم. إنى إذأً لن الظالمين) قال الزجاح: ا معى إن كنتم ترعمون أيم إما 
انبعونی ی بادی الرأي وطاهره» فليس على ان أطلع على ما في اسهم , فاذا رأيت من يوعد 
الله عملت على ظاهره» ورددت علم ما نفوسهم إلى الله. وهذا معني حسن, 

والذى يظهر من الآية: أن الله يعلم ما فى أفسهم» إذ امهم لقبول ديه وتوحیده» وتصدیق 
ريسله. واللله سسحانه وتعالى عليم حكيم. يضع العطاء ف مواضعه. وتكوب هذه الآية مثل قوله 
معال (: ٠۳‏ وكذلك قفتا بعضهم ببعض» ليقولوا: أهؤلاء مَنٌّ الله عليهم هن بيننا؟ 
أليسنَ الله بأعلم بالشا كرين؟) فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه أهَلّهم للهدى والحق» 
وحرمه رؤساء الكفار وأهل العزة والثروة منهم. كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا عل عطاء الآخرة. 
فأخېر الله سبحانه: أنه أعلم بمن يؤهله لذلك لسر عنده: من معرهة قدر النعمة» ورؤتها من جرد 
قيضل المشعم» ومحبته وشكره عليها. ولیس كل أحد عنده هدا السر. فلا يؤهل كل أحد مدا 
لعطاء . 

قوله «أصحاب السر: هم الأخفياء. الذين ورد فيهم الخْبر». 
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قد برد به حدیث سعد بن أبی وقاص. جیٹ قال له انه «أنت ههتا والناس يتتازعون فى 
الإإمارة؟ فقال: إنى معت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقى 
الفنى الخقى». 

وقد یرید به: قوله صل الله عليه وسلم «رب أَسَعَّث آغبر هدهع بالا باب لا بره له 
لوأقسم عل الله لابّره» 


وشم عل طبقتين: الطبغة الاولى: طاثئة علت مهم وصفضت قصودهې» وصح سلوکهم» 
-حتی سیقوا السائرین» فلم يوقف هم على رسم» ولم نیوا ال اسم» ولم بسر اليهم بالا صابع. 

أي ان هم ثلاث صفات ثبوتية. وثلا ثا سلبية, 

اأ ول: «علو سمهم» وعلو الممة: أن لا تقف دون الله» ولا تتعوض عنه بثىء سراه. 
ولا ترضی بغیره بدلا منه. ولا تبیع حفلها من اللهء وقر به والأنس به» والفرح والسرور والابتهاج 
به» بشىء من الحظوظ اللسيسة الفانية. فام العالية عل أهمم: كالطاثر المالي على الطيور. 

-لايرفى مساقطهم. ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم. فإن «الممة» كلما علت بعدت عن 

وصول الآفات إليها. وكلما نزلت قَصَدنّها الآفات من كل مكان. فإن الآفات قراطم 
وجواذب» وهي لا تعلو إلى المكان العا تجتذب منه. ونما عجتذب من الكان السافل, فعلو هة 
المرء: عتوان فلاحه. وسفول ته: عنوان حرمانه. 


العلامة الثانية: «صفاء القصد» وهو خلاصه من الشوائب التى تعوقه عن مقصوده. فصفاء 
القصد: تبريده لطلب المقصود له لالغيره. فهاتان آفتان في القصد. إحداها: أن لايتجرد 
لطلوبه. الثانية: أن بطلبه لغيره لالذاته. 

ويراد به: خلوص القصد من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالى. بل يصير القصد مجرداً راده 
الدينى الأمرى. 

وعلامته: اندراج حظ العبد في حق الرب تعال. بحیٹ یصر حظه هو نهس حق رنه 
عليه. ولاجنقى على البصير الصادق علو هذه المازلة. 

العلامة الثالثة «صحة السلوك» وهوسلامته من الآفات والعوائق والقواطع والحجب. وهر 
إغا يصح بغلاثة أشياء. 

أحدها أن يكون على الدرب الأعظم» الدرب النبوي ا لمحمدي» لاعل اموا الرضعيةء 
والرسوم الاصطلاحية. وإن زخرفوا هما القولء ودققوا ها الإإشارة» وحسنوا طا العبارة. فتلك من 
بايا النفوس عليهم وهم لا يشعرون. 
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الثاتي: أن لاحيب على الطريق داعي البطالة والوقوف والدعة. 

الثالث: أن يكون في سلوكه ناظراً إل القصود. وقد تقدم يبان ذلك. 

قيهذه الثلائة يصح السلوك. والعبارة الجامعة ها: أن يكون واحداً لواحدء في طريق واحد. 
فلا ينتسم طلبه ولامطلوبه. ولایتلون مطلوبه» بل يسعى الى خليص قصده من العلائق 
والعوائق» التماساً للحقائقء فيغيب عن عاداتهء ليقطع بذلك العلائق. وهي ما يعلق بقلبه 
وقالبه وحسه من الألوفات. و يسبق العرائق» حتی لا تلحقه ولا تد رکه. 

وهته الغيبة إعا تكون لالتماس القائق. فإن «الموائق» و «الملائق)إ حول بينه وبين 
طلبها وحصوفها لفبادتها هما. 

و «الحقائق») جم حقيقة» و يراد بها: احق تعالى وما نسب إليه. فهو الحق» وقوله ا لحق» 
ووعده الحق» ولقاؤه حق» ورسوله حق» وعبودیته وحده حق» وعبودية ما سواه الباطل. فكل 
شیء ما حلا الله باطل. 


والمقصود: أن المريد إن لم يتخلص قصده في مطلو ده عما يعوقه من الشواغل؛ أو ما ید رکه 
من المعوقات: لم يلغ مقصوده. ولم يصل إليه» وإن وصل إليه فبعد جهد شديد ومشقةء بسبب 
تلك الشراغل. ولم يصل القوم إلى مطلبهم إلا قطع العلائق» ررض الشواغل. 


وصحة السلوك لاتميت الطبيعة والنفس بالكليةء ولولا ذلك لا قام سوق الامتحان 
والعكليف ني هذا العالم. بل قهرا بسلطان الملم وامعرفة والإيان والمحبة. والمقهور اغلوب لايد, 
أن بححرل أحیاناً ۔۔ وان قلت ولکن ح رکة أسر مقهو بعد أن كانت حركنه حركة أمير 
مسلط . 

فمن تمام إحسان الرب إلى عبده» وتعريفه قدر نعمته: أن أراه النفس التي كانت حاكما 
عليه» قاهرا له: مقهورة مغلوبة. فحينئذ يستغيث العبد بر به ووليه» ومالك آمره کله: يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قللىي على طاعتك. 

وأيضا فإنه يزيل من قله آفة الركون إلى نفهء أو عمله أوحاله. كما قيل: إن ركنت إلى 
العلم: أسيناكه. وإن ركنت إل الحال: سلباك إياه. وإن ركنت إلى المعرفة: حجبناها عنك. 
وإن ركتت إلى قلسك: أفسدناه فلا يركن العبد إلى شىء سرى الله البتة. ومشى وجد من قله 
ركواً إلى غيره: فليعلم أنه قد أحيل عى مقلس» بل معدم. وأنه قد فتح له الباب مكراً. فلیحذر 


ولوحه. 


3 س 


واعلم أن كل مامنك حجاب على مطلوبك. فإن وقعت ممه فأبت دون الحجاب. وإد 
ققطعته إلى بريد المطلوب صرت فرق الحجاب. قطلبك وإرادتك وتوكلك» وحالك وعملك: كله 
حجاب. ان وقفت معه. او ركنت اليه. وان جاوزته الى الذي انت به ولهء وي یدیه» وآعت 
تصرقه ومشيئته. وليس لك ذرة واحدة إلا به ومنه. ولم تقف مع طلبك في إرادتك: فقد صرت 
فوق حجاب الطلب. ١‏ 

ومن أعظم الضز: -خجاب القلب ع الرب. وهوأعظم عذاباً من الجحيمء قال تعالى 
(۸۳: ١٠و١٠‏ كلاء إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون # ثم إنهم لصألوا الجحيم). 
فالعارف قلبه غر حجوب» بل یعیش في نور ظفره بقل قله على الله عز وجل» وجع همه علیه» 
وفنائه بمراده عن مراد نفسه. فصار واحداً )ا أكثر انلتق فاقد له. قد لىس قلبه نور ذلك الوحودء 
حتی قاض عل لسانه وجوارحه» وح رکاته وسکناته. فإن نطق علاه النور وإن سكت علاه الور. 

والحجب عشرة: ححاب التعطيلء ونمى حقائق الأسماء والصفات. وهر أعلظها. فلا يتهاً 
لصاحب هذا الحجاب أنيعرف اللهء ولا يصل إليه ألبعة إلا كما يتهيأ للحجر أن يصعد إلى فوق. 

الثانى: حجاب الشرك» وهو أن يتعبد قله لمر الله, 

الثالث: حجاب البدعة القوليةء كحجاب أهل الأهراءء والمقالات الفاسدة على احتلافها. 

الرابع: ححاب البدعة العملية. كحجاب أهل السلوك امبتدعين فى طريقهم وسلوكهم. 

الحامس: حجاب أهل الكباثر الباطنةء كحجاب أهل الكبر والعجب والرياء والحست 
والفخر والخيلاء ونحوها, 

السادس: ححاب أهل الكسائر الفلاهرة»وححابهم أرق من ححاب إتحوانهم من أهل 
الكہائر الىاطةت مع كثرة عبادانهم» ورهاداتهم واجتهادانهم. فكبائر هزلاء أقرب إل التوبة 
مں کبائر أولشك. فإنھا قد صارت مقامات م لایتحاشون من إظھارھا وإخراجھا فی قوالب 
عبادة ومعرفة. فأهل الكبائر الظاهرة: أدنى إلى السلامة منهم. وقلوبهم خير س قلوبهم. 

السايع: حجاب أهل الصغائر. 

الثامن: حجاب أهل الفصلات. والتوسع نى المباحات. 

العاسع: حجاب أهل الغملة عن استحضار ما حلقرا له وأريد منهې» وما لله علیهم من دواء 
ذ کره وشکره وعبودیته . 

العاشر: ححاب المجتهدين السالكى. المشمرين ى السثر عن المقص ود. 

فھذہ عشر حجب ہیں الملب و بین الله سبحانه وتعالی» تحول بینه و بن هذا الشأن» وهد 
الحجب تنشأً من أر عة عناصر: عنصر النفس» وعنصر الشيطانء وعنصر الدنياء وعنصر الموى 
فلا يكن كشي هده المجب مع نقاء أصوها وعناصرها فى القلب ألبقة, 


— VY — 


وهذه الأ ربعة العداصر: تفسد القولء والعملء والقصد والطريق» بحسب غلبتها وقلتها. 
فتقطع طريق القول والعمل والقصد: أن يصل إل القلب. وما وصل منه إل القلب قطعت عليه 
الطريق: أن يصل إل الرب. هين القول والعمل و بين القلب مسافة يسافر فيها العند إلى قلبه 
ليرى عحالب ما هنالك. وف هده المسافة قطاع الطريق المد كورون. فإن حار بهم وخلّص العمل 
إلى قللبه دار فيه. وطلب النفوذ من هناك إلى الله. قإنه لاإيستقر دون الرصرل إل :٠۴(‏ 4۲ 
وأن إلى ربك المنتهى) مإذا وصل إلى الله سبحانه أثابه عليه مزيداً فى إيانه و يقينه وعقله. 
وحمل به طاهره و باطبه. فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال. وصرف عله به سيىء الأخلاق 
والأعمال. وأقام الله سسحانه من ذلك العمل للقلب جنداً بحارب به قطاع الطريق للوصول إليه. 
فیحارب الدنیا بالرهد فیهاء وإخراجها من قلبه ولا بصره أن تکون ال يده و بیته؛ ولا ينع ذلك 
من قوة يقينه الآحرة. ارب الشيطان بترك الاستجانة لداعي اهوى. فأن الشيطان مع المرى 
لايفارقه وارب الموى بتحكيم الأمر ا مطل والوقرف معه محیث لا يبقی له هوی فيما يفعله 
و يت ركه. وجارب النمس بقوة الإخلاص. 

هدا كله إدا وجد العمل مثفذا من القلب إلى الرب سسحانه وتعالي, وإد دار فيه ولم جد 
منفذأ وَنْسّتْ عليه النمس. فأحذته وصيرته جنا ها. فصالت به وعَلّت وطعت. فتراه أزهد ما 
یکون وأعسد ما یکون, وأشدہ اجتهادا, وهو بعد ما یکوں عن الله. وأصحاب الکبائر أقرب' 
قلوباً إلى الله مه وأدنى منه إلى الإخلاص والخلاص. 

فادظر إلى السجاد العباد. الزاهد الدى بي عيسيه أثر السجود ذي الخريصرة التميمي 
الخارحی» کیب أورثه طغيان عمله: أن أنكر على الى صل الله عليه وسلم» وأؤرث أصحانه 
احتقار المسلمین» حتی سلوا علیهم سیوفهې واستباحوا دماء‌هم. 

واسظر إل الشری السکر. الد كان كثيراً ما يؤتى به إل السى صلى الله عليه وسلم؛ 
فیحد عل الشراب کیب قامت به وة إماه و یقیه» وشېته لله ورسوله, وتواصعه وانکساره 
لله. حتى نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن لمنته, وهر عياص نن جمار رضي الله عنه. 

فظهر بهذا: أن طفياد المعاصى أسلم عاقبة مى طعيان الطاعاٽت. 

واما الصماب اللات السللية للطبقة الاولى من اصحاب اليس فأوها: سقهم السائرينء 
سحيب لم يوقف مم على رسمء فانهم - لعلو مهم قد سسقوا الناس فلم يقفوا ممهم» فوم 
المر”دون السابقود. فلسبقهم لم يوقف هم على أثر نى الطريق. ولم بعلم التأخر عنهم أين 
سلکوا؟ والمشر پعدھم: قد یری آثار نیرانھم عل بعد عظیم کما یری الکرکب) و یستخبر 
تمن رآهم: آين رآهم؟ فحاله کما قیل: 

أسائل عنكم كل غاد ورائم وأويي ال أوطانكم» وأسلم 


س 


العلامة الشانية: انهملم ينسوا إل آسم» أى لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من 
الأسماء التى صارت أعلاماً لأهل الطريق. 

وأيضاًء فإنهم لم یتقیدوا بعمل واحد» وری علیهم اسمه. فیعرفون به دون غیره من 
الأعمال. فإن هذا آفة فى العيودية. وهى عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة: فلا يعرف 
صاحبها باسم ممین من معان أسمائها. فإنه جيب لداعيها عل اختلاف أنواعها. فله مم كل 
أهل عيودية نصیب یفرب معهم بسهم. فلا پتقید برسم ولا شارت ولا اسم ولا زی ولا 
طریق وضعی اصطلاحی. بل إن سثل عن شیخه؟ قال: الرسول. وعن طريقه؟ قال: الأ تباع. 
وعن نصرقته؟ قال لباس التقوى. وعن مذهبه؟ قال: تحكيم الستة. وعن مقصودء ومطلبه؟ قال 
(۹ ۵۲ یریدون وجهه) وعن رباطه؟ فال (۲4: ۳۹ ف بیوت أُذن الله أن ترفع ویذ کر 
يها اسمه. يسبح له فيها بالغدووالآصال رجال لا تلهبهم تبارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإفام الصلاة وإيتاء ال زكاة) وعن نسبه؟ قال: 

أبى الإسلام. لا أب لى سراء ‏ إذا افتخروا بقيس أو تقيم 


والحلامة الثالعة؛ انهم س لنفائهم عن الاس س لم رفوا بینهم» حتی یشیروا الیهم 
بالاصايع. اولشك ذخائسرالله حیسٹ کانوا از انهم لا کانوا مستررين 
عن الشاس باسبايهم» غير مشار اليهم» ولا متمیزین برسم دون الناس» ولا 
منتسين إل اسم طريق» أومذهب»ء أوشيخ: كانرا منزلة الذخائر المخيوءة. وهؤلاء أبعد الحلق 
عن الأفات. فإن الآفات كلها تحت الرسرم والتقيد بها. ولزوم الطرق الاصطلاحيةء والاوضاع 
المحداولة الحادثة. هذه هى التى قطعت أكثر الق عن الله» وهم لا يشعرون. والعجب أن 
أهلها: هم المعروفون بالطلب والارادة» والسير الى الله. وهم س إلا الواحد بعد الواحد_ 
امقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. 

وقد سل بعض الأئمة عن السنة؟ فقال: مالا اسم له سوى «السنة». 

يعنى: أن أهل السنة ليس لمم اسم يشسبون إليه سواها. 

فمن الشاس: من يتقید بلباس لا یلیس غیره. أو با یلوس فی مکان لا بلس فی غیره» أو 
مشية لا عثى غيرهاء أو بزى وهيئة لا نرج عنهماء أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها. وإن كانت 
أعل منهاء أو شيخ معین لا يلتفت إل غیره. وان کان قرب إلى الله ورسوله منه. فهژلاء کلهم 
حجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعل , مصدودون عنه. قد قيدتهم العوائد والرسوم» والاوضاع 
والاصلاحات عن تجريد المتابعة. فأضحوا عنها معزل, ومتزلتهم منها أبعد متزل. فتری أحدهم 
يعد بالرياضة والخلوةء وتفريغ القلب. و يعد العلم قاطعاً له عن الطريق. فإذا كر له الرالاة 


س ¥ ست 


فى الله والمعاداة فيهء والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر: عَد ذلك فضولا وشرآ, واذا رأوا 
سينهم من يقوم بذلك: اخرجوه من بينهم . وعدوه عَيْراً عليهم . فهؤلاء أبعد الناس عن الله. وإن 
کانوا أكشر اشارة. والله أعلم. 


أصحاب السرالاعبق 


الطبقة الثانية: طائفة أشاروا عن صرل» وهم فی غیره. ووروا تأي وهم لغیره. ونادوا عل 
شأن» وهم على غيره. فهم بين عَيرة عليهم تسترهم, وأدب فيهم َصونهم. ورف بُهذڏّبهم. 

أهل هذه الطبقة استسروا احتياراً وإرادة لذلك» صيائة لأحوالمي وکمالا ی تقکنهم. 
فمقاماتهم عالية. لا ترمقها العيون. ولا تعالطها الظنود. يشيرون إلى ما يعرفه المخاطب من 
قامات المريدين السالكي» وبدايات السلوك. ويحفون ما مَخُنهم فيه الحق سحا وتعا» من 
أحوال المحبة ومواجيدهاء واثار ا لمعرفة وتوحيدها. فهذه هى «التورية» 

فکأنهم یطهروں للمخاطب: أئهم س أهل الندایات. وهم فی عل القامات. یتکلموں 
معهم فى البداية والارادة والسلوك» ومقامهم قوق دلك. وهم مقون فى الخالتين. لكنهم يسترون 
أشرف أحوالمم ومقاماتهم عن الماس. 

و بالملة: فهم مع الاس طواهرهم. يحاطونهم على قدر عقرمم» ولا يخناطبونهم ہا لا تصل 
إليه عقوهم» فيدكرون عليهم. فيحسبهم ا مخاطب مثله. فالناس عندهم. وليسرا هم عند أحد. 
يشيرود الى منرل «التو بة» و «المحاسة» وهم في منزل «المحبة» و «الوحد» و «الذوق). 

و التورية: أن يذ كر لفطاً يفهم به المخاطب مسى» وهريريد غيره. مثاله: أن يقول أحدهم: 
أا غنی. فيوهم المخاطب له أنه غنی بالشیء. ومراده: غنی بالله عنه. کما قیل: 

غيت بلا مال عن الناس كلهم وإن النى العالى عن الشىء. لابه 

فهم بين غيرة علیهم تسترهم» أی يعار الق سبحانه علیهم» فیسترهم عن الخلق, و یغاروں 
عل أحوالحم ومقاماتهم . فيسترون أحوالمم عن رؤية الللق لما. و س ادب فيهم يصونهم» وظرف 
بهد بهم . 

وهو أن بقوم بهم أدب يصونهم ع طل السوء بهم و يصونهم عن دناءة الأحلاق 
والأعمال. فأدىهم صران على أحوامم» فهمته العلية ترتفع به. وأديه يرسوه إلى التراب. كما 

لم هل الأحلاق مت بُبرزه الدهر. وهر يحتجب 
E‏ 3 ااك رسا به الأدب 


Es 
إذاترق ت به عزالمسه‎ 


۷ س 


فأدب المريد والسالك: صران له. وتاج على رأسه. 

و «الظرف» فى هذه الطائفة: أحلل من كل حلو. وأرين من كل زين. فما قرن شىء إلى 
ثىء أحسن من ظرف إلى صدق وإخلاص» وسر مع الله وجعية عليه. فإن أكثر من نى بهذا 
الشأن تضيق نفسه وأخلاقه عن سوى ما هوبصدده. فتلقل وطأته على أهله وحليسه. و يِن 
عليه ببشرهء والتبسط إليهء ولين ال ماني له. ولعمر الله إنه لعذورء وإن لم يكن فى دلك مشكور. 
فإن الخلق كلهم أغيار. إلا من أعانك على شأنك وساعدك عل مطلوبك. 

فإذا تممكن المبد فى حاله. وصار له إقبال على الله وحعية عليه ملكة ومقاماً راسخاً ‏ 
أبس بالخلق وأنسوا به. وانبسط إليهم وحلهم على ضلّعهم و بطء سيرهم. فعكمت القلوب على 
محبته للطفه وظرفه. فإن الناس ينقرود من الكثيف ولوبلغ فى الدين ما بلغ. ولله ما بلب 
اللطف والظرف من القلوب. و يدفع عن صاحبه من الشر. و يسهل له ما توعر على غيره. فليس 
الشقلاء بخواص الا ولياء. وما ثقل أحد على قلوب الصادقي المخلصين إلا من آفة هناك. وإلا 
فهذه الطريق تكسو المبد حلاوة, ولطافة وظرفاً. فترى الصادق يها: من أحلى الناس, وألطفهم 
وأظرفهم. قد زالت عه ثقالة النقس. وكدورة الطبع. وصار روحانيا سمائياًء بعد أن كان 
حيوانيأ أرضياً. فتراه أكرم الناس عشرة, وألينهم عريكة, وألطفهم قلباً ور وحاً. وهذه خاصة 
المحة. فإنها تلطف وتظرف وتنظطف. 

ومن ظرف أهل هذه الطبقة: أن لا يطهر أحدهم عل جليسه بحال ولا مقام. ولا يواجهه 
إذا لقيه بالحال. بل بلين الجانب. وخقض الجناح. وطلاقة الوجه. فيفرش له بساط الأنس 
ويجلسه عليه. فهو أحب إليه من الفُرّش الوثيرة. 

و بالجملة: فهذه الطريق لا تناق اللطف والظرف. 

لكن ههنادقيقة قاطعة. وهى الاسترسال مع هذه الأمور. فإنها أقطع شىء للمريد 
والسالك. فمن استرسل معها قطعته. ومن عاداها بالكلية شرت عليه طریق سلوکه. ومن 
استعان بها أراحته فی طريقه. أو أراحت غيره به. و بالله التوفيق, 


سے ۷ س 


وس منازل إباك عبد مارلة «الفر نة» 

قال يح الإسلام: «(باب الغر نة) قال الله تعال (۱۱: ۱١١‏ فلولا كان من القرون 
من فبلکم أولوا بقية بنهون عن الفساد نى الأ رض ؟ إلا فليلاً مس أنحينا هنهم)». 

اسشتمهاده بهذه الاَيةَ ى هدا الباب' یدل عل رسرخه فی العلم والمعرفةء وهم القرآد, فان 
الغرباء فى العالم. هم أهل هذه الصهة المد كورة فى الاية. وم الدیں أشار إليهم النبی صل الله 
عله وسلم فی قوله «بدأ الإسلام غراً. وسیمرد غریباً کہا بدا . فطربى للغرباء, قيل: 
وسن افر داء بارسول الله؟ قال: الذين يصلحوك إدا فد الماس» وقال الإمام أحد: 
حدٹنا عبد الرجن ہں مھدی عن زھیر عن عمرو ہن ایی عمروے مول الطلب یں خلب س عن 
النطلت بن طب عن الى لى الله عليه وسلم قال «دطو بى للغر باء. قالرا: يارسول اللدء 
وس الغرباء؟ قال: الدیں یرید ون اذا قص الناس). 

فإں کان هدا الحديت بهذا اللغظ محفوظاً ‏ لم بنقلب على الراوى لمطه وهر «الدين 
بمقصود إدا زاد الناس» س فممناه: الذي يزيدون حيرأ وإماناً وتقى إذا نق الاس من دلك. 
والله أعام, 

وی حديت الأعمش عس أبى إسحاق » ع أبى الأحوص ع عبد الله ہن مسعود 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إف الإسلام بدأ غريا. وسيعود غرياً كما بداأً. 
فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؛ يارسول الله؟ فال: الراع من الفبائل» وى حديث 
عد الله سن عمرو قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم ب دات يوم» ونحن عنده _ «طربي 
للخرباء., قل وسن الغر باع پارسول الله؟ قال : ناس صاخون فلیل فی ناس کر س 
يعصيهم أ كران بفلیجهم ». 

وقال أحمد: حدشنا الیم ن جیل حدٹنا محمد یں مسلم حدثنا عثمان بن عبد الله عن 
سلي دان بن هرمز عن هبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «رإن أحب ى۸ 
إل الله الغرباء. فيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم. معو إل عيسى أبن 
شرم غليه الام م القيامة»., 
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وں حدیٹ آحر «بداً الإسلام غریباً. وسیعود ,غرمباً کہا بداً. فطربی للغرباء, قیل: 
ومن الغرباءء ارسول البا؟ ال: لذن بون ستتي. و يعلمونها الناس». 

وقال نافع عن مالك «دحل عمربن الخطاب المسجد. فرحد معاذ بن جبل جالساً إل بيت 
النبى صلل الله عليه وسلم» وهويبكى. ققال له عمر: ما يبكيك, ياأبا عيد الرحن؟ هلك 
أحرلا؟ قال: لا. ولکن حدیثاً حدثنیه حبیبی صل الله عليه وسلم» وأنا فى هذا المسجد. فقال: 
ما هر؟ قال: إن الله بجحب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأ برياء. الذين إذا غابوا لم 
يشتقدوا. وإذا حضروا لم يعرفوا. قلربهم مصابيح الدى. يخرجون من كل فتنة عمياء 
مظلية». 1 


فهۇلاء هم الغرباء الممدوخون المغبوطون, ولقلتهم فى الناس جداً: سمرا «غرباء» 
فإن أكشر الناس على غبر هذه الصفات. قأهل لإسلام فى الناس غرباء. والمؤمنون فى 
أهل الإسلام غرباء. وأهل العلم فى المؤمنين غرباء وأهل السنة _ الذين ييزونها هن 
الأهواء والبدع س فهم غرباء. والداعون إليها الصابرون عل أذى المخالفين: هم أشد 
هؤلاء غربة. ولكن هؤلاء هم أهل الله حقاً. فلا غر نة عليهم. وإنما غر بتهم بين 
الأكثرينء الذين قال الله عز وجل فيهم ٠٠١ :١(‏ وإن تع أكثرمن فى الأرض 
بضلرك عن سشبيل الله) فأولئك هم الغر ناء من الله ورسوله ودینه . وغر بتهم هی الغر ٻة 
الوحشة. وإن كانوا هم المحرودين ا مشار إليهم. كما قيل: 

فليس غریباً من تناءت دیاره ‏ ولگِنْ من تنأينَ عته غریب 

فالغر ية: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا احلق. وهی الغر بة التى مدح رسول الله 
صلل الله عليه وسلم أهلها. وأخبر عن الدين الذى جاء به: أنه «بداً غرياً» وأنه «سيعود غريا 
کما دا» ون «أهله یصیرون غر باء». 

وهه الغربة قد ثكون فی مکات دون مکان» ووقت دون وقت» و بین قوم دون قوم. ولکن 
أهل هذه «الغْربة» هم أهلى الله حقاً. قإنهم لم يأووا إل غير الله. ولم ينتسوا إل غير رسوله 
صلى آلله عليه وسلم. ولم يدعوا إلى غير ماجاء به. وهم الذين قارقوا الناس احرج ما کانوا 
إليهم. فإذا انطلق الناس يرم القيامة عع آمتهم بقوا ئی مکانهم. فیقال هم «ألا تنطلقون حيت 
انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس» ونحن أحوج إليهم منا اليوم. وإنا ننتظر ربتا الذى كا 
تعبده) . 

فهنذه «الطْربة» لاوحثة على صاحبها. بل هوآنس ما يكون إذا استوحش الناس. وأشد 
ماتکون وخشته إذا استأنسوا. فرلیه الله ورسوله والذين آمنواء وإن عاداه أكثر الناس وجفوة. 


س 


ومن هولاء الخر باء: من ذكرهم اس فى حديثه عن الى صلل الله عليه وسلم «رُبّ 
شعت أغبر. ذى طمُرين لايژت له. لوأفسم على الله لأ برّه». 

ونی حدیث انی إدریس ا خولانی عن معاذ ن جل عن النبى صل الله عليه وسلم قال 
«ألا أحبركم عن ملوك أهل الجة؟ قالرا: بلىء يارسول الله. قال: كل صعيف اغ 
ذی طمرین لا بوره له. لوأفسم عل الله لا برف» وقال الحس: المؤمن ى الدنيا كالغريت. لا 
زع مس دماء ولاینافس ی عزهاء للناس حال. وله حال, الناس منه فى راحة. وهو من سه 
ی تعب. 

ومن صمات هؤلاء العر ناء _ الذي عبطهم النبى صل الله عليه وسلم : التمسك 
تالسة» إذا رعب عنها الناس. وترك ما أحدثوي وإن کان هو اعروت عندهم. وحرید 
التوحيد. وإن أتكر ذلك أكتر الناس. وترك الانتساب إل أحد غير الله ورسوله» بل هزلاء 
الغر اء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده وإلى رسوله بالا تباع لا حاء به وحده. وهؤلاء هم 
الفابصون عل الجمرحقاأ. وأکثر الناس س بل كلهم - لالم مم فلغر بتهم بين هدا الحلق: 
يعدونهم اهل شدود و بدعة» ومفارقة للسواد الأعطم. 

ومعنى قرل النبى صلى الله عليه وسلم «هم النزاع من القبائل»أن الله سحانه بعث رسولى 
وأهل ال رض عل أديان محتلفة. فهم بين ناد أوٹان ونیراں»وعباد صور وصابات) و پهرد 
وصابشة وفلاسفة. وكان الإسلام ى أول طهوره غرياً. وكا من أسلم منهم» واستجات لله 
ولرسوله: غریاً ی حه وقبیلته. وأهله وعسیرته . 

فكان المستحيبون لدعوة الإسلام اعا س المہائل. بل آحاداً سهم تعر برا عن قبائله, 
وععشائرهم. ودخلرا ى الإسلام. فكانوا هم العر ناء حمأً. حتى طهر الإسلام» وانتشرت دعرنه. 
ودحل الساس فيه أفراجأ. فرالت تلك الغر نة عنهم. ثم أحد ى الاغتراب والترحل» حتى عاد 
غریباً كما نداً. بل اللإسلام الحق _ الذى كان عليه رسول الله صلل الله عليه وسلم وأصحانه 
هو اليوم أتد عر نة مه فى أول ظهوره, وإن كاب أعلامه ورسومه الطاهرة مسهورة معروفة 
فالاسلام الحةیمی سريت حدا. وأهله عر ناء أسد العر بة بي الباس. 

وكيف لا تكون فرفة واحدة قليلة حذأ عریمة ہین اتتیں وسسعیں فرقة دات أتاع 
ورئاسات» ومناصب وولایات. ولا يقوم ما سوق إلا مخالفة ما حاء به الرسول؟ فإد مهس ما 
جاء نه: يصاد أهواء هم ولداتهم» وماهم عليه من الشهات والندع التى هى ستهى فصباتهم 
وعملهم» والشهرات التى هی عابات مماصدهم وإرادتهم؟ 

مكيف لا يكرن المؤس السائر إلى الله عل طريق المحابعة غريباً بين هؤلاء الدين قد اعرا 
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أهواء هم وأطاعرا سُُهم» وأعجب كل مهم أيه 
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ولمذا جعل للمسلم الصادق فى هذا الوقت س إذا تمسك بدينه : أجر خسن من الصحاة. 
ففی سنن بی داود والترمذي س من حدیث أبى ثعلبة الحْننی قال «بألت رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن هذه الآَبة ٠٠:۵(‏ يا أيها الذين آمرا عليكم أنفكم. لا 
بضركم من ضل إذا أهتديتم) فقال: بل اثتمروا بالمعروف. وتناهوا عن النكر. حتى إذا 
ربت شا مطاعاء وهوی متبعاء ودا شورف واعجاب کل ذی رای برايه. قعلبك 
يخاصة نفسك ودع عنك العوام. فإن من وراء كم أيام الصبر. الصبر فيه مثل قبض 
ملي الجمر. للعامل قيهن أجر خسن رجلاً يعملون مثل عمله. قلت يارسول الله أجر 
خسن منهم؟ قال أجرخسين رجلا منكم» وهذا الأجر العطيم إفا هو لغر بته بين الناس» 
والتمسك بالمنة بن ظلمات هراهم وآرانهم . 


فإذا أراد ا لمؤمن» الذی قد رزفه الله بصیرة فی دینه» وفتهاً فی سنة رسولهء ونوسا فی گثانه» 
وأراه سنا الاس فيه: من الآهواء والبدع والضلالات» وتنكبهم عن المراط الستقيم» الذى 
کات عليه رسول الله صلل الله عليه وسلم وأصحابه فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط : قليوطن 
ننه عل قاح الحهال وأهل الباح فيه وهم عليه وازرانهم ١‏ وتنفر الاس نه 
وتحذیرهم منه. كما کان سلفهم من الكمار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلل الله عليه وسلم. 


فهوغریب فى دينه لفساد أديانهمء غريب فى تمسكه بالسنة» لتمسکهم بالیدع. غریب فی 
اعتقادهء لفساد عقائدهم. غریب فی صلا ته لسوء صلا تهم. غريب فى طريقه» لصلال وفساد 
طرقهم. غریب فی نسته» لمخالفة بهم غریب فی معاشرته هم. لاه یعاترھم على ما لا تهوی 
أنمسهم. 

و بالجملة: فهرغريب فى أمور دنياه وآخرته. لا جد من العامة مساعداً ولا معيناً. فهو عالم 
بين جهال. صاحب سنة بين أهل بدع. داع إل الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء واللدع. آمر 
بالعروف» باه عن ا منكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. 

ثم إن الاس كلهم فى هذه الدارغرباء. فإبهدليست لمم بدار مقام. ولا هى الدار التى 
حلقوا ها. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لبد الله بن عمر رضى الله عنهما «رکن فی 
الدنيا كأنك غريب» أو عابر سبيل» وهكذا هرى نفس الأمر. لأنه أمر أن يطالع ذلك بقلبه. 
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و يعرفه حقق المعرفة . ول س أبيات ى هذا المسى: 


وحن عل جنات عدن, فإنها مبارلك الأ ول. وفيها الحم 
ولكسداي العدو. فهل ترى نعو إل أوطاننا ولّم؟ 
وأ اعشرلب فوق رتنا التى ٠‏ لما أصحت الأعداء فبنا تحكم؟ 
وقد زعموا: أن العريب إدانأى وَقت به أوطاب, لبس بَْعمٍ 
فمن أحلل دالا يسعم المد ساعة مسن العم إلا بعد ما بتالم 


وکیف لا یکون الد فی هده الدار عريناً» وهوحاح سفر. لا بحل عن راحلته إلا ب هر 
التبور؟ فهومسافر ف صورة قاعد. وقد فيل: 


وسا هذه الأيام إلا مراحل يحت نها داع إل اموت فاصد 
وأعحب ثىء لوتأملك -أها مازل ظرى, والسافر قاعد 
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وس سازل إياك تعد منزلة «التمکں» 


قال صاخب المنازل: 

«(باب النمکن) قال الله تعالی (۳۰: ٩١‏ ولا َتنك الذين لايوقنون)». 

وحه استدلاله بالآية: فى غاية الظهور. وهو أن المتمكن لا يبالى بكثرة الشراغل. ولا بخيالفة 
أصحاب الغفلات» ولا مماشرة أهل البطالات. بل قدتمكن بصبره و يقينه عن استفزازهم إياه» 
واستخفافهم له. ولمذا قال تعالل ٠١ :۳٠(‏ فاصبر إن وعد الله حق) فمن وف الصيرحقه» 
وتيقن أن وعد الله حق: لم يستفزه المبطلون» ولم يستخفه الدين لايوقنون. ومتى ضعف صبره 
ویقینه _ أو کلاھما ‏ استفزه هؤلاء . واستخفه هؤلاء. فجد بوه إليهم بحسب ضعف قوة صبره 
و یقینه. فکلما ضعف ذلك منه: قوی جذبهم له. وکلما قوی صبره و یقینه: قوی انجذابه هنهم 
وحذبه هم. 

و «التمكن» هر القدرة على التصرف فى الفعل والترك. و يسمى «مکانة») أيضأء قال الله 
تعال :١(‏ ۳ و۱۱ : ۳۹ و۳ ۹ قل ياقوم اعملوا على مکانتکم إنى عامل 
الاية). 

وهو فوق «الطمأنينة» لانھا تکوں مع نوع من المنازعة. فيطمئن القلب إلى ما يسکىه. وقد 
بتمکن فيه وقد لا یتبکن. واذلك كان «التمكن» هوغاية الاستقرار. وهرتقمًل من الكاي. 
فکأنه قد صار مقامه مکاناً لقلبه قد تبوأه منزلا ومستقراً» وصار معتصماً به کما قال الله تعای 
(۲۲: ۷۸ واععتصموا بالله هو مولاكم. فنعم ا لمو ونعم النصي) وقال تعاى (۳ ۱۰۱ 
ومن یعتصم بالله فقد هی إلى صراط مستقيم) وقال تعال ٩ :٤(‏ إلا الذين تابوا 
وأصلحوا واعتصموا بالله, وأخلصوا دينهم لله) وتال (۳: ٠٠١‏ واعنصموا بحبل الله 


جيعاً). 
فالاعتصام به نوعان: اعتصام توکل واستعانة وتفو يض وعياذ »> وإسلام النغس إليد» 
والاستدلام له سبحانه, 
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والثانئ: اعتمبام بوخیه. .وهو تمکیمه دون آراء الرجال ومقاپیهم» ومعقولا تهم» وأذواقهم 
وکخواتهم وتواچیدهم. 'غمن الم یکن کذاك فهو مدل من هذا الاعتصام. قالدین کله فى 
الاعتصام په وبحیلهء علماً وعملاء اتا واستعانة» ومتابعةء واستمرا رأعل ذلك إل يرم 
التيامةء وتلك هي حقيقة التمكن. 


ه إخلاص ... ف الطربق الواسع 


غمن التمكن: تمكن الريدء وهوان يبتمع له صحة قصديُسَيّره» وسعة طريق فَروّحه. 

فيبصحة القصد: يصح سيره» و بصحة العلم: تتكشف له الطريق. .و بسعة الطريق: يمون 
عليه السير. وكل طالب آمرمن الأمور فلا بد لمن تعين مطلوبه, وهر القصرد. وممرقة الطريق 
الوصل إليهء والأحذ قى السلوك..فىتى فاته واحد من هذه اللاث: .لم يصح طلبه ولا سیره. 
فالاًمر دائر بین مطلوب یتعین إیثاره عل غیره» وطلب یقوم بقصد من یقصده» وطریق توصل 
إليه. 


غإذا عق العید يطلب ربه وحده: ت تعن مطلوبه. فإذا بذل جهده فی طليه: صم له طلبه. 
فإذا تحقق باتباع آوامرهء واجتناب ٹواهيه: صح له طريقه..وصحة القصد والطريق موقرفة علي 
صحة المطلوب وتعينه. 


فحكم القصد يمى من حكم القصود. فمتى كان القصرد أهلا تلايثار: “گان القصد 
التطلق به كذلك. فالقصد والطريق ثابعان للمقصود. 

وتقام الحبودية: أن يوافق الرسول صلل الله عليه سلم فى مقصوده وقصده وطريقه. 
فمقصوده: الله وحده. وقصده: تنفية أوامره فى تفسه وف خلقه. وطريقه: اتباع ماأوجِي إليه. 
فيه الصحاية رضي a‏ ثم جاء e RE EEL‏ 
عل اا 

شم قفرقت الطرق بالناس» فخيار الناس: من واقته قى المقصود والطريق. وأبعدهم عن الله 
ورسوله: عن خالفه في للقصود والطريق. وهم اهل الشرك با ميود والبدعة في الميادة. ومنهم 
من وافقه في انقصود» وخالفه في الطریق. ومنهم من وافقه في الطریق وخالغه في القصود, 

فمن كان مراده الله» والدار الآخرة: فد وافقه فى المقصود. فإن عيد الله ا به أمر على 
لسان رسوله صلی الله عليه زسلم: فقد وافقه فى الطریق. وإن عبده بغر ذلك: فقد خالفه فی 
الطريق. 
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ومن كان مقصوده _ مس أهل العلم» والسادة, والرهد فی الدنیا الرياسةء فقد خالفه ف 
القصود. وإد تقيد بالأغر. 

فإن لم يتقيد بء فقد خالفه فى المقصود والطريق. 

اما سعة الطريق» فأمرين: 

سعتها حتی لا تعسیق عليه فیعجر عن سلرکها. و باستقامتها حتی لا بیع عنها إل 
عيرها. فإن طريق احق واسعة مستقيمة» وطريق الماطل صيعة معوحة. 


م بارالة حجاب العلائق ندخل الانوار 


ومنه: تمكن السالك. وهر أن بحتمم له صحة القطاع و بر كسف. وضباء حال. 

وهده الدرحة أنم ما قلها. فإن تلك تمكن فى تصحيح قصد الأعمال. وهذه تمك ى حال 
التمك. والتمك فى الخال أبلغ س التمكى ى القصد. 

والراد صحة الانقطاع : انقطاع قله عن الأعبار. والشواغل الموجبة للأ كدار. 

ومع دلك فحاله مع الله صاف من معارضات السرى» فلا يعارص هته إرادة» بل متمكر 
في ابقطاعه. ولحاله نور وضیاء . 

وسبب هذا الضياء: أنه قد فاض على قله نور اليقين الأسماء والصمات. فصار لقلبه مر 
معرفتها والأعان بهاء وذوق حلاوة دلك: بور حاص غير نجرد نور العبادة, والاإرادة والسلوك. 

وإذا بلح العبد ل مقام العرفة إل حد كأ يطالع ما اتصف به الرب سسحابه من صفات 
الکمال, وعوت ال جلال, وأحست روحه بالقرب الحاص الذى ليس هر كترب المحسوس س 
الحسوس» حتی پتاهد رفع الححات نین ر وخه وقلبه ونين رنه. فإنه ححانه هر شده. وقد رفم 
الله سبحانه عله ذلك الححاب نحوله وقوته: أفصى القلب والروح حيثد إلى الرب. فصار يعده 
کأنه یراه. 

والله سسعانه حمل هود الاسماء والصفات طريتا هده المعرفة وس شاهد الصمة فلابد ان 
يشاهد متعلقاتهاء فان الطر في متعلقاتها يكسه التعطيم للمتصف نها. 

فمَّس شاهد صعة الكلام مثلاً: زادته تمظیماً لله تعالی ولا ند اذ لوال الجر بيده مس مده 
سسمة أبحس واشحار العالم كلها أقلام يكب نها كلام الرب جل حلالهء لسيت البحان 
ونفِدت الاقلام, وکلام الله عز وحل لا یفد ولا یفنی. 

فمس شاهد الصمات الاحرى مثل هذه المتاهدة مس العم والقدرةء ونحوهاء وحال قله 
في عظمتها: ازداد معرفة وتعظیماً» وزاد نور قلبه, وصیاء روحه. 
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فکلما کان بصفات الله اعرف وها ثبت ومعارض الإثبات متف عندہ _ کا كمل 
شهودا. ومدا أكمل الق شهوداً من قال «لا أحصى تناء عليك. أنت كما أثيت على نفسك» 
ولكمال معرفته بالأسماء والصمات: امتدل ما عرفه منها على أن الأمر قوق ما أحصاه وعلمه. 

فمشهد الصقات: مشهد الرسل والأنياء و ورثتهم» وکل من كان بها أعرف كان الله 
أعلم. وکات مشهده تحب ما عرف متها فان التائب الصنادق ی توه إذا ثاب اليه وحده 
عفوراً رحيما. والمتركل إذا صدق فى التوكل عليه: وحده حسياً كاياً. والداعی ادا صد ل 
الرغبة إليه: وحده قرياً بجيا. والمحت إذا صدف فى حته: وجده ودودا حيبأ . وامهرف إدا 
صدق ف الاستغائة به: وجده كاشفا للكرب لصا مته. والقضطر إذا صدق فى الاصصرار إليه: 
وحده ريما مغيثاً. والحالف إذا صدق ى اللحا إليه: وحده مؤماً من الحرف. والراحى إدا 
صدق ی الرحاء: وجد عند ظته به. 

فمحبه وطالبه ومریده الذی لا ییغی به بدلا. ولا یرصی بسواه عوضاًء إذ صدق ی ته 
وارادته: وجده أيضاً وجوداً احص من تلك الوحودات. فإنه إذا کان المرید مده بحده. مگیم 
ريده وعبه؟ فيظفر هذا الواحد نمه و پر به. 1 

أما ظفره بنمسه: فتصر منقادة لهء مطيعة لهء تانعة مرصاته غير آبيةء ولا أمارة. بل تصير 
حادمة له ملوكةء بعد أن كانت عدومة مالكة. 

وأما ظفره بربه: فقر به منه وأنسه به وعمارة سره به. وفرحه وسروره نه أعظم دح 
وسرور. 

فالوحد يشاهد ‏ بإمانه و يقينه ‏ ذاتاً جامعة للأسماء الحسى. والصماتك المل» ها كل 
صفة كمال وكل اسم حسن. وذلك يجدىه إلى نفس احتماع همه على اللد» وعلى القيام 
بفرائضه. 

والطريق ‏ بمجموعها- لا نرج عن هدين السبين» وإنا طولوا السارات ودقتوا 
الإشارات. فالأمر كله داثر عل حع الممة على الله واستفراغ الوسم نعاية العصيحة فى التقرب 
إليه بالنوافل» بعد تكميل الفرائض. فلا طول ولابظلل عليكٍ. 
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وس منازل «اياك ند واياك ستعس» مرلة «المعاينة» 

والمعاينة نوعان, معايئة مصر, ومعابنة تصيرة. فمعاية البصر: وفرعه عل مس الرئيء أو 
مشاله الخارحي» كرؤية مثال الصوره ي المرآة واماء ومعاينة الصيرة وقرع القوة العاقلة عل 
الثال العلمى المطاق للخارحى ميكود ادراكه له مرلة ادراك العر للصورة الحارجية . وقد 
سات سا ادرا ااطی ی سای ب ور اتج ار امو اناف 
نداركهاء نحيث يستعرق فيه فيعلب حكم التب عل حكم اليس والمشاهدة. فيستول على 
دسمع والبصر. سحي يراف ويسمع حطانه ي الحارج. وهري النسس والدهن. لكن لغلة 
الشهود وقوة الاستحصاى وك حكم القلب واستيلائه على القرى. صار كأه مرثى بالعين. 
مسموع بالاذد. بحيث لايشك المدرك ولايرتات ي دلك الستة. ولايقبل علا 

وحقيقة الامر: ان دلك كله شواهد وأمثلة علمية» تانعة للمعتقد. مدلك الذي ادرك بعر 
القلب والروح: انما هو شاهد دال عل الحقيقة وليس هومس القيقة فإ شاهد نور جلا 
الدات في قلت العبد ليس هر نمس نور الدات الدي لا تقرم له السموات والارض. فإنه لرظهر 
هما لحدكدكت» ولأصابها ما أصاب ال مسل ركدلك شاهد نور العصمة ي القلب: إنما هو تور 
التعظيم والاحلال» لانور شس ا معطم دي الحلال والاكرام. 

وليس مع القرم الا الشواهد, والامثلة العلميةء والرقائق التي هي ثمرة قرب القلب من 
الرب» وانسه به واستعراقه ي ته ود کره » واسنیلاء ساطال معرفته عسیه. والرب تارك وتعال 
وراء ذلك کله منزه مقدس عر اطلاع الشر على داته او انرار داته. او صماتهء او انوار صقاته, 
افا هي الشواهد التي سقرم بقلب العد» كما يقوم قله شاهد مر الحنة والنار» واما رۋيته 
مسحانه عیاناء او رؤبتهما » فسستحيل بي هده الدار الديا 

وهذا هو الذي وحده عد الله بن حرام الانصاري يوم احد, لما قال «واها لريح الحسة! اني 
اجد والله رحها دون احد» ومن هدا قوله صل الله علبه وسلم «اذا مررتم برباض اجنة 
فارتعوا. قالوا: وما رباض ال جنة؟ قال: جلق الذ كر». ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم 
«الجنة تحت ظلال السيوف» 
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فالعمل: انا هرعلى الشواهد. وعلل حسب شاهد العبد يكون عمله. 

ونحن شیر بعون الله وتوقیعه الى الشواهدء اشارةيعلم بها جقيفته الامر. 

فأول شراهد السائر الى الله والدار الآخرة: ان يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتهاء وقلة 
وفائهاء وكثرة جفائهاء وخة شركائهاء وسرعة انقضائها. ويرى اهلها وعشاقها صرعى حوهاء 
قد عذبتهم بأنواع العذاب» واذاقتهم امر الشراب. أضحكتهم قليلاء وابكتهم طر يلا. سقتهم 
کؤوس سمهاء بعد کژوس خرها. فسکروا بحبها. وماتوا بهجرها . 


فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها: ترحل قلبه عنها. وسافرني طلب الدار الآخرة وحيئذ يقوم 
بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وانها هي الحيوان حقاً. فأهلها لايرتحلون منها. ولايظعنون 
عنها. بل هي دار القرار وط الرحالء ومنتهى السير. وان الدنيا بالنسبة اليها __ كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم- «ما الدنيا في الآخرة الا كما ججعل احدٌ كم إصبعه في اليَمء 
فلينظريمَ ترجع؟» وقال بعض التابعين: ما الدنيا في الآخرة الا أقل من ذرة واحدة في جبال 
الدنيا, 


ثم يعرم بقلبه شاهد من النارء وتوقدها واضطرامها. و بد قعرهاء وشدة حرهاء وعظيم 
عذاب أهلها. فيشاهدهم وقد سيقو إليها سود الوجوه» ررق العيون» والسلاسل والاغلال ي 
اعناقهم. فلما انتهوا اليها: : حت ني وحوههم ابوابها. فشاهدوا ذلك المنطر المطيم» وقد 
تقطعت قلوبهم حسرة وأسفاً ٠۳:۹۸(‏ ورأى المجرمون النار فظنرا انهم مواقعوها. ولم 
بجدوا عنها قضرفا) . 
ثم اتی النداء س قبل رب العاین : ۱١-۹: ٠۲(‏ هذه النارالني کنتم بها 
تکذبون «ھ أفسحرهذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ اضلؤها فاصبرواء أؤلا تصبروا سواء 
فم إنغا تجزون ما كنتم تعملون) فيراهم وهم اليها بُدفعون و ي الحميم» على وجوههم 
بُخبون, وی السار کالطب بش بترو ٤۱:۷(‏ هم هن حهنم مهاد ومن فوقهم غُراش) 
فس اللحاف وبشس المراش. وإ استعاثوا م شدة العطتس (۱۸ يغاوا اء كالمل 
يشوي الوجوه) فإذا شر ر نوه فلع أمعاءهم ي أجرافهم. وضهر ماي برنم. شرابهم اميم . 
وطعامهم الرقوم (۳۷۰۳۹:۴ لابقصی عليهم فیموتوا. ولابحفٌف عنهم هن غذابها. 
کذلك بجزی کل کفور « وهم ټضظرخون فیھا : ربنا أخرجا نعمل صالاً غبر الذي 
کنا نعمل» أولم د عَم رکم ما ید کر فی من تذ کر؟ وجاء کم النذیر. فذوقرا فما للظا میں 
من نصي). 
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فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: انخلع من الذنوب وألمعامي» وأتبا الشهرات. وابس 
ثياب الخوف والذر. وأخصب قلبه من مطر أجفانه. وهان عليه کا مصیبة تصیبه لي غير دینه 
وقلبه. 

وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من ا معاصي والخالفات. فيذيب هذا الشاهد من 
قلبه الفضلات» والواد المهلكةء و ينضجها ثم يفرجها . فيجد القلبٌ لذة العافية وسرورها. 

فيقوم به بعد ذلك: شاهد من المنةء وما أعد الله لأهلها فيهاء ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت» ولاخطرعل قلب بشر» فضلاعما وصفه الله لعباده على لسانت رسوله من النعيم 
المقصل› الكفيل باعل انواع اللذة» من الطاعم المشارب واللابس والصورء والبهحة والسرور. 
فيقوم بقلبه شاهد دار قد جمل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيها. تر بتها ا مسك» وخضباؤها 
الل وبناؤها آبن الذهب والفضةء وقّصَب اللؤلز. وشرابها أحل من المسل» وأطيب رائحة من 
المسك وأبرد من الكافو وألذ من الزنجبيل. ونساؤها لوبرز وجه احداهن في هذه الانيا لغلب 
على ضوء الشمس. ولباسهم الحرير من أستهاس والاستبرق. وخدمهم لدان كالاؤلؤ ا منثور. 
وفاكهتهم داثمة» لامقطوعة ولامنوعة» ورش مرفرعة. وغذاؤهم لحم طير ما يشتهرن. وشرابهم 
عليه خرة لافيها ؤل ولاهم عنها بُلزفون. وحضرتهم فا كهة ما يتخيرون. وازواجهم حورعين 
كأمشال اللؤلؤ ا مكنون. فهم عل الأ رائك متكثون» وني تلك الرياض بُحْبَّرون, وفيها ماتشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين. وهم فيها حالدون. 


فلإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التى قبله: فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير 
الریاح فی مهابّهاء فلا يلعفت فى طريقه يناً ولا شمالا. 

هذا. وفوق ذلك: شاهد آحر تضمحل فيه هذه الشواهد» و يغيب به العسد عنها كلها. وهر 
شاهد جلال الرب تعالی» وهاله وکمالهء وعره وسلطانه» وقیومیته وعلوه فوق عرشه» وخحطابه 
للانکته وأنبیاه. 

فإذا شاهده شاهد نقلبه فیوماً قاهرا فوق عباده» مستو یا عل عرشه» منفرداً بتد پیر ملکته» 
آمراً نناهیاً» مرسلا رسله» ومنرلا کتبه. یرضی و یغضبب» و یہب و یعاقب و يعطي وعنم و بعز 
ويذل. ويغضب. ويرحم إدا استرجم» و يغفر إذا استغفر» و يعطى إذا سثلء وجيب إذا 
دُعی» و یقیل إذا استقیل. أکبر من کل شیء. وأعظم می کل ٹیء. وأعرمن کل تیء. 
وأقدر من كل شىء. وأعلم مس كل شىء» يسمع صحيج الاصوات باختلاف اللعات» على تفئن 
الحاجات. فلا یشغله سمع عن سمع. ولا تلطه المسائل. ولا يترم بإلحاح املح .سواسهنده 
من أسَرٌ القول ومن جهر نه. فالسر عنده علابية. والغيب عسده شهادة. يرى ديب اللملة 
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السوداء» على الصسخرة المسماءء فى الليلة الظلماء. و يرى نياط عروقهاء ومجارى القرت في 
ایغاا. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: اضمحلت فيه الشراهد المتقدمةء من غير أن تعدم. بل 
مير الغلبة والقهر هذا الشاهد. زتندرج فيه الشواهد كلها. ومن هذا شاهده: فله سلوك وسير 
حاص . ليس لغيره من هوعن هذا قى غفلةء أو معرفة جملة. 

فصاحبا هدا الشاهد: سبائر إلى الله فی ته ومتامه» وح رکنه وسکونه وفطره وصیامه» له 
شان وللناس شتأن. . هز واد والناس ف واد. 1 

والقصود: أن الميان ن والكشف والمشاهدة فى هذه الدار: إا تقع على الشواهد والأمثلة 
العلمية . وهوالمشل الأعل الذى ذكره e:‏ فى سورة النحل. 
وسورة ة الروم. وسورة الشورى. 

وذلك قوله تعال في سورة اللحل: ٠١‏ (ولله المثل الاعل» وهو الجزیز ا لحکیم). 

اوقوله في سورة الروم: ۲۷ (وله المحل 4 في السموات والارض وهر العزيز الحکیم). 

وقرله في سورة الشورى: ١‏ (ليس كمثلهآيءء وهو السميع البصي. 


وهذا المشل الإعلى هبومايقوم بقلوب عابديه وغييه» وا منيبين اليه من هذا الشاهد وهر 
الساعث لمم على العبادة والمحية والنشية والإنابة. وتفاوتهم فيه لا ينحصر طرفاه. فكل منهم له 
مقام معلوم لا يتعداه. وأعظم التاس حظاً فى ذلك معترف بأنه لا حمى ثناء عليه سيحانه» وأنه 
هوق ما یٹنی عليه المشنون» وفوق ما يحمده الحامدون» کما قیل: 


وما بلغ المهدون نحوك مدحة إن أطنبرام إن الذى فيك أعة 
۳ 0 
لك الحمد كل الحمد. لامبداله ‏ ولامنتهى. والله بالحمد أعلم 


وطهارة القلب» ونزاهته من الأ وصاف المذمومةء والإرادات السفليةء وخلوه وتفريغه من 
الحعلق بغر الله سبحانه: هو كرى هذا الشاهد» الذى يجلس عايه. ومقعده الذى يتمكن فيه. 
فحرام على قلب متلوث بالنبائث والأخحلاق الرديئة والصقات الذميمةء متعلق بالمرادات 
السافلة: أن يقو به هذا الشاهدوأن يكون منأهله. 


نزه فؤادك عن سوانا. والجنا ‏ فجنابنا جل لكل مُتزه 


والصبرطلئم لكنزلقائنا موحل ذا الطلسم فاز بكنزه 
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إذا طلعت شمس التوحيد» و باشرت جوانبها الأ رواح» ونرها البصائر تبلب بها ظلمات 
النفس والطبع. وتعركت بها الأ رواح فى طلب من ليس كمثله شىء وهو السميع البصير. فسافر 
القلبُ فى بيداء الأمر. ونزل منازل العبودية» معزلا منزلاً. فهر بنتقل من عادة إلى عبادق هقيم 
عل معبود واحد. فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلب توقظه إذا رقدء وذ كره إذا عمل» وتحدو 
به إذا سار» وتقيمه إذا قعد. إن قام قلبه شاهد من ار بو بية والقيوميه رأى أن الأمر كله لله. 
لیس لأ حد معه من الأمر شىء . e)‏ ¥« ۳ ما يفتح الله للناس من رة فلا مُمسك ها, 
وما بيك فلا مسل له من سده. وهو العزيز ا حكيم # با أبها الناس» اذكروا نعمة الله 
علیکم. هل من خالق غير الله برزقكم من السماء والأرض؟ لا إلذ إلا هو. فالى 
ۈفکون؟) (۱۰: ۱۰۷ وان يسك الله صرفلا کاشف له إلا هر. وإن برذ بخیرفلا 
راد لفضله. بصیب به من یشاء من عباده. وهو الغفور الرحیم) (۳۹: ۳۸ وأئن سألتهم: 
من خحلق السموات والأ رض؟ ليَمُولنٌ: اللهء قل أفرأبتم ما تدعون من دون الله؟ إن 
أرادنى الله بض رهل هر کاشفاتُ ضره؟ أوارادنی برجة هل هن مسکاتٌ رهته؟ قل: 
خښبی الله. عليه يتوكل المتوکلون) (۲۳: ۸4 - ۸٩‏ قل: لمن الأرض ومن فيهاء إن 
کنتم تعلمون؟ « سيقولون: لله. قل: أفلا تد كرون؟« قل: من رب السماوات السيع 
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ورب العرش العظيم؟» سبقولون: لله. فل: أفلا تنقون؟« قل: من ده لکوت کل 
شىء وهو بجر ولا جار عليه إن کنتم تعلموت؟# سیقولون: لله» قل : فأنی تُشحّرون؟). 

واد قام نقله شاهد س الإلهية: رأى ى 'دلك التناهد الأمر والنهى» والنبوات» والكتب 
والشرائم» والحسة والرضا والكراهة والبعص والتر س والعقاب, وتاهة الأمر ارلا من هر 
مستوعل عرشه واعمال العباد صاعدة اليهء ومعروصة عليه , تخرى بالإحسان سها ى هذه 
الدار وى العقى نضرة وسرورأء و يدم إلى مالم يكن عن أمره وترعه منها یجمله هاء مشوراً. 

وإن فام سقلبه شاهد س الرحة: رأى الوجود كله قالما بهذه الصمة. قد يع مَل هى صفته 
کل تیء رة وعلما., وانتهٹ رحته إلى حیت انتهی علمه. فاستوی على عرته برحته . لتسم 
کل تیء. کما وسع عرشه کل شیء. 

واد قام بقلبه شاهد اليرّة والكرياء, والعظمة والجروت: فله تأ آحر 

وهکداحمیع شواهد الصفات. فما ذكراه إما هوأدنى تسيه علها. مالكتف والميان 
والمشاهدة لا تتحاور الشواهد ألبتة. 
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قال صاحب المثازل: 

«(باب الحیاة) قال الله تمالی (: ۱۲۲ أومَن کان ميتاً فأحييناه)» . 

استشهاده بهذ الآية فى هذا الباب ظاهر جداً. فإن اراد بها: من كان ميت القلب» بعدم 
روح العم والممدى والإيمان. فأحياه الرب تعالى بروح أحرى» غير الروح التى أخيا بها دنه 
وهی روح معرفته وتوحیده» وغبته وعبادته وحده لا شريك له. إذ لا حياة للروح إلا بذلك. والا 
فهى فى جلة الأموات. وهذا وصف الله تعالى من عَم ذلك باوت فقال (أومن كان ميا 
فأحييناه) وقال تعالى (۲۷: ۸١‏ إنك لا تسمع الموتى. ولا تسمع الصمّ الدعاء) وسمى 
وحیه روحا. لما حصل به من حياة القلوب وال رواح. فقال تعالی (4۲: ٠۲‏ وكذلك أوحينا 
إلیك روحاً من آمرنا. ما کانت تدری ما الکتاب ولا الإیان. ولکن جعلناه نرراً نهدی به 
من ننشاء من عبادنا) فأخبر: أنه «روح» تحصل به الحياة» وأنه «نور» تحصل به الإضاءة. 
وقال تعالی :۱٨(‏ ۲ ينزل الملاثكة بالروح من أمره عل من يشاء من عباده أن انذ روا انه 
لا اله الا انا فاتقون) وقال تعاى ٠١ :٤١(‏ رفيع الدرجات ذو العرش» يلفي الروح من 
مره عل من بشاء من عباده. ينروم التلاق) فالوحى حهاة الروح» کہا آں الروح حياة 
البدن. وذا من فقد هذه الروح: فقد فقّد الحياة النافعة فى الدنيا والآخرة. أما ى الدنيا: فحياته 
حياة البهائم . وله امعيشة الضنك. وأما فى الآحرة: فله جهنم» لاوت فيها ولا بجيا. 

وقد جمل الله الحياة الطيمة لأهل معرفته وغبته وعبادته, فقال تما (۱۹: ۹۷ من عمل 
صالحاً من ذكر أو أش» وهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة؛ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 
كانوا بعملون) وقد فسرت «الحياة الطينة» القناعة والرصا والرزق الحس وعر ذلك. 
واللصواب: أنها حياة القلب ونعيمه» و بهحته وسروره بالإمان ومعرهة الله» وحبته» والإنابة 
إاليهء والتركل عليه . فإنه لا حياة أطيب س حياة صاحبها. ولا ميم فرق نميمه» إلا تيم الجة» 
كما کان مص العارفن يقول: إنه مر بى أوقات أقول هيها: إن كان أهل الحنة ى مثل هذا 
إنهم لفى عيش طيب. وقال غيره. إنه ليمر بالقلب أوقات يرفص يها ظر با 
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وإدا كانت حياة التلب حياة طيبة تبعته حياة ابموارع . فإنه ملكها. ولمذا جمل الله المعيشة 
الضلك لن أعرض عن ذكره. وهى مك المياة الطيبة. 

وهذه الحياة الطيبة أكون فى الدور الثلاث., أعنى: دار الدنياء ودار البرزخ. ودار القرار. 
والميشة الضنك أيضا تكون ق الدور الثلاث. فال برار النعيم هنا وهنالك. والفجارق 
الجحيم هنا وهنالك» قال الله تعالى ١ :1١(‏ للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حستة ولدار 
الآخرة خي وقال تمال :۱١(‏ ۳ وآن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» بتعكم متاعا حسنا 
إل أجل مسمی. ویژتِ کل ذی فصل فغبله) فذ کر الله سیحانه وتمال» وغبته وطاعته» 
والإقيال عليه: ضامن لأطيب السياة فى الدنيا والآخرة. والإعراض عنه والغفلة ومعصيته: كفيل 
بالحياة للنغصة» والعيشة الضنك فى الدنيا والآخرة, 


ارتواء الملماء 


والياة مراتب: 
متها: بحياة العلم من موت الجهلء فان الجهل موت لاصحابه» كما قيل: 


وف اجهل قبل للوت موت لآهله ‏ وأجسامهم قبل القبورقبوة 
وأرواحهم فى وحشة من جسومهم فليس هم حتى النشور نشور 


فإن الجاهل ميت القلب والروح» وإن كان حى البدن. فجسده قبر شى به عل وجه 
الأ رض. قال الله تعالی :٩(‏ ۱۲۲ اومن کان مپتاً فأحبیناه. وجعلنا له نوراً شی به ی 
الناس. کمن مثله فى الظلمات» لیس بخارج منها؟) وقال تعال (۳۹: ۹٦ء ۷١‏ إن هر 
إلا ذكروقرآن مبين. لينذرمن كان حَيّا. وق“ الفول على الكافرين) وتال تعاى :۴١(‏ 
۲ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء) وقال تعالی (۳۵: ۲۲ إن الله يسع 
من يشاء. وما نت بجسمع من ف القبور) وشبههم _ فى موت قلو بهم - بأهل القبور. فإنهم 
قد ماتت أرواحهم. وصارت أجسامهم قبورا ها. فكما أنه لا يسمع اصحاب القبور» كذلك لا 
يسمع هؤلاء وإذا كانت للياة هى الحس والحركةء وملزومها. فهذه التلوب لا لم تحس بالعلم 
والإمان» ولم تتحرك له: كانت ميتة حققة. وأيس هذا تشبيهاً موتها موت البدف» بل ذلك 
موت القلب والروح. 
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وقد ذكر الإمام أمد فى كعاب الزهد من كلام لقمان» آنه قال لابنه «يابنی جالس 
العلماءء وزاجنهم بركبتيك. فإن الله بجيى القلوب بور اليكمة» ما يى الأ رض بوابل 
القطر» وقال معاذ بن جل «(تملموا العلم. فإن تملمه لله حشيةء وطلبه عبادق ومذاکرته 
تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه من لا يعلمه صدفة» و بذله لأهله فر بة. لأته معالم الحلال 
والحرام» ومشار سبل أهل الجنة. وهو الأئيس نى الوحشة» والصاحب فى الغربةء والمحدث فى 
الخلوة» والدليل على السراء والضراءء والسلاح على الأعداه» والزين عدد الأخلاه. يرغم الله به 
أفراماًء فيجملهم فى اثر قادة» وأئمة تكص آثارهم» و دى بأفعامم» ‏ هی إل رلبهم. 
ترغب اللانكة فى خُلتهمء بأجنحتها تقسحهم. يستغفر هم كل رطب و يابس» وحيتان البحر 
وكوامه» وسباع البر وأنعامه لن العلم حياة القلوب من الجهل» ومصابيح الأ بصار من الفلّم. 
يبلغ العبد بالعلم منازل الأحيا والدرجات العمل فى الدنيا والآحرة. التفكرفيه يعدل الصيام» 
ومدارسته تحدل القيام. به توصل الأ رحام. و به يعرف الحلال من الرام. وهوإمام الممل. 
والعمل تابع له. لهه السعداء . و بُحرمه الأشقياء» رواه الطبراتى وابن عبد البر وغيرهما, وقد 
روى مرفوعاً إلى النبى صلل الله عليه وسلم. والرقف أصح. 
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ومنها: حياة الإرادة والممة. وضعف الإرادة» والطلب: من ضعف حياة القلب. وكلما 
کان القلب اتم حياةء كانت هته أعل » وإرادته وحبته أقوى. فإن الإرادة وا محبة تتبع الشعرر 
بالراد الحبوب. وسلامة القلب من الآفة التى تحول بينه و بين طلبه وإرادته . فضعف الطلب» 
وفتور الممة: إمامن نقصان الشعور والإحساس» وإما من وجود الآفة الضعفة للحياة. فقوة , 
الشعورء وقرة الإرادة: دليل على قوة الحياة. وضمفها دليلل عل ضعفها. وكما أن علوالممةء 
وصدق الإرادة» والطلب من كمال الحياة: فهو سبب إلى حصول أكمل الحباة وأطيبها. فإن 
المحسياة الطيبة إما تنال باممة العالية» والمحبة الصادقة» والإرادة الخالصة. فعلى قدر ذلك تكون ' 
الحياة الطيبة. وأنل الناس حياة أحسهم هبة. وأضعفهم عبة وطلباء وحياة البهالم خير من 
حیاته . کہا قیل: 


نهارك يامغرور سه وغفلة ولَيْلُك نم والردى لك لازم 
وتکدح فيساسوف تنكرغِبّه كذلك فى الدنيا تعيش البهائم 
تُترمايفلى. وتفرع بالثتى كم افر باللذات ف الوم - حالم 
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والقصود ان حياة القلب بالعلم والإرادة والممة. والناس إذا شاهدوا ذلك من الرجل. 
الوا هوي القلبء وحياة القلب پدوام الذ کي وترك الذتوبء كما قال عید الله بن المبارك. 
مه الله: 


رايت الذنوب تيت القلوب وقديورث اللذل إدمانها 
. وتبرك الذنوب حياءاليقلوب وخيرلنفسك عصيانها 
وهسل أفسد اللدين إلا اللو لك وأحيارسوء وزهبانها؟ 
وباعوا الششوس» 0 یر بحو ولم يفل فى البيم أئمانها 
فقد رع القوم فى جيفة ييين لذى اللسب حسسرانها 


وکا أن الله سبحانه بجمل -جياة البدن بالطعام والشراب. فحياة القلب: بدوام الذكرء 
والإنابة إل الله وترك الذنوب والخفلة الجحاثمة على القلب. والتعلق بالرذائل والشهرات 
النقطعة عن قريب يضعف هذه الحياة, ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى موت. وعلامة موته: 
أنه لا يعرف معروفا. ولا ینکر متکراً. کما قال عبد الله بن مسعود «أتدرون من ميت القلب» 
الذى قيل فيه: 

لیس من مات فاسترآح ميت إا اميت ميت الأحياه؟ 

قالوا: ومن هو؟ قال: الذی لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرآ» . 

والرجل: هو الذى ينأف موث قليه» لاموت بدنه . إذ أكثر هؤلاء الخلق افون موت 
أبدانهم» ولا یبالون بوت قلو بهم . ولا يعرفون من الحياة إلا الياة الطبيعية. وذلك من موت 
القلب والروح. فإن هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل» والنبات السريع الجفاف» والمنام 
الى یل کان حقيقة. فإذا استيقظ عرف أنه کان شيالا. كما قال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه «لو أن الحياة الدنياسمن رفا إل آنحرھا ۔ أوتيها وجل واحد. ٹم جاءه الوت: لكان 
ممنزلة من رأى فى منامه ما سره ثم استیقظ . فإذا لیس فی يده شیء» وقد قیل «إن الوت 
موتان: موت إرادی» وسوت طبیعی. فمن أمات نفسه موتا إرادیا کان موته الطبیعی حیاة له» 
ومعنى هذا: أن الوت الإرادى: هوقمع الشهوات الرديةء ولخاد نيرانها الحرقة» وتسكين 
هوائجها التلفة . فحينئذ يتفرغ القلب والروح للتفكر فيما فيه كمال العبد» ومعرفته» والاشتغال 
به. و يرى حينئذ أن إيثار الظل الزائل عن قريب على العيش اللذيذ الدائم: أخسر الخسران. 
فأما إذا كانت الشهوات وافدةء واللذات مؤْذّرةء والعوائد غاليةء والطبيعة حاكمة. فالقلب 
حیندد: ما أن یکون أسيرا ذلیلاء أو مهزوما مُخْرَجاً عن وطنه ومستقره الذی لاقرار له إلا فيه» أو 
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تيلا معا وما جرع به إیلام. وأحسن أحواله: أن یکون فی حرب» يدال له فيها مرة» و بدال 
عليه مرة. فإذا مات العبد موته الطيمس: كانت بعده حياة روحه تلك العلوم النافعةء والأعسال 
الصالحة» والأحرال الفاضلة التى حصلت له بإماتة نضسه. فتكون حياته ههنا على حسب فرت 
الإرادى ى هذه الدار. 

وهذا موضم لا يفهمه إلا ألتاء الناس وعقلاؤهم. ولا يعمل بقتضاه إلا أهل المسم العليةء 
والنفوس الزكية الأ بية. 


۾ الياء حركة 


ومن مراتب الحياة: 

حياة الأخلاق» والصفات المحمردة التى هى حياة راسخة للموصرف بها. فهر لا بتكاف 
الترقي فى درجات الكمال. ولا يشق عليه لا قتضاء أخلاقه وصفاته لذلك» بحيث لرفارقه 
ذلك لصارق ما هومن طبیعته وشجيته . فحياة من قد طبع على الحياء والعفة وال مود والسخاء» 
والروءة والصدق والوصاء ونحوها, أنم من حياة من بقهر نفسه» و یغالب طبعه» حتی یکون 
كدلك. فإن هذا منزلة من تعارصه أسباب الداء وهويما جها و يقهرها بأضدادها. وذلك منزلة 
من قد عو من دلك. 

وکلما کانت ھذہ الأخلاق ی صاحبها أکمل کانت حیاته أفوی وأتم. ومذا کان حن 
«الحياء» مشتقأ من «الحياة» اسا وحقيقة. فأكمل الناس حياة: أكملهم حياء. ونقصان 
حياء الرء من نقصاب حياته . فإں الروح إذا مانت لم تحس با يؤلها من القبائح. فلا تسنحي 
مسها. فإدا كاست صسحيحة الحياة أحست بذلك» فاستحيت منه . وكذلك سائر الأخلاق 
الصاضلىةء والصفات المدوحة تابعة لقوة الحياةء وصدها من نقصان اليياة, وذا كانت حياة 
الشجاع أكمل س حياة الجبان. وحياة السخى أ كمل من حياة البخيل. وحياة الفطن الذكى 
کل س حياة القَذْم المليد. ودا لا كان الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم _ أكمل 
الاس حياة حتى إن قوة حياتهم قم الأ رص أن تيل أجسامهم ‏ كانرا أكمل الناس ى هذه 
الأحلاق. ثم الأمثل فالامثل مس أتباعھہ 

فانظر الآ إل حياة حلاف مهي كار اء بميم» مناع للخير معند أثيم. عل بعد ذلك 
ريم . وحياة حواد شجاع» بر عادل عبيف محس ب تجد الأ ول ميتا بالسبة إلى الثانى. 

و «البسط» مس أحلَّ هده الاحلاق, وأقواها في صفة المياةء وهوما كان عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم مم أصحابه وأهله. ومع العريب والقريب. وهي سعة الصدر» ودوام اللشرء 
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وحسن للق والسلام على من لقيه. والرقوف مع من استوتفهء والزاح بالق مع الصغر والكيير 
أحياناً. وإجابة الدعرة. ولين المحانب. حتى يظن كل واحد من أصحابه: أنه أحبهم إليه. وهذا 
اميدان لا تجد فيه إلا واجباء أو مستحباء أو مباحاً يمين عليهما. 

وسن العباد من وفقه الله تعالى فنال حظا من هذا البسط النبوي الكريم وجغل الله 
انبساطهم مع الق رحة لمم . كما قال تما (#: ٠١۹‏ فبما رحة من الله نت هم» ولو 
کنت فا غليظ القلب لالقشوا من حولك) فالرب سبحانه بسط هؤلاء مع خلقه. لیقتدی 
بهم السالك. و يهتدى بهم المحيران. ويُشفى بهم المليل. و يستضاء بور هدايتهم ونصحهم 
ومعرفتهم فی ظلمات دیاجی الطیع ولفری. فالسالکون یقتدون بهم إذا سکتوا. و ينتضعون 
بکلماتهم إذا نطقوا. فإن حرکتهم وسکونهم لا کانت بالله ولله» وعل أمر الله : جذ بت قلوب 
الصادقين إليهم» فيهتدي بهم المائرء و يسر بهم الواقف» و يستقيم بهم ال د» و يقبل بهم 
العرض»'و يكمل بهم الناقص» و يرجم بهم الناكص» و يتقرى بهم الضعيف . 

وهؤلاء هم خلفاء الرسل حقاء وهم اولو البصر واليقين» فجمعوا بين البصيرة والبصر. قال 
الله تمال (۳۲: ۲٢‏ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبرواء وكانوا بآياتنا يوقنون)» فنالوا 
إمامة الدين» بالمبر واليقن. 

والعلماء ثلائة: عالم استدار بنوره. واستنار به الناس. فهذا من خلفاء الرسل» وور 
الأنبياء. وعالم استنار بنوره» ولم يستنر به غيره. فهذا إن لم يرط كان نفعه قاصرا عل تفسه. 
فبینه و بین الأ ول ما بینهما. وعالم لم پستنر بنوره» ولا استنار به غیره. فهذا علمه و بال علیه. 
وبسطته للناس فتنة هم. وبسطة الأول رحمة هم . 

كل ذلك و «سرافرهم مصوة» مستورة لم يكشفوها ن انبسطوا إليه , وإن كان الط 
يقتضى الإلف» وإطلام كل من المتباسطين على سر صاحبه. فإياك ثم إياك أن تطلع من بامطه 
على سرك مع الله » ولكن اجذ به وشزقه. واحفظ وديمة الله عندك» لا تعرضها للاسترجاع . 


© لذة الوصول تدر الى استناف السير 


وسن مراتب البياة: حياة الفرح والسرو وقرة العين بالله. وهذه الحياة إا تكون جمد الظفر 
بالطلوب» الذى تقر به مين طالبه. فلا حياة نافعة له بدونه . وحول هذه الياة يدند الئاس 
کلهم. وکلهم قد طا طریقها. وسلك طرة] لا تفضى إليها . بل تقظطعه عنهاء إلا أقل ألقليل. 

فدارطلب الكل حول هذه البياة. وخرتها أكثرهم . 

وسبب حرمانهم إياها: ضعف العقل والتمييز والبصيرة» وضعف المة والإرادة. فإن 
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سادتها بصيرة وقادة» وة نقادة. والبصيرة کالبصر تكون ممى ووا وشا ورمداء وتامة الور 
والضياء وهذه اآفات قد تكون ها بالئلقة فى الأصل. وقد تردث فيها بالعوارض الكسيية . 

والمقصود: أن هذه الرتبة من مراتب الحياة هى أعلى مرانبهاء ولكن كيف يصل إليها من 
عقله قبي ى" بلاد الشهرات» وأمله موقوف على اجنتاء اللذات» وسيرته جارية عل سوا 
العادات» ودينه مستهلك بالعاصی والخالفات» وهمته واففة م السفليات وعفيدته غر متلقاة 
من مشكاة النبرات؟1. 


فهرفی الشهوات منفمس» ون الشبهات منتكس» وعن الناصح معرض» وعلى الرشد 
ممترض» ومن السراء نائم» وقلبه فی کل واد هائم. فلو نه ترد من فسه. ورضب عن مشارکة 
أبناء جسه. ورج من ضيتق اجهل إل فضاء العلم. ومن سجن الموى إل ساحة المدى» ومن 
ننجاسة النفس» إل طهارة التدس: لرأى الإلف الذى نشا بشاأته» وزاد بزيادته» وقوى بقوة» 
رشرف عند نفسه وأیناء جدسه بحصوله قذی فی عبن بصیرته» وشجا فی لق إیانه» ومرفا 
مترامیاً إل هلاکه؟ . 

فإن قلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء. فهل بيكنك وصف طريقهاء 
لال إلى شیء من أذواقها. فقد بان لى أن ما نحن فيه من المياة حياة بهبمية. رها زادت عابنا 
فیا البهائم پخلوها عن المنكرات والمنفسات وسلامة الماقبة؟ . 

قلت: لحمر الله إن اشتياقك إلى هذه الحياةء وطلب علمها ومعرفتها: لدليل على حياتك. 
وأنك لست من جلة الأموات. 

فول طریتها: أن تمرف الله» وتهعدى إليه طريةا يوصلك إليه» وبحرق لمات الطلبع بأشعة 
البصيرة. فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة. فیدجذب الیها بکلیته. و يزهد فى التعلقات 
الفانية. ويدأب فى تصحيح التوبةء والتيام بالمأمورات الظاهرة والباطنةء وترك هيات 
الظاهرة والياطنة. ثم یقوم حارساً على قلبه. فلا پسامحه بخطرة يكرهها اللا » ولا بخطرة فضول لا 
تدفمه. فيصفو ذلك قلبه عن حدیٹ النفس ووسواسها, فینڌی من أسرها. و صر طليتاً. 
فبعينفئذ يلو قلبه بذكر ربهء وحبته والإنابة إليه. نرج هن بين پیوت طبعه ونفسه» إل فضاء 
النلوة بر به وذکره» کما قیل: 

وأحرج من بين البيوت» لعلنى أحدث عنك النفس فى السر خالل 

فحیعذ يبتمع قلېه ونحواطره وحديث نفسه على إرادة ريه» وطلبه والشوق إليه. 

فإذا صدق فى دلك رزق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم» واستولت روحانیته عل قلبه. 
فجعله إمامه ومعلمه» وأستاذه وقدوته» کما جعله الله بيه ورسوله وهادیاً إليه. فیطالم سیرته 
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ومبادیء أمره» وكيفیة نزول الوحی علیه و یعرف صفاته وأحلاقهء وآدابه فی ح رکاته وسکونه» 
و يقظته ومنامه» وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابهء حتی صر کأنه هعه من بعض أصحابه. 

فبإذا رسخ قاببه فى ذلبك: فتح عليه بفهم الوحى التزل عليه من ر به» بحيث لوقرأً السورة 
شاهد قلىبُه ما أنزلت فيه» وما أريد بها. وحظه المخعس به منهاء من الصفات والأخلاق» 
اوالأضسال المنمرمة , فيجتهد فى التخلص منها كما يجتهد ق الشفاء من الرض امخرف. وشاهد 
حه من الصغات والأفعال الممدوحة. فيجتهد فى تكميلها وإقامها. 


فإذا تكن من ذلك: انفتح فى قلبه عبن آحری یشاھد بها صفات الرب جل جلالهء حتی 

تتصرر أىقلبه منزلة ا مرئی لعینه. فیشهد علو الرب سبحانه فرق خلقه » واستواءه عل عرشه» ونزول 

الآمثرءن عنده بتدير ملكتهء وتكليمه الوحی» وتکلینه بده جبر یل به» وارساله إلى من یشاء 
ما يشاء» وصمود ألأمور إليه» وعرضها عليه . 


فمیشاهد تابه ربا قاهرا فوق عباده» آمرا ناهیاء باعثا لرمتله» منزلا لکتبه» معبودا مطاعا. لا 
شریك له , ولا مثیل» ولا عدل له. لیس لحد معه من الأمر شیء» یل الأمر کله له. فیشهد ر به 
مجان قائما باللك والتد یر فلا حرکة ولا سکون» ولا نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا منع» ولا 
قیض ولا بسط إلا بقدرته وتد بیره. فیشهد قیام الکون کله به؛ وقیامه سبحانه بضه . فهر القائم 
بضسهء المقيم لکل ما سواه, 

فإذا رسخ قلبه فى ذلك: شهد الصمة الصححة لجميع صقات الكمال. وهي «البياة» التى 
مالا هايستلزم كمال المع والبمرء.والقدرة والإرادةء والکلام؛ وسار صفات الكمال. وصفة 
«القبوية» الج ال جميع الأقعال . فالحى القيوم: من له كل مغة 
کمال. وهو الفمال ما یرید. 

فإذا رسخ قلبه فى ذلك: فتح له مشهد «الترب» و «العية» فیشهده سبحانه مع غير غائب 
عنه؛ قري غر بيد مع کون فرق سماوانه عل عرشه, بنا من خاته قائماً بالمنع والتديء 
والخنلق والأسر. فیحصل له س مع التعظيم والإجلال الأنس بهذه الصفة. فيأنس به بعد أن 

ر یفرح به بعد أن کان حزیناً. ومد بعد أن 

_ کا فاقدا. فحینئذ جد طعم قوله «ولا یزال عیدی يتقرب إل بالتوافل حتى أحيه. فإذا أحببته 
کنٹ سمه الذی یسمع به. و بصره الذی یبصر به. و یدہ التی پیطش بھا. ورجلہ التی شی 
بها. ولئن سألنى لأعطيته. ولئن استعاذنى لأعيذنه» . 

فأطيب الحياة على الاطلاق: حياة هذا العبد. فإنه حب غبوب» متقرب إلى ربهء وربه 
قريب منه. قد صارله حبیبه لفرظ استیلاته عل قلبه» ومجه بذ کره. وعکرف مته عل 
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مرضاته» منزلة سمعه و بصره و يده ورجله. وهذه آلات إدراکه وعمله وسعیه. فاك سمم سمم 
بحبیبه» وإن أبصر أبصر به . وان بطش بطش به. وان مشی مشی به 

فإن صعب عليك فهم هذا العنى» وكود ا لمحب الكامل ا لمحبة يسمع و يبمر و بطش 
ومشی محبوبه. وذائه عائبة عنه, فاضرب عنه صفحا. وَل ها الشأن لأهله. 

خل الموی لأناس یرون به قد کابدوا الحب حتی لان آشعبه 

فإن السالك إلى ربه لا تزال هسته عاكفة على أمرين: استفراغ القلب فى صدق الحب» 
وبذل الحهدن امتثال الأمر. فلا يزال كذلك حتی يبدو على سره شواهد معرفته» وآثار صفاته 
وأسمائه. ولکن یٹواری عنه ذلك أحیاناً و پبدو أحیاناً. یبدومن عبن الجود. و یتواری بحكم 
الفترة. والفحرات أمر لازم للعبد. فكل غامل له شِرة» ولكل شرة فترة. فأعلاها فترة الرحى. 
أوهى للأنبياءء وفترة الحال الخاص للعارفين» وفترة الممة للمريدين. وفترة العمل للعابدين. وف 
هذه الفترات أنواع من الحكمة والرحة»والتعرفات الإلهية» وتعريف قدر النعمة. وتبديد الشوق 
إليهاء وض التواجد إليها وغير ذلك. 

ولا تزال تلك الشواهد تتكرر وتتزايد» حتى تستقر» و ينصبغ بها قلبه» وتصير الفترة غير 
قاطعة له. بل تكون نعمة عليه» وراحة لهء وترويحاً وتنفيساً عله. 

فهمة الحب إذا تعلقت روحه بحبيبه» عاكفا على مزيد بته» وأسباب قوتها. فهريعمل 
على هذا. ثم يشرقى منه إل طلب معبة حبيبه له. فيعمل على حصول ذلك. ولا يعدم الطلب 
لأ ول» ولا يفارقه البتة. بل يندرج فى هذا الطللب الثانى. فتتعاق مته بالأمرين جيعأ. فإنه إفا 
يحصل له منزلة « كنت سمعه الدى يسع به» و بصره الذی يضر به» بهذا الأمر الثانى. وهر 
کونه حوبا لخحبیبه. کما قال فی الحديث «فإذا أحببته كنت سمعه و بصره الخ» فهويترب إلى 
رپه» حفظأً لحبته له» واستدعاء لمحب ربه له. 

فحينشذ يمد مزر الجا فى طلب عبة حبيبه له بأنواع المرب إليه. فقلبه: للمحبة والانابة 
والتوکلء واخوف والرجاء ولسانه: للذ كر وتلاوة كلام حبيبه . وجوارحه: الطاعات. فهرلا 
يفتر عن الشقرب من حببه . 

وهذا هر السر اللفضى الى هذه الغاية التي لا تدال الا به . ولايتوصل اليها إلأمن هذا 
الاب» وهه الطريق. وحئذ تجمع له في سيره جيع معفرقات السلوك: من ا حضو وليبةء 
والمراقبةء ونفى ال خواطء وتحلية الباطن. 

فإن اللحب يشرع أولا ف التقر بات بالأعمال الظاهرة. وهى ظاهر القرب. ثم يترقى 
من ذلك إلى حال الحقرب. وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته بروحه وقلبه» وعقله و بدئه. ثم 
يشرقى من ذلك إلى حال الإحسان. فیمبد الله کأنه یراه. فیتقرب إلیه یذ من باطنه بأعمال 


القلوب: من الحبة والانابة» والتعظيم والاجلال والخشية. فينيعث حيئئذ من باطنه امود ببذل 
الريح» والمود فى محبة حبيبه بلا تكلف قیجود بروحهونفسه» وآنفاسه وإرادته» وأمماله طمیییه 
حالاء لا تکانا فإذا وج الب ذلك فقد ظفر بحال الثقرب وسره و باطيه . وان لم بده فهو 
عقرب بلنانه ودنه وقاهرم قط . . ليثم على ذلك. ولیتکلافی ارب بالذ كار والأعمال عل 
الدوام, فساء ان نی پال الترب. 

ووراه هذا «القرپ آلباطن» مر آخر ایشا وهرشیء لا يعبر عنه بأحسن من عبارة أقرب 
انلق إلى ألله صل الله عليه ولم عن هذا العتى. بحيث يقرا ل حاکیاً عن ر به تبارك وتعالی 
«من قرب منی شرا تقربت منه ذراعا. و ب بی کرام شر ت م ا .وسن 
آنانی شی آیته هرولة» فیجد هذا الحب فی باطنه ذوق ممنی هذا الحدیث ذوقا حقيقيا. 

فذكرمن مراتب القرب ثلاثة ثة. ونب بھا عل ما دونها وما فوقها. فذ کر تقرب المبد إلیه 
باشب وتقر به سبحانه إل المد ذراعاً. فإذا ذاق الميد حقيقة هذا العقرب انعقل مبه إلى تقرب 
الذراع. فيجد ذوق د تقرب الرب إليه باما. فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثان : أسرع شى 
حيطذ إل ربه. فينوق حلاوة تيان إليه هرولة. وههتا منتهى الحديث» منبها عل أنه إذا هول 
عبده اليه كان قرب حبيبه منه فوق هرولة العيد اليه. , فأما أن يكون قد أمسك عن ذلك لمظيم 
شاهد الزاهء أولأته يدل فى الحزاء الذى لم تسمع به أذن» ولم بخطر على قلب بشر. أوإحالة 
له عل المراتب'العدمة. فكأنه قيل له: وقس على هذا. فمل قدرما تيذل منك متقر با إلبربك: 
يعقرب إليك بأكثر منه. وع هذا فلازم هذا التقرب اذ کورفی مراتبه. أى من تقرب إلى حبيبه 
بروحه وجیع قواهء وإرادته وأقواله وأمماله: تقرب الرب منه سبحانه بنفسه فی مقابلة قرب عبده 
لي 

وليس القرب فى هذه الراتب كلها قرب مسافة حسية » ولا مماسة . بل الرب تعالی فوق 
سماواته عل عرشه» والمېد فی الأ رض. 

وهذا للوضع هو سر السلوك» وحقيقة العبودية . وهرمعنى الوصول الذى يدندن حوله القوم. 

وملاك هذا الأمر: هوقصد الخقرب أولا. ثم التقرب ثانياً. ثم حال القرب ثالثاً. وهر 
الانبعاث بالكلية إلى الحبيب. 

وحقيقة هذا الانبعاث: أن تفنى رادم عن هواك» وما منه عن حظك. بل يصيرذلك هر 
مجموع حظك ومرادك . وقد عرفت أن من تقرب إل حییبه بشیء من الأشیاء چوزی على ذلك 
بقرب هو أضعافه . وعرفت أن أعلى أتواع العقرب: تقرب المبد بجملته __ بظاهره و باطنه» 
و بوجوده» إلى حپیبه. فن شل ان درب که رل ر تبق هنه بقية لغیر حبیبه. كما قیل؟ 

لا كان من لسواك فيه بقية ‏ يبد السبيل بها إليه الل 


سا 


وإذا كان المتقرب إليه بالاعمال يمطى أضعاف اضعاف ما تقرب به. فما الظن عن مى 
حال التقرب وذوقه ووجةه؟ فما الظن ممن تقرب إليه بروحه وجيعم إرادته وغمته» وأقراله 
وأعماله؟. 


وعلل هذا فکما جاد يبه بنفسهء فإنه آهل آن بُجاد علیهء بأن بكو ره سبحانه هو حظه 
ونصيبه» عوضاً عن كل شىء» جزاء وفاقا. فإن الجزاء من جس الحسل. وشراهد هذا كليرة. 

منها: قوله تعال (۱0: 4:۳ ومن بتق الله بجعل له خرجاً. ویرزقه من حیث لا 
يحتسب. ومن بتوکل عل الله فهر حسبه) ففرق بین الجزائین کما تری. وجمل راء النوکل 
عليه کوڼه سبحانه حسېه وکافیه . 

ومنها؟ أن الشهيد ما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل منها عنده فى محل قر به 
وکرامته. 

-ومنها: أن من بذل لله شيئاً أعاضه الله خيراً منه. 

ومنها: قوله تعال ۱١۲:۲(‏ فا ذکروني أذ کرکم» واشکروا فی ولا تکفرون). 

ومنها: قوله فی الحدیث القدسی «هن ذکرنی فی نفسه ذ کرنه فی نفسی» ومن ذ کرنی فی 
قلإ ذ رنه فی قا خير هنه». 

ومنها: قرله «من تقرب منی شبراً تفر بت هنه ذراعاً» الحدیث. 

قالعبد لا پزال رابحا عل ر به أفضل ما فم له. وهذا ا متقرب» بقلبه وروحه وعمله: یفتح 
عليه ربه بحياة لا قشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة. بل حياة من ليس كذلك بالنسبة إلى 
حياته: كحياة اجنين فى بطن أمه بالسبة إلى حياة أل الدئيا ولذتهم فيها, بل أعظم من ذلك. 

فهذا موذج من بیان شرف هذه اللنياة وفضلها. وإن کان علم هذا وجب لصاحبه حړاة 
طيبة. فكيف إن انصيغ القلب به وصار حالا ملازماً لذاته؟ فالله الستمان. 

فهذه البياة: هى حياة الدنيا ونميمها فى الحقيقة. فمن فقدها ففقده لياته الطبيعية أول به. 

هذه حياة الفتى. فإنفقدت ففقد للحياة اليق به 

فلا عيش إلا عيش الحبين» الذين قرت أعينهم بحييبهم» وسكدت نفرسهم إليه ‏ 
واطمأنت قلو بهم به واستأنسوا بقر به» وتنعموا بحبه. ففى القلب فاقة لا يدها إلا خحبة الله 
والإقبال ضليه» والإنابة إليه» ولا يلم شَعَلّه بغير ذلك البنة. ومن لم يظفر بذلك: فحياته كلها 
هوم وغموم» وآلام وحسرات. فإنه إن کان دا هة عالية تقطمت نضه على الدنيا حسرات. فإ 
مته لا ترضی فیها بالدون وإن کان قھینا خحسیساً فعیشه کمیش أخحس الیرانات. فلا تقر 
الميون إلا محبة الحبيب الأ ول. 


س ۵ امس 


نَمل فؤادك حيث شك من هوى ما الح إلا للحسبيب الأول 
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كم منزل ف الأرض يألَقًه الفتى وحسنینه بدا لول مشزل 


بل ان المعرض الصاد يماقبه الله تعالی شل هذه المموم واللسرات» کما قال الله سبحانه 
.وذ رکم الله تفسه). ۰ 


ووحئه الإشارة بالاپة: أنه سبحانه القرب المبعد. فليحذر القريب من الإبعاد والتصل من 
الانفصال, فإن الحق جل جلاله غیور لا یری ممن عرقه وونجد حلاوة'معرفتهء واتصل قلبه 
محبته والأنس به وتعلقت روحه بارادة وحهه الأعل س أن یکون له الثفات أل غيره البتة. 


ومن غیرته سبځان:" حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والله سبحاته يغار أشد الغيرة عل 
عبده: أن يلتفت إل سراه. فإذا ذاق حلاوة بجبتهء ولذة الشوق إليهء والس معرفته, ٹم ساك 
غیره: باعده من قر به. وقطمه من وصله. وأوٍش سره. وشتت قلبه. ونفص عیشه. وألپسه رداء 
الذل والمغار والموان, فنادی عليه حاله إن م یصرح به قاله: هذا جزاء من تعوض عن ولیه 
والهه وفاطره» وسن لاحیاة له إلا به: بغیره وآثر غیره علیه. فانخذ سواه حبیباء ورضی بغیره 
أنيسأء واتضذ سواه وليا. قال الل تال (۱۸: ٠ه‏ وإذا فلنا للملائكة اسجدوا لآدم. 
فسجدوا إلا إبلیس. کانمن الجن ففسق عن أمر ربه» أفتتخذونه وذرينه أولياء من 
دونی؛ وهم لکم عدو؟ پئس للظالین بدلا. 


فإذا صرب هدا القلب سوط المد والخحجاپ» وسلط عليه مس پسومه سوء العذابء وء 
من المموم والغموم والأحزانء وبل 'بالأنس وحشةء و نالعز ذلًء وبالقناعة حرصاًء و بالقرب 
بعدا طرداًء و بالحمٰم شتاتا وثفرقة ہے کان هذا بعض جزاثه. فحيئنذ تطرقه الطوارق والمؤلات . 


# 


وتعتريه وفود الأحزان والمموم بعد وفود المسرات. 


واذا آرت ان تصرف ما حل بك من بلاء الاتفصال» فانظر أين سيت قلبك ادا احدت 
مضجمك؟ والى اين يطر اذا استيقظت من مناملى؟ 

لا إله إلا الله! ما أشد غبن من باع أطيب اليا فى هذه الدار المتصلة بالحياة الطيبة هناك» 
والنعيم القيم بالياة امنغصة ألنكدة التصلة بالعذاب الأليم. والمدة ساعة من نهار أو عشية أو 
ضساهاء أويرم أو بعض يوم. فيه رح الأ بد أو حسارة الأ بد. 


س( ١‏ سے 


م المرت مرحلة وليس نهاية 


ومن هراتب الحياة: حياة الأ رواح بد مفارقتها الا يدان وحلاصها من هذا السجن وصيقه. 
فإن من ورائه روحاً ورانا وراحة. نسة هذه الدار إليه: كسبة بطن الأم إلى هذه الدارء أو 
أدنى من ذلك. قال بعض العارفين: عك مبادرتك إلى اروج من الدنيا كمبادرتك إل 
الخروح من السجن الضيتق إلى أحبتك» والاجتاع 4م فى البساتين المونقة. قال الله تعالى فى 
هذه الحياة (۵۹: ۸۸ ۸4 فأما إن کان من المقربین: فروح وران وجنة نعیم). 

ويكفى فى طيتب هذه الحياة: مرافقة الرفيق الأعل» ومفارقة الرفيق الؤذى النكد» الذى 
تنغص رژیته ومشاهدته ا لحياةء فضلا عن مخالطته وعشرتهء إل الرميق الأعل الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا لين وحن أولئك رفيقاء فى جوار الرب الرس 


الرحيم. 
ولولم یکن ی اموت من اثر إلا أنه باب الدحول إل هذه الحياةء وجشر يشر منه إليها: 
لكفئ به تحفة للمؤمن. 


جزى الله عا الوت خيراً. فإنه أذ بنامن كل بروألطف 
جل تخليص النفوس من الأذى ونی إل الدار التی هى شرف 


فالاجتهاد فى هذا العمر القصي والمدة القليلة» والسعى والكدح» وتعمل الأ ثقالء والتسب 
والمشةة: إها هوهمذه الحياة. والعلوم والأعمال: وسيلة إليها. وهى يَقَظة. وما قبلها من الحياة 
نوم. وهی عین» وما قب لها أثر. وهى حياة جامعة بين فقد الكروه» وحصول الحبوب فى مقام 
الأنس» وحضرة القدس» حيث لا بتعذر مطلوت» ولا يفقد عبوب. ميث الطمأنينة والراحة. 
والبهجة والسرور. حيث لا عبارة للعبد عن حقيقة كنهها. لأنها فى بلد لا عهد انأ 4 : ولا إلف 
بيننا وبين ساكنه. فالنضس -. لإلفها لمذا السجن الضيق النكد زمانا طو یلا تکره الانتقال 
منه إلى ذلك البلد. وتستوحش إذا استشعرت مفارقته . 

وحصول العلم بهذه الحياة: إا وسل إلينا بخبر إلهى» على يد أكمل الحلق وأعلمهم 
وأتصحهم مل الله عليه وسلم.' فقامت شواهدها نى قلوب أهل الاإيان. حتی صارت هم عنرلة 
الميان. مفرت نفرسهم من هذا الظل الرائلء والخيال الضمحل» والعيش الفانى اشرب 
بالتنغيص وأنواع النصص» رغبة فى هذه المياةم وشوق إل ذلك الملكوت» ووجدا بهذا السرو ؛ 
وطر با عل هذا الح واشتياقا لهذا النسيم› الوارد من عل النعيم المقيم. 


اس 


ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والخضب» والأمن والسرور: صَبّر ى طريقه عل كل 
مشقة» واعآز وجدب. وفارق المتخلفن احرج ما کان إليهم» وأجاب امنادی إذا نادی به: حى 
على القلاح. وبذلتفنته ق الوصول بل الحب بالرضى والسماح» وواصل السيربالمد 
والرواح. فحمندعند الوصتول مثراهء وإنما مد المسافر السرى عند المساح. 


عند الصباح يحمد القوم السرى وف الممات يحمد القوم اللقا 
وما هذا والله_ بالصعب ولا بالشديد» مع هذا العمر القصيرء الدى هوبالنسبة إل تلك 
الدار كساعة من نهار ( ۳١ :6١‏ كأنهم يوم يرون ما يوعد ون لم يلبثوا إلا ساعة "من نهار 
٠١ :٠١(‏ ويم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهاريتعارفون بينهم) (۷۹: 4١‏ 
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أوضحاها) ٠١ :٠١(‏ ويوم تقوم الساعة يقسم 
المجرمون ما لبثوا غير ساعة) (۲۳: ۱٠١ ۱١۲‏ قال: كم لبثتم فى الأ رض عدد 
سلين؟ « قالوا: لبثنا يوماء أوبعض يوم. فاسأل العادين « قال: إن لبشتم إلا قليلا. لر 


أنكم کنتم تعلمرن). 


فواحسرتاه عل بصيرة شاهدت هاتين الحياتين على ما هما عليه» وعلى همة تؤثر الأدنى على 
الأعلى ."وما ذاك إلا بحوفينق هَن أزشة الأمور بيديه . اومنه ابتداء كل شىء وانتهاؤه إليه» أفعد 
نوس من غلبت عليهم الشقاوة عن السفر إلى هذه الدارء وجذب قلوب من سَبّقت مم منه 
الحسنی, وأقامهم فى الطريق» وسَهّل عليهم ركوب الأخطار. فأضاع أولئك مراحل أعمارهم مع 
المتخلفين وقطع هؤلاء مراحل أعمارهم مع السائرين. وعقدت النبرة وثار القجاج» فتوارى عه 
السائرون والتخلفون. وسينجلى عن قريب. فيفوزالعاملون. وينسر المبطلون. 
` ومن طيب هذه الحياة ولذ تها: قال النبى صلى الله عليه وسلم «ما من نفس تموت ها 
٠‏ عند الله خير يسرها أن رجع إلى الدنياء وأن ها الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد., فإنه 
يتمنى الرجرع إلى الدنيا. لما يرى من كرامة الله له» يعنى ليقتل فيه مرة أحرى. وسمع 
بعض العارفين منشدا ينشد: 


إفا العيش فى بهيمية الل اة وهومسايقوله الفلسفي 
محكم كأس العون: أنيتاوى فى حساها البليد والالمَيي 
و يضر العبي تحت رى الأر ض . كما صارت تحتها اللؤذعى 
قل الأرض عنهما إن أزال ال ل والشبهة السؤال الجلي 


سسا ١‏ لآ 


صقال: قاتله الله ما أشد معاندته للدين والعتل! هذا نفس عدو الفطرةء والشر يعةء والعقل 
والإماں والمحكمة. يامسكن: أمن أجل أد ارت تساةى فيه الصالح والطالم» والعالم 
والجاهلء وصاروا جميماً تحت أطساق الثرى: يحب أن بتساو وا ى العاقة؟ أما تسار توم 
سافروا من نلد إلى لد فی الطریق؟ فلما ہلعرا النصد زل کل واحد فی مکان کان معدا ل 
وتلشی عم ما لقي نه رفیقه فی الطریق. أا لکل قرم دار فاحلس کل واحد منھم حیٹ یلیق بد؟ 
وقول هدا بڻيء» وهدا تصده۴ آما قدم عل انك من حاءه ما يحه, فأکرمه عليه » ومن جاءه 
ما يسخطهء فعاقه عليه؟ أما قدم ركب المدينة. فنزل بعضهم فى قصورها و بساتينها وأماكنها 
الفاصلة. وزل قوم على قوارع الطريق بين الكلاب؟ أما قدم اثناد من نطن الأم الواحدة. فصار 
هذا إلى الْملْكِء وهذا إل الأسر والعداء؟. 

وقولك «سل الأ رض عنهما» أما إنا قد سألناهاء فأحرتنا: أنها قد صمت أحسادهم 
وجنشهم وأوصالمم» لا كفرهم وإعانهم» ولا أنسانهم وأحسانهم» ولا حلمهم وسفههم» ولا 
طاعتهم ومعصیتهم ولا بقینهم وشکهم؛ ولا توحیدهم وش رکهم» ولا جورهم وعدم ولا 
علمهم وجهلهم. فأخبرتنا عن هذه الحش الالية وال دان المتلاشية» وال وصال المتمزفةء 
وقالت: هذا حېر ما عىدى, 

وأما خبر تلك الأ رواح» وما صارت إليه: اوا عنها كتت رب المالييء ورسله الصادقين» 
وخلفاء هم الوارثين. سلوا القرآد» فعنده الحر اليقي, وسلرا من جاء بهء فهر بذلك أعرف 
العارفين. وسلوا العلم والإمانء فهما الشاهدان القولان. وسلوا العقول والفط فعندها حقيقة 
الخسر ۲١ :4٥(‏ أم حسب الدين احترحوا السيثات: أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. سراء حياهم وماتهم؟ ساء ها بجكمون) تما الله _ أحكم الحاكمين عن 
هدا ال والحسان. الذى لا يليق إلا بأجهل الخحاهلن, 

ثم قال: الناطرفى هذا الاب رحلان., رحل ينظر إل الاسياء» ورحل ينظر فى الأشياء. 
فالأ ول: يجار فيها. فإن صورها وأشكاهما ونناطيطها تستفرغ دهنه وحسه» وتبدد فكره وقلبه . 
فشظره إليها عين حِسّه» لا يميده مها ثمرة الاعتبار. ولا ر دة الاختبار, لأبه لما فقد الاعتبار 
أولأء فإنه فقد الاختيار ثانياً. 

وأما الشاظر فى الأشياء: إن نظره يبعثه على العبور من صورها إلى حقائقها والمراد بها. وما 
اقتضى وجودها من المحكمة اللالغةء والعلم التام. ميفيده هذا النظر تمييز مرانبهاء ومعرفة نافعها 
مس ضارهاء وصحيحها من سقيمهاء و باقيها من فانيهاء وقشرها من لبّها. وييز بين الوسيلة 
والغايةء و بين وسيلة الثىء ووسيلة ضده. فيعرف حينئذ أن الدنيا شر والآحرة له وأن الدنيا 
محل الزرع» والآخرة وقت إلحصاد., وأن الدنيا معر ومرء والآحرة دار مستقر. 


س۷ اا 


وإدا عرف أن الدنيا طريق ومر: كان ريا بتهيثة الراد لقراره» و يعلم حيندذ أنه لم ينها 
فى هذه البدار للاستيطان والتلود. ولكن للجواز إلى مكان آحس هو النزل والتو. وأن الإنسان 
ڈعى إل ذلك بكل شريعة» وعلى لسان كل نبي» و بكل اشارة ودليل. وصب له عل ذلك 
علّم» وضرب لأجله کل مثل. ونبه علیه بنشأته الا وی ومبادئه» وسار احوالهء طعامه وشرابه» 
وأرصه وسمائه . بحيت أريلت عنه الحهةء وأوضحت له ا لمحجةء وأقيمت عليه الححة. وأعذر 
إليه غاية الإعدا وأمهل أنم الإمهال. فاستبان لذى العقل الصحيح والفطرة السليمة: أن 
الظعن عن هذا اللكان ضرورى» والانتقال عنه حق لامزية هيه . وأن له حلا آحر. له قد الشىء. 
ولأحله قد خلق. وله هّیء. فمصیره إلیه. وقدومه بلا ریب علیه. وات داره هذه: مثزل عبورء 
لا مدزل قرار, 

و بالجسملة: من نظر فى الموجودات» ولم يقنع هجرد النظر إليها وحدها: وحدها دالة على أن 

وراء هذه الحياة حياة أحرى أكمل منها. وأن هذه الحياة بالسسة إليها كالمنام بالسبة إلى 

اليقظة. وكالظل بالسبة إل الشخص. وسمعها كلها تنادى ا نادى به ر بها وخالتها وفاطرها 
(۳۵: 4 باأيها الناس» إن وعد الله حق. فلا تفرنكم الحياة الدياء ولا يعرنكم بالله 
الغرور) وتسادی لمات الال؛ ہا نادی نه ر بها تصرح القال (1۸: ۵ 4 واضرب فم ثل 
الحياة الندنيا كماء أنزلماه من السماء. فاختلط به بات الأ رض. فأصبح هشيماً تذورة 
الریاځ. وکاب الله على کل شىء مفتدراً) وقال تعالى ۲١ :١١(‏ إنا مثل الياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأ رض ما يأكل الناس والأنعام. حتى إذا 
أخذت الأ رض زخرفها رَارّبّنث» وطن أهلها أنهم قادرون علبها: أتاها مرا ليلا أو 
نهاراً. فجعلناها حصيداً كأن لم تفن بالأمس. كذلك نفصل الآبات لقوم يتفكرون) 
وقال تعالى (۵۷: ٠١‏ اغلموا ّما الحياة الدنيا لعب ولو وزينةء وتفاخر بينكم وتكاثر زر 
الأموال والأولاد. كسسثل ْب أعجب الكفار نباته. ثم بهيج» فتراه مضفرا. ثم بكون 
حطاماًء وى الآخرة عذاب شديد., ومغفرة من الله ورضوان. وما الياة الدنيا إلا متام 
الغرور) شم ندبهم إلى السابقة إلى الدار الأحرة الباقية التى لا زوال ها, فقال (۵۷: ۲١‏ 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وحَنّة عرضبها كمرض السماء والأ رض. أعدّت للذين آمنوا 
بالله ورسله. ذلك فضصل الله يۇتيە فن يشاد. والله ذوالفضل العظيم). 

وسمع بحض العسارف منشداً ينشد عن بعض الزنادقة عدد موته ‏ وهوعمد ابن زكريا 
الرارى المتطبب : 

لممری ما أدرى _ وقد أذن الى بحاجل ير حالى - إلى أين ترحالي؟ 
وأين عل الروح بعد خروحه عن الميكل انحل وال مسد البالى؟ 


= 


فقال. وما علیا من جهله. إذا لم يدر آین ترحاله؟ ولکتنا ندرى إل أين ترحالنا وثرحاله. 
أما ترحاله: فإلى دار الأشقياءء ومحل المنكرين لقدرة الله وحكمتهء واللكدين ما اتففت عليه 
كلمة الرسلين عن ربهم ٠ :1١(‏ أولئك الذيس كفروا بر بهم. وأولئك الاعلال فى 
أعناقهم» وأولئك أصحاب النار هم فیها خالدون) (۳۲: ٠۲ ٠١‏ وفالوا: أثذا صللا 
فی الا رض ائتا لفی خلٰق جدید؟ بل ھم بلقاء ربھم کافرون. قل:ټٹر گا کہ ملك الموں 
الدى ول بګم. ثم إل ربكم ترجعرن. ولر ترى إذ المجرمون باكسوا روسهم عند 
ربهم. ربا أنْصَرنا وسمعناء فارجعنا نعمل صالاً إنا هوقنون) , 


وأما ترحالناء أيها المسلمون, المصدقون بلقاء ر بهم » وکشه ورسله: فإل نعيم دائم» وخلود 
متصل» وممام كريم» وجنة عرضها السموات والأ رض فى جوار رب العامين» وأرحم الرامينء 
وأقدر المادرينء وأحكم الحاكمين» الذى له الخلق والأس وبيده الثفع والصرء الأ ول بالحىء 
الرحود بالضرورةء المعروف بالمطرة الذى أفرت به العقول» ودلت عليه كل الموجودات» 
وتهدت بوحدائيته ور بوبيته جيم المخلوقات, وأقرت بها المطر. المشهرد وجوده وقيوميته بكل 
رکة وسکون» بکل ما کان وما هر کائن وما سیكون. الذى خلى السماوات والأ رض وأنزل 
م السماء ماء أك به حدائی دات بهجة من أنواع النبانات» ونث به ى الأأرض جيم 
الحیوانات (۲۷: ١١‏ أمن جعل الأ رض قرارأً. وجعل خلاها أنهاراً وجعل ها رواسى 
وحعل بين البحرين حاجزا) الذى يجيب الصطر إدا دعاه» و يعيت اللهوف إدا اداد 
' ر یکشف السوء و يفرح الکر نات. و بقیل العثرات. الدی یهدی حلمه ى ظلمات الر 
والبحرء و يرسل الرياح برا بین یدی رحته . فیحیی الا رص ابل المطر, الدی يدا ا حل ثم 
يعيده. ويرزف من ي السماواب ولأ رض مس خلقه وعبيده. الذى يلك السمع والأ تصار 
والأمندة. ویخرج الحى س الیت. ورج امیت مس الحی» و يدبر الأمر (۲۴: ۸۸ الدى بيده 
ملکوت کل شیء وهریجیرولا بجارعلیه) (۲۰: ۰۲ ۳ الد له ملك السموات والأرض 
ولم یتخذ ولداً ولم یکن له شرك فی الك. وخلق کل شیء فقدره تقدیراً) الستعان به 
على كل نائسة وفادحة» وامعهود منه كل بر وكرامة. الذى عنث له الوحوب وخشعب له 
الأصوات» وسَبّحت بحمده الا رص والسموات» وجيع الوجودات. الدی لا تک الأ رواح إلا 
سحبه» ولا قطمفن القلوب إلا بذكره» ولا تركو العفول إلا معرفته ولا زك الدجاح إلا بتوفيمه» 
ولا تحيا القلوب إلا سيم لطمه وقربه» ولا يقع أمر إلا بإده, ولا يهتدى صال إلا بهدايته» 
ولایستمیم دو أود إلا بتمویهء ولا یمهم أحد إلا بتفهیمه . ولا تحلص مس مکر وه إلا پرحتهء ولا 
بخڅمظ ئیء إلا نکلاءته, ولا ُفتتح مر إلا باسمه» ولا یتم إلا بحمده ولا يدرك مأمول إلا 


س اس 


بتيسيره ولا تنال سعادة إلا نطاعتهء ولا حیاة الا بد کره وعبته ومعرفته» ولأ طانت الحبة الا 
سماع ا ورؤيته. الذى وسم کل تىء رة وعلماًء وأوسم کل محلوی صلا و برا 

فهو الإله الحق. والرب الحن . 

والملك الحق. والمنفرد بالكمال الطلق من كل الوحوه. المبرأ عن المائص والعيوب س كل 
الوجوه. لا يبلغ الثنون ‏ وإ استوعرا يع الأ وقات كل أواع الشاء س ثماء عليه بل ثناؤه 
أعظم من ذلك فهر كما أثنى عل نفسه . هذا الحار. 

وأما الدا رة قلا تعلم نفس حسنها وبهاء‌هاء وسمتها ونعيمها. و بهحتها ور وحها وراحتها, 
يها مالا عن رأت, ولا أدن سمعت. ولا حطر على قلت بشر. فیها ما تشتهی الأمس وتلڈ 
الأعن. فهى الجامعة لجميم راع الأقراح والمسرات» النالية من میم امنكداب والنغصاتب. 
رخحائة تهتر» وقصر مشيدء وزوحة حسناء» وفاكهة ضيحة 

فترحالنا أيها -- الصادقرن الصدفرن ‏ إلى هده الدار بإدن ر بنا وتوفيقه وإحساه 

وترحال الکادب إل الدار التى أعدت لى كفر بالله ولقائه وكتبه ورسله 

ولن يجمع الله بين الموحدين له الطالي لمرصاتهء الساعين ى طاعته» الدالس ل حدمتهء 
الحاهدين فى سبيله _ و بين الملحدين الساعين ى مساحطه الدائين فى معصيته. امستفرعين 
جهدهم نی أهراهم وشهراتهم: فى دار واحدة» إلا ع سیل ال جراز والعہور. کما جع بینهما ف 
هذه الدنيا. وجمع بينهم نى موقف القيامة . فحاشاه س هدا الظن السيىء الدى لا يلق بكماله 
وحکمته. 

وفى هده الرتسة تعلم حياة الشهداءء وأنهم عند ر بهم يرزقودء وأنها أكمل س حياتهم ف 
هده الدئياء وأتم وأطيت. وإن كات أحسادهم متلاشية» و ومهم متمرفة . . وأوصالمم متفرقة ء 
وعطامهم نجرة. فلیس العمل على الظلں ,ما الشأں ی الساکن. قال الله تمال (۳: ۱۹۸ ولا 
تخسن الذين قتلرا نى سيل الله أمراتاً, بل أحياء عند ر نهم يززقوك) وقال تعال 
(۱4:۲ ولا ز تقولوا لمن بقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء. ولکن لا تشعرود) وإد 
كان الشهداء إما نالوا هذه الحياة عتاعه الرسل وعلى أيديهم فما الط حياة الرسل لى 
البرزح؟ ولقد أحسن القائل ما شاء: 

فالعيش نوم. والمنة يقطة والمرء بينهما حيال سارى 

فللرسل والشهداء والصدیقی من هدہ الحیاۃ ‏ التی ھی بعطة مس بوم الدبيا ‏ أكملها 

وأمها. وعلى قدر حياة الد فى هدا العالم يكون شوقه إلى هده الحياة» وسعيه وحرصه على الطمر 


بهاً. والله الستعال. 


س اا 


0 التمام هنالك» والریاء 

ٿم من مراتب اللياة: 

الحياة الدالمة الساقية بعد ظىّ هذا العالم. ودهاب الدنيا وأهلها فى دار الحيوان. وهى 
الحياة التى شمر إليها الشمرود. وسابق إليها المتسائرن. وبافس فيها التناقسود. وهى التى 
احرينا الكلام إليها. ونادت الكتب السماو ية ورسل الله جميعهم عليها. وهى التى يفول م 
فاته الاسلتعداد ھا (۸۹: ۲۹ ۲۹ إذا د کت الأ رض د کا د کا ۾ وجاء ربك واللك 
صفاصفا چ وجیء یوند بجهنم» يومد بتد كر الانسان. ونی له الذکری؟ # بقول: 
یالیتنی قدمت خیاتی. فیومئذ لا بعَذّاب عذابه أحد. ولا بوق وثاقه أحد) وھی التی قال 
الله عر وجل فيها (۲۹: ٤‏ وما هده الحياة الدنيا إلا هر ولعب وإن الدار الآخرة فى 
ا حیوان لو کانوا يعلمون). 

والحياة اللحقدمة كالموم بالنسبة إليها. وكل ما تمدم ‏ من وصف السير ومثارله» وأحوال 
السائرين» وعسوديتهم الظاهرة والباطنة _ فوسيلة إلى هذه الحياة. وإما الحياة الدبياء بالسسة 
إليهاء كماقال الى صلل الله عليه وسلم «ما الدنيا فى الآخرة إلا كما بدخل أحد كم 
إصعه فی اليم فلینطر بم ترجم ؟). 

وكمافيل: تنفست الآخحرة. فكانت الدنيا نفا من أنماسها, فأصاب أهل السعادة نفس 
تعيسها. فهم عل هدا النفس يعملود. وأصاب أهل التماوة نمس عذابها. فهم على ذلك 
النقس يعملوك. 

وإدا كانت حياة أهل الإمان والعمل الصالح ى هده الدار حياة طينة. فما الطن حياتهم 
فى السرزح» وقد تخلصو م سح الدبيا وصيمها؟ فما الط حياتهم ى دار النعيم المعيم الدى 
لا یرول. وهم یرود وحه ر بهم تاره وتعالی بُکْرَة وعَشِبًا و پسمعوں نحطابه؟ , 

فإن قلت ما سب تحلف النمس عن طلب هده الحياة التى لاحظر اء وما الدى رشده 
فيها؟ وما سيب رعبتها نى الحياة الفانية الصمحلة» التى هى كالحيال والمنام؟ اساد ي تصوره' 
وشعورها؟ أ تکدیب بتلا الحیاة؟ ام لآفة فى المقل» وعمى هناك؟ أم إيثار للحاضر المشهود 
بالعيان على العاثب العلوم بالإماں؟ 

قيل: بل دلك لمجموع أمور مركة س دلك كله. 

وأقوى الأسساب ى دلك: صعف الإمان. فإن الإان هرروح الأعمال. وهر الباعب 
عليهاء والآمر بأحسهاء والناهى ع أقيحها. وعلى قدر قوة الإمان يكون أمره ونهيه لصاحاء 
وانتمار صاحه واستهاؤه, قال الله تعالی (۲: ٩۳‏ قل شما بام رکم ه إمانكم إن كتم 
مؤمسین). 


ا 


وبال يملة: فإذا فوى الإمان قوى الشرق إل هذه الحياة. واشتد طلب صاحبه ها , 

السبب الغانى: ج مجشم الخفلة عل القلب. فإن الغفلة نوم القلب. وهذا تجد كثيرآ من 
الأ يقاظ فى الحس تاناق الواقع . بهم ابتاظا وهم رقود» ضد حال من یکون یقظان 
القملب وهونائم إذا قو بت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن. وكمال هذه المحياة كان لنبينا صل 
الله عليه وسلم. ولن أحيا الله قلبه محبته واتباع رسالته عل بصيرة من ذلك بحسب نصيبه 
منھما. 

فالغفلة واليقظة يكوبان فى الحس والمقل والقلب» فمستيقط القلب وغافله كمستيقظ الدن 
ونائمه. وكما أن بقظة الحس على نوعين. فكذلك يقظة القلب عل نوعي . 

فالنرع الأ ول من يقظة اللماس: أن صاحها ينفذ فى الأمور الحية. و يتوغل فيها بكسبه 
وفطانته» واحتیاله وحسن تأیه . 

والنرع الثانى: أن بُقبل على نفسه وقلبه وذاته. فیعتنی بتحصیل کماله. فیلحظ عوالی الأمور 
وسفسافها . فيؤثر الأعل عل الأدنى. و یقدم خب الخیرین بغو یت أدناها. وت أحف 
الشرين خشية حصرل أقراها. و يتحلى بكارم الأحلاق ومعال اليم . فیکون ظاهره جيلاً 
و باطنه أجل من ظاهره. وسر یرته خیراً من علائیته. فیراحم أصحاب المعالى عليها كما 
أهل الدينار والدرهم عليهما. فبهذه اليقظة يستعد للنوي الآخرين منهما. 

أحدهسا: بقظه تعثه على اقتباس اللحياة الدائمة الباقية» التى لا حظر اء من هذه الحياة 
الزائلة الفانيةء التى لا قيمة ها. 

فإن قلت: مَل لي» كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفابية؟ وكيف بكون هدا؟ 
فإنى لا أهمه. 

قلت. وهدا أيصا س بوم القلب» بل من موته . وهل تقتبس الحياة الدائمة إلا من هدا الحياة 
الزائلة؟ وأت قد تشعل سراجك س سراج آحر فد أشمى على الانطماء. ميتيد الثانى و يصىء 
غابة الإصاءة» و يتصل ضوءه. و ينطمىء الأ ول. والمقتبس ياته الداثمة من حياته المنمطعة: 
إما يننقل من دار منقطعة إلى دار باقية . وقد توسط الموث بي الدارين. فهر قطرة لا يعبر إلى تلك 
الدار إلا علیھاء وباب لا یدخل إلیھا إلا من. فھما حیاتان ئی داریں بینھما موت؛ وکما آں 
نور تلك الدار مقتس س بور هذه الدا محياتها كذلك مقتبسة من حياتها. فعل قدر نور الاإمان 
ی هذہ الدار یکون نور العبد ی تلك الدار. وعلل قدر حیاته نی هدہ الدار تکوں حیاته هال . 

نعم هثل النور والحياةء الدى يقتبس مه دلك الور وال حياة» لا يقطع. بل يمىء للعد ى 
السرزخ» ول موقب القيامة» وعلى الصراط . فلا بفارقة إلى دار الحيوان. يطفا ور الشمس وهذا 
الور لا يطفأً. وتبطل الحياة المحبوسة وهده الحياة لا تبطل. هدا أحد بومي يقظة القلت. 


ساس 


الوع الثانى: يقظة تبعث على حياة. لا تدركها العبارة. ولا يناطما التوهم. ولا يلابق فيها 
اللفظ لماه البتة. والذى يشار به إليها: حياة لحب مع حينه» الذى لا قرام لقلبه وروحه 
وحیاته إلا به ولا غنی له عنه طرفة عین. ولا قرة لعینه» ولا طمأینة لقلبه» ولا سکون لروحه» 
إلا به. فهو أحرح إليه من سمعه و بصره وفرته س . وعذاب حجابه عنه: 
أعظم من العداب الآخر. كما أن نعيم القلب والروح بإزالة ذلك المححاب: أعظم من النعيم 
بالأكل والشرب, والتمتع با لحور العين. فهكذا عذاب الحجاب: أعظم من عذاب الجحيم. 
ودا جع الله سبحانه لأ ولياله بن النعیمین ف قرله (1۰: ۲۹ للذين أحسنرا الحسنى 
وزبادة) فالحسسى الجنة. والريادة: رؤية وجهه الكريم فى جنات عدن. وجع لأعدانه ین 
العذابن فی قوله (۸۳: ٠١‏ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجربون « ثم إنهم لصالوا 
الجحيم). 


ولتتصود: أن المغلة هى نوم القلب عن طلب هذه الحياة. وهى حجاب عليه. وإ كشف 
هذا الحجاب بالذكر وإلا ركاف حتی يصر حجاب طالة ولعب واشتغال ما لا بفید. فإ 
بادر إل کشم والا تکاٹی حئی صر حجاب معاص وذنوب صفار تبعده عر الله. فإن بادر 
إل کشفہ, ولا تکاثف حتی صار حجاب کائر توجب مقت الرب تعای له وغضه ولمنت . 
فإ ہادر إل کشغہ وإلا تکاٹن حتی صار حجاب بغ عملية يعذب العامل فيه نسه. ولا 
تہدی عليه شیدا. فإن بادر إل كشفه» وإلا تكائف حتى صار حجاب باع قولية اعتقادية. 
تتضمن الكدب على الله ورسوله. والتكذيب باحق الذى جاء نه الرسول. فإ بادر إلى كشفه 
وإلا تکاٹف حتی صار حجاب سك وتكديت. يقدح ى أصول الإمان الخمس. وهى: الإياد 
ساللهء وملائکته وکتبه ورسلهء ولمائه. فلغلظ ححانه وکثافته» وظلمته وسواده: لا يرک 
حقائق الإمان. و يتمكن منه التيطاد يذه و يبء والنمس الأمارة بالسوء تهوى ونشتهى, 
وسلطان الطيع قد ظفر بسلطان الإیان. فأسره وسجه, إن لم بهلکه. وتو تد بر المملكة 
واستخدم جنود الشهوات» وأقطعها العوائد التى جرى عليها العمل . وأعلق ناب اليقطة . واقام 
عليه بواب الغملة . وقال: إياك أن نؤتى من قبلك. وأند حاجنا مس الموی, وقال: إياك أن کی 
أحدأ يدخل على إلا معك. فأمرٌ هذه المملكة قد صار إليك وإلى البواب. فيا واب العفلةء و يا 
حاجب الموى ليلرم كل منكما ثعره» فإك أحليتما فة أمر ملكتداء وعادت الدولة لفيرناء 
وسامنا سلطان الامان شر الحزى والموان. ولا نفرح بهذه المدينة أندا. 

فلا إله إلا الله! إدا احتمعت عل القلب هذه العساكرء مع رة امان وقلة الأعوانء 


والاعراض عن ذكر الرجن» والانخرا اط ى سلاك أساء الرمانء وطول الأمل الف لساك س 


IP 


أن آثر العماجل الحاضر على الخاشب الموعود به معد عَلنّ هذه الاكوان. فالله ا مستعان وعليه 
التكلان. 

ولا کان ذل حیوان متنضساء فإن النقّسِ موجب الحياة وعلامتها: كانت أنفاس الحياة 
خسة ة أنفاس: تقس النوف. ومصدره: مطالعة الوعيدء وما أعد الله أن آثر الدنيا عل الآخرة. 
والخلوق على أنخالقء واهوى على المدى» والغى على الرشاد. 

.٠‏ وتقسن الرجاءء ومصدره: مطالعة الوعد» وحسن الظن بالرب تعال. وما الله أعد لمن آثر الله 
ورسۈلهء والدار الآخرة وک امدى عل الموى» والوحى على الآراء» والسنة على اليدعةء وا 
کان خلیه رسول الله صل الله عليه وسم وأصحابه عل عوائد اللثلق. 

` وتقسن:بالبحية . مصدرة: مطالعة الأسماء والصفات» ومشاهدة النعماء والآلاء. 

فإذا ذكر ذنوبه: تفس بالخوف. وإذا ذكر رحة ربه» وسعة مغقرته وعفوه: قنفس بالرجاء. 
وإذا ذ كر جاله وجلاله وكماله وإحسانه وإنعامه: تنفس بالحب. فالنقًس الصادرعن هذه 
الملاحظة والمطالعة: أشرف أنفاس العبد عل الاطلاق. فأين نفس المشتاق الحب الصادق إلى 
نفس الخاثف الراجى؟ ولكن لا يحصل له هذا النفس إلا متحصيل ذينك النفسين» فإن أحدها 
ثمرة قركه للمخالفات. والثانى: ثمرة فعله للطاعات. فمن هذه النفسين يصل إل النفس 
الثالث. 

ثم تقس الاإضطرار وذلك لا نقطاع أمله ما سوی الله فیضطر حیئئذ - بقلبه وروحه وتفه 
وبدنه س إل ربه ضرورة تامة. بحيث يجد فى كل منبت شعرة مته قاقة تامة إلى ر به ومعبوده. 
فهذا النفس تفس مضطر إل مالا غنى له عنه طرفة عين . وضرورته إليه من جهة كونه ره» 
وخالقه وفاطره وناصره» وحافظه ومعینه ورازقه وهادیه ومعافیه» والقائم بجمیع مصاه ومن 
جهة کونه: معبوده وهه وحبیبه الذی لا تکمل حیاته ولا قنفع إلا بأن کون هو وحده حب 
شیء إلیه» وأشوق شىء إليه. 

فإذا عت هذه الانفاس: حصل له القرب من ر به والأنس بهء والفرع به و بالخلع التي 
خلعها ر به على قلیه وروح مما لايقوم لبعضه مالك الدنيا بحذافيرهاء فحيئذ يتنفس نفساً آخر 
يقال له نقس الاقتخاں بد به من التفريج والترو يح والراحة والانشراح ما يشبه من بعض 
الوجوه ‏ بنفس من جُعل فی عنقه حبل لیحنق به حتی موت. ٹم کشف عله وقد حبس فسه. 
قتنفس نفس من أعيدت عليه حياته. وتخلص من أسباب الوت 

قإن قلت: ماللعبد والافتخار؟ وين العبودية من تفس الافتخار؟. 

قلىنا: لانريد بذلك: أن العبد يفتخر بذلك. وتال على بنى جتسه. بل هوفرح وسرور لا 
یکن دفعه عن نفسه ا فتح عليه ر په. ومنحه إیاد» وحصه نه. وأول ما فرح به العبد: فضل ر به 


ا 


عليه. فإه تعالى يحب أن يرى أثر نممته على عبده. وضب المرح بذلك, لأنه من ااشكر. ومن لا 
يفرح بتعمة انعم لا يعد شكوراً. فهر افتخار ما هو حص منة الله ونعمته على هده لا افتخار ما 
من العبد. فهذا هر الذى ينا العبودية لاذاك. 

وهنا سر لطيف. وهو أن هذا النمس يفحرعلل أنفاسه التى ليست كذلك. كما تفخر الحياة 
على اللوت, والعلم عل الحهل. والسمع على الصممء والبصر على الممى. فيكون الافتخار 
للنفس على التمس. لا للمتتمس على الناس. والله أعلم . 


س | اس 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة ا معرفة» 

قال الله تعالى ۸١ :٥(‏ وإذا سمعوا ما نزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدع 
ما غرفوا من الحق). 

وقد تكلمواعلى «المعرفة» بآثارها وشواهدها. فقال تعضهم: من إمارات العرفة بالله: 
حصول الميبة منه» فمن ازد ادت معرفته ازدادت هیسته. 

وقال أيضاً: المعرفة توجب السکون. فمن ازدادت معرفته ازدادت سكيسته. 

وقال لى بعض أصحابنا: ما علامة العرفة إلتى يشيرون إليها؟ فتلت له: أس القلب بالله. 
قال لى: علامتها أن بحس بقرب قلبه من الله. فيجده قرياً منه. ۰ 

وقال أحمد بن عاصم: من كان الله أعرف: كان له أحوف. و يدل على هذا قرله تعالى 
(۳: ۲۸ اغا شی الله من عباده العلماء) وقرل النبى صلى الله عليه وسلم «أنا أعرفكم 
رالله. وأشد كم له خشية». 

وقال آخحر: من عرف الله تعالی صاقت عليه الديا بسعتها. 

وقال غیره: من عرف الله تعال اتسع عليه کل صین. 

ولا تغانی بن هذین الأمرین. فإنه یضیق عليه کل مکاں لا ساعد فيه عل شأنه ومطلو به . 
و یتسع عليه ما ضاق على غیره. لأنه لیس فیه» ولا هومساکن له بقلبه. ففله غیر څبوس فيه . 

وال ول: فى بداية المعرفة. والثانى: فى نهايتها التى يصل إليها العبد. 

وقال آخر: من عرف الله تعالی صما له العیتس. فطات له الحياة. وهابه کل تیء وذهت 
عه خوف المخلوقين. وأنس بالله. 

وقال غیره: من عرف الله قرت عینه نالله, وقرت عه باوت وقرت مہ کل عیں. ومن لم 
يعرف الله تقطع قلبه على الديا حسرات. وس عرف الله لم پیی له رعة فیما سراد. ومن ادعی 
معرفة الله _ وهو راعب فی غیره : گدىت رغبته معرفته . ومن عرف الله احبه على قدر معرفته 
به. وخحاقه ورجاه» وتوكل عليه» وأناب إليه. ولمج بد كره. واشتاق إلى لقائه . واستحيا مه . 
وأخلّه وعظمه عل قدر معرفته به. 


اس 


وسن علامات الممرفة: أن يبدو لك الشاهد, وتفني الشراهد. وتنحل الملاتق. وتنقطم 
العوائق. وتبلس بين يدي الرب تعال» ونقوم وتضطجمع على التأهب للقائه» كما يبلس الذى 
مد أماله وأزمع الفرْعل ألتأهب له. و يقم عل ذلك و يضطجع عليه. كما ينزل امسافرفى 
المنزل. فهوقائم وجالس ومضطجع عل التأهب. 

وقيل للجنيد: إن أقواما يدعون ا لمعرفة» يقولون: إنهم يصلون بترك الحركات من باب الإر 
والشقوى؟ فقال الجنيد: هذا قول أقوام تكلموا بإسقاط الأعمال» وهو عندى عظيم. والذى 
یسرق و یزنی آحسن جالا من الى يقول هذا. إن المارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله. ولل 
الله رجموا فيها. ولوبقيتا ألفب عام لم أنقص من أممال اليرذرة إلا أن جال بينى وبينها. 

ومن علامات المارف: أنه لا يطالب ولا ڪناصم» ولا یماتب» ولا یری له عل أحد فضلا. 
ولا یری له عل أحد حقا, 

ومن علاماته: أنه لايأسف على فائت. ولايفرع بآت: لأنه بنظر إلى الأشياء يمين الفناه 
والزوال. لأتها فى الحقيقة كالظلال والنيال. وقال الجنيد: لا يكون العارف عارفاً حتى يكين 
کال رض پەلؤها البر والفاجر وکالسحاب بل کل شیءء وکالطر یسقی ما بحب ومالا بجی . 
وقال بجی بن مماذ: رج المارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين: بکاء عل تفه وثناء 
على ربه. وهذإمن-أحسن الكلام. فإنه يدل على معرفته بنضه» وعيو به وأفاقه» وعل محرفته 
بر به وکماله وجلاله بفهوشدید الازراه عل نفبه» همج بالشناء عل ربه. 

وقال آخر: لا يكون المارف عارفا حنى لوأعطى ملك سليمان لم يشخله عن الله طرفة عين. 
وهذا يحتاج إلى شرح. فإن ماهو دون ذلك يشغل القلب» لكن يكون اشتغاله بغر الله لله. قذلك 
اشتغال به صبحانه. لأنه اشتغل بغیره لأ جله لم يشتغل عنه. 

ومن علاماته: أنه مستأنس بر به» مستوحش من يقطمه عنه. وهذا قيل: العارف من أنس 
بالله» فأوحشه من الختلق» وافتقر إلى الله فأغناه عنهم. وذل لله فأعزه فيهم . وتواضع لله فرفعه 
بینهم . واستغنی بالله فأحوجهم إليه. 

قيل: والعارف يتلون بتلون أقسام العبودية. فبينا تراه مصليا إذ رأيته ذاكراء أو قارئاء أو 
معلماء أومحاهداًء أو حاجاء أومساعدا للضعيف. أومغيعاً للملهوف. فيضرب فى كل خنيمة 
من الغسائم بسهم. فهومح.المتعلمين متعلم» ومع الفزاة غاز» ومع الصلين مصل» » وعع 
التصدقن متصدق. فهریتنقل فی منازل العبودية من عبودية إلى عبودية. وهزمقیم غل معیود 
واحد. لا يقل ف منازل العبودية إلى غيره. 

وقال بجی بن معاذ: العارف کائن بائن. وهذا فر عل وجوه. 

منها: آنه کائن مع انلق بظاهره. بائن عنهم بسره وقلبه. 


—1۱- 


ومنها: أنه كائن مع أبناء الآخرةء بائن عن أبناء الدنيا. 

ومتها أنه کائن مع الله موافقته . بائن عن الناس فى عالفه. 

وقيل: أن من علامة العارف: «ان لا يعتقد باطتاً من العلم ينقضه عليه ظاهر من الحكم, 
ولا تحمله كثرة نعم الله عل هتك أستار محارم الله». 

وهذا من أحسن الكلام الذى قيل ف المعرفة. 

قوله «باطن العلم الذى ينقضه ظاهر الحكم» فإنه يشر به إلى ما عليه المنحرفونء من يشسب 
إلى السلوك. قإنهم يقع لمم أذواق ومواجيد, وواردات تخالف الحكم الشرعى. وتكون تلك 
معلومة مم لا مكنهم جحدها. فیعتقدونها و یت رکون بها ظاهر الحم . وهذا کثیر جداً. وهو 
الذى انتقد أثمة الطريق على هؤلاء. وصاحوا بهم من كل ناحية. و بدعوهم وضللوهم به. 

قوله «ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله» كثرة النعم تطفى المبدء وتعمله 
على أن يصرفها فى وجوهها وغير وجوهها. وهى تدعو إلى أن يتناول العبد بها ماحل ومالا حل . 
وأكثر انعم عليهم لا يقصرون فى صرف النعمة عل القدر اللال. بل يتعداء إل غيره» ْول 
له نقسه أن معرفته بالله ترد عليه ما انتهبته منهم أيدى الشهوات وا مخالفات. و يقول: المارف 
لا تضره الذنوبء كما تضر ال لجاهل. ورا يرن له أن ذنوبه خير من طاعات المهال. وهذا من 
أعظم الكر. والأمر بضد ذلك. فيحتمل من ال جاهل مالا يحتمل من العارف وإذا عوقب ال ناهل 
يعفا عوقب العارف ضعقين. وقد دل على هذا شرع الله . ...قال تعالی فی 
نساء النبى صلل الله عليه وسلم (۲۳: ۳۷ يانساء النبى قن يَأتِ نكن بفاحشة هبينة. 
بْضاقق ها العذاب ضعفين) فإذا أكملت النعمة عل العبدى فقابلها بالإساءة والمصيان: 
کانت عقو بته أعظم. فدرجته أعلى وعقوبته أشد. 

وقيل: مجالسة المارف تدعوك من ست إلى ست: من الشك إلى اليقين. ومن الرياء إلى 
الإخلاص. ومن الغفلة إلى الذكر. ومن الرغبة فى الدنيا إلى الرغبة فى الآخرة. ومن الكبر إلى 
التواضع. ومن سوء الطو ية إلى النصيحة. 

م نثبت صفات الله تعال بلا تأو بل ولا تشبیه 
وقال شيخ الاسلام المروي: 
«المعرفة: معرفة الصفات التي وردت أساميها بالرسالةء ونلهرت شواهدها في الصنعة. وهي 


على أربعة اركان: إثبات الصفات باسمها من غير تشيبه» ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل » 
والإياس من ادراك كنهها وابتغاء تأو يلهاء مع اسقاط التفريق بين الصفات والذات». 


س 


وهذامن جيد الكلام و يدل على علو كعب المروي. 

وذلك أنه لا يستقر للعبد قدم ف المعرفة س بل ولا فى الإمان ‏ حتى يؤمن صفات الرب 
جل جلاله» و يعرفها معرفة تحرجه عن حد الجهل بر به. فالإمانبالصفات وتعرفها: هو أساس 
الإسلام والإيان» وثمرة شجرة الإحسان» فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلا» 
وقاعدة الأيان وثمرة شجرة الإحسان» فضلا عن أن يكون من أهل العرفان. وقد جعل الله 
سبحانه بتکر صفاته مسیء ال به. وتوعده ما لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر 
والكيائر. فقال تعال (4۱: ۰۲۲ ۲۴١‏ وما کنتم تسترون ان یشهد علیکم سمعکم» وا 
أيصارکم» ولا جلود کم. ولکن ظننتم: أن اله لا یعلم. کثیراً ما تعملون ٭ وذلکم ظنکم 
الذى ظبښښتم بربکم أرداكم. فأصبحتم من الخاسرین) فأخبر سبحانه: أن إنکار هذه 
الصقة من صفاته: س سوء ظنهم به. وأنه هو الذى أهلكهم. وقد قال فى الظائين به ظن السوء 
١ :4۸(‏ عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. وأعد هم جهنم . وساءعت 
مصيرا) ولم عجىء مشل هذا الوعيد فى غير من ظن السوء به سبحانه. وجح صفاته وإنكار 
حقائق أسمائه: من أعطم ظن السوء به. 


ولا كان أحب الأشياء إليه: هده ومدحه» والئناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله: کان 
إنكارها وجحدها أعظم الإ لخاد والكفر به. وهوشر من الشرك. فالعطل شر من الشرك. فإ لا 
يستوى جحد صفات املك وحقيقة ملكه والطعن فى أوصافه هى والتشريك بينه وبين غيره فى 
الملك. العطلون أعداء الرسل بالذات. بل كل شرك فى العالم فأصله التعطيل . فإنه لولا تعطيل 
کماله أو بعضه _ وظن السوء به: لما أشرك به» كما قال إمام الحتقاء وأهل التوحيد لقومه 
AV AT TY)‏ أثفكاً آهة دون الله تريدون؟ # فما ظنكم برب العا لمين؟) أى فما 
ظنکم مه: أن يجازیکېې وقد عبدتم معه غیره؟ وما الذی ظننتم به حتی جعلتم معه شرکاء؟ 


أظننتم : أنه محتاج إلى شركاء بُيينونه كاللوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله 
بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس. فیحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم ذليلء 
فيحتاج إلى ول يتكش به س القِلَةء و يتعزر به من الذلة؟ أم يحتاح إل الولدء فيتخذ صاحبة 
یکوت الولد منها ومه؟ تعالی الله عن ذلك کله علواً کبیراً. 


والقصود: أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه. فلا تجد معطلا إلا وش ركه على حسب تعطيله. 
فمستقل ومستکثر. 


٢س‎ 


‌ معرفة الصفات: دح السلوك 


والرسل من أوفم إلى خاتهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجعين ‏ سلوا بالدعوة إل 
الله . ونان الطريق الموصل إليه. و بيان حال المدعوين عد وصومم إليه. هذه القراع الثلاث 
ضرورية لى کل مِللة على لسان کل رسول. قَعَرموا الرب ا مدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله 
تعریفامقصلاً حتی کأن العباد یشاهدونه سبحانه. و ینظرون إلبه فرق سماوانه عل عرشه» 
یکلم ملاثکته» و يدر أمر ملکته» و يسمع أصرات حلقه» و یری اام وحرکاتهم. و یشاهد 
بواطنھم» کما یشاهد ظواهرهم» یمر و ینھی. و یرضی و یعْضب. وحب و يسخط . و يضحك 
من قنرطهم وقرب عفره. وجيب دعوة مصطرهم . ويغيت ملهفهم. و يعين حتاجهم. وبر 
کسیرهم. و یخی فقیرهم. وميت وجي. ونع و يعطى. يؤتى ا حكمة من يشاء. مالك اللك. 
يؤتى الك من يشاء. و ينزغ الك من يشاء. و يعز من يتباء و يدل من يشاء. بيده الير. وهر 
عل کل شیء قدیر. کل یوم هونی شأن. یغمر دنباً. و یفرج کرا. و يفك عانیا, و ینعر 
مظلوماً. و يقصم ظالاً. و يرحم مسكينا. و يفيث ملهوفأً. و يسرق الأقدار إل مواقيتها. وريه 
مى نظاسها. ویقدم ما یشاء نقديه. و بحر ما یشاء تأخیره فأرتة الأمور كلها بيده. ومدار 
المالك كلها عليه . وهذا مقصود الدعوةء ور بدة الرسالة. 

القاعدة الشانية: تعريفهم بالطريق الوصل إله. وهر صراطه الستقيم» الدى نصبه لرسله 
وأنباعهم. وهر امتثال أمره» واجتاب هيه» والإیان بوعده و وعیذ. 

القاعدة الثالنة: تعريف الحال بعد الوصول. وهو ما تصمنه اليوم الآحر من ال محنة والنار. وما 
قبل ذلك من الحساب» والحوض والميزان والصراط . 

فالإمان بالصفات ومعرفتهاء وإلبات قاثقهاء وتملق القلب بها وشهوده ها: هوسداً 
الطريق ووسطه وغایته. وهو روح السالکن. وحادیهم إلى الوصول. ورك عزماتهم إذا فتروا. 
وث شر همهم إذا قصروا. فإن سيرهم إا هوعلى الشراهد. فمن کان لا شاهد له فلا سیر له» ولا 
طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد: صفات بو بهم ونهاية مطلو بهم . وذلك هو العَلَمّ الذى 
رفع مم فى السيرفشمروا إل كما قالت عائشة رمی الله عها «من ری رسرل الله صلى الله 
عليه وسلم فقد رآه غادیاً رائحا. لم يصع أبةعلل لنة» ولكن رفع له عَلّم فشر إليه» ولا یزال 
العبد فى التوانى والفتور والكسل» حتى برفع الله عر وحل له - صله رمه _ چَلّما یشاهده 
بقلبه. فيشمر إليه. و يعمل عليه . 

فإن غظلت شواهد الصفات» ووضعت أعلامها عن التلوب» وطمست آثارها» وضر بت 
بسياط البعد» وأشبل دونها حجاب الطردء ونخافت بع التخلمين» وأوحى إليها الڌر: أن 


سا اسه 


اقعدى مع القاعدين. فإن أوصاف المدعرإليه» ونعوت كماله» وحقائق أسمائه: هى الجاذبة 
للقلوب إلى محبه» وطلب الرصول إليهء لأن القلوب إغا تحب من تعرفهء وتخافه وترجو وتشتاق 
إليه . وتلتذ ‏ بقر به» وتطمشن إل ذ کر بحسب ممرفتها بسقاته . فإذاضرب دونها حجاب معرفة 
١‏ الصفات والإقراربها: e‏ منها بعد ذلك ما هومشروط با معرفة» وملزم ها. إذ وجود 
الارم بدون | لازم واش روط دون ن شرطه: : متنع. 
“ فحقيقة المحبةء والإناية والتركلء ومقام الإحسان متنع عل العطل کل الامتناع» إذ كيف 
بال التلوب من لا مع کلامها ولا یری مکانها. ولا بحب ولا حب. ولا بقوع به فمل لبخ 
ولاینکلم ولايكلم. ولا یقرب من شیء ولا یقرب منه شیء . ولا یقوم به رأفة ولا رحمة ولا 
حنان» ولا له حكمةء ولا غاية يفعل و يأمر لأجلها؟. 
فکیف يتصوزعل ذلك وعبته والإنابة إليه والشوق إلى لقاثه» ورية وجهه الكريم £ 
جنات الشمیم. وهومستوعل عرشه فوق جیم ات۴ أم یف ناله القلرب من لا بحب ولا 
حب ولا پرضی ولا يغضب. ولا يفرح ولا يضحك؟. ' 
فسبحان من حال بين العطلة و بين حبته ومعرفته» والسرور والفرح به» والشوق إلى لقائهء , 
وانتظار لذة النظر إل وجه الكريم» والتمتع بخطابه فى عل کرامته ودار ثوابه! فلو رآها أهلا 
لذلك لنّ عليها به. وأكرمها به. إذ ذاك أعظم كرامة يكرم بها عبده. والله أعلم حيث يجمل 
کرامته. ویضع نعمته :٩(‏ ۳ وكذلك فتتا بعضهم ببعض» ولیقولوا: أهڙلاء من الله 
اعلیهم من بیننا؟ أليس الله بأعلم بالشاکرین؟) (: ٠١١‏ وإذا جاءتهم آية قالوا: لن 
نۇمن جنی نؤتی مثل فا آوتی زسل الله الله أعلم حيث يجمل رسالته) (۲۳: ٠۲‏ أهم 
بقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الخياة الدنيا. ورفعنا بعضهم فرق 
بعض درجات. ليتخذ بعضهم بعضاً سُخرياً. ورحة ربك خر ما بجمعون) وليس جحودهم 
صفاته'سبحانه وحقائق أسماثه: : فى الحقيقة تد تازیهاً. وا هر حجاب ضرب علیهم› فظنره , 
تنزيها. كما ضرب حجاب الشرك واليدع الضلة والشهوات المردية عل قلوب أصحابها. وزين 
لمم سوء أعمالم. فرأوها حسنة. 
وهذ؛ الصفات دل عليها الوحى الذى جاء من عند الله على لسان رسوله. والحس الذى 
شاهد به البصبرآثار الصتعة. فاستدل بها عل صفات صانعها. والمقل الذى طابت حياته بزرع 
الفكي والقلب الذى يجيا بحسن النظر بين التعظيم والاعتبار. 
فأما الرسالة: فإنها جاءت بإثبات الصفات إباتا مفصلا على وجه أزال الشبهة. وكشف 
الغطاء. وحصّل العلم اليقينى. ورفع الشك ١‏ الريب فثلجت له المدور. واطمأنت به القلوب. 
واستقر به الإمان فى نصابه. ففصلت الرسالة الصفات والاضعال اعظم من تفصيل الامر والنهى. 


س 


وقررت إثباتها أكمل تقريرف أبلغ لقف وأبعده من الإجال والاحتمال» وأمنعه من قبول 
التأويل. وكذلك کان تأر يل آيات الصفات وأحاديثها ما ينرجها عن حقائتها من جنس 
تاو يل آيات العاد وأخباره. بل أبعد منه لوجوه كثيرة. دكرتها فى كتاب «الصواعق الرسلةء 
عل الهمية والععطلة» بل تاو بل آیات الصفات ۔ ما ٹرجھا عن حقائقھا ‏ کتأو بل آیات 
الأمر والتهى سواء. فالباب كله باب واحد. ومصدره واحد. ومقصرده واحد. وهوإثبات 
حقائقه والإعان بها 

وكذلك سطاعل تأو يل آيات العاد قن وقالوا: معلنا فیها کفعل المتکلمین فی آیات 
الصفات. بل نحن أعذر. فإن اشتمال الكتب الإمية عل الصفات والعلو وتيام الأفعال: أعظم 
من نصوص العاد للا بدان بكثير. فإذا ساغ لکم تاو یلهاء فکیف يحرم علینا نحن تأو یل آیات 
العاد؟ 

وكذلك سطا قوم آخر ون عل تأو يل آيات الأمر والنهى» وقالوا: فعانا فيها كفمل أوللك فى 
آیات الصغات؛ مع كثرتها وتنوعها . وآيات الأحكام لا تبلغ زيادة عل خسمائة آية. 

قالوا: وما يظن أنه معارض من المقليات لنصوص الصفات. فعندنا معارض عقل لنصوص 
امعاد» من جنسه أو أقوى منه. 

وقال متأولوآيات الأحكام عل حلاف حقائقها وظواهرها: الذى سرغ لنا هذا التأو يل: 
القراعد التى اصططللحتموها لنا. وجماتمرها أصلا نرجع إليه. فلما طردناها کان طردها: أن الله 
ماتکلم بشیء قط ولا یتکلم . ولا بأمر ولا ینهی ولا له صفة تقوم به ولا یفعل شيئاً. وطرد 
هذا الأصل: لزوم تأو یل آیات الأمر والىهى» والرعد والوعيدء والثواب والعقاب. 

وقد ذكرنا فى كتاب «الصواعق» أن تأو يل آيات الصفات وأخبارها ما يخرجها عن 
حتائقها۔ هرأصل الاد وزوال الممالك. وتسليط أعداء الإسلام علیه: إما کان 
بيب التأويل» ويعرف هذا من له اطلاع وخبرة ا جرى فى العالم. ذا بحرم عقلاء 
الفلاسفة التأو يل مع اعتقادهم لصحته. لأنه سبب لفساد العالم» وتعطيل الشرائم. 

ومن تأنل كيفية ورود آيات الصفات فى القرآن والسنة: علم قطعاً بطلان تأو یلها ما 
ڪنرجها عن حثائقها. فإنها وردت على وجه لا يحتمل معه التأو یل بوجه. 
فانظرإل قرله تعالی ۱١۸ :٩(‏ هل بنظرون إلا أن تأتيهم الملائكةء أوبأنى ربك أو 
یأتی بعض آبات ربك) هل تمل هذا العقسيم والتنويع: تأو يل إتيان الرب جل جلاله 
بإتیان ملانکته أو آیاته؟ وهل يبقی مع هذا السياق شبهة أصلا: أنه إثيانه بنفسه؟ وكذلك قوله 
:٤(‏ ۳ ۱6 إا آوحینا إليك كما أوحينا إل نرح والنبيین من بعده - إلى أن قال 
وکلم الله موسى تكليما) ففرق بين الإجماء العام» والتكليم الخاص. وجملھما نوعیں. ثم کد 


“و 


فسل التكليم بالمصدر الرافع اتوهم ما يقوله امحرفون. وكذلك قرله :٤4۴(‏ ۵۱ وما کان لبشرآن 
يكلمه الله إلا وحياً أومن وراء حجاب» أويرسل رسولا) فنوع تكليمه إل تكليم بواسطة» 
وتكليم بغير واسطة. وكذلك قوله موسی عليه السلام (۷: ۱٤٤‏ إنى اصطفينك عل الناس 
برسالا تى وبكلامی) ففرق بين الرسالة والكلام. والرسالة إما هى بكلامه. وكذلك قول الثبى 
صل الله عليه وسلم «إنكم ترون ربكم عيانً. كما ترون القمر ليلة البدرف الصحوء ليس 
دونه سحاب» وكما ترون الشمس ف الظهيرة صحواً ليس دونها سحاب» . ومعلوم 
أن هذا البيان والكشف والاحتراز: يناف إرادة التأو يل قطعاً. ولا يرتاب فى هذا من له عقل 
ودین. 
أما الطريق الثانى من طرق إثبات الصفات» فهودلالة الصنعة عليها. فإن الخلوق يدل على 
وجود حالقه» عل حیاته وعل قدرته» وعل علمه ومشيئته. فإن الفعل الاختيارى يستلزم ذلك 
استللزاماً ضرورياً. وما فيه من الإ تقان والإحکام ووقوغه على أكمل الوجوه: يدل على حكمة 
ةاعله وعنايته. وما فيه من الإحسان والنفع» ووصول المنافع العظيمة إلى الخلوق: يدل على رة 
خالقه: واحسانه وحوده. 
وآثار الكمال: تدل عل أن حالقه أكمل منه. فملطى الكمال أحق بالكمال. وخالق 

لأسماع والأ بصاروالنطق : أحق بأن يكون سميعاً بصيراً متكلما. وخبالق الحياة والعلوم» 
والمدر والإرادات: أحق بأن يكون هو كذلك فى نفسه. فما ف المخلوقات من أنواع 
التخصيصات: هرمن أدل ثىء على إرادة الرب سبحانه» ومشيشته وحكمتهء التى اقتضت 
التخصيص. ١‏ 

وحصول الإجانة عقيب سؤال الطالب» على الوجه المطلوب: دليل على علم الرب تعالى 
با لجزئیات. وعلى سمعه لسؤال عبیده. وعلى قدرته على قضاء حوائجهم. وعلل رأفته ورحته بهم. 

والإحسات إلى الطيعين» والتقرب إليهم والإكرام» وإعلاء درحاتهم: يدل عل عبته 
ورضاه. وعقوبته للعصاة والظلمةء وأعداء رسله بأنواع المقو بات الشهودة: تدل على صفة 
«الغضب والسخط » والإبعاد. والطرة والإقصاء: يدل على المقت والبغض. ' 

فهذه الدلالات من جنس واحدعند التأمل. وما دعا سسحانه فی کتابه عباده إلى 
الاسستدلال بذلك عل صفاته . فهو يثبت العلم بر بو بیته ووحدابیته» وصفات کماله بآثار صفته 
الشهودة. والقرآن ملوء بذلك. 

فيظهر شاهد اسم «الخالق» من نفس المخلوق. وشاهد اسم «الرزاق» من وجود الرزق 
والرزوق. وشاهد اسم «الرحيم» من شهود الرحمة المبشوثة فى العالم . واسم «المعطى» من وجود 
العطاء الذى هومدارلا ينتطع لحظة واحدة.واسم «الحليم» من حلمه عن الجناة والعصاة وعدم 


سسا اس 


مماجلتهم. واسم «الغمور» و «التواب)») مر معمرة الذنوب» وقول التوبة. و بظهر شاهد اسمه 
«الیکيم» من العلم ما فى خلقه وأمرد من الجگم والمصالح ووجوه النافم. وهکذا کل اسم من 
اماه الخسسشی له شاهد نی خلقه وأمره. یعرفه من عرفه ویجهله من جهله. فالتلق والأمر من 
أعظم شواهد أسمائه وصماته. 

وكل سايم العقل والفطرة يعرف قدر الصانع وجدقه وتریزه عل غيره» وتمرده بكمال لم 
يشا رکه فيه عيره: من مشاهدة صعته » فكيب لا تعرف صفات مَنْ هذا المالم الملوى والسفل 
وهده المخلوقات : س سص صعه؟ 

وإذا اعتسرت المحلوقات والأمورات, وحدتها بأسرغا كلها دالة عل الصمات» وحقائق 
الأسماء الحسنى. وعلست أن العطلة من أعظم الئاس عَمى مكارة. و يكفى ظهور شاهد 
الصنع فيك خاصة. كما قال تعال ۲١ :١۱(‏ وف أنفسكم. أفلا تبصرون؟) فالوحودات 
بأسرها شواهد صفات الرب جل جلاله ونعوته وأسمائه. فهى كلها تشر إلى الأسماء الحسى 
وحقائقها. وتنادی علیها. وتدل علیها. وتخہر بها بلسان النطق واخال. کما قیل: 


تأقل سطور الكالنات. فإنها من املك الأعل إليك رسائل 
وقد حط فيها _ لوتأملت حطها_ ‏ ألا كل تىء ما خلا الله باطل 
تشر بإنہات الصمات لربها فصامتها يهدی» ومَنْ هوقائل 


فلست ترى شيا أدل على شىء من دلالة المخلوقات على صغات خالقهاء ونعوت كمالهء 
وحقائق أسمائه. وقد تنوعت أدلنها بحسب تموعها. فهى تدل عقلا وحساء وفطرة ونظرأًء 
واعشاراً, 

وكلما قوى النورفى قلت العبد: كان بصره أتم وأكمل» وكلما فل نصيبه من النورء 
وطفىء مصساحه ف قلبه: طفىء نور التصديق بالصفات وإنباتها فى قلبه . فإنه يشاهدها بذلك 
الدور. فإذا فقده لم يشاهدها. وجاءت الشبه الساطلة مع تلك الطلمة. فلم يكن له نصيب منها 
سوی الإنكار. 

والتفكر يساعد عل هذا الادراك. ولذلك كان من صفات الؤمدين انهم يتفكرون في 
الآیات» فیستدلون بها عل توحیده» وصفات کماله» وصدق رسله» والعلم بلقائه. و تفکرون 
في الدنيا وانقضائهاء واضمحلاها وآفاتهاء والآحرة ودوامها وشرهها. و بذلك وصفهم الله تعالى 
إذ قال (۳۰: ۲١‏ ومن آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. وجعل 
بینکم مودة ورحمة. إن فی ذلك لآات لقرم يتفكرون) فالفكر الصحيح» اليد محياة القلب» 
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ونور البصيرة: يدل عل إثبات صقات الكمال ونموت الحلال وأما فكرٌ مصحوب موت القلب 
وعمى البصيرة: فإنا يعطى صاحيه نفيها وتعطيلها. و ينضاف إل نور البصيرة وطيب حياة 
العقل: حياة القلب بحسن النظء الدار بين تعظيم الحالق ‏ جل جلاله _ وحسن الاعتبار 
مصتوعاته الدالة عليه . فلا بد من الأمرين. فإنه إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتبار: لم بحصل 
له الاستدلال على الصفات. وإن حصل له الاعتبار من غر تعظيم النالق سبحانه: لم يستفد به 
إثيات الصفات. فإذا اجتمع له قعظيم وحسن النظرفى صنعه: أثمر له إثبات صقات كماله ولا 
بد» مع اه یتسیل ان يصح القلب تعظیمه لرمه من حلال تدټرآثار اسمانه رصفاته وتد ‏ رآياته القرآنية» ثم 
يغفل به عن حسن الاعتبارء ولان صل له اعنبار من غير تعظيم . 


و «الاعتبار» هو أن يعبر تظره من الأ ثر إلى المؤثر ومن الصنعة إلى الصانع. ومن الدليل إلى 
الدلول. فينتقل إليه بسرعة اطا إدراك. فينعقل ذهنه من المارم اى لازمه. قال الله تعای 
(۵۹: ۲ فناعتبروا يا أو الأ بعسار و «الاعتبار» افتعال من العبور. وهوعيور القلب من 
اللزوم إلى لازمه. ومن النظير إل نظيره. 

وهذا «الاعتبار» یضعف و یقوی » حتی يستدل صاحبه بصفات الله تعالی وکماله عل ما 
يفعله» خسن اعتباره وصحة نظره. وهو اعتبار ا لنواص واستدلا م . فإنهم يستدلون بأسماء الله 
وصفاته وأفعاله» وأنه يفعل ذا ولا يقل کذا۔ فیفعل ما هر موحب حکمته وعلمه وغناه وحمده» 
ولا يفعل ما يناقض ذلك. قد ذکر سبحانه هذين الطریقین فى کتابه. فقال تعالى فى الطريق 
لأ ول ٥۳ :١(‏ سنريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم» حتى يتبين هم: أنه الحق) ثم قال 
ى الطريق الثانية (أولم يَف بربك: أنه على کل شىء شهيد؟) فمخلوقاته دالة على ذاته 
وأسمائه وصفاته» وأسماژه وصقاته دالة عل ما يفعله و يأمر به ومالا یفعله ولا یأمر به . 

مشال ذلك: أن اسمه «الحميد» سبحانه يدل على أنه لإ يأمر بالفحشاء والمنكر. واسمه 
«الحكيم» يدل -طلى أنه لا نلق شيا عبئاً. واسمه «الغنى» يدل على أنه لم يتخذ صاحبة ولا 
ولداً. واسمه «الملك» يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه: من قدرتهء وتد بيره» وعطائه ومنعه» 
وٹوابه وعقابه» و بَتٌ رسله فی أقطار ملکته» وإعلام عبیده بمراسیمه» وعهوده إلیهم» واستوائه على 
سریر تملكت الذى هرعرشه المجيد. قمتى قام بالمبد تعظيم الحق ‏ جل جلاله ‏ وحسن النظر 
فى الشواهدء والتبصر والاعتبار بها: صارت الصقات والنعوت مشهودة لقلبه قله له. 

وأما اركان هذه المعرفة: 

فأحدها: إثبات تلك الصفة. فلا يعاملها بالنفى والإنكار. 

الشانی: آنه لا يتعدى بها أسمها الخاص الذى سماها الله به. بل يحترم الاسم كما يحترم 
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الصفة. فلا يعطل الصفة. ولا يفير اسمها و يعيرها اسما آخر. كما تسمى الجهمية والمعطلة 
سمعه و بصره» وقدرته وحیاته» وکلامه: عراضاً. و یسمون وجهه و یدیه وقدمهسبحائه. : 
جوارح وابعاضا و يسمون حكمته وغاية فعله المطلوبة: عللاً وأغراضاً, و يسمون أفعاله القائمة 
به: حوادث. و يسمون عل على خلقه» واستواءه على عرشه :تَحيزاً. و يتواصَوت بهذا الكر الكبار 
إل نفى مادل عليه الرحى» والعقل والفطرةء وآثار الصنعة من صفاته. يشون بهذه الأسماء 
التی سموها هم وآباڑهم على نفى صفاته وحقائق أسمائه. 

واعلم ان الله تعاى قد أطلق على نمسه أعالا لم يتسم متها بأسماء القاعل. كأرادء وشاء 
وأحدث. ولم یسم «بالمرید» و «الشائی» و «الحدث»» کما لم یسم نفسه «بالصانم» و 
«الفاعل» و «المتقن» وغبر ذلك من الأسماء التى أطلتق أفما ما على نفسه. فباب الأفعال أوسع 
من باب الأسماء. 

وقد أخطأ- أقبح حطأ س من اشتق له من کل فمل اسما. وبلغ بأسماه زيادة على 
الألف. فسماه «الماكر » والمخادع» والماتن» والكائد» ونحوذلك . وكذلك باب الاخحبارعنه 
بالاسم اوسع من تسمیته به . قانه يخبر عنه أنه «ٹیء ومرجود» ومذ کور ومعلوم» ومراد» ولا 

فأما «الواجد» فلم تچیء تسمیته به إلا فى حديث تعداد الأسماء الحسنى. والصحيح: أنه 
لیس من کلام النبى صلل الله عليه وسلم . ومعناه صحيح. فإنه ذو الؤجد والغنى. فهو أولى بأن 
يسمى به من «الموجود» ومن «الوجد» أما «الموجد» فإبه منقسم إل كامل وناقص» وخر وشر. 
وما كا مسماه منقسما لم يدخل اسمه فى الأسماء الحسنى, كالتىء والعلوم. ولذلك لم يسم 
بالمرید» ولا با تكلم . وان کان له الإرادة والکلام» لانقسام مسمى «المرید» و «امتکلم» وأا 
«الموجد» فقد سمى له بأكىل أنواعه . وهو «دالخحالق» البارىء» ا لمصور» فا موحد كا محدث 
والفاعل والصانع. 

وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسنى. فتأمله. 

الشالث: عدم تشبیهها ہا للمخلوق. فإن الله سبحانه لیس کمثله شیء» لای ذاته» ولافی 
صفاتهء ولا فى أفعاله. فالعارفون به المصدقو لرسله» المقرون بكماله: يثبتون له الأسماء 
والصفات . و يفون عنه مشابهة المخلوقات. فيجمعون بين الإ ثبات ونفى التشبيه» و بين 
العنزيه وعدم التعطيل. فمذهبهم حسئة بين سيئتين» وهدى بين ضلالتين. فصراطهم صراط 
ينعم عليهم . وصراط غيرهم صراط المغضوب عليهم والضالين. قال الامام احد رجه الله «لا 
ريل عن الله صفة من صفاته. لأجل شناعة امشنعين» وقال «التشبيه: أن تقول يد كيدى» 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرآ. فإن العقل قد ينس من تعرف كه الصغة وكيفيتها. فإنه لا 
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يعلم كيف الله إلا الله وهذا معنى قول السلف «یلا کيف» أى بلا كيف يعقله البشر. فإن 
من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف مته وصفاته؟ ولايقدح ذلك في الايان بهاء 
ومعرفة معانيها. قالكيفية وراء ذلك کما آنا نعرف معانی ما أخبړ الله به من حقائق ما ف اليم 
لآخر. ولا عرف حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين المخلوق وامخاق. قمَحربَّا عن محرفة كيفية 
الخالق وصقاته أعظم وأعظم . 

فکیف يطمع العقل المخلوق الحصور الحدود ف معرفة من له الكمال كله» والجمال كلهء 
والعلم كله» والقدرة كلها والمظمة كلهاء والكبرياء كلها؟ من لو كُجّف الحجاب عن وجهه 
لأحرقت سبحاته الشموات والاً رض وما فيها وما بيتهما. .وما وراء ذلك؟ الذى يقيض سمواته 
بيده. فحغيب كما تغيب الردلة فى “كف أحدنا. الذى نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل 
من نسبة نقرة عصفورمن بحار المالم الذي لوأن البحر. بيده من بعده سيعة أبحر_ مداد 
وأشجار الأ رض من حين خلقت إل قيام الساعة _ أقلام: لفنى الداد وفتيت الأقلام» ولم 
تنفد کلماته. 

فقاتل الله الجهمية والعطلة! أين التشبيه ههنا ؟ وأين التمثيل لقد اشمحل ههنا كل 
موجود سواه. فضلا عن أن یکون له ما ماثله فی ذلك الکمال» و یشابهه قیه. قسیحان من حجب 
عقول هؤلاء عن معرفته» وولأها ما توت من وقرفها مع الألفاظ التى لا حرمة اء والعانى التى 
لاحقائق ما . 

ولا فهمت هذه الطائفة من المقات الإلمية ما تفهمه من صقات الخلوقین » قَرّتٌ الى 
انکارحقاتها وابتغاء تحريفها » وسثة تأو يل . فشيهت اولا. وعطلت ثانا . وأساءت الظن 
بر بها وبکتابه وبنییه و بأتباعه. 

أما إساءة الظن بالرب: قإنها عطلت صفات كماله. ونسبته إلى أته"أنزل كتاباً مشتملا عل 
ماظاهره كفر و باطلء وأن ظاهره وحقائقه غير مرادة. 

وأا إساءة ظنها بالرسول: فلأنه تلكم بذلك وقرره وأكده. ولم يبين للأمة أن + لمحق فى 
حلافه وتأو بله. 

وأا إساءة ظنها بأتباعه: فبنسيتهم هم إلى التشبيه والتمثيل» والجهل والحشو. 

الرايع: اسقاط التغريق بين الصفات والذات» اذ التفريق بين الصقات والذات فى الوجود 
مستحيل. وهو مكن فى الشهود بأن يشهد الصفة و يهَل عن شهود الموصوف» أو يشهد الوصرف 
ويذهل عن شهود الصفة. فتجريد الذات أو الصفات: إغا عكن فى الذهن. فالمعرفة فى هذه 
الدرجة: تعلقت بالذات والصفات جيعاً. فلم يفرق العلم والشهود ينهما. ولا ريب أن ذلك 
أكمل من شهرد جرد الصفة ا الذات 
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وليس المراد أنك تسقبط النفريق بين الذات والصفات فى الخارج والملم» بحيث تكرب 
اللصفات هى نفس الذات. فهذا لا يقوله موحد» وإن كان كثير من أر باب الكلام يقرلون: إا 
الصفات هى الذات. فليس مرادهم : ان الذات نفسها صفة. فهذا لا يقوله عاقل . واا 
مرادهم : ان صفاتها شيا غيرها. فإن أراد هؤلاء أن مفهوم الصفة هر مفهرم الذات: فهذة 
مكاىرة. وإن أرادوا أنه ليس ههنا أشياء غر الذات انضمت إليها وقامت بها: فهذا حق. 

والححقیق: أن صفات الرب - جل جلاله ‏ داخلة ى مسمى اسمه. فليس سمه «الله. 
والرت» والإله» أسماء لذات مجردةء لا صفة لما البتة. فإن هذه الذات المبجردة وجودها 
مستحيل. وإفا يفرضها الدهن فرض الممتنعات. ثم يحكم عليها. واسم «الله» سبحانه 
«والرب» والإله» اسم لذات ها جميع صفات الكمال ونعوت الجلال, كالعلم» والقدرةء 
والحياة» والإرادة» والكلام» والسمع والبصرء والقاء والقدم» وسائر الكمال الذى يستحقه 
الله لداته. فصفاته داخلة فى مسمى اسمه. فتجريد الصفات عن الذات» والذات عن الصفات: 
فرض وحيال ذهنى لا حقيقة له. وهو أمر اعتبارى لا فائدة فيه. ولا يترتب عليه معرفة. ولا 
إمانء ولا هوعلم فى نفسه. و هذا أجاب السلف الجهمية لما استدلوا على شلق القرآن. مقرله 
تعال (۳۹: ٩۲‏ الله خالق کل شیء) قالوا: والقراد شیء. 

فأجاهم السلف أن القرآن كلامه» وكلامه من صفاته. وصفاته داحلة فى مسمى اسه ٠‏ 
کعلمه وقدرته وحیاته » وسمعه و بصره» ووجهه و یدیه ‏ فليس «الله» اسما لذات لانعت 
لاء ولا صفة» ولا فعل» ولا وجه» ولا يدين. ذلك إل معدوم مفروض فى الأذهان. لا وجود له 
فى الأعيان» كإله الجهمية. الذى فرضوه غير حارج عن العالم ولا داحل فيه» ولا متصل به ولا 
منفصل عنه» ولا حایث له ولا مباين. وكإله الفلاسفة الذى فرضوه وحوداً مطلقاً لا يتخصص 
تصفة ولا نعت» ولا له مشيئة ولا قدرة» ولا إرادة ولا کلام. وکاله الاتعادية الذى فرضره وجوداً 
سارياً فى اموجودات ظاهراً فيها. هوعين وجودها. وكإله المصارى الذى فرضوه قد اتخذ صاحبة 
وولداً. وتدرع ستاسوت ولده. واتحذ منه حجاباً. فكل هذه الآلمة نما عملته أيدى أفكارها. وإله 
العالن الحق: هرالذى دعت إليه الرسل وعرفره بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سمواته على 
عرشه» ٻائن من خلقه» موصوف یکل کمال» منزہ ع کل نقص . لا مال له. ولا شريك. ولا 
ظهیږ. ولا یشفع عنده أحد إلا بإذنه (0۷: ٣‏ هرالأ ول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شیء علیم) غئی نداته عن کل ما سواه. وکل ما سواه فقیر اليه با ر 

فاذا علم العبد انمراد الرب سبحانه بالا زل والقاء والفعل» وعَجْز من سواه عن القدرة على 
إيحاد درة أو جزء س ذرة. ونه لا وحود له من نفه. فوجوده لیس له» ولا به ولا منه. وتوالی 
هذا العلم عس القلب: یسقط ذکر غیره سبحانه عں الال والد کر. کما سقط غناه ور بو بیته 
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وملکه وقدرته. قصار الرب سیحاته وحده: هر العیود والشهرد ولل کور کما کان وحده: هر 
بالق الالكء الننى للوجود نه أرلا وأيدا. وأما ما سواه: فوجوده ‏ وتوايع وجوده __ عارية 
لست له وکلما غت العید عن ذ کر غیره وشهرده: صفت هذه العرفة فی قلبه» وانجذبت روحه 
إل الواحدالقهار: فهى تول قى ميذان أوسع من السماوات والأ رض» بعد أن كانت مسجونة 
فی سجن اللخارقات. لذا استمر له عکوف قلیه على الحق سبحانه» ونظر قلبه إلیه کأته يرا 
ورؤية تضرده بالجليق والأم والنفع والضر. کملت وتقت معرقتهء فان الرب سیحانه اذا رقی 
عیده بالندریج ; تور باطنه وعقله 0 فرأى أنه لاخحالق سواه» ولارب غيره. ولاملك الضر 
والنفع والعطاء والنع غيره. وأنه لاإيستحق أن يمبد . بنهاية الخضوع وا لحب سواه. وكل 
ععبود سوى وجهه الكريم قباطل..فهذا توحيد العلم . 


شم إذا رقاه الق سيحانه درجة أخرى فوق هنه: أشهده عرد الفعرلات إل أفعاله سيحاته. 
وعود أفعاله إل أسمانه وصقاته. وقيام صفاته پذاته فیضمحل شهود غیره من قلبه. 

ثم اذا رقا درجة اخرى: اشهده قيام العوالم کلها به ةي ای باقامته ها وامساکه اء 
فانه سبحاته مسك السماوات والازضس أن تزولاء ومسك البحارأن ت تفیض أو تفيض على 
العالم. ويك الماء أن تقع على الأ رض. ووسك الطررفى المواء صاقات و يقبضن. رسك 
القلوب الوقة أن تزيغ عن الإمان. ويسك حياة اكيوان أن تفارقه إلى الأجل اللحدود. ووسك 
عل الوجدات وجودها. ولولا ذلك لاضمحلت وتلاشت. والكل قائم بأفعاله وصفاته التی هی 
من لوازم ذاته. فليس الؤجود الحقيقى إلا له. أعنى الوجود الذى هومستفن فيه عن كل ما 
سواه» وکل ما سواه فقیرإلیه بالذات» لا قیام له بتفسه طرفة عین» وكلما اسرع العبد في اقباله 
على ربه: اسرع ربه بمالارتقاءء لأن العبد اذا أقيل على ربه» وتفقد احواله» وتقكن من شهود 
قیام ر به علیه. فإنه یکون فی ول آمره: مکابداً رصایراً ومرابطا. فإذا صبر وصایر ورابط ‏ صیر 
فى نفسه وصابرعدوه. ورابط على ثغر قلبه أن يدخل فيه خاطر لا يبه وليه احق وقطم 
كلاليب الشهوات والثبهات » فحينئذ يصفوله اقباله على ر به» فيستولي نور للراقبه على أجزاء 
باطنه. قیمتیء قلبه من نور التوجهء بحیٹ يمر قلبه» و یستره عما سواه. ثم يسرى ذلك النور 
عن باطنه فيعم أجزاء ظاهره. فيتشابه الظاهر والباطن فيه. فيجد آثار الجلال والجحمال القدس 
فى قلبه وروحه. ويجد العبودية واللحبة» والدعاء والافتقارء والتوكل والخوف والرجاء» وسائر 
الأعمال القلبية: قائمة بقليه. لا تشغله عن مشهد الروح. ولا تستغرق مشهد الروح عته. وغد 
ملاحظته للاوامر والنواهی حاضراً فى جذر قله حيث نزلت الأمانة. فلا يشغله مشهد الروح 
الستغرق» ولا مشهد القلب عن ملاحظة مراضى الرب تعالى وغابهء وحقه على عيده. وجد ترك 
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الد بر والاخحتيار وصحة التفر يض موجوداً فى محل نفسه. فيعامل الله سبحانه بذلك. بحيث لا 
تشغله مشاهدة الأ ول عنه. و يقوم ملاحظة عقله لأسرار حكمة الله فى خلقه وأمره. ولا يبحجبه 
ذلك كله عن ملاحظة عبوديته . فيبقى مغمور الروح بملاحظة الفردانية وجلاها وكمالما وجاهاء 
قد استشرقته محبته والشوق إليه . مممور القلب بعبادات القلوب معمور القلب ملاحظة الحكمة 
ومعانى الخطاب. طاهر القلب عن سفساف الأخلاق» مع الله تعال ومع الخلق. قد صار بدا 
محضاً لر به بروحه وقلبه وعقلهء ونفه و دنه وجوارحه. قد قام كل با عليه من المبودية یٹ 
لا تحجبه عبودية بعضه عن عبودية البمض الأخر. 


م نوحده تما ربا وإفاً 


فاهل التوحيد والاستقامة يرتقون الى هذه المنازل اذن بأمرين, احدها ارفع من الآخر. 

الأمر الأ ول: شهود الر بوبية والقيومية. فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية والتدبير» والخلق 
والرزق» والمطاء والمنع» والضر والنفعء وأن جيع الوجودات منفعلة لا فاعلة. وماله منها فعل فهو 
منفعل فى فعله» محل محض لمريان أحكام الر بوبية عليه. لا يلك شيا منها لنضه ولا لفيرهء فلا 
ملك ضرا ولا تغعأً, فإذا تحقق المبد بهذا المشهد: خدت منه الخواطر والإرادات. نظراً إل القيرم 
الذی بیدہ تدر الامو وشخوصاً مته إل مشیئته وحکمته فهر ناظر منه به إلیه. فان بشهوده عن 
شهود ما سواء. ومع هذا غهوساع فى طلب الوصول إليه. قائما بالواجبات والنواظ." 

الأمر الثانى: شهوداالاهمية » وحقيقته: إرادة الله وحبته» والإإابة إليهء والتوكل عله وخوفه 
ورجائه» فیفنی بحه عن حب ما سراه» و بخوفه ورجاله عن خوف ما سواه ورجائه. فحاقیقة هذا 
الشهود: الانتفاع بالعظة » والخوف والرجاءء والتعظيم والإجلال. وتحن نشير إلى مباديء 
ذلك ونوسطه وغایته . فنقول: 

اعلم أن الة ب إذا حل من الاهتمام بالدنيا والتعلق ما فيها من مالء أو رياسة أومبورة. 
وتعلق بالآخرة» والاهتمام بها من تحصيل العُدةء والتأهب للقدوم على الله عز وجل: فذاك. أول 
فتوحه» وتبأشيرفجره. فعند ذلك يتحرك قلبه عرف ما یرضی به ر به منه. فیفعله و يترد به 
إليه. وما يسخطه منه» فيجتنبه. وهذا عدوان صدق إرادته. فإن كل من أبقن بلقاء اللهء أنه 
سائله عن كتين يسأل عنهما الأ ولون والآخرون ‏ ماذا کنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم 
الرسلين؟ لابد أن يتنبه لطلب معرفة معبوده» والطريت الموصلة إليه. فإذا تمن فى ذلك: فت له 
باب الأنس باللنلوة والوحدة والأماكن النالية التى تهدأ فيها الأصوات وال ركات» فلا ىء 
أشرق إليه مرن ذلك. فإنها تجمع عليه قرى قلبه وإرادته. وتسد عليه الأ بواب النى تفرق له 
وتشت قلبه. فيا نس بها و يستوحش من الخلق. 
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م ارتقاء الذروة 


LE‏ بِحْیْٹ لا یکاد بشع منها . ويجد فيها من اللذة والراحة 
أضعاق ما کان بی ی لن الله والب ويل الشهرات. بحيث إنه إذا دحل فى الصلاة وڈ 
أن لا ن خر ختها م ضع له اپ بخلاوة أستًاع كلام الله فلا يبع مته. وإذا سمعه هدا قليه 
ا الي إا أعطى ما هو شايد الح له. E E‏ 
به وجلاله» وکمال نعوته وصقاته وحکمته» ومعآنی خحطابه» بحیث يسنغرق قلبه فی ذلك حتی 
يغب فيه . ویحس بقلبه وقد دخل ق الم آخر غير ما الاش فيه 

ثم يښتح له باب الحياء من الله . وهرأول شواهد المعرفة» وهونوريقع فى القلب» يُريه ذلك 
البنور: آنه اغا بین یدی ر به عز وجل۔ فیستحی منه ی خلواته. وجاواته . و يرزق عند ذلك: 
دوام الراقة للرقيب. «ودوام :ابتطلع إلى حضرة الل الأعل» حتى كأنه يراه و یشاهده فوق 
سیمواته» مستو یا عل.عرشه» ظا إل خحلقه ۽ سامما لصوا > مشاهداً لبوأطنهم. فإذا استولى 
علي هذا الشاهد غطىنعليه كديرا من المموم بالدنیا وما فیها. قهرفی وجود والناس فی وجود 
آخر, هوق وجود.بین یدی ربه وولیه» ناظرآً إليه بقلبه والناس فى حجاب عالم الشهادة فى 
ادنيا فهویزاهم وهم لا یرونه . ولا یروت منه إلا ما یناسب عالهم ووجودهم 
م یفنح له باب الشعور هد القيومية. فیړی سائر البقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيده 
سلجا نه وحده. . فیشهده مالڭ الفر والتفع» والخلی والرزق؛ء والإحیاء والإماتة. فيتخذه وحده 
وکیا ویرضی به ربا ومدبراً وکافیا . وعند ذلك إذا | وقع نظره على شیء من المخلوقات دله على 
حالقه وباره» وصفات کماله نموت جلاله . فلا حجیه خحاقه عنه سبحانه. بل ینادیه کل من 
امحلوقات بلسان حاله: اسمع شهادتی ن أحسن کل شىء خلقه. فأنا صنع الله الذى أتقن 
کل شیء. 

فإذا استمر له ذلك: يُطوى الكون عن قلبه بحيث لا يسقى فيه إلا الله الواحد القهار. 
وتفيض أنوار ا لمعرفة. والمعاملة والصدق والإخلاص وا محبة من قليه» كما يفيض نور الشمس عن 
جرمها. فيغرق حينئئذ فى الأنوار كما يغرق راكب البحر ف اليحر. وذلك إا يكون قى الرياضة 
والمجاهدةء وزوال أحكام الطبيعة» وطول الوقوف قى الباب. 

فإ استمر على حاله وقفاً بباب مولاه. لا يلتفت عنه عيناً ولا شمالاً. ولا جيب غيرمن 
يدعوه إليه . و يعلم أن الأمر وراء ذلك وأنه لم يصل بعد. ومتی توهم أنه قد وصل : انقطع عنه 
المزيد ‏ رجى أن يفتح له فتح آحر. هوفوق ما كان فيه. مستغرقا قلبه فى أنرار مشاهدة الجلال 
بعد ظهور أنوار الوجود الحق» فيبقى قلبه سابحاً في بحر من انوا رآثار الجلال» ويد قليه عالياً 
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على زلك کله صاعدا إل من لیس فرقه شیء. ثم برقیه الله سبحانه. قیشهده نار ال کرام بعر 
: ما شهد يوار الجلال. فيستغرق فى ورهن أنوار أشعة ابحمال. وق ها الشهد يذوق الحبة 
الناصة الملهبة للأ رواح والقلوب. فبقى القلب مأسواً ی ید حبیبه وولیه» متحناً بحبه. 

. فياله من قلب متحن مخمور مستخرف با ظهر له من أشعة أنرار الجمال الأحدى. واللاس 
مشتونون متحنون ا یفنی من امال والصور والرياسة. معذ بون بذاك قبل حصوله» وسال حصوله؛ 
وبهد حصرله. وأعلاهم مرتجة: من يكون مفتونا باحر العين» أوعاملا على تمتمه فى الحنة 
بالكل والشرب واللباس والنكاح. وهذا الحب قد ترقى فى درجات الحبة على أهل الامات» 
ينظرون إليه نی الجنة كما ينظرون إلى الكوكب الدرى الغابر فى الأفق املو درجته وقرټ منزته 
من حبیبه» فإن الره مع من أحب. ولكل عمل جزاء. وجزاء الحبة ': لحب والاصطتاع 
والقرب. فهذا هو الذى يصلح. وكفى بذلك شرفاً وفخرآ فى عاجل الدنيا. فما ظنك بقاماتهم 
العالية عند مليك مقدر؟ فكيف إذا رأينهم فى مقف القيامةء وقد أسممهم النادى «لبنطاق 
کل قوم مع ما کانوا یعبدون» فیبقون فی مکانهم پنظرون ممبودهم وحبیبهم الدی هو حب 
شیٰء إلبهم. حتی یأنبهم» فینظرون إلیه و بتجل م ضاحکا. | 

والقصدد: أن هذا الد لايزال اللاابرق قا بعد طبق» ومنزل؟ بعد منزل» إل أن پوصله 
إليه. وکن له بین یدیه» أو یوت ف الطریق. فيقع أجره عل الله. فالسعيد كل السعيدء والوفق 
کل الموفق: من لم بلتفت عن ربه تبارك وتعالی ینا ولا شالا . ولا اذ سواه رباً ولا وکیل . 
ولا حییبً ولا مدبراً. ولا اک ولا ناصرا ولا رازةا. 

وجمیع ما تقدم من مراتب الوصول: إغا هی شواهد وأمثلة إذا جلت له الحقالق فى الغيب ‏ 
بحنب استعداده ولطفه ورقته من حیث لا یراها ‏ ظهر من تجلیها شاهد نى قلبه. وذلك الشاهد 
دال عليها ليس هوعينها. فإن تور ال جلال فى التلب لیس هونوړ ذی املال فی الخارج. فإ 
ذلك لا تقوم له السماوات والأ رض. ولو ظهر للوجود زر کدك. لکنه شاه دال عل ذلكء کما 
أن الثل الأعل شاهد على الذات. والحق وراء ذلك کله» مزه عن حلول وانعادء ومازجة خلقه. 
وإنا تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب المارف. تدل عل قرب الالطاف منه فى عالم الغيب حيث 
يراها. 

فالوصول حق. جد الواصل آثار تل الصفات ى قلبه. رآثار تل التق فی قلبه. و بوقف 
القلب فرق الأكوان كلها بين يدى الرب تعاى. وهو عل عرشه. ومن هناك یکاشف بآثار 
الجلال والاكرام. فيجد العرش والكرسى تعت مشهد قلبه حكما. وليس الذى يېده تحت قلبه 
حقيقة: العرش والکرسی . بل شاهد ومثال علمی؛ یدل عل قرب قلبه من ربه» وقرب ر به من 


قلبه. وبين الذوقين زضاوت. فإذا قرب الرب تعای من قلب بده بقیت الا کوان کلھا تحت 
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مشهد قلبه. وحيثذ يطلع فى أفقه شمس الرحيدء ويتال الحقيقء بتخليص مصحوبه من 
الحقء بالق وي ا خب کما' قال الهروي» واستگهد بقرله تعال (۲۹۰:۲ أو لم تؤمن؟ فال: 
بل» ولكن ليطمثن قلبي). 

ووجه إشارة الآية: أن إبراهيم __ صلى الله غليهوسلم _ طلب الاتتقال من الإمان بالعلم 
بإحياء الله الرّن إل رية تحقيقه عيانا. قطلبه ‏ بعد حصول الم الذهنى _ تمقيق الرجرد 
الخارجىء فلن ذلك أيلغ ف طماثينة القلب. ولا كان بين «الطم» و «الميان» منزلة آخرى. 
قال الى صل الله عليه وسلم «نح ن أحتی بالشك من إبراهیم» إذ قال (رب آرتی کین 
غی الیتی) وابراهیم لبذ صلل الله عليه. ورسول الله صل الله عليه وسلم لم يشك. ولکن 
أوقع اسم «الشك» على المرتبة العلمية باعتبار التفاوت الذى بينها وبين مرتبة الميان ى 
الخارج» وباعتبارهته الرتبة سى الطم اليقنبى س قبل مشاهدة معلومه __ ظنا. قال تعالى 
٠٠:۲(‏ الذين يظنون أنهم ملاقوربهم» وأتهم إِليه راجعون) وتال تعالی (۲: ۲٤۹‏ 
الذين بظنون أنهم ملاقوالله) وهذا الان علم جازم. کہا قال تا (۲: ۲۲۴ واعلموا 
أنكم ملاقوه) لكن بين ابر وألميان قرق. وف امسند مرفرعا «ليس ابر كالميان» وهذا !ا 
أحبرالله موی: أنه قد فتن قومه» وأن ألسامري آضلهم: لم بحصل له من الغضب والكيفية 

وإلقاء الالواح ما حصل له عند مشاهدة ذلك. 


' التحقيق ميزان اموسر‎ ٠ 


اذا رقنا هذا: کان سهلاً ان شاء الله ان تمرف هذا التعريف للتحقيق. 

فلفظ «التحقيق» هو تفعيل. من حقق الشيء تحقيقاًء فهر مصد قله حقق الثيءء 
اي انبته وخلصه من غیره. 

أما «الصحوب» فهر ما يصحب الانسان في قصده ومعرضته من معلوم ومراد. 

و«المق» هوالله میحاته» وما کان موصلاً الیه» مدنا المد من رضاه. 

إذا عرف هذاء فمصحوب الميد من الحق: هومعرقه وغيته» وإرادة وجهه الكريم» وما 
يستعين به على الوصول إليه» وما هوتاج إليه فى سلوكه ف «التحقيق» هو تتليصه من 
الفسدات القاطمة عنهء اللائلة بين القلب وبين الوصل إليه. وتحصينه من المخالطات. وتخليصه 
من المشرشات. فإن تلك قواطع له عن مصحوبه الحق. 

فصاحب مقام التحقيق: لا يقف مع الموارض» فإنها قواطمع» و يتغاقل عنها ما أمكنهء 
فانھا تقر بالتغافل را سریماًء لا یوسع دوائرهاء قانه کلما وسعها اتسعت» ووجدت غالا 


ست € ا 


فسيحا. فصالت فيه وجالت. ولو ضيقها ۔بالاإعراض عبها والتغافل ‏ لاضمحلت وتلاشت 
فصاحب عقام التحقيق ينساها و يطمس آثارها. و يعلم انها جاءت پحکم المقادیر فی دا 
المحن والآفات. 

قال لى شيخ الإسلام ابسن تيمية س رحة الله م مرة: العوارض والمحن هى كاللحر والبرد. 
فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودها. ولم يغتم لذلك ولم حزن. 

فإذا صبر العبد عل هذه العوارض ولم ينقطع بها: رجي له أن يصل إلى مقام التحقيق. 
فيبقى مع مصحوبه الىق وحده. فتهدب نفسه. وتطمشن مع الله وتنفطم عن عراند السوه» حتى 
تىغمرعبة الله قلبه وروحه. وتعود جوارحه متابعة للا وامر. فيحس قلبه حينئذ بأن مع الله معه 
وتولیه له. فیبقی فی حرکاته وسكلاته بالله لا بنفسه. وترد عل قلبه التعريفات الإلهية» و يشهد 
الإهية والقيومية والغردانية. فإن على هذ المشاهد الثلاثة مدار المعرفة والوصول,. 

والمقصود: أن صاحب مقام «التحقيق» يعرف الحقء وييز بينه وبين الباطل. فيمسك 
بالحق. ويلغى الباطل. فهذه مرتبة. ثم بتہين له: أن ذلك لیس به» بل بالله وحده. فیبراً حیندذ 
من حوله وقرته. ويعلم أن ذلك بالحقء ثم يتمكن فى ذلك المقام. و يرسخ فيه قلبه. فيسير 
تحقیقه بالله ونی الله. 

فی الا ول: يخلص له مطلوبه من غیره» و يتجرد له من سواه. 

وی الثانى: يخلص له إضافته إلى غيره» وأن يكون سواه سبحائه. 

ونی الثالث: تجرد له شهوده وقصوره» بحیٹ صارت فی مطلو به. 

فالا ول: سفر إلى الله. والثانى»: سر بالله. والثالث؛ سفر فى الله. 

وإن أشكل عليك معنى «السفر فيه» والفرق بينه و بين «السفر إليه» ففرق بين حال 
العارف الزاهد السائر إل اللهء-الذى لم يتح له فى الأسماء والصفات والعرفة الخاصةء وبين 
حال العارف الذى تد كشف له فى معرفة الأأسماء والصفات والفقه فيها ما حجب عن غيره. 

وانك إن كنت تنسب العلم إل نفسك قبل وصولك إلى مقام «التحقيق» ففى حالة 
«التحقيق» تعود نسبته إلى معلمه ومعطيه الحق. ولمل هذا معنى قول الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجعین. إذ جعهم الرب تبارك وتعالی وتال ٠١۹ :٥(‏ ماذا أجبتم؟ قالوا: لا 
علم لنا) قيل: قالوه تأدباً معه سبحانه. إذ ردوا العلم إليه. وقيل: معناه لا علم لنا بحقيقة 
الباطن. وإغا أجابنا من أجابنا ظاهر والباطن غيب. وأنت علام الغيوب. 

والححقیق _ إن شاء الله _ أن علومهم ټلاشت فى علمه سبحانه واضمحلت. فصارت 
بالسبة إليه كلا علم. فردوا العلم كله إلى وليه وأهله» ومن هوأول به. قعلومهم وعلوم الاق 
جیعهم فی جنب علمه تعالی كنقرة عصفورف بحرمن بحار العالم. 
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ومن سارل إياك نمند: مثزلة رعاية الاسباب. 

دلك ان التوحيد يقتصي الميام بالاسباب الطاهرة» كال ركات والاعمال واعتبارهاء 
وعدم اماما وتعطیلھاء ولکں يقرم بها وقد عزهما ع ولاية النجاح والنجاة» كما قال صلى الله 
عليه وسلم «اعملواء واعلموا ان احداً هنكم لن بنجیه عمله». 

وكدلك بقتصي القيام پالاسہاب الباطبه کالامان والتصدیں» وب الله ورسولہء فاں 
النجاة معلقة بهاء بل التوحيد تسه من الاسباب» بل هراعطم الاسباب الباطىة. 

فالقيام بالاسباب واعنبارها وانرالها سارها التي اىزهما الله فيها: هر عض الترحيد 
والمبودية» بتصديق الرعد والوعيد» وتعظيم الأمر والنهى, کما ی الصحیح عله صل الله عليه 
وسلم أنه قال «ها منکم من أحد إلا وقد غلم مقعده من الجنةء ومفعده من البار. 2 
بجارسول الله أفلا ندع العمل وکل عل الکناب؟ فقال: لا. اعملوا. فل مُيَسّرلا 
خلق له» ول المحيح عله أيصاً أنه قیل له ««بارسول اللهء أرأيت ما خد الناس فيه اليوم 
وبعملون: أمرْقضى علبهم وقضى» أم فيما بستفبلون ما آناهم فيه الحجة؟ فقال: بل 
شىء قضى عليهم ومضى فيهم. قالوا: بارسول الله» أفلا ندع العمل ونتكل عل كتاسا؟ 
قال: لا اعملوا. فل مرا ان ل ) ول السنن عه صل الله عليه وسلم آنه قیل له 
«أرأبت ت أدوبة ننداوی بهاء ورْقیٌ نسترفی بھا» وقاة نتقی بهاء هل ترد من ق رالله 
شياً؟ فقال: هی هن قد ر الله» وكذلك قول عبرلا بی عبيدة رضی الله عنهماء وقد قال أو 
عبيدة لعمر «أنَفْرٌ مس قدر الله؟ _ يعنى من الطاعرن - قال : أف من قدر الله إل قدر الله, 


ودلك ى سمرة عمر إل الشام. فكان طاعرك عمواس. فرحع عمر, فقال له أو عبيدة «أتفر من قدر الله؟ 
مقال: لوغيرك قا لما يا أبا عيدة؟ أفر س قدر الله إلى فدر الله . ٹم ٹادی ی الجیش' ھل ھم س سمع س 
رسول الله مسل الله علیہ وسلم ی الطاعوں شیئاً؟ فحاء عند الرہن ہں عرب س أحریات الجيش. فال 
سمعت رسول الله صلل الله علیه وسلم یقول: إن کان فی پلد وأٹم پھا فلا غرحوا متها ون سمعتم په ی ملد 
وأیتم حارچوں عنها فلا تدلوها» وممنی فرله تعال :۱٩(‏ ۲۱ وإك من شیء إلا عنددا خرائنه. وما رله 
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إلا بقدرمعلوم) محل قرله نى الآية قله :۱٥(‏ ۱۹ وأنبتنا فيها من كل شىء موزود) ومشل قرله (4د: 
٩‏ إبا کل شیء خلقناه بقدر) وقرله (۳۹: ۳۹ والفمر قدرناه هنازل) وقول (۷۳: ۲۰ والله بقدر 
الیل والنپاں وقرله :٦۵(‏ ۳ قد جعل الله لکل شیء فدرا) وقوله (۲۵: ۲ وخلق کل شیء فتدره 
تتقدیرا) وقوله (۸۰: ۰۱۸ ۱۹ من ی شیء خلفه؟ من نطفة خلقه فقدره) وقرله (۲۲۳: ۱۸ وأنزلتا هن 
السماء ماء بقدر) وقرله :٤۲(‏ ۷ ولرسط الله الرزق لعباده لبغرا فى الأ رض. ولكن ينزل بقدرما 
يشاء) والعنی ف كل دلك واصح: أنه حلقه ننطام وترتيب ححلت قيه ا سيسات بقدر الأسباب. ولم عخلق 
شيعا ننا سالمصادقة التى تشه السث سبحانهء و نعير تقدير سابق فى العلم والحكمة. قا مرض قد ر أسايه 
والشفاء بقدرأسابه. ومسها الدواء وقوة امزاج ولا شىء بالصادفة ولا الخاق الأنف كما يزعم الجاهليود 
الذین لا یعرفون الله بأسمائه وصفاته و بآثار علمه وحکمته ورحته. 


وقد قال الله تعال فى السحاب (۷: ٥۷‏ فأنرلنا به الماء فأخرجنا به من الثمرات) وتال 
تعال :٤٥(‏ ه فأحیا به الا رض بعد موتها) وا تما (: ۱١‏ بهدی به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام) وقال تعال (ا کنتم تعملون) (ویا کنتم تکسیون) (۸: ١ه‏ ذلك 
ما فدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد) والترآن لر من ترتيب الأحكام الكونية 
والشرعية والثراب والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة. فيأتي بباء السببية تارةء و باللام تارة 
وبأ تارة وبكى تارة» و يذ كر الوصف المقتضى تارةء و يذ كر صريح التعليل ثارت كقوله: 
دلك پأنهم فس کداء وقالوا کذا. و پڌ کر الجزاء تار کقرله (: ۳۲ و۵۹: ۱۷ وذلك 
حزاء الظالمين) وقرله :٩(‏ ۸۸ ر ۳۹: ۳٤‏ وذلك جزاء المحسنین) وقرله (۳۲: ۱۷ وهل 
نجازى إلا الكفور؟) و يذ كر المقتصى للحكم والمانع منه» كقوله (۱۷: ٥۹‏ وما منعنا أن 
نرسل بالآبات» إلا أن كدب بها الأ ولون) وعند منكرى الأسباب والجگّم: لم منم إلا 
محض مشيشته ليس إلاء وقال :٠١(‏ د إن الذدين آمنوا وعملوا الصاخات يهديهم ربهم 
بإمانهم) وقال (۱4: ٠١‏ كناب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إل النوربإذن 
ربهم) وقال ۲٢ :1٩(‏ كلوا واشربوا هنيثا عا أسلفتم فى الأ يام الخالية) وقال :٠٥(‏ ۲» 
۳ وهن بت الله بعل له رجا ویرزقه من حیث لا بحتسب) وتال ٥:٩٩(‏ ومن یتق الله 
بکفر عنه سیاته وْْظم له أجرا) وقال (۲۹:۸ إن تتقوا الله عل لکم فرقانا) وتال 
(۱۲۰:۲ ون تصبروا وننقرا لا بض رکم کیدهم شیئاً) وتال تعال ۱٣۰:٤(‏ فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات الت همء وبضدّهم عن سيل الله كثبرًء وأخذٍهم 
الربا وقد تُهوا عنهء وأكلهم أموال الناس بالباطل). 
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ه نلتفت ال الاسباب دون الركون إليها 


والموحد المتوكل لا يطمثن الى الاسباب» ولا يرجوها ولا ينافهاء فلا يركن اليهاء ولكن 
يكون قائماً بهاء ملتفتاً اليهاء ناظاً الى مسببها سبحانه ومجريها. فلا يصح الت وکل شرعا 
وعقلا ہہ إلا عليه سبحانه وحده. فإنه ليس ي الوجود سبب تام موب إلا مشیشته وحده. فهو 
الذى سبب الأسباب. وجعل فيها القوى والاقنضاء لآًثارهاء ولم يمل منها سبباً بقتضى وحده 
آثره: بل لابد معه من سبب آخر يشا رکه. وجمل ها آسبابا تضادها وقانمهاء بخلاف مشیشته 
سبحانه. فإنها لا تحتاج إلى أمرآلحر. ولا فى الأسباب الحادلة ما يبطلها و يضادهاء وإن كان 
الله سبحانه قد يطل حكم مشيلنه مشيلته. فيشاء الأمرثم بشاء ما بضاده وينم حصوله. 
والجحميم بمشيئته واختياره. فلا يضح التوكل إلا عليه والالتجاء إلا إليهء ولا ا حرف إلا سه 
ولا الرجاء إلا لهء ولا الطمع إلا ى رحمته» كما قال أعرف الق به صل الله عليه وسلم 
«أعرذ برضاك من سخطك وأعرذ بعافاتك من عفوبتك» وأعوذ بك منلك» وتال «لا 
منجی ولا ملجأً منك إلا إليك». 

فإذا جعت بين التوحيد وبين إثبات الأسباب: استقام قلبك عل السير إل الله. ووضح لك 
الطريق الأعظم الذى مضى عليه حيع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم. وهر الصراط الستقي 
صراط الذين أنعم الله عليهم. وبالله الترفيق. 

وما سبق به علم الله وحکمه حق, وهرلا ینای إثبات الأسباب. ولا يقتضى إسقاطها. فإنه 
سبحانه قد علم وحکم: أن کذا وکدا یحدث بسبب کذا وکذا» فسبق العلم والمحکم بحصوله 
ع سبه. فإسقاط الاسباب خلاف مرجب علمه وحكمه. فمن نظر إل الحدوث بغر 
الأسباب: لم یکن نظره وشهرده مطابقاً للحق» بل کان شهوده يبء ونظره عمی. فإذا کان 
علم الله قد سبق بحدوث الأشياء بأسبابها. فكيف يشهد العبد الأمرر بخلاف ما هى عليه فى 
علمه وحکمه وخلقه وأمره؟ 

والمال التى تتقى فى الأسباب نوعان. أحدها: الاعتماد عليهاء والتركل عليهاء والثقة 
بهاء ورجاؤها وخوفها. فهذا شرك يرق و يغلظ. وبين ذلك. 

الثانى: ترك ما آمر الله به من الأسباب. وهذا أيضاً قد يكون كفراً. وظلماً. وبين ذلك. بل 
عل العبد أن يغعل ما أمره الله به من الأمر» و يتوكل عل الله تركل من يعنقد أن الأمر كله 
مشيثة الله. سبق به علمه وحکمه. وأن السہب لا بضر ولا ینفم» ولا یعطی ولا منم» ولا بقضی 
ولا بحكم. ولا حصل للعبد مالم تسبق له به ا مشيثة الإلهية. ولا بصرف عله ما سبق به الحكم 
والعلم. فيأنى بالأسباب إنيان من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بها. و بتوكل عل الله 
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توکل من يرى أنها لا تنجيه» ولا ثُحْصَلٌ له فلاحاأء ولا توصله إلى المقصود. فيجرد عزمه للقيام 
بها حرصاً واجتهادا» و بيع قلبه من الاعتماد عليهاء وال ركوں إليهاء تجريداً للتوكل» واعتماداً 
على الله وحده. وقد جع'النبى صلل الله عليه وسلم بين هين الأصلين فى الحديث الصحيح. 
حيث يقول «احرص على ماينفعك واستعن بالله. ولا تغجز» قأمره با حرص على 
الأسبابب» والاستمائة با لمسبب. ونهاه عن العجز. وهو نوعان: تقفار الأسباب» وعدم 
احرص عليهاء وتقصيرف الاستعانة بالله» وترك تبريها. فالدين كله - ظاهره وباطنه» 
شراثعه وحقائقه ے تحت هذه الكلمات النبوية. 

فالأسباب والؤسائط والعلل محل اعتبار الناظرین» ومعارف استدلین ٥‏ ۱: ۷۵ إن فى 
ذلك لآيات للمثوسشمين) وكم فى القرآن من الحث على النظر والاعتبار بهاء والتفكر فيها: وذم 
من أعرض عنها.“ والإخبار أن النظر قيها والإستدلال: يوجب العلم والمعرفة بصدق رسله؟ فهر 
آيات كونبة مشاهدة تصدق الآيات القرآنية؟!!. 

فما عالق بها آٹارها سُی. ولا رتت عليها مقتضياتها وأحکامها باطلاء بل ذلك موجب 
کماله وکمال نعوته وصماته. و بها عرفت ر بو يته وإأهيته. وملکه وصقاته وأسماۋه. 

هذا ولم يخلقها سبحانه عن حاجة منه إليهاء ولا توقنا.لكماله امقس عليها. فلم يتكثر بها 
من قلة. ولم يتعزز يها من ذلة. بل اقتضى كماه: أن يمعل ما يشاء, و يأمر و يتصرف و يدبر 
کما یشاءء وأن یحمد و یعرف و یذکر و یعد. و یعرف الخلق قات کماله ونعوت جلاله. 
ولذلك حلق خلقاً یعصونه وینالفون أمره» لتعرف ملائکته وأتبیاۋه ورسله وأولياۋه: كمال 
مغفرته» وعفوه وحلمه وإمهاله. ثم أقل بقلوت من شاء سهم إلیه فظهر کرمه فی قبول تو بته, 
ويره وللطفه فى الود عليه بعد الإعراض عن كما قال البيى صلى الله عليه ولم «لو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقرم يذتبون ثم بستغفرون فیغفر هم» فلمن کانت تکوں 
مغفرته لو لم بخلق الأسباب التى يعفوعها و يغمرها؟ والعد الذى" له يغفر؟ فخلق العد ا مخفو 
له» وتقدير الذنب الذى يغفر. والتوبة التى يغقر بها: هو سس مقتضى العزة والحكمة. وموحب 
الأسماء الحسى» والصمات الملا. 

فتعليتق الكرائن بالاسباب كتعليق الثواب والعقاب الاساب» وهو عص الحكمة وموجب 
الكمال الإلهنَ. ومقتضى الحمد التا» ومظهر صفة العزةء والقدرة وا لك والشرائع كلها من 
أوما إل آحرها مبنية على تعليق الأحكام بالعلل» والقضايا بالحجي والثواب بالطاعة» 
والعقوبات با لجرائم. 
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ومن مناز إباك نعبد: منزلة استشداف التوبة 

وهو تمكن يبؤدي الى اتناف التوبة من التقصير الذي رافق نزوله النازل السابقة» وججم 
القلب على المعبود وحده» وقحيض الهمة على تنفيذ اوامر الله في انلق دعرة وجهادأء فإنه ان 
کان في باطنه مقبوضاًء لا هوفیه من جمیته عل اللهء فانه في ظاهره مہسوط مع الحانی» مظهرا 
لقوته» قصداً مدایتهم الى الق سبحائه ودعوتهم اليه فهر کان بائن» دال خارج» «تصل 

كما ان التوبة بدابة منازل السائرين» وأول مدرج من مدارج السالكين» فانها نهاية 
ايضا. 

ولعل سمعك يشفرمن هذا غاية النفو وتقول: هذا كلام من لم يعرف شيثاً من طريق 
القوم. ولا نزل ني متازل الطريق. ولعمر الله إن كثيراً من الناس ليوافقك على هذاء و بقول: 
أين كنا؟ وأين صرنا؟ نحن قد قطعنا منزلة «التوبة» و بيندا و ينها مائة مقام. فشرجم من مائة 
مقام إليها. ونجعلها غاية مقام السالكين؟. 

فاسمع الآن وعة» ولا تعجل بالإنكار. ولا تبادر بالرد. وافتح ذهنك لعرفة نفسك» وحقوق 
ربك» وما ينبغي له مك وماله من التق عليك, ثم آنسب أعمالك وأحوالك وتلك المنازل الى 
نزلتها والمقامات التى قمت فيها ‏ لله و بالله ‏ إلى عظيم جلالهء وما یتحقه وبا هو له أهل. 
فإن رأيتها وافية بذلك مكافة له فلا حاجة حيئذ إلى التوبة. والرجوع إليها رجوع عن القامات 
العلية» وانحطاط من علوإل سفل» ورجوع من غاية إلى بداية. وما ذلك ببحيد من كثير من 
الملنعسبين إلى هذا الشأب المغرورين بأحوامم ومعارفهم وإشارانهم. وإن رأبت أن أضعاف 
أضعاف ما قمت به من صدق وإخلامس. وإنابة وتركلء وزهد وعبادة ‏ لايفى مأيسر حق 
له عليك ولا یکایء ذعمة من نعمه عندك. وأن ما يستحته . لملاله وعطمته . أعظم وأجل 
وأكبر ما يقوم به الثلق» رأيت ضرورة التوبة في النهاية. 

فاعلم الآآن: أن التوبة نهاية كل عارف. وغاية كل سالك وكما أنها بداية فهى نهاية. 
والخحاجة إليها فى النهاية أشد من الحاحة إليها فى البداية. بل هى فى النهاية ى محل الفرورة. 
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فاسمعم الآن ما حاطب الله به رسوله فى آخحر الأمر عند التهايةء و كيف کا ت رسول الله 
صلی اله عليه وسل م تی آخر جیاته شد ما کان استخقاراً وا قال الله تما :٩(‏ ۱۱۷ لقد 
تاب الله على النبى-والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العُسرةء هن بعد ها كاد 
بزیغ قلوب فريق منهم. ثم تاب الله علیهم. إنه بهم رقواڭ رحیم) وهذا آنزله الله میحانه 
بعد غزوة تبوك. وهی آخر الغزوات التې غزاها صلل الله عليه وسلم بتقه. قجمل الله سبحانه 
«التوبة عليهم» شكراناً لا تقدم من تلك الأعمال. 'وذلك الجهاد. وقال تعالى فى آخرما أنزل 
على رسوله (إذا جاء نصر الله والفتح « ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا « 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا) ونی الصحیح «آنه صل الله عليه وسلم ما صلی 
صلاۃ ۔ بعد ما نزلت عليه هذه السورة ‏ إلا قال فيها + سيحانك اللهم ربا ويحمدك. 
الهم اغفر فى».وذلك ق نهاية أمره صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فهم منها علماء الصحاية 
كعمربن الخطاب» وعد الله بن عباس» رضى الله عنهم _.: أته أجل رسول الله صلل الله 
عليه وسلم» أعلمه الله إياه. فأمره صيحانه بالاستنقار فى نهاية إُحوالهء وآخر ما ممع من كلامه 
عند قدومه على ربه «اللهم اغفرى. وألقنى بالرفيق الأعلل» وكان صلل الله عليه وسلم 
نشم کل عمل صالح بالاستخفار, كالمو والصلاةء واللحج» وال لنهاد. قإنه کان إذا فرغ منه» 
وأشرف عى الميدينة» قال «آيبون» تاثيونء لربنا حامدون» وشرع أن يخم المجلس 
یالاستخفاںء وإن كان مجلس خير وطاعة»وشرع أن يتم العبد عمل يومه يالاستتفار. فيقول عند 
انرم «أستغفر الله الذى لا إله إلا هرالحى القيوم وأتوب إليه» وأن ينام عل سيد الاستخقار. 

والعارف بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه يعلم أن العبد أحرج ما يكرن إلى التوية فى نهايته. 

فيهذا الاستشناف يكون تحقيق العبوديةء والقيام باعبائهاء واحتمال فراثضها وسننها 

وادانهاء وا لهاد لاعداء الله والدعوة الى اللهء والامر بالمعروف والنهي عن انكر وعمل 
الاذى في الله» ومعرفة الاسماء والصفات ومعرفة ما يجيه الله تعالى و يكرهه» ومعرةة خير 
الخيرين وشر الشرين» والعلم عراتب الميودية ومنازها. 

فالق أن نهاية السالكين: تكميل مرتبة العبودية صرقاً. وهذا ما لاسبيل إليه ليتى الطبيمة. 
وإنغا حص بذلك الخليلان _ عليهما الصلاة والسلام من بين سائر الخلق. أما إبراهيم الخليل 
صلوات الله وسلامه عليه قإن الله عز وجل شهد له بأنه وّی. وأما سید ولد آدم _ صلوات 
الله وسلامه عليه فإنه كمل مرتبة المبودية. فاستحق التقديم عل سائر الخلاثق. فكان 
صاحبَ الوسيلة والشفاعة التى يتأحر عنها جيع الرسلء و يقول هو «أنا لها» ومذا ذ كره الله 
سبحانه وتعالى بالعيودية نى أعلى مقاماته» وأشرف أحواله. كقوله تعالى (۹۷: سيحان الذى 
اسری بعبده لیلا) وقوله (۷۲: ۱۹ ونه ما قام عبد الله یدعوه) وقرله (۲: ۲۳ وإن کنتم 
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فی ریب ما لتا على عبدنا) وقرله (۰۲۵ ۱ تبارله الدی زل الفرقان على عبده) وحذا بتول 
المسيح» حين برغب إليه فى الشفاعة «اذهبوا إلى محمد.» عبد عفر له ها تقدم من ذنبه وما قأخر» 
فاستحق تلك الرتبة العليا بقكميل عبوديته لله و بكمال مغفرة الله له. اما اتباع الرسل فالأمثل 
ثم الامثل. 

واللنال الذى يجحصل لن قام بذلك: هوحال الرسل وخلفائهم. وهو مم الحمة عل الله 
سبحانه: محبة وإنابة وتركلاء ووا ورجاء ومراقة. وم الممة على تدعيذ أوامر الله فى الق 
دعرة وجهاداً. فهما حالان: جمم القلب على المعبود وحده. وحمع الم له عل عص عبوديته. 

قإن قلىت: فأين شاهد هذين الجمعين؟ قلت: فى القرآن كله فخده من فاتحة الكتاب نى 
قوله (إباك نعبد وإباك نستعين) وتأمل فى قرله «إباك» التخصصر لداته المقدسة بالعبادة 
والاستعانةء وما فى قوله «نعبد» الذى هوللحال والاستقبالء وللعبادة الطاهرة والباطنة: من 
استیفاء آنواع العبادةء حالا واستقبالا قرلا وعملاء ظاهراً وباطنا. والاستعانة عل ذلك به 
لاإبغيره. ولمذا كانت الطريق كلها ى هائين الكلمتين. وهى معنى قرفم «الطريق فى: إياك 
أريد مما تريد» فجممع الراد فى واحد والإرادة فى مراده الذى يحبه و برضاء. فال هذا دعت 
الرسل من أومم إل آحرهم. وإليه شخص العاملون وا لمتوجهون. وكل الأحوال والقامات ‏ من 
أوا إلى آنحرھا ‏ متدرجة فی ضمن ذلك» وس ثمراته وموجباته, 

فالعبودية تجسع كمال الحب فى كمال الذل» وكمال الانقياد رامى المحبوب وأوامره. 
فھی الغاية التی لیس فوقھا غاية. وإذا لم یکن إل القیام بحقیقتھا ۔ كما يجب سبيل» فعلى 
الحوبة المعرل» وقد عرفت س بهذا وبغيره - أن الحاجة إليها فى النهاية أشد من الحاجة إليها فى 
البداية. ولولا تشسم روحها ال اليأس بين ابن الماء والطين و بين الرصول إلى رب العالين» 
هذا لوقام ما ينبغى عليه أن بقوم به لسيده من حقرقه. فكيف والغفلة والتقصير والتفريط 
والتهاون» وإیثار حظرظه نی کثر من الا وقات عل حقرق ربه لا یکاد تخلص منها ؟ 
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ومن المنازل: منزلة اسشناف الترحيد 


وهو ظفر السالك ني النهاية بحقيقة التوحيد الملحض» كما ظفر به في البداية. 

ان «التوحيد» أول دعوة الرسل. وأول منازل الطربن. وأول مقام يقرم فيه السالك إلى الله 
تعال. قال تمال (۷: ٠١‏ لقد أرسلنا نرحاً إل قومه. فقال: ياقوم اعبدوا الله. مالكم من 
إله غیره) وقال هرد لقومه (۷: ٩۵‏ اعبدوا الله مالکم من إله غیره) وقال صالح لقومه 
(۵۳:۷ اعبدوا الله مالكم من إله غيره) وقال شميب لقومه (۸:۷ اعبدوا الله مالكم 
من إله غیره) وقال تعال (۲۱:۱۹ ولقد بعشنا فى كل امة رسول: أن اعبدوا اللهء 
واحتنسوا الطاغوت) . 

فالتوحيد: مفضاح دعوة الرسل. ومذا قال النبى صل الله عليه وسلم لرسوله معاد بن جبل 
رضى الله عنه ‏ وقد بعثه إل اليمن - «إنك نأنى فوماً أهل كتاب. فليكن أو ما 
تدعوهُم إليه: عادة الله وحده. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله. 
فأخىرهم أن الله قد فرض عليهم جمس صلوات فى اليوم والليلة ‏ وذ كر الحديث» وقال 
صل الله عليه وسلم «امرب أن افاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسرل 
الله» ولمدا كا الصحيح: أن أول واجب يجب على المكلف: شهادة ان لا إله الا الله 

ولک کما أن التوحید: اول مایدخل لي الإسلام فإنه آخر ما یغرج به من الدنیا. كما قال 

النسى صل الله عليه وسلم «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله: دخل ال جنة» فهو أول 
واحب. وخر واحت. فالتوحيد: أول الأمر وآحره. 

ومحرد تنزيه الله عن الحدث لا یدل على التوحید الذی بعث الله به رسله» وأنزل به کتد. 
و ينجو نه المد مس التار. و يدحل به الجنة. وينرج من الشرك» فإنه مشترك بين جيع المرق. 
وکل من أفر بوجود النالق سبحانه أقر به. فعباد الأصنام وا لمجوس» والنصارىء واليهود. 
والمشركود على اححلاف نحلهم ‏ كلهم ینزهون الله عن الحدث» و بشبتون قلعه. حنی 
أعطم الطرائف على الإطلاق شركاء وبكفراًء وإلحاداً. وهم طائغة الاتحادية . فإنهم يقولون: هر 


m0 


الوجود المطلمق. وهوقديم لم يرل. وهرمئره عن الحدث. ولم ترل امحدتات تكتسى وجوده. 
تليسه وتخنلعه. 

والقلاسفة - اليْن هم أيعد اتی عن الشرائع وما جاءت به الأتپياء ‏ يثيون واجب 
الوجود قدماً منزهاً عن الحدث. 

ولش ركون _ عباد الأصنام الذين يعبدون معه آلمة أخرى _ يشبتون قدا منزهاً عن الحدث. 

فالتنزيه عن الحدث حق. لكن لا يعطى إسلاماً ولا إمانا. ولا دحل فى شرائع الأسبياء. ولا 
بُخرج هن نحل أهل الكفر ومللهم ألبتة. 

وم هذا فقد سئل سید الطاثفة الحنيدعن التوحيد؟ خقال: هو افراد القديم عن الحدتث. 
والینید: أشار إل أنه لا تصح دعوی التوحید. ولا مقامه ولا حاله» ولا يكون العبد موحداً إلا ادا 
أفرد القديم عن اللحدث. فإن كثيراً من ادعى التوحيد لم يفرده سبحانه من المحدثات. فإن من 
نفب مباینته لته فوق سواته على عرشه» وجمله فی کل مکان پذاته.: : لم یفرده عن الحدث. 
بل مله حالاً نی المحدثات الفا لها. موجوداً فيها بذاته. 

قال الأشمرى في كتاب المقالات: هذه حكاية قول قوم من النساك . وف الأمة قوم ينتحلون 
النسك يزعمون أنه جائز على الله تعالى الحلول فى الأجسام. وإذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: لا 
ندری! عله ربتا. 

قلت: وهذه الفرقه طائفتاں. إحداها: ترعم أنه سبحانه يحل فى الصورة الجميلة الستحسنة. 
والثانية: ترم أنه سبحانه يحل فى الكل من التاس. وهم الذين تجردت نفوسهم عن الشهوات. 
واتصفواً بالفضائلء وتبزهوا عن الرذائل. والنصارى تزعم أنه حل فی بدن المسيح وتدرع به. 
والاتحادية تزعم أنه وجود مطلقی اكتسته الاهيات. فهوعين وجودها. 

فكل ھؤلاء لم يفردوا القدیم عن المحدث. 


هوالله الخالق ... له الاسماء الحسنى 

وهفا الإفراد ‏ الذى أشار إليه الجنيد _ نوعان., أحدهما: إفراد فى الاعتقاد والخبر. وذلك 
نوعان أيضا. أحدها: : إثبات مباينة الرب تعالى للمخلوقات» وعلوه فوق سیع سماوات . کما 
نطقت به الكتب الإلهية من أوخا إلى آخرها. وأخبرت به جيع الرسل من أوخم إلى آخرهم. 
والشانى: إفراده سبحانه بصفات كماله» وإثباتها له عل وجه التفصيل» كما أثبتها لف 
وأتبتها له رسله» منزهة عن التعطيل والتحريف والتمشيل» والنكييف والتشييه. بل تثبت 
سبحانه حقائق الأسماء والصفات. وتنفى عنه فيها ماثلة اللخلوقات إثبات بلا تمثيل وتنزيه 
بلا حریف ولا تعطیل ١١ :٤۲(‏ ليس كمثله شىء وهو السميع البصي. 


سل 


وی هذا النرع یکون إفراده سسحانه بعموم قصاه وقدره حمیع اللخلوقات ‏ أعيانها وصفانها 
وأفعالما ‏ وأنها كلها واقعة متيئته وقدرته» وعلمه وحكمته. فياين صاحب هذا الإفراد سائر 
فرق أهيل الساطل: من الاتحاديةء وا حلوليةء والحهمية الفرعونية ‏ الذين يقولون: ليس فرق 
السماوات رب يعبد. ولا على المرش إله يصلى له و يسجد -- والقدرية _ الذين يقوابون: إن الله 
لا يقدرعلل أفعال المنادء من اللالكة والإنس والجء ولا على أفعال سائر الحيوانامت س بل يقح 
ی ملکه مالا یرید. و یرید ما لا یکوں. یرید شیئا لا یکود. و یکون شیء بغر إرادته ومشیلته . 
والله سيحانه أعلم, 


و وهر الله المعود ... سبحانه 


والنوع الشانى من الامراد: إفراد القديم عن المحدث العبادة _ من الثألهء والحب» 
والحوف. والرجاء والتعظيم والإباءة والتوكل» والاستعانة وابتغاء الوسيلة إليه ‏ فهذا الإفرادء 
وذلك الإفراد: بعشت الرسلء وأنرلت الكتب. وشرعت الشرائع. ولأحل ذلك حلقت 
السماوات وال رص. والجسة والئار. وقام سوق الثواب والعقات. فتمر يد القديم سبحانه عن 
الحدث: فى داته وصغفاته وأفعاله. و ارادته وحده وڅېته وحوفه ورحاله» والتوکل علیه» 
والاستعانة والحلف نه والنذر له والتوة إليهء والسحود لهء والتعظيم والإجلال» وتوايع دلك. 
ولذلك كانت عبارة الجنيد عن الترعيد عارة سادة مسددة. 

و«التوحيد» هرالغاية الطلوبة جي القامات والأعمال والأحوال. فغايتها كلها 
التوحيد. وإما کلام الملماء وامحققن من أهل اللوك كله لقصد تصحيحه. وهذا بن من أول 
القامات إلى آخرها. فإنها تشر تشبر إلى تصحیحه وقبریده. 

فالتوكل مثلاً هو حقيقة التوحيدء ولا يتم التوحيد إلابه. وي «باب التوكل» بيان 
ذلك وانه من مقامات الرسل. 


۾ قن ظنَ نفسه متوکلاً وهو واهم 
للتوكل ثلاث علل تؤثر ي كمال التوحيد, وتنشأ عز أوهام تجعل المبادة ناقصة: 
إحداها: أن يترك ما مر به من الأسباب استغناء بالت وکل عنها . فهذا توکل عجز وتفریط 


واضاعة . لا توكل عبودية وتوحيد . كمن بترك الأعمال التى هى سب النجاةء و يتوكل ف 
حصوفا. و يترك القيام بأساب الرزق م من العمل -والراثة والتجارة ونحوها ‏ و بتوكل فى 
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حصوله. ویترك طلب.الطم» و یتوکل فی حصوله. فهذا توکله عجز وتف ربط . کما قال پعض 
السلف: لا تكن من يجمل توكله عجزاً. وعجزه توکلا. 
الملة الثانية: أن يتركل فى حظوظه وشهواته دون حقق ربه. كمن يتوكل فى حصول مال 

أو زوجة أو رياسة. وأما التوكل ف نصرة دين الله» وإعلاء كلمته وإظهار سنة رسولهء وجهاد 
أعدانه: فليس فيه خلة . بل هومزيل للطل. 

الحلة الثالثة: أن يرى توكله منه. و يغيب بذلك عن مطالمة المنة وشهود الفضل» وإقامة الله 
لهي مقام التوكل. ولیس جرد رؤية الترکل علة» کما بظنه» بل عليه ان یری ان توکله من عین 
المحودء وض تة وانه توفیق الله تسانى , 

فهنه الملل الثلاث هى التى تعرض فى مقام التوكل وغيره من القامات. وهى التى يعمل 
المارفون بالله وأمره على قطعها . وهكذا الكلام فى سائر علل المقامات. وإغا ذكرنا هذا مثالا لا 
یذکرمن عللها. فلل کل مقام هي هذه اللا ثة الم كورة: ان يرك بها ما هو أعل منهاء وان 
يملقها بحظهء والانقطاع بها جن المقصود» وان لایراها توفيقاً ر بانياً وجوداً وکرما. 
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لا ريب أن أهل التوحيد يتفاوتون فى توحيدهم ‏ علماً وممرفة وحالا ‏ تفاوتا لا بعصي إلا 
الله. فأكمل الناس توجيداً: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والرسلون متهم أكمل فى 
ذلك. وأولو العم من الرسل أکمل توحیداً. وهم نرح. وابراهیم» وموسی» وعحمد. صلوات الله 
وسلامه عليهم أجعين وأكملهم توحيداً: الخظيلان محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما . 
خإنهما قاما من التوحيد ما لم يقم به غيرها __ علما"ومعرفة وحالاء ودعوة للخلق وجهاداً ‏ فلا 
توحيد أكمل من الذى قامت به الرسلء ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم عليه. وهذا أمر الله سبحانه 
نيه صل الله عليه وسلم أن یقتدی بهم فیه. کما قال سبخانه ‏ بعد کر إبراهیم ومناظرته أباه 
وقومه ى بطلان الشرك وصحة التوحيد وذ كر الأنبياء من ذريته - ثم قال :۹١(‏ ۸4ء ١‏ 
أولثك الفين آنيناهم الكتاب واحكم والنبوة. فإن یکر بها هؤلاء فقد گنا بها قوما 
ليسوا بها بكافرين « أولثك الذين هدى الله. فبهداهم آقندة) فلا أكمل من ترحيد من 
مر رسول الله صلی الله علیه وسلم أن یقتدی بهم . 

ولا قأموا بجقيقته د علما وعملا ودعوة وجهاداً جعلهم الله أثمة للخلائق. يهدون بأمره. 
و يدعون إليه. وجعل الخلالق تبعاً هم. بأقون بأمرهم. و ينتهون إل ما وققوا بهم عنده. وحص 
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بالسمادة والفلاح ولهدى أتباعهم. وبالقاء والضلال عالفيهم. وقال لإمامهم وشيخهم 
إبراهيم خحلیله (۲: ۱۲۲ إنی جاعلٹ للناس إماماء قال: ومن ذرشی. ال: لا ينال 
عهدى الظالمن) أى لا يشال عهدى بالإمامة مشرك. ومذا أوصى نبيه عمد صل الله عليه 
وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. وكان بعلم أصحابه» إذا أصبحوا: أن يقرلوا «أصبحنا عى فطرة 
الإسلام» وكلمة الإخلاص, ودين نيينا ماد صملى الله عليه وسلم» ويلة أبينا إبراهيم» 
حنيفاً مسلما. وما كان من المش ركين» فملة إبراهيم: التوحيد ودين محمد: ما جاء به من 
عند الله قولا وعملا واعتقاداً. وكلمة الإحلاص: هى شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرة الإسلام: 
هی ما فطرالله عليه عباده من محسته وعبادته وحده لا شریك له والاستسلام له عبودیة ودلاء 
وانقيادا وإنابة. 


فهذا هوتوحيد خحاصة الحاصة الذى من رغب عنه فهوس أسفه السفهاء. قال تعاى :۷١(‏ 
۰ ومن يرغب عن ملة إبراهیم إلا من سَفْةَ نفسه؟ ولفد أصطفيناه فى الدنيا. وإنه فى 
الآحرة لن الصالحبن « إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العا مين). 

فقسم سبحانه الثلائق قسمين: سفيها لا أسغه منه. ورشيداً. فالسفيه: من رغب عن مته 
إلى الشرك. والرشيد: من تبرأ من الشرك قرلا وعملا وحالا. فکاں قرله توسیداً. وعمله توحیداً. 
وحاله توحيداء ودعوته إل التوحيد. وبهذا أمر الله سبحانه حيع المرسلين ‏ من أوفم إل 
آخرهم ‏ قال تما ٠ ۲١۵٠:۲۴(‏ باأيها الرسلء كلوا من العطيبات. واعملوا صاطا. إنى 
با تعملون علیم » وإن هذه أمتكم أمة واحدة. ونا ربکم فاتقون) وال تعال ۲٠:۲۱(‏ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وتال تعال 
٠:4۴(‏ 4 واسأل مين أرسلنا من قبلك من رسانا: أجعلنا من دون الرحن آة بمدون؟) 
وقال تمالل ۲١  ۲۱:۲۱(‏ أم اتخذوآفة من الأ رض هم بُنْثْرون « لر كان فيهما آهه 
إلا الله لفسدتاء فسبحان الله رب العرش عما بصفون ج لا يال عما يفمل. وهم 
بُسثلون ھ أم انوا من دونه آغة؟ قل ماتوا برهانکم. هذا ذ کر من ممی وذ کرمن فبل) 
أى هذا الكتاب الذى الزن عليّ. وھذہ کتب الانبیاء کلھم: ھل وجدتم فی شیء منھا اتخاذ 
آلمية مع الله؟ أم كلها ناطقة بالتوحید آمرة به؟ وقال تعالل (۳۱:۱۹ ولقد بعثنا فی کل أمة 
رسولا: أن اعبدوا الله. واجننبوا العا غرت) و «الطاغوت» سم لکل ما عیدوه من دون 
الله. فكل مشرك إلهه طاغوته. 

وقد تكلم شيخ الاسلام ابن تيمية عل التوحيد الذى جاءت به الرسل من أومم إل 
آخرهم. ونزات به الكتب كلها. وبه أمر الله الأ ولين والآحرين. وذ كر الآيات الواردة بذلك. 


اس 


ثم قال: وقد أخبر الله عن کل رسول من الرسل أنه قال رمه (اعبد وا الله مالکم من إل 
غيره) وهذه أول دعوة الرسل وآخرها. قال النبى صل الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى بشهدوآأن ل إل إلا الله . ونی رسول الله» وقال «من مات وهويعلم: : أن 
لا إله إلا الله دخل الجنةه والقرآن مملوء من هذا التوحيد, والدعوة إليه. وتعليق النجاة 
والحعادة فى الآخرة به. وحقيقته: : احلاص الدين كله لله. والفناء فى هذا التوحيد مقرؤون 
بالبقاء. وهو أن تشت إلهية إلحق تعال قى قلبك. وتنفى إلهية ما سواه. فتجمع بين التفى 
والاإثيات. فالنفى هوالفناء.'والإثبات هو البقاء. وحقيقته: أن تفنى بعبادة الله عن عبادة 
ماسواه» ومحبته عن مبة ما سواهء و بخشيته عن خشية ماسواه. وبطاعته عن طاعة ماسواء. 
وكذلك بموالا ته وسؤالهء والاستغناء به والتوكل عليه. ورجاثه ودعائهء والتفو يض إليه. 
والتحا كم إليه» واللجإ إليهء والرغبة فيما عنده. قال تعالى ۱٤4:۹(‏ قل: أغر الله أتخذ ولياء 
فاطرالسموات ولا رض؟) وقال تعای ۱٤:۹(‏ أفغير الله أبتغى حكما؟) وقال تعالى 
۱۹4:٩(‏ قل: أغیر الله أبغی ربا؟ وهو رب کل 'شیء) وقال تعالی ۱١  1٤:۳۹(‏ قل: 
أفغرالله تأمروئي أعبد أا الجاهلون؟«» ولقد آوحی ! اليك وال الذين ص قبلك: ئن 
أشرکت ليحبطن عملك» وانکونن من اخاسرین « بل الله فاعبد. وکن سس الشا کرین) 
وقال تعال ۱٣۳  ۱۱۱:٩(‏ قل: إتنی ھدانی بی إلى صراط مستقیم « ديناً قيا ملة 
إدراهيم حنيفاًء وما كان من الشركبن «قل: إن صلاتی ونُکی وغیای وماتی لله رب 
العالمين. لا شريك له الآية) وقال تعالی (۲۱۳:۲۹ فلا تدع مع الله إغا ا آخر فتکون 
سن المعذبين) وقال تعال (۲۲۱۷ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموماً خذولا) وقال 
تعال (۸۸:۲۸ ولا تدع مع الله إفاً آخر. لا إله إلا هو. كل شىء هالك إلا وجهه) وقال 
تعای (۳۹ : قل: فرتم ما دعوت من دون اله إن آرادتی اله بء :هل هَن 
کاشفات ضره؟ أو أرادنى برجة: هل هن مسکات رحته؟ قل: حسبی الله . عليه يتوكل 
المتوكلون) وقال ٠۷:٠١(‏ ۰ ون تشك اله بضر فلا کاشف له إلا هو وان ردك بخرر 
فلا راد لفضله) وقال تمالی (۳:۳۹ إا أنزلنا إليك الكتاب باحق. فاعبد الله خلصا له 
الدين ) . قال عن أصحاب الكهف ۱٤:1۸(‏ قالوا: ربنا رب السموات 
وال رض. لن ندعومن دونه إلها. لقد قلنا إذاً شططا) وقال عن صاحب س :۴١(‏ ۲ 
۳ إن برذنِ الرحن بضْرٍلا تغن عنى شفاعتهم شيثاً ولا ينقذون؟) وقال تمالى (أم اتخذوا 
هن دونه أولياء؟ فالله هرالرل) . 
وقال تعال (۳۹: «٤۴۳‏ م اتخذوا هن دون الله شفعاء؟ قل آولو كانوا لا 
يملكون شيئا ولا بعقلون؟« قل لله الشفاعة جيماً. له ملك السموات وال رض ثم إليه 
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ترجعون)وفال تہالی (۷۳:۲۲ء ۷4 ياأبها الناس» ضرب مثل. فاستمعرا له. ان الذين 
ند عون مین دون الله لن يخلقوا ذباباء ولراجتمعوا له. وإن يلبهم الذباب شبثاً لا 
يستنقذوه منة. ضعف الطالب والمطلوب. ماقدروا الله حت قدره. إن الله لقوى عزين. 
وقال تعالی ۳۹:٤(‏ واعبدوا الله ولا تش رکوا به شیثا). 

وهذا فی القرآن کٹر. بل هرأ کثرمن أن یذ کر, وهوأول الدین وآنره وباطنه وظاهره؛ 
وذروة نامه وقطب رحاه» وأمرنا تعالی ن تأسی بإمام هدا التوحید فی نفیه وإثباتہ کہا قال 
تعاں (4:۹۰ قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم: إنا 

بُرآء منکم وما تعبدون من دون الله. کفرنا بکم» وبدا بیننا وبينكم العداوة وابغضاء 

بدا حتی تؤمنوا بالله وحده) وقال تعال (۲۷۰۲۹:4۳ وذ قال إبراهیم لأ ببه وقرمه 
إبنى راء ما تعبدون چ إلا الذی فطرنی» فإنه سیهدین) وقال بعال (1۹:۲۹ س ۸۲ 
وانل عليهم نبا إبراهيم. إذ قال لأ بيه وقومه: ما تعبدون؟! قالوا: نعبد أصناماًء فنظل ها 
عاکفین. قال: هل ا اذ ټدعون؟٭ أوينفعرنكم أوبضرون؟ قالوا: بل وجدنا 
آباءنا كذلك بفعلون « قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون « أننم وآباؤكم الأقدمرن؟ « 
فإنهم دول إلا رب العالمين « ا س والذی هربطعمنی ويسقین 
واذا مرضت فهریشفن « والذی ییتنی ثم بين « والذى أطمع أن يففر لى خطيئنى 
دوم الدین) وإذا تدبرت القرآن ہہ س أوله إل آحره ‏ رأبته يدور عل هدا التوحید» وتقریره 
وحتوقه. 

قال تيحا: والخليلاں هم أكمل حاصة الناصة توحيدا. ولا جور أن يكر فى الأمة من هو 
أكمل توحيداً من بى من الأببياء. فضلاً عن الرسل» فضلاً عن أول العزم» مسلا عن الثليلين. 
وکال هذا التوحید' هو أن لا ییقی فی القلب شیء لغر الله أصلا. بل يبق العسد موالياً لر به 
ی کل شىء. يحت مس أحب وما أحب» و ينغض من أبغض وما أىفض» و يوالى من يوالي» 
و یعادی م یعادي. و یأمر ہا یأمر هں و ینھی عما نهی عنه. 

ولعمرو الله: انه لظهوره وچلاه: ارسل الله ته رسله» وابرل به کتبه» وأمر الله به الاولین 
والآحریں من عباده. 

قظهور هذا التوحيد وانحلاؤه ووصوحه. وشهادة المطر والعقول به: من أعظم الأأدلة أنه أعل 
مراتب التوحيد, ودروة سامه. ولدلك قوى على نمى السرك الأ عظم. فإن الشيء كلما عظم لا 
يدفعه إلا العطيم. فلو كان شىء أعظم من هذا التوحيد لدفع الله نه الشرك الاعظم . ولعظمته 
وشرفه: نصبت عليه القلة واسست عليه املةء ووحبت به الدمة, وانمصلت به دار الكفر من دار 
الإسلام. وانقسم به الئاس إل سعيد وشقى» ومهت وعوى. وبادت عليه الكتب والرسل. 
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ه التوحيد فقه قلبي لا بلاغة لسان 


وهذا الترحيد مستترف قلوب أهله وإن كان أكثرهم لا بحسن الاستدلال عليه تقريراً 
وإيضاحاء وجواباً عن المعارض» ودفاعاً لشبه المعاند, ولا ريب أن أكثر الناس لايحسنون ذلك 
وهذا قدر زاثد على وجود التوحيد فى قلوبهم. فما كل من وجد شيثاً وعلمه وتيقنه: أحسن أن 
يستدل عليه . و يقرره» و يدفع الشبه القادحة فيه. فهذا لون و وجوده لون. 

فاستدلال کل أحد بحسبه» ولا جمی أنواع الاستدلال ووجوهه ومراتبه إلا الله. فلكل قوم 
هاد ولکل علم صحيح و يقین: دلیل یوجبه» وشاهد يصح به. وقد لا مکن صاحبه التعبیر عله 
عجزاً وعياً. وإن عبر عنه فقد لا مكنه التعبير عنه باصطلاح أهل العلم وألفاظهم. بل من استقرا 
أحوال الناس رأى أن كثيرا من أهل الإسلام _ أو أكثرهم _ أعظم توحيدأء وأكثر معرفةء 
وأرسخ lj‏ من أكثر المتكلمين» وأرباب النظر والمحدال. ويجد عندهم من أنواع الأدلة والآيات 
التی يصح بها إمانهم ما هر أظهر وأوضح وأصح ما عند المتكلمين., وهذه الآيات التى ندب الله 
عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال بها عل توحيده» وثبوت صفاته وأفعاله» وصدق رسله: هى 
آیات مشهودة بلحس معلومة بالعقل» مستقرة فى الفطر. لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع أهل 
الكلام والجدل»ء واصطلاحهم» وطرقهم ألتة. وکل من له حس سلیم» وعقل عیزبه: یعرفها 
وُر بهاء و ينتقل من العلم بها إل العلم بامدلول. وف القرآن ما يزيد عل عشرات ألوف من 
هذه الآيات البينات. ومن لم بحفظ القرآن فإنه إذا سممها وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إل 
المدلول أسرع انتقال وأقر نه. 

وبالجملة: فما كل من علم شيثاً أمكنه أن يستدل عليه. ولا كل من أمكنه الاستدلال 
عليه يحسن ترتيب الدليل وتقريره» وال واب عن المعارض. 


٠‏ بذرة التوحيد فامية 


قال شيخ الاسلام المروي: 
«ويحب التوحيد بالعقل والسمع» و يوجد بترفيق الله بعد تىصيره» و ينموباجابة داعي المحق 
والتبصر في الشراهد» . 


هذه ثلاث مسائل. إحداها: مايجبب به. والثائية: ها يوجد به. والثالثة: ما ينموبه. 
فأما المسألة الأ ول: فاحتلف فيها الداس. فقالت طائفة: ييب بالعقل. و يعاقب على 
ترکه. والسمع مقرر لا وجب بالعقل مؤکد له. فجعلوا وجوبه والعقاب على ترکه ثابتین بالمقل. 
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والسمع مبين ومقرر للوجوب والعقاب. وهذا قول ا لمعتزلة ومن وافتهم مى أتاع الأئمة فى مسألة 
التحسن والتقبيح العقليين 

وقالت طائغة: لا يشبت بالعقل. لا هدا ولا هذا. بل لا يحب بالعنل فيها شىء. وإما 
الوحوتب بالشرع. ولذلك لا ستحق العقاب على ترکه. وهذا قرل ل الأشعر ية ومن وافتهم عل 
نفى التحسين والتقبيح. 

والحق: أن وجوبه ثانت بالعقل والسمم؛ والقرآن على هدا يدل. فإنه يد كر الأدلة 
والبراهين العقلية عل التوحيد. و يسين حسه وقبح الشرك عقلا وطرة. و يأمر بالترحيد و ينهى 
عن الشرك. وهذا ضرب الله سبحا الأمثال, وهى الأدلة المقلية. وحاطب المباد بذلك 
حطاب س استقر ى عقومم وطرهم حسن التوحيد ووجوبه, وقح الشرك ودمه. والقرآن ملره 
بالبراهين العقلية الدالة عل ذلك. کتوه (۲۹:۳۹ ضرب الله هثلا. رجلا فيه شركاء 
متشاکسون ورجلا سلماً لرجل» هل پستو بان مثلا؟ الحمد لله. بل أكثرهم لابعلموذ) 
وقوله (۱۹: ۷۹۰۷٥‏ ضرب الله مثلا: عبد مل وکا لا بقدر على ٹیءء ومن رزقناه هنا رزفاً 
حسناً فهوینفق منه سراً وجهراً» هل بستوون؟ الحمد لله, بل أ كثرهم لا بعلمون « 
وضرب الله مثلا رجلين: أحدهما أبكم لا يقدر عل شىء. وهر كل على مولاه. أبنما 
بوجهه لایآت بخ هل بستوی هو ومن یأمر بالعدل» وهر عل صراط مستقیم؟) رترله 
(۷4۰۷۳:۲۲ یا بها الناس» ضرب مثل. فاستمعوا له: إن الذین تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له» وإن يسلبهم الذباب شيثاً لا بستىقذوه هند ضعف 
الطالب والمطلرب, ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى غزي) إل أصعاف ذلك س 
نراهين التوحيد العقلية التى أرشد إليها القرآن ونبه عليها. 

ولكس ههنا أمرآخر. وهوأب العقاب عل ترك هذا الواجب بتأخر إلى حين ورود الشرع. 
کما دل عليه قوله تعالی ۱٥:۱۷(‏ وما کا معد بین حتی نبعٹ رسولا) وقرله (۹۰۸:۹۷ 
كلما ألقى فيها فرج سأفمم خرنتها: ألم بأنكم نذير؟» قالوا: بلى! قد جاعنا نذير 
فکذبنا) وقرله ٥۹:۲۸(‏ وما کان ربك مھلك القری حنی ببعث فی أُمھا رسولا بتلر 
علیهم آیاتناء وما کا مهلکی القری إلا وأهلها ظا مون) وقرلہ ۱۳۹٠:۹(‏ ذلك أن لم يکن 
ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون) فهدا بدل على أنهم طاءرن قبل إرسال الرسل. وأ 
لا يهلكهم بهذا الطلم قبل إقامة الححة عليهم. فالآية رد على الطائمتى معأ س يقول: إنه لا 
يشبت الظلم والقبح إلا نالسمم» وس يقول: إنهم معذ بون عل طلمهم ندون السمع, فالقرآن 
يطل قول ھۈلاء وقول ھۇلاء . کما قال تعال (4۷:۲۸ ولولا أن تصيهم مصية ا فدمت 
أیدیهم» فیقولوا: ربنا لوا أرسلت إلينا رسولا؟ فنتبع آباتك ونكون مس المؤمسين؟) فأحر. 
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أن ما قدمت أيديهم قبل إرسال الرسل سبب لإصابتهم بالمصيبة. ولكن لم يفعل سبحانه ذلك 
قبل إرسال الرسول الذى يقيم به حجته عليهم» کما قال تعالی (6 :۱۹۵ رسلا مبشرین 
ومنذرین. للا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل) وقال تعالی (۵:۹١١۔. ٠١١‏ 
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتفوا لعلكم ترحون « أوتقولوا: لوأنا أنزل عاينا 
الکتاب لکا أهدى منهم. فقد جاء کم بينة هن ربكم وهدی ورخمة) وقرله  0۹:۳۹(‏ 
۹ أن تقول نفس: ياحسرتى على ما فرطت فى جنب الله. وإن كنت لمن الساخرين « 
إل قوله ‏ بی قد جاءتك آیاتی فکذ بت بھا واستکبرت وکنت من الکافرین) وھذا 
فى القرآن كشي يخبرأن الحجة إا قامت علیهم بکتابه ورسوله» کما نبههم ما في عقوفم 
وفطرهم: من حسن التوحيد والشكرء وقبح الشرك والكفر. 

وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة فى كتاب «مفتاح دار السعادة» وذكرنا هناك نحواً من 
ستين وجها. تبطل قول من نفى القبح العقل» وزعم أنه ليس ف الأفعال ما يقتضى حسها ولا 
قبحها. وأنه يوز أن يأمر الله بعن ما نهى عنه. و ينهى عن عين ما أمر به. وأن ذلك جائز عليه. 
واا الفرق بين المأمور والمنهى مجرد الأمر والنهىء لا بحسن هذا وقبح هذا. وأنه لونهى عن 
الحوحيد والإهان والشكر لكان قبيحاً. ولوأمر بالشرك والكمر والظلم والفواحش لكان حستاً. 
وبينا أن هذا القول مالف للعقول والفطء والقرآن والسنة. 

والمقصود: وجوبه بالسمم والعقل, وإن احتلفت جهة الإيجاب. فالعقل يوجبه: معنى 
اقحضائه لفعله» وذمه على تركه» وتقبيحه لضده. والسمع يوجبه بهذا ا لمعنى. و يزيد: إثبات 
العقاب على تركه» والإخبار عن مقت الرب تعالى لتاركه» وبخضه له. وهذا قد يعلم بالعقل. 
فإنه إذا تقرر قبح الشىء وفحشه بالعقل» وعلم ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل أيضاً: 
اقتضى ثبوت هذين الأمرين: علم العقل مقت الرب تعالى لرتكبه. وأما تفاصيل العقاب» وما 
يوجبه مقت الرب منه: فإنا يعلم بالسمع. 

واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوماً بالعقلء مستقراً فى الفطرء فلا وثوق 
بشىء من قضايا العقل. فإ هذه القضية س أجل القضايا البديهيات» وأوضح ما ركب الله ى 
العقول والفطر. ومذا يقول سبحانه عقيب تقرير ذلك (أفلا تعقلون؟ أفلا تذ كروك؟) و ينفى 
العقل عن أهل الشرك ويخبر عنهم بأنهم في النار: انهم لم يكونوا يسمعول ولايعقلون. وانهم 
خرجوا عن موجب السمع والعقل» وأخر عنهم: أنهم (۱۷۹:۲ صم بكم عمى فهم لا 
بعقلون) وأحبر عنهم )۲۹:4٠١(‏ أن سمعهم وأبصارهم وأضندتهم لم تفن عنهم شيثاً. ولو لم 
یکن فی صریح العقل ما يدل على ذلك لم يكن فى قوله تعالی «انظرو!» و «اعتبروا» و «سیروا 
فى الأ رض» فانظروا» فائدة. فإنهم يقولون: عقولنا لا تدل على ذلك. وإنغا هو جرد إحبارك. فما 
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هذا النظر والتفكر والاعتبار والسبر فى الأ رض؟ وما هذه الأمثال المضرو بةء والأفيسة العقلية 
والشراهد الميانية؟ أفليس فى ذلك أظهر دليل على حسن التوحيد والشكر؟ 

وقيح الشرك والكفر مستقر فى العقول والفطر. معلرم لن كان له قل حى» وعقل سليم» 
وفطرة صحيحة؟ قال قعالی (۲۷:۳۹ ولقد ضر نا للناس فى هذا القرآن من كل مثل 
لعلهم يت ذ کرون) وقال تمالی (4۳:۲۹ وتلك الأمثال نضر نها للناس. وما يعقلها إلا 
العا لمون) وقال تعالى ( ۳۷:٠١‏ إن ف ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أوألقى السمع وهر 
شهید) وقال تعال (۱:۲۲ ٤‏ فلم یسیروا فی الأ رض فنکون هم فلوب یعقلرن بها. أوآذان 
يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأ بصار. ولكن تعمى القلوب النى فى الصدور) وتال تعالى 
۲٤۳:۲(‏ کذلك یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون) وتال تمال ٠١۱:۱۰(‏ قل 
انظروا ماذا فى السموات ولأ رض. وما نغنى الآبات والنذر عن قرم لا بؤمنوں؟) وتال 
تعال ۲٠:۱4(‏ ويضرب اللد الأمثال للناس لعلهم بنذ كرون), 

ومن بعض الأدلة العقلية: ما أبقاه الله تعالى من آثار عقوبات أهل الشرك وآثار ديارهم» 
وما حل بهم وما أبقاه من نصر أهل التوحيد وإعرازهم. وحمل العاثة هم. قال تعال 
(۳۸:۲۹ وعاداً وٹمود وقد تبین لکم من مسا کنهم) وقال فی ٹمرد (۲۷: ٥۴۳ »٥۲‏ فتلك 
بيوتهم خاوية با ظلموا. إن فى ذلك لاآبة لقوم بعلمون « وأنجينا الذين آمنوا وكانوا 
یتقون) وتال نی قوم رط (۲۹: ۳٠٠١۳۲‏ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء 
با كانوا يفسقون « ولقد ت ركنا هنها آية بينة لقوم بعقلون) وقال تعال (۷۵:1- ۷١‏ إل 
فى ذلك لآيات للمتوسمين. وانها لبسببل مقيم « ان ي ذلك لآية للمؤسين # وان كان 
أصحاب الأ يكة لظالين « فانتقمنا منهم. وإنهما لبإمام مب) وقال تعالى فى قوم لوط 
(۷ وإنکم لتمرون علیهم مصبحین # وبالایل. فلا تقترں؟) وهر سحانه 
يذكرفى سورة الشعراء ما أوقع با مش ركين من أنواع العقربات» و يد كر إنجاءه لأهل التوحيد. 
ثم يقو (إن فى ذلك لآية. وما كان أ كئرهم مؤمنبن « وإن ربك فوالعزيز الرحيم) فيذ كر 
شرك هؤلاء الذين استحقوا به ملاك وتوحید لاء الذي استحقرا به النحاة. ثم خب ر أں فی 
ذلك آية وبرهاناً للمؤمئين» ثم يذ كر مصدر ذلك كله وأنه ع أسماثه وصفاته. فصدور هذا 
الأهلاك عن عزته. وذلك الإنجاء عن رحته. ثم يقررنى آشر السورة وة رسرله بالأدلة العقلية 
أحسن تقرير. وجيب عن شبه المكذ بين له أحسن جواب. وكذلك تقريره للمعاد بالأدلة العقلية 
واسلسية. قضرب الأمقال والأقيسةء فدلالة القرآن سممية عقلية . 

السألة الشانية: قوله «و يوجد بتبصير الحق» وجوب الشىء شرعا لا يستلزم وحوده حصا . 
فلذلك ذ کر ما يوجد به بعد ذ کر ما یہب به. وهو ت صر الحق تعالى, ومراده: اشصررالتام الدى 
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لا تلف عنه المداية» وإلا فقد يبصر العبد الحق ولا توحد منه المداية. كما قال تعاى 
(۱۷:4۱ وأما ٹمود: فهدیناهم. فاستحبوا الممی على اھدی) ھر سبحانه س بصّرهم. 
فآثروا الضلال على اخہی. وقال تعای (۱۱۵:۹ وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم 
ENTAR‏ وجحدوا بھا واستیقنتها 
أنفسهم ظلاً وعلوا) فهذا التبصير لم يوجب وجود المداية. لأنه سبحاته لم يرد وجودها وإغا 
أراد وجود جرد البصيرة. فما شاء کان وما لم يشأً لم يكن. 

وأما السصير التام: فإنه يستلزم وجود المداية. وهوالذى أفمرنا أن نسأله إياه فى كل صلاة. 
وقال فيه أهل الجحنة (4۳:۷ الحمد لله الذى هدانا هذا وما كنا لنهتدى لولا أن هداا 
الله) ر تعال ۲٠:۱۰(‏ والله يدعرإل دارالسلام ویهدی من يشاء إلى صراط 
مستقیم) فقم م بدعوته ايان والدلالة. وحص بهدايته التوفيق والإمام, 

ا الثالئة: قوله: «و ينمر باجابة داعي الحق» إذ لا يكثى جرد مشاهدة الشواهد فى مره 
٠۰٠۱۲(‏ وکأین من ی فى السموات والأرض یرون علبها وهم عنها معرضون؟) یر 
عليها العبد ولا ينمربها ولا يزيد بل ينقص إمانه وتوحيده. فإذا أجاب الداعی وتبْصّر نى 
الشواهد نا توحیده» وقری یانه. وقال تعای ۱۷:٤۷(‏ والذین اهتد وا زادهم هدی» وآناهم 
نقواصم) وتال تعال (۷۹:۱۹ ویزید الله الذین اهتدوا هدی), وقال تعال ۱۲٤:۹(‏ 
فأما الذين آمنوا فزادتهم ابانا). 

وقد تضمن كلام الشيخ مادلت عليه النصرص,» واتفق عليه الصحابة والتابعون: أن الإمان 
والتوحيد ينموان و يترايدان. وهذا من أعظم أصرل أهل السنة الذى فارتوا به الجهمية والمرجئة. 


م تعلق اداية بالتوفیق تى الرباني لا ينفي وجوب الدعرة 


وتعلق العبد بالشراهد وهى الادلة والآيات: من التوحيد. قإن الله سبحانه صب الادلة 
على التوحيد» وأقام البراهين وأظهر الآيات» وأمرنا أن تشهد الادلة والآيات» وننظر فيها 
ونستدل بهاء ولا بحتمم هدا الاثات وذلك النفي البتة. والمخلرقات كلها آيات للترحيد» 
وكذلك الآيات المتلوة ادلة عليه. 

فالتوحید ‏ کل الترحید _ ان یشهد کل شيء دليلاً عليه مرشداً اليه والرسل هم ادلة 
للحرحید» وقد قال الله تعالى لرسوله ٠۲:٤۲(‏ ونك نهدي من تاه إل عاط منفي) 
وقال تعال (۷:۱۳ ولکل قرم هاد) وامادی: هرالدلیل الذی يدل بهم فى الطريق إل اللهء 
والدار الأآحرة. ولا يناقض هدا وله (۲۸ ۵٦:‏ إبك لا نهدی من أحببت) وفرله (۵ ۸:۴ فان 
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الله یضل من یشاء وبهدی هن يشاء) فإن الله سبحانه تكلم بهذا وهذا. فرسله المداة هداية 
الدلالة والبيان. وهر المادى هداية التوفيق والا مام فالزسل هم الأدلة حقاً. والله سبحانه هر 
الموفق الملهم» الخالق للهدى فى القلوب. 

بون محض الحوحيد: أن تشهد المبودية وقبامك بهاء وتشهد انها من عين الثة والفضلء 
وتشهد فقرك وفاقتك فقد حرج النبي صلل الله عليه وسلم يوماً عل حلقة من أصحابه» وهم 
يتعذاکرون. فقال: «ها أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذ کر ماهنٌ الله به علیناء وهدانا بك إل 
الإسلام. فغال: آلا ماأجاسكم إلا ذلك؟ قالو: الله ما أجاسنا إلاءذلك؟ ققال: أما 
إنى لم أستحلفكم تهمة لكم. ولکن الله بباهى بكم الملائكة». 

فكان من أسباب مباهاة الله بهم املائكة: شهودهم سب التوحيدء ووسيلة النجاة. وأنهم 
من من الله علیھم» کما قال تعالی ۳ ۵ لقد م الله عل المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا 
من أنفسهم بتلو عليهم آبانه و يزكبهم. و بعلمهم الكتاب والحكمة). 

ولا ييصادم هذا الشحوربالفقر ان يفتخر المؤمن ما کان من من الله تعالی عليه اذا كان 
قصده ذكرها ونشرها تعليماً وتر بية للآحرين 


فالافتخارنوعان: مذموم» وعمود. فا مذمرم: إظهار مرتبته على أاء جنسه ترفا عليهم. 
وهذا غير مراد. والمحمود: إظهار الأحوال السبة والمقامات الشريفة» بَؤْحاً بها. أى تصرعاً 
وإعلاناًء لاعى وجه الفخر. بل على وجه تعظيم النعمة. والفرح بهاء وذ كرها ونشرهاء 
والتحدث بهاء والترغيب فيها وغير ذلك من المقاصد فى إظهارها. كما قال النبى صل الله عليه 
وسلم «آنا سید ولد آدم ولا فخر» و «أنا أول من تنشی عنه الأ رض يوم الفيامة ولا 
فخر» و« آنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر» وقال سعد ہن ابی وقاص رضی الله عنه دنا 
أول من زقی بسهم ى سيل الله» وقال أو ذررضي الله عنه «لقد اتی علي کذا وكذا واني 

لفالث الاسلام» وقال علي نن ابي طالب رضى الله عه «إنه لعهد النبى الأمى إليّ: أنه لا بجبنى 
إلا مؤمن. ولا يبغضنى إلا منافق» وقال عمر رصي الله عنه «وافقت ر بی فی ثلاث» وقال علي 
رضی الله عنه _ وأشار إل صدره - «إن هها علماً حماً. لوأصبت له حتَلة» وقال عبد الله 
بن مسعود رضی الله عنه «أحذت من فی رسول الله صل الله عليه وسلم سبعين سورة. وإن زيدا 
ليلعب مع الغلمان» وقال أيضا «ما من کتاب الله آية إلا وأنا أعلم أن نزلت؟ وماذا أريد 
بها؟ ولوأعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل لرحلت إليه» وقال بعض الصحابة 
«لأن تخحلف فن الأسنة أحب إِليّ من أن أحدث نفسی ی الصلاۃ بغر ما آنا فیه» وها أکثر 
من أن یذ کر. : 1 
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٠‏ الاسلام فرق 


ون تام التوحيد: أن یکون العبد صاحب جم وقرق. 
«و«الجمع» في اللغة الضم. والاجتماع الأنضمام» والتفريق: ضده. وني اصطلاح الصرقية: 
هوشخوص البصيرة إل من صدرت عنه المفرقات كلها. 
نوأما «الفرق» الإسلامى: فهو الفرق بين ما شرعه الله وأمربه وأحبه ورضيه» وبين ٠ا‏ بهى 
عله وآكرهه ومقت فاعله. وهذا الفرق من لم يكن من أهله لم يشم رائحة الاسلام البتة. وقد 
حكى الله سبحانه عن.أهل الشهوات: أنهم أنكروا هذا الفرق. فشهدوا المع بين المأمور 
والمجظور إذ قالوا (۲: ٠۷١‏ إنْا البيع مثل الربا) لا فرق بينهما. وقالوا: الميتة مثلٍ الم كاة. لا 
فرق بينهماء وقالوا: الحلال والخرام شىء واحد. فهذا جعهم وذلك فرقهم. 


۵ وغبادتنا جمع 


اما المع فجمعان: 

جع توحيد الر بوبية وجع توحيد الإلهية. فيشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه» يدبر 
أمر عباده وحده. فلا خالق ولا رازق» ولا معطی ولا مانم» ولا میت ولا عیی» ولا مدبر لمر 
اللملكة _ ظاهراً وباطناً - غيره. فما شاء كان. ومالم يشأ لم يكن. لا تعحرك ذرة إلا بإذنه. 
ولا بجرى حادث إلا بمشيئته ولا تسقط ورقة إلا بعلمه , ولا يعزب عنه مثقال دة فى السماوات 
ولا فى الأ رض ولا أصغرمن ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه. وأحاطت بها قدرته. ونفذت بها 
مشیته . واقتضتها حکمته. فهذا جمع توحيد الر بوبية. 

وأما جع توحيد الإلهية» فهو: أن يبع قلبه وهم وعزمه على الله. وإرادته» وحركاته عل 
أداء حقه تعال» والقيام بعبودیته سبحانه. . فشجتمع شؤ شؤون إرادته على مراده الديني الشرعي. 

وهذان الحمعاب: ا حقيغة حقبقة (إباك نعبد وإياك نستعين) فإن العبد يشهد من قوله «إباك» 
الذات الجامعة لجميع ات الكمال» التى ها كل الأسماء الحسنى. ثم يشهد من قله 
«لعبد) جيم أنواع العبادة ظاهراً و باطاً. قصداً وقول وعما وحالا واستقبالا. ثم یهد من قوله 
«وإياك نستعين» جميع أنواع الاستعانة والتوكل والتفو يض. فيشهد نه جيع الربوبية. ويشهد 
من «إيباك نعبد» جع الإلهية. ويشهد من «إياك» الذات ال جامعة لكل الأسماء الحستى 
والصفات العلى. 


OA - 


ثم يشهد من «اهدنا» عشر مراتب. إذا اجتعت حصلت له المداية, 

ا مرتبة الأ ولى: هداية العلم والبیان, فیجعله عالاً باحق مد رکا له. 

الثاينة: أن يُمَيِرّه عليه. إلا فهو غر قادر بننسه. 

الثالثة: أن مجعله مريداً له. 

الرابعة: أن يجعله فاعلا له. 

الحامسة: أن يثبته على ذلك. و يستمر به عليه. 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض الضادة له. 

السانعة: أن يهديه فى الطريق نفسها هداية حاصة. أحص من الأ ولى. فإن الأ وى هداية 
إلى الطريق إجالا. وهذه هداية فيها وى مناز ها تفصيلا. 

الغامنة: أن بُشهده القصرد فی الطریق» و بُنبهه علیه. فیکوں مطالماً له فى سيره» ملتفتاً 
إليه» غير محىجب بالوسيلة عمهء 

التاسعة: أن يُشهده فقره وضرورته إلى هذه المداية فوق كل ضرورة, 

العاشرة: أن يُشهده الطريقين المنحرفن عن طريقها. وها طريق أهل الغضب, الذين 
عدلوا عن اتاع الحق قصداً وعناداً. وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا. ثم 
يشهد جمع «الصراط المستقيت -م» فى طريق واحد عليه جيع أنبياء الله ورسله» وأتباعهم م 
الصديقين والشهداء والصالحين. 

فهذا هو الجمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم . فمن حصل له هذا الجمع. فهوعلى الصراط 


المستقيم. والله أعلم . 


EEE 


يه n‏ ۶ سے اھ 
is o:‏ شهاک 
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وهس ةاي رجات رة المؤمن ال اله وتش ولي 
وتق ود ہا لتک اراس بروالاامطاف وب ب الانية 


وآحر منازل «إياك نعبد وإياك نستعين»: منزلة «الشهادة» 

واعلم ان التوحيد الذي دعت اليه رسل الله» وثرلت به كتبه: ثوعان: توحيد في ا معرفة 
والاثبات» وتوحيد في المطلب والمقصد. 

فالا ول: هو حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وعلوه فوق سمواتة ع 
عرشه» وتکلمه بکتبه» وتکلیمه ن شاء من عباده وإلبات عم قضاله» وقدره؛ وحکمه. وقد 
أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح . كماني أول سورة ا مديد » وسورة طم وآ رسورة ا حشر 
وأول سورة تنزيل السجدة» وأول سورة آل عمران» وسورة الإخلاص بكماها. وغير ذلك. 

النوع الغانى: مشل ماتضمنه سرة (قل: ياأيها الكافرون) وره (۴: ٠4‏ قل ياأهل 
الكناب تعاؤا إلى كلمة سواء يننا وبينكم ‏ الآية) وأول سورة «تنزيل الكتاب» وآخرهاء 
وأول سورة «يونس» و وسطها وآحر هاء وأول سورة «الأعراف» وآحرهاء وجلة سورة «الأنعام» 
وغالب سور القرآت» بل كل سورة فى القرآن فهى متضمئة لنرعى التوحيد. 

بل نقول قولا كلياً: إن كل آبة فى القرآن فهى متضمدة للترحيد» شاهدة به» داعية إليه. فإ 
القرآن: إما خير عن الله» وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهر التوحيد العلمى البرى. وإما دعرة إل 
عبادته وحده لا شريك لهه وخلع کل ما يعبد من دوئه. فهر التوحید الإرادی الطلبى. وإما أمر 
ونهی» وإلزام طاعته فی نهیه وآمره. فهی حقوق الترحید ومکملا ته وإما پر عن کرامة الله 
لهل توحيده وطاعته» وما فمل بهم فی الدنياء وما يکرمهم به فى الآخرة. فهو جزاء توحيده وإما 

خبرعن أهل الشرك» ومافعل بهم فى الدنيا من النكال» وما حل بهم فى العقبى من العذاب. فهر 

خير عمن حرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله فى التوحيد وحقوقه وجزائه» ونى شأن الشرك وأهله وجزائهم ف (الحمد لله) 
تتوحيد (رب العالمين) توحيد (الرحن الرحيم) توحيد (مالك بوم الدين) توحيد (إياك تعبد) 
توحيد (وإياك فستعين) توحيد (اهدنا الصراط المستفيم) توحيد متضمن لسؤال المداية إل 
طريق أهل التوحيد, الذين أنعم الله عليهم (غبر ا لمغضرب عليهم ولا الضالين) الذين فارقوا 


سا1 


التوحيد. ولذلك شهد. الله لنفسه بهذا الترحید. وشهد له به ملالکته» وآنبیاۋه ورسله. قال 
(۱۹۱۸:۳ هة الل آله ل إله إلا هر والملانكة, وأؤلرا اليلم. فائا بالقشيذ. لا إل 
إلا هرالعزيرالحكيمٌ. إن الذي عند الله الإشلام). 3 

فتضمئت هذه الآية الكرهة إثبات حقيقة التوحيدء والرد على جيع هذه الطوائف» والشهادة 
بطلان أقوامم وفذاهبهم. وهذا إفا يتبين بعد أفهلم الآية بيان ما تضمتته من المعارف الإلهية 
والحقائق الإمانية. 


فتضمنت هذه الآية: أجل شهادة» وأعظمهاء وأعدهاء وأصدقهاء من أجل شاهرء بأجلّ 
مشهود به. وعبارات السلف ف «شهد» تدورعل اكم والقضاءء والارعلام والبیانء 
والإحباں قال مجاهد: حکمٍ» وقضى . وقال اأزجاج: بيْن. وقالت طائفة: آعلم وأخبر. وهذه 
الأقوال کلھا حق لا تنا بينها إن «الشهادة» تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله. وتعضمن 
إعلامه» وإخباره وبيانه. فلها أر بع مرانب. مراتبها: علم» ومعرفة» واعتقاد لصحة الشهود به» 
وثبوته. وثانیها: تكلمه بذلك» ونطفّه په وإن لم بعلم به غیره. بل یتکلم به مع تفه و ی ذکرهاء 
وینطق بها أو یکتبها. وثالتها: أن بعلم غیره ا شهد به» وینبره به» و پېینه له. ورابعها: أن 
يازمه پضموتها ويأفرو پام ل 

فشهادة الله شبحانه لنفسه بالوحدانية) والقيام بالقسط: تضمنت هذه المراتب الا ر بعة: 
علم الله سبحانه بذلك. وتکلمه به وإعلامهء وإخباره لته به وأمرهُم وإلزامهم به. 

أما مرتبة العلم: فإن الشهادة باحق تتضمنها ضرورة» وإلا کان الشاهد شاهداً ما لا علم له 
به. قال الله تعال ۸٩:٤۴۳(‏ إلا صن شهد باحق وهم يعلمون) وقال النبى صل الله عليه 
وسلم (على مثلها فاشهد) وأشار إل الشمس. 

وأما مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم بشىء وأخبر به فقد شهد به» وإن لم بتلفظ بالشهادة. 
قال تعای(: ۰ ١۵‏ قل :هلم شهداء کم الذین یشهدون أن الله حرم هذا. فإن شهدوا فلا 
تشهد معهم) وقال تعالى (6۳: ۱۹ وجعلوا الملاثكة الذين هم عباد الرحن إناثاً. أشهدوا 
خلفهم؟ ستكنب شهادتهم وُسألون). فجمل ذلك منهم شهادة وإن لم بتلفظرا بافظ 
الشهادة» ولم يؤدوها عند غيرهم. قال النبى صلى الله عليه وسلم «عَدلّتٰ شهادة الزور 
الاشرا بالله» وشهادة الرور ھی قول الزوں کا قال تعالی (۲۲: ۳١‏ واجتنبوا قول ازور 
حنفاء لله غیرهش رکبن به) وعند نزول هذه الآية قال رسول الله صلل الله عليه وسلم «عدلت 
شهادة الزور الأشراك بالله» فسمى قول الزور شهادة. وسمى الله تعال إقرارالعبد عل 
نفسه شهادة. قال تعالی :٤(‏ ۱۳۵ یا بها الذین آمنواء کونوا قوامين بالقسط شهداء لله. 
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ولو على أنفسكم) فشهادة الره عل نفسه: هى إقراره على نفسه. وفى الديث المحيح فى قصة 
ماعز الأسلمى «فلما شهد على تفه أربع مرات. رجه رسول الله صلى الاه عليه وسلم» 
وقال تمال ٠۳١ :١(‏ قالوا: شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الياة الدنيا. وشهدوا مل أنفسهم 
أنهم کانوا کافرین). 


وهذا ‏ وأضعافه _ يدل عل أن الشاهد عد الحا كم وغیره: لا یشترط فی قبول شهادته أن 
يتلفظ بلفظ الشهادة. كما هومذهب مالك وأهل المدينة. وظاهر كلام أحد. ولا يعرف عن 
أحد مس الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. وقد قال ابن عباس «شھد عندی رحال مرضیون س 
وأرضاهم عندى عمر- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح. حتى 
تطلع الشمس» و بعد العصر حتى نغرب الشمس» ومعلوم أنهم لم يتلفظرا بلنظ الشهادة. 
والعشرة الذين شهد هم رسول الله صلل الله عليه وسلم با جنة. لم يتلفظ فى شهادته مم بلفظ 
الشهادة. بل قال «أبو بكرف الجنةء وعمر ف ال جنةء وعلمان فى الجنةء وعلي فى الجنة» 
الخديث. 


وأجع المسلمون على أن الكافر إذا قال «لا إله إلا الله. محمد رسول الله» فقد دخل فى 
الإسلام. وشهد شهادة الحق. ولم يتوقف إسلامه على لفظ الشهادة وأنه قد دخل فى قوله «حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» وفى لفظ آحر «حتى يقولوا لا له إلا الله» فدل على أن محرد قرفم 
«لا إله إلا الله» شهادة منهم. وهذا أكثر من أن تذ كر شراهده من الكتاب والسنة. فليس م 
من اشترط لفظ الشهادة. دليل يعتمد عليه. والله أعلم. 


م آیات الله تعال في الآفاق تشهد 
وأما مرتبة الاإعلام والإخبان فتوعان: إعلام بالقول. وإعلام الفعل. وهدا شأن كل معام 
لنپره بأمر: تارة بعلمه بقوله. وتارة بفعله. 
فشهادة الرب جل جلاله وبيائه وإعلامه. یکون بقوله تارة» و فعله تارة أجرى. فالقول: هر 
ما أرسل به رسله. وأتزل به كتبه. وما قد علم بالاضطرار: أن جيع الرسل أحبروا دن الله: أنه 
شهد لتفسه «بأن هلا إله إلا هي» وأخبر بذلك. وأمر عباده أن يشهدوا به. وشهادته سبحانه «آن 
لا إله إلا هر» معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه. 


س اس 


وأا بيانه وإعلامه بفعله: فهوما تضمنه خبرهتعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته الى 
تلم دلالتها بالعثل والفظرة. وغذا أيضأيستممل فيه لفظ الشهادة» كما يستعمل قيه لفظ 
الدلالة» "والارشاة والبيان فإ ت ألدليل يبن المدلول عليه و يظلهرهء كما ينه الشاهد والمخبر. 
بل قد ييكون البينان بالفعل أظهر وأبلغ. وقد يسمى شاهد الخال نطتاً وقولا وكلاماً. لقيامه 
مقامه» وأدائه مؤداه. کما قیل: 


وقالت له العيدان* سا وطاعة وخ ڈرتا بالدرلايئلقب 
وقال الآ خر: 
شكا إل جلى ظول الرى ‏ صبيرراً يلي فكلانا مبتل 


وبسمی هلا شهادةآیضاً: بکماای قوله تما (۹: ۱۷ ما کان للمشرکین أن يعمروا 
مساجد الله شاأهدين عل أنفسهم بالكض) فهذه شهادة منهم على أنفسهم با يفعاون من 
أعمال الكفر وأقواله. فهى شهادة بکفرهم. وهم شاهدون على أنفسهم ما شهدت به. 

والمقصود: أن الله سبحانه يشهد ما جمل آيائه ا مخلوقة دالة عليه. فإن دلالتها إنغا هى بخلقه 
وجعله. و يشهد بآياته القولية الكلامية الطابقة ا شهدت به آياته الخلقية. فتطابق شهادة القول 
وشهادة الفعل. کنا قال تعالی ٥۳ :٤۱(‏ سٹریهم آباتناای الآفاق ون أنفسهم حتی يتبین 
هم آنه ألح) أى أن القرآن حق, فأخبر أنه يدل باباته الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية 
الكلامية. وهنه ألشهادة الفعلية قد ذكرها غير واحد من أثمة المر بية والتفسير. قال ابن 
كيسان شهد الله بتد يره العحيب وأموره ألحكمة عند خلقه: أنه لا إله إلا هر. 


ه ألا کل شيء ما خلا الله باطل 


وأما المرتبة الرابعة ‏ وهى الأمر بذلك والإلزام به» وإن كان جرد الشهادة لا يستلزمه» لز 
الشهادة فى هذا الموصع تدل عليه وتتضمده ‏ فإنه سبحانه شهد به شهادة مس حکم به» وقفو 
وأ وألزم عباده به. کما قال تعالی (۱۷: ۲۳ وقضی ربك أن لا تعبدوا إلا إباه) وتال 
تعال ١١ :۱١(‏ وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين. إنا هوإله واحد) وقال تعالى (4۸: ٠‏ 
وما مروا إلا لیعبدوا الله خلصین له الدین) وقال تعالل (۱۷: ۰۲۲ ۳۹ لا نجعل مع الا 
إهاً آخس) وقال الله سبحانه وتعالی (۲۸: ۸۸ ولا تدع مع الله إا آخر) والقرآن کله شاھ 
بذلك. 
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ووجه استلزام شيهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هى فقد أخبرء وين 
وأعلم» وحكم وقضى: أن ما سواه ليس بإله. وأن إلهية ما سواه أبطل الباطلء وإثباتها أظلم 
الظلمُ. فلا يستحق المبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده 
إلهاء والنهى عن اتا يره ممه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفى والإثبات. كما إذا 
رایت رجلا یستفیی آویستشهد أو يستطب من ليس أهلا لذلك ويدع من هرأهل له. فنټول: 
هذا ليس ممفت ولا شاهد ولا طبيب. المفتى فلان, والشاهد فلان. والطبيب فلان. قإن هذا 
أمر منك ونهی. 

وأيضاً فإن الأدلة قد دلت على أنه سبحانه وحده المستحق للعبادة, فإذا أخبر أنه هروحده 
الستحق للعبادة» تضمن هذا الإخبار: أمر العباد وإلزامهم بأداء ما بستحقه الرب تعال عليهم . 
وأن القيام بذلك هو حالس حقه عليهم. قإذا شهد سبحانه أنه «لا إله إلا هر» تضمنت شهادته 
الأمر والإلزام بتوحيده. ۰ 

وأبضا فلفظ «الحكم» و«القضاء» يستعمل فى ال جمل البرية. فيقال للجملة الحبرية 
«قضية)» و «حکم)». وقد حکم فیها بکیت وکیت» قال تعال (۳۷: ۱١٤ ۱١۱‏ ألا إنھم 
من إفكهم ليقولون: ود اللأء وإنهم لكاذبرن « أصطفى البنات عل البدين؟ مالكم؟ 
کیف نحکمون!) فجمل هذا الإخبار الجرد منهم حکما. وقال فی موضع آخر (۱۸: ۴۵ 
أفنجعل المسلمین کا مجرهین؟ مالکم؟ كيف تحكمون؟) لكن هذا سكم لا إازام مجه 
والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هر: متضمن للالزام. والله سبحانه أعلم. 


ه قيام الله بالفسط يقتضي الثواب والعقاب 


وقوله تعالى «قائما بالقط» القسط: هوالمدل. فشهد الله سبحانه: أنه قأئم بالمدل فى 
توحيده. وبالوحدانية فى عدله. و «التوحيد» و «المدل» ها جاع صفات الكمال. فإن 
«التوحيد» يتضمن تفرده سبحانه بالكمال والملال والمجد والتعظيم الذى لا ينبني لأحد 
سواه. و «العدل» يضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب ومراضقة الحكمة. 

فهذا توحيد الرسل وعدهم: إثبات السفات» ولأ مر بعبادة الله وحده لا شريك له. وإثبات 
القدر والجكم. والغايات الطلوبة الحمودة بفعله وأمره. لا ترحيد ال مهمية والمعتزلة والقدرية» 
الذى هوإنكار الصفات وحقائق الأسماء الحسنى» وعدفم» الذى هو: التكذيب بالقدن أو 
نغى الجكم والغايات والعواقب الحميدة التى يفمل الله لأجلها و يأمر. وقيامه سبحانه بالقسط 


أحدها: أنه قائم بالقط ف هذه التهادة التى هى أعدل شهادة عل الإطلاقء وإبكاره 
وجحودها أعظم الظلم على الإطلاق. فلا أعدل من الترحيد ولا أظلم من الشرك. فهر سبحانه 
قائم بالعدل قى هذه الشهادة قرلا وفعلا حيبت شهد بهاء وأحير وأعلم عباده. وبين مم تحقيقها 
وصحتها. وألزمهم بقتضاها. وحكم به. وجعل الثواب والعقاب عليها وجعل الأمر والتهى من 
حقوقھا و واجباتھا.”قألدین کله من حقوقپا. والثواب کل علیھا۔ والعقاب کله على ترکھا. 
وهذا هو العدل الى قام به الرب تعالى تى هذه الشهادة. فأوامره كلها تكميل اء وأمر 
بأداء حقوقها. وتواهيه كلها صيانة ها عما يهضمها و یضادها. وثرابه کله علیه. وعقابه کله 
عل تركهاء وترك حقوقها. وخلقه السماوات والاً رض وما بينهما كان بها ولأجلها. وهی احق 
الذى لقت به. وضدها هرالباطل والبث الذى تزه تفه عنه. وأخبر: أنه لم يلق به 
السماوات والاً رضء قال تعالل ردا على المش ركن امتكرین مذه الشهادة ۔- (۳۸: ۲۷ وما 
خالقنا السماء وال رض وما بينهما باطلاً. ذلك ظن الذين كفروا. فويل للذين كقروا 
من النار) وقال تعال i aR :6١(‏ 
خلقنا السماوات والاأ رض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا 
مبعرضون) وقال ١ :٠١(‏ وهرالذى جعل الشمن ضياء والقمر نورً. ودره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحى) وتال :۳١(‏ ۸ أولم وتفكروا 
ل أنقفسهم؟ ما خاق الله السماوات والأ رض وما بيتهما إلا باحق وأجل مسمى. وإ 
کشیراً من الناس بلقاء ربهم لکافرون) وقال ٤(‏ 4: ۳۸ وما خلقنا السماوات والأرض 
رما بینهما لا عبن « ما خلقناها إلا بالحق) وهذا کثر ق القرآن. والحق الذی خلقت به 
السماوات ولأ رض ولأجله: هو التوحيد. وحقوقه من الأمر والنهى» والثراب والعقاب. فالشرع 
والقد واللنلق والأم والثراب والعقاب قائم بالمدل. والتوحيد صادرعنها. وهذا هر الصراط 
الستقيم الذى عليه الرب سبحانه وتعال. قال تعالى ‏ حكاية عن نيه هود ۵۹:1١(‏ إتى 
توكلت عل الله ربى وربكم. ما من دابة إلا هوآخذ بناصيتها. إن ربى على صراط 
مستقیم) فهو سیحانه عل صراط مستقيم ق قوله وفعله. فهويقول الحتق. و يفعل المدل :١(‏ 
٥‏ وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً. لامبدل لكلماته. وهرالسميع العليم) (4:۳۳ 
والله يقول اخق. وهر بهدى السبيل). 
والمقصود: أن قوله تعالى «قائماً بالقسط» هر كقوله (إن ربي على صراط هستقیم) وقرله 
«قائماً بالقسط» نمب على اخال, وفيه وجهان. أحدها: أنه حال من الفاعل فى «شهد 
الله» والعامل قيها الفعل. والعنى عل هذا: شهد الله حال قيامه بالقسط : أنه لا إله إلا هو 
والثانى: أته حال من قوله «هر» والعامل قيها معنى التقى. أى لا إل إلا هي والثانى: أنه حال 


س 


من قوله «هو» والعامل فيها معتى النفى. أى لا إل إلا هى حال كرنه قائماً بالقسط. وبين 
التقديرين فرق ظاهر. قإن التقدير الأ ول: يتضمن أن المعنى: شهد الله _ متكلما بالعدل» 
مخبراً به» آمراً به فاعلاً له مجازياً به .- أنه لا إله إلا هو. فإن المدل يكون فى القرل والفعل. و 
«المقط) هر العادل نى قوله وفعله. فشهد الله قاثماً بالعدل _ قول وقعلاً ‏ أنه لا إله إلا هو. 
وی ذلك تحقيق لكون هذه الشهادة شهادة عدل وقط . وهى أعدل شهادة كما أن المشهرد به 
أعدل شىء وأصحه. 


وإذا کان القیام بالقسط یکون فی القول والفعل کان المنی: أنه کان سبحانه نشهد وهر 
فائم بالعدل عالم به» لا بالظلم. فإن هذه الشهادة تصمنت قواً وعملاً. فإنها تضمدت: أنه هو 
الى يستحق العبادة وحده دون غيره. وأن الذين عبدوه وحده: هم المغلحون العدا:. وأن 
الذين أشركوا به غيره هم الضالون الأشقياء. فإذا شهد قائماً بالمدل ‏ المتضمن جزاء 
المخلصين بالينةء وجزاء المشركين بالنار: كان هذا من تمام موحب الشهادة وحقيقها. وكان 
قوله («قاما بالقسط» تنبيها على جزاء الشاهد بها والجاحد هما. والله أعلم . 


© واحد ee‏ وذوعدل oo.‏ سبحانه 


وأما التقدير الثانى ‏ وهو أن يكون قوله «قائماً» حالا ما بعد «إلا» _ فالعنى: أنه لا إل 
إلا هو قائما بالعدل. فهر وحده المستحق الاإلهية» مع كونه قائما بالقسط. 

قال شيخنا ابن تيمية: وهذا التقدير أرجح. فإنه يتصمن: أن اللانكة وأول العلم يشهدون 
له ہأنه لا إله إلا هى وأنه قالما بالقسط. 

قلت: مراده أنه إذا كان قوله «قائما بالقسط» حالاً من المشهود به. فهو كالصفة له. فإن 
ا حال صفة فى المعئنى لصاحبها. فإذا وقعت الشهادة على ذى المال وصاحبها كان كلاها 
مشهوداً به. فيكون «املاثكة وأولو العلم» قد شهدوا بأنه قائم بالقط, کما شهدوا بأنه لا إل 
إلا هو. والتقدير الأ ول لا يتضمن ذلك. فإنه إذا كان التقدير: شهد الله _ قائماً بالقسط ‏ أنه 
لا إله إلا هر واللالكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا هر: كان القيام بالقسط حال من اسم 
««الله)) وحده, 

وأيضا فكونه قائما بالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه حالاً من تجرد الشهادة. 

فإن قیل: فإذا کان حالا من «هو» فهلا اقترن به؟ ولم فصل بین صاحب ال حال و بینها 
ہا لمعطوف» فجاء متوسطا بین صاحب الال و بینها؟ 


سے ۷ 


قلت: فائدته ظاهرة. فإنه لوقال «شهد الله آنه لا إله إلا هوقائما بالقط واللالكة وأولو 
الملم» لأ وهم جمطف اللائكة وأول العلم عل الشمير قرله «قائما بالط » ولا يسن 
,العطف لأجل الفصل. وليس العنى عل ذلك قطعا. وإغا امعتى على خلاقه. وهو أن قيامه 
بالقط عنص بي كم أنه تصن بالإلهية. هر وحده الإله امعيود احق المبادة. وهروحده 
امجازى إلثيب الماقب بالعدل... . 


قوله «لا إله إلا هوه ذكر عمد بن جمفر أنه قال: الأ وى وصف وتوحيدء والثانية: رصم 
وتعليم» أی قولوا «لا إل إلا هو» ومعنى هذا: أن ال ول تضمنت أن الله سبحانه شهد بها 
وأحبز بها . والتال للقرآن إغا خير عن شهادته هر.؛وليس .ف ذلك شهادة من التالى نفه. فأعاد 
شبحانة ذ كرا جردة قرفا الا قیکون شاهدا هو أيضاً؛ 
وأيضا فال ول: خجبر عن شهادة باأترحيد. والثائية: خبرعن نفس التوحيد. وختم بقوله 
,«العزيز الجكيم» فتضمت الآة ترحیده وعدله» وعزته وحکمته. فالتوحید: يتضمن ثبوت 
صمْاتٌ کنالهء وتعوت جلالهء وعدم الماٹل له فيها وعیادته وحده لا شريك له. و «المدل» 
يعضمن وضع الأشياء موضمهاء وتنزيلها منازذاء وأته لم بحص شيا منها إلا مخصص اقعضى 
ذلك. وأنه لا يعاقب من لايستحق العقوبةء ولا منع من يستحق العطاء» وان کان هو الذی 
جعله مستحقا. و «العزة) تتضمن كمال قدرته وقرته وقهزه. و «الیکمة» تعضمن کمال علمه 
وخبرته» وأنه أمر ونهى وخلتق وقد ا له فى ذلك من الحكم والغايات الحميدة التى يستحق 
عليها كمأل الحمد. 
فاسمه «المزيز» يتضمن اللك. واسله «الحكيم» يتضمن الحمد. وأول الآية يتضمن 
السحد. «ذلك حقيقة «لا إله إل الله وحده لا شريك له له ا ملك وله الحمد. وهو على 
إل الله صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله. و 
وإذا نھی عن شیء کان قبیحا فی تفسه. وإذا 
إبا. وإذا أراد شيعا كان أول بالإرادة من غيره. 
وهذا الوصف عل الکمال لا یکول إلا لله وحده.۔ 
فحضمنت هله الآية وهذه الشهادة: الدلالة عل وحدانيته النافية لاشرك. وعدله امنا 
للظلم. وعزته المنافية للعحز. . وحكمته المنافية للجهل والعيب. ففيها الشهادة له بالتوحيدء 
والمدل» والقدرة والعلم والحكمة. ومذا كانت أعظم شهادة. 
ولايقوم بهذه الشهادة على وجهها من جيع الطوائف إلا أهل السنة. وسائر طوائف آهل 
اليدع لا يقومون بها . 


TIA 


فهدذه الشهادة العظيمة: متضمنة لإنطال ماهم عليه ورده, كما تضمنت إبطال ما عليه 
امش رکون ورده. ھی ل ر طائفتى الشرل والتعطيل. ولا قوم بهذه الشهادة إلا آهل 
الإثبات الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصقات. و ينفرن عنه ماثلة المخلوقات. 
ه یعبدونه وک لا ت کی کا 


ه شهادته سبحانه لنفسه أتمّ من شهادة المتدعة 

وإذا ګانت شهادته سېحانه تتصس يانه للعادء ودلا لتھہ وتعريعوم م ما شهد به . للا فلر 
شهد شهادة لم يتمكوا من العلم بها: لم ينتععوا, ولم يقم عليهم بها ألجة. كما أن الشاهد 
میں العاد إذا کانت عنده شهادة ولم ينها »بل کتمها. لم ينتمم بها أحد» ولم قم بها حجة. 
وإذا کان لا نتمم بها إلا سبيانها. فهو سبحانه قد ينها غاية البيان بطرق ثلا ثة: السمم» 
والبصرء والعقل. 

أما السمم: فبسمع آياته امتلوة القولية المتضمنة لإ ثبات صمات كماله ونعوت جلاله» وعلره 
عل عرشه فوق سسع سماواته وتکلمه نکش وتکليمه لمن شاء س عباده تکلما وتکلیما. 
حقيقة لا مجازا, 

وی هذا إسطال لقول من قال: إنه لم يرد من عباده ما دلت علبه آياته السمعية من إثبات 
معانيها وحقانقها التى وضعت ها ألفاظها. فإن هدا ضد البيان والإعلام. ويعرد عل مقصرد 
الشهادة بالإبطال والكتمان. وقد ذم الله من کتم شهادة عنده من الله, واحب رآ من 2 
الظالين. فإذا انت ع الا كله ال ا د “f i‏ 
الرسل» وأن إبراهيم واهل بي 
الظا لمن كما فعله أعداء رسول الله م 
یعرفوں ابنائھم ‏ قفکیف یقن الله سیسبہ اہ سم سھادہ اجن اتی پسهد بها اجهمیه 
والمعتزلة والمعطلة. ولا يشهد بها لنفسه. ثم يشهد لنمسه ما يصادها و يناقضهاء ولا يبامعها بوجه 
ما؟ سسحانك هذا هتان عظیم! فان الله سسحانه شهد لنفسه أنه استوی على العرش» وبأنه 
القاهر فوق عباده» ويأن ملائكته يخاهرنه من فوقهم» وأد الملالكة تعرج إليه الأمر. وتنزل من 
عنده به. وأن العمل الصالح یصعد إلیه وأنه یأتی ویچیء» و پتکلم» و یرصی و بغضب» وبحب 
ویکره ويعرح ويضحك وأنه يسع و يصب وأنه يراه الؤمنون بأتصارهم يوم 
لقائه. إل غير ذلك مما شهد نه لنمسه» وشهد له به رسله. وشهدت له الجهمية ضد دلك وقالوا: 
شھهادتنا اصح؛ وأعدل من شهادة النصوص. فال اللصوص تصسدت كات احن واطهاړ 
خحللاقه ۾ 


0۹س 


فشهادة الرب تحالى: تكذب هؤلاء أشد التكذيب. وتتضمن أن النی شهد به قد پينه 
وأوضحه وأظهرهء حتى جمله فى أعلى مرانب الظهور والبيان. وأنه ل ركان احق فيما يقوله 
المعطلة وا لجهمية لم يكن المباد قد انتفعوا ما شهد به سيحانه. قإن الحق فى تفس الأمر_ 
عندهم ‏ لم يشهد به لنفسه. والذى شهد به لنفسه وأظهره وأوضحه: قليس بحق. ولا جوز أن 
يفاد منه احق واليقین. 

وأما آياته الميانبة الخلقيةء والنظر فيها والاستدلال بها: فإنها تدل على ماتدل عليه آياته 
القولية السمعية. وآیات الرب: هی دلائله وبراهینه التی بها يعرفه العباد» وبها يعرقون اسماءه 
وصفاته. ,وتوحيد وأمره رنهيه. فالرسل تخبر عته بكلامه الذى قکلم به۔ وهو آياته القولية. 
و يستداون عل ذاك يقعولاته النى نهذ على صحة ذلك. وهی آیاته العياقية . والعقل يمع بين 

هذه وهه فيجنم م بصحة مأ حاءت په الرسل. فتفق شهادة السمع واليصر والعقل والفطرة, 
وفر انه کال عدله ورحته وإاحسانه وحکمته» وعبته للعذرء واقامته للحجة لم 
يبعث نيا من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه فما أخرنة. قال تمال (0۷: ٥‏ لقد 
آرسلنا رسلا بالبينات وأتزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) وقال تعاى 
٠٤ 4۴ ۹١(‏ وما أرسلنامن قبلك إلا رجالا نوحى إلبهم. قاسألوا آهل الذ كرإن 
کنتم لا تعلمون « بالبینات والزبن وقال تعال (۳: ۱۸۴: ۱۸۴ قد جاء کم رسل من 
قبل :ابالبینات وبالدي قلنم. فلم قتاتموهم إن کنتم صادقین؟ فإن كذ بوك فقد گب 
رضلٌ من قبلك جاعوا+الیتات والز بر والکتاب انی وقال تما ٤ :۳٥(‏ وإن یکذ بوك 
فقد. کذبت رسل من قبلك) وقال تعال (۳۵: ۲۵ وان یکذ بوك فقد کڌڈب الذین من 
قبلهم جاءتهم رسلهم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المني. 

حتی إن من أخحفی آیات الرسل آیات هود عليه الام حتی قال له قومه (۱۱: ۵۲۳ 
باهود ما جتنا ببيتة) ومع هذا قبيتته من أظهر البينات. وقد أشار إليها بقوله :١١(‏ £ س 
Lh‏ إنى آشهد الله. واشهدوا: : انی بریء ا تش رکون من دونه . فکیدونی + جیما ثم لا 
تُنظرون «٭ إنی توکلت على الله ری وربکم. ما مزر دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربی 
على صراط مستقيم) فهنا من أعظم الآيات: أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا 
الطاب غر زع ولا قزع؛ ولا حواں بل وائ عا قال جازم به قد أشهد الله أولاً عل براءته 
من دنهم ونما هم عليه إشهاد واثق به» معتمد عليه معلم لقومه: أنه ولیه وتاصرهء وأنه غير 
ملطهم عليه. 

ثم أشهدهم ‏ إشهاد مجاهر م بالمخالفة : أنه برىء من دينهم وآلتهم. التى يوالون 
عليها و یعادون. و يیڌلون دماء‌هم وأمرا مہ فى نصرتها. 
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ثم أكد عليهم ذلك پالاستھائة بھم, واحتفارھم واردرائھم وأھہ لر یچتمعوں كلهم عل 
کیده» وشفاء غیظهم منه» ثم یعاحلونه ولا بُمهلوه : لایستطیعرن» فانهم أضعف وأعجز وأقل 
من ذلك 

ثم قرردعوته أحسن تقرير. وبين أن رنه تعالى ور بهم الذى راصيهم بيده: هو وليه 
ووکیله القائم بنصره وتأییده» وأنه عل صراط مستقیم. فلا یخذل من توکل عليه وآمن به. ولا 
بُشمت به أعداله. ولا یکون معهم عليه. فإن صراطه المستقیم الذی هرعلیه _ فی قوله وفعله ‏ 
منع ذلك و يأباه. 


وتحت هذا الخطاب: أن من صراطه المستقيم: أن يستقم ممن حرج عه وعمل بخلاه, 
و ينزل به بأسه. فإن الصراط المستقيم: هو العدل الدى عليه الرب تعال. ومنه انتقامه من أهل 
الشرك والإجرام. ونصره أولياءه ورسلّه على أعدالىهم. وأنه يذهب بهم و يستحلف قواً 
عیرهم. ولا يصره دلك شيئاً. وأنه القائم سپحانه عل كل شىء حفطاً ورعاية وتدبيراً وإحصاء 

فأی آية وبرهان أحسس من آيات الأنبياء و براهيئهم وأدلته,؟ وهي شهادة من الله 
سبحانه هم. ينها لعباده غاية البيان. وأظهرها مم عاية الإظيار بقرله ودعله. وى الصحيح عه 
صلی الله عليه وسلم أنه قال «ما من بی هن الأیاء إلا وقد اوت س الآبات ما آمن على 
مثله اليش وإغا كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة». 


ومن أسماه تعالى «المؤمن)) وهو ف أحد التفسيرين ‏ المصدق الذى يصدق الصادقن 
ما يقيم مم من شواهد صدقهم. فهر الدى دق رسله وأسياءه فيما بلغو عنه . وشهد م بأنهم 
صادقون بالدلائل الى دل بها عل صدقهم قصاء وحلتا. فإبه سبحانه أحر وحبره الصدق, 
وقوله احق س أنه لا بد أن يرى الاد س الآياب الأفقية والنسية ما يين مم: أن الوحي الذى 
بلغته رسله حق. فقال تعالل (4۱: ٥۳‏ سنربهم آیاتنا فی الآفاق ون أنفهم. حتى بين 
هم أنه الحق) أی القرآن. فإنه هوالمتقدم ی قوله (6۱: ٥۲‏ قل أرأیتم إن کان من غند الله 
ٹم کفرنم به؟) ثم قال (أولم بَخّف برىك: أنه عل کل شیء شهید؟) نشهد سبحانہ 
ارسوله بقرله: أن ما جاء به حق. ووعده أن رى الماد من آياته المعلية الخْلْمية: ما يشهد بذلك 
أيضا. شم ذكر ما هرأعظم من داك وأجل, وهرشهادته سبحانه عل کل تیء. فإن من أسمائه 
«الشهید» الذی لا يغيب عه شىء. ولا يعزت عنه مثقال ذرة فى الأ رض ولا فى السماءء بل هو 
مطلع على کل شيء مشاهد له. علیم بتفاصیله. وهذا استدلال بأسماثه وصفاته. وال ول 
استدلال بقوله وكلماته. والاستدلال بالآيات الأتبة والسسية استدلال بأماله وغنلوقاته. 
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فإت قلت: قد فهمت الاستدلال بكلماته والاستدلال مخلوقاته. فين لى كيفية الاستدلال 
بأسمائه وصقاته. فإن ذلك مر لا عهد لنا به فی تخاطبتا وکتبنا. 

قلت: أجل! هو لعمرالله كما ذكرت. وشأنه أجل وأعى. فإن الريب تمالى هو المدلرل 
علیه» وآیاته هی الدلیل والبرهان. 

فاعطم أن الله سبحانه فى الحقيقة هو الدال على نفسه بآياته. فهو الدليل لعباده نى القيقة ا 
شصبه خم من الدلالات والآيات. وقد أودع فى الفطر التى لم تتنجس بالتعطيل وا حرد: أنه 
سبحاته الكامل فی أسماثه وصفاتهء وأنه الموصوف يكل كمال المازه عن كل عيب ونقص. 
فالكمال كله» والجمال والجلال والبهاءء والعزة والعظمة والكبرياء: كله من لوازم ذاته. 
يستحیل أن یکون‌عل غيرذلك. فاللياة كلها له. والعلم کله له» والقدرة كلها له. والسمع 
والبصر والإرادة. والمشيئة والرحة والغتى» والحود والإحسان والب كله حاص له قائم به. وما 
خفى على الخلق من كماله أعظم وأعظم ما عرفوه منه. بل لانسبة لا عرفوه من ذلك إلى مالم 
يعرفوه. 

ومن كماله المقدس: اطلاعه عل کل شیء. وشهادته علیه. بحیٹ لا یخیب عله وجه من 
وجوه تفاصیله» ولا ذرة من ذراته» باطنا وظاهراً. و مرن هذا شأنه: : کیف یلیقق بالعباد آن پش رکوا 
به. وأن یعبدوا معه غیره؟ OES‏ وکیف یلیق بکماله أن قر من يَكذِب عليه 
أعظم الكذب» وبر عنه بخلاف ما الأمر عليه. ثم ينصره عل ذلك و يؤيده» و يمل كلمته. 
ویرفع شأنه. وبيب دعوته» و يهلك عدوه» و يظهر على يديه من الآيات والبراهين والأدلة ما 
تعجزعن مثله قوی البشر. وهو مع ذلك کاذب عليه مفتر سباع فى الأرض بالفساد؟؟ 

ومعلوم أن شهادته سبحانه عل کل شیء وقدرته عل کل شیء» وحکمته وعزته وکماله 
القدس يأبى ذلك كل الاباء ومن ظن ذلك به» وجوه عليه: قهرمن أبعد الاق من ععرفته» وإن 
عرف منه بعض صفاته» كصفة القدرة» وصغة المشيغة. 

والقرآن ملوء من هذه الطريق. وهى طريق اللناصةء بل خحاصة اللخاصة هم الذين يستدلون 
بائله عل آغعاله. وما یلیق به أن یفعله ومالایفعله . 

وإذا قدبرت القرآن رأيته ينادى على ذلك. فیبدیه و يعيده لن له فهم وقلب واع عن الله. 
قال الله قعالى (4: ٤٤‏ 4۷ ولوتقول علينا بعض الأفاويل « لأخذنا منه باليمين « 
ثم لفطعتا منه الوتین « فما منكم من أحد عنه حاجزين) أفلا تراه كيف يبر سبحانه: أن 
کماله وحکمته وقدرته تأبی أن يقر من تقول عليه بعض الأقاو يل؟ بل لا بد أن يجعلة عبرة 
لعباده» کما جرت بذاك سنته فى التقولین عليه. وقال تعالی (4۲: ۲۲ آم یقولون افتری على 
الله كذبا؟ فإن بغاً الله بختم عل قلبك) ههنا انتهى جواب الشرط. ثم أحبر جازما غير 
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معلق: أنه (محوالله الباطل. وق الحق) وقال تعای ٩۱ :٩(‏ وما فد روا الله حق فدره» 
إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شىء) فأخبر أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم مدره 
حق قدره. ولا عرفه کما ینبغي» ولا عظمه كما يستحق. فکيف من ظن أنه ينصر الكاذب 
الفتری عليه و يؤيده؟ و يظهرعل يديه الآیات والأدلة؟ وهذا فی القرآن کثیر جداً. يستدل 
بکماله المقدس» وأوصافه وجلاله عل صدق رسله» وعل وعده ووعیده. و یدعوا عباده لی 
ذلك. کما یستدل بأسمائه وصفاته على وحدانیته» وعل بطلان الشرك. کما فی قوله :0٩(‏ 
۲ ۲۴ هرالله الذى لا إله إلا هرعالم الغيب والشهادة هوالرجن الرحيم « هرالله 
الذى لا إله إلا هو. املك الفدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ال جبار انكر سبحا 
الله عما يش ركون) وأضعاف أضعاف ذلك فى القرآن. 

و يستدل سبحانه بأسماله وصماته عل بطلان ماسب إليه من الأحكام والشرائع الباطلةء 
وان ماله القدس ينع من شرعهاء كقرله (۷: ۲۸ وإذا فعلو! فاحشة قالوا: وجدنا عليها 
آباءنا. والله أمرنا بها . قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقرلون على الله مالا تعلمون؟) وقول 
عقیب ما نهی عنه وحرمه من الشرك والظلم والفراحش والقول عليه بلا علم (۱۷: ۳۹ گل 
ذلك کان سبل عند ربك مکروهاً) فاعلمك أن ما کان سیئة فی نفه فهریکرهه, وکماله 
یأبی أن يجعله شرعا له ودیناً. فهر سبحائه یدل عباده بأسمائه وصفانه عل ما یفعله و یأمر په 
وما يحبه ويبغضه» و يثيب عليه و يعاقب عليه. ولكن هذه الطربق لا يصل إليها إلا حاصة 
المخاصة. فلذلك كانت طريقة المجمهور الدلالات بالآيات المشاهدة فإنها أوسع وأسهل تناولا, 
والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. و يرفع درجات من يشاء. وهر العليم ال حكيم. 

فالقرآن المظيم قد اجتمع فيه ما لم بجشمع فى غيره. فإنه هو الدعوة والحجة. وهر الدليل 
والمدلول عليه. وهو الشاهد وامشهود له. وهر الىكم والدليل. وهر الدعوى والبينة. قال الله 
تعال :1١(‏ ۱۷ أفمن کان على بينة هن ربه و یتلوه شاهد هنه؟) أی من ربه. وهر الفرآله, 
وقال تعالی لن طلب آیة تدل عل صدق رسوله (۲۹: ۵۱» ۵۲ أولم نهم آنا آنزلنا عليك 
الكتاب بتل عليهم؟ إن فى ذلك لرحة وذ كرى لفرم يؤمنون. قل: كفى بالله بين 
وبینکم شهیداً. بعلم ما ی السموات والأرض. والذین آمنرا بالباطل وکفروا بالله 
أولئك هم الخاسرون) فأخبر سبحانه أن الکتاب الذی أنزله عل رسوله یکفی عن كل آية . 
فضيه الحجة والدلالة عل أنه من الله» وأن الله سبحانه أرسل به رسرله. وفیه بيان ما يوجب لن 
انبعه السعادة و ینجیه من العذاب. ثم قال (فل کفی بالله بینی وبینکم شهیداً یعلم ما فی 
السموات والأ رض) فإذا كان الله سبحانه عا بجميع الأشياء: كانت شهادته أصدق شهادة 
وأعدهما.فإنها شهادة بعلم تا» حيط با لمشهرد به. فيكون الشاهد به أعدل الشهداء وأصدفهم. 
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وهو سبجانه يذ کرعلمه عند شهادتهء وقدرته وملکه عند جازاته» وحکمته عند خلقه وأمره» 
ورحمته عند ذکرارسال رسوله. وحلمه عند ذ کر ذتوب عیاده ومعا مهم . وسمعه عند ذ کر 
دعائهم ومسألته ۰ وعزته وعلمه عند قضاثه وقدره. 

فتأمل ورود أسماثه الحستی ی كتابه» وارتباطها با خلق والأم والثواب والعقاب. 


ه بظاهر الله رسله بشهادته لنفسه 


ومن هذا قوله تعال (۱۳: ٤۳‏ ویقول الذین کفروا: لست مرسلاً. قل: کفی بالله 
شهیداً بینی وبینکم. ومن غنده علم الكتاب) فاستشهد على رسالته بشهادة الله له. ولا 
بد أن تعلم هذه الشهادة, وتقوم بها الحجة على المكذ بین له وكذلك قرله :٩(‏ ۱۹ أى 
شىء أكبر شهادة؟ 'قل: الله شهيد بيني وبينكم) وكذلك قرله (۰ 6: ۱٩٩‏ لکن الله 
يشهد با أنزل إليك آنزله بعلمه. واللانكة يشهدون» وكفى بالله شهيداً) وكذلك قرله 
(قس. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلین) وقرله (۲: ۲٠۲‏ تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق. وإنك لمن المرسلین) وقرله :٩۳(‏ ۱ والله یعلم أنك ارسوله) وقوله :٤۸(‏ ۲۸ محمد 
رسول الله) فهذا. كله شهادة مله لرسوله. قد أظهرها و بيتها. وبَيّن صحتها غاية البيان. بحيث 
قطع المذر ينه و بين عباده, وأقام الحجة عليهم . فکونه سبحانه شا هدا ارسوله: معلوم بسائر أنواع 
الادلة: عقليها ونقليها وفطريها وضروريها ونظريها. 
وسن نىظرف ذلك وتأمله: علم أن الله سبحانه شهد أرسوله أصدق الشهادة. وأعدهما 
وأظهر ها. وصدقه بسائر أنواع التصديق: بقرله الذى أقام البراهين على صدقه فيه» و بمعله 
وإقراره» وا فطر عليه عباده: من الإقرار بكماله» وتنزيهه عن القبائح» وعما لا یلیق به. وی 
كل وقت ويُحدث من الآيات الدالة على صدق رسوله ما يقيم له الحجةء و يزيل به العذرء 
ويحكم له ولأ تباعه با وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأبيد. على أعدائه ومكذبيه ما 
توعدهم به: من الترى والنكال والعقوبات العجلةء الدالة عل تحقيق العقوبات المؤجلة (4۸: 
۸ هوالذی آرسل رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله. وکفی بالله 
شهيداً) فيظهره ظهورين: ظهررآً بالخجةء والبيان» والدلالة. وظهورآً بالنصر والظفر والغلبةء 
والتأیید. حتی يظهره عل غالفیه. و یکون منصواً. 
وقوله (لكن الله يشهد با أتزل إليك أنزله بعلمه» واملالكة يشهدون) فما فيه من اللبر 
عن علم الله الذى لا يعلمه غيره: من أعظم الشهادة بأنه هو الذى أنزله. كما قال فى الآية 
الأخرى :۱١(‏ ۴٠ء‏ آم يقولون افتراه. قل:فائنوا تعشرسورمثله مفتريات. وادعوا هن 
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استطعتم من دون الله إن كنتم صادقن. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أا آنزل بعلم 
الله. وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟) وليس الراد جرد الإخبار بأنه أزله ‏ وهر 
معلوم له» کما یعلم سائر الأشیاء. فان کل شیء معلوم له من حت وباطل ‏ واا امعتی: أثزله 
مشتملا عل علمه. فنزوله مشتملا عل علمه: هوآية کونه من عنده» وأنه حق وصدق ونظبر هذا 
قوله (۲: ١‏ قل: أنزله الذى يعلم السرف السموات والأ رض) ذ كر ذلك سبحانه تكذيا 
وردآ على من قال ٤ :۲٥(‏ افتراه): 


م الفطر السليمة شهادة ربانية 


ومن شهادته أيضا: ما أودعه فى قلوب عباده: من التصديق الجازم واليقين الثابت» 
والطماأنينة بكلامه ووحيه. فإن العادة تحيل حصول ذلك ا هومن أعظم الكذب والافتراء 
عل رب الالء والإحبارعنه بخلاف ما هوعليه من أسمائه وصفاته, بل ذلك بوقع أعظم 
الريب والشك. وتدفعه الفطر والعقول السليمة» كما تدفع الفطر - التى فطر عليها الحيوان س 
الأغذية الخبيغة الضارة التى لا تغذى., كالا بوال والأنتان. فإن الله سحانه فطر القلوب على 
قبول الحق والاقياد له» والطمانينة به» والسكون إليه وعبته. وفطرها على بعص الكذب 
والباطلء» والتفور عنه» والريبة مه» وعدم السكون إليه. 

ولوبقيت المطرعل حالما ىا آثرت على الحق سواه. ولا سكنت إلا اليه »ولا 
اطمأيت الا ب ولا أحنت عيره .ودا دت الله عر وحخل عنادة ى دنر 
القرآن. فإں کل من تدبره أوحب له تدبره علماً ضروریاً و یقینا جازماً: أنه حق وصدق. بل 
أحق كل حق» وأصدق كل صدق. وأن الدى جاء به أصدق خلق الله وأره, , وأكملهم 
علا وعملاًء ومعرفة. کما قال تعالی :٤(‏ ۸۲ أفلا یند برون الفرآن؟ ولو کان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیراً) وتال تعای ۲٢ :٤۷(‏ أفلا بد برون الفرآن» أم على قلوب 
أقفاها؟) فلورفعت الأقغفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فیها مصابیح 
الإمان. وعلمت علما ضرورياً يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية - من الفرح والألم» 
والمحب» والحوف أنه من عند الله. کلم به حقا. وله رسوله حبریل عنه إلى رسوله حمد. 

فهذاالشاهدي تلب من أعظم الشواهد. و به احتج هرقل على أبي سفيان حيث قال له «فهل 
يرد أحد منهم سَحطة لدينه» بعد أن يدل هيه؟ فقال: لا فقال له: وكذلك الإياں إدا خالطت 
حلاوته بشاشة القلوب لا پسخطه أحد» وقد أشار تعالی إلى هذا المعنی فی قوله (۲۹: ٤٩‏ بل 
هو آیات بینات فى صدور الذين أوتوا العلم) رفوه (۲۲: ٥٤‏ وبرى الذين أوتر' العلم أنه 


احق من ربك فیؤمنوا به) وقرله ١ :۳٤(‏ ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك هن 
ربك: هوالحق) وقوله ۲٠۹ :۱١(‏ أفمن بعاخ أغا أنزل إليك من ربك الق كمن هر 
أعمی؟) وقوله (۱۳: ۲۷ ويقول الذين كغفروا: لولا أنزل عليه آية من ربهء قل إن الله 
يضل من يشاء وبهدى من أناب) يعنى: أن الآية التى يقترحونها لا توجب هداية. بل الله 
هوالذى يهدى و يضل. ثم نبههم عل أعظم آية وأجلهاء وهى: طمأنينة قلوب الؤمنين بذ كره 
الذی أنزله. فقال (۱۳: ۲۸ الذین آمنوا وتعلمئن فلو بهم بذ کر الله) أی بکتابه وکلامه 
(ألا بذ كر الله نطمثن الفلوب) فطمأنينة القلوب الصحيحةء والفطر السليمة به؛ وسكونها 
إليه: من أعظم الآيات. إذ يستحيل فى العادة: أن تطمثن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء 
والباطل. 


ه ذكرشهادة العلماء تغني عن ذ كر شهادة الرسل 


فإن قيل: فلم لم يذ كر الله سبحانه شهادة رسله مع ا لملالكة» فيقول: شهد الله أنه لا إله إلا 
هو والملائكة والرسل» وهم أعظم شهادة من أول العلم؟ 

قل: فى ذلك عدة فوائد. 

إحداها: أن أول العلم أعم منْ الرسل والأنبياء فيدخلون هم وأتباعهم. 

وثانيها: أن نى ذ كر «أول العلم» فى هذه الشهادةء وتمليقها بهم: ما يدل على نها من 
موحبات العلم ومقتضياته. وأ من كان من أولى العلم: فإنه يشهد بهذه الشهادة. كما يقال إذا 
طلع الملال واتضح. فإن كل من كان من أهل النظر يراه. وإذا فاحت رائحة ظاهرة. فكل من 
کان من هل الشم یشم هذه الرائحة قال تعای (۳۹: ۳۹ وبُرّزت ال جحیم لن بری) أی كل 
مىن له رؤبة يراها حينلذ عيانا. ففى هذا بيان أن من لم يشهد له الله سبحانه بهذه الشهادة: فهر 
من أعظم الجهال. وإن علم من أمور الدنيا مالم يعلمه غيره. فهرمن أول الجهل» لا من أول 
العلم. وقد نينا أنه لم يقم بهذه الشهادة» و يؤديها على وجهها: إلا أتباع الرسل أهل الإثبات. 
فهم أولو العلم. وسائر من عداهم: أولواجهل. وإن وسوا القول وأكثروا الجدال. 

ومنها: الشهادة من الله سحانه لأهل هذه الشهادة: أنهم «أولرالعلم» فشهادته حم أعدل 
وأصدق من شهادة الحهمية والمعطلة والفرعرنية هم بأنهم جهال. وأنهم حشويةء وأنهم مشهةء 
وأنهم مجسمة ونوابت ونواص. فكفاهم أصدق الصادقين م بأنهم من «أولي العلم» إذ شهدوا 
له بحقيقة ما شهد نه لنفسه» من غير تحريف ولا تعطيل, وأثبتوا له حقيقة هذه الشهادة 
ومضمونها. وخصومهم نفوا عه حقائقها. وأثبترا له ألماطها وجازاتها. 


e س‎ 


ونى صمن هذه الشهادة الإلهية: الشاء عل أهل الملم التاهدين بها وتعديلهم. فإنه سبحاه 
قرں شھادتھم بشهادته وتهادة ملائکته. واستشھد بهم جل وعلا _ على أجل مشهرد به. 
وجعلهم حجة على س أىكر هذه الشهادة. كما يحتح بالبينة على من أبكر الج دا حجة على من 
أنكر هده التهادة. كما يتج بالبينة على مى ىكر الحق. فالححة قامت بالرسل على الخحلق. 
وهؤلاء نواب الرسل وخلفاؤهم حجج الله على العباد. 

ود فسرت «شهادة أول العلم» بالإقرار. وسرت بالتبيين والإظها والصحيح: أنها 
تتضمن الأمرين. فشهادتهم إقرا وإظهار وإعلام. وهم شهداء الله على الناس يوم الفيامة. قال 
الله تعال (۲: ٠٤١‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لتکونوا شهداء على الناس. ویکون 
الرسول عليكم تشهيدا) وقال تعالی (۲۲: ۷۸ هو سما کم السلمين س قبل وف هذا 
لیکون الرسول شهیداً علیکم وتکونوا شهداء على الناس). 

أى: سما كم السلمين فيما أنزل عل الرسل من قىل وى هدا القرآن الذى أنرله على 
زک: 

فأخر: أنه جعلهم عدولا خياراً. ووه بذ کرهم قبل أن پوحدهم» لما سق ئی علمه من اتخاذه 
هم تهداء يتهدون عل الأمم يوم القيامة. فس لم يقم هده التهادة _ علماً وعملاء ومعرفة 
واقرارأً» ودعوة وتعليماء وإرشادا - فليس س شهداء الله. والله ا لمستعاد. 


ھ لا دیں سوی الاسلام 


وأما قرله تعالی (۳: ٠۹‏ إن الدين عند الله الإسلام) احتلف المعسرون: هل هر كلام 
مستأنف» أو داحل في مصمون هده التهادة؟ فهر بعص المتهود به 

وهذا الاحتلاف مى عل القراءتی ی کسر (إں» وقتحھا. الا کثرون على کسرھا على 
الاستشاف. وفتحها الكسائى وحده. والوجه: هوالکر: لاں الكلام الدى قله قد تم. فالحملة 
التانية مقررة مؤكدةٌ لضمون ما قبلها وهدا انلع ف التمرين وأدهت ى المدح والتناء. وما 
کاں کسر (۲۸:۵۲ إنا کنا من قل ددا عرہ. إنه هو البر الرحيم) أحس س الفتح. وكال 
الکسر ى قول اللي «لميك. إل الحمد والنعمة لك» أحس من الت . 

وارجح ما د كرني توحيه قراءة الكسائي بالمتح: أن تكو التهادة واقعة على الحملقى معأ 
کلاهسا مهود به على تقدیر حدف الواو وإرادتها. والتقدير: وأن الدين عبده الإسلام. كول 
حملة استعنى فيها عن حرف العطف ما تصست من د كر المعطوف عليه . كما وقع الاستعاء 


me VV 


عنها فی قوله (۲۲:۱۸ ثلالة رابعهم کلبهم» وبقولون: خسة سادسهم» کلبهم) فیحسن 
ذ کر الواو وحذفهاء کما حذفت هتا. وذ کرت فی قوله (۱۸: ۲۲ ویقولون سبعة وامنهم 
کلبهم) . 

وقد دل قوله «إن الدين عند الله الارسلام» عل أنه دين جيع أنبیائه ورسله وأتباعهم 
من أولمم إلى آحرهم» وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه. قال أول الرسل توح 
۷۲:٠١(‏ فإن توليتم فما مألتكم من أجر. إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين) وقال إبراهيم وإسماعيل (۱۲۸:۲ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك) (۱۳۲:۲ ووصى بها إبراهيم بنيه و يعقوب: بابّتّى» إن الله اصطفى لكم 
الدين. فلا تونن إلا وأنتم مسلمون) وقال یعقوب: لبنیه عند اموت (۱۳۲:۲ ما تعبدون 
من بعدى؟ قالوا: نعبد إلهك- إل قوله - وتحن له مسلمون) وقال موس لقومه 
۸٤:۱۰(‏ إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین) ٥۲:۳(‏ فلما أحس عیسی 
هنهم الكفرء قال: من أنصارى إلى الله؟ قال الخواريون: نحن أنصارالله. آمنا بالله. 
واشهد بأنا مسلمون) وقالت ملكة سبأً 4٤:۲١(‏ رب إلى ظلمت نضى. وأسلمت هع 
سليمان لله رب العا مین). 

فالإسلام دين أهل السماوات» ودين آهل التوحيد من أهل ألا رض. لا يقبل الله من أحد 
ديتاً سواه. فأديان أهل الأرض ستة: واحد للرحمن» وة للشيطان. فدين الرحن: هر 
الاسلام. والتى للشيطان: اليهودية. والنصرانية» وا مجوسية. والصابئة . ودين المش ركين. 

فهذا بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من أسرار التوحيد وا لمعارف. 

ويدخول السالك ضمن اول العلم الم ةكورين حلاماء وشهادته معهم بقيومية الله سبحانه» 
وعزته وحکمته: يلغ مقصده» و یعتلي الذروةء فيقف على القمة» شاعاًء اذ يرى بين يديه منظراً 
شاملا للمنازل التي مرّبهاء متناثرة في وديان الاخبات والمحبة» وجموعة على سفوح التوكل 
والصپرء فیخر ساجداء حامداً اذ وصل سالا ٹابتاء شا کراً حاشعا. 


VA 


ئ 8 
ا 
(سیحاں ربك رب العزة عما بصفوك. وسلا م على المرسل. والحمد لله رب العالمين) 
فتختم الكتاب بهد الآة» حامدین لله مشي عليه ما هر أهله. وما أثتی به عل نفسه. 
والحمد لله رب العا لین حداً طیبا مہا رک فیہں کما بحب بنا و یرضی. وکما ینبغی لکرم 
وحهه» وع حلاله. غیر کي ولا مکموں ولا مدع ولا مستعئ عه رپنا. 
وفسأله أن يورعنا شکر مته وأ يوفتا لأداء حقه. وأن يعيسا عل ذكره وشكره وحسن 
عادته. وأن يحمل ما قصدا له _ ی هدا الكتاب وف عيره - حالصا لوجهه الكريم» ونصيحة 
لعاده. 
فيا أيها القارىء له: 
ما وجدت فيه من صوات وحق فاقله ولا تتم إل قائله . بل ابطر إلى ما قال لا إل من 
قال. وقد ذم الله تعالی من یرد الج إدا حاء به مَنْ يىعصه. و یمبله |دا قاله من حبه. فهدا حلق 
الأمة الغضبية. قال نعض الصحابة «اقنل احق مى قالهء وإن كان نغيصاً. ورد الاطل على مس 
قاله. وان کان حسینا) وما وحدت فيه من حط : فاد قائله لم يأل حهد الإصاة. و یأہی الل 
إلا أن يتمرد بالكمال. كما قيل : ٠‏ 


والىقص فى أصل الطبيعة كاس فس 'لطبيعة نقصهم لا جحد 


وکیف عشم من الحطا م لی طلوماً خھولا؟ ولک س عدب علطاته أقرب إلى الصواب 
ممن عدت اصااته, 

وعلى المتكلم فى هدا الباب وعيره* أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالجس, وعايته: 
النصيحة لله ولكتاده ولرسوله» ولاإخوانه المستمن. وإ جعل الس عا للهوی: فسد الملب 
والعمل والحال والطريق. قال الله تعالى (۷۱:۲۳ ولو ات تبع الح أهواءهم لفسدت الأرص 
ومن فيهن) وقال البي صلل الله عليه وسلہ لا يؤمن ن أحد کم حتی یکوں هواه تبمً ا 

جت نه» فالعلم والعدل: أصل كل حير. والطلم والحهل ٠‏ أصل كل سر. والله تعاى أرسل 

e‏ نالمدى ودين الحق وأمره أ پعدل دس 'علوائف. ولا يع هوی أحد مهم. سال تعالی 
٠١ :٤۲(‏ فلدلك فاد واستقم كما آرت ولا تيع أهراءعهم. وقل: آمنت عا أنرل الله 
من كتاب. وأمرب عدل نیىکم. الله رسا ورنكم. لنا أعمالناء ولكم أعمالكم. 9 
حجة بیننا وبینکم. الله ججمع يسا وإليه المصر). 

والحمد لله رت العا مين., وصلى الله وسل ود رك على حاتم المرسلى محمد وعلل آله أمعي. 


TVA 


ا رل 
ادس 


صفحة المدارج الاصل صفحة هذا التهذيب 
ه مقدمة اين القيم ۲/۱ ۱۹4 
ه فاتحة المطالب العالية ۷/۱ ۳ 
م فاتحة التوحيد ۲4/۱ ۳o‏ 
ه مراتب اهداية ۳۷/۱ t٥‏ 
م الفاتحة الشافية or A7‏ 
ه فاتحة التفنيد ۸/۱ o۷‏ 
ه عبادة واستعانة ۷4/۱ ۳ 
۾ مصطلحات واسالیب 1 ۱۳9 ۹۳ 
۰ 

۰۱ 1/۱ منزلة البقظة‎ )١( 
1.0 7/1 منزلة الفكرة‎ )۲( 
۰۹ 3/۱ منزلة البصيرة‎ )۳( 
11 1/۱ منزلة العزم‎ )٤( 
114 1/۱ (ه) منزلة المحاسية‎ 
11 ۱۸/۱ هنزلة التوبة‎ )١( 

ه من احكام التوبة 7/۱ 0۷ 

۾ مفاضلة 144/1 ۹۷ 


» الركيزة الجامعة ۳۰۵/۱ 7 


صغائر دون الکبائر 
۾ أجناس المحرمات ` 
« مشاهد المعصية 
(۷) منزلة الانابة 
(۸) هنزلة التذ کر 
)٩(‏ منزلة الاعتصام 
)٠١(‏ منزلة الفرار 
)١١(‏ منرلة السماع 
)١۲(‏ منزلة الخوف 
)١١(‏ منزلة الاشفاق 
)١4(‏ منزلة الحشرع 
)٠١(‏ منزلة الاخبات 
)١١(‏ منزلة الزهد 
)١۷(‏ منزلة الررع 
(۱۸) منزلة التبتل 
(۱۹) منرلة الرجاء 
)۲١(‏ هنزلة الرغبة 
)١١(‏ منزلة المراقبة 
(۲۲) منرلة تعمظيم احرمات 
)۲۴١(‏ منرلة الإخلاص 
)۲١(‏ منزلة التهذيب 
)۲١(‏ منزلة الاستقامة 


صفحة المدارج الاصل 


۳۱0/۱ 
۳۳0/۱ 
۴4/1 
۴/( 
£1 
٥/۱ 
44/۱ 
1۸/۱1 
4 
۱ه‎ 
٥/۱ 


۳۴۳١ 


)۲١(‏ منزلة التوكل 
(۲۷) متزلة الثقة 
(۲۸) هنرلة الصر 
(۲۹) منزلة الرضا 
)٠(‏ منزلة الشكر 
)١(‏ منزلة الحياء 
(۲) منزلة الصدق 
(۳۳) منزلة الايثار 
)۳٤(‏ منزلة الخلّى 
)۳٠(‏ منزلة التواضع 
)۳١(‏ منزلة الفتوة 
(۴۷) منزلة الارادة 
(۳۸) فنزلة الادب 
(۳۹) متزلة 'الفقر 
)٤(‏ مرلة ال كر 
)٤١(‏ منزلة الیقیں 
)٤۲(‏ هنزلة الاجتباء 
(4۳) مسرلة الإحسان 
)٤٤(‏ منرلة العلم 
(ه )٤‏ منزلة المراسة 
)٤١(‏ منرلة التعظيم 
)٤۷(‏ منرلة السكية 


صفحة الدار الام 


11/۲ 
14/ 
10/۲ 
171/۲ 
4/۲ 
10۸/۲ 
11۸/۲ 
۳۹۱/۲ 
۳‘4/Y 
۷/Y 
4/Y 
4/Y 
"Ye/Y 
۳4۷/۲ 
4۳/۲ 
{۳A/Y 
tor/Y 
404/۲ 
14/۲ 
A1/Y 
440/۲ 
0/۲ 


ص فة هدا 


۸1 
fA 
4۹۱ 
440٥ 
4۹¥ 


(4۸) منزلة الطمأية 
)٤۹(‏ مثرلة اهمة 
)٠١(‏ منرلة المحبة 
)١١(‏ مثزلة الغيرة 
)٥۲(‏ مثزلة الوخد 
(١ه)‏ منرلة البرق 
(ه) منزلة الذوق 
(هه) منزلة الصفاء 
)١۹(‏ منزلة الفح 
)١۷(‏ منزلة السر 
)١۸(‏ منزلة الغربة 
(۹) منرلة النمكن 
)٠١(‏ هدرلة المعاينة 
)١١(‏ هنزلة الحياة 
)١۲(‏ فنرلة المعرفة 
)٠۳(‏ فنزلة رعاية الاساب 
(4) منزلة استئناف التو دة 
)٠۵(‏ منزلة استئناف التوحيد 
)١١(‏ منزلة الشهادة 
۾ حاتمة 


صتحة المدارج الاصل 
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صمحة هذا التهذيي 
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